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۳ ۷ :الح 
مرجم 


الولف هود بنأبى بكر بن أبوب بن سعد بن حریز الزرعى الدمشق » الفقيه الأصولى» 
المفسر النحوى » العارف شمس الدين آوعبد الله إن قم اة : 

ولد سنة 591١‏ ه ومع من شیوخ عصره ؛ ولازم ابن تيمية ودرس عليه وتأثر به » 
وحمل لواء رسالته من بعده » فألف الكتب الكثيرة فى الدعابة لآرائه وتعالهه . وقد ناله 
ضر ركبيركا نال شيخه ابن نيمية : خیس مرات كثيرة فحياة أستاذه » وم بسترد حریته 


كاملة إلا عقب وفاة ابن ثيمية . 

(۱ ) اجتاع الجيوش الإسلامية على حرب المطلة والجهمية » مطبوع . 
( ۲ ) إعلام الوقمين عن رب العالمين » مطبوع . 

(") إغاثة اللبفان فى حك طلاق الغضبان » مطبوع . 


ومن أشهر مولفات ان ان ۳ 


۱ () إغاثة اللمغان من مصاید الشیطان » طبع لاول مرة بالمطبعة اليمنية بالقاهسة 
سنة ۱۳۲۰ ۰ 

( ه ) بدائم الفوائد » مطبوع . 

(5) التبيان فى أقسام القرآن » مطبوع. 

(۷) مخفة الودود فى أحكام الولود » مطبوع . 

0 تفسير ا معوذتين » مطبوع . ' 

. جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام » مطبوع‎ )٩( 

(۱۰) الجواب الکافی ان سأل عن الدواء الشافی » مطبوع . 

(۱۱) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح » مطبوع . 

(۱۲) اروح » مطبوع . 

(۱۳) روضة الحبين » ونزهة الشتاقون » مطبوع ۱ 

(۱4) زاد العاد فى هدی غير العباد » مطبوع . 

. شفاء العلیل » مطبوع‎ )٠١( 

(15) الطرق الحكية فى السياسة الشرعية » مطبوع . 

(۱۷) طریق الطجرتين » مطبوع . 

(۱۸) عدة الصابرين » وذخيرة الشا كر ن » مطبوع . 

(۱) الفوائد » مطبوع . 

(۲۰) الكافية الشافية فى الفرقة الناجية » مطبوع .. 

)6 مدارج السالكين ؛ مطبوع . 

09 مفتاح دار السعادة » مطبوع . 

. هداية الیاری من البهود والنصارى » مطبوع‎ (rr) 

(4؟) الوابل الصیب من الک العلیپ » مطبوع . 


2 0 


(۲۵) الرسالة التبوكية › مطبوع ۲ 

وله کتب كثيرة لم تطبع ۰ 

ومن هنا نعل أن ابن لبم كان غز ر المادة » وافر الحصول العلمی » جم النشاط . 

ومن امروف أن ابن تيمية كان يدعو إلى إصلاح الجتمع الإسلامى وتطهيره مما علق 
به من مظاهر الوثنية والشرك و مخاصة موضوع زيارة القبور» وبناء الأضرحة » وحمل 
النذور إلى أصحابها » وإيقاد الشموع بداخلهاء والاستفاثة بالأموات » والتوسل, بهم لقضاء 
الحاجات . وکان ابن تيمية رى فى هذا الشرك الأ كبر . فتبعه تلیذه ان الق ونسج 
على منواله فأفرد حیزا كبيرا من كتابه « إغاثة اللبفان » لباجمة هذه دم إلى 
تركبا لانها لانتفق مع التوحيد الذى قرره الذين الاسلای . 

وکا أن ابن تيمية مل على النقائص والعيوب التیانتشرت بين السلمين فأبعدتهم عن 
روح الإسلام » كذلك فمل ابن الق . فا آورده عن موضوع الطلاق » واحلل والتحليل 
لم يكن إلا صدى لا انتشر فى عصره بين السلمین . لذلك ترى أنه لم يأل جهدا فى الجلة 
على الذین يتتخذون احلل . وقد استنفد طافته فی‌سرد الأدلة والبراهين من القرآن وال محديث 
وآزاء أبة المذاهب على بطلان مايذهب إليه القائلون بالتحليل من فقباء عصره » وقد بين 
لنا الطرق التى كان ,يلجأ إلمها السكثيرون فى اتخاذ الحلل وفيها مايضحك الشكلى . 

وكا أن رن ا ا البدع والأهواء » وقض 
مذاهب المءلالة والجبرية و إبطال مايذهب إليه النصارى والمبود » فكذلك فعل ابن الق 
فنی كتابه هذا مد القاری صفحات كثيرة ة فى تفنید مزاع تلك الطوائف وإ ا 
عليه من خط وضلال و بعد عن الفائق التى تمقباما العقول السليمة . و يقول ابن القے: إن 
الشيطان قد نصب أحابيله وأقام شرا كه ودبر الكايد حتى أفلح فى اصطياد هؤلاء الضالين 
فابتعدوا عن الصراط الستقيم » وأعرضوا عن الطريق القويم . 


۳ 
وكذلك عرّض بالتصوفة و سخر من مزاعهم » وندد ما بتخذونه من طقوس كالغناء 
واارقص نی حلقات الذ کر ۳ دد عن حتجب عن الناس و ینطوی على نفسه معشکنا 
تسد أوواط . قال « ومن كيده وخداعه - يعنى الشیطان - أنه یأصس الرحل با نقطاعه 
فى مسجد أور باط أوزاوية أو رة » وبحبسه هناك وينهاه عن الخروج . ویقول له : متى 
خرجت تبذلت للناس » وسقطت من أعينهم » وذهبت هيبتك من قاو پم » ورا ری 
نی‌طر يق كمنكرا . وللعدو - يعنى الشيطان فی‌ذلات مقاصد خفية ریدها منه . مها الكير 
رااان وو یلا ووو ده الناس ولا يقصدم . 

و صور این لب آحوال تلاك الطائفة تصو برا دقيقا » أخذ يدال من آخبار 
النى صلى الله عليه وسل وأمحابه رضی الله عنهم على فساد طريقة هؤلاء القوم وبمدها عن 
روح الإسلام مالفا لاسنة النبوية . ۱ 

وقد صور ابن الب أحوال فر يق من السامين اشنهرت عنهم الوسوسة . فهم يفعاون 
الشیء ثم ينشككون فى كونهم فماوه . قال « .. . وهؤلاء يفسل أحدم عضوه غسلا 
يشاهده پپصره ويكير » ويقرأ بلسانه حيث تسمعه أذناه ويعلمه قلبه » پل يعلمه یره 
منه ویتیقنه . ثم يشك : هل فعل ذلك آم لا ؟ وكذلك يشككه الشيطان فى نيته وقصده 
التى يعلمها من نفسه يقينا » بل يعلمها غيره منه بقرائن أحوا اله . ومع هذا يقبل قول إبليس 
فىأنه مانوى الصلاة ولاأر ادها » مکابرة منه لعيانه» وجحدا ليقين نفسه » حتی تراه متلددا 
متحيرا * کا نهیمالج شيا جتذبه » أو جد شيئافى باطنه بستخرجه . کل ذلك مبالفة 
فى طاعة إبليس وقبول وسوسته » . ۱ 


##« #4 
فكتاب « إغاثة اللهفان » كا ,ری القاری" پنطوی على صور اجماعية طريفة . 
فلاغنى عنه للمؤرخ الذى م بدراسة امجتمع الإسلاى في القرنين السابع والثامن اجر بين؛ 
هذا مانب مافيه من فوائد دينية فى التفسير» وآراء فقبية 1 


N خ#‎ 8 


لک جو 
وقد طبع لأو ل مر بالطبعة لليمنية بالقاهرة سنة ۱۳۲۰ ه . ثم طبعته شركة مكتبة 

ومطبعة مصطق المحلى سنة ۷ 2 و ۱۹۳۹ م . 
وفى هذه الایام کلفتتی الشركة المذكورة بإعداده لاطبع . فراجمت نصوصه » 

وضبطت الایات القرا نیتو بشت موضعها من السور ۱ وضیطت الأحاديث الدبو به بعك أن 

راحعتها م ماورد فى کب الحديث ۳ کا ضيطت الأبيات والقصائد 4 فعسی أن یلتفع 4 


لأساتذة والطلاب » والله الموفق لاصواب ٩‏ 


امد لله الذی ظهر لاولیائه بنعوت جلاله » وأنار قلومم عشاهدة صفات كاله » 
وتعرف إلمهم ما آسداه إليهم من انعامه وافضاله » فعلموا أنه الواحد الأحد » الفرد 
الصمد . الذی لاشريك له فى ذاته ولا ی صفاته ولافى آفعاله » بل هو كما وصف به 
نفسه وفوق ما یصفه به أحد من خلقه فى | کثاره واقلاله » لا محصی أحد ثنا» عليه » 
بل هو ىا انی على نفسه على لسان من أ کرمهم بارساله . الأول الذى ليس قبله شىء » 

٠‏ والآخر الذی لیس بعده شىء » والباطن الذى ليس دونه شىء » ولا محجب الخلوق 
عنه نستره بسرباله . ای القیوم » الواحد الأحد > الفرد الصمد » النفرد بالیقاء » 
وکل مخلوق منتهى إلى زواله » السمیع الذى یسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللات 
على تفین الحاجات › فلا یشغله “مع عن سمع » ولا تغلطه السائل » ولا یتبرم باحاح 
الملحين فى سؤاله » البصير الذى رى دبيب الملة السوداء على الصخرة الصاء فى الليلة 
الظلاء حیث كانت من سبله أو جباله . وألطف من ذلك رژیته لتقاب قاب عبده » 
ومشاهدته لاختلاف أحواله . فان قبل إليه تلقاه . وإنما إقبال العبد عليه من إقباله 
وان أعرض عنه لم يكله إلى غيره ولم يدعه فى إهاله + بل يكون أرحم به من الوالدة 
بولدها الرفيقة به فى حمله ورضاعه وفصاله » فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد 
لراحلته الى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدویف(۱) المهلكة إذا وجدها وقد تبأ 


لوته وانقطاع(۲) أوصاله » وان أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة بل 
(۱) الدوية و الداوية بالتشدید و تخفف : الصحراء الوحشة . 
(۲) ف الكلام إشارة إلى ماروى عن الثبی صل الله عليه وسلم وهو ر لله أفرج بتوبة مده اازن 
من رجل لزل فى آرض درية مهلكة معه راحلته علا طعامه وشرابه » فوضم رأسه ثتام نومة فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته » فطلها حی إذا اشتد عليه الر و العطش أو ما شاء الله قال : آرجع إلى مکای الذى كنت 
فيه فأنام حی أموت ؛ فوضع رأسه على ساعده لیموت فاستیقظ فإذا راحلته منده ماما زاده و شراپه , 
فال أشد فرحا بتوية المبد المؤمن من هذا براحلته » . ش 


سس 


١‏ الك 
أصر على العصیان ف إدباره وافباله» وصا عدو الله وقاطع سیده » فقداستحق الملاك. 
ولا مهلك على الله إلا الشى امالك لعظیم رحمته وسعة إفضاله » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صدا جل عن الأشباه والأهثإلى » وتقدس 


عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال ¢ لامانع لم أ لى ولا معطى ا ملع م4 
ولا راد که ولا معقب لامره : ۱ 


( و اراد اله بقومر سوه ۴ فلا سرد وما طم ين دون ین وال ) . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم اه حقه» وأمینه على وحیه» وخرته من خلقه 
أر سله رحمة للعالمين > وإماما للمتقين » وحسر على الكافرين » وحجة على العباد 
أجمعين » بعثه على حين فثرة من الرسل » فهدی تال أقوم الطرق وأوضح السبل .. 
وافترض على العباد طاعته ومحبته » وتعظيمه وتوقيره والقيام حقوقه » وسد إلى جنته 
جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه . فشرح له صدره » ووضع عنه وزره » 
ورفع له ذكره » وجعل الذل والصغار على من خالف أمره » وأقسم حیاته فى كتابه 
اہین وقرن اسمه باسمه » فلا یذ کر إلا ذكر معه ؛ كي فى التشمد وانلطب والتأذين» 
فلم بزل صلی الله عایه و سام قانما بأمر الله لابرده عنه راد"» مشمرا فى مرضاة الله لايصده. 
عن ذلا صاد » إلى أن أشرقت الدنيا رسالته ضياء وابتباجا » ودخل الناس فى دين 
لله اوا آفواجا #وسارت دعوت مستر الشمس ف الأقطار » وباغ دينه القم ما بلغ 
اليل والنهار » ثم استأثر الله به لینجز له ماوعده به فى کتابه المبين » بعد أن بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة » ونصح الامة » وجاهد فى الله حق الجهاد » وأقام الدين » ونر أمته 
على البيضاء الواضحة البينة للسالكين . وقال : 

( هذم سبل ادوا ال الله کی بصیرة أن ومن اتبتنى وَسْبحان الله وما أن من 
کین ) . 

أما بعد » فإن الله سیحانه ل خلق خلقه سدى صلا » بل جعلهم مورداً للتكليف » 
و لا للأمر والپی > وآاز 4۰ نهم ما أر شدهم إليه جملا ومفصلا» وقسمهم إلى شقى 
عي وجعل لكل واحد من الفريقين مازلا » وأعطاهم مواد الم والعمل : من 


احم موت 


ص 


)۱( الر عد آية ۱۱ )۲( پوست آية 4١ل‏ . 


1 


ی 


القلب 4 والسمع 2 والبصر 4 والجوارح ) لعمة منه وتفضيلا 0 فن استعمل ذلك ف 
طاعته » وسلك به طریق معرفته على ماآرشد إليه وم يبغ عنه عدولا » فقد قام بشکر 
ما أوتيه من ذلك» وسلا به إلى مرضاة الله سبيلا » ومن استعمله فى رادته وشهوائه ول 
برع بحق خالقه فيه سر إذا سثل عن ذلك » وحزن حزنا طويلا . فإنه لابد من الحساب 
على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى : 
نم ا ع سي ا 9 سن DK‏ 
( إن انم والبضر والفواد کل اولثت کان عنه ا 
واكان القلب ذه الأعضاء كالملك المتصرف فى ابنود » الذى تصدر كلها عن 
ار »> وستعملها فیا شاء » فكلها نحت عبوديته وقهره » وتكنسب مئه الاستقامة 
ولزیغ 4 و تتبعه ما يعقده من العزم أو له 4 قال النى صلى الله عليه وسم ۳ 
3« تا اه مر واا ب رمدم و مت رز سار د مر 
« ألا وَإن فى المسد مُضفة إذا صلحت صلح اند كل » . 
فهو ملکها » وهی المنفذة لما یأمرها به » القابلة لما بأتما من هدیته » ولایستقم 
ما شىء من أعيرالما حى تصدر عن قصده و نامه , وهو السئول عا كلها 4 لا کل راع 
سثول عن رعيته : كان الا ههام بتصدديءدهة وسديدهة أولى مااعتمد عليه السالكون . 


والنظر فى أمراضه وعلاجها آم ماتنسك به الناسكون . 


ولاعم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعیاد عليه » أجلب عليه 
بالوساوس » وأقبل بوجوه الشهوات إليه » وزن له من الأحوال والأعمال مايصده به 
عن الطريق » وأمده من أسباب الغى مما يقطعه عن أسباب التوفيق » ونصب له من 
المصايد والحبائل ما إن سل من الوقوع فبا م يسم من أن حصل له بها التعويق » فلا نجاة 
من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى » والتعرض لأسباب مرضاته » 
والتجاء القلب إليه وإقباله عليه فى حركاته وسكناته » والتحقق بذل العبودية الذى هو 
أولى ماتلبس به الإنسان ليحصل له الدحول فى ضهان : 

) 7 عبادی لس ات عم Ol‏ ). 

فهذه الإضافة هى القاطعة بين العبد وبين الشياطين » وحصوها سبب تحقيق مقام 


20 


)۱( الإسراء آية ۳٩‏ (۲) الحجر آية ۱۲؛ . 


mike 


N. 


و 


TE 

العبودية أرب العالین » وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين » فإذا آشرب القلب 
العبو دية والإخلاص صار عند الله من القر بين » وشمله استثناء : 

زا فاد و امس 

ولا من الله للکرم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من آمراض القلوب وأدؤائها 
وما يعرض ها من وساوس الشیاطین آعدامها» وما تلمر تلك الوساوس من الأعمال . وما 
يكتسب القلب بعدها من الأحوال . فان العمل السیء مصدره عن فساد قصد القاب » 
م يعرض للقلب من فساد العمل قسوة » فيزداد 50 على مرضه حتى عوت » ویبقی 
لاحياة فيه ولا نور له . وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان » ورکونه إلى عدوه 
الى لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان . آردت أن أقيد ذاك فى هذا الكتاب > 
لأست ذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة » ولینتفع به من نظر فيه داعیا له بالمغفرة 


والرحمة وسميته : 
إفاثة اللهفان من مصابد الشيطان 

ورتبته على ثلاثة عشر بابا : 

الباب الأول : ی انقسام القلوب إلى صحيح وسقم وميت . 

الباب الثانى : فى ذكر حقيقة مرض القلب + 

الباب الثالث : فى انقسام أدوية أمراض لقاب إلى طبيعية وشرعية : 

الباب الرابع : فى أن حياة القاب وإشراقه مادة کل خبر فيه » وموته وظلمته مادة 
كل شر وفتئة فيه . 

الباب اللحامس : فى أن حياة القلب وععته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق› 
مريدا له » مؤثرا له على غيره . 

الباب‌السادس: فى أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نم ولا صلاح إلا بأن يكون 


امه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلویه » وأحب إليه من کل 


ماسواه ۰ 


)0( ا آیة AY‏ 


۳ 

لباب السابع : فى أن القرآن الكرم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع 

أمراضه 

لباب الشامن : فى زكاة القلب . 

الباب التساسع : فى طهارة القلب من آدرانه وأنجاسه 83 

الباب العاشر : فى علامات عرض القلب وصحته . 

لباب الحادى عشر : فى علاج مرض القلب من استیلاء النفس عليه . 

الياب اللا عشر :ف علاج مرضص القلب بالشیطان . 

لباب الثالث عشر : فى مكايد الشيطان التى يكيد با ابن آدم . وهو الباب الذى 

لأجله وضع الکتاب . وفيه فصول<ة الفوائد» حسنة المقاصد. 

واه تعالى يجعله خالصا لوجهه » مؤمّنا من الكرة الخاسرة » وينفع به مصنفه 

وكاتبه » والناظر فيه فى الدنیا والاعرة » إنه سميع علم > ولاحول ولاقوة إلا بالله 


5 


٠ اللاتالاول‎ 


۵ 4 ها خا ا 


فى انقسام القلوب إلى بح وسقیم ومیت 


ما كان القلب پوصف بالحياة وضدها ‏ انقسم محسب ذلك إلى هذه الأحوال 
الثلائة , 

فالقلب الصحيح : هو القلب السلیم الذى لاینجو يوم القيامة إلا من أى الله به » 
کا قال تعالى : 

(بوع لایتقم مال ولا تون إلا من أل الله بقلب سل ٩۳‏ ) . 

والسلیم هو السالمء وجاء على هذا المثال لأنه الصفات کالطویل والقصير والظربف ؛ 
فالسليم القاب الذی قد صارت السلامة صفة ثابتة له » كالعليم والقدير » وأيضا فانه ضد 
المريض » والسقم » والعلیل . 

وقد اختلفت عبارات الناس فى معنی القاب السام > والأمر الجامع لذلك : أنه الى 
قد سام من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه + ومن کل شبهة تعارض خبره . فسلم من 
عبودية ماسواه » وسلم من تحكم غير رسوله . فسلم ف محبة الله مع حکیمه لرسوله > 
فى خوفه ورجائه والتوكل عليه » والإنابة إليه + والذل له » وإيثار مرضاته ی کل حال 
والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذا هو حقيقة العبودية الى لا تصلح إلا لله وحده . 

" فالقلب السليم : هو الذى سام من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما » بل قد 
علصت عبوديته لله تعالى : إرادة وغيبة » وتوکلا + ولذابة » وإخباتا » وخشية » 
ورجاء » وخلص عماه لله » فان أحب أحب ف الله »> وان أبغض أبغض ف الله » ون 


emt armrest rn nve A DOT ME et 


(۱) الشمراء آية هم ۰ ۸۹ . 


۱۳ 


۳۹۳ 
TT‏ ن منع منع لله ولا يسكفيه هذا حتى يسا من الانقياد والتحكيم لکل 
من عدا رسوله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم » فیعقد قلبه معه عقدا محكمًا على الائمام 
والاقتداء به وحده » دون كل أحد فى الأقوال والأعمال » من أقوال القاب » وهی 
العقائد » وأقوال الاسان » وهی اللخير عا فى القاب . وأعمال القاب . وهی الإرادة 


وانحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح » فيكون الحا ک عليه فى ذلك كاه دقه وجله 


هو ماجاء به الرسول صل الله تعالی عليه وآ له وسلم » فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولاقول 
ولاعمل » با قال تعالى : 


سے نے 


( 4 الذي منوا ا بين بای ١‏ ار ورس 

آی لا تقولوا حتی يقول ولا تفعلوا حتی یأمر . قال بع السلف : ما من فعلة 
وان ضغرت إلا ينشر ها دیوانان :ل ؟ وکیف ؟ أى ۸ فعلت ؟ وكيف فعلت ؟ 
فالاول سژال عن علة الفعل وباعثه وداعیه : هل هو حظ عاجل. من حظوظ العامل » 
وغرض من أغر اض الدنيا فى محبة الدح من الناس أو خوف ذمهم ۰ أو أستجلاب 
محبوب عاجل ‏ أو دفع مکروه عاجل ؟ أم الباعث على الفعل القيام يق العبودية » 
وطلب التو دد وااتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى » وابتغاء الوسيلة إليه ؟ 

ومحل هذا السؤال : أنه » هل كان عليك أن تفعل هذا الفمل لولاك » أم فعلته 
الحظك وهواك ؟ . 

والثای : سؤال عن هتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد » أى هل 
كان ذلك العمل ما شرعته للك على لسان رسولى » أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه ؟ . 

فالأول سؤال عن الاعلاص ۰ والثانى عن المتابعة » فإن الله سبحانه لا يقيل عملا 
إلا مهما . ۱ 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص » وطريق التخلص من 
السؤال الثاى : بتحقيق المتابعة » وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص » وهوى 
يعارض الاتباع . فهذه حقيقة سلامة القلب الذى ضمنت له النجاة والسعادة . 


(۱) الجرات آية ۱ . ۱ 


لبيك 


فصل فى القلب الميت 


والقلب الثانى.: ضد هذا » وهو القلب الميت الذى لاحياة به » فهو لايعرف ربه + 
ولا پعبده بأمره وها حبه ويرضاه » بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته ؛ ولو کان فېا 
سخط ربه وغضبه » فهو لا يبالى ذا فاز بشهوته وحظه » رضى ربه أم سخط .» فهو 
متعبد لغير الله : حبا ٠‏ وشوفا» ورجاء » ورضاء وسخطا» وتعظیا ؛ وذلا . ان آحب 
لجار اه زان أبن أبنو كراه ورن قطن امن مراد راخ تم شم فة 
فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه . فال هوى إمامه » والشهوة قائده » والجهل 
سائقه » والغفلة مرکبه : فهو بالشکر فى تحصیل آغراضه الدنيوية مغمور » وبسکرة 
ال موى وحب العاجلة مور . ينادى إلى الله ولل الدار الاتحرة من مکان بعید » فلا 
پستجیب للناصح » ویب کل شیطان مرید . الدنیا تسخطه وترضیه , واموی يصمه ۴ا 
سوی الباطل ویعمیه . فهو فى الدنیا ها قيل فى ليل : 

دی ان اڌٿ »ول لاه ومن قبت كيل أحَب اقرب 


فخالطة صاحب هذا القلب سقم . ومعاشرثه سم . و السته هلاك . 


والقلب الثالث : قلب له حياة وبه علة . فله مادتان » تمده هذه مرة » وهذه 
أحرى . وهو لا غلب عليه منهما » ففيه من محبة الله تعالى والإبمان به والإخلاض له » 
والتوكل عليه : ماهو مادة حياته . وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على 
تحصیلها » والحسد والکیر والعجب ؛ وحب العلو والفساد فى الأرض بالرياسة : ماهو 
مادة هلا که وعطبه » وهو ممتحن بين داعيين : داع بدعوه. إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة » وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو نما جیب أقربهما منه باباء وأدناه) إليه جوارا . 


فالقلب الأول » حى بت لين واع » والثانى يابس ميت » والثالث مريض » فإما 
إلى السلامة أدنى » وإما إلى العطب أدلى . 


وق یم الله سرريحانه بين هذه القاوب الثلاثة 1 قوله 3 
( وما أَرْسَلنا من قبلك بن رسول ولا نی إلا إذَا مى أل الشيطان فى أشديته 
فيلس 4 مایلتی یمان 2° # مک ا ۳ وال عم" ج یل بلقي 


ra 


الشيطان فتنة 1 زین 1 ۳1 هم مرّض و لاس و ۳ إن الظالمين > آفی شقاق بعیر 
لت ان اوئوا یز أنه ای من رب فيؤاملو! بع فتخبت 1 وی وان 21 
اد الذين آمتوا إلى صراط مت تم ). 

فجءل الله سبحانه وتعالى 3 ب فى هله الابات ثلاثة : قلبین مفتونن » وقلبا 
ناجيا » فالمفتونان : القلب الذی فيه مرض » والقلب القاسى . والناجى : القلب الم م 
الخبت إلى ربه . وهو المطمان إليه الخاضع له » المستسل التقاد . 

وذلك : أن القلب وغيره من الاعضاء راد منه أن يكون صعيحا سلما لا آفة به » 
يتأق منه ماهبی ء له ونحاق لأجله . وخروجه عن الاستقامة إما ليرسه وقساوته » وعدم 
ای لما راد منه » كاليد الشلاء > واللسان الأخرس > والأئف الأخدم » وذكر 
امین » والعين الى لا تبصر شيا . وإما مزض وآفة فيه تمنعه من کال هذه الا ال 
و وقو عها على السداد . فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

فالقلب الصحیح السلم : ليس بينه وبين قبول الاق وعبته وایثاره سوی درا که » 
فهو صحیح الادراك لاحق » تام الانقیاد والقبول له 

والقلب الميت القاسی : لا يقبله ولا پنقاد له . 

والقلب الریض : إن غلب عليه مرضه التحق بالیت الثاسی . وان غلبت عليه صعته 
احق بالسايم اا 

فا پلقیه الشيطان فى الأسماع من الألفاظ » وفى القلوب من الشبه والشكوك : فتنة 
هدن القلبين » وقوة للقاب الحى السام . لانه برد ذلك ويكرهه ويبغضه » ویس أن 
الحق فى خخلافه » فيخبت للحق ويطمان وينقاد » ویعلم بطلان ماألقاه الشيطان » فيزداد 
إعانا بالق ومحبة له وکفرا بالباطل وكراهة له . فلا زال القلب الفتون فى مرية من إلقاء 
الشيطان . وأما القلب الصحيح السلم فلا بضره مايلقيه الشيطان أيدا ٠.‏ ' 


)۱( اج آية ۰۷ و۵ 


س ا 
قال حذيفة ن الهان رضى الله عنه : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسل : 
حمس AN A‏ م n‏ رول اس" ممصم و ها 
« تعرض الفتن لى القلوب كترئض الحصير ا شرا 
عر ع i‏ ۶ ۳ سے و ن م 00 02 3 ا 9 
نسکتت فيه نلكتة سوداه وای قلب ا نت فير نات 


ی 
س سار س 0 25 


N‏ لين : قلب امود مر بدا کال‌گوز Es:‏ لابق 


Gî 4 


۳۹۴ 2 
مروف ولا یکر منکن ا لا أ شرب ين ا و 


الیو 


م دامّت ت ود 0 . 
فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير » وهی طاقاتما 
شيئا فشیگا » وقسم الةلوب عند عرضها علما إلى قسمين : قلب إذا عرضت 2 ۳ 
آشریا » كنا يشرب السفنج الاء فتنکت فيه نكتة سوداء » فلا زال يشرب کل فتئة 
تمرض عليه حنی يسود وپنتکس ۰ وهو معنى قوله « کالکوز مجخیا ‏ أى مکبوبا 
منکوسا » فإذا اسود وانتکس عرض له من هاتين الافتین مرضان خطران مترامیان به 
إلى املالك : أحدهما : اشتباه العروف عليه بالتکر » فلا يعرف معروفا » ولا ینکر 
منكرا ؛ ورعا اتح عليه هذا المرض حتى يعتقد اامروف منکرا واانکر معروفا » 
والسنة بدعة والبدعة سنة » والق باطلا والباطل حقا » الثالى : نحكيمه هواه على ما جاء 
به الرسول صلی الله تعالى عليه وآ له وسام » وانقياده للهوی واثباعه له . 
وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإعان ؛ وأزهر فيه مصباحه » فإذا عرضت عليه 
الفئنة أنكرها وردها » فازداد نوره وإشراقه وقوته . 
والفدّن التى تعرض على القلوب هی أسباب مرضها » وهی فتن الشهوات وفتن 
الشمبات . فان الغى والضلال ۰ فتن ااعاصی والبدع > فتن الظام والجهل . فالأولى 
توجب فاد القصد والإرادة ؛ والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد . 
وقد قسم الصدابة رضى الله تعلل عم القاوب إلى أربعة »> كا صح عن حذيفة 
ابن الان 
» ا : قا ا مه د سح بز هر 1 لك فا این ۱ 
2 5 فك 4 السکآفر 1 وقا E‏ 1 فذاك قلب ۳۳ امنافقر 5 27 
( ۲ - إفاثة اللهفان س أول ) 


س ۱۸ س 
0 0 سر هه م و رص 378 
^ م انکر وار م می » و ا مادتان ؛ مادة مان » ومد نآ »> 
لا 

وَهْوَ لاغلب ب علیه مهما 

0001 فقد جرد وسلم ما سوی 
الق . و ١‏ فيه سراج بزهر » وهو مصباح الاعان : فأشار بتجرده إلى سلامته من 
شبات الباطل وشهوات الغى » وحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم 
والاعان . وأشار بالقاب الأغلف إلى قاب الكافر > لأنه داحل ی غلافه وغشائه » 
فلا سل ی نور الم والإعان »كا قال تعال » حا کیا عن یود 

(وتالوا قلو با غلن۳؟ ) . 
اوهو جع أغلف > وهو الداحل فى غلافه » کتلت وأقلف > وهذه الغشاوة هی الأكنة 
نی ضرثيها الله على قلو-هم » عقوبة لهم على رد الحق والتکبز عن قبوله . فى أكنة على 
القلوب ووقر فى الأسماع » وعمى فى الأبصار > وهی الحجاب التور عن العيون 
فى قوله تعالى : 
آن حملا بنك و بن لین لأبوامتون بالآخرة حجان 


سو کر 2 | .م o f»‏ رت (۳) 
سوه وجملنا كى قلومیم | كثة أن یفتهوه وَفى آذانهم OT‏ 


فإذا ذكر هذه القلوب تجريد التوحيد وتجریدا لمتابعة » وی أصحابها على أدبارهم 
نفورا . 

وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قاب المنافق : كما قال تعالى : 

( فانک ف اأنافقين فتن وال أن كسمم ما سبوا ) 


(1) روى أب سمید انجدری عن الى صل الله عليه وس أنه قال « القلوب أربية: قلب آجرد فيه مثل 
السراج ,زهر » وقلب أغلف مربوط على غلانه » وقلب متكوس ء وثلب مصفح ۰ فأما القلب الأجرد 
فقلب المؤمن فيه ثوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين وأما القلب السکوس ثقلب النافق عرف ٠‏ 
ثم أنكر . وأما القلب المصفح فقلب فيه مان و نفاق . فثل الامان فيه كال البقلة يمدها الماء الطيب «ومثل 
النفاق فيه كثل القرحة يمدها القيح والدم : فأى المادتين غلب عل الأخرى غلب علية © انظر مسند آحبد 
۱۷/۳ (۷) البقرة آية ۸۸ 

(۲) الاسراء آية 40 ۰ 45 (4) الساء آية ۸۸ . 


د 

أى نكسهم وردهم فى الباطل الذى كانوا فيه » بسب بكسهم وأعالهم الباطلة . 
وهذا شر القلوب وأخبها » فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى أصحابه ؛ والحق باطلاویمادی 
آهله + فالّه الستمان . 5 

وأشار بالقلب الذی له مادتان:إلى القلب الذی ‏ يتمكن فيه الامان ول بزهر فيه 
سراجه » حیث لم يتجرد الحق اض الذی بعث الله به رسوله » بل فيه مادة منه ومادة 
من خلافه » فتارة یکون للکفر آقرب منه للاعمان » وتارة یکون للإعان أقرب منه 
للکثر» والحك للغالب وإليه رجع . 


بایان 


درفب 


ف 0 حفيةة مرضص القلب 


ات ۴ نس سر و 2 
قال الله تعالى عن المنافقين ۱ فى قو رف ادهم الله مرا ) وقال تعالى 
( ليَجْمل ما يلقي الشيطان فتنة لين فى لوب ضر ) » وقال تعالى ( باساء 
الق 0 ل من فنا 0 اشن فلا E‏ افو ل قيطت الذى نی قلبو 


۱ 10 أمرهن أ ن لبان فى کلامین ک تبن لمر أن المعطية ۳ ن ف منطقها» فرط e‏ 


الذی ف وله مرض الشهوة 4 ومع ذلاك فلا خن ف القول حيث ع تفت 4 م 


يقان قرلا را وفال ا( يته 5 فقو 5 تین ف و مهم 


ا ۳ 


وارجنون ف الديتة ۳ بنك Cr‏ 2 0 الأنة 0 وال ۳ الى (وَمَا a‏ 3 صحاب الثار 


۳ 4 
لاملا دک وا عل هی إلا فة للدي نْ کفروا يت نَ الین آوتو وا الکتات 


و داد الین آمنوا إعانا ولا يراب الذينَ وتوا الکتاب وا منون ولیقول 
لین ی قلوبيم رو السك فون مدا راد اه بپذا مثلا؟) . 

آخبر الله سبحانه عن الحكة التى جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة 
عشر »© ۳ كر سبحائه خس حم : Ad‏ السکافر ن ۱ فيكو ن فلاف زيادة فى ۳3 هم 
وضلاهم » وقوة يقن أهل الکتاب » فیقوی يقينهم موافقة اللبر بذلاك لما عندهم عن 


أنبياتهم من غير ثلق من رسول الله صلى الله عليه وآ له وس عم 3 تقوم اج على 


(۱) البقرة آية ۰ (۲) الج آية (ter) of‏ الاحزاب آية ۰۰۳۲ (م) الدثر آية ۳۱ 


۲ + 


س ۷١‏ د 
اندم » وينقاد للإمان من رد الله أن مردیه . وزيادة إعمان الذين آمزوا يكال ال تصدیقهم 
بذاك والاقرار له 4 و انتفا ع ]| رب عن هسل الكتاب ب جزم بذلاث 4 وعن المۇمنىن 
کال تصديقهم به . 
فهذه أربعة 5 حم : فتئنة الکنار » ویقّن آهل الکتاب » وزيادة اعان المؤمنين » 

وانتفاء الريب عن الژمنن » وأهل الكتاب . 

والخامسة : حيرة الكافر ومن ف قلبه مرض »© وعمى قلبه عن المراد بذلك > 
فيقول : 

ا ا ب 

( اذا اراد الله مهدا مكلا ( 45 

وھا حال القاوب: عنك وررد الوق الميزل عامها ٍ قاب یفتان به کفر | وححو دا 8 
وقاب بزداد بك إعانا وتصديقا 3 وف سا کته ۰ فتقوم عليه له اة 3 وقاب او جس 
له حيرة وعحی 6 فلا بدری ۳ راد . 

واليقين وعدم 1 ريب فى هذا الوضع : إن رجعا إلى شیء واحد ۰ كان ذكر 
عدم الريب مقررا لین وهژ کدا له » ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه . وإن 
ر سما إل شيثين ران یکون یهن راجعا إل ادير الم كور عن عة الملائكة 0 وعدم 
الريب عائدا إلى عموم ۳ حبر اارسول به » لبلالة هذا ابر الذى لابعلم إلا من جهة 
الرسل على صدقه > فاك رثاب دن قل عرف صعدة هذا ابر بعل صدق الرسول صلل 
الله عليه و له وسم 4 ظهرك فائكة ذكره 8 

والمقصود : ذكر «رضص الب و حقيقةه 5 

سے 7 سر کہ 5 نر ۳ 
1 ال 1 0 با اما لتاس قد جاعتسکم مواعظة من ربكم وشفاه ا 
٩۳ 0‏ ۱ 

فهو شفاء لا ف اا من 0 اهل والغی » فان الجهل مرض شفاژه العام 
واشدی . والغی مرض شفاؤه الرشد »> وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هلين الداءين 1 
فثال : 

7 ۵ ن مسر ۰ ۳ 69 
(والنجم إذا هی ی ماض" صا وما غوی ( ۱ 


)۱( يونس آية 0۷ )۲( النجم آية e)‏ 


نس ۳۳ سم 
ووصف رسوله صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم خلفاءه بضدها فقال : 
5 ر ام و 5 اس سے و ق سر و 
/ عل‌کم بسنتی وس اتیلتاء اراشدین للهد بين من بعد ۹ 
وجعل کلامه سبحانه مو عظة للناس عامة » وهدی ورحمة أن آمن به خاصة » 
وشفاء تاما لا ی الصدور » فن استشی به صح وری"* من مرضه ومن م ستشف به 
فهو كا قیل : 
إذا بل من داء به ظح أنه بجا وبهو الذاه الذى هو فا نله 
۱ 2 ص ا ص م 72 اسيل 1 ۳ 9 0 2 8 25 
وقال تعالی ( و نمزل من الق آن ماهو شفاك ورمة لموزمنین ولا بز ید الظالین 
ار ۱ ۱ 


والاظهر آن ) من 0 ههنا لبيان لجنس 3 فالقرآن م شفاء ورحمة لام منین ۰ 


فصل 2 آساب ومشخصات مرض الیدن و القلب 


۳ كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه » وهو خروجه عن اعتداله الطبيعى 
لفساد يعرض له » يفسد به درا که وحرکته الطبيعية » فإما أن يذهب إدرا که بالكلية 
كالعمى والصمم والشلل » وإما أن ینقص إدرا كه لضعف فآ لات الإدراك مع استقامة 
إدرا كه » وإما أن يدرك الأشياء على حلاف ماهى عليه » کنا يدرك اللو مرا واتلبیث 
طیبا ؛ والطیب ا 

وأما فساد حرکته الطبيعية : فثل أن تضعف قوته اماضمة » أوالماسكة » آوالدافعة 
3 اللاذرة ¢ فيحصل له من الآم سب 3 عن الاعتدال » ولسكن مم ذلك لم 
یصل إلى حل الموت والملاك 4 بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة ۰ 

وسبب هذا الطروج عن الاعتدال : اما فساد فى الكية أو فى الكيفية . 

فالأول : إما لنقص فى المادة » فيحتاج إلى زيادتها » وإما لزيادة فما » فيحتاج 
إلى نقتصاما . 

والثانى : إما بزيادة الحرارة » أو البرودة » أو الرطوبة » أو اليبوسة » أو نقصائما 


)۱( الاسراء آية AY‏ 


تون نسح 
عن القدر الطبيعى 4 فيداوى يمقتضى ذلك » ومدار الصحة عل فطل القوة ¢ واسلمية 
عن المؤذى » واستفراغ المواد الفاسدة . ونظر الطبيب داثر على هذه الأصول الثلاثة > 
وقد تضمما الكتاب العز بز ¢ وأرشد إا من أنزله شفاء ورحمة 5 
فأما حفظ القوة : فانه سبیحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا فى رمضان» ویقضی 
السافر إذا قدم > وال ريض إذا برى” » حفظا لقوتهما عليهم! » فان الصوم يزيد الریضش 
ض جما » وااو و فر حتاج إلى توفير قو ته عليه اشقة السفر ¢ والصوم تضعنها . 
وأما الحمية عن المؤذى al:‏ ددم اله حم ی المريض عن استعال الماء البارد ی‌الوضوء 
والغسل » إذاكان يضره » وأمره بالعدول إلى التيهم » حمية له عن ورود المؤذى عليه 
من ظاهر بدنه » فكيئ با بالأؤذى له فى باطنه ؟ 

٠‏ وأمااستفرا م المادة الفاسدة : فإنه سییحانه أباح للمحرم الذی به أذى من زا أن 
علقه 4 فس تفرم م بالاو ق الأذرة المؤذية له : وهذا من أسهل 1 نواغ الاستفر اغ وأخفها . 
فنياه ليد على ۰ ماهو آحوج از يه ميك , 

وذاكرت مرة بعص رؤساء الطب كور ذا 4 فمال و الله او سافرت إلى الغرب 
فى معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا » أو كا قال . 
وإذا عرف هذا » فالقاب محتاج إلى ماحفظ عليه قوته » وهو الاعان وأوراد 
الطاعات » ول حية عن المؤذى الضار ء وذلك باجتناب الآثام والعاصی » وأنواع 
احا لمات 4 وال استفر اضه من کل مادة فاسدة تعرضص اه 4 وذلك بالتو رة الصوح 4 
واستغفار غافر اللاملیقات . ومرضصه هو نوع فساد صل له » يفسد به تصوره للحق 
وإرادته له » فلا ری الق حنا » أو براه على خلاف ماهو عليه ؛ أو ینقص إدراكه 
له ؛ وتفسك به إرادتثه له » فيضن ای ا نافع ( أو حب || باطل ااضار ( أو جتمعان 
له » وهو الغالب > وشذا پفسر المرض الذى يعرض له » تارة بالشلث والریب E‏ قال 
خاهد وقتادة ف قوله تعالى : 
0 27 چ ساسم (Dw‏ 
( في فاومیم مرّض" ” ). 
أى شك , وثارة بشهوة الزنا » كما فسر به قوله تعالى : 


سے صر م (Das‏ 
( فیط الذى 5 قلبه , مَرض 


سس وی سین ی سسسب محص حب جر جو ماوت بان ae mem‏ 


(۱) البقرة آية ٠١‏ (۲) الأحزاب آية ۲۲ 


فالأول مرض الشمة » والثانى مرض الشهوة . 

والصيحة تحفظ بالثل والشبه ۰ والمرض بدفع بالضد والحلاف : وهو يقوى عثل 
سنه » و زول بضده > والصحة شحفظ عثل سبما وتضعف أو تزول بضده . 

ولاکان البدن الریض يؤذيه مالا يؤذى الصحیح : دن اسر ار » وارد » 
والمركة » وحو ذلك » فکذاك القلب |ذا کان فيه مرض آذاه آدفی شىء : من الشیمة 
أو الشهوة » حيث لايقوى على دفعهما اذا ورذا عليه » والقاب الصحيح القوى بطرقه 
آضعاف ذللك وهو یدفعه بقوته وصضته . ۱ 

وبالجملة فإذا حصل لامر ۳ مثل سبب مر ضه زاد مرضه وضعفت قوته وترای إلى 


التلش 4 مالم يتدارك ذلاك بأن حصل له مايقوى فوته و زیل مرضه 5 


اباباتات 


مرض القلب نوعان : نوع لايتألم به صاحبه فى ا حال » وهو النوع التقدم » كرض 
اجهل » ومرض الشهات والشكوك » ومرض الشهوات . وهذا النوع هو أعظم النوعين 
لا » ولكن لفساد القلب لا حس بالألم » ولأن سكرة الجهل واشوی حول بينه وبين 
إدراك الا »> وللا فاله حاضر فيه جاصل له » وهو متوار عنه باشتغاله بضده » وهذا 
أخطر المرضين وأصعيهما . وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم » فهم أطباء هذا المرض . 

والنوع الثانى : مرض موم له فى الحال » كالهم والغم والزن والغيط » وهذا 
المرض قد بز ول بأدوية طبيعية » كإزالة أسبابه » أو بالداواة عا يضاد تلك الأسباب » 
ومایدفع مو جما مع قيامها » وهذاكا أن القلب قد يتألم ما يتألم به البدن ويشقى ها يشقى 
به البدن » فكذلك البدن يتألمكثيرا ما يتألم به القلب » ويشقيه مايشقيه . 

فأمراض القاب التى تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن »> وهذه قد 
لاتوجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الوت . وأما أمراضه التى لانزول إلا بالأدوية 
الإعانية النبوية فهى التى توجب له الشقاء والعذاب الدائم » ۸۵ يتداركها بآدویتا 
الضادة لما » فإذا استعمل ثلاث الأدوية حصل له الشفاء » وغذا يقال و شق غيظه ) 
فإذا استول عليه عدوه آ له ذلك » فإذا انتصف منه اشتى قلبه » قال تعالى : 

( تلو" م اله بأد E‏ وس که ملم وبشف صدور 


ص رر را وميم ۱( 
وم مو مین وید * فبظ فلوم وتو ا “كل من ۳ (. 


بم 


)١(‏ العوبة آية ۱۶ ها 


فأمر بقتال عدوهم » وأعلمهم أن فيه ست فوائد . 
فالغيظ یوم القلب » ودواژه فى شفاء غیظه » فان شفاه حق اشتى » ون شفاه 
بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه بشفیه » وه و كن شى مرض العشق بالفجور 
بالعشوق » فان ذلك يزيد مرضه » ویوجب له آمراضا أخر آصعب من مرض العشق 
كاهياق إن شاء الله تعالى » وكذلك الغم وام والحزن آمراض للقلب » وشناژها 
بأضدادها : من الفرح والسرور » فان كان ذلك شحق اشتنى القاب وصح وبرئ” من 
مرضه » وإن كان بباطل توارى ذلك واستتر » ول بزل » وأعقب أمراضا هی 
ات وأخطر . 
وكذلك الجهل مرض یوم القلب . فن الناس من یداوبه بعلوم لا تنفع » ويعتقد 
أنه قد.صح من مرضه بتك العلوم » وم هی فى الحقيقة إا زرده مرضا إلى مرضه » 
لکن اشتغل القلب ما عن إدراك الألم الکامن فيه » بسپب جهله بالعلوم النافعة » الى 
هی شرط فى صحته وبرئه » قال النبى صلى الله تعالى عليه و آله وسم فى الذین آفتوا 
بالجهل » فهاك الستفتی بفتواهم « قتلوه » قتلهم الله » آلاسالوا لذم يعلموا ؟ فاغا 
شفاء العی السؤال » فجعل الجهل مرضا وشفاءه سژال أهل الم . 
وكذلك الشاك فى الشیء الرتاب فيه » يتألم قلبه حى حصل له العام والیقین : ولا 
كان ذلك بوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين : ثلج صدره » وحصل له برد 
لین » وهو كذلك بضیق بابجهل والضلال عن طریق رشده ؛ وینشرح باد وا 
“قال تعالى : 


0 و ی الا ررقم 6 6ه و سر سوس 
( فم دا ا مدب شرح صدره لاسلام ومن بر د ان بضاه 01 


مات حر | 4 اد فى الا و( 

وسيأق ذکر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه » إن شاء الله تعالى . 

وااقصود : أن من آمراض القلوب مایزول بالادوية الطبيعية » ومنها مالابزول إلا 
بالأدو ية الشرعية الإمانية » والقلب له حياة وموت » ومرض وشفاء » وذلك أعظم 
مما ابدن . 


)00 الأتعام آية * 


الباسج ارخ 


فى أن حباة القلب وإشراقه مادة کل خير فيه 


ومو نه وظامته مادة كل شر فيه 


أصل كل خير وسعادة لاعبد » بل لكل حى ناطق : کال حياته ونوره . فالحياة 
والنور مادة انبر كله » قال الله تعالى : 

۱ او ن“ کان میا ییاه وج 4 تور نشی بد فی لتاين کن مل 
فى الشات لش غارچ م ) . 

فجمع بن الأصلين : الحياة » والنور : فبالحياة تکون قوته » وسعه وبصره 
وحیاژه وعفته » وشجاعته وصبره » وسائر آحلافه الفاضلة » وشبته للحسن » وبخضه 
القبيح . فكلا قویت حياته قويت فيه هذه الصفات ۰ وإذا ضعفت حیائه ضعفت فيه 
هذه الصفات » وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته فى نفسه » فالقلب الصحيح ال 
إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها > ول يلتفت إلما » خلاف القلب 
الیت » فانه لا پفرق بين الحسن والقبیح »ىا قال عبدالله بن مسعود رضی الله تعالى 
عنه و هلك من لم يكن له قلب یعرف به العروف ویتکر به النکر » . 

وكذلك القلب الریض بالشهوة » فانه لضعفه عیل إلى مايعرض له من ذلك بحسب 
ن 

" وكذلك إذا قوی نوره واشر افه تا صور العلومات وجقائقها على ماهى 


0 


)00( الأنعام آية ۱۲۲ 


عليه 3 فاستبان يي 7 الله ن بوره 3 وآ ثره م انه ۰ وكذلاك قبح الشبييح 1 وقد ذکر 
سبحانه وتعالى هذبن الأصلين فى مواضع من کا به . فقال تعالى : 
1[ سی اس وس صا کے و س ماه س 
( و کذلك أوحينا اليك روحا م نامرا > ما كنت تدری ما الکتاب ولا 


الا مان 4 ولك 56 0 د دی 5 0 شه مد ) عباد نا وانك دی ای‌صرّاط 
مت ©( 
ت 


فجمع بان الروح الذى حصل به الياة » و التور الذى فصل به الاضاءة والإشراق› 
و آخیر أن کتابه الذی أنزله على رسوله صل الله عليه وا له و سم متضمن للأمرين » فهو 


روح ۳ به القاوب » ونور تستضىء وتشرق به ¥ قال تعالى : 


ا اومن E‏ مت 7 5 ورا عشی ف لا 0 ا 


ال" مر 


الظمات لیس حارج مم ). 


ص 


Ge ۰ 


آی أو من کان کا فرآ هيت القاب » مغمورآً فى ظلمة الهل : فهديناه | أرشده 3 
ووفقناه للإيمان » وجعلنا قلبه حيا بعد موته : مشرقا مستنيرآ بعد ظامته ؟ فجعل 
الکافر لانصرافه عن طاعته : وجهاه ععرفته » وتوحیده وشرائع دینه » وثرك 
۳۹ بنصيبه من رضاه » والعمل عا يؤديه إلى نجاته وسعادته : عنزلة الیت الذی 
لا نفع نفسه بنافعة » ولا يدقع عما من مکروه » فهديناه للإسلام و آنه‌شناه به » فصار 
يعرف مضار نفسه ومنافعها » ويعمل فى خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه » فأبصر 
الق بعد عماه عنه .» وعرفه يعد جهله به ء واتبعه يعد إعراضهة عنه » وحصل له تور 
و صیاء ستضی * به ¢ فیمشی بوره بين الناس وج فی 200 الظلام 5 قيل 

كيل برجيكت مُشرق وغامه فى الاس سارى 
لاس" فى سُدف الظلاً مء وحن فى ضوء المار 

وهذا يضر ب الله سبحانه وتعالى المثاين الای والناری اوحیه ولعباده + 


۶ شرب مد م + 2 مرژه ص 
أما الأول فكاة قال فى سورة الرعد لله من السّماء ماه 6 0 ۱ ودية شدرها 


ص 


مس ور 


سر وت ١‏ : 9 ص 2 ۰ ۰ e‏ تس لیر 
فاحتمل الشيل رابيا و بو قدون عليه 2 النار |بتغاء حلية أ نیع بل 


)۱( الشوری آية ١ه‏ )۲( الأنعام آیة ۱۳۲ 


س ۲۵ س ۱ 
مت ٠‏ کذلت 7 بضرب ال الق وال 1 2 4 4 وأا ینتم 
التاس يكت في الأرض ك يضر تا الل ) . 


فضرب لوحيه المثل بالماء » لما حصل به من الحياة » وبالنار لما حصل ما من الا ضاءة 
والإشراق » وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها » فواد كبير يسع ماءكثيراً ؛ وواد 
صغير يسع ماء قلبلا . كذللك القلوب مشمة بالأودية »> فقاب كبير يسع علما كثيراً ( 
وقلب صغير ما يسع بقدره . وشبه ماتحمله القلوب من الشهات والشهوات » بسبب 
عالطة الوحی ها » وإمازته ا فہا من ذلك » ما حتمله السیل من الزبد . وشبه بطلان 
تلك الشهات باستقرار العم الافع فيا » بذهاب ذلك الزبد » وإلقاء الوادى له » ونم 
يستقر فيه الماء الذى به النفع . وكذلك فى المثل الذى بعده : يذهب اللحبث الذى فى ذلك 
الجوهر » ويستقر صفوه. 

و ضرب هلر ا » فا قال و ی سورة البقرة : 


سے سے ہے 01 


الى 3 0 ۵ را 0 ۳۳ ا م وه 0 20 0 بنورهم 
وتر ف كنات e‏ ل 7 ً5 ترجمون ( فهذا المثل 


النارى ” 3 قال ( 3 0 7 5 فير لمات ومد ET‏ 2 اون ااب 


5 اذام 0 الصو اعق لر ين 


فهذا المثل الماق 

وقد ذ کرنا اا 3 م على أسرار هذين المثلين وبعض ماتضمنا ومن الک فى كتاب 
العام و غبره . 

والمقصود : أن صلاح القاب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الاصلن . 
قال تعالى : 

( ان هو الا ذ کر وف آن شین لبدو من" کان O‏ 
فأخير أن الانتفاع بالقرآن والانذار به سا حصل لن هو حى القلب » كا قال فى 
موضع آخر . 


)0 اار مد آي ۱۷ (۲) البثرة آبة باس وه (۳) پس آية ۰۸ ۷۰ 


سے سے ج 4 


رون نف اکر لک قح۳ ) وال تما ( أ ارين اموا 
استجیبوا نم ولو لا کم ا 


فأخير سبحانه وتعالى أن حيائنا إنما هی باستجابتنا لا يدعونا إليه الله والرسول من 


العم والإيمان . فلم أن موت الاب وهلاكه بفقد ذلك . 
وشبه سبحانه من لا بستجیب لرسوله بأصعاب القبور . وهذا من أحسن التشبيه » 


ره فرع رون 
( ان" 3 ينع 5 سر باه وما ات شیر من ' فى القبور 1 


ولقد أحسن القائل : 
o£ ۹4‏ ۳ 0 و 4 
َف اتلفل بل الوت تاغل وأجسامب؟ » قبل القبور » قبور 
۳ هر 
و ۱ ارول ف و من س م ولس 4 حی النشو 9 نشو 1 
3 وفذا جعل سبحانه وحیه الذی بلقیه إلى الأنبياء روحا » ىا قال تعالى : 


م 


مره 1 18 بشاه من ا ( 7 ف موضعون من كتابه 4 


لان دياة الأرواح والقاوب به » وهذه اللدياة الطيبة هى الى حص ما سپحاله من 


قبل وحبه 4 وعل به قال 


ددس ف کے سر تر مسرت سے ا 


من عمل صا لا من E‏ انی وهو من فلنحیینه تاد طیبة 
رک كم ۳ 6 ۳ fo‏ 60 
تج بمب جره ۳ هم باحتن ما كا نوا يعملون ): 
0 | 0 سبحانه 0 بالدياة الطيية 3 07 : 1 30 تعالی + 


r ۰ 5 0 ۱ ۱‏ 3 5 2 58 إل ۶ هر ۶ ۳ 
0 00 ذ ی 1 زر 9 ومثله قوله تعالن ۳ یرای مه ال تم 
)۱( المائدة آية ۳۷ . (69 الااتفال آية ۲۶ ٠‏ )۳( فاطر آية ۲۲ : 


۳e CAV بالروح من آمره على من يشاء من عبادد ( 0 )2650 6 اسل آية‎ aS 


س ۳١‏ س 
55 ب رو سے ت سے ٤£‏ م 
سه ا الآخرة 06 د م داز این ) وميله قوله تعالى ( للذين اجنوا 
۴ هذه الا Pr Cf‏ ان وا ع" 
فبين سبحانه أنه يسعد احسن بإحسانه فى الدنيا وف الآخرة » كا آخبر أنه يشي 
السیء بإساءته ی الدنيا والاحرة . قال تعالى : 
ےه o۶‏ نل وان 0 يم و 2 7 
( ومن آعرض عن ذکری فان له مَمِيشّة ضنکا وحشره بوم القيامة 
ا 
وقال تعالى » وقد جمع بين النوعن : 
ان 1 ۰ ره سر ا ۳ ۳ 5 ا , ۳ 
( قەن برد الله ان مد یه 7 صدره لاوسلا مر 5 برد أن یضله" 
رد وه متا کر ينكد فى اشماء کذلت يمل الله اجس لى الزین 
لاون 
فأهل افدی والاعان هم شرح الصدر واتساعه وانفساحه » وأهل الضلال شم 
ضيق الصدر والحر ج . 
وقال تعالى : 
و )4( 
( من شرح الل صدره لالام فهو ل نور ین ٩‏ ) 
فأهل الإمان فى النور وانشراح الصدر » وأهل الضلال ف الظلمة وضيق الصدر . 
وسیأی ۳ باب طهارة القلب مزید تقرير 50 إن شاء الله تعالى 6 
والقصود ۷ آن نحياة القلب وإضاءته مادة کل حبر فيه » وموته وظلمته مادة کل 


شر فيه . 


)۳ الأنعام آية عم (4) الزمر آية ۲۲ : 


ابایاتان ‏ 
© م هس 


فى أن حياة القاب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق 


مريدا له » مورا له على غيره 


لما كان فى القلب قوتان : قوة العام والدییز > وقوة الإرادة والحب » كان كاله 
وصلاحه باستعال هاتين القوتین فا ینفعه » ویعود عليه بصلاحه وسعادته . فکاله 
باستعال قوة العم نی إدراك الحق » ومعرفته » والتمییز بينه وبين الباطل » وباستعمال 
قوة الإرادة والحبة فى طلب الق ومحبته وإيثاره على الباطل . فن ١‏ يعرف الق فهو 
ضال » ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مخضوب عليه . ومن عرفه واتبعه فهو 


ات سے انه 
منم عليه 


وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله فى صلاتنا أن دينا صراط الذين آم اللتعلييم 
غير المغضزرب عام ولا الضالين » وطذا كان التصاری آحص بالضلال 1 لام أمة 
جهل 5 والوود أخص بالغضب 3 لام أمة عناد » وهذه الامة هم المنعم عام 5 وهذا 
قال سفیان بن عيينة : من فسد من عبتادنا ففيه شبه من النصارى» ومن فسد من علمائنا 
ففيه شبه من الپود » لأن النصارى عدوا بغير عام » والیبود عرفوا الحق وعداوا عنه . 

وق اسك والئرمذى من حديث عدی ن حاتم عن النى صل الله تعال عايه ۳ له 
وسلم قال : 

مرم هر م و ~e‏ رھ 
« المبود مَنضوب علمم والنصازی ضالون » 
وقد جع الله س‌یح] ند ب هذين الأصلين 1 غير دو ضع من کتابه 3 شا قو له تمال 


۳۲ 


22 


۳ سا مق یف ره 2 و الدع 8 دعان ۳ 
و مرو ۱ 


ا سيعدانه بين ال له والاعان به . وها قوله عن رسوله صل الله عليه 
وا له وسام : 


قن 


3 رس و۶ ۱ 
( فالذين امنوا 2 و 9 و ونصر وه "وتو لور الى نزن مر او لك هم 


ره 2 چ س 
ليون ) وقال تال( ا ذلك کناب لا لاریب فيه دی تين این بو منون 
ەر يه مرو 
بالفیپ و" پقیه‌ون ا ما ررفناه هم ES‏ تون مانزل ايك وم ازل 
مس ۸ 
ن فلتو بالآخرة ۵ عم پوفتون او 


۶ ۱ 


ەس و بای 3 اهن 
م مك کل دی ند رولك م هم حون ( 


م 


1 تال 0 0 ا تن" آمنَ بالل وال مر الآخر اللاك 
سه 00 ری ۳ راسا کین 


ونم يك 
اقام 


وا اكول واتیت وی ارقاب واقم الصّلآة وا اله CONE.‏ 
7 


ص 


ص و 


وفال تعای ۱ وان ان الا سا با 


ای 


سر إلا الذين آمتواو كحو ١‏ الصاطات وتواصو! 
بالق وتواصوا بالصتر ۳ ). 

فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذى هو زمن الأعمال الراكة واناسرة ؛ على أن کل 
واحد فى خسر » إلا من کل فونه العامية بالإيمان بالله » وقوته العملية بالعمل بطاعته : 
فهذا ماله فى نفسه ء ثم كل غيره يوصيته له يذلك » وأمره لاه به » وبملاك ذلك ۲ 
وهو الصبر . فکل نفسه بال لعل النافع والعمل الصاح » ول غيره بتعليمه إياه ذاك » 
ووصيته له بالصبر عليه » وشذا قال الشافعئ رحمه الله : لو فكر الناس فى سورة 
والعصر » لاق : 

وهذا المعنى فى القرآن فى مواضع كثيرة : عبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين 
عرفوا الق واتبعوه » وأن أهل الشقاوة هم الذبن جهلوا الق وضلوا عنه ؛ أو علموه 


وخبالفوه واتبعوا غيره : 


(1) البقرة آية ٠۸٠‏ () الأمراف آية لاه 2 (") البقرة آية ١ه‏ . 
(4) البقرة آية ۱۷۷ (ه) اسر آية وب م, 


( 8 س إغاثة اللهفان‎  ( 


س عاس 


وينبغى أن تمرف أن هاتين القوتين لا تعطلان فى القلب » بل إن اسستعمل قوته 
العلمية فى معرفة الحق وإدراكه » ولا استعملها فى معرفة ة مايليق به و يناسبه من الباطل » 
وان استعمل قوته الإرادية العملية فى العدل به » وإلا استعملها فى ضسله » فالإنسان 
حارث هام 5 0 »كما قال النی صلی الله تعالی عليه وسل : 

ومدق ال : خارث شام , 

فالحارث الكاسب العامل» والممام المر يد » فان النفس مشحركة بالإرادة . وحركتها 
الارادية ما من لوازم ذاتماء والارادة تستاز م مرادا یکون متصو را لما » متميزا عندهاء 
فن لم تتصور اسلق وتطامه وتريده تصورت الباطل وطابته » وأرادته ولا بد . وهلا 


بين پالباب الذى بعليه ۾ فنقول : 


لیاتسا 


ف أنه لاسعادة الق ER ENDE‏ 


ل بان بکون اله هي اله وفاطره و جرد و ۰ وهو معيو ذه 


,ولا لاح 


وغاية مطلو ۱۹ وای اله من كل ماسواه 


معلو م آن کل حى سوى الله سبحانه : من ملك أو إنس أو جن أو حيوان » فهو 
فقير إلى جلب اتفه ودفع مایضره» ولا يم ذلك له إلا بتصوره لانافع والضار» والمتفعة 
من جنس النعم والالمة » وااضرة من جنس الألم والعذاب . 

فلا بد له من آمرین : آحدها معرفة ماهو احبوب ااطلوب الذی ينتفع به ويلتذ 
بإدراكه » والثای : معرفة العین الوصل احصل لذلك القصود . وبإزاء ذلك آمران 
آخخران » آحدها : مكرو ه بغيض ضار » والثای : معين دافع له عنه » فهذه أربعة 
أشياء : 

آحدها : آمر هو حبوب مطاوب الوجود . الثالى : آمر مکروه مطلوب العدم . 
الثالث : الوسيلة إلى حصول الطلوب احبوب. الرابع : الوسيلة إلى دفع اللکروه . 

فهذه الأمور الآر بعة ضرورية اعد » بل ولکل حيوان لايقوم وجوده 
وصلاحه الا ما . 

فإذا تقرر ذلاك » فالله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود الدعو المطاوب » 
الى براد وجهه » ويبتغى قربه » ویطلب رضاه » وهو المعين على حصول ذلث. 
وعبودية ماسواه والااتفات إليه » والتعلق به : هو المكروه الضار »› والله هو المعين 


على دفعه ۰ فهو سحا نه الجاع ۳ الأمور الاربعة دون ماسواه 05 فهو آلعبود ايوب 


س ۳۹ س 
لمر اد . وهو لعن لعرد ۵ على وصوله إليه و عبادته له : والکروه البغیضش 5-5 يكون 


كشيئته وقدرته » وهو المعين لعبده على دفعه عنه » كا قال أعر ف الاق به 


«أعوذ بر ضا من استطت وم 58 اتك من ' عقو بنك وا موذ ب ك ك 


وقال : « ال إلى ا ف ی الك » ووجهت وجهی لت » وفوضت آثری 
۷ 1 رالات ظهری لك 1 وَرَهبَة 7 اليكك a‏ ( ولا منحی ۾ منك 


فنه النجی » والیه الملجأ » وبه الاستعاذة من شر ما هو کائن مشيثته وقدرته » 
فالاعاذة فعله » والستعاذ منه فعله » أو «فعوله الذى خلقه شیثته 

فالامر كله له » و احمد کله له » و ال کله له » وانبر كله ق يديه » لامحصی أ 
من خلقه ثناء عليه » بل هو كا أثنى على نفسه » وفوق ما يثنى عليه کل آحد من خحلقه 
ولهذأ كان صلاح العبد وسعادته فى تحقيق معنى قوله : 

( اا تمبل ورياك كنيو ). 

فان الغبو دية تتضمن القصود الطلوب » لکن على أ کل الوجوه ؛ والستعان هو 
الذى بستعان به على الطلوب . 


۱ 
۱ 
۱ 


فالأول من معى ألوهيته 3 والثای ِ دن می رلو باه 0 فان الاله هر الذى تاه 

۱ القارب : عة » وإنابة : ولجلالا » ول کراما » وتعظما > وذلا : وحضوعا ‏ وخدوفا 

ورحاء 4 وتوكلا 0 والرب هو الذى رف عيله 6 فيعطيه داه ) ثم ديه إلى ماه 

۱ فلا إله الا هو » ولا رب إلا هو » فا أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل ع فكذلاك 

۱ اما واه . 

۷ و قد جمع الله سيحانه بين هلين الأصلن ٤‏ مواضع من کتابه کقو له : 

o ۴‏ ەر ا سے 3 5 3 ای ف رتم 

( فاعيده وتو . كل عليه ۳ ) وقوا عن ديه شعیب ( وبا 'و فیفی با ۳ 

توکلت وله ی )وف 4( وتو کا اد الى ۷" كوت 0 ت 


وقوله : (وتبتل' له تدتيلة ۳ ق والشر ب لا 2 ل 1 لا هو 1 مه ۳ او 1 م 


سس 


)۱( الفاعة آية 5 )۲( هود آيةٌ ۱۲۳ 6 مود آي ۸۸ 
(ه) الفرقان آية ۰۸ . (4) ازمل آية ۸ ٩۹‏ 


دس ۳۷ ل 
وقوله ( ون" هو ری لا إله لا هو عليه تو كلت و الب + متب ) وقوله عن النفاه 
أتباع راهم عليه السلام ( رب ليك تو كلا وإليك آتبنا راك المي ) . 

فهذه سبعة مواضع ننتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنى التوحيد اللذین لاسعادة 
لاعبد بدونهما ألبتة . 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه وتعالى خاق اللحلق لعبادته » الجامعة لمعرفته والإنابة 
إليه وينه » والإخلااص له ¢ فبذ کره تطمان قلووم 4 وتسكن ن نفوسهم 6 و رویته 
فى الانعرة تقر" عيونهم 6 ولج م نعیمهم 2 فلا يعطيهم فى 'الآخخرة شيثا هو أحب إلهم » 
ولا آقر اعيو م 0 ولا آم لقلویم ۳ من النظر إليه 4 وساع کلامه هید بلا و اسطة ۳ و 
يعطهم ف الدنیا شیثا خيرا هم ولا أحب الهم 04 ولا أقر لعي وهم من الإممان به » وشىيته 
والشوق إلى لقائة » والانس بفر به » والتنعم بذ کره : 

و قد جمع انى صل الله تعالى عليه وسلم بين ھر NE‏ ف الدعاء الذى رواه 
الاسای والامام ۳۹ » وابن حبان فی صحيحه وغيرهم »> من حديث تمار بن ياس : 
أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسم كان يدعو به ( اللهم بملماث الغیب » وقدرتاث 
على الخلق » أحينى ماعلمت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة حبرا لى » 
وأسألك خحشيتك ق الغيب والشهادة » وأسألاك كلمة الحق فى الغضب والرضى » وأسألك 
القصد فى الفقر والغنى » وأسألك نمیا لاينفد + وأسألك قرة عين لاتنقطع » وأسألك 
الرضى بعك القضاء 7 وأسألك برد العيش بعل الموت ¢ وأسألك للة النظر إلى وجهاك 
وأسألك الشوق إلى لقائك » ى غير ضراء مضر"ة ٠‏ ولافتئة مضلة . اللهم زينا بزيئة 
الاعان » واجعانا هداة موتدين ۹ 

فجمع 1 هذا الدعاء العظيم القدر بان أطيب نمیء ف الدنيا ۾ وهر الشوق إلى لمائه 
سیحانه » وأطيب شىء ی الاحرة » وهو الج ر ال وحهه سبحاثه . 

ولا کا ل کال ذلاك و عامه موقوفا على ۳ ما بضر ف الدنيا : + ويفكن ف الدين قال : 


رف غير ضر ا مضر ة ولا فتنة مضلة) . 
ونا كان ماك العرل ۳ أن يكون عا باق متیعا له n‏ لغيره 2 مر شب له قال 


مسي س 


68 الر مد آية ۳ . ۱ )۲ RTA‏ آیة 4 


7 ور س r2‏ و قاس 7 
» و احعلنا هدأة مم‌تدین » . 


ولا كان الرضی النافع احصل المقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لاقبله » 
فان ذلك عزم على الرضی » فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم » سأل الرضی بعده » 
فإن القدور يكتنفه آمران : الاستخارة قبل وقوعه والرضی بعد وقوعه . فمن سعادة 
العيد أن جمع بینهما : کا فى السند وغيره عنه صلى الله تعالى عليه وآ له وس « إن من 
سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه عا قضى الله » وان من شقاوة ابن آدم ترك استخارة 
الله » وسخطه عا قضى الله تعالى» . 

ولا كانت خشیة الله عز وجل رأ سكل خسبر فى المشهد والمغيب » سأله خشيته 
فى الغيب والشهادة . 

ولا كان أكثر اناس إنما يتكلم بالحق فى رضاه » فإذا غضب آخحرجه غضبه إلى 
الباطل » وقد يدخله أيضا رضاه فى الباطل » سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق 
فى الفضب والرضی » ودا قال بعض السلف : لانکن من ذا رضی آدخله رضاه 
ی الباطل » وإذا غضب آخرجه غضبه من الق . 

ولا کان الفقر والغنى باينين ونين » ببتلى الله مهما عبده . ففى الغنى يبسط يده » 
وفى الفقر يقبضها » سأل الله عز وجل القصد فى الخحالين » وهو التوسط الذی ليس 
معه إسراف ولا تقتير . 

ولا کان النعم نوعين : نوعا للبدن » ونوعا للقاب» وهو قرة العین » وکاله بدو امه 
واستمراره » جمع بينهما فى قوله « أسألاث نعها لا ينغد » وقرة عين لا تنقطع » . 

ولماكانت الزينة زينتين : زينة البدن » وزينة القلب » وكانت زيئة القاب أعظمهما 
قدرا وأجلهما خطرا » وإذا حصلت زيئة البدن على أ كل الوجوه فى العقى » سأل ربه 
الزينة الباطنة فقال : ۱ 

0 3 بزيثة الاعان . 

ولاکان شش ف 13 الدار لا يرد لحد کائنا من كان » بل هو ششو بالغصيص. 
والنکد » وعفوف بالالام الباطنة والظاهرة » سأل برد العيش بعد الموت . 

والقصود : أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنیا » وأطيب ماف الاخرة + 


فإن حاحة العباد إلى دم ی عبادتهم باه وتألبهم له 0 كحاجتهم إليه 2 و 3 


س ۳۵ سے 
ورزقه إياهم ¢ ومعافاة آبدانپم 4 و اسر عورامم 3 وتأمين روعامم 4 بل حاجتهم إل 
تألمهه وعبنه وعبوديته أعظم » فان ذلك هو الغاية المقصودة هم 3 ولااصلاح هم ولا 
نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك يحال » ولهذا كانت ر لا إله إلا الله » أحسن 
انات > وكان توسحيل الإلهية رأس الامر 4 وآماتوحید الر بو بية الذى أقربه املسم 
والكافر » وقرره أهل الکلام ف کتمم > فلا یکی وحده » بل هو أحجة علیهم 
کا بن ذلك سبحانه فى كتابه الكريم فى عدة مواضع» ول ذا كان حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » کا ی الحديث الصحيح الذى رواه معاذ ن جبل رضى 
الله عنه عن النى صلى الله تعالى عليه وسا قال : « أتدرى ماحق الله على عباده ؟ قات : 
آله ورسوله آعا 4 قال 5 ES‏ على عباده أن يعيدوهة ولا يشركوا به شيئا 8 آندری مادق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقهم عليه أن لايعذ ٣م‏ 
بالثار ( ولذلك حب سح اله عباده المنین الوحص‌دین ویفرح بتو !م ¥ أن ف ذلك 
أعظم للة العيد وسعادته وتعيمه » فليس 2 اسکائنات شیء غبر الله عز وجل سكم 
القلب إليه » ويطمئكن به ويأنس به » ویتنعم بالتوجه اليه » ومن عبد غيره سمحانه 
وحصل له A‏ نوع معا وللة 4 ضر ته يذلاك اف أضعاف مل مته »> وهو کنر له 
أ كل الطعام السموم اللذيذ : وکا أن اسموات والأرض لو كان فيهما آطة غيره سبحاله 
لفسدنا » کا قال تعالى 
4T 0 “7 °‏ 02۳ 

(و ن فما 1 E‏ ا 56 ). 

فكذلك الب إذاکا ل فيه معو د غير الله تعالى فسد فسادا لا رجی ص الاد إلا بأن 
حرج ذلاك المعيود دك ؛ويكون الله تعال و حده زره و معبو ده الذی کبه و رجوه ٤‏ و شحافه 
ودثو كل عليه و بثیب إليه ۰ 

الوجه الثالث : أن فقر العبد إلى آن يعيك الله سبحانه وحده لايشرك به شيثا ليس له 
فبقاس ما 8 لکن la‏ فروق كثيرة 0 فان سفق العيك ايه وروحه ۰ ولا صلاح a‏ 
إلا با له المق الذی لا إله إلا هو : فلا رمان إلا بذ کره » ولا يسكن إلا ععرفته و حبه : 
وهو کادح إليه ک دحا افيه 5 ولا بدله من ماه 4 ولا صسلاح له إلا بتو جيك که 


0ك 


(۱) الأنبياء آية ۲۲ . 


بت و ع سس 


وعبادته وخوفه ورجائه» ولوحصلله من اللذات والسروربعیره ماحصل فلايدوم لهذاك 4 
بل ينتقل من نوع إلى نوع »ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا فى حال » ومهذا فى حال» 
وكثيرا مایکون ذلك الذى يتنعم به هو أعظم أسباب أله ومضرته. وأما إلمه ادق فلابد 
له منه فی کل وقت وفی كل حال » وأيناكان فنفس الاعان به ومحبته وعبادته وإجلاله 
وذكره هو غذاء الانسان وقوته » وصلاحه وقوامه »كا عليه أهل الاعان» ودلت 


عليه السدة والثرآن » وشهدت به الفطرة و انان» لاکا بقوله من قل نصيبه من التحقیق. 


والغرفان » و “نس حظه من الاحسان : إن غبادته وذكره وشکره تكليف ومشقة» 
رد الابتلاء والامتحان » أو لأجل جر د التعويض بالثواب النفص لکالعاوضة بالامان؛ 
أو محر د رياضة النفس وتبذيما ليرتفع عن درجة الهم من الحيوان » کا هې مقالات من 
مس حظه من معرفة الرحمن » وقل” نصيبه من ذوق حقائق الاعان » وفرح : ما عنده 
من زد الأفكار وزثبالة الأذهان » بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين 
الإنسان » وأفضل لذة الروح والقلب والجنان » وأطيب نعم ناله من كان ملا هذا 
الشان » والله المستعان » وعليه التكلان . 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر الشقة والكلفة بالقصد الأول » ون وقع ذاك 
ضمنا وتبعا ق بعضها » لأسباب اقتضته لابد منها » هی من لوازم هذه النشأة . 

فأوامره سبحانه > وحقه الذى أوجبه على عباده » وشرائعه الى شرعها ھم ھی رة 
العيون ولذة القلوب ۰ ونعيم الأرواح وسرورها : وما شفاژها وسعادتها وفلاحها ؛ 
وكانها فى معاشها ومعادها » بل لاسرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعم فى الحقيقة إلا 
يذلك » کا قال تعالى : 


۳ ا قل فد جاوتکه مو'عفلة ەن ر وشفاه لا 3 الصمدور رهی 


0 مین قل ب رقص / صل الله وين ھر تبذلك ف ا ر 0 0 ۰ كم 


قال بو سعید. الخدرى ر فضل الله : القرآن : ورحمته : أن جعلم من أهله ) وقال 
هلال ن ساف ( « بالإسلام الذى هدا ۶ | إليه . وبالقرآن الذی علمکم یاه » هو شير ما 


جمعون : من الذهب والفضة » وکذاك قال ان عباس والسن وقتادة ر فضله : 


(۱) يونس آية ۰۷ » ۸ه 


NR 
۱ 


اک 
الاسلام »> ورحته : القرآن » وقالت طائفة من السلف و فضله : القرآن » ورحته : 
الإسلام » . ۱ 
والتحقيق : أن كلا منهما فيه الوصفان » الفضل والرحمة » و م الامران اللذانه 
امان الله مهما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال : 


( وکذ لت او با إليك رو من ۳ ° ا کش تدری ما الکتاب و 


وابله سبحانه ۲3 رفع من رفع بالكتاب والإمان 5 ووضع من وضع يعدمهما . 
فان قيل : فقد وآع تسسمية ذلاك تكليفا فى القرآن كقوله : 
(لایکلف ان ها لاو 0 و لامك شا الا ر 


قیل : ثم » ما جاء ذلك فى جانب النى» وم یسم سبحانه آوامره و وصایاه وشرائعه 
تسکلیفا قط » بل ساها روحا ونورا » وشفاء وهدی ورحمة › وحياة » وعهدا > 
ووصية » وو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل نعي الآحرة وأجله وأعلاه على الاطلاق هو النظر إلى وجه 
الرب عز وجل » وساع خطابه : کمای صحیح مسا عن صهيب رضی الله عنه عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وس و إذا دحل أهل الحنة الجنة نادى مناد : يا يا أهل الخنة 
إن لسك عنم ابله موعدا يريك أن ينجز وه 3 فيقولون : ماهو ؟ ألم بييض وجوهنا 2 
ویثقل موازیدا» ويدخلنا الجنة » و جر "نا من النار ؟ قال : فیکشف الحجاب» فینظرون 
إليه ؛ فا أعطاهم شیا آحب ام 9 النظر إليه» وی حديث آخر ر فلا يلتفتون إلى 
شىء من النعيم ماداموا ینظرون إليه » فبين عليه الصلاة والسلام مهم مع كمال تنعمهم 
۳ أعطاهم رمم فى الحنة » لم يعطهم شيا أحب إلمم من النظر إليه ؛ وما كان ذلك 
أحب إلمهم لأن ما حصل لهم به من اللذة والنعم والفرح والسرور وقرة العين » فوق 
ماحصل طم من المتع بال کل والشرب والور العين : ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين 
ألبتة , وشذا قال سبحانه وتعال فى حق الكفار 


سس 


(۱) الشوری آية ۰۲ . (۲) ابقرة آية ۲۸۰ )۳( الأتعام آي ۱۰۲ . 


)0 
ركلا N‏ ا 2 بای أصألوا الجحيم - 
فجمع عام نوعى العذاب : عذاب الثار » وعذاب الجاب عنه سیحانه » كما 


جمع لأوليائه نوعى النعيم : نعم المتع ماف ابنة » ونعم المتع برژیته » وذکر شبحانه 
هذه الأنواع الأربعة فى هذه السورة فقال فى حق ال رار : 

( إن" ار نی تب .عل الراك نون ۳ ) . 

ولند هضم معنى الآية من قال : ینظرون إلى أعدائهم یعذبون » أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتيهم » أو ينظر بعضهم إلى بعض » وکل هذا عدول عن القصود ال 
غيره » وإنما العی ينظرون إلى وجه رهم »> ضد حال السکفار الذين هم عن دمم 
لمحجوبون . 

1 يأ تسوا لح )۰ 

وتأمل كيف قابل سبحانه ماقاله الکفار ی آعدانهم ف الدنيا وسخروا به منهم ؛ 
بضده فى القيامة » فان الکفار کانوا إذا مر میم الومنون بتغامزون ویضحکون مهم 


ذم قار 13 لوا ان هو لاء ۳ ن ) فقال تعالى: ( یرم ال آمتو امن" 
ن 0 ن ) مقابلة لتغامزمم وضحكهم مہم » ثم قال : ( َل الارائلك 
E‏ 

فأطلق النظر » وم يقيده عنظور دون منظور » وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه 
هو الله سبحانه . والنظر إليه أجل أنواع اانظر وأفضلها » وهو أعلى مرانب المداية » 
فقابل بذلك قوهم : 

ان ول و ) . 


فال ظر إلىاارت(0) مدا ذه مراد من هلين الموضعين ولا باب ۵ ۳1 ما خصو صبه ) و اما 


(۳۰۲۰۱) المطففين آية ۱۵ ۰ كل ۰ ۰۲۲ ۲۳ ۳۲ ۰ ۳۳ .۰ 

)4( الطففین آية Yt‏ 1 ۳۵ 

0 آنکر المبزلة رۇ ية اله ۳ الآخرة 2 فرد علوم اب انم ی مواضم كثيرة من کنبه 5 مال 3 
مأجاء فی كتابه J)‏ سزادى الآرواح ) ص ef‏ مل الأثوار بالقاهرة ده ۱۹۳۸ وضو : تم 


اهم 


بالعموم والإطلاق ۰ ومن تأمل السياق لم مد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك » 


حصو صا أو عوما . 


فصل : فى أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة 
تابعة للتلذذ عمرفته وحبته فى الد نيأ 


وکا آنه لا نسبة انعم مافى الجنة إلى نعم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه » فلا نسبة 
س «... وقد آخبر الله سبحانه من أعلم الذلق به فى زمانه؛ وهو کلیمه ونجيه وصفیه من أهل الأرض أنه 
سال ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعالى ‏ لن ترافى ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مکانه 
فسوف ثراف » فلا تمل ربه لاجمل جمله دكا وبيان الدلالة من هذه اليد من وجوه عديدة: 

آحدها + آله لايظن بکلیم الرحمن ورسوله الکرم مايه أن يسأل ربه مالايجوز عليه » بل هو من أبطال 
الباطل وأعظم احال : 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه وتمای لم پنکر عليه سواله » ولو كان غالا لانکره عليه . وطذا با سأل 
ارادم انللیل ربه تبارك وثعالى أن بريه كيف عي الموق لم يكر عليه . 

الوجه الثالث : أنه أجابه بقواه - لن ترانی - وم يقل لاتراف - ولا أفى لست مر ولا جوز دژیی. 
والفرق بين الجوابين ظاهر ان تأمله . ومدا يدل على آئه سبحانه وتمال بری ولسکن موی لاتحتملقواه رژیته 
فى هذه الدار لضعف قوة اشر نما من رژیته مال » بوضده ؛ 

الوجه الرابع وهو قوله : ولسکن انظار إلى الجبل فإن استفر مكانه فسوف ترانى . فاعلمه أن ال جبل مع 
ژوثه وصلابته لا يثبث لتجليه له فى هذه الدار» سکیف بالبشر الضمیف الذى ضاق من ضمف ؟ . 

الوجه انمامس : أن الله سپحانه وتمالى قادر على أن عل الل مستثرا مكاله وليس هلا ممت 
مقدوره » بل هو مکن . وقد علق به اارژية » ولو كانت الا فى ذاتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته , ولو 
كانت الرؤية الا لكان ذلك نقلي أن يقول : إن استقر الجبل فسوف آ کل وأشرب وأنام » فالژمران 
مزل کم سواء : 

الوجه السادس : قوله سبحانه وثمالى : فلا تجل ربه للجبل جمله دكا . وهلا من أبين الأدلة على جواز 
رؤيته ثبارك وتعالى : فانه إذا جاز أن يتجل لاجبل الذى هو ماد لاثواب له ولا عقاب » فكيف تنم أن 
يتجل لاأنبيائه ورسله وأولياته فى دار کرامته و رهم نفسه . 

الوجه السابع : أن ربه سپسانه وتمال قد کلمه مثه إليه وخاطبه وناجاه وناداه » ومن جاز عليه الک 
والتكلم » وأن پسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرژیته أولى بالجواز : وغذا لايم انسکار ارژية 
إلا بانکار السكلم : ۱ 

وأما قوله تعال : لن ثراف » فإنما يدل على النفي ف الستقبل » ولا يدل على دوام الثفی , 


ليم الدنيا إلى نم حبته ومعرفته والشوق زو الا نس به » بل لذة النظر إليه سبحانه 
تابعة لمعرفتهم به ويم له » فان اللذة تنيع الشعور والهبة : فكا) كان اب أعر ف 
بالحبوب » وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله ليه أعظم + 

الوجه اللدامس : أن الخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر > ولا عطاء ولا منع 3 
ولا هدی ولا ضلال ؛ ولا نصر ولا خذلان » ولا حفض ولا رفع » ولا عز ولا ذل » 
بل الله وحده هو الذى بمللك له ذلاث كله » قال الله تعالى : 


م ٥ے‏ 1 ن ےس رر سے کر ر اھ ° o^‏ 5 0. 
۳ اش لاس من رار فل" مسك لما وما مسك 5 مر یل 4 من 


بعل ه د وهو ۳۳ ر ۵( ) وقال تعالى :)135 ان 3 لت 4 بضر ٌو کاشف 0 
إل هو »وان دک یر ولا راد لفضلر یضیب 4 رمن شاف من"ء 'عبآده 0 i‏ 
قار a‏ ا ro‏ سے 
00 ) وقال تعالى : ( إن ينص کم اه نه فلا عالب لک ¢ خد شر 
۸0 طش 33 
د الذى پتصی لها دن ده( ( الارة 8 وقال تعالى عن م صاحب 7 ۰ (ا مد من" 


e 2‏ 7 ۶ 8 س ۳ ۶ ص مه سرا سم مرگ سے ونه مسر ۵ بر ۳ 4 1 

دونو ۸ * إن ن بر دنر الر هن بعل لا د ن عی شفاعم شیا ول پنقد ون ( وقال. 
To rêr‏ ا م 0 واء 3 2 2 

تعالى : ( با اما لاس اذ کر وا نعمت الله بك هل" من خَالق عر اهو برزفسکم 


35 ۷ 5 2 
ما ولاز ؟ لآ ال لا ھر م کون ) وقال تعالى : ( آمن" هذا 


سے 


وی مه ی تس کی دون ارس ان الكافكون” الا غرور ‏ 
هذا ای رک ان مه رزقه اكه ۱ | فى عتو 1 3 
فجمع سبحانه بين النصر والرزق » فإن العبد مضطر إلى من یدفع عنه عدوه 
بنصره ۰ ويجاب له منافعه برزقه » فلا بد له من ناصر ورازق . والّه وحده هو الذى 
ينصر و رزق »> فهو الرزاق ذو القوة المتين . ومن کال فطنة ااعبد ومعر فته : أن يعلم أنه 
إذا مسه الله بسوء لم برفءه عنه غيره . وإذا ناله بنعمة لم پرزقه إياها سواه : ویذ کر أن 
الله تعالى أوحى إلى بعض آنبیائه . 
EE‏ ا ا O‏ سك + ۾ لات س سس ل 
0 آذرك لى لطيف الفطنة » وخنی اللطف » فالی احب ذلك . قال : پارب 


)۱( فاطر آية ۲ )۲( يونس آية ۱۰۷ ۳( آل عمران ای ۱۹۰ 
)4( يس[ آية ۲۳ 0 فاطر آیة۳ )1( الك آية ۰ ۰ ۲ ۰.۲ 


ماخ ص ست ر و 2 س ي ور 1 ۵ وم 
ملیف الفطنق ؟قال: إن وفعت عليك ذبابة فاع ألى أ6 اوقتا فنأ نى ارفما 
ہے الس © م ی کے وص ول اس ص ر نت 
Jb‏ خن لأساف ؟ قال : اذا أتنك حبة ۳ ما » وقد قال 


تعالى عن السحرة : ( وَمَا هخ بضارين 3 2 من [ أحثر إا بإِذْن ال (. 


فهو سبحانه وحده الذى یکی عبده وینصره و رزقه ويكاؤه 5 
قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر قال : معت وهبا بقول 
قال الله تعالى فى بعض کنبه : 


or A 0‏ 2 *ر ۶۵ م 
» عن 3 2 من ۽ اعقصي” ف فن کاو 7 ال 00 ك ن ¢ والارضون 

حل م 3 2 ۶ ۰ ۲ وی .ج س E‏ سس و 
ن ن فاي احعل له من “ذلك م 4 ومن نا م ف فی أقطع يدي 


من" ساب الماع ۶ وف ب به من تحت فدميه لارش ا فا فى ارا 


أ کل له إلى تفس a‏ دی مَلاى 2 از کان عبدی فى ممق أغطيه قبل أ ا 


1113 9 


يسالبى » افيا 7 قبل أن موق ¢ فاز 0( اجه ۳1 0 به منه ) . 


قال أحمد : وحدئنا هاشم ن القاسم حدثنا ۳ سعیل المؤدب ¢ عددثنا من بهم عطاء' 


انگراسای قال : لقیت وهب بن منبه » وهو بطوف بالبيت » فقلت له: حدثى حديثا 
أحفظه عناث. ف مقامى هذا و آوجز 3 قال نعم : ۱ 


1 


۶ و س 5 ص مت 
« أوحى الله تاره ال إلى داود : با ا 


سے لہ مس 1 و م 7 ام 7 
ف هید من عبهلرى د ۳۳ ی - آعرف ذلك من ددر مث لكب ليد 7 السعوات 


ما عر وی إلا بعتو 


> هسام 


السیع ون ) فان 04 الا ت رمن رثن ۳ حملت € مر ن بینمن تا 
4 ص سے ماس ع ۰ 0 9 / 
أما و 2 وعلق لا دقوي 0 ھن عبأدى ارق 8 و 25 5 آغرف ذلك 32 

أيه مس و گر 0 7 سلما 
۳ الا قلعت 36 اب السّماء دن يله وَأ ستعث N‏ کرت قل 9 0 7 


إيا 9 بای واد 1۳5 ¢ ۰ 


- 


وهذا الوجه أظهر للعامة من الذى قبله . ولهذا خوطبوا به فى القرآن أ كثر من الأول 
ومنه دعل الرسل إل الوجه الأول 5 وإذا تابر اللبيب الم رآن و سول 3 سیحانه يدعو 


ما ا ا ا 


۱ 
۱ 
۱ 
/ 
: 
۱ 


عباده بهذا الر جه إلى الوجه الأو ل : وهذا الوجه یقتضی التوکل على الله تعالی والاستعانة 
به » ودعاءة ومسألته دون ماسواه » وبقتضی أشنا : يته وعبادته » لاحسانه إل 
عبده » واسیاغ نعمه عایه > فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه دن ۰ هذا الوجه دخلوا منه 
إلى الوجه الأول . 


ونظير ذلاك 3 دن 


سل به رلاء عظم : آو فا شديدة 4 او وف متاق 3 1 
يدعو الله سيمحانه ويتضرع إأيه 1 حي فتح ژد من ٠‏ ليك دناجا 4 وعظم الإا ل به » والانابة 


إأيه l4‏ هو أحب از يه ن تلاك الاح الى وصد‌ها آولا 5 و گنه ١‏ يكن يعرف دلاگ أولا 


حى يطابه 8 وشتاق له 5 وف حو دلاک قال القائل : 
ع هی ا فایه ارا فل اانه أذ ا“ 
جَرَى اله بوم الكوع خَيْرًا . فاته اراتا على ۶ دتم آم ثاببت 
۳ 2 ام شين ۵ ت 2 ۳ ومع سر و ۳7 
ارانا مصونات ا لجال ؛ و نكن راهن إلا عند نعت انواعت 


الو جه السادس : أن تعلق العبد عا سوی الله تعالى مضر و عليه . إذا آخذ منه فوق 
ادر ال اد على حاجته » غير مستعين به على دااعته : فإذا نال من الطعام والشراب 
واانکاح والاباس فو ق حاجته ضره ذلك : ولو آحب سو اشام آحب ۰ فلا بد آن 
بسابه ویفارقه ۰ فان أحبه لغير الله فلا بد أن تضره مبته ویعذب محبوبه » إما فى الدنيا 
وإماق الآحرة . والغالب أنه يعذب به فى الدارين ¿ قال تعالى : 


مر ی سے مر 


( والذن A‏ رون ال هب > والفضة ولا بن فة 8 فى سیل 1 فلس ه هر بعد اب 


3 55 و سے وا مہ لے 


را و ر ۸ رو ۸ 
۱ لے ۰ بوم حمیی عاما ؛ ق 8 ل ج 1 كوق 8 حباهمم وحخومم و ری یز 


00 اس ی م تكن ون(" ) وقال تعالى : ( فلا تمنجبك 


ماس م ارال 


ا و ۱ ولا ده" 0 8 5 2 ا 2-6 2 E‏ الد تب ارز هی ل 
و تس من قال , إن الابة على ال تدم والتأخير 4 کار جال 4 حي قال * 
ينظ م قوله 0 فی الا أ و انيا ( بل فصل ۳ لیس وضعه 3 على تأویل ) فل" دبای 


ا ولا أولادهم ذ ی الحيا ۵ اة الدنیا ۳۹ يريك الله 5 م ف ی الأخمدرة 0 و ها الول 


سس مص 


(۲۰۱) التوبة آية )۵۵۲۵۳ 


عد ۷ نت 

روی عن ابن عباس رضی الله عنهما . وهو منقطع > واختاره قتادة وجاعة » وكأنهم 
ما أشكل علهم وجه تعذييوم بالأموال والأولاد فی‌الدنیا» وأن سرورهم ولذتهم ونعیمهم 
بذلك » فروا إل التقديم والتأخير . 

وأماالذين رأوا أن الآبة على وجهها ونظمها فاختلفوا فى هذا التعذیب » فقالالحسن 
البصرى : يعذمم بأحذ الزكاة منها والانفاق فى الجهاد » واختاره ابن جر ر» و اوه , 
فقال : العذاب بها إلزامهم ؟ا أوجب الله عايهم فيها من حقوقه وفرائضه » إذكان 
يؤخذ منه ذلك » وهو غير طيب النفس » ولا راج من الله جزاء » ولا من الأخحذ منه 
مدا ولا شكرا » بل على صغار منه وکره د 


وهذا أيضا عدول عن الراد بتعذيمم ف الدنيا ما » وذهاب عن مقصود الآبة . 


وقالت ب طائفة ۰ تعذيهم م أنهم بتعرضون بکفرهم لغنيمة أموالهم 2( وسی أولادهم ۱ 


فإن هذا حك الكافر » دم ف الباطن كذلك . وهذا أيضا من جنس ما قبله فان الله 
سبحانه أقر المنافقين 2 وعهم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وا تول سرآرهم 0 فاو 


كان المراد ماذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة ة آمواهم وسی أولادهم »> فإن. 


الارادة ههنا كونية می المشيكة 4 وما شاء الله كان ولا بد 2( ومالم يشألم پیکن . 
والصواب » والله أعلم > » أن يقال : تعذيبيم بها هو الأمر الشاهد من تعذيب طلاب 
الدنيا 00 وم ره ۳ على الاخخرة بالخرص على حصیلها 4 والتعب العظم ۳ جمعها 
ومقاساة أنواع الشاق فى ذلك » فلا تجد أتعب من الدنيا أ كر همه » وهو حریص 
جهده على تحصيلها . والعذاب هنا هو الا والمشقة والنصب » كقوله صلى الله تعالى 
عليه وآله 0 1 
م مس سو ص 
« ان فلم من ˆ الاب 4 وفوله : « ات المت لیمذب بٌکاء 


۶ 
| هله عليه . 


أى يتام وتو جع 4 لاأنه يعاقب بأعمالهم 4 وهکذا من الدنيا كل هم 4 و كير همه 1 
كي قال صل الله تعالى عليه وآ له ف 39 الى رواه لترمذى وغيره من حدرث. 


أنس رضى الله عنه : 
2 


مرن كانت الأخرة 


Agr‏ سے ۱ 0 ۳ ۳ ر س 1 e‏ رسفم 
شه حعل 40 غناه فى قله 4 د له بر ) وانته 


عليه 2 


5 


5 ۳۷ ِ ہے م 
الد نہ ر راه 4 ون کانت ا ۳ 76 A‏ ا دەر ه و يليه 3 وفر ف 
مله 


.» ”للدي لا ما رل‎ 00 e 


رل 


EEE 


ومن أبلغ العذاب فى الدنيا : تشتبت الشمل وتفریق القلب » "وکون الفقر نصب 

بی العبد لا يفارقه » ولولا سكرة عشاق الدنيا حما لاستغاثوا من هذا العذاب » على 

Ey‏ . وف الترمذى أيضا عن ألى هريرة رضى الله 
عنه,عن النى صلى الله تعالى عليه وآ له وساي قال : 


0 2 ار تارا د رال :ا آم 3 رخ لمباد ی ا و3 مدرك غنی © 
OSL‏ ملات يديك سلا » ول" أسد فرك » . 

وهذا أيضا من أنواع العذاب : وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل آنکاد الدنيا 
وعاربة أهلها إياه » ومقاساة معاداتهم » ها قال بعض السلث : من أحب الدنيا فليوطن 
نفسه على حمل الصاب . ومحب الدنیا لاينفك من ثلاث دم از ۰ ولعب دام 3 
ولعي ةقشو » وذلك أن محبها لا نال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه » کا 
فى الحديث الصحيح عن النی عليه الصلاة والسلام : 


ساف لس ارم ص 2 


دلا کان لأ آدع وادیان من مال لا بتغی ما ثالثا » . 

وقد مثل عيسى ابن مزيم عليه السلام حب الدنيا بشارب اللحمر » كلما ازداد شربا 
ازداد عطشا > 

وذكر ابن أى الدنيا آن السن البصر ی کتب إلى عبر ن: عبد العز یز و آما نعل + 
فإن الدنيا دار ظعن » ليست بدار إقامة » إعا أنزل إلمها آدم عليه السلام عقوبة » 
فاحذرها يا أمير المؤمنين ۰ فان الزاد منها ترکها > والغنى فا فقرها » ای كل حان 
قتيل » تذل مه ن أعزها » وتفقر من جمعها . هی کالم ۳ كله من لايعرفه » وهی 58 
فک ن فا كالمداوى جراحه » محتمی قايلا » مخافة مايكره طويلا » ويصبر على شدة 
الدواء مخافة طول البلاء » فاحذر هذه الدار الغرارة ء اللخداعة اللحتالة » التى قل تزينت 
دعها » وفتنت بغرورها » وختلت بآمالها » وتشوفت تلطابها » فأصبحت كالعروس 
امخلوة : فالعيون الما ناظرة » والقلوب علیها والهة » والنفوس ها عاشقة » وهی 


لأزواجها كلهم قائلة » فهاشق لما قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى » ونسی المعاد 


ب بت 
فشغل ما لبه > حنی ز لت عنها قدمه » فعظمت علا ندامته » وکارت حسرته > 
واجتمعت عليه سکرات الوت وأله > وحسرات الفوت . وعاشق ۸ ينل منها بغيته » 
فعاش بغّصته » وذهب بکنده » ول يدرك منها ماطاب ؛ وم تسارح نفسه من التعب » 
فخرج بغر زاد » وقد م على غير مهاد . فكن سر" ما تکون فما آحذر ما تکونطا! » 
فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور آشخصته إلى مسکروه » و صل الرخاء منها 
بالبلاء » وجعل البقاء فما إلى فناء . سرورها مشوب بالحزن » أمانماكاذبة » وآمالها 
باطلة » وصفوها كدر » وعيشها نکد ؛ فلو کان ربنا م حبر عنها خبرا » ول يضرب 
لما مثلا » لكانت قد أيقظت النائم » ونت الغافل . فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ 
وعنها زاجر ؟ فا ما عند الله قدر ولا وزن » ولا نظر الما منذ خلقها . ولقد عرضت 
على نبينا عفاتیحها وخزائنها لاینقصها عند الله جناح بعوضة » فی أن يقبلها » كره أن 
هب ما أبغض خالقئه » أو برفع ماوضع ملیسکه . فزواها عن الصاین اختياراء وبسطها 
لأعدائه اغترارا . فيظن الغرور ما القتدر عاما أنه أ کرم ما » ونسی ما صنم الله عز 
وجل برسوله حين شد الحجر على بطنه ) . 

وقال الحسن أيضا : إن قوما أ كرموا الدنيا فصلبتهم على اللاشب . فأهينوها فأهنا 
ماتكون إذا أهنتموها . وهذا باب واسع . 

وأهل الدنيا وعشاقها أعلم ما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم فى طلما . 

ولا کانت هی أ كير هم من لايؤمن بالآخرة » ولا رجو لقاء ربه » كان عذابه 
بها حسب حر صه علمها » وشدة اجتهاده فى طلما . 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها مها فتأمل حال عاشق فان فى حب معشوقه » 
وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه » ولا یی له ويبجره ويصل عدوه . فهو مع معشوقه 
فى أنكد عيش » يختار الوت دونه » فعشوقه قليل الوفاء »كثير الحفاء » كثير الشركاء 
سریع الاستحالة > عظم الحيانة » كثير التلون » لايأمن عاشقه معه على نفسه ولا على 
ماله » مع أنه لاصير له عنه ولا مجد عنه سبيلا إلى سلوة ترشحه » ولا وصال يدوم له » 
فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكى به » فكيف إذا حيل بينه وبن 
لذاته كلها » وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به » الى شغلته عن 
سعيه فى طلب زاده » ومصالح معاده ؟ . 


( £ إغائة اللهفات ‏ أول ) 


سسس مت 


وسنعود إلى تمام الكلام فى هذا الاب فى باب ذکر علاج مرض القلب حب الدنيا 
إن: شاء الله تعالي » إذ المقصود بیان أن من أحب شیا سوى الله تعالى » وم تكن رنه له 
لله تعالی » ولا لسکونه معينا له على طاعة الله تعالى : عذب به ف الدنيا قبل يوم القيامة > 
كاقل : 
نت ال بكل ا فاخت ليك ف اوی من تصطق 
فإذا كان يوم المعاد وی الحم العدل سبحانه کل حب ماکان حبه ی‌الدنیا : فكان. 
معه : إما مئعما أو معذبا. وهذا : 


زر ور 7۳ 


« مكل لصاحب الال ماله شاعا فرع رمي » يعنى شدقیه » 


مر س ور 


ii: 1‏ مالك 3 أن كك 2 وبصنح و صفامج من نار ۳ 38 پا جبينة” وحنبه 
7 0 ۱ 

وكذلك عاش ق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله تعالى ج الله 
پیا 0 ی النار 4 وف 1" مہا بصاحيه . قال تعال : 


۱ الا لاه بوذ تعض مم م لبعضر 6 و إلا لین كردق (. 


وأخير سبحانه أن الذين توادوا فى الدنیا على الشرك یکفر بعضهم ببعض يوم 
القيامة : ويلعن بعضهم بعضا و مأو اهم الثار وما هم من ناصرين(1). 

فاحب مع حبو به دنا وأحرى . وهذا يقول الله تعالى يوم القيامة للخلق : 

» اله 7 علا آن ری کر وح مشک ما کان بر فى دار انا ؟ » 
وقال صلی الله تعالى عليه وس  :‏ رهم ام اه تعالى : ( وبوم بعص 


س 


الغلا عل يديه كول ا ليدى ادت تع ارسول سيب . وبا ليتنى ۸" آنخد 


کر سے 


فلاتا خلیلا . قد آضای ن الد 9 نذا نی > 5 الشيطان ا 


مرن ال از 


008 ۳ ) وقال تعالى : ( اروا اديت وا ارا ج وما کانوا یمبدون من" 


(۱) ازشرف آبة 1۷ (۲) إشارة إلى آية ه ۲ من سورة السنکپوت (۳) الفرقان آية ۲۷ ۷۹ 


— او س 
^ ل اط hh AE‏ ا ا با وم ا ا 
دوں الله فاهد وهم إلى صراط اج . و وهم امسم مسو لون ما لکم 
هس ۸ QJ‏ 
لا تنامرون ‏ ) 
قال عمر بن اللاب رضى ألله عنه ١‏ أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم » وقال تعال : 


ا رو0 
OS‏ 


فترن کل شكل إلى شكله » وجعل معه قرينا وزوجا : البر مع البر » والفاجر مع الفاجر. 
و القصود : أن من أحب شيئا سوی الله عز وجل فالضرر حاصل له ممحبوبه : إن 
وجد وان فقد » فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به » وان وجده كان 
ماحصل له من الألم قبل حصوله » ومن النکد فى حال حصوله » ومن اسر ة عليه بعد 
فوته » أضعاف أضعاف ماق حصوله له من اللذة : 
5 ف الأرضر شی من عب وان ود اوی خر الَذَاقَ 
ياك با کیا فى كلة حال اة فرق , أو لأشتياق 
ی ان اوا“ توق الم ویک ان دنرا» عذر اراق 
A‏ تا عند الق 
وهذا أمر معلوم بالاستقراء و الاعتبار والتجارب » ولهذا قال النى صلى الله تعال 
عليه وآله وس ف الحديث الذی رواه الترمذی وغيره « الدنيا ملعونة» ملعون ماف 
إلا ذكر الله وما والاه » فذککره : هیع أنواع طاعته » فكل من كان فى طاعته فهو 
ذاكر له » وان م يتحرك لسانه بالذ کر » وکل من والاه الله فقد أحبه وقر به ؛ فاللعنة 
لاتنال ذلك بوجه » وهی نائلة کل ماعداه . 
الوجه السابع : أن اعتاد العبد على افخلوق وتوكله عايه بوجب له الضرر من جهته 
هو ولابد » عكس ما أمله منه » فلا بد أن مخذل من الجهة التى قدر أن ينصر مها » 
ویذم من حيث قدر أن محمد » وهذا آیضاکا أنه ثابت بالفرآن وااسنة فهو معلوم 
بالاستقراء والتجارب » قال تعال : 


م2 ار سول ۸ 


عينه عند الفرّاق 


ET‏ ر اور سا سے © e‏ ص ف 
0 م الى و ا 5 f‏ مرس ی ر م و 
( واتخذوا من دون الله امه ايك نوا مم عزا . كلا سَيَكنرون بعباد .وم 


س 


مسيم وس سس 


۰۷ الصانات آية ۲۲ ۰۲ (۲) العكوير آية‎ )١( ٠ 


قاع 


ون كدي ضا ) وقال تعالی : ( واوا من دون اله آلية لي 


رمسا ي ٣‏ مر ۵ مس ro A‏ گر و اس ور CO”,‏ ( 


ينعرون . لایستطیُون تمرم و۸ لیم حند خضر ون 

أى یخضبود م وحاربون »كما يغضب اند وحارب عن أصعابه ؛ وهم لا یستطیعون 
نصرهم » 5 ل هکل علهم. وقال تعالى : 

( وَمَا نام" ولك E‏ ها غیت عم 7 هتم نی عون من" 
دون الله من شوه شا جاه مر بت » وما رادو کار تتبیب ۳ أىغير سير » 
وقال تعالى : ( فلا دز إلا ار فتکون من امعد بين“ ) وقال تعالى : 
( لا عمل سم الله إل ا د دموا دول ): 

فإن المشرك برجو بشركه النصر تارة » والحمد والثناء تارة » فأعسبر سبحانه أن 
مقصوده ينعكس عليه » و حصل له انلحذلان والذم . 

والمقصود : أن هذين الوجهين ف للوق ضدها فى الالق سبحانه . فصلاح القاب 
وسعادته وفلاحه فى عبادة الله تعالى والاستعانة به »> وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل 
والآجل فى عبادة الخلوق والاستعانة به . 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه غنى كريم > عزيز رحم . فهو حسن إلى عبده مع 
غناه عنه » بريد به الخير » ويكشف عنه اضر » لا لجاب منفعة إليه من العبد » ولا 
لدفع مضرة » بل رحمة منه وإحسانا . فهو سپیحانه م عاق خحاقه ليتكثر ممم من قلة » 
ولا لیعتز مهم من ذلة » ولا ليرزقوه ولا لينفعوه » ولا ليدفعوا عنه » کا قال تعالى : 


۰ ص 4 


(وَمَا علقت ان والانن إلا لبتبدون . ما آرید منم ین رف و اد 
يطعمون . إن الله ھ ا ا ذو ا تین“ ) وقال تعالى : ( وقل الد له 
الذى 1" یذ ولد و a‏ شريك 50 و أ ولم الك 
کیره کبیا ) . 


(۱) مرم آية ۸۲۰۸۱ (۲) يس آية ۷۰۰۷4 
(۳) هود آية ۱۰۱ (4) الشبراء آية ۲۱۳ 
(ه) الاسراء آية ۲۲ (د) الذاریات آية ٦ه‏ - ۸ه (۷) الاسراء آية ۱۱۱ 


E‏ مت 


فهو سبحانه لا بوال من يواليه من الذل » يما يوالى الخلوق الخلوق » واعا پوال 
أونياءه ا . وأما العباد فإنهم كا قال تعالى : 

( وان القع وأ نم اقرا ) 

فهم لنقرهم وحاجتهم إا بحسن بعضهم إلى بعض لاجته إلى ذلك وانتفاعه به 
عاجلا أوآجلا . ولولا تصور ذلك النفع لما حسن إليه . فهو فى الحقيقة إنما أراد 
الإحسان إلى نفسه » وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذل كالإحسان 
إليه . فإنه إما أن محسن إليه لتوقع جزائه فى العاجل > فهو حتاج إلى ذلك الجزاء » أو 
معاوضة بإحسانه » أو لتوقع حمده وشكره . وهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو 
محتاج إليه من الثناء والمدح » فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير . وإما أن بريد 
الزاء من الله تعالى ى الآخرة » فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك » وإنما أخر جزاءه إلى 
يوم فقره وفاقته » فهو غير ملوم فى هذا القصد » فإنه فقير محتاج » وفتره وحاجته 
أمر لازم له من 00 ذاته » فكاله أن حرص على ماينفعه ولا يعجز عنه؛ وقال تعالى : 

(إن نم تم لاش ) وقال: 6 تفقوا من خر وف الک 
و ۳۹ e‏ 

وقال تعالى » نس 


ص 


یاعبادی : | ك ن تبلغوا تقعى فشو 6 ون 
007 هی e‏ انا نع 2 ویک انما فن 


> م ا وا سس م 


وح را فلیتحمد ال ون وحد ير ذلك قلا 1۳ e:‏ 

فالخلوق لابقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إتما يقصد انتفاعه باك . والرب 
تعالى إا بريد نفعك لا انتفاعه به » وذلك منفعة حضة لك خالصة من المضرة » حلاف 
إرادة المخلوق نفعك » فإنه قد يكون فيه مضرة عليك » ولو بتحمل منته . 

فتدر هذا فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجل » 
أو تطلب منه نفعا » أو دفعا أو تعاق قلبك به > فإئه ما بريد انتفاعه بك لا محض 


(0) مد آية مم (۲) الاسراء آية ۷ (") البقرة آية ۰۲۷۲ 


نفعك » وهذا حال الق كلهم بعضهم مع بعض » وهو حال الولدمع والده » والزدج 
مع زوجه . والمملوك مع سيده » والشريك مع شريكه فالسعید من عاملهم لله تعال 
لا لمم » وأحسن إليهم َه تعالى » ونخاف الله تعالى فم » ولم مخفهم مع الله تعالى ؛ 
ورجا الله تعالى بالإحسان إلهم » ولم برجهم مع الله > وأحيهم لحب الله » وم ۳ يع 
الله تعالى » كنا قال أولياء الله عز وجل : 

([6) ششک وج الله لآ ريد یشک اها ول كوا ) . 

الوجه التاسع : أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حى يعرفه الله تعالى إياها » 
ولا يقدر على تحصيلها اك » نی يقدره الله تعالی علا » ولا بريد ذلك حى يخاق الله 
فيه إرادة ومشيئة . فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه 1 وهو الذى بيده اتخي ر كله » وإليه 
رجع الأمركله » فتعلق القاب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية : ضرر محض > 
لامنفعة فيه » وما حصل بذلا من امنفعة فهو سبحانه وحده الذی قدرها ويسرها 
وأوصلها إليك . 

الوجه العاشر : أن غالب اللخلق إنما بريدون قضاء حاجامم منك » وان أضر ذلك 
بدينك ودنياك » فهم إتما غرضهم فضاء حوانجهم ولو عضرتك » وارب تبارك وتعال 
إنما يريدك لك > ویرید الاحسان إليلك للك لا طنفعته » و رید دفع الضرر عنك » فکیف 
تعلق أملك ورجاءك » وحوفاك بغيره ؟ وجماع هذا أن تعل : 

« أن املق كلهم لو اجتَممُوا على أن ينوك بقیه 1 ينوك إلا بشیه 
يذ كيب اله نآل للك » قال تعالى : ( قل أن يمينا الا ما تب الله لناء هو 


دق و یترگ ین ۳ ) . 


. ه١ التربة آية‎ )۲( ٩ الإنسان آبة‎ )١( 


خاتمة لهذا الباب 


لا كان الإنسان ؛ بل وكل حى متحرك بالإرادة » لاينفك عن عم وإرادة ول 
تلا الإرادة » وله مراد مطلوب » وطريق وسبب يوصل إليه » معين عليه » وتارة 
يكون السبب منه » وثارة يكون من خارج منفصل عنه » وتارة منه ومن الخارج 3 
فصار الحى جبولا على أن يقصد شيا وریده » ويستعين بشىء ويعتمد عليه ق حصول 
مراده : 

والمراد سهان : أحدها : ماهو مراد لنفسه . والثانى : ماهو مراد لغيره 

والمستعان قسيان + أحدهما : ماهو مستمان بنفسه » والثانى : ماهو تبع له وآلة . 

فة ار نع أمور : مراد لنفسه ؛ ومراد لغيره » ومستعان پنفسه » ومستعان بکونه 
آلة » وتبعا للمستعان بنفسه . 

فلابب القلب من مطلوب بطمان إليه » وتنتهی اليه شبته . ولابد له من شیء 
بتوصل به ؛ ويستعين به ی حصول مطلوبه » والستعان مدعو ومسئول » والعبادة 
والاستعانة كثيرا مایتلازمان » فن اعتمد القلب عليه فى رزقه ونصره ونفعه حضع له » 
وذل له » وانقاد له وأحبه من هذه الجهة » وان لم حبه لذاته » سکن قد يغاب عليه 
حك الخال حتى به لذاته » وينسى مقصوده منه » وأما من أحبه القاب وأراده وقصده 
فقد لايستعين به » ويستعين بغيره عليه » كن أحب مالا أو منصبا أو امرأة » فإن علم 
آن حبو به فادر على حصیل غرضه استعان به » فاجتمع له خدبته والاستعانة به . 

فالأقسام أربعة : بوب لنفسه وذاته » مستعان بنفسه . فهذا أعلى الأقسام » ولیس 
ذلك إلا لله وحده . وكل ماسواه فا نما ينبغى أن حب تبعا حبته » ويستعان به لكونه آلة 
وسبا ( الثالى ) ممبوب لغيره ومستعان به أيضا » كاغبوب الذى هو قادر على حصيل 
غرض غبه ( الثالث ) بوب مستمان عليه بغيره ( الرابع ) مستعان به غير حوب 
ف نفسه . 

فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأريعة بالعبودية والاستعانة » وأن 
محبة غبره واستعانته به إن م تسكن وسيلة إلى خبته واستعانته » والاکانت مضرة على 
.العبد » ومفسدتها أعظم من مصلحا . والله الستعان وعلیه التکلان . 


الاش 


فى أن القرآن متضمن الآدوية القلب » وعلاجه من جميع أ مراضه 


ص 


قال الله عز وجل 3 با الها الاس قد 0 كه دن رك : وَشفاه 
3و 28 
۳ 


500 4 
3 فى الور ) وقال تعالی ۳ كن ا شفاد وَرحقة 
لاو منين (Ma,‏ ). 


وقد تقدم أن جاع أمراض القاب هى 9 براض الشهات والشهوات . والقرآن شناء 


۱ 
5 


للنوعين . ففيه من البینات والبراهن القطعية مايبين الق من الباطل » فبزول آمراض 
الشبه الفسدة الما واتصور والإدراك » بحيث رى الأشياء على ماهى عليه » ولیس 
نحت آدم السماء کتاب متضمن للبراهين والایات على الطالب العالية : من التوحید » 
وإثيات الصفات » وإثبات المعاد والنبوات» ورد" النحل الباطلة والاراء الفاسدة » مثل, 
الترآن . فإنه كفيل بذاك كله » متضمن له على أ ثم الوجوه مساو افزما إل 
العقول وأفصحها بيانا . فهو الشفاء على الحقيقة من 0 اء الشبه والشکوك » ولکن 
ذلك موقوف على فهمه ومعرفة مراد منه . فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الق والباطل 
عيانا بقلبه » كا يرى الايل والنهار » وعلم أن ماعداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولائهم 
بين علوم لاثقة با > وإتما هی آراء وتقلیل ؛ وبين ظنونكاذبة لا تغنى عن الحق شيا » 
وبين أمور صعيحة لا منفعة للقلب فما » وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى 
تعصیلها » وأطالوا الكلام فى إثباتها » مع قلة نفعها . فهی : 
« هل ر کل راس جل و لصيل یکی »ول تين 469 


(1) يونس آية ۰۷ (۲) الإسراء آية ۸۲ 


)۳( من وصف المرأة الأولى ازو جها ى حديث آم زرع الذى رواه البخارى . 


ه٦‎ 


وأحسن ماعند المتكلمين وغيرهم فهو ی القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا » فليس 
عندهم إلا التكلف والتطويل والتغقيد » کا قيل : 
ولا سای فى اون ارت كك نب انار » ای ولا المع 
محللون" بز رع منم قد و بالزی 1 رات اد 
فهم بزعمون أنهم يدفعون بالذی وضعوه الشبه والشكوك » والفاضل الذى يعلم أن 
الشبه والشکوك زادت بذلك . ومن المحال أن لاحصل الشفاء والهدى » والعلم واليقن. 
من كتاب الله تعالى وکلام رسوله » وحصل من کلام هو لاء التحیربن التشککین 
الشاكين » الذين آخبر الواقف على نبايات (قدامهم عا انتهى إليه من مرامهم » 
حیث بقو ل(۱) : 
ررر کے 0 5 يم ۳ ص 
هاية اقدام التقول عقال وأ كر سني العالمينَ ضلال 
رواخ ف وه من ويا وحاصل دنا اذى َو بال 
ی ® o7‏ 4 #ى س 0 7 
و تنفد من شنا طول عمر نا سوى أن جعنا فيه قيل وفالوا 
لقد تأمات الطرق الكلامية » والناهج الفلسفية » فا رأيتها تشى علیلا » ولا تروى 
غلیلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ فى الاثبات : 
. موه اسع 3 ۳ ا 
( الجن كل العراش استوى ”2 إليه بعد م اليب والعّل الصا 


سے 


ص 


مه ۲۳ ) واقرأ فى الت : ( لس کمثله شو ولا م2 
ومن جرب مثل جربتى عرف مثل معرفی . 

فهذا إنشاده وألفاظه فى آخ ر كتبه . وهو أفضل أهل زمانه على الاطلاق ف عار 

0 والفلسفة » وکلام أمثاله فى مثل ذلك کشر جدا قد ذکرناه فى کتاب الصواعق(۱) 

ه. وذکرنا قول بعض العارفین بکلام هؤلاء « آحر آمر المتكلمين الشك » وآخر 

3 0 فين الشطح ) والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين فى هذه الطالب التى هى أعلى 


. e یعون‎ 


)۱( هو القخر الرازی » قال هذا ى غير موضم من کنبه » مكل کتاب أقسام الذات . 
(۲) طه آية ه (۳) فاطر آية ۱۰ (4) الشوری آية ۱۱ (ه) طه آية ۱۱۰ م 
(+) کداب الصواعق الرسلة على الجهمية والمطلة , 


ن ,از سس 


مطالب العباد » ولذلك آنزله من تكلم به . وجعله شفاء لا ق الصدور > وهدی ورخة 
للمؤمئين + 

وأما شفاؤه لرض الشهوات فذلك بما فيه من المسكة.والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهينة + والتزهید فى الدنیا » والترغيب فى الاخرة » والأمثال والقصص الى فا 
أنواع العبر والاستبصار » فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فها ينفعه فى معاشه ا 
ورغب عما يضره » فيصير القلب محبا لارشد » مبغضا للغى . فالقرآن مزيل للأمراض 


. الموجهة للإرادات الفاسدة » فيصلح القلب » فتصلح إرادته » ویعود إلى فطرته الى 


فطر عاما » فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية » كما يعو د البدن بصحته وصلاحه إلى 


الال الطبيعى » فيصير حیث لايقبل إلا الق » كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن > 
2 کے مه ۳ ۳ o27 or‏ احم سر .# و(۱ 

وعاد الفتى كالطفل 08 لاس بقابل سوی‌الحض َب واستراحت عراز 2( 
فیتغذی القلب من الابان والقرآن ما زکیه ويقويه » ویژیده ویفرحه » ويسره 


وينشطه 4 وشت ماکه » کا یتغذی البدن بم بلميه ويقويه ۳ وكل من الاب و البدن 


' ممتاج إلى أن پتری فینمو ويزيد. » حتى يكمل ويصلح »> فکا أن البدن تاج إلى 


أن بزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عا يضره » فلا ینمو إلا بإعطائه ما ينفعه » ومنع 
مایضره ؛_فكذلك القلب لا بز کو ولا ينمو » ولا يتم صلاحه إلا بذلك » ولا سبیل له 
إلى الوصول إلى ذلك الا من القرآن » وإن وصل إلى شىء منه من غبره فهو زر يسير 
لاحصل له به مام القصود » وكذلك الزرع لايم إلا مذين لإ .رين » فحينئذ يقال : 
زکا الررع وکل . 

ولا كانت حياته ونعيمه لاتم إلا يزكاته وطهارته م يكن بد من ذکر هذا وهذا 
خنقول : 


3 


کی ی سسس سے 


)۱( أضس : الخحالمن من اللبن الذى لم امل ماه 7 


لاتا تات 


فىزكاة القاب 


الزكاة فى اللغة : هی الماء والزيادة فى الصلاج. » وكال الثیء » يقال : زكا الشیء 
إذا نما » قال الله تعالى : 

5 1 ن آمواهم صلق تطهر هم 1 کہ ا 

فجمع بين الأمرين : الطهارة والزكاة » لتلازمهما . فان تجاسة الفواحش والمعاضى 
فى القلب عنزلة الأخلاط الرديثة فى البدن » ومنزلة الدغل فى الزرع » وعبزلة اللحبث 
فى الذهب والفضة والنحاس والحديد » فکا أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديثة 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت » فعملت عملها بلا معوق ولا مانع » فنا البدن » 
فكذلك القاب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه » فتخلصت قوة 
القلب وإرادته للخير » فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والواد الرديثة : زكا ونما » 
وقوى واشتد » وجلس على سرير ماسكه» ونفذ حکه فى رعيته » فسمعت له وأطاعت» 
فلا سبیل له إلى ز کاته 1 بعد طهارته كنا قال تعالى : 


ر 


a 


) 11 ا ومنین بعصو من" أبصارهم ونلا فر وج “ذلك ك3 
21 بر 9 حك 2 7 ۰ 

ا الركاة بعد غض البصر وحفظ الفر ج . 

وهذا كان غضص البصر عن احارم بوجب ثلاث فوائد عظيمة اتلیطر » حلياة 
القدر : إحداها : حلاوة الز مان ولذنه »> الى م هی أحلى وأ طيب وألذ ضرف بصر ه 


متسه 


(۱) التوبة آية ۱۰۳ . (۲) اثرر آية ۳۰ 


س “٩‏ مت 


عنه وترکه لله تعالى . فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه » والنفس مولعة 
ب النظر إلى الصور الجميلة » والعين رائد القاب . فيبعث رائده لنظر ما هناك » 
فإذا آخبره خسن المنظور إأيه وجماله 4 ترك اشتیاقا إليه 6 وكثيرا ما يتعب و تسه 
ِ ۰ 


وس ۸" 6 ۵ مر سے ۵ ص 


رات الى لا كله أنت ماه مه مه انت 

فإذا کت الرائد عن الکشف و الطالعة اسراح القلب من كلفة الطاب والارادة » 
فن أطلق لظاته دامت حسراته » فان النظر يولد الحبة . فتبدأ علاقة يتعاق بها القلب 
بالمنظور إليه . ثم تقوى فتصير صبابة . ينصب إليه القلب بكليته . ثم تقوى فتصير 
غراما يلزم القلب > کازوم الغريم الذى لایفارق غرعه . ثم يقوى فيصير عشقا . وهو 
الب الفرط . ثم يقوى فيصر شغفا . وهو الب الذى قد وصل إلى شغاف القلبه 
وداخله . ثم يقو ی فیصیر تسم . والتيم التعبد ومنه تيمه الحب إذا ده . وتم الله 
عبد الله . فيصير القلب عبدا من لا يصلح أن يكون هو عبدا له . وهذا کله جناية النظر 
فحينقل بقع القلب فى الاسر . فيصير أسر ابعد أن كان ملکا » ومسجونا بعد أن کان 
مطلقا . يتظلم من ااطر “ف ويشكوه . والطرف يقول : أنا رائدك ورسولك » وآت 
بعثتی . وهذا ما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له » فإن القلب 
لابد له من التعلق عحبوب . فن ۸ يكن الله وحده بوبه وللمه ومعبوده فلا بد أن 


يتعبك قابه لغيره . قال تعالى عن دوسف الصديق عليه السلام : ۱ 
( کذلك لتضرفت نه السوء وَالفَحَشاء إنه من" عبادة المخلصين ) . 


فامرأة العزيز لا كانت مشركة وقعت فا وقعت فيه » مم کنا ذات زوج : 
ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله تعالى نجا من ذلك مع كونه شابا عدرابا غریبا 
ممسلوکا . ۱ 

( الفائدة الثانية ) فی-غض البصر : نور القلب وصحة الفراسة . قال أبو شجاع 
الکرمانی : من عمر ظاهره باتباع السنة + وباطنه بدوام الراقبة » وکف نفسه عن 


(۱) بوسف آية 4 ۲ 


ت 
الشيوات ؛ وغض بصره عن انحارم » واعتاد أ كل الحلا لم تخطى* له فراسة » وقد 
ذ5 مه ییا لوط وما ابتلوا به » ثم قال بعد ذلك : 

( إن" فى ذلك لابات ورین ٩۳‏ ) . 

وهم المتفرسون الذين سلموا من اانظر المحرم والفاحشة » وقال تعال عقیب أمره 
للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم . ْ 

( اور لكوت والس ).٠إ‏ 

وسر هذا : أن ابلزاء من جنس العمل. فن غض بصره عا حرم الله عز وجل عليه 
عوضه الله تعال من جنسه ماهو خير منه » فکما أمسك نور بصره عن الحرمات أطلق 
الله نور بصيرته وقلبه » فرأى به ام بره من أطلق بصره وم يغضه عن مارم الله تعالى ؛ 
وهذا أمر بحسه الإنسان من نفسه . فان القلب كالمرآة » والوی کالصدل فما . فإذا 
شاصت المرآة من الصدل انطبعت فما صور الحقائق كنا هی عليه . وإذا صدئت ل تنطبع 
فها صور العلومات . فيكون علمه وكلامه من باب اللحرص والظنون . 

( الفائدة الثالثة ) قوة القلب وثباته وشجاعته » فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان 
النصرة » كا أعطاه بنوره سلطان الحجة » فيجمع له بين السلطانين » ورب الشيظان 
منه » كنا فق الأثر ۱ 

» ان" الذى الف هواه" شق الشيطان من" ظله ¢ 

ولهذا بوجد ی المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهاننها ما جعله الله لمن عصاه » 
فإنه سبحانه جعل العز ان أطاعه و 0 . قال تعالى : 


17 9 0 2 ا ف 4 ولا مه زر 


8 


ونم ۳ إن 0 000 وقال تعای : ( من ae‏ رید 5 ۳3 


م 


أى من كان بطاب العزة فلیطلما بطاعة الله : بالکم الطيب » والعمل الصالح . 


(۱) الجر آية ۷۰ (۲) الثرر آية هم« ۰ (م) المثافتون آية ۸ 
(4) آل عمران آية ۱۳۹ (ه) فاطر آية ۱۰ 


مخ ردس سوط ل 


وفال بعض الساف ناشن بطلبون العز بأبواب الملوك ولا دونه إلا 11 طاعة الله »4 
وفال الحسن «وان همملجت مم الراذین » وطقطقت مم البغال إن ذل العصية لى 
قلومهم ؛ ألى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه » وذلك أن من أطاع الله تعالى فقد 
والآه 0 ولا يذل من والاه ربه » کا ی دعاء القنوت : 

۳ لا ذل من" والیت ولا يەز من عادیت » . 

والمقصود : أن زكاة القلب موقوفة على طهارته »ىا أن زكاة البدن موقوفة علي 
استفراغه من أخلاطه الرديثة الفاسدة » قال تعالى : 

مر س و رس ۶ ات رام اام لور ی میم ۱ ۱ 

( وللا فصل الله سکم ررحت ما زک منكم من أحَد با ولكن الله 
یر کی من بشاه وا ویم“ قل 17" ) . 

اذ کر ذلك سبحانه عقيب حرم الزئا والقذف ونكاح الزانية » فدل على أن الازى, 
هو باجتناب ذلك » وكذلك قوله تعالى فى الاستئذان على أهل العو 

س م س 1 8 9 ا 0 ۲ 

(وّان قیل لَك اجنوا فا زجنوا هو از ى E‏ 
فام إذا أمروا بالرجوع لثلا يطلعوا على عورة لم حب صاحب امازل أن یلم علييا 
كان ذلك أزى هم مک أن رد البصر وغضه آزی لصاحبه » وقال تعالى : 

ول مس ۳ ا ا و ممه م9 ۳ 

( فلع من تک ١‏ وذ كر ام ربه فصل 7" ) . 

وقال تعالى عن موسی عليه السلام ی حطابه لفرعون : 

زمر کت إلى أن کی ) وقال تمالی : ( ووب اشر كين" اللي لبون 
لژ کاخ ] . 

قال ا کار المفسرين من السلف ومن يعدهم : هى التوحید : شهادة أن لا له الا 
الله » والإبمان الذى به بزکو القلب » فانه يتضمن نی إطية ماسوی الق من القلب » 
وذلك طهارته » وإثبات إلميته سبحانه ؛ وهو أص لكل زكاة وثماء » فان التزى - وإن 


كان أصله الغاء والزيادة والبركة ‏ فانه ما مخصل بإزالة الشر ٠‏ فلهذا صار التزى ينتظم 


(۲۱) الثرر آية ۲۸۰۰۲۱ (م) الأعلى آية 4" . 
(4) اللازمات آية ۱۸ (ه). فصلت آية ٩‏ 


جح و ت 
الأمرين جميعا . فأصل مانزکو به القلوب والأرواح . هو التوحيد . والتزكية جعل 
الثیء زكيا » إما ق‌ذاته » وإما ف الاعتقاد واللحير عنه » ها يقال : عد لته وفسّقته 0 
ال ا لم » أو فى الاعتقاد والحبر » وعلى هذا فقوله تعالى : 


وس 2~ (VD. r‏ 5 مه ۶ eo‏ 
أى لا تبروا زکانها وتقولوا : نحن زاکون صالحون متقون » ولهحذا قال 


خم عو 5 ال 


( هو اعل 3 ات ) و وکان اسم « زیلب » « بركة » فقال « تر کی تسا ؟ 4 ۱ 
فسماها رسول اله صلى اله تال عليه وله وسل « زينب » وقال +« 3 لير ۱ 
منک" » وكذلك قوله UE‏ إل ای ر رن هی 

أى یعتقدون زکاء‌ها ورون به »كما بزکی الزکی الشاهد » فیقول عن نفسه 
مایقول الزکی فيه » ثم قال الله تعالى : 

( بلي ایک تن ينكم) . 

أى هو الذى يجعله زاكيا » ويخير بزكاته » وهذا مخلاف قوله : 

( قد فلع من نكاما" ) فإنه من باب قوله : ( كَل" لك إلى آن رک( ) أى 
تعمل بطاعة الله تعالى ‏ فتصیر زا کیا » ومثلد قول : ( قا افلح من يه ك0 ) 

وقد اعتلف ف الضمير 'المرفوع فى قوله : ( زكاها) فقيل : هو لله . ای أفلحت 
نفس زکاها الله عز وجل » وخابت نفس دساها » وقیل : إن الضمير يعود على فاعل ۱ 
( أفلح ) » وهو ر« من » سواء كانت موصولة أو موصوفة » فان الضمير لو عاد على ۱ 
الله سبحانه لقال : قد آفلح من زکاه وقد حاب من دساه . والأولون یقولون ر من » ۱ 
وإن کان لفظها مذ كرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمیر علها بلفظ المؤنث » 
مراعاة للمعنی » وبلفظ الذ کر مراعاة للنظ + وکلاها من الکلام الفصیح » وقد وقع 
فى القرآن اعتبار لفظها ومعناها » فالاول کقو اه : 


(۱) النجم آية ۲۲ (۲) الشسن آية ه . (۳) اللساء آية و4 
(4) النازمات آية ۱۸ (ه) الاعل آية ۱4 


Tn 


e, 


( وم م من بستمسم "ی ۳ ) فأفرد الضمير » والثانى كقوله : ( وسم من 
تون اليك "۳ ) . : 

قال الرجحون للقول الأول : يدل على كدة قولنا : مارواه أهل الستن من حدیث 
ان أنى مليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت 

«أنيت یلا » فرحدت سول الله صلی الله عليه ر وس پقول : رب 
8 1 و 5 انت م من ر کاه أت ول وم لاه ¢ . 

فهذا الدعاء كالتفسير هذه الآية » وأن الله تعالى هو الذى يزكى النفوس فتصير 
زاكية » فالله هو الزکی » والعبد هو المتزكى . والفرق بینهما فرق مابين الفاعلوالمطاوع. 
قالوا : والذی جاء فى القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد لما هو بالعی الثانى » دون 
الأول . کقوله 

( قد نج من تر کی ) وقوله : (عل لات إلى أن تد فى ) 

أى تقبل تزكية الله تعالى لك » فنزکی ؟ قالوا : وهذا هو الق . فانه لایفلح إلا 
من زكاه الله تعالى . قالوا : وهذا اختيار ترحمان القرآن ان عباس » فانه قال فى رواية 
على بن أى طلحة وعطاء والکلی ۱ 


575 
یی‎ or 


« قد آنلح م ر کی الل تعالى تشه » وقال ابن زيد : «قد أفلح من 
9 42 1 ١ن‏ ۰ 

واعتاره ابن جرير . قالوا : ويشهد لهذا القول أيضا قوله فى أول السورة : 

کا )ره وم 

0 مها ثحورها و . 

قالوا : وشا فإنه سيعدانه وتعالى أخخير أنه شاه ق النفس وصفاما 1 وذللك هو معی 
النسوية . 

قال أععاب القول الآخر 9 ظاهر الکلام و نظمه الصحیح بفتضی أن بعود 
الضمیر على « من ) أى أفلح من زکی نفسه . هذا هو الفهوم التبادر إلى الفهم : بل 

(۱) الأنمام آية ۲۰ (۲) يونس آية 4۲ . 

(0) الاعل آية 4 ۱ (:) الشس آية ۸ 


Ee 
لا يكاد يفهم غيره » كما إذا قلت : هذه جارية قد ربح من اشتراهاء وصلاة قد سعد‎ 
من صلاها » وضالة قد خاب من آواها وتان اف‎ 

قالوا : والنفس مؤثثة » فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الکلام : 
أفلحت نفس زکاها » أو أفلحت من زکاها » لوقوع « هن » على النفس . قالو ۱ : وان 
جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ « من » كما تقول قد أفلح من قامت منکن » فذاك 
حيث لا يقع آشتماه والتباس . فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر مابزیله . 

قالوا : و « من » موصولة ععی الذى .. ولو قيل : قد فاح الذى زكاها الله م يكن 
جائزا » لعود الضمير المؤنث على الذى . وهو مذكر . قالوا : وهو سبحانه قصد نسبة 
الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه . وهذا فرغ الفعل من التاء » وأنى ب « من » 
البى هی ی الذى . وهذا الذى عليه هور المفسرين » حتى اب ان عياس رضى 
الله عنهما . وقال قتادة : 

( قد آفلح من وكام ) . 

١‏ من عمل حيرا زكاها بطاعة الله عز وجل » وقال أيضا : « قد أفلح من زكى 
نفسه بعمل صالم » وقال الحسن : ر قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة 
الله تعالى » وقد حاب من أهلكها وحملها على معصية الله تعالى » قال ابن قتيبة : ١‏ بريد 
آفلح منز زکی نفسه » أى نماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة » واصطناغ العروف» . 

( وقد خاب من" دساها ) . 

أى نقصها وأخفاها بترك عمل البر ورکوب العاصی . والفاجر أبدا حى المكان » 
ز من الروءة » غامض الشخص » ناكس الرأس . فرتکب الفواحش قد دس نفسه 
وقعها » ومصطنع العروف قد شهر نفسه ورفعها . وکانت أجواد العرب تنزل الرنی(۱) 
ویفاع (۲) الأرض لتشهر أماكنها لامعتفین(۳) . وتوقد.النبران فى الايل اطارقن . وکانت 
لام تنزل الأولاج(4) والأطراف والاهضام() » لتخفی أماكنها على الطالبين » فأولئك 


(۱) ارب : سمم ربوة وهی الأرض المرتفعة (۲) يفاغ الأرض ؛ الا “رص القليلة الارتفاغ, 

(۲) المتفين : جمع المتفی وهو طالب الإحسان أو الضيف . 

(4) الأولاج : جمع وة » بفتح اللام: ااغارة فى ابل يلجأ الا الانسان‌فرار) منالأمطاروالعواست 

0 الأهضام : جع هشم بفتح الهاء وکسرها وهی بطن الوادى 4 والأرض المنشاضة المستوية , 
( و - إفاثة اللهغان ‏ أول ) 


أعلوا أنفسهم وزكوها » وهؤلاء أخفوا أنفسهم و دسو ها واشد : 


وباك بات ف اسار رَحيب الب)ءة والشرحر 
سس ان 9 سے 5 ع سن 
گنت الْْمَاءَ طلاب الفری ونب ع الكلاب لمستتبح 

فهذان قولان مشهوران فى الاية . 

وفمبا قول ثالث + أن العی حاب من دس نفسه مع ال الین ولیس س متهم » 
<كاه الواحدی » قال : ومعنى هذا : أنه أخفى نفسه فى الصالمین » برى الناس أنه 
منهم وهو منطو على غير ماينطوى عليه الصالحون . 

وهذا - وإنكان حقاق نفسه - لکن ف كونه هو الراد بالاية نظر 4 ۳1۳ یدنعل 
11 الایة بطریق العموم . فان الذى بلس نفسة بالفچور إذا امل أهل انر دس هسه 


فهم » والله تعالى أعلم © 


اباس اع 
ق طبارة الب من ۳ زه و أنجاسه 


هذا الباب وان كان داحلا فما قبله » كا بینا أن الزكاة لافعصل إلا بالطهارة » 
ولکنا آفردناه بالذ کر لبيان مخی طهار ثه 4 وشدة الاجة إلمها 0 و دلالة القرآن والسنة 
علا . قال الله تعالى : 


وجهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب » والمراد 
بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق . 

٠‏ قال الواحدى : اتعتلث المفسرون فى معناه » فروى عطاء عن ابن عباس رضى 
الله عنما قال « يعنى من الإثم » ومماكانت الداهلية تجيزه » وهذا قول قتادة ومجاهد » 
قالا و نفسك فطهرها من الذب ) ونحوه قول الشعی وراه والضحاك والزهرئ > 
وغلی هذا القول : ر الثیاب » عبارة عن النفس » والعرب شکنی بالثياب عن النفس 
ومنه قول الشماخ : ۱ 

55 توب ختافء فلا نمی شتا إلا لام السرا 
رموها يعنى الركاب بأبدانهم . وقال عنارة : 


)۱( الدر آية ١‏ 4 )۲( المائدة آية 4١‏ . 


۷ 


ہے سے 9 3 و سم وق 3 سے رم بر 5 
فككت باح الا میاه لس الکرم عل القى بحرم 


وقال فى رواية الکلی ۰ بعی لا تغدر » 0 غادر| دس الثياب 5 وقال سعيك 
ابن جیار ۰ ركان الرجل ! إذا کان غادرا قيل : س الثياب 2 وخبيث الثباب ( وقال 


عكرمة رايس بل ع معي »ولاح رةه ورو فك عن ن اس 
يسم واس 6 سس 
وإ یس الله وت > غادر ا 34 ولا من خزيثر نقتم 
وهذا ای آراد من قال فى هذه ال ۲ وعملك فأصلح ) وهو قول أفرزين ورواية 
منصور عن مجاهد وأبى رواق 4 وقال السّدى: يقال للرجل 1 إذا كان صالخا : : انه لطاهر 
الثياب. » وإذا كان فاجرا : إنه تبیث الثياب . قال الشاعر : 


مس ر 3 ^„ 6١2‏ 
0 إن عاص ن چم اوم ج ف ثیأب + دم 


نی أنه متدنس بالخطايا 4 وکا وصفوا الغادر الفاچر بدئنس ا وصفوا الصالح 
7 5 ¢ قال امرقٌ القيس 


a”‏ بكم 
% تیاب ہی عوفب اا یه * 


بريد أنهم لايغدرون » بل يفون » وقال الحسن : « قا فحسنه » » وهذا قول 
القرطى » وعلی هذا : الثباب عبارة عن دلق » لن لق الانسان یشتمل على أحواله 
اشتال ثيابه على نفسه ۱ 

وروی العوق عن ان عباس ق هذه الابة م لا تكن ثيابك الى تلبس من مکسب 
قير طيب ) والمعنى طهرها من أن تكون مخصوبة ۽ أو من وجه لا مل انخاذها منه » 
وروی عن سعید بن جبير : و وقلبك ونبتك فطهر » وقال آبو العباس : الثياب اللباس 


ويقال : ااقاب 3 وعلى هذا ينك : : 


9 ا وناك تنل « 


0 
1 


. 


(۱) آوذم الج : فرضه على نفسه . والاسم : جمع دنم أىالائس , والمی ؛ آنه أحرم بالج وهو 
حمل پالانوپ والارژاد . 
(۲) صدر بيت من مملقة امری" القيين > وعامه : 
وان تك قد ساءتك مى خليقة ‏ فسل ليا من ثيابك “نسل 
ونسل الريش ينسل : سقط 


8 


ڳد 


وذهب بعضهم فى تفسير هذه الآية إلى ظاهرها » وقال : إنه آمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات النى لا تجوز معها الصلاة » وهو قول ابن سيرين » وان زيد + وذكر 
أبو إسحاق J:‏ وثيابك فقصر ) 3 قال لن تقصير الثوب اد من |انجاسة 4 فإنه إذا 
اجر" على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه » وهذا قول طاوس . وقال ابن عرفة 
) معناه : نساءك طهر هن ( وقد يكى عن النساء بالثیاب واللباس . قال تعالى : 

es 2 4‏ ا ص ص 5 ۳ 5 ۳ مع 

(أحل نع" لی السام الرفث إلى نایک هن لبان کک وانے' لباس 
ی ۰2۶ ( 
ھن 

ويسكى عمرن بالازار 4 ومنه قول الشاعر 

7 5 0 ل 7 4 2 میم ب م 
لا آبلغ آبا حفص رَسُولاً فدی للك من آخی 2ة : إزارى 
أى أهل » ومئه قول البراء بن معرور لاثی صل الله تعالى عليه وسم ليلة العقبة > 
ہے و ل ے ۳ سم و و 4 

« لنمنعنك م منم من ارت » أى ساءنا . 

فلت : الاية تم هذا كله » وتدل عليه بطریق التنبيه والازوم » إن م تتناول ذلك 
لفظا فان المأمور به إن كان طهارة القلب » فطهارة الثوب وطيب مکسبه شکمیل لذاك » 
فان تبث الملبس يكسب القاب هيئة خبيئة » كا أن خبيث المطعم يكسبه ذلك » 
ولذلاك حرم لبس جلود العور والسباع بھی الى صلى الله تعال عليهوآ له وسلم عن ذلاك 
۳ عدة أحاديث صحاح لك معارض لها < لا تکسب الب من اطيئة المشامبة للك 
اسلیوانات » فان اللابسة الظاهرة تسری إلى الباطن » ولذاك حرم لبس ار بروالذهب 
عل اللا كور ۳ يكتسب القلب دن الهيثة الى تكون أن ذلك ليسه من النساء وأهل 
الفشخر و انلیلاء 3 

والمقصود : أن طهارة الثوب وکونه من مکسب طیب هو من تمام طهارة القاب 
و اما 4 فان كان المأمور ليله ذلاك فهو وسيلة مقصودة لغيرها 4 والمقصود لنفسه اول آن 
يكون مأمورا به ون كان الأمور به طهارة القلب وتزكية النفس » فلا يتم إلا بذلك » 
فتبين دلالة الثرآن على هذا وهذا . 


(۱) البقرة آية ۱۸۷ 


للكذب سماعون لقؤم. آخررین ل" يأنوك رفون الكل ین بل اضعا )۰ 

مما يدل على أن العبد إذا اعتاد ماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك حريفا الحق عن 
مواضعه » فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه » فإذا جاء الق خلافه رده وکذبه إن قادر 
على ذلك » والا حرفه » كما تصنع الجهمية بآيات الصفات E‏ 6 ردو هسژه 
بالتأويل الذى هو تكذيب حقائقها » وهذه يكونها آحبار آحاد لا جوز الاعمّاد عاما 
ی باب معرفة 2 الله تعالى وأسمائه وصفاته : فهؤلاء وإخوامم من الذين لم ' رد الله أن يطهر 
قلو مم » فإنها لو طهرت لا أعرضت عن الق » وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعال 
9 »كنا أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوهم تعوضوا بالسماع الشيطاق 
عن السماع القرآ نی الاعای . قال عمان بن ن عفان رضی الله عنه : « لو طهرت قلوبنا لما 
شبعت من كلام الله ) : 

فالقاب الطاهر » اکال حباته ونوره وتخلصه من الأدران وانحبائث » لا يشيع 
من القرآن » ولا يتغذى إلا حقائقه » ولا يتداوى إلآ بأدويته » خلاف القلب الذی م 
بطهر ه الله تعالى » فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه » حسب مافيه من النجاسة . فان 
القلب النجس کالبدن العلیل الریض ء لا تلامه الأغذية الى تلام الصحیح 

ودلت الایة على أن طهارة القلب موقوفة على ارادة الله تعالى » وأنه سبحانه ما۸ 
برد أن بطهر قلوب القائلين بالباطل » الحرفين للحق ۰ لم حصل ها الطهارة + 

ولا يصح أن تفسر الارادة ههنا بالارادة الدينية » وهی الامر والحبة » فانه سبحانه 
قد آراد ذلك شم آمرا وشبة » ول رده منهم كونا فأراد الطهارة هم ا مرهم بها ٤‏ 
ول رد وقوعها مهم > لاله فى ذلك من اسکة التى فواتها أكره إليه من فوات 
الطهارة مهم 

وقد أشبعنا الکلام فى ذلك فى كتابنا الكبير فى القدر(۲) م 

ودلت الآية على أن من ۸ يطهر الله قلبه فلابد أن بناله اللتزى ف الدنيا والعذاب 
فى الآخرة » سب نجاسة قلبه وخبثه : ولمذا حرم الله سبحانه الجنة على من ى 


(۱) الائدة آية 4١‏ . 
)۲( هو کتاب » شاه العايل £ مسائل القنضاء والقدر 0 والحكة ¢ والتعایل مطبوع ۰ 


ES 


اا 
قابه محاسة وخبث » ولايدخلها إلا بعد طيبه وطهره . فلا دار الطيبين . ولهذا يقال لم 1 

( طبر" فادخلوها خالدین۳ ) . 

أى ۳ بسڊب طبیک : والبشارة عند مؤلاء دون رم > کا قال تعالى : 

( الذي کتوفاهم الا نکة طَيّيين بقولون سَلامٌ کیک ا 
8 کر ل © 

فالحنة لا يدخلها خبيث » ولا من فيه شىء من الحبث . فن تطهر ف الدنيا ولق 
الله طاهراً من تجاساته دخلها بغر معوق » ومن ۸ يتطهر فى الدنيا فان كانت نجاسته 
عينية » کالکافر » ۸ يدخلها حال . وان كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد مایتطهر 
فى النار من تلك النجاسة ٠‏ ثم لاخرج منها » حى إن أهل الإعان إذا جازوا الصراط 
حپسوا على قنطرة بين الننة والئار» فد بو ن ویون من بقايا بقيت علمهم» قصرت 
بهم عن الجنة » ول توجب هم دول النار » حتى [ذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى 
دحول الحنة . 

والّه سبحانه کته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة » فلا يدخل المصلى 
عليه حي يتطهر . وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة » فلا 
بدخلها إلا طيب طاهر . فهما طهارتان : طهارة البدن » وطهارة القاب . وغذا شرع 
للمتوضی؛ أن يقول عفيب وضوئه : 


0 fA, 


EI‏ ا إلا ۸1 0« آن ET EE‏ ا ان 
من التوّابين واجلی من التطیر ين 6 . 

فطهارة القاب يالتوبة » وطهارة البدن بالاء : فلما اجتمع له الطهران صلح للدتعول 
على الله تعالى » والوقوف بین يديه ومناجاته : 

وسألت شيخ الاسلام(۲) عن معنى دعاء انى صل الله عليه وسل : 


» د و 1 من ۳ خطا بای بالماء ء لت رَد ۰ 
(۱) الزمر آية ۷۳ (۲) الثحل آية ۲۲ , 
(۳) هو شيخ الإسلام تى الدين احد بن عبد الم بن عبد السلام بن ثيمية امراف الواود سنة ۱۱۱ ۰ 


و التوی بشامة دمشق سنة ۷۱۲۲ د 


ی 
كيف بطهر انلطایا يذلك ؟ وما فائدة اتخصیص بذلاک ؟ وقوله فى لفظ آخر « والاء 
البارد » والحار أبلغ فى الانقاء ؟ 
فقال : احطایا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا » فيرتخى القلب وتضطرم 
فيه نار الشهوة وتنجسه » فان انلطایا والذنوب له عبزلة احطب الذی عد النار ويوقدها 
وغذا كلما کثرت الخطايا اشتدت ار القلب وضعفه » والاء يغسل انلبث ویطیء 
النار » فان کان باردا أورث الجسم صلابة وقوة » فان كان معه ثلج وبرد كان آقوی 
فى التبريد وصلابة الجسم وشدته » فكان آذهب لأثر الطایا : هذامعی کلامه » وهو 
حتاج إلى مزيد بیان وشر ح . 
فاعام أن ههنا أربعة آمور : آمران حسیان » وأمران معنویان . فالنجاسة الى 
تزول بالاء هی ومزبلها حسيان » وأثر انلطایا التى تزول بالتوبة والاستغفار هى ومزيلها 
معنويان » وصلاح القاب وحيائه ونعيمه لا يتم إلا ذا وهذا . فذ کر الى صل اللّه‌تعال 
عليه وآ له وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الاخحر . فتضمن كلامه ل بعة 
فى غاية سا » وحسن البيان . كنا فى حديث الدعاء بعد الوضوء 
« ال ای من الاين واجتلی من لین » . 
فانه يتضمن ذ ك ر الأقسام الار بعة . ومن کال بيانه صلى الله تعالى عليه وآ له وس » 
ونحقيقه لا كبر به » ويأمر به : تمثيله الأمر ااطلوب العنوی بالامر احسوس : وهذا 
کشر فى كلامه » کقوله ی حديث على بن ای طالب : 
شن الل ادى َالدا » وافکر بالهدى هد ابتك الطريق” » و بالسد ار 
سداد الم » . 
إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح ء حيث أمره أن یذ کر إذا سأل الله ال هدى إلى طريق 
وضاه وجنته : كونه مسافرا » وقد ضل عن الطريق » ولا يدرى أبن يتوجه 3 فطلع له 
رجل خبير بالطريق عام بها » فسأله أن يدله على الطريق » فهكذا شأن طريق الآخمرة 
تمثيلا ها بالطریق اسوس للمسافر : وحاجة المسافر إلى الله سبحانه : إلى أن مديه تلك 
الطريق » أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها » 
وكذلك اسداد » وهو إصابة القصد قولا وعملا » فثله مثل رامی السهم » إذا وقع 
سهمه فى نفس الشىء الذى رماه » فقد سدد سهمه وأصاب ول يقع باطلا » فهکذا 


س 
الصیب للحق ف قو له وا منزلة المصيب ف رميه . وكثيرا مايقرن ف القرآن هل 
هذا . فنه قوله تعالى : ۱ 


(وَتر ودرا فان + حير ر الز "اد 06 ل" 


أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم » ولا پسافروا بغير زاد » ثم نهم على زاد سفر 
الآخرة » وهو التقوى . فکا أنه لابصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه » فكذلك 
المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا زاد من التقوى » فجمع بين الزادين » 
ومنه قوله تعالى : 


(یا ہنی آدم فد أثر : لماعك لیا بو ار وآتکوربتا و لباس التَقْوَى 
7 ی (YD‏ 
لك خير ) 


فجمع بن الزینتین : زيلة البدن باللباس 4 وزيئة الب بالتقوى 4 زینة الظاهر 
والباطن » وکال الظاهر والباطن 6 ومنه وله تعالى : 


م زو انب هد ای فلا يض وَل ل 0 

فنی عنه الضلال » الذى هو عذاب القلب والروح > والشقاء الذی هو عذاب البدن 
والروح أيضاء فهو منعم القلب والبدن باهدی والفلاح » ومنه قول ام رز عن 
پو سف توا 1 آرته اللسوة االاغات لها نی حبه 


عر هر بن 


( فلكي الى لعننی فيه ) فأرتهن جاله الظاهر . ثم قالت: ( ولق رَاؤد ته 


عن ليو تتت ) , 


فأخيرت عن جماله الباطن بعفته » فأخبرمن بجيال باطنه » وأرمهن جمال ظاهره . 
فلبه صل الله تعالى عليه وآ له وسل بقوله : : 


« لبط من خمابای پاتاهواشلج ولد . 


عل شدة حاجة اليدن والقاب ل ما بطهر هما وپیردها ویقوم‌ما 4 وتضمن دعاؤه 


سؤال هذا وهذا > والله تعالى أعلم ۱ 


(۱) البقرة آية ۱۹۷ (۲) الأمراف آية خم (۳) طه آية ۰۱۳۲ 
(۰0»4) يرسف آية ۳۲ ۱ 


وقریب من هذا : أنه صلى الله تعالى عليه وآ له وسام : 
« كان إِذَا خرج من لاء ئل : غمرتانك 6 . 
وف هذا من السر و الله أعلم > أن النجو يقل البدن ويؤذيه باحتباسه » والذنوب 
تثقل القاب وتؤذيه باحتباسها فيه » فهما مؤذيان مضران بالیدن والقلب » فحمك الله 
عند خبروجه على خلاصه من هذا المؤذى لبدنه » و فة البدن وراحته » وسأل أنغلصه 
من الوذ ذی الاحر وبريح قلبه منه وحففه + 


رأسرار کلاته وأدعيته صل , الله تعالى عليه وآ له وسلم فوق م خر بالبال . 


فصل ۳ فى الشرك والر نا واللواطة من الخيث 


وق وسم الله سبحانه الشر له والزنا واللواطة بالنجاسة وایث 11 كتابه دون ساثر 
الذئوب وان كانت مشت مدعل ذلك » 0 آن قو له تعال : 


س 
طس ص سمےر 


( بآ الذي او ا اش کون ن ) وقوله تعالى فى حق الوطية : 


(وَلُوطًا | ام او ياه من لكي تی‌کانت ل ات کانوا 


ص 1 
وم ره فاسقين ° ) » وقالت اللوطية 1 ا 


7 a 
5 ناس ب يرون‎ 


فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأحابث الأنجاس » وأن لوطا وآ له مطهرون 
من ذلك باجتامم له وقال تعالى فى حق الزناة : 

(اتلبيئات لا لاخبيئين واتبیشون للخبيات ا" 

فأما نجاسة الشرك فهى نوعان + نجاسة مغلظة » ونجاسة خففة » فالمغلظة : الشرك 
الأ كبر الذى لایغفره لله عز وجل » فإن الله لا يغفر أن يشرك به . والمخففة : الشرك 
الأصغر » كيسر الرياء » والتصنع للمخلوق » والحلف به وخوفه ورجائه : وجاسة 
الشرك عينية . ولهذا جعل سبحانه الشرك نجسا » بفتح اجيم » ول يقل : اما المشركون 


)١( ^‏ التوبة آية ۲۸ (۲) الأنبياء آية 
(۳) النحل آية ٦ه‏ (4) النور آية ۲١‏ : 


سس ۱ لد 


کن لك من > فان النجس عين النجاسة » والنجس » بالکسر » هو التتجس . 
فالثوب إذا أصابه بول آو خر ين . والبول والحمر نجس . فأنحس النجاسة الشرك » 
E‏ أظلم الظلم . فان النجّس فى اللغة والشر ع هو 0 الذى يطلب مباعدته والبعد 
منه » حیث لا يلمس ولا يشم ولا ری » فضلا أن مخالط ويلابس لقذارته » ونفرة 
الطباع السليمة عنه . وكلا كان الحى أ كل حياة وأص حياء كان إبعاده لذلك أعظم 
ونفرته منه آقوی 
فالأعيان النجسة إما أن توذی البدن أو القلب » أو تؤذيهما معا. والنجس قد يؤذى 
براشحته > وقد يؤذى علابسته » وإن ۸ تكن له رانحة كرمة > 
والقصود : أن النجاسة تارة تکون حسوسة ظاهرة » وتارة کون معنوية باطنة 
فیخلب على الروح والقلب انث والنجاسة »› حتى إن صاحب القلب الحى لشم من 
تلاك الروح والقلب رائحة خبيئة يتأذى بها ۰ كا يتأذى من شم رائحة ان » و 7 
ذلك كثيرا فى عرقه » حتى لیوجد لرائحة عرقه نثنا . فان تن الروح والقاب يتصل 
بباطن البدن أ كثر من ظاهره . والعرق يفيض من الباطن ۰ ولهذا كان الرجل الصالح 
طيب العرق . وكان رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسلم أطيب الئاس عرقا . قالت 
آم سليم > وقد سأها رسول ا عنه وهی تلتقطه « هو من أطيب 
الطيب » فالنفس النجسة الحبيئة یقوی خیم ونجاسہا خی يبدو على الحسد + واانفس 
الطيبة بضدها » فإذا جردت وخرجت من البدن وجد هذه كأطيب نفحة مسك و جدت 
على وجه الأرض » ولتلك كأنان ربح جيفة وجدت على ,جه الارض . 
والمقصود : أن الشرك لما كان أظلم الظلم » وأقبح القبائح » وأنكر التکرات > 
كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأ كرهها له » وأشدها مقتا لديه . ورتب عليه من 
عقوبات الدنيا والآخرة مالم برتبه على ذنب سواه » وأخبر أنه لايغفره » وأن أهله 
سس ؛ ومنعهم من قربان حرمه » وحرم ذبانحهم ومناكحتهم » وقطع الوالاة بيهم 
وبين المؤمنين » وجعلهم آعداء له سببحانه وللاشکته ورسله والمومنن » وأباح لأهل 
التوحيك أموالهم ونساءهم وأبناءهم » وأن يتخلوم عبیدا » وهذا لأن الشرك هضم 
لتق الربوبية » وتنقيص لعظمة الإلمية » وسوء ظن برب العاللن » كنا قال تعالى : 


24 اه ام رس امش اه و۳ ل ان 5 
(وَیعذب المنافقين والمنافقات واشرکین والشرکات الظانين باه ظن السو 


۷ سب 


عل دا و 421 عله ونیم ود هي ج سامت E‏ ۱ 

فلم جمع على أحد من الوعيد والعقوبة ماجمع على أهل الشرك » فإنهم ظنوا به ان 
السوء » حتى أشركوا به » ولو أحسنوا به الظن اوحندوه حق توحيده » وملا أخير 
سبحانه عن المشركين أنهم ماقدروه حق قدره فى ثلاثة مواضع من کتابه(۲) وكيف 
يقدره بحق قدره من جعل له عدلا وندا > یه » و حافه »و رجوه > ويذل له » و خضع 
له » ومپرب من سخطه » ویژثر مرضاته ؟ قال تعال : ۱ 

( وم الاس مه ین دون الله نت ونم گطب ان )۰ 

وقال تعالى : ( اد لله الى EE‏ رارض e‏ الظلمات وَالثُورَ 


ار 


00 


حمر | لي ,سم 6040 
9 لین کفروا برهم يعدلون ‏ ) . 

آی جاو نله ّدلا فى العبادة وابة والتعظم. وهذه هی النسوية الى آنا المشركونث 
بين الله وبين آفتهم ؛ وعرفوا » وه فى الثار » أنها كانت ضلالا وباطلا » فبقولونه 
لام وهم فى التار معهم ۱ 

و ه س ر ٠‏ غم صد یو وم 

۳13 كنا نی ضلال مبین إذ نسوک N‏ 

ومعلوم أنهم ماسووهم به فى الذات والصفات والأفعال » ولا تالوا : إن همم 
خلت السموات والارض 2 و حى وکیت > ومسا سووها به فى محبتهم ها ¢ 
وتعظيمهم ا 3 وعبادمم إياهأ » کا تری عليه أهل الا شراك من ینتسب إلى الإسلام 
ومن العجب أنهم پنسبون أهل اتوحید إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصاحين » 
وماذنهم إلا أن قالوا : pel‏ عبيد لا علکون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا » ولا 
موتا ولاحياة ولا نشورا 3 وأنهم لا يشفعون لعابديوم أيدا » بل قد حرم الله شفاعتهم 
هم > ولا شفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله هم فى الشفاعة » فليس فم من الأمر 


(۱) الفتتح آية 5 . 

(۲) الموضع الأول قوله تعالى فى الآية ٩۱‏ من سورة الأنعام : ( وما قدروا الله ؤقدره > إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شىء ) والثانى ما جاء فى آية ۷6 عن سورة الحج وهو (ما قدروا الله سق قدره إن 
الله لقوى عزيز ) والثالث ما جاء فى آية ٩۷‏ من سورة الزمر وهو ( وءا قدروا اللدحق قدره والأرضى جميعا 
قبضتة يوم القيامة و السموات مطويات بيميئه سبحانه وتعالى عما يشركون ) . 


ز۲) البقرة آية ۱۹ (4) الانمام آية ۱ (م) اشمراء آية ٩۷‏ :۰۹۸۰ 


لاد 


ل ۱/۹ س 


شی ۶ 1 بل الأمر كله لله 14 والشفاعة كلها له سبحاثه 4 والولاية له 4 فليس له من دونه 


ول ولا شفیع ۱ 
فالشرك والتعطيل مبنیان على سوء الظن الله تعالى > وهذا قال إبراهم إمام الحنفاء 
مم ائه من المشركين : 
(أإفكا آل دون لط يدون فا طشك" ب لین( 
وإذكان العنی : ماظنك به أن يعامج ومازی 4ك ورد شرو 
وجعلم له ندا ؟ فأنت تجد نحت هذا التهديد : ماظنلتم ربع من السوء حى عبدتم معه 
غيره ؟ فإن المشرك إما أنيظن أن الله سبحانه حتاج إلى من يدبر أمر العام معه : من وزير» 
أو ظهير » أو عون . وهذا أعظم التنقيص لمن هو غنى عن كل ماسواه بذاته » وکل 
ماسواه فقير إليه بذاته » وإما أن يظن أن الله سبحانه نا تم قدرته بقدرة الشريك » 
وإماأن يظن بأنه لا یمس حتى يعلمه الواسطة » أو لا يرجم حتى بجع الواسطة يرحم > 
أولا یکفی عبده وحده » أو لا يفعل مايريد العبد حتی يشفع عنده الواسطة > كا يشفع 
لوق عند الغلوق ۰ فيحتاج أن يقبل شفاعته حاجته إلى الشافع وانتفاعه به » وتکتره 
به من القلة » وتعززه به من الذلة » أو لا جيب دعاء عباده حی‌پسًلوا الواسطة أن 
ترفع تلك اللناجاث إليه » كما هو حال ملوك الدنيا » وهذا أصل شرك الحاق . أو يظن 
۱ انه لایسمع دعاءهم لبعده عنهم » حى يرفع الوسائط إليه ذلك » أو يظن أن المخلوق 
عليه حقا » فهو يقسم عليه بح ذلك الخلوق عليه » ویتوسل إليه بذلاك الخلوق » كا 
پتوسل الناس إلى الا كابر واللوك يمن يعز علهم ولا يمكنهم غالفته » وكل هذا تقص 
لاربوبية » وهضم لحقها » ولول يكن فیهللا نقص عبة الله تعالى ونخوفه ورجائه » 
والتوکل عليه » والانابة إليه » من قاب المشرك » بسبب قسمته ذلك بینه سبحانه ون 
من آشرك به » فینقص ویضعت أو یضمحل ذلك التمظيم وا وا وتا 
سبرب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه - لکنی فى شناعته . 
فالشرك ملزوم لتتقص الرب سبحانه » والتنقص لازم له ضرورة »> شاء المشرك أم 
أن » ولهذا اقتضى حمده سبحانه وکال ربوبيته أن لا يغفره » وأن مخلد صاحبه فالعذاب 
الألم » ومجماه آشقی البرية . فلا نيحد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه » وان زعم 


(۱) السافات آية ۰۸٩‏ ۸۷ 


هه ا ؟ف؟تتتت سل سس 


— ۷۸ مت 


أنه يعظمه بذلك . کا أنك لاجد مبتدعا إلا وهو متنقص ارسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسم > وان زعم أنه معظم له بتلك البدعة . فإنه زعم أنها حبر من السنة وأولى 
بالصواب »أو زعم آنها هی الستة » إن كان جاهلا مقلدا » وان کان مستبصراق بدعته 
فهو مشاق لله ورسوله . 

فالتتقصون النقوصون عند الله تعالی ورسوله وأو لیائه : هم أهل الشر لگ والبدعة 
ولا سم نل و کی در عل آن کلام اله ورسوله أدلة لفظية لا تفیل الیقین 3 ولا نمی من 
اليقين والعلم شيئأ . فيألله لامسلمین 3 ای" شىء فات من هذا التنقص 

وكذلاك من یی صفات الجال عن الر نه تعالى 4 خیش 4 مایتو همه من التش مه يه والتجسيم 
فقد جاء من التنقس رضد ماو صف الله سبحانه به نفسه من ال کال 

والقصود : أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص فى الحقيقة » بل هم أعظم الناس 
تنقصا » لبس عليهم الشيطانحتى ظنوا أن تنقصهم هوالكال . ولهذا كانت البدعة قرينة 
الشرك ف كتاب التهتعالى » قال تعالى : 

E 
a 8 (فل !> 8 رن اموس ما ظز - مشا وم بط ا‎ 
م رس ۲ 1 ور‎ ۵ r لام‎ 2 e 
) ن نشر توا بال ما بل بيد ا تقو لوا لی الله ما لا تغانون*‎ 
. فالام والبغى قرینان » والشرك والبدعة قرینان‎ 

وأما محاسة الذنرب والمغاصى 4 فما بوجه آنعر 3 فإمها لانستازم تنقيص الربوبية 2 
ولا سوء الظن بالله عز وجل . وشذا م رتب الله سبحانه عامها من العقوبات والأحكام 
م رابه عل |[ شرك 3 و هکذا استقرت الشريعة على أنه عه ىق عن النجاسة الخففة 6 
کالنجاسة ی عل الاستجمار ¢ و أسفل اللين » و اسلیذاء 2 ل وبول الصى الر ضيع وغير 
ذلك 4 مالك رف 3 ی عن المغاظة ) وكذلك یں عن الصغائر ماللا یی عن الکبائر» ویعی 
لأهل التوحيد المحض الذى ' يشوبوه بالشرك مالا یس من ليس كذلك » فلو لب اأوحل 
الذى لم يشرك بالله شيا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفزة » ولا حصل 


۱ 


(۱) الاعراف آية ۳۳ 


۱ 


۹ س 
هذا لن نقص توحیده وشایه بالشرك . فان التوحيد الخال الذی لایشوبه شرك لاي 
معه ذنب . فإنه یتضمن من شبة الله تعالى وإجلاله » وتعظیمه» وخوفه » ورجائه وحده 
ما يوجب غسل الذنوب »ولو كانت قراب الأرض » فالنجاسة عارضة » والدافع ها 
قوی فلا تثبت معه » ولکن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غیرها من النجاسات > 
می جهة نبا تفسد القلب » وتضعف توحیده جدا » ودا كان جظی الناس مبده 
النجاسة أ كارهم شرکاء» فكلا كان الشرك فالعبد أغلت كانت هذه النجاسة والحبائث 
فيه أ ا 4 وكا کان أعظم اتحلاصا كان ۳ عع ¢« کا قال تعالى عن يوسف 
الصديق عليه السلام . 
۱ ۳ ج 

( كذيك لتصرف 2 " السُوء والفدشاء إن دن عبادن ] الخاص 00 ). 

فان" عشق الصور ۳۳ مة نوع تمد لها » بل هو من أعلى نوا التعيد » ولا سما 
إذا استولى على القلب وتمکتن منه صار تما » والتتي التعبد » فيصر العاشق عابدا 
لعشوقه » وكثيرا مایغلب 8 وذكره والشوق إليه » والسعى فمرضاته 2 وإيثار” ماه 
على حب الله وذکره والسعی ی مرضائه » بل کشیر | مایذهب ذلاك من قلب العاشق 
بالكلية ۵ و ابر متعاقا معشوقه من ااصور کا هو مشاهد 0 فار العشوق هو امه | 
من دون الله عز وجل » يقم رضاه وحبه عل رضتی ‏ وحبه »ویر ب ات اه مالا ا 
پتشرب ال الله 6 و ق ف مرضاأته مالا يتفقفه ف مرضاة الله » ویتجتئب من سخطه 
مالا يتجنب من سیخط الله تعال ¢ فیصی رآ ار عنده من ربه 6 ا 0 وحضوعا ¢ وذلا" ۱ 
وسمعا » وطاعة . ۱ 

ولذا كان الث شق والشر 4 متلازمين 4 وإ حي الله سبحانه العشق عن المشركين. ۱ 
من قوم لوط » as‏ ی كة » فکلما قوى شرك العبد. 
بل يعسو ق الصور » وکلما قوی توحیده صرف ذلك عنه . والز والاواطة كمال للمهما 
اما يكون مع العشق ولا محلو صاحبهما منه 4 ولا ل له من محل إلى ل لايق عشقمه 
مقصورا على عل واحد بل ينقسم على سهام كثيرة 4 لكل بوب أصيب من لهه 


وتعیده 53 


فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدن من هاتين الفاحشتين » وما خاصية ق‌نبعیده 


(۱) يوسف آية ۲4 . 


501 
القلب من الله » فانهما من أعظم الحبائث » فإذا انصیغ القلب بعد من 200 2 
لا بصعد إأيه الا طیب » وکلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا » ونا قال السیح فما 
رواه الامام جرد فى كتاب الزهد ر لا يكون البطالون من . الحمكاء » ولا يلج الزناة 

ملکوت ا 


ولاکانت هذه حال الزناكات قریبا لاشرك فى کتاب الله تعالى . قال الله تعالی : 


2 سے س ےو سے م ت ا 


( الاك لای كمإلا زَانية 9 ة وَالزانية لايتكدها إلازان كرك 
سرا 

وت > کل امین 0 

والصواب : القول أن هذه الاية عة يعمل مها م ينسخها شیء » وهی مشتملة 
على شير وتحرم 4 و بأت من ادعی نسخها حجة ألبتة 3 والذى أشكل مہا على الئاس 
واضح محمد الله تعالی » فإ: نهم أشكل علهم قوله « الزانى لا ینکح إلا زانية أو مشركة » 
هل هو خبر أذ ی » أو إباحة ؟ فإن كان خبرا فقد رأيناكثيرا من الزناة ینکح عفيفة ) 
وإنكان نميا فيكون قد نمی الزالی أن يتزوج إلا زانية أو مشركة » فيكون نميا له عن 
مكاح الومنات العفائف » واباحة له فى نکاح الشرکات والزوای 2 والله سبحانه لم برد 
ذلك قطعا » فلما أشكل علوم ذلك طلبوا للاية وجها يصحملها عليه . 

فقال بعضهم : المراد من النکاحالوطء والزنا » فكأنه قال : اازانی لامزثی إلاءزانية 

وهذا فاسد » فانه لافائدة فيه » ويصان کلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك » فإنه 
من العلوم أن الزانى لازن إلا زانية » فأى فائدة فى الاخبار بذاك ؟ ولا رأى الجمهور 
فساد هذا التأويل آعرضواعنه - 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظخاص المعنى » والراد به رجل‌واحد وامرأة واحدة 
وهی عناق الى" وصاحبها فن سل » واستأذن رسول الله صلی الله تعالی عليه وس 
فى نكاحها . فتزلت هذه الآية . 

وهذا أيضا فاسد » فان هذه الصورة العينة وان کانت‌سبب النزول فالق رآنلايقتصر 
به على ال أسبابه ولو کان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها . 


(۱) النور آية ۲ . 


م 


ي 
0 
وقالت طائفة : بل الاية منسوخة بقوله : 
ETE‏ ): 
وهذا آفسد من الكل » فانه لاتعارض بين هاتين الایشین » ولا تنافض احداهما ۱ 
الأخرى » بل أمر سبحانه پانکاح الأبای » وحرم نکاح الزانية »كنا حرم نکاح المعتدة ۱ 
والعرمة » وذوات اشحارم » فأن الناسخ والمنسوخ فى هذا ؟ . 
فان قیل : فا وجه الآية ؟ . 
قيل: وجهها » و الله أعلم » أن التزوج آمر أن يتزوج الحصنة العفيفة » وا أبيسح 
له نكاح المرأة بهذا الشر ط » كنا ذكر ذلاك سبحانه فى سور النساء والمائدة(؟) و الحم 
العلق على الشرط پلتیی عند انتفائه » والإباحة قد علقت على شرط الإحصان » فإذا انتى 
الإحصانانتفت الإباحة المشروطة به » فااتزوج ما أن يائزم - الله وشر عه الذى شرعه 
على لسان رسوله » آولا پلنزمه » فان لم پلیزمه فهو مشرك لا رضی بنکاحه إلا من هو 
مشرك مثله » وان التزمه وخالفه ونکح ماحرم عليه » لم يصح النکاح » فيكون زانیا » 
فظهر معنى قوله : 
(لایشکم الا زان مش رک ). 
وثبین غاية البيان وكذلك ح& المرأة . ۱ 
وکا أن هذا الحم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة » ومقتضی ۱ 
العقل» فان الله سبحانه حرم على عبده أن یکون قر نانا د "یو زوج بغی» فان الله تعالى ۱ 
فطر الناس على استقباح ذلا واستهجانه » وهذا إذا بالغوا فى سب الرجل قالوا : زوج ۱ ۱ 
قحبة » فحرم الله على الم أن يكون كذلك . 
فظهرت حكمة التحرم وبان معنى الابة » والله الموفق ٠‏ 
وما يو ضح التحرم » وأنه هو الذى يليق ذه الشريعة الكاملة : أن هذه الحناية 
من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد اللسب الذى جعله الله تعالى بين الناس لام 


“كك 


)۱( الاو د آية ۳۲ . 
)۲ يشير إلى آية ۳ من سوره ê‏ الا ساء وهى ب فاتكدوا ما طاب لک م النساء - وإلى آية ء ۲ من السورة 


التقدمة وهی مس و أحل ا ماوراء ذالم أن د تبتخوا بأموالم خصنين غير مسافحين 35 وإل آية 9 من سورة 
المائدة و هی 35 وامْحضئاتة من ال مد :اٿ و احصئات من الذين أوثوا الکداب دن بل 55 
( > - إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


AY — 


مصاحهم > وعده من جملة تعمه علهم » فالزنا بفضی إلى اختلاط المياه » واشتباه 
الأنساب» قن محاسن الشر بعة : حرم نکاح الزانية ۰ حى تنوب وتستيرأ ۱ 

وأيضا فإن الزانية خبيثة » كا تقدم بيانه » والله سبحانه جعل النكاح سببا لاحودة 
والرحمة والمودة وخالص الب » فكيف تكون الحبيثة مودودة للطیب » زوجا له » 
والزوج می زوجا من الاز دواج وهو الاشتیاه فالز وجان الاثنان التشامران » والمنافرة 
ثابتة بين الطیب واتبیث شرعا وقدرا » فلا حصل معها الازدواج والتراحم والتواد 1 
فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب » ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. 

فان هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة » وقد وطتها الزانی البارحة » 

وقال : ماء الزانى لا حرمة له » فهب أن الأمر كذلك » فاء الزوج له حرمة » فكيفه 
جوز اجهاعه مع ماء الزالى ف رحم واحد ؟ 

والقصود 2 أن الله سیحاژه ھی الروایی والزناة بیشن وحبيثات 04 وجاس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة » ون كان حلالا » وهی فاعله جنبا » لبعده عن قراءة 
القرآن 3 وعن الصلاة » وعن المساجد » فنع من ذلك كله حی بتطهر بالاء . فكذلك 
إذاكان حراما يبعد القلب عن الله تعالى » وعن الدار الاحرة » بل حول بینه وبين 
الا مان » حیی حدث طهر | كاملا بالتوبة » وطهرا لبدنه بالاء . وقول اللوطية . 

0 م6 # م 2 
( خر جوم ین فیک اسب رت 1 1 
من جلس سبحا زه ف أصحاب الأخدود . 
ع عام سام م و oF‏ 

( وما فوا متي إلا آن منوا بالله زب اليد ”° ) وقولهتعالى ( قل با هل 
الکتاب هل تشون متا إلا أن امتا باه و وما رل إلينا وما آنل من قبل ) . 

وهكذا المشرك إعا ینقم على الوحد تجريده للتوحید » وأنه لا يشوبه بالإشراك م 
ومکذا المبتدع : ما ينقم على السنی تجريده متابعة الرسول» وأنه لم يشا بأراء الرجال» 
ولا بش ی« ما خالفها . فصر المؤحدك المتبسع للرسول على ماینقمه عليه آهل الشرك والبدعة 
خير له وأنفع 4 وأسهل عليه دن صيره عل ماينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل 
الشر له والبدعة 5 

0 0 م ےت Te‏ هم ی هس 9 

إا + يكن بد من الصبرء فاصطیز ‏ على الى » ذاك سر 1 


(۱) الاعراف آية ۸۱ ۲۳( یروج آية ۸ . ۰ () ال دة آية وه 


د 


اباراماشر 


۰ 


فى علامات مر ض اقب و كته 


كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل حاص » به كاله فى حصول ذلك الفعل منه» 
ومرضه : أن يتعذر عليه الفعل الذی خلق له » حتى لآ يصدر منه » أو بصدر مع نوع 
من الاضطراب » فرض اليد : أن يتعذر علا البطش » ومرض العين : أن يتعذر عليها 
النظر والرؤية » ومرض اللسان : أن يتعذر عليه النطق » ومرض البدن : أن يتعذر عليه 
حركته الطبيعية أو يضعف عنها » ومرض القلب : أن يتعذر عليه ماخلق له من معرفة 
الله وعبته والشوق إلى لقائه » والإنابة إليه » وإيثار ذلك على كل شهوة » فلو عرف 
العبد کل شىء وم يعرف ربه » فكأنه لم يعرف شيا » ولو نال كل حظ من حظوظ 
الدنیا ولذانها وشهواتها ول يظفر بمحبة الله » والشوق إليه » والأنس به » فكأنهلم 
يظفر بلذة ولا نعم ولا قرة عين ‏ بل إذاكان القاب خاليا عن ذلك عادت تلك الحظوظ 
واللذات عذابا له ولابد» فيصير معذبا بذ فس ما كان منعما بهمن جهتين من جهة حر ةفو ته ) 
وأنه حيل بيئه وبيئه » مع شدة تعلق روحه به » ومن جهة فوث ماهو خير له وأتفع 
وأدوم » حيث لم حصل له » فانحبوب الحاصل فات » واحبوب الاعظم لم يظفر به » 
وكل من عر ف الله أحبه » وأخلص العبادة له ولابد» ول يؤثر عليه شيئا من احبوبات » 
فن آثر عليه شیثا من احبوبات فقلبه مريض » كا أن المعدة إذا اعتادت أ كل الحبيث 
وآثر ته على الطيب سقطت عما شهوة الطيب » وتعوضت عحبة غيره . 

وقد عرض القلب ويشتد مرضه » ولا يعرف به صاحبه » لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسباما > بل قد عوت وصاحبه لا يشعر بموته » وعلامة ذلك أنه لاتؤله 


جراحات القبائح » ولا يوجعه جهله بالق وعقائده الباطلة » فإن القلب إذاكان فيه 


Ar 


لسعم — 


حا تم بورود المبييح عليه 4 وتام جهله باق كسب حياثه : 


»ونا لخراحر یر لام * 

وقد شعر مرضه > ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر علها » فهو يؤثر 
بقاء أله على مشقة الدواء » فان دواءه فى مخالفة الموى ۰ وذلك أصعب شىء على النفس 
ولیس فا أنفع منه ٤‏ 

وتارة يوطن نفسه على الصبر » ثم ینفسخ عزمه » ولا ستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصيره :كن دل في طريق مخوف مفض إل غاية الأمن » وهو يعم أنه إن 
صبر عليه انقضى اللدوف و أعقيه الأمن » فهو حتاج إلى قوة صبر » وقوة يقين 3 
تصیر إليه » ومی ضعف صبره ویقینه رجع من الطریق »و يتحمل مشقتها » و لاسما 
إن عدم الرفيق » واستوحش من الوحدة » وجعل يقول : أبن ذهب الناس فلی بهم 
أسوة . وهذه حال أ كثر اللحاق » وهی التى أهلكتهم » فالبصير الصادق لا يستوحش 
من قلة الرفیق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول » الذين آم الله 
عامهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئاك رفيقا » فتفرد العبد ق 
طريق طلبه دلبل على صدق الطاب . 

ولقد سثل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب . فقيل له : إن آخاك أحمد بن 
حنبل يقول فما عثل ذلك . فقال : ماظننت أن أحدا يوافقنى عليها ولم يستوحش بعد 
ظهور الصواب له من عدم الموافقة » فإن اميق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به 
والقاب يبصر الق كما تيضر العين الشمس . فإذا رأى الرائى الشمس ۸ يحتج فى علمه 
مها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه . 

وما أحسن ما قال أبو عمد عبد الرحمن بن إسماعيل العروف بای شامة فى کتاب 
الحوادث والبدع و حيث جاء الأمر بازوم اجماعة فالراد به لزوم الق وائباعه » وان 
كان المتمسلث به قليلا وانخالف له كثيرا » لأن الحق هو الذی كانت عليه الجماعة الأول 
من عهد النبى صلی الله تعالى عليه و سام وأصحابه » ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم . 
قال عمرو بن ميمون الأودى : صحبت معاذا باليمن . فما فارقته حتى واريتهق التراب 
بالشأم » ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » فسمعته يقول : 
علي بالجماعة » فإن يد الله على الجماعة » ثم سعته يوما من الأيام وهو يقول : 


بو نمی 
سیل علیک ولاة ی خرون الصلاة عن مواقيتها ؛ فصلوا الصلاة لیقانما »فهى الفريضة › 
وصلوا معهم فإنها لك نافلة : قال قلت : يا آصیحاب محمد ؛ ماآدری ماحدئونا ؟ قال 
وما ذاك ؟ قلت تأمرنى بالجاعة وتحضنى عاما . ثم تقول : صل الصلاة وحدك » وهی 
الفريضة » وصل مع الججاعة وهی نافلة ؟ قال : ياعمزؤ بن ميمون » قد كنت أظنك 
من أفقه أهل هذه القرية » تدرى ما الِیاعة ؟ قلت : لا . قال : إن جمهور الجماعة : 
الذدن فارقوا الجماعة . الجماعة ما وافق الحق » وان كنت وحدك » وى طريق أخرى 
« فضرب عل فخذى وقال : ويحك » إن جمهور الناس فارقوا الجماعة . وان الجماعة 
ما وافق طاعة الله عز وجل » قال نيم بن حماد (يعنى إذا فسدت الجماعة فعليك عا 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد » وان کنت وحدك » فإنك أنت الجماعة حینثذ » 
ذكره البق وغيره . 

وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصرى قال ر السنة » والذى لا إله الا هو 
بين الغالى وا لحا » فاصيروا علما رم الله » فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فما مضی 
وم أقل الناس فها نی : الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف ف إترافهم » ولامع أهل 
البدع ق بدعهم » وصيروا على سام حتى لقوا دهم » فكذلك إن شاء الله فکوئوا) > 

وكان محمد بن سم الطوسی ٠‏ الإمام المتفق على إمامته » مع رتبته » أتبع الناس 
للسنة فى زمانه » حتى قال : و مابلغنى سنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس الا 
عملت بها » ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راکبا » فا كت من ذلك » فسثل 
بعض آهل العلم فى زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث : 

« إا اختلت الاس ليك م بالسراد د ال «. 

فقال ر محمد بن أسلم الطوسى هو السواد الا لم ۾ وصدق واه ۰ فان العصر إذا 
كان فيه عارف بالسنة داع إلمها فهو الحجة » وهو الإجماع » وهو السواد الأعظم 
وهو سبیل المؤمنين الى من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى » وأصلاه جهن » 
وساءت مصيرا . 

والمقصود : أن من علامات آمراض القلوب عدوها عن الأغذية النافعة الوافقة ها 
إلى الأغذية الضارة » وعدوها عن دواما النافع إلى دائها الضار » فهنا أربعة آمور : 


غذاء نافع 6 و دواء شاف » و غذاء ضار 4 ودواء مهلاك 


بضد ذلك . 

وأنفع الأغذية غذاء الإ يمان 4 وأنفع الادوية دواء القرآن 4 وكل منهما فيه 
الغذاء والدواء . 

ومن علامات صحته أيضا : أن برتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة » وحل فيا 
حتى يب كأنه من أهلها وأبنائها » جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته » ويعود إلى 
وطنه ¥ قال عليه الصلاة والسلام لعيك الله. ن عمر : 


و سدس ساب گم وا ار E‏ ار 
E ۰ 2‏ الذنيا كأنك غریب أو عابي سدیل ¢ وعد نفسّك من اهل القبور غ0 . 


قَعَى” قل جات عذنر ِا متازلك الاول ونیا ال 
وای دی قل رى .تسرد ال أوطانا ۱ 
وقال على بن أى طالب رضی الله عنه « إن الدنيا قد ترحلت مدرة » وان الآخرة 
قد ترحاث مقبلة » ولكل منهما ينون » فكونوا من آبناء الآخرة »ولا تسکونوا من 
أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » . 
وكلما صح القاب من هرضه ترحل إلى الاحرة وقرب مها حتى يصير من أهلها » 
وکلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها » حى يصير من أهلها . 
ومن علامات صحة القلب أنه لازال يضرب على صاحيه حتى ينيب إلى الله ويخبت 
إليه » ويتعلق به تعلق الحب الضطر إلى عبوبه » الذى لاحياة له ولا فلاح ولا نعم 
ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به » فبه یطمتن » وإليه يسكن » وإليه يأوى » 
وبه يفرح » وعليه يتوكل » وبه يثق » وإياه رجو » وله محخاف . فذكره قوته 


وغذاؤه ومحبته » والشوق إليه حیاته ونعيمه ولذته وسروره » والالتفات إلى غيره 


)۱( البیعان هن قصيدة طويلة لابن الم مطاعها ۲ 
وما ذاك إلا غيرة أن يناها سوى كفا 4 واارب باللق أعلم 


وله حچہت o‏ يكل کرمة , واحفت ما يكذى افوس ديفم 
فلله ما فى حشوها من مسرة وأمئاف لذات با يتنم ۱ 


} انظر حادی الأدواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص ٠‏ طالأثوار بالقاهرة سئة ۱۹۳۸ ( 5 


تا اش 
والتعلق بسواه داؤه » والرجوع إليه دواژه » فإذا حصل له ربه سکن إليه واطمأن به 
وزال ذلك الاضطراب والقاق » وانسدت تلك الفاقة » فان فى القلب فاقة لايسدها شىء 
سوى الله تعالى أبدا » وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه » وفيه مرض لا يشفيه غير 
الإخلاص له » وعبادته وحده » فهو داتما يضرب على صاحبه حی يسكن ویطمان إل 
إلهه ومعبوده ۰ فحينئذ يباشر روح الحياة » ويذوق طعمها » ویصبر له حياة أخرى 
غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذی له خاق الخلق » ولاجله خلقت الجنة 
والثار » وله آرسلت الرنل روات الکتب > ولول يكن جزاء إلا نفس وجوده 
لکن به جزاء وکی بفوته حسرة وعقوبة . 

قال بعض العارفین ر مسا كين أهل الدنیا » خرجوا من الدنیا وماذاقوا أطيب 
ما فما » قیل : وما أطيب ما فما ؟ قال : محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه » 
بوالتنعم بذ کره وطاعته ) . 

وقال آخر « إنه ليمر نى أوقات أقول فما إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لى 
عيش طيب » . 

وقال آخر ر والله ما طابت الدنیا إلا عحبته وطاعته » ولا الجنة إلا برؤيته 
ومشاهدته ) . 

وقال بو المسين الوراق « حياة القلب فى ذکر الحى الذی لا عوت > والعيش 
فى الحياة مع الله تعالى لا خر »  .‏ , 

ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت » لأن الفوت انقطاع عن 
الحق » والوت انقطاع عن اللحلق » فم بن الانقطاعين ؟ . 

وقال آخر و من قرت عینه بالّه تعالى قرت به كلعين » ومن ل تفر عینه بالله تقطع 
قلبه على الدنیا حسرات ) . 

وقال محبی بن معاذ «من سر يخدمة الله سرت الاشیاء كلها خدمته» ومن قرت عينه 
باه قرت عیون کل أحد بالنظر إليه » . 

ومن علامات صحة القلب : أن لا یفتر عن ذكر ربه » ولا يسأم من خلمته » 
ولا ینس بغيره » إلا من يدله عليه » ويذكره به » ويذاكره ذا الأمر . 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته و ر "ده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص 


بفو ات ماله و فقده 5 


س A‏ سم 


ومن علامات صحته : أنه يشتاق إلى الخدمة » كنا پشتاق الجائع إلى الطعام 
والشراب . 

ومن علامات صحته : 
واشتد عليه حروجه مها » ووجد فا راحته ونعيمه » وقرة عينه وسرور قابه . 


أنه إذا دعل نی الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنیا » 


ومن علامات صحته : أن کون همه واحدا ‏ وأن يكون ف الله , 
ومن علامات صجته : أن يسكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من آشد الناس 
شحا ماله . 

ومنها : أن يكون اههامه بتصحيح العمل أعظم منه" بالعمل » فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والتابعة والإحسان » ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره 
ف حق الله . 

فهذه ست مشاهد لا بشهدها إلا القلب الى السام : 

وبالجملة فالقلا بالصحيح : هوالذی همه كله فى الله » وحبه كلهله؛ وقصدهله »وبدنه له» 

وأعماله له » ونومه له بقظته لهء وحديثه والحديث عنه آشهی إليه من كل حديث + 
وأفكاره تحوم على مراضيه وععابه : الخلوة به آ ثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون 
الخاطة آحب إليه وأرضى له » قرة عيئه به » وطماًنینته وسکونه اليه » فهو کلا وجد 
من نفسه التفاتا إلى غيره تلا علما . 


£ 0۷ 
( أي لش اْسعته أرجعی ربك راضية مره ۴۳ ) ۰ 


فهو ر دد علما الطاب بذلك لیسمعه من ربه يوم ماه فيتصبخ القاب بين يدى 

مه ومعبوده الق بصيغة العبودية » فتصير العيؤدية صفة له وذوقا لا تکلفا » فیأی ما 

توددا وتحببا وتقربا » کا يأتى اب القیم نی محبة محبو به شخلمته وقي اء آشخاله . فكلما 

عرض له أمر من ربه آونهنی حس" من ن قلبه ناطقا ينطق « لك وسعديك » إلى سامع 
مطيسع متثل 3 واث على المنلة فى ذلك » والحمل فيه عائد إا يك ) . 

وإذا آصابه در وجد من قلبه ناطقا يقول « ۳ عبدك ومسکینلك وفقيرك » وأنا 


عبدك الفش‌بز العاجز اتضعیف السکین » وأنتث رن العز بز ارح حم > لأصير لى إن لم 


(۱) الفجر آية ۲۷ ۔ ٠١‏ . 


#ه 


ره 
تصسيرنى » ولا قوة لی إن ل تحمانی وتقونى » لاملجا لى منك إلا إليك ولا مستعان ل 
إلا بك » ولا انصراف لى عن بابك » ولا مذهب لى عاك ع . 
فينطرح بمجموعه بن يديه » ويعتمد بكليته عليه » فإن أصابه ا یکره قال : 
رحمة أهد یت" إلى » ودواء نافع من طبيب مشفق . وان صرف عنه مامحب قال : شرا 
صرفاعى 1 00 
و خرات لی فى انصر‌افه ۳ زلت ی منی ات راخ 
فکل مامسه به من السراء والضراء اهتدى ما طریقا إليه » وانفتح له منه باب 
پدخل مه عليه » کا قبل : 
بای فتن بکرم أ ری إلا اهتدیت ب إليك طريق 
مض ناه كل 21 e‏ ۳ إلى وجدتك فى البلآء رفیقا 
ولله هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضمائر » وماذا أودعته من الكنوز 
والذخائر» ؤلله طيب أسرارها ولا سيا يوم تبل السرائر . 
تكو نظي ور وه وین تا كل را 
الله » لقد رفع لها عم عظم فشمرت اليه » واستبان لما صراط مستقم فاستقامت. 
عليه » ودعاها مادون مطلومبا الأعلى فلم تستجب إليه » واختارت على ماسواه وآثرت 
مالديه . 


11 علاج مرض القلب 1 أستبلاء النفس عليه 


.هذا الباب كالأساس والأصل لا بمده من الأبواب > فإن سائر آمراض القلب إغا 
تنشأ من جاب النفس » فالمواد الفاسدةكلها لها تنصب" ‏ ثم تنبعث منها إلى الأعضاء . 
وأول ماتنال القلب » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسا يقول فى نحطية الحاجة . 


1 
8 


» اند لله تستعینه ونشپلریی نتفر وود بالل من‌شرور أ نفسناً و 
اغالا » . ۱ 

وف المسند والترمذئ من حديث حصن بن عبيد ورد أن رسول الله صل الله عايه 
وسل قال له : 

دیا که له ؟ قال : سب » سمه فى الْأَرْضٍ وواد فى.الكياء » قال : 
هن الى تيد بت وَيَهْبَئكَ ؟ قال : ای فى الماء . قال : أل" حت آعلک 
كلات یسك الق با فا . ال : قل : الم انی رشدى » وقی شر 
٠ ۱ ۳‏ 

وقد استعاذ صل الله عليه وسلم من شرها عموماء ومن شر مايتولد منها من الأعمال » 
' ومن شر مایترتب على ذاث من المكاره والعقوبات » وجمع بين الاستعاذة من شر 
النفس ومن سيئات الأعمال . وفيه وجهان : 

أحدها : أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه » أى أعوذ بك من هذا النوع من 
الأعمال . 


والثانى : أن المراد به عقوبات الأعمال الى تسوء صاحها . 


3 


۱ ا 

فعلى الأول : یکون قد استعاذ من صفة اللفس وعملها . 

وعل الثاى : یسکون قد استه‌اذ من العقوبات وأسیاما . 

ویدخل العمل السبىء فى شر النفس . فهل العنی : مایسوءنی من جزاء عملى » أومن 
عملى السبىء ؟ وقد 5 الأول » فإن الاستعاذة من العمل السیء بعد وقوعه إنما هی 
أستعاذة من جزائه وموجبه » والا فالوجود لاعسکن رفعه بعينه . 

وقد اتفق السالکون إلى الله على اختلاف طرقهم > وتبان سلوكهم على أن النفس 
قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب » وأنه لايدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه 
إلا بعد اماتا وتركها بمخالةتما والظفر مما . 

فان الناس على قسمين : قسم ظفرت به نفسه فلكته وأهلكته وصار طوعا لها تت 
أوامرها . وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها » فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم : 
قال بعض العارفين : انى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم . من ظفر بننسه 
آفلح وی ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك . قال تعالى : 

فاا طتّی 2713 ایا انیا ان | یی اسأوی. وا من خافت مقا 


سے ت 


رب وتعی اس کن الْهَوَى فان الجنة هى اوی“ ). 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا ؛ والرب يدعو عبده إلى خوفه ونبی 
النفس عن الموى . والقلب بين الداعيين » عيل إلى هذا الداعى مرة وإلى هذا مرة . 
وهذا موضع احنة والابتلاء » وقد وصف سيحانه النفس ف القرآن بثلائة صفات : 
المطمئنة » والأمارة بالسوء » واللوامة . 

فاختلف الناس : هل النفس واحدة » وهذه أوصاف ها ؟أم اعبد ثلاث آنفس؟: 
نفس مطمئنة » ونفس لوامة » ونفس أمارة . 

فالأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين وقول محقتى الضوفية . والثانى 
ول كثير من أهل التصوف . 

والتحقيق : أنه لانزاع بن الفريقين ۰ فإنها واحدة باعتبار ذائها » وثلاث باعتبار 
فاما . فإذا اعتبرت بنفسها فهى واحدة » وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى 


مسر 


(۱) النازعات آية ۳۷ رع 


نت 6۳ س 


فهى متعددة » وم أظهم رقو لون إن لكل أحل ثلاث نفس : كل نفس قائمة بذاتها 
مساوية للأخرى ف الحد والحقيقة > ونه إذا فبض العبد قيضت له ثلاث آنشس » کل 
واحدة مستقلة بنفسها . 
وحیث ذکر سبحانه النفس » وآضافها إلى صاحما » فلا ذكرها بافظ الافراد » 
وهكذا فى سائر الأحاديث » ول بجى * ی موضع واحد « تفوساث ) و « نفوسه » ولا 
« فسات » وم آنفسه » واما جاعت مجموعة عند إرادة العموم »> كقوله : 


( 5إا وس ۲ 


أو عند اضافتها إلى المع » کقوله صلی الله عليه وسل : 
» 5 شتا بيد الله ۰ 
ولو كانت فى الانسان ثلاث آنفس لماعت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو فى موضع 
واحد . 
فالنفس إذا سكنت إلى الله » واطمأنت بذکره » وأنابت إليه » واشتاقت إلى 
لقائه » وأنست بقر به » فهی مطمئنة » وهی | ى يقال لها عند الوفاة : 


( با ی لس لسع . آرجی إل ذلك راضية مضه ۳) : 


قال ان عباس : ریا أيتها النفس المطمئئة ) يقول : الصدفة > وفال قتادة : « هو 
المؤمن » اطمأنت نفسه إلى ماوعد الله » وقال الحسن « الطمغنة بما قال الله . والصدقة 
ما قال » » وقال مجاهد و هی المنيبة المخبتة الى أيقنت أن الله ریا » وضربت جأشا 
لأمره وطاعته » وأيقنت بلقائه ) . 
وحقيقة الطمأنيئة : السكون والاستقرار » فهى الى قد سكنت إلى رما وطاعته 
وأمره وذكره » ول تسكن إلى سواه » فقد اطمأنت إلى شبته وعبوديته وذكره » 
واطمأنت إلى أمره وميه وخيره > واطمأنت إلى لقائه ووعده » واطمأنت إلى التصديق 
عقائق أسائه وصفاته » واطمأنت إلى اارضی به ربا » وبالاسلام دینا » و محمد رسولا 
واطمأنت ی قضائه وقدره » واطمأنت إلى کفایته وحسمه وضمانه » فاطمأنت بأنه 


یت ممصم مس 


(۱) التكوير آية ۷ (۲) الفجر آية ۲۷ » ۲۸ : 


سس 6۳ س 
وحده رما وإلها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله » وأن مرجعها إليه » وأنما 
لاغنی ها عد طر فة غين . 

وإذاكانت بضد ذلك فهی أمارة بالسوء تأمر ضاحها ما تبواه : من شهوات 
الغی ۰ واتباع الباطل » فهی مأوى کل سوء . وان أطاعها قادنه إلى کل قبیح وکل 
مکروه . وقد أخير سبحانه ايا آمارة بالسوء » وم يقل « آمرة » لكثرة ذلك مها » 
وأنه عادتها ودأما إلا ذا رحمها الله وجعلها زا كية تأمر صاحما نبیر » فذاك من رحمة 
الله » لا منها . فإنها بذاتها أمارة بالسوء » لأنها حلقت فى الأصل جاهلة طالة » إلا من 
رحةالته » والعدل والعلم طاری"عاما بإهام ربا وفاطرها ها ذلك» فإذالم يلهمها رشدها بقيت 
فل ظلمها وجهلها .ف تسكن أمارة إلا مو جب الجهل والظل > فلولا فضل الله ورحته 
على المؤمنين مازکت مهم نفس واحدة . 

فإذا آراد الله سبحانه ما حرا جعل فما ماتزکو به وتصلح : من الارادات 
واتتصورات » وإذالم برد بها ذلك ترکها على حالها التى خلقت علیها من الجهل والظ . 

وسبب الظ : إما جهل » وإما حاجة . وهی فى الأصل جاهلة . والخاجة لازمة طا» 
فلذلك كان أمرها بالسوء لازما لها إن لم تدركها رحة الله وفضله . 

ومد يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فو ق کل ضرورة » ولا تشمها ضرورة تقاس 
ها > فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك . 


وأما اللوامة 
فاختل فى اشتقاق هذه اللفظة » هل هی من التلوم > وهو التلون والتردد » أو 
هی من اللوم ؟ وعباراث ارات تدور على هذين المعنيين 
قال سعيك بن جبير ر فلت لان عباس : مااللوامة ؟ قال : هی النفس اللوم ۰1 
وقال جاهد ر هی الى ندم على مافات وتلو 1 عليه ) . 
وقال قتادة ) هی الفاجرة ( وقال عكرمة )0 تاوم على احير والشر ( وقال عطاء عن 


E‏ سم 


ابن عباس و کل نفس تلوم نفسها يوم القيامة » تاوم احسن نفسه أن لا یکون ازداد 
إحسانا » وتلوم المبىء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته » . 
وقال الحسن و إن المؤمن » والله » ماتراه إلايلوم نفسه على كل حالاته ؛ يستقصرها . 
فى کل مایفعل فیندم ویلوم نفسه » وان الفاجر لیمضی قدما لايعاتب نفسه ٩‏ . ۱ 
فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم . 
وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها ؛ وأا لا تستقر على حال 
واحدة . 
والأول آظهر » فان هنا العنی لو أريد لقيل : المتلومة . كما يقال : المتلونة 
والترددة . ولكن هو من لوازم القول الأول » فإنها لتاومها وعدم ثباتها تفعل الشیء 
ثم تلوم عليه . فالتلوم من لوازم اللوم . 
والنشس قد تكون تارة أمارة » وتارة لوامة » وتارة مطمئنة » بل فى اليوم الواحد 
والساعة الواحدة حصل ما هذا وهذا . والس للغالب علما من أحوالها » فکوعا 
مطمئنة وصف مدح شا . وکونها أمارة بالسوء وصف ذم ها . وکونما لوامة ينقسم ال 
الدح والذم » حسب ماتلوم عليه . 
والمقصود : ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه . وله علاجان : 
عاستا » وخالفتها »> وهلاك القلب من إهمال محاسبتها » ومن موافقتما واتباع 
هواها » وق الحديث الذی رواه أحمد وغير ه من حديث شداد ن أوس قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسم : و الکيس من دان نفسة وعمل لا 7 الموث » والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ) دان نفسه : أى حاسما . 
وذكر الامام أمد عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال و حاسپوا أنفسم قبل 
أن تحاسيوا » وزنوا أنفسم قبل أن توزنوا » فإنه أهون علي ف اساب غدا أن تحاسبوا 
أنفسك اليوم > وز ینوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لانحنى منک حافية ) . 
وذكر أيضا عن الحسن قال « لا تلق المؤمن إلا عاسب نفسه : وماذا أردت 
تعملين ؟ وماذا أردت تأكلين ؟ وماذا آردت تشربين . والفاجر عضی قدما لا اسب 
. نفسه » . وقال قتادة ی قوله تعال : 


وج د 

(وکن أ و و و 0 

آضاع نفسه وغین » مع ذلك تراه حافظا لاله مضیعا لدينه , 

وقال الحسن لامجك ی له و اعظ من نفسه » وکانت الحاسبة 
من هته ع . 

وقال میمون بن مهران و لا يكون العبد تقیا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من 
الشريك لشريكه » وهذا قيل: النفس كالشريك الحوةان » إن ل تحاسبه ذهب مالك » . 

وقال ميمون بن مهران بضا « إن ال أشد محاسبة لنفسه من سلطان العاص » ومن 
شر يك شحیح » . ۱ 

وذ کر الامام أحمد عن وهب قال «مکتوب فى حکن ل داود : حق على العافل 
أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجى فما ربه » وساعة شحاسپ فيها نفسه »وساعة 
محلو فيها مع اخوانه اللين رونه بعيوبه و یصدقوله عن نفسه » وساغة ملق فپ بين 
نفسه وبين لذاتها فما مخل وجمل » فان فى هذه الساعة عونا على تلاف الساعات » وإجاما 
لقلوب » وقد روی هذا مرفوعا من کلام البی صل الله عليه وسل . رواه أبو حاتم 
وابن حبان وغيره : 

. وكان الأحنف بن قيس جىء إلى المصباح » فيضع أصبعه فيه » ثم یقول : حس 
يا خنيف ما حملك على ماصنعت يوم كذا ؟ ماحملك على ماصنعت يوم كذا ؟ وبي . 

وكتب تمر بن الخطاب إلى بعض عماله و حاسب نفسك ف الرخاء قبل حسات الشدة 
فان من حاسب نفسة فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد مره إلى الرضى والغبطة » ومن 
آمته حیاته وشغلته أهواؤه عاد آمره إلى الندامة والحسرة ) . ۱ 

وقال الحسن : « المؤمن قوام على نفسه »اسب نفسه لله » وإثما حف الحباب . 
يوم القيانة عل قوع حاسبو| أنقسهم ف انیا »نما شق تى الحساب. يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . إن المؤمن یفاجثه الشیء ويعجبه » فيقول : والله إفى 
لاشتپيك . وإنلك لمن حاجتى » ولكن وال ما من صلة إليك » ههات همات . حيل ' 
بينى وبينك » ويفرط منه الشیء فيرجع إلى نفسه » فيقول : ما آردت إلى هذا ؟ مالى . 


(۱) اسکهف آية ۲۸ 


۹٩ = 


وغذا ؟ والله لا أعود إلى هذا آبدا » إن الژمنن قوم آوقنهم القرآن وحال بيهم 
وبين ملکترم , إن المؤمن آسبر ى الدنيا پسعی فى فكاك رقبته » لايأمن شیئا حى ياى 
الله > يعلم أنه مأخوذ عايه فى سمعه وفى بصره » وفى لسائه » وفى جوارحه ؛ «أنخوذ 
عليه فى ذلك كله ) . ۱ 

قال مالك بن دینار « رحم لله عبد قال لنفسه : آلست صاحبة کذا ؟ ألست صاحبة 
کذا ؟ ثم زمها > ثم خطمها ء ثم ألزمها كتاب الله عز وجل : فكان ها قائدا ) . 

وقد مثلت النفس مع صاحها بالشريك ف الال » فکا أنه لايتم مقصود الشركة من 
الربح إلا بالمشارطة على ما یفعلی الشر يلك أولا » ثم بمطالعة ما يعمل : والاشراف عليه 
ومراقبته ثانیا » ثم محاسبته ثالثا : ثم عنعه من اللحيانة إن اطلع علمها رابعا" » فكذلك 
الفس : بشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة ای حفظها هو رأس الال » والریح 
بعد ذلك . فن ليس له ر آس مال ۰ فكيف يطمع فى الریح ؟ وهذه الجوارح السبعة 
وهى العين » والأذن » والفم : واللسان والفرج . واليد» والرجل:هى مرا كب العطب 
والئجاة » فما عطب .من عطب باهاها . وعدم حفظها » ونجا من جا حفظها ومراعاتما 
فحفظها آساس کل خر » وإهالها أساس كل شر . قال تعالى : 


50 امو ا وا و م لالم ين وا 
( فل ونين يغضوا من | بصارهم و محفخوا فروجهم : وقال تعالى : 


يب ص 
6 


I3 2‏ ۰ ا سے 20 ا اذ 9 سوت م 1 014 
(وَلا مش فى الارض مرا انك أن مخرق الا رش ون تبلغ الجبال و۳۳ ) 
یک ت ا م م سس ع او - 
وقال ( ولا تقف مالس لک برعل إن ات ا رافواد ا آولئك کان 
مسر ت ۶ 5 5 و۰ : 
له شولا ۳" ) وقال ( ول لمبادي تلو ی هی حن ) وقال ( با أي این 


حسم سے گر أ م 


که ا فلك ع 07 مرق 
امنوا اتقوا الله وَقوأوا فولا سَدِيدا ) وقال( بأ 


۱ مسرو 5 


ای زر سم و كر 
3 ۰ ا ۰ ات ۳ 
ا الدین امنوا انقو ا الله 3 5 
د" ى مهم فيه 
سس بعس ناتك 


)۱( الثور آية ۳۰ ۱ (e)‏ الاسراء آية ۷ ۳۸ )4( الإشراء آية ۵۳ 


(ه) الاحزاب آية ۷۰ 


فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل مها إلى مطالعتها والاشراف عليها. 
ومراقبتها » فلا مبملها » فإنه إن أهملها لحظة رتعت فى انلبانة ولا بد » فان تمادى على 
الاهمال تمادت فى الميانة حتى تذهب رأس الال كله » فتى أحس بالنقصان انتقل إلى 
احاسية 3 فرشل بایین اه ية اار بح واسران ¢ فإذا اچ پاتحسران و تفنه استدرك 
ما ما بستد رکه الشر یلگ من شريكه 35 من الرجوع عليه 5 مضى » والقيام بالحفظ والمراقية 
2 مراقبته وع#اسيته 4 وليحذر من إهاله 5 

ویعینه على هذه ااراقبة والحاسبة : معرفته أنهكلا اجتهد فا اليوم استراح منها غدا 
إذا صار المساب إلى غيره » وكلا أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا . 

ول علا انا . معر فته أن ربعم هله التجارة یک الفردوس ¢ والنظر إلى وجه 
اارب سبحانه » وخسارتما : دول النار والحجاب عن الرب تعالى » فإذا تيقن هذا 
هان عليه الحساب اليوم . فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا یغفل عن 
محاسبة نفسه والتضییق عاما ق‌حرکانما وسکنانها وخطرانها وخطواتما» فکل نفس من 
أنفاس العمر جوهرة نفيسة لاحظ" ھا كن أن یشتری بها كنز من الکنوز لا یتناهی 
نعيمه أبد الآباد . فإضاءعة هذه الأنفاس » أو اشتراء صاحما مها ما جلب هلاکه : 
خسران عظیم لایسمج عثله إلا أجهل الناس وأحمقهم و أقلهم عقلا, ولا بظهر له حقيقة 
هذا السران 0 التغاين 58 

7 کا 0 ۴ وما ا“‎ a 
يوم د ل نفس م ورد عير حمر و عملت من سود‎ ( 


سل وس م رز صم لومم سے 7 0۱ 5 
بینها ون امد ا ا ( . 


فصل 


وع قبل العمل 4 ونوع بعده , 


فأما النوع الأول : فهو آن بشف عند رل همه ولرادثه » ولا بادر با لعمل حی 


يثبين له رجحانه على تركه . 


00 آل عبر ان اة ۳۰ 
۷۱ س إغاثة اللهغان ‏ أول ) 


۹۸ سس 


قال الحسن رحمه الله : رحم الله عبدا وقت عند همه » فان کان لله مضی » ون کان 
لغيره تأخر . 

وشرح هذا بعضهم فقال : إذا حرکت النفس لعمل من الأعيال وهم به العرد > 
وقف أولا ونظر : هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا ستطاع ۲ ان یکن 
مقدورا لم بقدم عليه > وان کان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر : هل فعله خير له من 
رکه » أو ترکه خبر له من فعله ؟ فن کان الثالى تركه وم يقدم عليه » وانکان الأول 
وقف وقفة ثالثة ونظر : هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه 
والثناء والال من الخلوق ؟ فان كان الثانى لم يقدم » وان أنضى به إلى «طلوبه » لثلا 
تعتاد النفس الشرك . ومخف عاءها العمل لغير الله » فبقدر ماغف علما ذلاك يثقل عاما 
العمل لله تعالى » حتى يصار أثقل شىء علمها » و[ إن كان الأول وقف وقفة ة أدرىونظر هل 
هو معان عليه » وله أعو ان ساعدونه وینصرونه إذا كان العمل حتاجا إلى ذلك أم لا ؟ 
فن م يكن له أعوان أمسك عنه » كنا أمسلك الى صلى الله عليه وسل عن ابمهاد يمكة 
حتى صار له شوكة وأنصار : وان وجده معانا عليه فلیقدم عليه فإنه منصور » ولایفوت 
النجاح الا من فقوت خحصلة من‌هذه اصال » وللا فح اجهاعها لایفوته النجاح . 

فهذه آربع مقامات يحتاج إلى محاسية نفسه علما قبل العمل » فماکل هایرید العبد 
فعله یکون مقدورا له » ولا کل مایکون مقدورا له یکون فعله خبراله من ترکه » 
ولا کل مايكون فعله خبرا له من ترکه يفعله لله » ولا کل مایفهاه لله یکون معانا عليه » 
فإذا حاسب نفسه على ذلك تبین له مایندم علیه» وما حجم عه . 

فصل 

النوع الثالى : محاسبة الفس بعد العمل » وهو ثلاثة أنواع : 

آحدها : محاسبتها١على‏ طاعة قصّرت فما من حت الله تعالى » فلم توقعهاعل الوجه 
الذی یذبغی 

وحق الله تعالى فى الطاعة سنة آمور تقدمت » وهی : الاعلاص یل 3 


والنصيحة لله فيه » ومتابعة الرسول فيه » وشهود مشهد الا حسان فيه » وشهود هن الله 


عليه » وشهود تقشصيره فيه بعد ذلك كله . 


فر 


الو ا 
فيحاسب نفسه : هل و فّی هذه القامات حقها ؟ وهل أن مها فى هذه الطاعة ؟ 
الثانى : أن محاسب نفسه على کل عمل كان تركه خبرا اه من لد 
الثالث : أن نحاسب نفسه على أمر مباح » أو معتاد : ۸ فعله ؟ وهل أراد به الله 

والدار الآخرة ؟ فيكون رانحا » أو أراد به الدنیا وعاجلها » فيخسر ذلك الربح ويفوته 

الظفر به . 

فصل 
وأخر ماعلیه الإهمال » وترك احاسبة والاسترسال » وتسهیل الامور وكشيتها » 

فإن هذا یئول به إلى الاك » وهذه حال أهل الغرور : يغمض عينيه عن العواقب » 

وتمثتى الحال »ويتكل على العفو » فمل اسبة نفسه والنظر فى العاقبة . وإذا فعل ذلك 

سهل عليه مواقعة الذنوب » وأنس ع » وعسر عليها فطامها » ولو حضره رشده لعل 

أن الحمية أسهل من الفطام وترك الألوف والمعتاد . 
قال ان أنى الدنيا : حدثى رجل من قريش » ذكر أنه.من ولد طلحة بن عبيد الله 

قال : كان توبة نالصمّة بالر قة» وكان محاسبا لنفسه » فحسب يوما » فإذا هو ابن ستين 

سنة » فحسب أيامها » فإذا هى أحد وعشرون ألف يوم وخسمائة بوم» فصرخ» وقال : 

ياويلى ! ألى ری بأحد وعشرین آلف ذنب ؟ كيف وق کل یوم آلاف من الذنوب؟. 

ثم حرج مغشیا عليه » فإذا هو میت» فسمعوا قائلايقول : «یالاك ركضة إلى الفردوس 

الأعلى » . 
وجاع ذلك : أن محاسب نفسه أولا على الفرائض + فان تذكر فيا نقصا تداركه » 

ما بقضاء أو إصلاح . ثم حاسها على المناهى » فإن عرف. أنه ارتكب منها شیا تداركه 

بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية.. ثم محاسپ نفسه على الغفلة » فإن كان قد غفل سما 
حلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالی . ثم محاسنيها ما تكلم به » أو مشت إليه 
رجلاه » أو بطشت بداه » أو سمعته أذناه : ماذا آرادت بهذا ؟ ومن فعلته ؟ وعلى أى 
وجه فعلته ؟ ویع أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ذيوانان : ديوان ان 
فعلشّه ؟ وكيف فعلتّه ؟ فالأول سژال عن الاخلاص » والثانی سؤال عن المتابعة » 
وقال تعالى : ۱ ۱ 5 


تست ۱۰۰ ا 
2 تول ەه 3 4 0 و 6 8 E e‏ 
2 ت للا لنهم أ جعين e‏ ن ) وقال تعالى ( فئان 
رين أسل الم ونان الراسلين فلنقصن عم بر وما كتا غائبين" ) 
وال تعالی ( لیتألالساد فين عَنْ صداقهم ۳۳ ) . 
فإذا سئل الصلاقون وحوسبوا على صدقهم فا الظن بالکاذین ؟ 
قال مقاتل : يقول تعالى : أخذنا ميثاقهم لسی يسأل الله الصادقین » یعی النبیین > 
عن تبلیغ الرسالة . وقال مجاهد : يسأل البلفین المؤذين عن الرسل » يعنى : هل بلغوا 
عم كا يسأل الرسل » هل بلغوا عن الله تعالى ؟ 
والتحقیق : ۰ أن الاية تتناول هذا هذا 6 فالصادقون هم اارسل 3 والمبلذون عمج 0 
فيسأل الرسل عن التبليغ ويسأل البلغین عنهم عن تبليغ مابلفهم الرسل » ثم يسأل الذين 
بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين » كا قال تعالى : 
(مَبوْم ينادم ول ماذا جب لین ۴۳ ) . 
قال قتادة : كلمتان يسأل عنهما 9 والآخرون : ماذا کنتم تعبدون ؟ وماذا 
أجبتم المرسلين ؟ فيسل عن المعبود وعن العبادة . 
وقال تعالى : 


نا 


رن یمد و نالیم © ) . 
لاه يقول تعالى : : ثم لیساانک الله عز وجل عن النعم الذى كنم 
فيه فى الدنبا : ماذا عملم فيه ؟ من أبن وصلتم إليه ؟ وفع أصبتموه ؟ وماذا عملتم به ؟ 
وقال قتادة « إن الله سائل کل عبد عما استو دعه بن لحمة واحبة ۹ 
والنعم السئول عنه نوعات : : وع أخئل من حله وصرف فى حقه > فيسأل عن 
شکره . ونوع أخل بغر حله وصرف ف غير حقه » فيسأل عن مستخرجه ومصرفه : 
فإذا كان العبد مسئولا وعاسيا على کل شىء » حن على لمعه وبصره وقلبه » ها 
قال تعالى : 
(۱) الحجر آية ٩۲ ۰ ٩۱‏ () الأعراف آية 25 لاء 
(۳) الاحزاب آية ۸ (4) التصص آية 1۵ . (ه) السکاثر آية ۸ 


کار 


نت ۰ ۱ — : 
( ان السنم: والبص وَالفواد کل أولئك کان عنه سول ). 
فهو حقیق أن عاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب , 
وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : 


0 


( چا الذين آمنوا انقوا الله وَلعَْظ' نفس مامت لقن ° ).. 

يقول تعالى : لينظر أحدم ماقدم 3 م القيامة من الأعمال : أمن الصا حات الى 
تنجيه » أم.من السيثات التى توبقه ؟ 

قال قتادة م مازال ربكم يقرب الساعة حى جعلها کغد » . 

. والقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس » وفساده بإهمالها والاسترسال معها . 


فصل 
وفى محاسبة النفس عدة مصالح 


منها : الاطلاع على عيوما ؛ ومن لم يطلع على عيب نفسهلم بمكنه إزالته » فإذا اطلع 
۱ علىعيها مقئها فى ذات الله تعالى . 
وقد روی الامام أحمد عن بى الدرداء رضی الله عنه قال ولا يفقه الرجل کل الفقه 
حى مقت الناس فى جنب الله » ثم يرجع إلى نفسه فیکون ها آشد مفتا) . 
وقال مطر “ف بن عبد الله و لولا ماأعلم من نفسی یت الناس» . 
وقال مصرف ف دعائه بعرفة « اللهم لانرد الناس لأجل » . 
وقال بكر بن عبد الله المزنى ولما نظرت إلى أهل عرفات ظنلت هم قد غفر لهم » 
لؤلاأفكنت فيم » . 
۱ وقال أيوب السختیانی « إذا ذکر الصالحون كنت عنهم بمعزل ) . 
e‏ دخل عليه أبو الأشهب(() » وحاد بن سلمة » فقال له 
NR‏ » أليس قد آمنت ت ما کننت نخافه ؟ وتقدم على من ترجوه » 


0 ا ۲٤‏ (۲) الشر آية ۱۸ . 
(۲) أبؤ الأشهب البصرى : جعفر بن حبان اليم السعدی العطازدى الحا الأعبى مات سنا ۱٩۲‏ 
عن خس وتسعين . 


ححا باد 
وهو أرحم الراحمین ‏ فقال : يا أبا سلمة » أتطمع لمثى أن ينجو من النار ؟ قال : ی 
والله » إنى لارجو لك ذلك » . 

وذكر عن مس بن سعيد الواسطى قال : أخيرنى حماد بن جعفر بن زيد : أن 
أباه آخبره قال : و حرجنا فى غزاة إلى كابل » وف الجيش: صبلة بن أشنم » فنزلالناس 
عند العتمة » فصلوا ثم اضطجع فقلت : لأرمقن عمله » فامّس غفلة الناس > حتى إذا 
قلت : هدأت العيون وژب فلحل غيضة(1) اما کات ضل | ثره » فتوضاً ثم 
قام یصلی » وجاء أسد حتی دنا منه » فصعدت فى شجرة فتراه التفت أو عده 2 
غلما سجد قلت : الآن يفترسه » فجلس ثم سل » ثم قال : أا السبع » اطلب الرزق 


من مکان آخر . فولى وان له لزئيرا » أقول : تصدع البال منه . قال : فا زال کل 


بصل حی كان عند الصیح جلس » فحمد الله تعال عحامد امم عمثلها م قال : 
اللهم إلى أسألك أن تجيرنى من النار » وءثى يصغر أن مجتری" أن يسألك اة » قال : 
ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا » وأصبحت و من الفترة شىء الله به عالم » . 

وقال يونس بن عبید ر( ى لأجد مائة حصلة من حصال الخير ¢ ما اع أن ف 
نفسى ما واحدة ) . 

وقال محمد بن واسع « لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إلى » 1 

وذكر ابن ای الدنيا عن الخلد بن ايوب قال ر كان راهب ق بى إسر اثيل ق‌صومعة 
منذ ستين سنة . فأ نی ی‌منامه . فقيل له: إن فلانا الاسکانی حير منك ‏ ليلة بعد ليلة ‏ 
فأتى الإسکانی » فسأله عن عمله . فقال : إنى رجل لا يكاد مر یی أحد إلا ظئنت أنه فى 
الجنة وأنا ف النار » ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه » . 

وذكر داود الطاق عند بعض الامراء ؛ فأو اعليه » فقال « لو بعلم الئاس بعض 
مانحن فيه ماذل لنا لسان بذ کر حير أبدا » . 

وقال ' بو حفص ) من ل ينهم نفسه على دوام الأوقات » و الها فى جميع 
الأحوال 2 ول جرها إلى مكروهها فى سائر أوقائه » كان مغرورا 0 ومن نظ ر الما 
باستحسان شی عيخا فقد أهلكها 10 . 


)۱( ۳۱ يضة ` : الغابة الكثيرة 'الأمجار . 


س و اس 

فالنفس داعية إلى المهالك » معينة للأعداءء اطاحتلل کل قبيح ؛ متبعة لكل سوء » 
قهی تجری بطبعها فى ميدان المخالفة , 

قالنعمة الى لاخطر ها : انشروج منها » والتخاص من رقها » فإنها أعظم حجاب: 
بين العبد وبين الله تعالى » وأعرف الثاس بها أشدهم [زراء عامها » ومقتا لها , ` 

قال ابن ألى حاتم فى تفسيره : حدثنا على بن الحسين المقدمى : : حدثنا عامر بن صاخ 

عن أبيه عن ابن مر : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « اللهم اغفر لى ظلمى 
وكفرى » فقال قائل : يا أمير المؤمنين » هذا الظلم » فا بال الكفر ؟ قال : إن الإنسان 
لظلوم کفار » . 

قال : وحدثنا يونس بن حبيب : حدثنا أبو داود » عن الصلت بن دينار : حدثنا 
عقبة بن صهبان افنای قال « سألت عائشة رضى الله عنبا عن قول ال عز وجل : 

ا ا کب این ایا لوق یم طا“ لشه بد » تین 


مقتصد » ومن سایق ارات بن ار( ) . 


فقالت : یابی » هؤلاء فى انة » أما السابق بانطیرات فن مفى على : ا 
الله صنلى له عليه وس » شبد له رسول ا ی با والرزق ؛ وأما 


القتصد فن انيع أثره من أصحابه جتی للق به » وأما الظالم لنفسه فل دس + 
فجعلت نفسها معز ) . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج : حاءثنا شريلك عن عاصم عن ألى وائل عن 
مسروق » قال 4 دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضى الله عنها » فقالت : 


و 


» وت الت صل 21 عليه وسل يقول :إن" ا 1 E‏ بعل 1 
آموت بدا فخرج عبد الجن من عندها مذعورا » ی دل کل ر رفی ال" 
عله . فال ل يم نك فام مر رض الله عن سح 4 س علا 
هم 2 قال ل : مد د باش متم أن ؟ قالت: لاء ون بی مَك أده . 

فسمعت شیخنا يقول: إنما آرادت ألى لاأفتح علا هذا لباب » وم ترد أك وج 
البریء من ذلك دون سائر الصحابة . 


" (۱) فاطر آية ۲۲ . 


سس 
ومقت الشس ف ذات الله من صفات الصديقين » ویدئو العبد به من الله تعالى ق 
دظة واحدة أضعاف أضعاف مايدنو بالعمل . 
ذ کر ابن ألى الدنیا عن مالك بن دینار قال وبق قوما من بق ال کانوای 
مسجد لهم ف يوم عيد » فجاء شاب حتى قام على باب السجد ۰ فقال یل 


يدخل مع » آنا صاح ب کذا » انا صاحب کذا ؛ بزری على نفسه > فأوحی الله غز 


وجل ال نبهم : إن فلانا صديق » . 

وقال الامام آحمد : حدثنا حمد بن الحسن بن آنس: حدثنا منذر عن وهب « أله 
رجلا سانا عبّد الله عز وجل سبعين سنة : ثم تحرج یوما فقلل عله وشکا إلى الله تعالى. 
منه . واعترف بذنبه فأناه آت من الله فقال : إن ملسك هذا أحب إلى من عملك فيا 


مضى من عمرك ع . 


قال أحمد : وحدثا! عبد ألصمد ۰ آبو دلال ؛ عن فتادة قال : قال عبسی ن ار 


عليه السلام و سلونی 3 نی لين القلب ٠‏ صغير عند نفسی . 
وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رياح الأنصارى قال « كان داود عليه السلام 


ينظر أغمصر(١)‏ حلقة فى بنى إسرائيل فيجلس بين ظهرانبهم » ثم يقول: يارب مسكين, ' 


بين ظهر ای مساكين ) . 
وذ کر عن عران بن موسی القصير قال : قال موسی عليه السلام « یارب » أبن 
أبغيك ؟ قال : ابغنى عند النکسرة قاوبهم » فإنى أدئو منهم کل يوم باعا » ولولا ذاك. 
دموا » 
وق کتاب الزهد للإمام آحمد « أن رجلا من بی إسرائيل تعبد ستين سنة فى طلب 
حاجة » فلم بظفر ما : فال فى نفسه : والله لو كان فيلك خير لخلفرت شحاجتلث » 
فأ فى منامه » فقيل له : أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة ؟ فإنه عبر من عبادتلك 
تلك السنين ) . 
ومن فوائد معاسبة النفس : أنه يعرف بذلاگ حق الله تعالى . ومن لم يعرف حق الله 
تعالى عليه فان عبادته لاتكاد تجدى عليه » وهی قليلة النفعة جدا . 
وقد قال الامام أمد: حدثنا حجاج : حدثنا جربر بن حازم عن وهب قال : «بلغنى 
أن نی الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع » فقال : يارب ارحمه » فإ 


(۱) اص : آحقر . 


1a 


ه.ا 
قد رحمته » فأوحى الله تعالى إليه سق تتقطع قواه ما أستجيب له حى ينظر 
ق حى عليه ).0 .| 

فن أنفع ماللقلب النظر فى حت الله على العباد » فإن ذلك بورثه مقت نفسه» والازراء 
عليها » ويخلصه من العجب ورؤية العمل » ويفتح له باب اللحضوع والذل والاسکسار 
بدن يدى ربه » واليأس من نفسه » وأن النجاة لاتحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته » 
فان من حقه أن يطاع ولا يعصى » وأن يذكر فلاینسی » وأن يشكر مكار ۱ 

فن نظر فى هذا الق الذى لربه عليه عل م علم اليقين أنه غير مود" لمكا ينبغى > وأنه 
لایسعه إلا العفو والمغفرة » و از ع لب : 

فهذا حل نظر أهل العرفة بالله تعالى.وبنفوسهم » وهذا الذى أيأسهم من أنفسهم »> 
وغلق رجاءه, كله بعفى الله ورحمته . 

وإذا تأملت حال أ كر الناس وجدتهم بضد ذلك » ينظرون فى حقهم على الله » 
ولا ينظرون فى حق الله علیهم . ومن ههنا انقظعوا عن الله » وحجبت قلوبهم عن‌معرفته 
ومحبته والشرق إلى لقائه والتنعم ب تره » وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبتفسه . 

فحاسبة النفس هو نظر العبد فى حق الله عليه أولآ » ثم نظره : هل قام به كا پنیغی 


انیا ؟ وأفضل الفكر الفكر فى ذلك » فاٍنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا. 


خاضعا منكسرا كسرا فيه جيره » ومفتقرا فقرا فيه غناه » وذليلا ذلا فيه عزه » ولو 
عمل من الأعمال ماعساه أن يعمل » فإنه إذا فاته هذا » فالذى فاته من البر أفضل من 
الذی أقى . 

وقال الامام أحمد : حدثنا ابن القاسم : حدثناصالح المدنى عن أنى بران ال وی عن 
ای اللحاد أن الله تعالى أو حى إلى ومى عليه السلام : و إذا ذکرتی فاذكرنى وأنت 
تنتفض أعضاؤ ك » وکن عند ذکری خاشعا مطمثنا » وإذا ذکرتی فاجعل لسانك من 
وراء قلباك » ولذا قت بين یدی فقم مقام العبد الحقير الذلیل » ونم نفک فهی وله 
بالذم > وناجی حين تناجینی بقلب وجل ولسان صادق ) . 


ومن فوائد نظر العمد فى حق أنه عليه 


أن لا يتركه ذلك “يد ل" بعم لأصلا » كاثنا ماکان » ومن أدل بعمله لم يصمد إلى الله 
تعالى ؛ کا ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العل بالله أنه قال له رجل : إنى لأقوم 
فى صلائی فأبکی حتى يكاد ينبت البقلل من دموعى . فقال له : إنك أن تضحك وأنت 
تعترف لله مخطيئتك خير من أن تبكى وأنت مدل بعملك : فإن صلاة الدال لا تصعد 
فوقه 

فقال له : أوصنى . قال : عليك بالزهد فى الدنيا وأن لا تنازعها أهلها » وأن 
تکون كالنحلة » إن أكلت أكلت طيبا » وان وضعت وضعت طيبا » وان وقعت على 
عودلم تضره ولم تكسره » وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله ؛ فانم 
مجیمونه ويطردونه ويألى إلا أن حو طهم وينصحهم . 

ومن هنا آخذ الشاطی قوله : 
وقد قيل: کن کالکاب بتصیه اه ولا 1 ف تیم مه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار : حدثنا جعفر : حدثنا الجريرى قال ر بلغنى أن رجلا 
من بی إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة ؛ فتعبد واج » ثم طلب إلى الله 
تعالى حاجته ؛ فلم بر نجاحا » فبات ليلة مزريا على نفسه : وقال : بانفس » مالك 
لانقضی حاجتك ؟ فبات محزونا قد أزرى على نفسه وألزم إطلاقه نفسه »> فقال : 
أماوالله مامن قبل رى أتيت ولكن من قبل نفسى أتديت» وألزم نفسه اللامة» فقضيت 
حاجته ‏ . ۱ : 


یر 


ف‌علاج مرض القلب بالشيطان. 


هذا الباب من م آبواب الکتاب و أعظمها نفعا » والمتأخرون من أرباب السلوله 
لم يعتنوا به اعتناءهم بذ كر النفس وعيوبها وآفاتبا » فإنهم توسعوا ف ذلك » وقصروا 
. فى هذا الباب . 

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءها بذکر الشيطان وكيده وخاربته کار من 
ذكر اللفس » و : 

إن ۳ ره پالیوو۳؟ 


(ولا آقبم "بالفس ا 

۱ ا 

( تھی لس من وی" ) . | 

وأما الشیطان فذ کر فى عدة مواضع » وأفردت له سورة تامة . فتحذير الرب تعالى 
لعباده منه جاء أ كار من تحذيره من النشس > وهذاهو الذى لا ينبغى غيره » فإن شر 
النفس وفببادها ينشأ من وسوسته » فهى مركبة وموضع شره.؛ وغل طاعته » وقد ۱ 
أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه. عند قراءة القرآن وغير ذلك » وهذا لشدة الحاجة إلى ۳ 
التعوذ منه » ولم يأمر بالاستعاذة من النفس فى موضع واحد » وإنما جاءت الاستعاذة من 
شرها فى حطبة الحاجة فى قوله صلى الله عليه وس ۳ 


(۱) پوست آية ماه (؟) القيامة آية ۲ (۳) النازعات آية 4۰ , 


نا تقدم ذلك فى الباب الذى قبله . 
وقد جمع النی صلی الله تعالى عليه وآله وسم بين الاستعاذة من الأمرين فى الحديث 
الذى رو اه الترمذى وصصحه عن آنی هرپرة رضی الله عنه ۳ 


«أن أب بكر دیق رَمی الله عنه ال سول اث اعلق شب قوه اذ 
أ داشت 2 قات فل E ol:‏ اليب والشمادة» فاط السّموّات والرض» 


س دين 5 رص ۳ ممع" ل 5-25 e‏ 0 ن 
ب كل ره > آشبد أن لاه إلا أنت» أعوذ بك من * شر نفسى وشر 
ت ۱ خم r‏ وم سه ° 0 هر 

اقطان وفره کی وان اقرف کل نقسى سوءا أؤأجرته إلى مث » له إذا 

؟ ور هو ص 7 ور ره ای 

اصبتعت و ادا أَمْسَيتَ د و اذا ات متك ¢ ۰ 


فقد تضمن هذا الحديث الشریت الاستعاذة من الشر وأسبابه وغایته » فان الشر 
كله إما أن يصدر من الفس أو من الشیطان » وغایته : إما أن تعود على العامل ۰ أو 
غلى آخیه السلم > فتضمن الحديث مصدری الشر الاذين یصدر عنهما وغایتیه اللتن 
يصل ہما ۰ 1 


قال تعالى 
ار م ال ا ۱ س ص ا مار ەس لب 
( فإذا قرآت القران فاستعذ باش من اشیطان ادجم إن ليس له سلطان 
ره 8 .عا سر ل رم ان قا ى ع لم 2 7م وم 40 
الس منواو دم يه کلون ۱۰ أنه كل الذين ينو ل ت این هم 
مد سخ نب 
مُش رکون ( 


ومعنى « استعذ بالّه ) امتنع به واعتهم به والجأ إليه » وء صدره العوذ » والعیاذ » 
والمعاذ + وغالب استعاله فى المستعاذ به » ومنه قوله صلی الله تعالى عليه وآ له وسم : 


)۱( رويت بكس الشين وسکون اراء : ورويث بننستين 6 أى دن شبا که الى بصید با چزبه » 


۲(۰) الشحل آية ۹۸ - ۱۰۰ ¬ 


کت 
« ند عذت با » ۱ 
وأصل اللفظة : من اللجأ إلى الشیء والاقتراب منه > وفن کلام العرب « آطیب 
اللحم عوذه » أى الذی قد عاذ بالمظم واتصل به . وناقة عائذ : يعوذ بها ولدها » 
وجمعها و عوذ » كحمر . ومنه ق حديث الحديبية : . 0 
َعم الود المآفيل©© » 
والمطافيل : جمع مطفل » وهی الناقة ة الى معها فصيلها . 


قالت طائفة منهم صاحب جامع الأصول : استعار ذلك للنساء > ل النساء 


وأطفالهم » ولا حاجة إلى ذلك » بل اللفظ على حقيقته ٠‏ أى قد خرجوا إليك بدوابهم 
ومرا کیپم حنی أخرجوا معهم النوق الى معها آولادها » فأمر سبحانه بالاستعاذة به 
من الشیطان یل . وق ذلك وجوه : 

منها : أن القرآن شفاء بلاق الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فا من الوساوس 
والشهوات والإزادات الفاسدة » فهو ا فما الشيطان » فأمر أن: بطرد مادة 
الداء ول منة القلب ليصادف الدواء محلا خاليا » فيتمكن منه » ويؤثر فيه > 
كا قیل . 


م. مر مر كه مه سامت کی مر سر 
اتا هراها فا آن اعرف الهسی فصادفت فا الا كا 
3 و 4 ۳ 1 5 م 


(۱) وردت هذه العبارة فى سیاق حديث روی من أنى أسيد رضی الله عثه » قال : خرجنا مع 
النبى صل اله عليه وسلم نى انطلقنا إلى سائط يقال له الشوط حى اننبینا إلى حائطين جلسنا بينهما . فقال 
النبى صل الله علوه وسل : اجاسوا ههنا ودغل , وقد آق بالونية فأنز ات ق بيت فل »فى بيت أميمة بت 
النعيان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها . فلا دش لعلها النبى صلى الله عليه وسل قال ها : هبى تفسلكلى .. 
قالت : وهل تهب الملكة نفسها السوقة ؟ قال : فأهو ی بیده یضع يده علپا لتسكن » فقالت : أعرذ 
بال منك . فقال : قد ملث. مماذ» ثم شرج عليئا فال : ياأبا اسید » اکسها رازتیین » وألمتها. 
بأهلها . ۱ ۱ ۱ 

قيل |نبا لما رجەت ال أهلها تصاعوا و قالوا : إنك لغنر مباركة فا دهاك ؟ وئوفیت فى .شلانة هنان . 

(۷) درق أن الى صل أت عليه ولم سين توجة ل الحديبية وسه السلمون نل هل مد من انا 
فبا هم كذلك إذ جاء بدپل بن و رقاه احزام ى ف نفر من قومه من شزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صل 
الله عليه و سل من أهلى تهامة » فقال + إن تركت کمب بن لزی وعامر بن ازی نزلوا أعداد مياه المدبيية 
مهم العودٌ الطافيل » وهم مقاتاوك وصادرك عن البيث . 


س و سب 
فيجىء هذا الدواء الشای اف القلب قد یله من «راحم و له فینجع فيه 5 
ومپا . آن القرآن ءادة المدى والعلم والخير فى القاب » كا أن الماء مادة النبات > 


والشيطان نار عرق النيات أو لآ فأولا 4 فكلا اخ بنيات الخير من القاب سعی ف 


إفساده وإحراقه » فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لثلا يفسد عليه ماحصل له 
بالقرآن . 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذى قبله » أن الاستعاذة فى الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة الق آن » وف الوجه الثانى لأجل بقائها وحفظها وثباما . 

- وكأن من قال : إن الاستعاذة بعد القراءة لاحنظ هذا المعنى » وهو لعمر الله 

ملحظ جيد » إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع فى القراءة 
وهز قول حمهور الأمة من السلف واللالف » وهو محصل للأمرين . 

ومنها : أن الملائكة تدنو من قارى* القرآن وتستمع شاه كا لق سويت ا سين 
ابن < همير لا كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها.مثل الصابیح؛ فقال عليه الصلاة وااسلام : 

» 3 اللائكة 4 

والشيطان ضد اللك وعدوه . فأمر القارى* أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه 
عنه حتى حضره حاص ملافکته » فهذه همز له لاجتمع فما الملانكة و اأشيادين 

ومنها : أن الشیطان جلب على القاری* یله ورجاه » حى يشغاه عن القصود 
بالةرآن » وهو تدره وتفهمه ومعرفة ما أر اد به المتكلم به سبحانه ؛ فیحرص هاده على 
أن حول بن قلبه وبين مقصود القرآن » فلا يككل انتفاع القارى“ به » فأمر عند الشروع 
أن بستعیذ بالّه عز وجل منه . 

.ومنها : أن القاری“ يناجى الله تعالی پکلامه ؛ والله تعالی آشد أَذَنا لاقارى ا 
الصوت بالثرآن من 557 القينة إلى قینته(۱) ۰ والشيطان إعا قراءته الشعر وااغناء : 
فأمر القاری" أن بطرده بالاستعاذة عند مفاجأة الله تعالى واستاع الرب قراءته 

ومنها : .أن الله سبحائه أخبر آنه ما ارستل من رسول ولا نی إلا إذا نی ألقى 
ااشیطان فى أمنيته » والسلف كلهم عل آن العی : إذا تلا ألق الشيطان فى تلاوته . قال 
الشاعر فى عهان 


9( القيئة : المفنية , 


غشق هم ...--. 


ی كنات انر أول لز واخره لاق ام لادر 
'فإذاكان ھل افعله » مع الرسل عليهم الصلاةو السلام فکیف بخيرهم ؟ ولمذايغاط القارى* 
تارة ولط عليه القراءة.» ويشوشها عليه » فيخط عليه لسائه E‏ 

وقابه » فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارى* هذا أو هذا » ورعا جمعهما له » 
فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى نه . 

ومنها : أن الشيطان أحرص ما يكون على الإننان عند مایهم باللدير » أو ندحل فيه 
فهو يشتل عليه ئد ایقطعه عنه » وفی الصحیح عن النى صلى الله عليه و سل ۰ 

اص سا کر ساي ع رصم مامد 031 م و بر مر ۳ 

« إن شیطانا تقلت ع“ البارحة » فاراد أن يقَطّم عل صان » الحديث » . 

وکلا كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر . 
وفى مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبى الفا كه أنه سمع النبى صلى الله عليه وس 
يقول ۳ 


#إن الشيطان فيد کن آدم بطم آقر » مد " بطريق الإبئلآمء قَتَالَ : 
لانن ام ر ريق 2 
1 


س سے ر ت 5 > سم ی مرح خر سر ار ام ام ۳ 

3 1 0 ودين نك 3 اء | باك ؟ فعصاء” 53 7 قول 4 بصر بي 
ی ۳ 2 م ۲ »ص ۰ 9 

لیر | اجره 3 رأئضك و َك ؟ ونا مثل المهاجر کالفرس ف الطوّل 


ا 3 7 فد له بطريق الجهاد ٠‏ وهو جهاد لش والال فقال : تقاتل. 
6 فتشسگح؛ 1 ار 0 یم ال ؟ فال : فعضاه اهر ¢ . 

فالشیطان بالر صید للانسان على طریق كل خبر 

وقال منصور عن تجاهد رحمه الله « مامن رفقة تحرج إلى مكة إلاجهز معهم إبليس 
مثل علتهم » رواه ان ای حاتم فى تفسیره» فهو بالرصد ؛ ولا سما عند قراءة القرآن » 
فأمر سبحانه العبد أن غارب عدوه الذی يقطع عليه الطریق ویستعیذ بالله تعالى منه ولا » 
ثم یأخذ فى السير » كا أن السافر إذا عرض له قاطع طریق اشتغل بدفعه » م اندفع 
ی سيرة . 

ومنها : أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن الأنى” به بعدها الفرآن » ولهذا 
لم تشرع الاستعاذة بين يدى كلام غيره » بل الاستعاذة مقدمة وثنبيه السامع أن الذی, 


س ۱۱۷۴ ت 
ا بعدها هو التلاوة » فإذا مع السامع الاستعاذة استعد لاسمّاع كلام الله تعالى » ْم 
شرع ذلك للقاری* » وان كان وحده » لما ذكرنا من الحك وغيرها . 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة . 

وقد قال آحهد.ف‌رواية حنبل : لايق رأ نى صلاة ولاغير صلاة » إلا استعاذ » لقوله 
عز وجل : 

( وا أت اش آن تم بالل من الشّيطآن الحم ٩۳‏ ) 

وقال ف رواية ان مشیش « کلا قرب ستعيك ) . 

وقال غد الله بن أحمد « معت 3 إذا قرأ استعاذ » یقول : أعوذ بالله من ااشیطان 
الرجم » إن الله هو السميع العليم . ۱ 

وق السند والرمذى من حديث أنى سعيد االخدرى قال : 

« کان ای صل ال عليه وسل إذا قام إلى اس و ات 2 تقول" : أعوذ 
بالل ر اسمیع | لملم من من شین اجر : من مزه وتفخد Ey‏ 6. 

وقال ان المنذر : 

« جاه عن الت“ صل الله عليه وسل أنه كان يقول قبل القرّاءة : ود بالله 
ین الشيطآن الجر » 

واختار الشافعی وأبو حنيفة والقاضی فی.ابمامع أنه كان يقول : « أعوذ بالله من 
الشيطان الرجم ) وهو رواية عن أحمد » لظاهر الآية » وحدیث ابن النذر" . ۱ 

وعن أحمك من رواية غبد الله : 

» مد با میم للم من الشيطآن الك چم 6. 

لحديث ألى سعید » وهو مذهب اسن وان سبرن » ویدل عليه ما رواه أبو داود 
ى قصة الإفك 1 ۱ 

« أن ای" صل الله عليه وسل 0 ا عن وجهه ا الله 


الل ين یمان الج چم ». 


۵ ۸ sî اتحل‎ (۱) 


وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول : ۱ 
( مود باه من یمان ری “ ان ال هو سیم الم ). 
وبه قال سفيان الثورى ومسل بن يسار » واختاره القاضی ف الحرد وان عقيل » 
لن قوله : ۱ 
رز بالل 4 من > الشيطان الر< ج 38 


مر أنهي يستعيذ ذ يفو له ا 0 ات من انشیطان الرجم » وقوله فى الاية الأخرى : 


رد6 


بفتضی أن N o‏ وه د السب العم فى جملة مستقلة. بنفسها 
م کدة حرف و إن » لانه سبحانه هکذا ذکر 
وقال إسحاق : الذى أختاره ما ذکر عن ۳ صل اله عليه وسل : 
AF ۳ »‏ بك م ۲ ن الشیطان الح من مره رفخ وه ¢ 
وقد جاء ق الحديث تفسر ذلك » قال : «وهمزه : : الموتة » ونفخجه : الکره 
وثفثه : الشعر ). ۱ ۱ 
وقال تعای : 


3 و سر ۶ 
(وثل ر باود بك رن )هزات ت الشيآطين . واعود بك رب أن e‏ 


والهمزات : حع همزة كتمرات وتمرة . وأصل 7 الدفع » قال آبو عبید عن 
الکسای : همزته » ee‏ » وهزته » ومهزته ل إذا دفعته والتحقيق : أله دفع 
بتخر » وغمز پشبه الطعن » فهو دفع حاص » فهمزات الشیاطین : دفعهم الوساوس 
والاغواء إلى القاب » قال ابن عباس والحسن « همزات الشیاطین : برغا م ووساوسیم» 
وفسرت زام م بنفخهم ونفمم » وهذا قول مجاهد » وفسرت نهم وهو الموثة 
الى تشبه انون . ۱ 

وظاهر الدديث أن اهمز نوع غير النفخ والنفث » وقد يقال - وهو الأظهر - 
إن همزات الشياطين إذا أفردت دحل فما جميع إصاباتهم لابن آدم » وإذا قرنت 
پالنفخ والافت كانت نوعا خاصا » کنظاثر ذللك . ۱ 

(۱) فصات آية "۳ (۲) ااوشن آية ٩۸ ۰ ٩۷‏ . ۱ 
( ۸ - إفغاثة اللهفان ‏ أول ) 


كت 
ثم قال : 
( مود بك رب أن #ضسرون ) . 
قال رن : فى أمورى . وقال الكلبى : عند تلاوة القرآن » وقال عكرمة : 
عند التزع والسياق . فأمره أن يستعيذ من نوعی شر إصابتهم باهمز وقربهم 
ودلوهم منه . 
فتضمنت الاستعاذة أن لاعسوه ولا يقربوه » وذ کر ذلك سبحانه عقیب قوله : 


( أذقم' بالتى م ا اک 01 ن 5 يصفون ) . 
فأمره أن جنرز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم البه بالتى هی حسن » وأن 
بدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة مهم . 
ونظير هذا قوله فى سورة الأعراف : 
زا ارف وَأَغْرض” ڪن الطاهلين22 ) . 
فأفر ه بدفع شر الجاهلين بالاعر اض ام( ثم أمر ه بدفع شر الشيطان بالاستعاذة 
منه فقال : 


ر اس 5 ی م یم وم ۲ و مس لہ مر 
( و اما یس غنك من الشیطان نزع فاسل باط إن يسع عل( . 
ونظر a OEE‏ 1 


انب 


5١‏ 5 ی ا ولا الك اوق هی احسن فذا الذى بيرك 


E 


۲ صر ص 


و ببنه عداو و1 وی 0 

فهذا ادقع ثم شیاطین الانس * 

وا 1 قاس باه إن هو 7 السمیم الم( ) 
۳ كك بان و بضمیر امال وان 


( إنه یم عل( 


و سر ذلك - و الله اع س أله حیث اقتصر على جرد الاب م وم یڑ کده آرید از با 
جرد او صف السکای 1 الأستعاذة والإخبار بأنه سيعحأز 


فى باللام ف السمیع العليم : وقال ف الأعراف: 


ره پسمع و يعم 4 فیسمع اسشعاد تاش 


(۱) الاعراف آية ۱۹۸ (۳۰۲) فصلت آية ۳۹۱۱۳۵۵۳4 


ار 


ها — 

فيجيبك و يعلم ما نستعیذ منه فیدفعه عنلث » فالسمع کلام الستعیذ و الم بالفعل 
المستعاذ منه » و بذلك حصل مقصود الاستعاذة »> وهذا العی شامل الموضعين » وامتاز 
المذ كور ق سورة فصلت عزید التأ كيد والتعريف والتخصيص » لأن سياق ذلك بعد 
إنكاره سبحانه على الذين شكوا فى سمعه لقولمم وعلمه بهم » کا جاء فى الصحيحين 
من حديث أبن مسعود قال « اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقنى » أو ثقفیان 
وقرثى بطو نم . . قليل فقه قاو م » فقالوا : آترون الله يسمع ما نقول ؟ 
فقال أحدهم : : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » فقال الآخر : إن “مع بعضه 
سم کله » 0 الله عز وجل : 


50 نم ( ستاو ن آن شپد عله 5 سک ا 3 ۷ 

0 5 لړ‎ ١ 25 

جوه کم ولکن: تنم آن 0 ۳ كيرا نما مون . ویک فشک 
الذى َم 1 رک آرد 3 میت من الاسر ین ) . 


فیجاء کید 2 قو له : 
ا سر و۸ ۶ 
46 هو السمي الما 

1 ۱ 


3 


فى سياق هذا الانکار : أى هو وحده الذی له كمال قوة ة السمع و حاطة العام » 
لا کا يظن به أعداؤه الجاهلون : أنه لايسمع إن أخفوا وأنه لا يعل کشرا ما يعملون » 
و حسن‌ذاك أيضا : آن الأمور به ى سورة فصلت دفع إساءةهم إليه باحساثه إلهم » وذلاك 
اش على النفوس م من جرد الإعراض عنهم وطذا عقبه بقوله : 

( وما باه 1 لین بو انا لاد الا ذو حظ م ) : 
فحسن التأ كيد حاجة المستعيذ . 

وأيضا فان السياق ههنا لإثبات صفات كاله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبيته وشواهد 
توحيده وللا عقب ذلك بقوله : 

(تین يانم لب وار ) وبقوله : ( وين" آبانو نک ترى الأرض 
خاش 6 . 


فا بأداة الث راف الدالة على أن من آسراژه پست لسمیع العام = ۱ جاءثت الأسماء 


(۱) فصلت آية ۲۳۰۲۲ (۲۰۲) فصات آية ۰۲۰ ۳۷ 


ا س لد لاا تا وت یه 


سس پات 
الحسنى كلها معر فة » والذی فى الأعراف فى سياق وعيد الشرکین واخوانهم من 
الشياطين ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم » وآطة الشرکین التى عبدوها من ذونه 
ليس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها » فإنه سميع عام » وآفتهم لا تسمع 
ولاتبصر ولاتعلم » فكيف تسّوونها به فى العبادة » فعلمت أنه لايليق بهذا السياق غير 
التدكير » كنا لا يليق بذلك غير التعريف » والله أعلم بأسر ار کلام . 
ولماكان المستعاذ منه فى سورة « حم المؤمن ) هو شر مجادلة الكفار فى آياته 
وماترتب عليها من أفعاهم الرئية بالبصر قال : 
إن ال و ادون فى آیات الله بر لاك ناف إن" فى صدور مه إلا 
كي ماهم ببالنیه فاستعذ بالله اه هو الستميم” البَصي2؟ ) . 
فإنه !| كان المستعاذ منه کلامه- وأضافي الشاهدة" عیانا قال : - إنه هو السمیع البصير - 
وهناك الستعاذ منه غير مشاهد لنا » فإنه يرانا هو وقبياه من حيث لانراه . بل هو معلوم 
بالإيمان وإخبار الله ورسوله . 
فصل 
فالقرآن أرشد إلى دفع هذبن العدوين :بأسبل الطرق بالاستعاذة والاعراض عن 
الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان . وآخبر عن عظم حظ من لاه ذلك فإنه ينال بذلك 
کف شر عدوه وانقلابه صديقا » وععبة الناس له » وثناءهم علية » وقهر هواه » وسلامة 
قلبه من الغل والحقد وطمأنينة الناس ‏ حى عدوه ‏ إليه . هذا غير مایناله من كرامة 
لله وحسن ثوابه ورضاه عنه » وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا » ولماكان ذلك لا ينال 
إلا بالصبر قال « وما نها إلاالذين صيروا »فان از ق الطائش لا يصبر على المقابلة . 
ولاکان الغضب مركب الشيطان » فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
الطمثنة التى تأمر بدفع الإساءة بالإحسان ‏ أمر أن یعاونها بالاستعاذة منه » فمن" 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية » ويأقى مدد الصير 
الذى یکون النصر معه » وجاء مدد الاعان والتوکل » فأبطل سلطان الشیطان . ۱ 


(۱) غافر آية 5ه . 


و 


۱۱۷ ۱ 
ان 1 نس ا ان کی لین 0 2 0 ۱ 
قال مجاهد وعكرمة والفسرون : ليس له حنجة . ١‏ 


والصواب : أن يقال : ليس له طريق يتساط به علمهم : لا من جهة الحجة » ولا | 
من جهة القدرة . والقدرة داخلة فى مسمى السلطان » وإنما سميت الحجة سلطانا » لأن 
صاحبها يتسلط مها تسلط صاحب القدرة بیده» وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على 
عباده احلصین التوکلین ¢ ل بور امسر 
ماس س 2 اين ۳ 01 
( قال رب با آفریتی این IS‏ . إلا 
عبادك منم الخلصين” اا را عل" مشلتقي” . إن ا لك ره 
1 مس بت ای ۳ ۳ 12 
من لا من اب من لناوین(٩)‏ . ۱ ۱ 
وقال فى سورة النحل : ۱ 
( اه ليس له سطان كل الذين آمتو اوک دم و . !ا شمه ۱ 
عل الذين ينوا وآلزین هم بو مش رکون ) . ۱ 
فتضمن ذلك أمرين : آحدها نى سلطانه وابطاله على أهل التوحید والإخلاص » ۱ 
والثانى إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولااه . 
ولا علم عدو الله أن الله تعالى لايسلطه على أهل التوحيد والاخلاص قال : 
سار OT, a2‏ و 
( فبعرتا تك لاو نب امین" لا عبادك مم المخلصين ( ۰ 
هم مرا دمن امسر با عز وجل » وأخلص له وتوکل عليه لايقدر على | 
إغوائه وإضلاله » وإبما يكون له السلطان على من تولاه ل 1 
فهو ولم وسلطانهم ومتبوعهم . 
فإن قيل : : فقد آثبت له السلطان على أوليائه فى هذا الوضع 3 فكيف ینفیه فى قوله: 


( ولق صدق عام ابلیس ظنه فانبعوه الافریذا م من اومنین وتا كان ل 


و و 


ليم من ساطان الا نام من" بولین بالاخر: ین تاه 


(۱) الجر آية وم 4۲ (۲) النحل آية ۰٩۵‏ ۱۰۰ 
(۳) س آية ۰۸۲ ۸۳ (4) الأنبياء آية ۰۲۰ ۲۱ 


۱۸ س 

قبل : إن كان الضمير فى قوله : 

ر کن عي من سُلمآن ). 

عائدا على الومنین فالسوال ساقط » ویکون الاستثناء منقطعا : أى لكن امتحتاهم 
بإبليس » انعم من يؤمن بالاعسرة من هو منها ی شلك » وان كان عائدا على ماعاد 
عا فى قوله : 


س کے انك مد 6 


/ ۳ ود صدق عم | | بليس ظنه فاتیعوه 

وهو الظاهر » لیصح الاستثناء النقطع بوقوعه بعد الى ویکون العی : وماسلطناه 
علمهم إلا لنعم من يؤمن بالاخمرة , 

قال ابن قتيبة م إن ابلیس نا سأل الله تعالى النظرة فأنظره قال : لأغوينهم ولأضاهم 
ولآمرنهم بكذا » ولأتخذن من عبادك نصیبا" مفروضا (۱) وليس هو فى وقت هذه المقالة 
مستيقنا أن ماقدره فية ثم ؛ وإنما قال ظانا ٠‏ فا اتبعوه وأطاعوه صدق عامهم ماظنه 
فيهم » فقال تعالى : وما كان تسليطنا إياه إلا لنعل المؤمنين من الشاكدين » يعنى تعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء ) . 

وعلى هذا فیکون السلطان ههنا على هن لم يؤمن بالاحرة وشك فما » وهم الذين 
تولوه وأشركوا به فيكون السلطان ثابتا لامنفيا » فتتفق هذه الاية مع سائر الآيات . 

فإن قبل : فا تصنع بالتى ف سورة ابراهم . حيث يقول لأهل النار 


م ۶ و۸ ۳ 0006 0 ۲ 
( وا كا ن 1 EE‏ من امن إلا أن دعو ست 4 0 


وهذا و إن کان قوله فالله سیحانه احبر به عنه مقرر ا له » لا منكرا » فدل 
على أنه کدلات . 


قيل . هذا سؤال جيل : وجوابه 8 أن الساطان المنى ف ه_ذا الوضع : هو اجه 
والبرهان آی ماكان لى عاب من dm‏ و زهان أحتج 4 عاي 3 51 قال ان عباس 
J)‏ ا كان لى من حيجة آحسج ما علي 0 أى : ما آظهرت ل سی إلا آن دعوت 


)۱( يشير إلى آية ۱۱۷ 4 ۱۱۸ ۱۱۹ من سورة النساء وض ب و إن يدعوث الا شیطانا مر بدا ¢ أمئة 


اه و ثال ان ذن من مراد نصيبا مفرو ضا ¢ و لاضلمم ولأ أيهم و لامر نهم و 4 کن آذان الأنعام و لارام 


فليغيرن كلق الله - , )۲( ارام آية ۲۲ 


— ۱۱۵ ات 
فاستجيتم لی » وصدقم مقالى » واتبعتمونی بلا برهان ولا.حجة . وأما السلطان الذى 
أثبته فى قوله : 


ع 


( اطا ل لين رم . 

فهو تسلطه عليهم بالاغواء والاضلال » وتمكنه مم » حیث يۇز هم إلى الكفر 
والشر اه و.زعجهم إليه 3 ولا بدعهم رکو زه کا قال تعالى : 

۴ صر ۶ ۶ پر ° ۳ رم مرگ #۶ 0 E‏ 

( ألم" تر أنا أرسلنا الشياطين ی السكا فرين نورهم أا ) . 

قال ابن عباس ( تغريهم إغراء » وف رواية م تشلمم إشلاء (۲) ) وق لفل «حرضهم 
حریضا » وف انحر « تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا ؛ وى آخر ١‏ توقدهم ۾ أى حرکهم ۱ 
531 رك اء بالإيقاد نحته » قال الأخفش J:‏ أوهجهم 8 


وحقيقة ذلك : أن «الاز؟ » هو التحريلك والتهييسج » ومنه يقال لغليان القدر : ۱ 
الازز ‏ لان الاء يتحرك عند الغليان . ومنه اله.ديث و لحوفه أزي زكأزيز المرجل من 0 
ااپ‌گاء 4 قال ۳ عبيدة ) از بز ( الالتهاب والاركة 3 كالتهاب الشار ف الطب 3 | ۱ 

۱ 

ا 

۱ 


يقال : رز" قدر لك أى آلهب نما بالثار» وأيز ت القدرإذا اشتد غلیانبا » فقد حصل 
ER‏ التحربك ۰ ولشانی : الایقاد والاطاب ‏ وها متقاربان » فإنه 
حريك حاص بازعاج وإلهاب . 

فهذا من السلطان الذى له على أوايائه وأهسل الشرك » ولکن ليس له على ذاث ا 
سلطان حجة ورهان » ولا استجابوا له عجرد دعوته ایام علا وافقت أهو اعم 
وأغراضهم » فهم الذين أعانوا على آنفسهم ومکتو | عدوهم من ساطانه عليهم » عوافقته 


9 1 
ومتا ر فا أعطوا بأيلهم وامستأسروا له اا عام 03 یو بة فم 5 ومذا يظهر می 
وله سیحازه : 


ا ۳ رم ام رس م 2 
( وان مجعل الله للسكافر بن على الوأمنين سَبيلا”” ) . 
فالاية على جمومها وظاهرها » وإنما المؤمئون يصدر نیم ٠ن‏ المعصية واالفة الى 


تضاد الاعان مایصیر ده اسکافرن عم سبيل كسب تلاك المالفة 4 هم الذين سبوا 


إل جعل السبيل عايهم كا تسببوا إليه يوم أحد ععصية الرسول وشالفته ؛ والله سبحانه لم 


RST 6‏ ؟) أشلى الناقة : دعاها ليحلما . ۳ النساءآية ٠4١‏ 
رم 2 : 


مجعل لاشیطان على العبد سلطانا » حتی جعل له العبد سبیلا إليه بطاعته والشرلك به» فجعل 
الله حینئذ له عليه تسلطا وقهرا » فمن وجد خبرا فليحمد الله تعالى » ومن وجد غير ذلا 
فلا یلو من إلا نفسه . ۱ 

فالتوحيد والتوکل والاخلاص ينع ساطانه » والشر لك وفروعه يؤجب ساطانه » 
والجميع بقضاء من" أز مة الامو ر بیده» ومردها إليه » وله الحجة البالغة » فاو شاء جعل 
الناس أمة و احدة » ولکن أبت حكته وحمده وملکه الا ذلك . 

( فلل اس رب السّموّات رر الازض رب الاين . وله الکیر باه 


۱ 2 8 
فى السموّات ولا وهی ال 


000000 


‌ 


)00 الحاثية آية 5م 6 ۳۷ 


اباباتایشم 
فى مکاید الشيطان التى سکید ما | بن آدم 


قال الله تعالى إخبارا عن عدوه ابلیس » لما سأله عن امتناعه عن السجود لادم 
واحتیجاجه بأنه خير مزه و خر اجه من المجنة أله سأله أن بتظره 0 فأنتاره ¢ 93 قال 


عدو الله . 


( ها عبتن لافدن هم صرامت الث ق 5 
وین حه َعَنْ أعاميم ون شانلهم ولا جد | رھم شا کرین ۳ ) . 

قال حمهور المفسرين والنحاة : حذف على » فانتصب الفعل . والتقدیر : لاقعدن 
لم على صراطك . والظاهر : أن الفعل مضمر » فان القاعد على الشیء ملازم له » 
ان قال : لالزمنه » ولأرصدنه » ولعو كله » وحو ذلك . 

قال ان عباس : « دينك الواضح » وقال ابن مسعود : وهو كتاب الله ) وقال 
جابر : وهو الإسلام ( وقال جاهد : « هو الحق ) . 


والجمييع عبارات عن معی و ال »> وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى » وقد تدم 


حديث سبرة بن الفا که : 
o‏ ماس رو کے ے 8 
« إن اشیطان قعد لا بن ادم باطرقه 


شا من طریق شير إلا والشیطان قاعد عليه يقطعه على السالاك . 


i‏ ھت 


وقوله : ( م" لانیمم رن بين ایدم ( 


(۱) الاعراف آية ۱5 » ۰.۱۷ 


۱۳۱ 


اه 


قال ابن عباس» فى رواية عطیة(۱)عنه : و من قبدل الدنيا » وفى رواية علی(۲) عنه 
7 أشككهم فى آخر نهم # 

وكذلك قال الحسن « من قبل الاخرة » تکذیبا بالبعث والنة والنار» . 

وقال مجاهد « من بين » یدیم من حيث يبصر ون « ومن خلفهم ) . 

قال ابن عباس ( أرغيهم ۳ دنام » وقال الحسن ر من قبل دنیاهم 1 ينها هم 
وأشهنها شم » . 

وعن ابن عباس رواية أخرى « من قبل الاحرة » . 

وقال آبو صالح ( أشككهم فى الانعرة وأباعدها علمهم » وقال مجاهد أيضا « من 
حيث لا ببصر ون ) . 

و أبمانهم قال ابن عباس « آشبه عايهم أمر دينهم » وقال أبو صاخ و الق 
أشككهم فيه ) وعن ابن عباس أيضا « من قبل حسنامم . 

قال الحسن « من قبل الحسنات أثبطهم عنها و 
وقال أبو صالح أيضا « من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم : 
EE‏ عامهم واو ع فيه ع . 

وقال الحسن « وعن شمائلهم السيئات يأمرهم با ويحتهم علیبا ويزينها فى أعينهم ۰ . 

وصح عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال : « و يقل من فوقهم ) لاه ءل أن الله 
من فوقهم . 

قال الشعبى ر فالله عز وجل آأز ل الرحمة علهم من فوقهم 4 . 

وقال قتادة ر أتاك الشيطان يا ابن آدم من کل وجه غير أنه ۸ يأنك من فوقك . 
لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله ) . 

قال الواحدى : وقول من قال : الإمان کناية عن الحسنات » والشمائل كناية عن 
السيئات » حسن > لأن العرب تقول : جعایی فى عينك » Es‏ 
ترید : اجعلیی من المقدمين عند »و من المؤخرين » وآنشد لان الد فة : 

البق » أفى بنی يدبك جعلتی فرح أم' میتی فى مایت ؟ 
(۱) هو عطية بن سعد بن جنادة العرف أحد الحدثين » مات سنة ۱۱۱ 


(؟) هو عل بن أى طلحة » مات سنة ۱۸۲۳ , 


۳ 
"وروی بق عبيك عن الأصمعى : هو عندنا بالمين : أى عبزلة حسنت وبضد ذلك 
هو عندنا بالشمال » وأنشد : 
زات ی التلاث ا اروا ورون یی تب ی اش( 
أى ينزلونى بالمئزلة السيئة . 
وحکی الأزهرى عن بعضهم ف هذه الآية لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور 
الامم السالفة » ومن خلفهم بأمر البعث » وعن أعائهم » وعن ثمائلهم : أى لأضانهم 
فها يعماون » لآن الكسب يقال فيه : ذلك بما كسبت يداك » وإنكانت اليدان لم تجنيا 
شيئا » لام‌ما الأصل فى التصرف » فجعلتا مثلا لجميع مايعمل بغيرهما »۰ 
وقال آخرون ٠0‏ نهم أبو إسحاق » والزخشری والافظ لای إسحاق : ذكر هذه 
الوجوه للمبالغة 00 أى : لآنينهم من حيع الجهات » والحقيقة » والله عل » 
أتصر ف مم ق الإضلال من جميع جهاتهم 
وقال اازخشری : ثم لآتينهم من الحهات الأربع التى بأتى منها العدو فىالغالب» وهذا 
مثل لوسوسته لمم وتسويله ما أمكئه وقدر علیه » كقوله : 
( وَاستفزز من استطمت مم" بسواطك وأجاب عَلهم میات وجاك ) . 
وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة : أتاك من كل وجه غير أنه م باتك من فوقك . 
وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض'ما قال السلف » فإن ذلك على جهة المثيل لا التعيين . 
قال شقيق : ما من صباح إلا قعد لى الشيط ن على أربعة مراصد : من بين يدى » 
ومن خانى » وعن عبی » وعن شمالى » فیقول : لاف فان الله غفور رحم > فأقراً : 
۳ لفان ان تاب زامن ول صالحا 7 ادى ) . 
و آما من خحای فیخو فی الضيعة على من أله » فأقراً : 
( وم من" دابة فا ا إلا لی الله رز ) , 
ومن قبل عينى » يأتينى من قبل اللساء ) فأقر 1 
( وَالْمَاقبَة ین ۳ 
(۱) ينو العلاث : أولاد الرجل من أمهات مختلفة . سهمى : نصیی ۰ 


(۲) الإسراء آية ٩4‏ (؟) طه آية وم (4) هرد آية 5 . 
)4( الاعر اف آية ۱۲۷ , 


ات 
ومن قبل شمال فيأتينى من قبل الشهوات » فأقرأ : 

۳ س اي ی 8 ی CD7‏ 
ا ( وحیل بينهم وبين ما يشهون ). 

فلت ۶ السنل التى يسلكها الانسان أربعة لاغير » فإنه تارة يأخذ على جهة بمينه » 
وثارة على شاله » وتارة آمامه » وتارة رجع خلفه 2 فأى سبیل ساسکها من هذه وجد 
الشيطان علما رصدا له » فإن سللكها فى طاعة وجده علها مشبسطه عنها ويقطعه » أو يعوقه 
وببطئه » وان سلكها لمعصية وجده علمها حاملا له وخادما ومعینا و منیا » ولو اتفق 
له امبوط إلى أسفل لأتاه من هناك . 

وما يشمد لصدة أقوال السلف قوله تعالى : 

مس و مس سم ار ر من oF moe‏ ع 8 

(وفیضا طح فرتاء فزیتوا طم ما بين يدم وما حاف ) . 

قال الکلی : آلزمناهم قرناء من الشياطين . وقال مقاتل : هيأنا هم قرناء من 
الشياطين . وقال ابن عباس : مابين أيديهم من أمرالدنيا » وما خلفهم من أمر الآخرة . 

والی : زينوا هم الدنيا حتى آثروها » ودعوهم إلى التکذیب بالاحرة والإعراض 
عنما . وقال الکلی : زینوا لهم مابين أيدهم من أمر الاحرة : أنه لاجنة » ولا نار » 
ولا بعث 4 وما خلفهم من ۳ الدنيا : ماهم عليه من الضلالة 5 وهذا اختيار الفر اء 5 

وقال ابن زيد : زينوا هم مامضى من دبث اعام » وما يستقيلون مها . والعی 
على هذا زينوا هم ماعملوه ذم بتو بوا منه وما بعز مول عليه فلا ينووث ركه ۰ 

فقول عدو الله تعالى : 

7 ۰۳ وا ۹4 ھەس ° 8 
( م لاتينهم من بين آ ندم وین خلفهم ) . 


سیم 


بتناول الدنیا والاخرة » وقوله : 

( وعن Rel.‏ ورعن شانلهم ). 

فإن ملك الحسنات عن العين بستحث صاجبه على فعل انلسبر » فیأتیه الشيطان من 
هذه الحهة يثبطه ع'ه » ون ملاك السيئات عن الشمال يناه عنها فیأیه الشيطان من ثلاف الحهة 


. محرضه علا » وهذا یفصل ما آجمله فى قوله : 


7 بي ما سه 1 20 ررم E‏ ار هت ی 
( فبەزتك لا غو ينيم اين ) وقال تعالى : ( إن تدعون من" دوز 


ند لا 


6 الاعراف آية 64 . )۲( فصلت آية ۰ ۲ 69 ص آوة AY‏ 


مت 
إن عون لا خیم ی ٠‏ مه الله “ وفال" ان من" عبادك تصیبا مفرئوضا . 


5 کہ وی 
وم و انم و و 1 یشک آذان ۳ و لارا فل IF‏ 


۳ سر زر 


خلق الله ومن يذ یمان 3 من دون الله فق خیم شمان مت ٠‏ پمدهم 
سل 3 1 ۶ ۱ 


9 ا ) 00 آی 0۹ ) وقال ۳ 7 أى نصا افر ضته عل نفسی ) 
قال الفراء : يعنى ما جعل له عليه السبیل" من الناس » فهو کالفروض . 

قلت : حقيقة الفرض هو التقدر . والمعنى : أن من اتبع الشیطان وآطاعه فهو من 
نصاره الفروض و حظه الأقسوم ¢ فكل من أطاع عدو الله فهو من مفر وضه . فالناس 
فسان : نصيب الشيطان ومفروضه » وأولياء الله وحز به وخاصته . 

وقوله ( ولآضانهم ) يعنى عن الق ( ولأمئيهم ) » قال ابن عباس : بريد تعويق 
التوبة وتأخيرها . 

وقال الكابى مني أنه لا جزة 0 ولا نار ولابعث . 

وقال الرجاج : أجع ۸ م مع الإضلال أن أو مهم أنهم ينالون مع ذلاث حظهم 

من الاحرة ۰ 

وفیل : لأمنيهم ركوب الأهواء الداعية ال العصیان والبدع ۱ 

وقیل اد و ل البقاء 3 00 الدنيا » 000 لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة. 

اليتنك 3 00 وهو ف ه_ذا 1 1 0 7 »؛ عن جميع اافسرین 4 
ومن ههنا كره جمهور آهل العم تثهء ب آذنی الطفل للحلق > ور۶<ص بعضوم ف ذلك 


للانبى ۾ دون الذكر 4 اجا إلى اة 3 واحتجوا حدیت ام 2 > وفبه : 
CO ° ~Î‏ 
2 اناس س حل اد ی 
وقال النی صل الله عليه وس : 
2 چ کر f‏ ص 
« کنت لك كا فى ددعن ل 


(۱) اللساء ۱۱۷ تس ۱۲۰ . 48 آناس : حرك. 


ف 


ونص ۳۹ رحمه الله على جواز ذلك فى حق البلت وکراهته فى حق الصبی 5 

وقوله : ۳ و 0 خاق الله 6 8 

قال إن عباس : رید دين الله وهر قو كرام رجاهت وان » والضعدالك 
وقتادة » وال ی وسعید بن ع السیّب ٤‏ وسعيد بن ا 

ومعنى ذلك : هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة ؛ وهی ملّة 
الاسلام ؛ کا قال تعالى : 

١‏ 53 م وَجْهِك لذبن حنيقاً ‏ فط ت ال النى فط الثاس عام لا تبديل لخاق 
لله ذلات الد بن ا ولک 5 رالاس لا يعلمون . منيبين الي وانقوه۳ ) . 

وهذا قال 9 الله عليه وسل ۲ 

۰ ن إل بهاد ى الفظرة 4 و دانم 0 50 أو مجان 


ی مک مر و ۳ ی ب م وس وم (4 س مر # 
1 ا ميم ع 2 7 نیز ون فا دن جل ا ہی ونوا 


( فرت الله ای فطر الاس علا ) الآبة» متفق عليه . 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين ؟ تغيير الفطرة بالهويد والتنصير » وتغيير 
اللخلقة بالجدع ۰ وها الأمران اللذان أخسير إبليس أنه لابد أن يغيرهاء فخير فطرة الله 
بالكفر » وهو تغيير الخلقة البّى خلقوا علا » وغير الصورة بالجدع والبتاف ۰ فغير 
الفطرة إلى الشرك » والحلقة إلى البتك والقطع ء فهذا تغيير خاقة الروح » وهذا تغيير 
خحاقة الصورة . 

ثم قال : بمدهم وعنیم» فوعده مایصل إل قلب الإنسان » نحو : سيطول عمرك » 
وتنال من الدنیا لذتلك » وستعلو على أقرانك ؛ وتظفر بأعدائك » والدنیا دول ستکون 


لاك اكانت لغيرك > ويطول أمله » ويعده باساسیی على شركه ومعاصيه » وعنيه الأماى 


)۱( الروم آية ۳۰ )۲( تج : تال 69 جمماء ۽ سايية : 


(4) جدهاء . مقعاومة الأئف والأذن و اشفة , و ابلدع اخص بالانف , 


— ۱۳۷ 


اسكاذية على اخحتلاف وجوهها : والفرق بين وعده وتمنيته أنه يعد الباطل »و عى اشحال» 


والنفس الهينة الى لا قدر لما 2 بوعده و کنیته < قال القائل : 


ا ا تک آختن‌ایی ولا فد E‏ با رمتا رغدا 

فالنفس البطلة الحسيسة مذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة » وتفرح بها »كما 
يفرح ما النساء و ا وبتحرکون ها » فالأقوال ااباطلة مصسدرها وعد الشیطان 
وتمنيته » فان الشيطان عنى اما الظفر باق وإدراكه » ویعدهم الوصول إليه من غير 
طريقه » فكل مبطل فاه نصيب من قوله.: 

( عدف" 5 ؛ رما يعد هم ای + 5 

ومن ذلك قوله تعالى : 

رات ید هه ال ده 7 بالتخشاء وال يمد که 
مثه ول ). 

قيل يعدم الفقر : خوفع به : يقو ۰ إن اة م آمو الک افتقرتم» ويأمركر بالفحشاء» 
قالوا : هى البخل فى هذا الوضع خاصة » ويذكر عن مقانل والکای کل فحشاء 


1 


فى القرآن فهی الزنا الا فى هذا الوضع فانما البخل . 

والصواب : أن الفحشاء على بامبا » وهی کل فاحشة » فهی صفة لوصوف 
حذوف » فحذف »وصوفها إرادة للعموم » أى بالفعلة الفحشاء واللحاة الفحشاء » ومن 
جماما البخل » فذ کرسبحانه وعد الشیطان و آمره یأمر هم بالشر وو فهم من فعل ابر » 
وهذان الأمران ها ماع مايطلبه الشیطان من الانسان فإنه إذا خوفه من فعل ابر 
تركه » وإذا آمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها » وسمی سبحانه تخویفه وعد الانتظار 
الذى خوفه إياه کا ينتظر الوعود ماوعد به » ثم ذکر سپحانه وعده على طاعته » وامتثال 
آوامره واجتناب نواهیه » وهی الغفرة والفضل » فالغفرة : وقاية الشر » والفضل : 


إعطاء الخيرء وفی الحديث الشهور و إن للملا بقلب ابن آدم له (۰)۲ و لاشیطان لة » 


فلمة الملاف : ایعاد انير ؛ و تصدیق بالوعد » ولة الشیطان : ایعاد بالشر » وتکذرب 


م ا ر 2 و واس م 
( الشيطان يعد كم الْفقر ویام کم بالْقَحْشَاء ) » الاية. 


(۱) البقرة آية ۰۲۹۸ ( اللمة : الحطوة 


— 1A — 


۳ 8 2 ا دض ده 4 ا 0 4 aT‏ 4 


تستعيذ بألله تعالى من شر الشیطان 2 


فصل 


ومن كيده للإنسان : أنه بورده الوارد ا ی خيل إليه أن فيها منفعته ۰ 2 دص ره" 
المصادر الى فما عطبه » ويتخلى عنه ویسلمه ویقف يشمت به » ويضحلكت منه » فيأمر 0 
بالسرقة وااز ۳ والقتل 4 ودل عليه ويفضحه 4 قال تعالى : :5 


رود ری ب اسیسان اعام وفل لا غيب لك یرم من" التاس وی 
1 0 ۰ 0 کے ی 5 ۹۹ سے 2 “موس اا ۹ 5 9 ُه 5 0 
حار“ a‏ فلا ترّاعث الفكتان 5 001 11 عقْبَيه وَقال 5 بر ی منسکم إلى أرَى 


مالاً ترون إن E‏ اه وال شید الستاب(؟ ) . 
فإنه تراءى المشركين عند خر وجهم إلى بدر ف صورة سر اقة بن مالك » وقال : 
۳ جار لح من بی كنانة أن يقصدوا اهلگ وذراريم بسوء »© فليا رأى عدو الله جنود 
الله تعال من الملائكة ولت (تصر رسوآه فر“ عم 0 وأسلمهم 5 قال حسان : 
لاه" بور ۹ 9 ۳ ان" ابیت ن والاه م ين 
وكذلك فعل بالراهب الذى قتل المرأة وولدها » وأمره بالزنا ثم بقتلها » ثم دل أهلها 


u, ۲ ۳ 7 3 1‏ 7 3 
عليه » وكشف آمره لهم » ثم أمره بالسجود له » فلما فعل فر عنه وثركه . وفيه أنزل 


الله سبحاله + ' ۱ 
1 0 و 5 5 a TT oA‏ ام 74 م ی ۳ 2 
) عل الشيطان | ذ ا[ اسان | کفر 27 ۳9 فال ای بر ی منك ان 

آخاف الله رب الما ين ) 


(۱) التوبة آية 4۸ 
(؟) وقباه : سرنا وساروا إلى بدر يهم لو یملمون يقين الع ماساروا 
وبعده : وقال:إفى اجار » فأوردهم شر الموارد فيه الحزى والعار ۱ 
ثم التقيئا فو لوا عن شرام من منجدین ومم فرقة غاروا 
(۳) الشر آية ٠١‏ . 


مت ۱۲ تنب 

وهذا السیاق لامختص بالذی ذکرت عنه هذه القصة » بل هو عام ى کل من 3 
أطاع الشيطان فى أمره له بالكفر » لینصره ويقضى حاجته » فإنه يترا منه ويسلمه کا 0 
يتبرأ من أوليائه جملة فى النار » ويقول لهم : 

( ی گفرت ما اش کون ین قبل ) . ۱ 

فأوردهم شر الوارد وتيرأ منهم كل البراءة . ۱ 

وتكلم الناس فى قول عدو الله إنى أحاف الله فقال قتاذة وابن إسحاق : صدق ۱ 
عدو الله فى قوله ‏ إنى أرى مالا ترون وكذب فى قوله ‏ نی أحاف الله والله مابه 
مخافة الله » ولكن عام أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم وأسلمهم » وكذلك عادة عدو 
الله يمن أطاعه . ش 

وقالت طائفة : إنما حاف بطش الله تعالى به فى الدنيا » كنا ماف الكافر والفاجر 
أن يقتل أو يؤخذ يحرمه » لا أنه حاف عقابه فى الآخرة . وهذا أصح » وهذا اللحوف 
لا يستلزم إعانا ولا اة . 

قال الکبی كات آن باعذه جبريل فیعر فهم حاله فلا يطيعونه . 


وهذا فاسد » فإنه ما قال هم ذلك بعد أن فر ونکص على عقبیه » إلا أن بريد أنه 


إذا عرف المشركون أن الذى أجار هم وأو ردم إبليس لم يطيعوه فما بعد ذلك » وقد اعد 
النجعة إن أراد ذلك » وتكلف غير المراد . 
وقال عطاء : نی أخاف الله أن مملكنى فيمن ملك » وهذا خوف هلاك الانيا 


واه رچ 7 


وقال الزجاج وان الأنبارى : ظن أن الوقت الذی آنظر إليه قد حضر . زاد ابن 
الأنبارى قال : آخاف أن يكون الوقت العلوم الذى زول معه إنظارى قد حضر 
فيقع بى العذاب » فإنه لما عاين الملائكة حاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى » 
فقال ماقال إشفاقا على نفسه . 


٩ (‏ س إفاثة اللهفاث ‏ أول ) . 


بت ۳۰ س 
ومن كيك عدو الله تعای : آزه خواف الومننن من جنده وأوليائه » فلا مجاهدو هم 
ولا يأمرونهم بالمعروف » ولاينپونهم عن المنكر » وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان > 
وقد أخيرنا الله تعالى سبحانه عنه مبذا فقال : 
ا سے سے سے ير 5 زر ۰ رود 


)6 ذلك الشيطان عرف أو لياه فلا خافوهم وخافون إن کلم 


۲ مین( ) ۱ 


المعنى عند حميع الفسرین : وفع بأوليائه . قال قتادة « یعظمهم ف صدورم 4 
وفذا قال ذلا تخافوهم وخافوني إن كنم مؤمنين » فكلا قوی اعان العبد زال من قلبه 
نوف أولياء الشيطان 3 وكلا ضعت (عانه قوی خوفه مهم ) . 

ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حی يكيده » ولا يسم من سحره إلا من شاء 
لله » فيزين له الفعل الذی يضره حتی یل إليه أنه من أنفع الأشياء » وینفر من الفعل 
الذى هو أنفع الأشياء له » حتى یل له أنه يضره » فلا له إلا الله . م فين بهذا السحر 
من إنسان » وك حال به بين القاب وبين الاسلام والاعان والاطسان ؟ وك جلا الباطل 
وأرزه ف صورة مستحسنة » وشنع الحق وأخرجه فى صورة مسنهجنة ؟ وك مرج من 
الزيوف على الناقدين » وك روج من الزغل على العارفين ؟ فهو الذى سحر العقول حتی 
ألبى أريابها فى الاهواء الحتلفة والآراء المتشعبة » وسللك مهم من سبل الضلال كل مسلك 
وألقاهم من المهالك فى مهلك بعد مهلك » وزين لهم عبادة الأصنام » وقطيعة الأرحام » 
ووأد البنات » ونكاح الأمهات » ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق 
والعصيان » وأرز لهم الشرك فى صورة التعظيم » والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه 
وتكلمه بكتبه فى قالب التنزيه » وترك الأمر بالمعروف واللبی عن المنكر فى قالب التودد 
إلى الثناس اوسن الحلق معهم » والعمل بقوله : 


ee KES 


والإعراض عم مجاء ده الرسول عليه الصلاة والسلام 11 قالب التقايد» و الا كتفاءبقو ل 


> (۱) آل عران آية ۱۷۵ (۲) الائدة آية ۱۰۵ 


د ی ت 
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من هو أعلم منهم » والنفاق والإدهان فى دين الله فى قالب العقل امین ۱ الذى يندرج 
به العبد بين الناس . 

فهو صاحب الأبوين حين آخرجهما من الجنة » e E,‏ ۱ 
وصاحب قوم نوح خن أغرقوا » وقوم عاد جين أهلكوا بالريح العقم » وصاجب ١‏ 
قوم صالح حن أهلكوا بالصيحة » وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا 0 | 


بالرجم با لحجارة » وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية » وصاحب عباد ۱ 
العجل حين جرى عليهم ماجرى » وصاحب قريش حين دعوأ يوم بدر.؛ اك 1 
كل هالك ومفتون . 


فصل 
وأول كيده ومكره : أنه كاد الأبوين بالامان الكاذبة : أنه ناصح لها » وأنه إا 
بريد خلودهما فى النةء قال تعالى : 
ر ااا بت لیبدی > هما ما ووری عہما من سّوءانهمًا قال 
ص س ۵ واس سے ص 9 
ا كنا ربکا عن هذه الشتجرة إلا أن مكوتا ملسگین أو تسکوتا ينه 


رز ۱ 


الارن . وس إلى لک ن التاصحين . فد لها بغر ور ) . 


فالوسوسة : حدیث اللفس والصوت الى > وبه سمى صوت ال وسواسا» 
ورجل موسوس بکسر الواو » ولا یفتح فإنه لحن » وإنما قيل له : موسوس » لأن نفسة 
توسوس إإيه » قال تعالى : 


( وتلم ما وسوس بو نفس ) . 


وعلر عدو الله أنبما إذا أكلا من الشجرة بدت هما عررائهما » فإنها معصية › 
والمعصية تبتك سهر مابين الله وبين العبد » فلا عصيا ابتك ذلك الستر فبدت فا سوآنهما 
فالمعصية تبدى السوأة الباطنة والظاهرة » ولمذارأى انی صلى الله تعالى عليه وس فى ٠‏ 
رؤياه الزناة والزوانى عراة بادية سوا م > وهكذا إذا رؤى الرجل أو المرأة فى منامه 


(۱) الأعراف آية ۲۰ ۲۲۲۱۰ (۲) ق آية ١5‏ 


نت ۱۳۲ بت 


مکشوف السوأة فانه يدل على فساد فى دينه » قال الشاعر : 
5 کان أى م لا حیاء ل ول اما لاس عر 
فان الله سبحانه أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يوارى العورة ویسترها» ولباسا باطنا من 
التقوى » يحمل العبد.ويستره » فإذا زال عئة هذا اللباس انکشفت عورته الباطنة » كا 
تنكشف عورته الظاهرة بزع مایسترها . ۱ 
ثم قال : ( ماما كما ربکا عن هذه الشجرة الا أن مكوتا مَلَكين ). 
أى : إلا كراهة أن تكونا ملكين » وكراهة أن تخلدا فى الجنة » ومن ههنا دحل 
علم‌ما لا عرف أنهما بريدان الخلود فا » وهذا باب كيده الأعظم الذى يدخل منه على 
ان آدم » فإنه جری منه جری الدم حى يصادف نفسه ومالطه » ويسأها عا تحبه 
وتؤثره » فإذا عرفه استعان بها على العبد » ودخل عليه من هذا الباب » وكذلك عم 
اخوانه وأولياءه من الانس إذا أر ادوا آغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا 
عليهم من الاب الذی مبونه وېوونه » فانه باب لا مخذل عن حاجته من دحل منه » 
ومن رام الدخول من غبره فالباب عليه مسدود » وهو عن طریق مقصده مصدود . 
فشام عدو الله الأبوين » فأحس منهما إيناسا ورکونا إلى الخلد فى تلك الذار فى النعيم 
المقم فعلم أنه لايدخل علمهما من غير هذا الباب » فقاسمهما بالله إنه هما لن الناصمين » 
وقال : مانها کا ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملكين أو تكونا من انلمالدین : 
" وكان عبد الله بن عباس يقرؤها ملکین بکسر اللام » ويقول : ۸ یطمعا أن یکونا 
من الملائكة » ولكن اسنشرفا أن يكونا ملكين فأناها من جهة الملك » ويدل على هذه 
القراءة قوله فى الآية الأخرى . 
( قل با آدم هَل أذلك عل شجّرة ار مت لا یل ) . 
وأما على القراءة الشهورة فیقال : كيف آطمع عدو الله آدم عليه السلام أن یکون 
بأكله من الشجرة من الملائكة » وهو بری الملائكة لاتأكل ولا تشرب ؟ وکان آدم عليه 
السلام أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن بطمع أن يكون مهم بأكله » ولاسها مما نهاه 
الله عز وجل عنه ؟ 
فالجواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا فى ذلك أصلا » وا کذ‌ما عدو 


الله و غر هما > وخدعهما بان "مى تللك الشجرة شجرة الخلد » فهذا أو ل امسر وال‌کید 


بت ٩۳۳‏ مس 


ومنه ورث أتبساعه تسمية الأمور احرمة بالأسماء الى تحب التفوس مسمياتها » فسموا 
اتر أم الأفراح : وسموا أخاها بلقيمة الراحة» وسموا الربا با معاملة » وسموا الکوس 
بالحقوق السلطانية » وسوا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان » وس موا أبلغ الكفر » وهو 
جحد صفات الرب » تنزيها » وسموا حالس الفسوق مجالس الطيبة . فلا سماها شجرة 
انلیلد قال : مانها كنا عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأ كلا منها فتخلدا فى الحنة ولائموتا 
فتکونان مثل الملائكة الذين لاعوتون ؛ وم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه عوت بعد ۰ 
واشتهى انللود فى ان عسات الشمة من قول عدو وإقسامه بألله جهد أعانه ؛ أنه 
ناصح طما » فاجتمعت الشمة والشهوة » وساعد القدر » فأحذتهما ستة الغقئلة »> 
واستیقظ هما العدو » كا قيل : / 
واستيقطوا وآراد اش غفا لينف ار لحو فى الال 
إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله دأو تکونا من االدن) . 
فیقال : الماكر الخادع لابد أن يكون فيا عکر به ويكيد من التناقضض والباطل مايدل 
على مكره وكيده » ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله » والاعتذار عنه » وما 
يعتذر عن الأب ق کون ذلك راج عليه وولج سمعه » فهو م جزم مما بأنهما إن أكلا 
نا صارا ملكين » وإتما ردد الأمر بين أمرين : آحدها متنع » والآخر : ممكن › 
وهذا من آبلغ انو اع الكيد والمكر » وهذا اا أطمعه فى الأمر الممكن جزم له به ول 
بردده . فقال : 


(۲ آدم عل ات على رة ار ماش لا بل ) . 

فلم يدل أداة الشك 00 أدخلها فى قوله : 

٩۱ (‏ ان تكو شک اب أو كو من اتذالدين” ) فتأمله ثم قال +( واا 
ی سکم ان 7 اسیت). 

فتضمن هذا انیبر آنواعا من التأكيد : 

أحدها : تأ كيده بالق 

الثانى : تأ كيده بان . 

الثالث : تقدم العمول على العامل » إيذانا بالاختصاص © أى نصیحتی مختصة 
بكما » وفائدتما إليكا لا إلى . 


E EERE‏ عا نیسای تج ري ات 


aR 


EE 


تسج ی ت ی ریک عرو سرت ی 


اا ج مده 


بت ۱۳6 — 


الرابع : إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت والازوم ۰ دون الفعل الدال على 

التجدد : أى النصح صفتی وسجیتی » ليس آمرا عارضا لى . 
الحامس : إتيانه بلام الا کید فى جواب القسم . : 
السادس : أنه صو ر نفسه لما ناعا من جملة الناصعين» فكأنه قال لمما : الناصعون 

لکاق ذلك كثير » وأا واحد منهم » کا تقول ان تأمره بشیء : کل أحد معى على 

هذا وأنا من جملة من يشير عليك به 


ور س مت ی 55 سانا اام ا مر بے صل قن سي 
سی وها حَى جاور حده ‏ و کنر فارتابت » ول شاء فللا 
وورث عدو الله هذا المكر لاو ليائه وحزبه عند حداعهم لامژمنین کا کان النافتونا 
يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عايه وسم إذا جاءوه . 
۱ ار سس ا 0 60١‏ 
) امهل إنلك ار سول اله ). 
ظ! فأكدو | خبرهم بالشهادة وبان وبلام التأكيد » وكذلك قوله سبحانه ٠‏ 


3 
ع 


0 1 اام ور .9 
( عون بالل ام کم وتا هم مشک ۳ ) . 
500 1 سس م مر ۱ 
قال أبو عبيدة : خذهما وخلاها » من تدلية الداو » وهو إرساها فى البتر . 
وذكر الأزهرى هذه الفظة أصلين : أحدها قال : أصله الرجل العطشان يتدلى 


ف البئر لبر وی من لاء فل" جد فما ماء فیکون قد تدلى فا بالغرور . فوضعت التدلية 


موضع الاطماع فيا لا جدی نفعا » فيقال : دلاه » إذا أطمعه » ومنه قول أبى جندب 
الملل : 
اس فلا اجر ون آجره فلیس کمن ند بالفرور ١‏ 
لحص : أى أقطع . ١‏ قد 
1 الثانى : فدلاها بغرور » أى جرأها على أكل الشجرة » وأصله : دللهما من 
01 . الدلآل والدالة وهى الجراءة » قال شمر : يقال : مادالك على" : أى ماج رأك على » 
50 وأنشد لقيس بن زهير : 


0 ا ر و E‏ 0 
اظن الل دل على وی وقذ ینتجمل ارجْل الم 


أ (۱) النافتون آية ۱ (۲) التربة آية وه 


۱ ولاب ۱ ۱ 
قلت : أصل التدلية فى انلغة الارسال والتعلیق . يقال : دلى الشیء فى مهواة » إذا 
أرسله بتعليق . وتدلى الشیء بنفسه . ومنه قوله تعالى : ش 
ارت ردق و ) . 0 
قال عامة أهل اللغة » يقال : أدلى دلوه إذا آرسلها فى البتر . ودلاها بالتخفیف 
إذا نزعها من البتر » فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا آرسلها ۰ ودلاها بدلوها دلوا » إذا 
تزعها وأخرجها » ومنه الادلاء » وهو التوصل إلى الرجل رحم منه » ویشارکه .فى ۱ 
الاشتقاق الأ کر الدلالة وهی التوصل إلى الثیء بابانته وکشفه » ومنه الدل وهو 
ما يدل عل العيد من آفعاله » وکان عبد الله بن مسعود يشبه برسول الله صلی الله تعالى 
علیه وه سم فى هديه ودله وسمته » فاشدی الطر يقة الى عامها العبد » من أحلاقه 
و أقواله وأعماله » والدل" مایدل من ظاهره على باطنه » والسمت هيأته ووقاره 


۱ 

۱ 

۱ 

15 

ورزانته ۱ 

والمقصود : ذ کر کید عدو الله ومکره بالابوین ۱ 

قال مطر ف بن عبد الله : قال مما نی خلقت قبلکا » وأنا أعلى منکما » فاتبعاى 0 

أرشدكا وحلف هما » ولا مدع المؤمن بالله » قال قتادة « وكان بعض أهل العام يقول 1 

من حادعنا بالله لعا ) فالژمن غر کرم والفاجر خب لثم 7 وق ام حيح ( أن يق 0 

ابن مرم عليه السلام رأى رجلا يسرق » فقال : سرقت ؟ فقال : لا والله الذی لا إله 
إلا هو » فقال السیح : آمنت بالّه وكذبت بصری ‏ . 

وود تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن بسکون قد لحل من ماله » فظئه 

السیح سر فة 3 و هذا تکاف 3 وإتماكان الله سبححانه وتعال ی قاب السیح عليه السلام 

أجل وأعظم من أن لف به أحل كاذيا ع فلما حاف له السارق دار الأمر بن def‏ 

وم بصره 4 فرد الهمة إلى اهر ه سا اجود له 11 المین < ¥ ظن آدم عليه السلام 


صدق ابلیس 1 عل له بالله عز وجل ¿ وقال : ماظئنت أحدا عاف له تعالى كاذيا . 


س و 
0 


(۱) پوست آیة ۱٩‏ 


ات 


فصل 


ومن كيده العجيب : أنه يشام" النفس » حتى بعلم أى القوتين تغلب علها : قوة 
الإقدام والشچاعة » أم قوة الانكفاف والاحجام والمهانة ؟ . 

فإن رأى الغالب على النفس الهانة والإحجام آخذ فى تثبیطه و (ضعاف همته وار اده 
عن المأمور به » وثقله عليه » فهون عليه ترکه » ج فى رکه جملة :2 أو يقصر فيه 
ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمون به » ويوهمه 
أنه لا يكفيه » وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثانى » كا 
قال بعض السلت : « ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه زغتان : إما إلى تفريط 
وتقصير » وإما إلى مجاوزة وغلو . ولا یبای بأسهما ظفر: ) . 

وقد اقتطع 1 كثر الناس إلا أقل القليل ف هذين الواديين : وادى التقصير » ووادى 
امجاوزة والتعدی . والقلیل منهم جدا الثابت على الصراط الذى كان عليه رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم سا و أصحایه . 

فقوم قصر مهم عن الاتیان بواجبات الطهارة > وقوم جاوز pr‏ إلى جاوزة الد 
بالوسواس . 

وقوم قصر بهم عن احراج الواجب من المال » وقوم تجاوز مهم حتى آخرجوا جميع 

فى أيدمهم و قعدوا و على الناس» مستشر فين إلى ما بأيلوم . 

وقوم قصر بهم عن تناول ماحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس <تى أضروا 
بأبدانهم وقلوییم » وقوم تجاوز مهم حتى آخذوا فوق الحاجة فأضر وا بقلومهم و أبدانهم . 

وکذللك قصر بقوم فى حق الأثبياء وورثتهم حتى قتاوهم » ونجاوز بآخرين حی 
گر . : 

وقصر بقوم فى خلطة الناس حتى اعاز لوهم فى نی الطاعات »> كالجمعة والماعات 
وابلهاد وتعلم العلم » ونجاوز بقوم حتی 09 فى الظلم و العاصی والائام . 


وقصر بقوم حتى امتتعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأ ۳ 0 ونجاوز بآخر بن ہی 


'جرأه على الدماء المعصومة . . 


+ 


۱۳۷ = 


وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعل الذى ينفعهم » وتجاوز بآخرین 
حتى جعلوا الم وحلة هو غايتهم دون العمل به . 

وقصر بقوم حتى آطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بنى آدم » ونجاوز 
بآنمرین حى أطعمهم الحرام الحالص . ۱ 

وقصر بقوم حتى زین هم ارك سئة رسول الله صل الله تعالى عليه وسام من النکاح 
فرغبوا عنه بالكلية » ونجاوز بآعرین حتّى ارتكبوا ما وصاوا إليه من الحرام . 

وقصر بقوم حتی جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح » وأعرضوا عنم » و 
يقوموا محقهم » ونجاوز باخرين حى عبدوه, مع الله تعالى . 

وكذلك قصر بقوم حتی منعهم قبول أقو ال آهل العلم والالتفات الا بالكلية » 
وتجاوز بآحرين حتى جعلوا الحلال ماحللوه والحرام ماحرموه » وقدموا أقوالهم علىسنة. 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس الصحيحة الصر عة . 

وقصر بقوم حتى قالوا : إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده (۱) ولا شاءها 
موم ؛ولکنهم یعملونها بدون مشيئة الله تعال وقدرته » وئجاوز باخخرين حى قالوا(؟): 
انهم لا شعلون شيا ألبتة » وإنما الله سبحانه هو فاعل تلاث الأفعال حقيقة » فهی نفس 
فعله لا أفعالهم وال ليس لم قدرة ولا فعل ألبتة . 

وقصر بقوم حتى قالوا : إن رب العالمين ليس داخلا فى خلقه ولا بائنا عمم » ولا 
هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن عانم ولاعن ثمائلهم » وتجاوز 
,حر بن حتی قالوا : هو فى کل مکان بذاته » کامواء الذى هو داخخل فى کل مکان . 

وقصر بقوم حتى قالوا : لم يتكلم ارب سرحانه بكلمة واحدة ألبئة » وتجاوز 
بآخرين حتى قالوا : لم بزل أزلا وأبدا قائلا : باإبليس مامنعك أن تسجه شا خلقت 
بیدی > ويقول لموسى اذهب إلى فرعون فلا زال هذا الطاب قاعا به ومسموعا منه » 
كقيام صفة الحياة به . 

وقصر بقوم حتّى قالوا : إن الله سبحانه لا إشفع أحدا فى أحد ألبتة > ولا رحم 
أحدا بشفاعة أحد » وتجاوز بحر ين حتى زعوا أن الخلوق يشفع عنده بغير إذله » کا ' 


شفع ذو الحاه عند الاو ونحوهم ۲ 


)۱ الراد الممنؤلة الذين یشواون الك العيد هو الفاعل لأر وااشر رهو الخازى على فماه » والرب تمال 
أقدره على ذلك كله . (۲) الراد الجبرية . 


"۳ ۱۳۸ ت 


وقصر بقوم حتى قالوا : إمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبربل ومیکائیل » 
خضلا عن أبى بكر وعمر » وتجاوز بآحرين حى أخرجوا من الاسلام بالکبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه مها » وتجاوز 
بآخرین حتى شبهوه مخلقه ومثلوه مهم . ۱ 

وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس 4 وقاتلوهم : 
واستحلوا حر متهم 3 وجاوز بقوم حى ادعوا فم خصائص النبوة : من العصمة وغيرها ۱ 
ورعا ادعوا فم الإهية ۰ 

وكذلك قصر بالهود فى السیح حى کذبوه ورموه وأمه ما برآهه| الله تعالى منه ء 
وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ان الله » وجعلوه إذا يعبك مع الله . 

و قصر بوم حى نوا الأسباب والقوى والطبائع. والغرااز 2 ونتجاوز بأخدر ين دى 
جعلو ها آمرا لازما لا عکن تغييره ولا تبدیله » ورعا جعلها ez!‏ مستقلة بالتأثير ۲ 

وقصر بقوم ہی تعيدوا بالیجاسات » وهم النصارى وأشباههم > وشاوز بقوم 
حى آففی مم الوسواس إلى الاصار والأغلال > وهم أشباه اليهود . 

وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات مالتحمدونهم 
عليه » ونجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة مايسقطون به 

وقصر بوم ہی أهملوا أعمال القلوب ول يلتفتوا إأمها وعدوها فضلا» أو فضو لا » 
وماوز بآحرین ہی قصر وا نظرهم وعملهم علمها 1 و يلتفتوا إلى کثبر من آ#سال 
الجوارح 4 وقالوا 3 العارف لا بسقط وارده لورده 1 

وها باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مباغا کثبرا » وا آشرنا اله آدنی 


إشارة . 
فصل 


وهن دياه که الکلام الباطل 4 والاراء المتهافتة 4 وانلیالات المتناقضة 4 
الى هی زبالة الأذهان » ونحاتة الافکار » والزبد الذی یقذف به القاوب الظلمة 


اللحيرة الى تعدل الق بالباطل 0 واللیطاً بالصو اب قد تقاذفت مهأ آمواج الشات : 


هه 
ورانت عليها غیوم الخيالات ۰ فركما القيل والقال » والشك والتشكيك > وكثرة 
الجدال » ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه » ولا معتقد مطابق الحق برجم إليه > 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراءفقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا 
وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا فهم فى شكهم يعمهون » وى 
حيرتهم يترددون ۰ نبذوا کتاب الله وراء ظهوره كأنهم لايعلمون » واتبعوا ماتلته 
الشياطين على ألدنة أسلافهم من أهل الضلال » فهم إليه يحاكون » وبه بتخاصون » 
فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قدضاوا من قبل وأضلواكثيرا وضلوا عن سواء السبيل. 


فصل 
ومن كيده مهم وتحيله على إخراجهم من العم والدین : أن ألى على آلسننهم آن کلام 


الله ورسوله ظواهر افظية لا تفيد البقين » وأوحى إلهم أن القواطع العقلية والبراهين 
اليقينية فى المناهج الفلسفية » والطرق الكلامية » فحال بيهم وبين اقتباس افدی واليقين 


من مشکاة القرآن » وأحاهم على منطق بونان » وعلى ماعندهم من الدعاوى السكاذية 
العريدّة عن الرهان » وقال شم : تلك علوم قدعة صقلتها العقول والأذهان » ومرت 
علا القرون والأزمان » فانظر كيف تاطف بکیده ومکره حنی آخرجهم من الإمان » 


کخراج الشعرة من العجین . 


۰ 


ومن کیده : ما ألقاه لل جنهال التصوفة من الشطح والطامات + وأبرزه هم فى 
قالب الكشف من اللبالات » فأوقعهم فى أنواع الأباطيل والر هات » وفتسح آبواب 
الدعاوى المائلات » وأو حى لبم : أن وراء العم طریقا إن سلكوه آففی مم إلى کشف 
العيان ¢ وأغناهم عن التقيد بالسئة وااشرآن 2 فحسّن فم رياضة النفوس میا 3 
وتصفية الأخلاق والنجای عا عليه أهل الدنيا » وأهل الرياسة والفقهاء » وأرباب العلوم 
والعمل على تفريغ الاب وخاوه من کل شىء » حتى ينتقش فيه الق بلا واسطة تم 3 
فلا خملا من صورة العم الذی جاع به الرسول نقش فيه الشيطان سب ماهر مستعد له 
من أنواع الباطل » وخيدّله للنفس حتى جعله کالشاهد کشفا وعياناء فإذا أنكره علهم 


5 
ورثة الرسل قالوا : لك العلم الظاهر » ولنا الكشف الباطن » ولك ظاهر الشريعة > ۱ 
وعندنا باطن الحقيقة » ولك القشور ولنا اللباب » فلا تمكن هذا من قلوبیم سلخها من 0 
الکتاب والسنة والآثا ركا ينسلخ اليل من النهار » ثم أحالهم فى سلوکهم على تلك ۱ 
انلیالات » وأوههم أنها من الایات البينات » وأنها من قل الله سبحاله الهامات وتعريفات 
فلا تعرض على السنة والقرآن » ولا تعامل إلا بالقبول والاذعان . 
فلغير الله لا له سبحانه مايفتحه علیهم الشيطان من الحيالات والشطحات ۰ وأنواع 
الهذيان . وكلا ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح 
على قلومهم أعظم . ۱ 


فصل ۱ 


ومن آنواع مکایده ومکره : أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلافته وبشره إلى آنواع 
من الاثام والشجور؛ فیلقاه من لامخلصه من شره إلا تجهمه والتعبیس فى وجهه و الاعراض 
عنه » فیحسن له العدو أن يلقاه پبشره » وطلافة وجهه » وحسن کلامه » فیثعلق به » 
0 فيروم التخلص منه فيعجز "فلا يزال اعدو یسعی بینهما حی يصيب حاجته » فیدخعل 
على العبد بكيده من باب حسن اللخاق » وطلاقة الوجه » ومن ههنا وصى أطباء القاوب 
بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسم علهم » ولا ریم طلاقة وجهه » ولا يلقاهم إلا 
بالعبوس والإعراض ٠‏ 

وكذلك أوصوا عند لقاء من مخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان » وقالوا : می 
كدق الم از أو الى پاش ساف كلقا کے عا سالك + رم اقا بوجد عايض 
وقیت شر ها ش 


1 ۱ ومن مکایده : أنه يأمرك أن تلت السا کین وذوی الحاجات بوجه عبوس ولا رم 
۱ بشرا ولا طلاقة » فیطمعوا فيك » ویتجرآوا عليك » وتسقط هیبتك من قلومم » 
0 فیحرمك صالح أدعيتهم » ومیل قلوبهم إليك.» وحبتهم لك فيأمرك بسوء الق » ومنع 
0 البشر والطلاقة مع هؤلاء » وحسن الدای والبشر مع أولئك » ليفتح للك باب الشر > 
ويغاق عنلك باب انحر . 


ومن مکایده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث یکون رضی الرب تعالى 
فى إذلالها و ابتذاها» کجهاد الكفار والنافقین ‏ وأمرالفجار والظلمة بالمعروف ونيهم عن 
الشکر » فيخيل إليك أن ذلك تعسريض لنفسكك إلى مواطن الذل » وتسايط الأعداء 
وطعنهم فيك » فيزول جاهك فلا یقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك . 
ويأمرك بإذلانها وامتهانها حيث تكون مصلحتها فى إعزازها و صیانتها » کا بأمرك بالتبذل 
لذوى الرياسات » وإهانة نفسك لهم » ويخيل إليك أنك تعزها بهم » وترفع. قدرها 
بالذل هم » ویذ كرك قول الشاعر : ۱ 
هن كم یی لارا یم وان کر لش أي لا بيا 
وغاط هذا القائل : فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده ۰ فإنه كلا أهان العبد نفسه له 
أكرمه وأعزه » مخلاف الفلوق » فإنك كلا أهنت نفسك له ذلات عند الله وعند أوليائه 


وهنث عليه : 
فصل 


ومن كسيده ونحداعه : أنه يأمر الرجل بانقطاعه فى مسجد » أو رباط » أو زاوية 
أو تربة » وشبسه هناك » وينهاه عن انشروج » ويقول له : می حرجت تبالت للناس» 
وسقطت من أعيهم ¢ وذهبت هيبتاث من قاو م 1 ورعا ری فى طريقاك منكرا 3 
و للعدو 1 ذلا مقاصد لحفية بر بد‌ها مئه : متا الکیر 0 واستفار الئاس 4 وحفظط 


الناموس 2 وقيام الرياسة » وم#الطة الناس تذهب ذلاث . وهو يريد أن زار ولا زور 3 


ويقصده الناس ولا بتصدهم ؛ ویفرح عجیء الأمراء إليه » واجماع الناس عنده 


وتقبيل بده » فييرك من الواجبات والمستحبات والقربات مايقربه إلى الله ؛ ويتعوض ` 


عنه مما يقرب الناس إليه . 
وقد کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وس حرج إلى الوق » قال بعض الحفاظ ۱ 


مر مس چام سے مارم صی ۶ اا 
» وان شیر يق حاأحننه و حملها امس ۹۹ 


0 
| 
1 
1 
5 

ع 
۱ 
0 
0 


۱6۲ — 


ذ کره آبو الفرج بن الجوزى وغيره . ۱ 

وکان أبو بكر رضی الله عنه رح إلى السوق محمل الثیاب » فیبیع ویشتری . 

ومر عبد الله بن سلام رضی الله عنه وعلي رأسه حزمة حطب » فقيل له : مابحملا 
على هذا » وقد أغناك الله عز وجل ؟ فقال : آردت أن أدفع به الک » فإنى ”معت 
رسول الله صلى الله تعالی‌علیه وسلم يقول: 

» له بخ لد عبد فى قلبه تال در من الكير 6 . 

وکان أبو هريرة رضی الله تعالی عنه حمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو 
أمير على المدينة » ويقول : « افسحوا لأميركء افسحوا لأميرم ) 

وخرج عمر بن اللعطاب رضى الله عنه ما وهو خليفة فى حاجة له ماشيا » فأعبى » 
ف رأى غلاما على مار له » فقال : ياغلام احمانى فقد أعييت » فزل الغلام عن الدابة » 
وقال : اركب يا أمير المؤمئين > فقال : لا اركب وأنت وأنا خلفك » فركب خلفه 


الغلام » حي دخل الدينة والناس بروثه . 
فصل 


ومنكيده : أنه يغرى الناس بتقبيل يده » والمسح به » والثناء عليه ٠‏ وسؤاله 
الدعاء » وضو ذلك » حى بری نفسه » ويعجبه شأنها » فلو قيل له : إنك من أوتاد 
الأرض » وبك يدفع البلاء عن اللخلق »> ظن ذلك حقا » ورعا قيل له : إنه يتوسل به 
إلى الله تعالى ويسأل الله تعالی به وحرمته » فیقضی حاجتهم » فيقع ذلك فى قلبه » ويفرح 
به » ويظنه حقا » وذاك کل الاك » فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه » أو قلة 
خضوع له » تذمر لذلك ووجد فى باطنه » وهذا شر من أرباب الکباثر المصرين عايها » 


وهم أقرب إلى السلامة منه . 


ومنكيده : أنه بحسن إلى أرباب التخلى والزهسد والرياضة العمل با جسهم 


هو آجسه وخواطره معصومة من اطا 6 وهذا من أبلغ كيد العدو فم ِ 


- و 7 

فإن اللحواطر وامواجس ثلاثة أنواع : رحمانية » وشيطائية » ونفسانية » كالرؤيا » 
۲ فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة مابلغ فعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى اموت » والشيطان. 
يجرى منه مجرى الدم » والعصمة إئما هی للرسل صلوات الله وسلامه عام الڏين هم 
وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه » فى تبلیخ آمره ونبيه ووعده ووعیده » ومن ۲ 

عداهم يصيب ويمخطىء » وليس بحجة على اللحلق . 
عليه من هو دونه » فیتبین له الليطأ » فيرجع إليه وکان يعرض هواجسه وخواطره عل ۴ 
الکتاب والسنة » ولا نلتفت إليها ولا حك ها ولا يعمل بها . ۱ 


۱ 

١ 1 

وهؤلاء الجهال ری آحدهم آدنی ی ء فیح هو اجسه وخواطره على الکتاب ۱ ۱ 

۲ والسزة » ولا يلتفت إليهما » ويقول : حدثنى قى عن ربى » ونحن أخزنا عن الحى. ْ 
الذی لا موت» وأتم أخذتم عن الوسائط» ونحن أخذنا بالحقائق » وأنت اتبعتم الرسوم» 1 


وأمثال ذلك من الكلام الذى هو كفر وإلحاد » وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر 
جهله » جح قیل لبعض هؤلاء : ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق ؟ فقال : ۱ 
وهذا غاية الجهل » فإن الذى مع من الملك الخلاق موسی بن عران کلم اارهن . 


وأما هذا وأمثاله فلم حصل هم السماع من بعض ورثة الرسول » وهو يدعى أنه يسمع 
الخطاب من مرسله » فيستغنى به عن ظاهر العلل » ولعل الذى عاطم هو الشيطان > 0 
۳ نفسه الجاهلة » أو ها مجتمعين » ومنفردين . 

ومن ظن أنه ن عما جاء به اارسول با ياتى فى قلبه من انلواطر وامواجس فهو 
من أعظم الناس كفرا . وكذلك إن ظن أنه يكتى بهذا تارة ومذا تارة » فايلق فالقلوب 
لا عبرة به ولا النفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرشول ويشهد له بالموافقة » والا 
فهو من ل2اء النفس والشيطان . ۱ 0 

وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة الفوضة شهرا » فقال بعد الشهر : أقول 
فما برای فان يكن صوابا فن الله » وان يكن خطأ مى ومن اشبطان » والله ریء 
منه ئو 1 . 


وكتب كاتب لعمر رضی الله عنه بین يديه : هذا ما أرى الله عمر » فقال : لا : 
اجره واكتب 0 هذا مارأى عمر . 


- ۱66 


وقال عمر رضى الله عنه أيضا : أمبا الناس اتهموا الرأى على الدين > فلقد رآیتی 


.يوم ی جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه السلام لرددته . 


واتهام الصحابة لاراهم کشر مشهور 4 وهم آر الا.2 قلوبا 4 واعمقها علما 6 


وأبعدها من الشيطان » فكانوا آتبع الأمة للسنة » وأشدهم اتهاما لارام » وهؤلاء 


ضد ذلك . 
وأهل: الاستقامة ree‏ سا كوا على الادة 3 و يلتفتوا إلى شىء هه ن اتواطر 


.والمواجس والادامات ¢ حی يقو م علما شاهدان 5 


قال الجنيد : قال أبو ساوان الداراتى : رعا يقع فى قای اانکتة من نكت القوم أياما 
فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من ااسکتاب والسئة ۳ 


وقال ابو رید أو نظ ركم إلى رجل أعطى من الكرامات احی ربع ی الحواء 4 


.فلا تخیر وا به ہی تنظروا كيف دونه ع ول الأمر وام ی 4 وحفظ الدود ۳ 


وقال آرضا : من ترك قراءة القرآن 3 وازوم الاعات » وحضور اناز 2 


وعيادة الرضی » وادعی بهذا الشأن» فهو مدع . 


وقال سرى السقطى :من ادعی باطن عل ينقضه ظاهر حم فهو غالط : 

وقال الجنيك : مذهبنا هذا مقيد بالأصول با كتاب ابن ( فن م حفظ الكتاب 
ويكتب الحديث » ويتفقه » لا یقدی به . 

وقال أبو بكر الدقاق: ءن ضيع حدؤد الأمر واللهى فى الظاهر حرم مشاهدة القاب 
فى الباطن 

وقال أبو المسين النورى : من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حدالعلم ااشرعی 
فلا تقربه » ومن ر آرته يدعى حالة لایشهد ها حفظ ظاهر ه فاممه على دینه . 


وقال الجريرى : أمرنا هذا كله جموع على فصل واحد : أن تلزم قلباك المراقبة » 


ویکو ن العلم على ظاهرك قابا . 


وقال أبو حفص ااسكبير الشأن :0 من لم زن أحواله وأفعاله بال کتاب و السنة و يم 
خخواطره فلا تعدوه ف ديوان الرجال 1 


وما أحسن ما قال أبو أجل الشيرازى : كان الصوفية يسخرون من الشيطان » والآن 


الشیطان يسخر منهم . 


سم 


0| سه 


ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم : كان الشيطان فيا مضى مهب من الناس » واليوم 

الرجل الذى مهب من الشيطان . 
ا 

ومن كيده : آمرهم بلزوم زى واحد » ولبسة واحدة » وهيثة ومشية معينة » وشيخ 
معن » وطريقة حبرعة »> ویفرض عام زوم ذلك خی يلزمونه یز الفرائض » 
خلا خرچون عنه ویقدحون فيمن خرج عنه ويذهواه » ور ما یلزم أحدهم موضعا معینا 
لاصلاة من إلا فيه » وقد نی رسول الله صلى الله تعالى عليه وساي : 

و ار جل السكان للصلاة كما وطن الم » . 

وكذلك ری أحدهم لايصلى إلاعلى سجادة » ولم يصل عليه السلام على سجادة قط 
ولا كانت السجادة تفرش بين يديه » بل كان يصلى على الأرض » ورعا سجد فى 
الطبن » وكان يصلى على الحصير » فيصل على ما اتفق بسطه » فإن لم يكن ثمة شىء 
صلى على الأرض 

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة » فصاروا واقفين مع الرسوم 
البندعة لیسوا مع أهل الفقه » و 1 أهل الحقائق » فصاحب الحقيقة أشد شىء عليه 
التقید بالر سوم الوضعية » وهی من ن أعظم اجب بن قليه وبين الله » فى تقید ما 
حبس قلبه عن سيره . وکان أخس آحواله الوقوف معها » ولا وقوف ف السير » بل 
ما تقدم وإما تأحر » كما قال تعالى : 
۱ ( شاه منسکه أن بتقدم أ 803 ). 


فلا وقوف ف الطریق عا هو ذهاب وتفادم 3 آو رجوع و تأعر 


دمن تاه و هدی رسول الله صلی أله تحال عليه وسلم وسبرنه و جده متا قفا طدی 


هر لاء فإنه کان يلبس اميم تارة 3 والقياء تارة 1 و اطبة تارة 3 والازار واارداء 
تارة » و رکب البعير وحده 4 ومردفا لغيره 3 و رکب ارس مسر جا وعرد ياناء و رکب 
۱ ۳۳۹ » ود کل ماحضر » ومجاس على الأرض تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى البساط 


(۱) اازمل آية ۲۷ 
(۱۰ س إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


س ۱6 بت 


تارة » وعشی وحده تارة » ومع أصحابه تارة » وهدیه عدم التكلف والتقید بغ 


ما آمره به ربه » فبين هدیه وهدی هوّلاء بون بعید . 
فصل 
ومن كيده الذى بلغ به من امهال مابلغ : الوسواس الذى کادهم به ف أمر الطهارة 
والصلاة عند عقد النية » حى ألقاهم فى الآصار والأغلال » وأخرجهم عن اتباع سنة 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسا » وخيل إلى آحدهم أن ماجاءت به السنة لا یکی 
حی يضم إليه غيره » فجمع ۵م بين هذا الظن الفاسد » والتعب الحاضر » وبطلان 
الأجر أو تنقيصه . 
ولاريب أن الشيطان هو الداعى إلى الوسواس : فأهاة قد أطاعوا الشنیطان » و لبوا 
دعوته » واتبعوا أمره » ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم 
وطريقته » حر حتى إن آحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل > أو اغتسل کاغتساله » لم يطهر وم يرتفع حدثه » ولولا العذر بالجهل لكان هذا 
مشاقة للرسول » فقدكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم یتوضاً بالد » وهو قريب 
من ثلث رطل بالدمشى » ويغتسل بالصاع وهو نمو رطل وثاث » والموسوس بری أن 
ذلك القدر لا یکفیه لخسل يديه » وصح عنه عليه السلام أنه توضاً مرة » ولم زدعل 
ثلاث » بلى آخبر أن : 
دم راد علا د مد آساء ودی وظر 6. 
فالوسوس مسیء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى ا الله تعالى عليه وسام > فکیف 
يتقرب إلى الله ما هو مسیء به متعد" فيه لدوده ؟ 
وصح مه أنه كان يغتسل هو وعائشة رضی الله عنهامن قصعة بي ما فما آثر العجین » 
وأو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار » وقال : مايكفى هذا 
القدر لغسل انين ؟كيف والعجين علله الماء فيغيره ؟ هذا والرشاش ينزل فى الماء 
فینجسه عند بعضهم » ويفسده عند آخرين » فلا تصح به الطهارة » وكان صل الله 
تعالى عليه وس يفعل ذلاث مع غير عائشة » مثل میمونة وأم سلمة » وهذا كله 
فى الصحيح . 


نت 6۷ سب 
وثبت أيضا ١‏ ى ااصجیح عن ابن حمر رضى الله عنه أنه قال : ۱ ۱ 

۱ « کان الال والنساه کی عد سول اللو صل الا عله وسل وتو ۱ ۱ 
من من |ناه وّاحلر 6. ۱ 

والآنية التى كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم نكن ۲ 
من كبار الانية ولاكانت ها مادة تمدها ؛ كأنبوب الام ونحوه ¢ ولم یکونوا یراعون 5 
فيضاءها حی مجری الماء من حافاتها »كا براعيه جهال الناس من بل بالوسواس فى جرن 
ام( . ۱ 

فهدی سول صل اھ عبه وس الذی من رغب عنه فقد رغب عن سلته » ۱ 
جواز الاغتسال من الخياض والائية وإن كانت ناقصة غير فائضة » ومن انتظر ۱ 
الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ول عکن أحدا أن يشاركه فى استعماله فهو ' ۱ 
مبتدع مخالف للشريعة . ۰ 

قال شيخنا : ويستحق التعزير البليخ الذى زجره وأمثاله عن أن يشرعوا فى الدین 0 
مالم يأذن به الله » ویمبدوا الله بالبدع لابالاتباع : i‏ 

ودلت هذه السنن الصحيحة على أن الى صلى الله تعالى عليه وس وأصحابه ل 0 
يكونوا یکترون صب الاء » ومضی على هذا التابعون لهم بإحسان . 0 

قال سعيد بن المسيب: «نی لأستنجى من كوز الحب(١)‏ وأتوضأ وأفضل منه لأهل» " 

وقال الإمام أحمد « من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء » . 

وقال المروزى : وضأت أبا عبد الله بالعسكر » فسترته من ااناس » ثلثلا يقولوا إنه 
لامحسن الوضوء لقلة صبه الماء . 

BE‏ ان واد يل مرف 

سم عليه وس فى الصحيح . ٠‏ 

2 500 ا ' اء ادخ ده افيه و مض 2 وستنق » 

وكذلك كان فى غسله يدخل يده فى الإناء 3 ۳9 الماء منه » والموسوس 
لاجوزذلك » ولعله أن يك بنجاسة الماء ويسلبه طهوريته بذاك . 


(۱) جرن الام : حجر على شكل آنية یتوضاً منه : 
(۲) الب » بهم الاء » الجرة > أو ذات المروتين . 


لامع ل 
وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لا تباع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وأن يأق 
بمثل ماأئى به آبد؟ً » وکیف يطاوع الموسوس تفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد 
قدر اف ق قريباً من خسة أرطال بالدمشتی » يغمسان أيديهما فيه » ويفرغان علبهما ؟ 
فالسوس يشمئز من ذلك كلا يشمئز المشرك ذا ذكر الله وحده . 
قال أصعاب الوسواس : إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا » والعمل بقوله صلى 
eR‏ ۱ 
« دع' ما ريبك إلى مالا بر يبك » وقوله : : « من اى الشات اه 
وَع ضار » وقوله : « الا" ما حاك فى الصّدر » . 
وقال بعض السلف : الإثم حور القلوب () > وقد وجد الى صلى الله تعالى عليه 
وسل تمرة فقال : 
« للا أن أَحْنَى آن کون من ادق لا كلترا » . 
أفلا بری أنه ترك أكلها احتياطا ؟ وقد أفتى مالك رحمه الله فيمن طلق امرأته وشك 
هل هی واحدة أم ثلاث : بأنها ثلاث » احتياطا الفروج . 
وأفتى من حلف بالطلاق : أن فى هذه اللوزة حبتين » وهو لايعلم ذلك » فبان 
الأمر كا حلف عليه : أنه حانث » لأنه حلف على ما لا يعلم 
وقال فيمن طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها : يطلق عليه جميسع نسائه احتياطا 
وقطعا للشك . 
وقال أصصاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسما : إنه يلزمه خیع ما حلت به عادة 
فيازمه الطلاق » والعتاق » والصدقة بثلث الال » وكفارة الظهار » وكفارة امین الله 
تعالى » والحج ماشياً » ويقسع الطلاق ف جمیع نساثه » ویعتق عليه جمیع عببده وإمائه . 
وهلا اخ القولين عندهم . ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف لیفعان کذا : أنه على 
حنث حتى یفعله » فیحال بینه وبين امرأته . 
ومذهبهأيضا: أنهإذاقال : إذا جاءر أس امول فأنت طالق ثلاث آنا تطلق فى المال» 
وهذا كله احتياط . 
وقال الفقهاء : من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله . 


(۱) أى تحيرها واضطرابها وثلقها , 


س ۱4 س 
وقالوا : إذا كان معه ثياب طاهة وتنجس منها ثاب » وشك فیها » صلی فى ثوب ۱ 
5 بعد ثوب » بعدد النجس » وزاد صلاة لتيقن راءة ذمته : 1 

وقالوا : إذا اشتببت الأوانى الطاهرة بالنجمبة أراق الجميع وتيمم » وكذلك إذا ١‏ 
اشئببت عليه القبلة » فلا يدرى فى أى جهة » فإنه يصلى أربع صلوات عند بعض الأئمة ۱ | 
لتبرأ ذمته بیقن . ۱ ۱ ۱ 1 

وقالوا : من ترك صلاة من يوم ثم نسیها وجب عليه أن يصلى خمس صلوات . ۱ 

وقد أمر النبى عليه الصلاة والسلام من شلك فى صلاته أن یی على اليقين . ۱ 

وحر م أكل الصيد إذا شاك صاخبه هل مات پسهمه أو بغيره» كا إذا وقع فى الاء . ظ ۱ 

وحرم أكله إذا الط كلبه کلبا آخر » للشك فى تسمية صاحبه عليه . ۱ 

: وهذا باب يطول تتبعه . 

فالاحتياط والأخذ بالبقين غير مستنكر فى الشرع» وإن سميتموه وسواسا . 

وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه فى الطهارة حى ع :. 

وكان أبو هريرة إِذا توضأ آشرع فى العضد » وإذا غسل رجليه آشرع فى الساقين : 

فحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين وترکنا مایریب إلى مالا ريب » وترکنا 1 
الشكوك فيه للمتيقن المعلوم » وتجنينا عمل الاشتباه ‏ لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين 
ولاق البدعة والجين > وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال ؟ حتی لايبالى العبد 
بدینه » ولا حتاط له » بل یسهل الأشياء وعشی حالها > ولا پبال كيف توضأ؟ ولا 
بأى ماء توضاً ؟ ولا بأى مکان صلی ؟ ولا یبال ماأصاب ذیله وثوبه . ولایسال عا عهد 
بل يتغافل » وحسن ظنه » فهو مهمل لدینه لایبل ماشك فيه . وحمل الأمور على 
الطهارة » ورعا كانت أفحش النجاسة » ویدخل بالشك وخرج بالشك . فأبن هذا من 
استقصی ق فعل ما أمر به » واجنود فيه » حتى لا يخل بشیء منه » وان زاد على المأمور 
فإما قصده بالزيادة تکیل المأمور » وأن لاینقص منه شیثا ؟ . ۱ 

قالرا : وماع ماینکرونه علينا احتیاط فى فعل مأمورء أو احتیاط فى اجتناب حظور 
وذاك مر وأحسن عاقبة من لاون مذين » فانه یفضی غالبا إلى التقص من الواجب 
لول فى انمرم » وإذا وازنا بن هذه الفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة 
الوسواس أخن » هذا إن ساعدنا كم على تسمیته وسواسا » وإنمانسميه احتیاطاواستظهارا 
فلسم بأسعد منا بالسنة » وتحمن حوطا ندندن » وتسكميلها نريد . 


مت وق ا — 
وقال أهل الاقتصاد و الاتباع : قال الله تعالى : 
لد م ا و مه مر ر له 52 ۳ : ۱ ۰ 
لد کان لك" فى سول الله آستوه حسة ن کان يراجو الله وَاليَوْمَ 
4 وقال تعالى : ( قل" إن گت * حون الله 4 فاتبعو نى یبتک ا ) وقال 


وام سمت سوم 00 


تال : ( وونل ”دون“ ) وقال تعالى : ( ون هذا مر‌اطی مستقماً 
تيعو ولا تتبعوا السب مرف 3 2 سبیلر ذل وسا کہ بو تک" 


محر بر 


ی © (4) ۲ 
عمو س 5 


وهذا الصراط المستقم الذى وصانا باتباعه هو الصراط الذی كان عليه رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلر وأصصابه » وهو قصد السبيل » وماخرج عنه فهو من 
السبل اسان ة » وان قاله من قاله » لكن اور قد یکون جوراً عظما عن الصراط » ` 
وقد یکون سير 1 » وبين ذلك مراتب لاحصیبا إلا الله وهذا کالطریق السی » فإن 
السالك قد يعدل عنه و جور جوراً فاحشاً » وقد جور دون ذلك » فالميزات الذى يعرف 
به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله وأصحابه عليه » وال جار عنه 
ما مذرط ظام » أو مجتهد متأول »أو مقلد جاهل . فنهم المستحق للعقوبة . ومنهم المغفور 
له . ومنهم الأجور أجراً واحداً :- بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم فى طاعة الله تعالى 
ورسولهء أو تفريظهم ٠.‏ ' 

ونحن نسوق من هدى رسول الله وهدى أصحابه مايبين أى الفريقين أولى بائباعه 
ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه . 

ونقدم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلو > وتعدى الحدود؛ والإسراف» وأن الاقتصاد 
والاعتصام بالسنة علهما مدار الدين . 

قال الله تعالى : 0 هل السكتاب لا لوا فى دینک ) وقال تعالى : 
( ولا تسرفوا إن لا ا فين" ) وقال تال : ( يلك سود الله قلا 
دوه" ) وقال تعالی ۰ رو تا إن 21 كك د20 ) وقال تعالى : 


(۱) الأحزاب آية ۲۱ (۷) آل عمران آية ۳۱ (۲) الأعراف آية ۱۰۸ 
(4) الأنعام آية ۱۵۳ (۰) النساء آية ۱۷۱ (د) الأنعام آية ١41١‏ 
(۰۷) البقرة آية ۰۲۲۹ ۱۹۰ 


س ای 


( ادوا > ضرعا وخفية إن لا مب المتدین(۹) . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : قال رول الله صلى الله تعالى عليه وس » غداة 
الول 
« الط لى حمی » فلقطت ل سب حمیات من" عمی انلف © جل 
سفق گفه ویقول": امال هلاه رما 
واه فى این » كا آهلك الذبن بن من" فلكم ای الشن » . 
رواه الإمام آحمد وز اسان . 
ا : قال تمرك للا مل الله عاق و 


« لا شد دوا کل آشسکه فده ال ل علیکم » فا فو ما شد دوا قل 
۶۰ کی 
نسم فشدد الل" ل ٠‏ فتك یاه فى الصوامعر ولبات : رهبانية 


0سس ار 


ابتدعوها ما کتبتاه علي » ۱ 
فنهى النبى صلى الله عليه و آ له وسل عن التشدید فى الدن » وذلاك بالزيادة على 
المشروع 4 وأخير أن تشديد العبد على نقسه ا لتشديد الله عليه ¢ إما بالقدر 2 
وإما بالشرع . 
ا بالشرع € رشدد على نفسه بالتذر الثقيل 4 فیاز مه الوفاء به ¢ وبالقدر 
كفعل أهل الوسواس . فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر » حتی استحک ذاك 
وصار صفة لازمة لهم : 


0 وھ وي م ۱ e‏ 
قال البخارى : « و کر أ۶ الم الإسترّاف فيد - يمنى الواضوه - أن مآوژوا. 
Es 3 1۳‏ || مس م م و من 0 موم 7 17e‏ 
فل ال ی صلل الل " تمالی عليه وس 6 وفال ابن عر رغ الله عنما : « سباغ 


الواضوء : اه . 
. فالفقه کل الفقه الاقتصاد فى الدبن » و الاعتصام بالسنة . . 
قال أبى بن كعب : علیع بالسبیل والسنة » فإنه ما من عبد على السبیل وااسنة ذکر 
الله عز وجل فاقشعر جلده من خشية الله تعالى إلا تماتت عنه خطاياه كما يتحات عن 


(۱) الأعراف آية 4ه . 


a 
الشجرة اليابسة ورقها . وان اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد ی حلاف سبيل‎ 
. وسنة » فاحرصوا إذاكانت أعالك اقتصادا أن تكون على مناج الأنبياء وستتهم‎ 

قال الشيسخ أبو خمد القدسی فى کتابه ذم الوسواس : 

الحمد لله الذى هدانا بنعمته » وشرفنا عحمد صل الله تعالى عليه وس وبرسالته » 
ووفقنا للاقتداءبه واکسك بسنته » ومن" علينا باتباعه الذى جعله علما على خبته ومغفرته 
وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته » فقال سبحانه : ا 


(قل إن كنم یو اہ وی بتکم ا ل ل 
2 وول اس رلم اص 
وقال تعالی : ( ی یت کر تنه سا کتبا رن یشون تون الک 
این هم " با یات پوامنون" ۱ لين يبون ن سول النى" الا ) من 


خم مم ع ريه سے 2 
) فامنوا 3 وَرَسُولهٍ الى 2 الذى ومن 7 باه وکا ا نیمود لماسکم 


ر ). 


أما بعد : فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإسان » يقعد له الصراط المستقيم ۰ 
ويأتيه من کل جهة وسبیل »كما آخبر a‏ 
رس 9 سر 
( لاقعدن من صرّاطلت لتق . عم ات مر 0 بم وهن 8 خلفهم 
رن اما ہم ومن شمائلهم ولا جد أ ارم شا رين ). 


وحذرنا الله عز وجل من متابعته » 1 معاداته ومخالفته » فقال سبحانه : 


g~‏ ر 


( إن الشيطان لک عد و" فانخذوه" (E‏ وقال : ( با نی آم لاینتنتکه 
تیان كنا أخرج بوتکم من اة ). 

وأخيرنا ما صنع بأبوينا نحذيرا 0 > وقطعا للعذر فى متابعته » وأهرنا الله 
سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقم ونبانا عن اتباع السبل » فقال سبحاله : 


) وان" هُذامر‌اطی مقا فاتبعوه" OF‏ نبوا السب فتفركق” کی 


(۱) آل عران آية ۳۱ (40۳۰۲) الاعراف آية ١١٠٠ء‏ ۱۵۷ ۱۱ . 
(ه) فاطر آية ٩‏ (5) الأعراف آية ۲۷ (۷) العام آية ۱۰۳ 


اسمن ۳ س 
وسبیل الله وصر اطه الستقم هو الذى کان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله 
عه بدليل قوله عز وجل : 


( إلى + وار ان ب اتکی . ار ناسین م صراط مسق ر ) وقال: 
۳ وقال : رانك مدق ای صراط تنم 1 


فن انيع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل ف قوله وفعله فهو على صراط 1 


ألله امسقم ؛ وهو هن څيه الله ویغغر له ذنوبه »> ومن خالفه ق قوله أو فعله فهو مبتدع 


و( انك لعل هد ىو سس 8 


متبع لسبيل الشيطان غير داخل فیمن وعد ألله اة و الغفرة والاحسان 5 


۱ 
0 ۰ 
4 ۱ فصا‎ 
1 ١ 

۱ 


ثم إن طائفة الوسو ۳ قد شحقق هنهم طاعة الشیطان » حى اتصفوا پوسوسته . 
وقبلوا قوله » وأطاغوه ؛ ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وس وان 
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضاً وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام > أو 0 
کصلانه» فوضوژه باطل » وصلاته غير كوييدة . و ری أنه نه إذا إذا فعل مثل فعل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فى مواكلة الصبيان » وأكل 5 عامة المسلمين » أنه قد صار نجسا 
جب عليه تسبيع يده وفه . كنا لو ولغ فيهما کلب أو بال عايهما هر . 


م إنه بلغ من استيلاء ايليس علمم أ نمم أجابوه ال مايشبه الجنون » ويقارب 
مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات . والامور احسوسات » وعلم 
الإنسان حال نفسه من الامو ر الضروريات اليقينيات » وهؤلاء يغسل أحدهم عضوهغسلا 
يشاهده بیصر هو يكير ؛ويقر أبلسانه » حوث تسمعه أذناه و يعلمه بقلبه » بل يعلمهغير دمنه و يتيقئه 
ثم يشك : هل فعل ذا أم لا ؟ وكذلك يشككه الشیطان فى نبته وقصده ای یعلمها من 
نفسه يقينا » بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله . ومع هذا يقبل قول ابلیس ف أنه 


مانوى الصلاة » ول آرادها » مکارة منه لعيائه ع وححدا یمین نفسة © دق تراه 


تاد دا متحیر | ۾ کاله رھ الج شيا شتذيه 4 أو عمد شیا ۴ باطیه سیخ حه کل دلا 


ي 200 


(۱) پس آية 6-۱ (۲) انلج آية ٩۷‏ (۳) الشوری آية ۲ + 


سس ۱۵6 بن ۱ 

بالغ لق امه الجن .وقول وسوسته » ومن انمهت طاعته لابلیس إلى هذا الحد فقد 
بلغ النهاية فى طاعته . ۱ 

م إنه يقبل قوله فى تعديب نفسه ويطيعه فى الإضرار يجسده ‏ تارة بالغؤض فى اه 
البارد » وتارة بكيرة استعماله وإطالة العرك » ورعا فتح عينيه فى الماء البارد » وغسل 
داخلهما حتی يضر ببصره » ورعا أفضى إلى کشف عورته للناس » ورعا صار إلى حال 
يسخر منه الصبيان ویسترزی" به من براه . 

قلت : ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن أب الوفاء بن عقيل : أن رجلا قال له : 
أنغمس ف الماء مرلرا كثيرة وأشك : هل صح لى الغسل أم لا؟ فا تری فى ذلك ؟ 


خقال له الشيخ اذهب » فقد سقطت عنك الصلاة . قال : وكيف ؟ قال : لأن النى 


صل الله تعالى عليه وسل قال : 

0 رفع 0 عن لام : اجون 8 ا > والتائمر ی ستیقظ 6 وال 
حت يلم 6 . 

ومن ینخس ف الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا » فهو مجنون . 

قال : وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة » ورعافاته الوقت » ويشغله 
بوسوسته ف النية حتی تفوته التكبيرة الأولى » ورعا فوت عليه ركعة أو آکتر > ومنیم 
من حلف أنه لابزید على هذا » ثم يكذب . 

قلت : وحكى لی من أثق به عن موسوس عظم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا 
عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة » فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لأيزيد على 
تلك الرة.فلم يدعه ابلیس حتی زاد » فنرق بينه وبين امرأته » فأصابه لذلك غم شديد 
وأقاما متفرقين دهرا طوبلا » حتى تزوجت تلك المرأة رجل آخر » وجاءه منها ولد 
ثم إنه حنث فى بمين حلنها ففرق بیپما وردت إلى الأول بعد أن كاد یتلف لفارقتها . 

وبلغنى عن آ خر أنه كان شديد التنطع فى التلفظ بالنية والتقعر فى ذلك » فاشتد به 
التنطع والتقعر يوها إلى أن قال : أصلى » أصلى » مرارا » صلاةكذا وكذا . وأراد أن 
يقول : أداء » فأعجم الدال » وقال : أذاء لله . فقطع الصلاة رجل إلى جانبه » فقال : 
و لرسوله وملائكته وحاعة المصلين . 

قال : ومنهم من يتوسوس فى حراج احرف حتی يكرره مرارا . 


مد 

قال : فرأيت منهم من يقول : الله أكككبر . قال : وقال لی إنسان »نهم : قد 
مجزت عن قول السلام علي » فقلت له : قل مثل ماقد قلت الآن » وقد استرحت . 

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم فى الدنیا قبل الآخرة ء وأخرجهم عن‌اتباع الرسول 
وأدخلهم فى حلة أهل التنطع والغلوء وهم يحسبون أنهم حسنون صنعا . 

فن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق فى اتباع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى قوله وفعله » وليعزم على سلوك طريقته عزعة من لا يشلك أنه على الصراط 
الستفیم » وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته » ويوقن أنه عدو له لابدعوه 
إلى خير . 

( | را لیکو توا من أضحاب السّمير ‏ ) . 

وليترك التعریج على كل ما حالف طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كائنا ما 
كان » فإنه لا يشك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان على الصراط المستقيم . ومن 
شك فى هذا فایس يمسم . ومن علمه فإلى أبن العدول عن سنته ؟ وأى شىء يتغى العبد 
غير طريقته ؟ ويقول لنفسه : ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلر هی الصراط المستقيم ؟ فإذا قالت له : بلى » قال لما : فهلكان يفعل هذا ؟ 
فستقول : لا ۰ فقل شا : فاذا بعد الاق إلا الضلال ؟ وهل بعد طريق اللنة إلا طريق 
النار ؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان ؟ فان اتبعت سبيله كنت 
قرینه » وستقولين . 


( يا لیت کی و بینك بعد الشر هين فس ۳ 0 

ولينظر أحوال السلت ف متابعتهم لرسول الله صل الله تعالى عليه وسال فليقتد بهم 
وليختر طريقهم فقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمنى قوم لولم جاوزوا بالوضوء 
الظفر ماتجاوناته. قلت : هو ارادم النخعی . 

وقال زین العابدين يوما لابنه : يابنى » اتخذ لى ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة » فإنى 
رأيت الذباب يسقط على الشىء ثم يقع على الثوب ٠‏ ثم انتبه فقال : ماکان للنبئ صلى 
الله تعالى عليه وسل وأصعابه إلا ثوب واحد » فتركه . 


۱ )۱( فاطر ' آي 1 20( ااز حرف آیة ۳۸ 3 


۵ س 
وكان مر رضى الله تعالى عنه بهم بالامر ویعزم عليه » فإذا قيل له : لم يفعله رسول 
ا صلى الله تعالى عليه وسل انی » حتى إنه قال : « لقد ممت أن آنبی عن لبس 
هذه الثواب » فإنه قد بلغنى أنها تصیغ بول العجائز فقال له ألى : مالك أن تنهی › 
فان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد لبسها ولبست ف زمانه ولو عم الله أن لبسها 
حرام لبينه أرسوله صلی الله عليه وس . فقال عمر : صدقت ) . 


ثم ليع أن الصحابة ماکان فهم موسوس . ولو كان الوسوسة فضيلة لا ادخرها 
الله عن رسوله وصصابته » وهم خير اللحاق وأفضلهم » ولو أدرك رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وس الموسوسين لمقتهم» ولو أدركهم عمر رضى الله تعالى عنه لضربهم وأدمبم؛ 
ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم » وهاأنا أذكر ماجاء فى خلاف مذهبهم على مايسره الله 
تعالى مفصلا : ۱ 


ف النية 2 الطبارة والصلاة 


النية هى القصد والعزم على فعل الشىء » وعلها القلب » لا تعلق ها بالاسان أصلاء 
ولذلك لم ينقل عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن أصعابه فى النية افظ محال > 
ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك . وهذه العبارات الى أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة 
قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس » شبسهم عندها ويعذيهم فما » ويوقعهم 
فى طلب تصحيحها فتری آحدهم يكررها ويجهد نفسه ف التلفظ با » وليست من الصلاة 
ف شىء » واها النية قصد فعل الشیء » فكل عازم على فعل فهو ناويه » لا يتصور 
انفسكاك ذلك عن النية. فإنه حقیقتها » فلا عکن عدمها فى حال وجودها . ومن قعد 
ليتوضأ فقد نوی الوضوء » ومن قام ليصلى فقد نوی الصلاة » ولا يكاد العاقل یفعل 
شيئا من العبادات ولا رها بغير نية » فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة » 
لا محتاج إلى تعب ولا تحصیل . ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك . 
ولوكلفه الله عز وجإ, الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه مالا يطيق » ولا يدحل تحت 


م ۷ج ۱ ل 
وسكا وما كان یک فا وجه التعب فى تحصیله ؟ وان شك فى حصول نیته فهو نوع 
جنون . فإن على الإنسان حال نفسه أمر بقینی . فكيف يشلك فيه عاقل من نفسه ؟ ومن 
قَام ليصلى صلاة 3 خلف الإمام فكيف يشلك ى ذاك ؟ ولو دعاه داع إلى شغل 
فى تلك الحال لقال : إفى مشتغل أريد صلاة الظهر » ولو قال له قائل ی وقت خروجه 
إلى ااصلاة : أبن تمض ؟ : آره بد صلاة الظهر مع الامام » فسکیف يشلكث عاقل 
فى هذا من نفسه وهو يعلمه بقینا ؟ 

بل أعجب من هذاكله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال » فإنه إذا رأى إنسانا 
اا فى الصف ف وقت الصلاة عند اجهاع الناس ع أنه ينتظر الصلاة . وإذا راه قد 
قام عند إقامتها ونموض الناس الما عم أنه إنا قام لیصل . فان ۳ بن يدى المأموهين 
عم أنه بريد إمامتهمء » فان رآه فى الصف عم أنه بريد الاثهام . 

قال : فإذا كان غيره يعلم يته الباطنة ما ظهر م من قرائن الأحوال » فكيف مهلها 
من نفسه » مع اطلاعه هو على باطنء ؟ فقبوله من الشيطان أنه ما نوی تصديق له 
ی جحل العيان » وإنكار الحقائق العلومة بقینا . ومخالفة للشرع » ورغبة عن السنة » 
وعن طریق الصحابة , 

م إن النية الحاصلة لا يمكن تحصیلها » والوجودة لايمكن لمادها » لأن من شرط 
إجاد الشیء کونه معدوما » فان إيجاد الموجود غال » وإذا كان كذلك فا عصل له 
بوقوفه شىء » ولو وقف ألف عام . 

قال : ومن الع.جب أنه يتوسوس حال قيامه » حتى ركع الامام » فإذا عشی فوات 
الركوع كبر سريعا وأدركه . فن لم حصل النية فى الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف 
حصاها ی الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة ؟ 

م م مايطلبه إم! | أن پکون سهلا أو عسيرا > فإنكان سهلا فكيف يعسره ؟ ون کان 
عسيراً اين تيسر عند دکوع الإمام سواه ؟ وكيف خي ذلك على النى صل الله تعالى 
عليه وسل وصحابته من أو هم إلى آخخرهم » والتابعين ومن بعدهم وک لم ينتبه له 
سوی من استحوذ عليه الشيطان » أفرظ. ن جهله أن الشیطان ناصح له ؟ أما ع أنه لاندعو 
إلى هدى » ولا بهدی إلى خير ؟ وكيف يقول فى صلاة رسول الله صلى ۳ تعالى عليه 
وسل وسائر المسلمين الذين ۸ يفعلوا فعل هذا الموسوس ؟ أهى ناقصة عنده مفضولة ؟ 


أم هی التامة الفاضلة ؟ فا دعاه إلى #اافهم و الرغبة عن طر بقهم ؟ 


لد ی ۱ سس 
فإن قال : هذا مرض بليت به » قلنا : نعم » سببه قبولك من الشیطان . ول یعذر 
الله تعالى أحدا بذلك . ألا ترى أن آدم وحواء لا وسوس مما الشیطان فقبلا مته آخرجا 
من الحئة » ونودى عليهما عا معت » وها أقرب إلى العذر » لآنهما لم يتقدم قبلهما من 
یعتبران به » وأنت قد معت وحذرك الله تعالى من فتنته » وبين للك عداوته » وأوضح 
لك الطريق » فالك عذر ولاحجة فى رك السنة والقبول من الشيطان : 


قلت : قال شیخنا : ومن هؤلاء من ياتى بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وس ولا أحد م نأصحابه واحدة منهاء فيقول : أعوذ بالله من الشيطانالرجيم » 
نويت أصلى صلاة الظهر فريضة الوقت » أذاء لله تعالى » إماما أو مأموما ؛ أربع ركعات 
مستقبل القبلة » ثم بزعج أعضاءه وحنی جبهته وبقم عروق عنقه » ویصرخ بالتكبير . 
كأنه يكير على العدو . ولو مكث أحده, عمر نو ح عليه السلام يفتش : هل فعلرسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم أو أحد من أصحابه شین من ذلك » لا ظفر به » إلا أن 
مجاهر بالكذب البحت . فلوكان فى هذا خبر لسبقونا إليه ؛ ولدلونا عليه : فإذكان 
هذا هدى فقد ضلواعنه » وان کان الذى کانوا عليه هو امدی والمق فاذا بعد الق 
إلا الضلال . 


قال : ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة » مثل تكرير بعض الكلمة » 
کقوله فى التحيات : إت إت » التخى التحى » وق السلام : س أس . وقوله فى 
التكبير : أكككير ونحو ذلاك » فهذا الظاهر بطلان الصلاة به » وربما كان ماما 
فأفسد صلاة المأمو مين » وصارت الصلاة النى هی أ كير الطاعات أعظم إبعادا له عن 
الله من الكبائر »> ومام تبطل به الصلاة من ذلك فكروه وعدول عن السنة » ورغبة 
عن طريقة رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وهديه » وما كان عليه أصحابه . ورعا 
رفع صوته بذلك فآذى سامعيه » وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه » فجمع على نفسه 
٠‏ طاعة [بلیس وغالفة السنة » وارتكاب شر الأمور وعدثانا » وتعذيب نفسه وإضاعة 
لوقت » والاشتغال ما ينقص أجره » وفوات ما هو أنفع له » وتعريض نفسه لطعن 
الناس فيه » وتغرر ااهل بالاقتداء به ؛ فإنه يقول : لولا أن ذلك فضل لا اختاره 
لنفسه » وأساء الظن عا جاءت به السنة » وأنه لا يكي وحده » وانفعال النفس وضعفها 


لاشيطان » حى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسة للتشديد عليه بالقدر » عمّوبة له » وإقامته 


- 04~ 
على الجهل » ورضاه بالخبل فى العقل » » کا قال أبو حامد الغزالى وغيره. : الوسوسة سبپا 
ما جهل بالشرع ع » وأما خبل فى العقل + وكلاها من أعظم النقائس والعيوب . 

فهذه نحو خمسة عشر مفسدة.فى الوسواس » ومفاسده آضعاف ذلاك بكثير . 

وقله روی مس فى صحيحه من حدیث عهان بن أنى العاص قال : قلت : 

« يارسول الله » ان الشيملان قد سار یی وکین صلا باعل , ا فال ۱ 
ا کال عليه وم : دا شيطآن رتا( * ا خرب » 5 


سے ہے 


صت ملد 


يوذ باه منه" وات مد ) سارك لاا خقعلت ذلك اه ال عنی). 


فأهل الوسواس قرة عين خبزب وأصحابه » نعوذ بالله عز وجل منه . 


فصل 


ومن ذلك الاسراف ف ماء الوضوء والغسل 5 


وقد روى أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو 
2 سے 1 ا ل 8 31 
2 أن رسول الله م صيل الله ل و وسل 7 سل د وه تو ضا 4 فقال. : 


Rd 


اسف تال : :با سول الله ! ری الا ۶ سراف ؟ قال : نتم !وان كنت 


كل ير از ۸6 


وف جامع العرمذى من حديث ألى بن كعب 2 


9 وس 


یه ك را ت من من 5 لد اس 7 ۵ ۸ مه 
ن النی" صلی اه" تعالى عليه و سل قال : « إن وضو ۶ شيطانًا 0 / ان 
و ز 5 ای 
> فا نقوا وسواس الاء » . 


وف ایک والسكن من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ۱ 

0 مر مر ورم ےم ۶ 
«حاء ا رای" إلى رسول ا مَل 4 ال عليه روم سا اه عن الو ضوء 0 
كر 


۰ مک و س م ۴ او عم 582 صر 
فار"ا 6 0 ۳ تلكا و : هذا الراضوه من زاد کل هذ | 29 اساع مدای و » ۰ 
وق کتاب الشای لای بکر عمل العريز من سحديث أم سعد قالت : 


0 5-85 من‎ RE + 7 ف‎ T2 م١ رام‎ 4 iG 
فال رسول اله صلل أله تعالى عبر وس ۳ « ری من او ضوء مل 6 والعسل‎ 


ا 


م پستقلون ذلك » تأولفك حلاف أل سن » والاخذ 
بسن ف ید لد | هل ۳۹ 6. 

وق سنن الاثرم من حديث سالم بن أنى الجعد عن جار بن عبد الله قال : 

۱ عر من الراضوء الم ۰ ومن اس من الاب الساع » فقال ریز" : 


ص سے ص و ۶ 


ب" جا بو حت تر بذ وجهه ۰ قال : قد كق من هو یر مد 


e 


ما کفینی » 5 فعضب 
ا كا » . 
وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده مرفوعا eT‏ 
قال رسول ا 4 صل ال تعالى علي وسل : م 3 ئ من 7 سل ماع 
ار 0 ¢ . 


وق صحه بح مسلم ری الله تعالى عما 


۳ کات تسل هی وال ئ صل الله تعال عا وسل من" إناء واحلر یسم 
و وی ۴۶ 2 5 دا 
ثلاثة آمداد » أن فریبّا من" ذلك 4 


وف شان النسالى عن عبيد بن مير : 
۴ وی مر م2 ۷ سے ص ت 9 ۱ 
«آن عاشة رفی 1 عنما فلت : قد رأيئنى ا نا ورسول الله من" 
كرت وی (۱ 1 
هرا اذا 2( مواضوع مل او رم فيدر میت ¢ 
بيدى ٤‏ کی أت ثلاث كات ء وم أ 0 O‏ 
فى سان أبى داود والنس ساق عاخن يعن آم عمارة بت کعب أن النى صل 

الله 0 عليه وسل : 

۳ زر 0 u‏ ص o‏ اس م 

« توضاء فان عاء فى إناء قدر ثلىى المد ». 


وقال عبد الرهن بن عطاء : سمعت سعيد بن المسوب یقول : إن لى ركوة(؟) آو 
قدحا » مایسع الا نصف المد أو نحوه ۰ آبول ثم آتوضاً منه » وأفضل منه فضلا. قال 


(۱) التود . إفاء من نحا أو حجارة کالاجانة . 
1 
)۲( الركوة 7 إناء صغير دن جال پشر ب فيه الاء ‏ 


د 
2 ارحمن : فذكرت ذلك اسلیان بن يسار فقال : وأنا يكفينى مثل ذلك , قال 
عبد الرحمن : فذکرت ذلك لأنى عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر فقال : ومکنا 
سمعنا من أصحاب ٠‏ دسول الل صل ل تلع وس + وواه الم فی مه . 


وقال إراهم | أنخعى : کانوا اشد استيفاء للماء منک » وکانوا رون أن ريع للد 
جزی" م ن الوضوء . ۱ 


وهذا مبالغة عظيمة > فان ريع المد لا يبلغ آو قية ونصفا بالدمشتی 
وفى الصحيحين عن أنس قال : 
Eg‏ ل الل صل الل تعالى عليو ول يمضنا بام ول بالصّاع إلى 
2 مد اد ۹۹ ۱ 
: وفى محیح مسب عن سفيئة قال : 
« كان سول الل صلل اله تال علو وس لاسام بر اقب 


گے 
و يوضبه الل » . 


وتوضاً الاسم بن مد بن آی بكر الصدیق بقدر نصف المد أو أزيد بقليل . 
وقال راهم النخعی : إنى لاترضاً من کوز اسب" مرتن . 

وقال محمد بن عجلان : الفقه فی دين الله e‏ الوضوء وقلة إهراق الاء , 
وقال الإمام أحمد : كان يقال : من قلة فقه الرجل وامه بالماء . 


وقال الیمونی كنت أتوضأ کر : فقال لى آحمد : باب اسن 3 آترضی أن 


کون کذا ؟ فترکته . 
وقال عبد الله بن أحمد : قلت لآلى:: إنى لأكثر الوضوء ۰ فنهانی عن ذلك » 
وقال يابنى » يقال : إن للوضوء شيطانا يقال له الولمان . قال لى ذلك غير مرة » ينهانى 
عن كثرة صب الاء » وقال لى : أقلل من هذا الماء يابنى 
وقال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد : زید على ثلاث فى الوضوء ؟ فقال : 
لا وال إلا رجل مبتل . 00 
وقال سود ار » الرجل الصالح شي بخ لام أحمد » كنت مبتل بالوضوء 
فزلت دجلة أتوضأ » فسمعت هاتفا قول : 


باأسود ؛ خی عن سعیل ار و 
ثلاث » ماکان أكثر لم يرفع » فالتفت فلم آر أحدا . ١‏ 


( ۱۱ - إغاثة اایفان - أول ) 


بت ۷۳۳ س 

وقد روی آبو داود ق سذله من حديث عبد الله بن غفل قال + معت رسول الله 

ع . ۳ 4 ص دوش م 5 
2 سيكون فى هذه لاه فوم تون فى الطهور لاه € - 
فإذا فرنت هذا الحديث بقوله تعالى : 
7 4 

( إن اله لاحب ادبن ) . 

وعلمت أن الله حب عبادته » أنتج اك من هذا أن وضوء الوسوس ليس بعبادة 
يقبلها الله تعالى » وان أسقطت الفرض عنه » فلا نفتح أبواب الجحنة القانية لوضوئه 
يدخل من ہا شاء . 

ومن مفاسد الوسواس : أنه يشل ذمته بالزائد على حاجته » إذا كان الاء ملوكا 
لغيره اء ایام » فیخرج مته وهو در من الذءة ما زاد على حاحته 4 ويتطاول عليه 
الذين حتى رنهن من ذلك بشىءكثير جدا بتضرر به فى المرزخ ویوم القيامة > 


0 فصأ 
0 


ومن ذلك الوسو اس فى انتقاض الطهارة لا بلتفت إليه م 
وى صحرح مس عن ألى هربرة رضى الله تعالى غنه » قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : 
e fr‏ 
E‏ کک اس مه : أخرج منه تیه أم لا؟ 
a ۱‏ 
1 « شک إلى سول الله صلى الله“ عليه وسل : | ل الیه أنه ' 


سر 


فى السلاة » قال : لایتضر ف حَق ل م 


)۱( الأعراف آية مه 


حو اس 


وف السند وسن یی داود عن أنى سعید اندری أن رسول الله فل ال فال علیه ۱ 
وس قال : 1 1 
7 كت ۷ مس 5 5 م و اش سم ای م 
« إن الشيطان یا نی أحد لم وهو فى اسلا فیاخذ بشثرة من د و فیبدها 
2 سر مه عدم ا موم سے 0 11 ۳ 0 0 
ری آنه دت » اا بسر فحت ينس صو أذ يد ريا » ولفظ أبى داود 1 

س خم سام 7 2 یه 6 واس 6 ضر مر 7 7ب 2 فلي 1 ا 
« ای ایمان أحد کم قال تفت یل :بت ,ب 0 
ل ادف فز قاف ايز سوس وه ْ ا 
ماوجد رما بانفه أو تيع صو تا بأذزو » . ۱ 

فأمر عليه الصلاة والسلام بتسكذيب الشيطان فا حتمل صدقه فيه » فكيف إذا 

قال الشيخ أبو محمد : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ء 
ليدفع عن نفسه الوسوسة » فتى وجد بالا قال : هذا من الاء الذى نضحته > لاروی 
ابو داود بإسناده عن سفیان ن الحم الثقى » آو الحم بن سفیان قال : 


« كان الى مل الله تال عليه وسل إا بأل توضا بضع 4 


ونی رواية : « ریت سول" اشر صل اله لد وسل بال مت وريج » , 
وکان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراویله . 
وشکا إلى الامام أحيد بعض أصحابه أنه جد البلل بعد الوضوء » فأمره أن ينضح 
فرجه إذا بال » قال : ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه . 
وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال : اله عنه . فاعاد عليه السألة فقال : 
أتستدره لا أب لك » أله عنه , 


ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء : السلت » 


والنتر » والنحنحة » والشی » والقفز » والحبل > والتفقد » والوجور » والحشو » 
والعصابة » والدرجة . ۱ 

آما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه » غلى أنه قد روی فى ذلك حديث غریب 
لا يبت » فى المسند وسن ابن «اجه عن عيسى بن داود عن یه قال : 


۱۳6 مت 


قال 0 و اله ص 2 تعالى عليه وسل : ° » إا ل اوک قشم 2 فة 


ثلاث مات » . 


وقال جار بن زيك : 

« إذَا بلت فاشح أسفل د كرك فته ينقطِم ¢ . 

زوا سعید عله . 

قالوا : ولأنه بالسلت والنتر پستخرج ما مخشی عوده بعد الاستنجاء . 

قالوا : وإن احتاج إلى مشی خحطوات اذلف ففعل فقد أحسن» والنحنحة ليستخرج 
الفضلة . وكذلك القفز برتفع عن الأرض شيا ثم مجلس بسرعة » والحبل يتخذ بعضهم 
حبلا يتعاق به حتى يسكاد برتفع » ثم ينخرط منه حتى يقعد » والتفقد: عسك الذكر 
ثم ينظر فى افرج هل بى فيه شىء أم لا . والوجور: عسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه 
الماء . والشو : يكون معه ميل وقطن عشوه به كنا حشو الدمل بعد فتحها. والعصابة : 
يعصبه خرقة » والدرجة يصعد فى سلم قليلا ثم پنزل بسرعة » والشی بمثى خطوات 
ثم.يعيد الاستجمار . 

قال شيخنا : وذلك كاه وسواس وبدعة » فراجعته فى السلت والنر فلم بره » 
وقال : لم يصح الحديث » قال : والبول کاللبن فى الضر ع إن تركته قرء وان 
حابته ذر . 

قال : ومن اعتاد ذلك ابتلى منه عا عو منه من لها عنه . 

قال : ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه؛ وقد قال الہودی لسلمان و لقد علمك نیکم کل شىء حتى انخرأة » فقال : 
أجل » فان علمنا نبينا صلی الله تعالى عليه وس ذلك أو شيا منه ؟ بلى عم الستحاضة 
أن تتلجم » وعلى قياسها من به سلس البول أن یتحفظ » ويشد عليه خرقة . 


= ۱۹۵ س 


ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحتيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء . 

فن ذلك الشی حافيا فى الطرقات » لوا یفسل رجلیه ؛ فقد روی أبو داود 
ی سلنه : عن امرأة من بى عبد الأشهل قالت : 

«قلت: سول ال إن لا طریقا إلى السجدر منك کیت تمه إا 
ھر ؟ قال : او 00 طر ی" EE‏ : كت : J»‏ : فهو 
e‏ 

وقال عبد الله بن مسعود : 

وعن على رضى الله عنه : أنه خاض فى طين المطر » ثم دخل المسجد فصلى ول 
بغسل رجلیه . ٤‏ ' 

وسئل ابن عباس رضی الله عهما عن اارجل يطأ العذرة ؟ قال : « إن كانت يابسة 
فليس بشىء » وان كانت رطبة غسل ما أصابه » . 

وقال حفص : أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد . فلما انتهينا عدات إلى 
الطهرة لأغسل قدمی من شىء أصابهما » فقال عبد الله : لا تفعل » فإنك تطأ الموطى* 
الردىء » ثم تطأ بعده الوطی" الطیب - أو قال : النظیف ‏ فيكون ذلك طهورا 
فدحلنا المسيجد حیعا فصلینا . 

وقال أبو الشعثاء : ركان ابن عمر عشی بمنى فى الفروث والدماء اليابسة حافيا » ثم 
يدخل السجد فيضل فيه » ولایسل قدميه ع . 

وقال عمران بن حتدير : كنت أمشى مع أبى مجاز إلى الجمعة » وف الطريق عذرات 
يابسة » فجعل يتخطاها ويقول : ماهذه إلا سودات » ثم جاء حافيا إلى السجد فصلى › 
ولم يغسل قدمیه . 1 

وقال عاصم الاحول: أتيناأباالعالية ؛فلعونا بوضوءء فقال: مالك؟ ألسم متوضئین ؟ 

قلنا: بى » ولکن هذه الأقذار الى مررنا ما . قال : هل وطتتم على شیء رطب تعلق 


ب ۱۳۱ س 


بارجلح ؟ قلنا : لا . فقال کت ا و الأقذار جف » فينسفها الريح 


فرؤوسم و ولحا م2 ؟ 
فصل 


ومن ذلك أن اللحف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفاه أجزأ دلكه بالأرض مطلقا 
وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة . نص عليه أحمد . واختاره احققون من أععابه 

قال أبو البركات : ورواية : 

ا أ الل ا 4 

انيجي فبني نا رو ل Sn‏ افع BIS‏ 
عليه و آله وسلم قال : 

۳ گم رد اس لس 7 5-000 5 : 
«ذ وی أَحَدُ كم _بتغله ای إن" الاب ل طهور» » وفی لفظ «لذا وطی 
اک ای مه شر را و اب ۰ 

رواهما آبو داود . 
ررك اميك ی 0 ۱۳ 


ل سر و ی سم سس 


12 سے ی‎ a2 

« صل قلح لیر ملح ناس یام فلا انصرف قال ل ره 

ی سول الله » را علست فاا قال ان جبریل ان اعون آن میم 
ns‏ ع سار 0 ج مر انا ص ی مه م ال 0 8 

فذا حاء أحد اک فا نعليه ثم لینظ » فإن رآی خبثا 
یه بالازش ‏ لیسل زيما » . 

رواه الإمام جرد 

وتأويل ذلك : على مایستقذر من عاط أو حوه من الطاهر ات لایصح ¢ لوجوه 8 

أحدها : أن ذلك لا يسمى خبثا . 

الثانى : أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها . 

الثالث : أنه لا تخلع النعل لذلك فى الصلاة » فإنه عمل لغير حاجة » فأقل أحواله 
الكراهة . 


لكات 

الرابع : أن الدارقطنى روى فى سننه فى حديث الخلع من رواية ابن عباس : 
الى عليه الصلاة والسلام قال : 

ی ۰ هگ 75 Es‏ 3 0 اماس مر کے 

2 إن جبریلاتا ی فاخي نی ان فما دم حلم ۹۹ 

وال : كبار القراد . 

ولأنه محل يتكر ر دلاقانه للنجاسة غالبا » فأجزأ مسحه بالجامد » ك_حل الاستجمار 
بل أولى . فإن محل الاستجمار يلاق النجاسة فى اليوم مرتین أو ثلاثا . 


فصل ۱ 
وكذلك ذيل المرأة على الصحيح » وقالت اءرأة لآم سلمة: و إنى طیل قبل و أمشی 0 
فى المكان القذر . فقالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلر : يطهره مابعده » 
رواه أحمد وأبو داود . 
وقد رخص النى عليه الصلاة والسلام لامرأة أن ترخی ذيلها ذراعا » ومعلوم أنه 
يصيب القذر ول يأمرها بغسل ذلك » بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض . 
فصل 
وما لا تطیب به قلوب الموسوسين : الصلاة فى الاعال , وهی سنة رسول الله صلى 
الله تعالى عايه وآله وسل وأصابه » فعلا منه وأمرا. 
فروى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول لله صلى الله تعالی عليه وآله وسل . 
« كان سل فى تایه » . 
متفق عليه . 
وعن شداد بن أوس قال : 
قال رسا لوصا عليه وآ لە وسل« حالفو | البو کاپ يصاون نیم 
۳ ما" «. 
رواه أبو داود . 
وقيل للإمام مد : أيصلى الرجل فى نعلیه ؟ فقال : إى والله . 
وترى أهل الوسواس إذا بل أحدهم بصلاة الجنازة فى نعليه قام على عقبيهما كأنه 
واقف على الجمر » حى لا يصلى فما . 


ARE 
: وق حديث أى شغيل اللمدرى‎ 
ل اوت‎ oor Te ۳ س سوه جاه‎ ۹ 2 
» إذا جاء أحد کم" السجد فلینظر" » فان رای على نثليه قذرًا فليمشتحة‎ « 
. » ولیْصل فبهماً‎ 
» ومن ذلك : أن سنة رسول الله صلى الله تعالی عليه وآ له وسل : الصلاة حيث كان‎ 
وف ی مكان اتفق » سوى مائبى عنه من القبرة والیام وأعطان الإبل » فصح عنه‎ 
۱ : .عليه الضلاة والسلام أنه قال‎ 
و8 - ی هم یم وه ام 4 اسم‎ 8 
جعلت لى الازض سَتْحدًا وطیورا ؛ فَحَيْمَا آذرکت رجلا من أ متى الصلاة‎ « 
. » فلیهل‎ 
. وکان يصلى فى مرابض الغم » وأمر بذلك » ولم يشترط حائلا‎ 
قال ابن النذر : أجمع کل من حفظ عنه من أهل العم على إباحة الضلاة ق مرابضص‎ 
۱ . الغم » إلا الشافعى , فانه قال : أكره ذلك » إلا إذا كان سلما من آبعارها‎ 
: وقال أبو هريرة رضی الله عنه : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وس‎ 
0 of . ھەر اش ر‎ 2 
. » صلوا فی مرّابض الم » ولا تصلوافى أعطان الويل‎ 0 
. رواه الترمذی وقال : حديث حسن فیح‎ 
وروى الإمام أحمد من حدیث عقبة ن عامر قال : قال رسول الله صل الله تعالى‎ 
: عليه وآله وسلم‎ 
0 ر ۳ ۳ ص سر و ص‎ 
. » صلوا فى مر ابض ال ولا تصاوا فى أعطآن الإبل » أو' مبارك الإبل‎ « 
: وف السند أيضا » من حديث عبد الله بن المغفل قال‎ 
پا اس صر ۷ 3 59 م 0 0 مره‎ 
ال َسُول” الله صلى ال" تعالى علي وله وسل « صلوا فى م ابض الثم لا تصلو ا‎ 
الم ع على اس ال‎ 5 7 
. » ف اعمان اللوبل ؛ فا خلقت من الشياطين‎ 
» وف الباب عن جار بن سمرة » والبراء بن عازب » وأسيد بن الحضير وذى الغرة‎ 
۱ كلهم رووا عن النی صلی الله تعالی علیه وسم‎ 


« صلوا فى مرابض الم 5 


وق بعض ألفاظ الحديث : 
ما د" “هن 5 ۳ 
« صلوا فى مرابض ار > فان فما ر ك5 ». 
و 0 e‏ 

وقال « الأرض” كلها مسجد إل افر وت الجام » . 

رواه أهل الستن كلهم » إلا اسائ .. 

فأين هذا ادى من فعل من لايصلى إلا على سجادة تفرش فوق البساط فرق 
ا صر 3 ویضع علمها الادیل ؟ ولاعشی على الحصير ولا على البساط » بل عشی علمها 
0 كالعصفور . فا احق هو لاء بقول أبن مسعود ر لام آهدی من أصحاب كمك أو 

أتم على شعبة ضلالة » 

وقد صل البی عليه الصلاة والسلام على حصير قد اسود" من طول ما لبس » فنضح 
له بالاء و صلى عليه 4 وم يفرش له فوقه سجادة ولا مندیل 1 وکا پسجد على التراب 
ثارة » وعلى اطحصی تارة » وق الطين نارة » حى ری آثره على جمته وأنفه + 

ص : م 0 ۶ 

وقال ابن عر « كانت الکلاب تقبل ودب و وبول فى النجد » و1 کا 
ص سے ن ۱ م 
بر شون شيا من ذلك » . 

رواه البخاری ۹ وم يقل «وتبول ( وهو علد ی داود بإسناد تيح مهذه الزيادة . 


فصل 

ومن ذلك : أن الناس فى عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم کانوا يأتون الساجد 
إحفاة فى الطين وغيره . 

قال 7 بن وثاب و قات لان عباس : الرجل يتوضا ؛ حرج إلى المسجد حافیا ؟ 
قال : لابأس به ) . 

وقال كيل بن زياد : رأيت عليا رضی الله عنه وض طين الطر 3 ثم دحل مسجد 
:فصل ول يغسل رجايه . 

وقال إبراهيم النخعى : کانوا مخوضون الماء والطين إلى السجد فيصلون + 

وقال حی بن وثاب : كانوا عشون فی ماء المطر ويلتضح عليهم + 

رواها سعيد بن منصور فى سلنه . 

وقال ابن المنذز : وطى* ابن عبر بمنى وهو حاف ف ماء وطن ثم صلى ولم بتوضاً 


ملت ¥ ب 

قال : وممن رأى ذلك علقمة » والأسود » وعبد الله بن مغفل » وسعيد بن المسيب » 
والشمی ؛ والإمام أحمد »> وأبو حنيفة » ومالك » وأحد الوجهين للشافعية » قال : 
وهو قول عامة أهل العم » ولان تنجیسما فيه مشقة عظيمة منتفية بالشر ع » كا ى 
أطعمة الکفار وثياءهم ؛ وثياب الفساق شربة المسكر وغيرهم . 

قال أبو البرکات بن تيمية : وهذا كله يقوى طهارة الأرض بالفاف » لأن 
الإنسان فى العادة لازال يشاهد النجاسات فى بقعة بقعة من طرقاته التى يكثر فما تردده 
إلى سوقه ومسجده وغر ها » فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها لازمه تجنب مايشاهده 
من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها » ولا جاز له التحنى بعد ذلك» وقد علم أن السلف 
الصالح لم عبر زوا من ذلك . ويعضده أمره عليه الصلاة والسلام مسح النعلين بالأرض 
من أنى السجد ورأى فهما خبثا ؛ ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف 
لامر بصيانة طریق السجد عن ذلك » لانه يسلكه الحاق وغيره . 

قلت : وهذا اختیار شیخنا رحمه الله . 

وقال أبو قلابة : جفاث الأرض طهورها . 

فصل 

ومن ذلك : أن البی عليه الصلاة والسلام سئل عن الذی ۰ فأمر بالوضوء منه » 
فقال : : 
« کیف تری ما أصاب توب من" ؟ قال : أذ کت من ماء فتتضح/ به حيث 
ری أنه صاب ».. 

رواه أحمد والرمذی والساق . 

فج و" ز نضح ما أصابه المذى » كا آمر بنضح بول الغلام . 

قال شبخنا : وهذا هو الصواب ‏ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها » لکرة 
ما يصيب ثياب الشاب العزب » فهى أولى بالتخفیف من بول الغلام » ومن أسفل 
الف والحذاء . 


= ۱۱۷۱ س 


فصل 

ومن ذلك : اجاع المسلمين على ماسنه شم النى صل الله تعالى عليه وسلم من جواز 
الاستجمار بالأحجار فى زمن الشتاء والصيف » مع أن امحل يعرق » فینضح على الثوب 
وم يأمر بفسله . 

ومن ذلاث : أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع ؛ فى إحدى الروایتن 
عن أحمد » اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز . 

قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعى : فأبوال الدواب مما لآ يؤكل مه » كالبغل 
والحمار والفرس ؟ فقال : قدكانوا يبتلون بذاک فى مغازيهم » فلا يغسلونه من جسد 
ولا ثوب . ۱ ۱ 

ومن ذلك: نص أحمد على أن الو دای یعفی عن يسيره كالمذى» وكذلك يعفى عن 
يسر القىء » نص عليه أحمد . 

وقال شيخنا: لا جب غسل الثوب ولا الجسد من الدة والقییح والصديد » قال : 
و يقم دليل على مجاسته . 

وذهب بعض أهل ال إل أنه طاهر » حكاه أبو البركات . وكان ابن عمر رضى 
الله عمهما لا پنصر ف منه من الصلاة » وينصرف من الدم . وعن الحسن شوه . 

وسئل أبو مجلز عن القیح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : لیس بشیء ۰ [نما ذكر الله 
الدم ولم يذ کر القیح . 

وقال إسحاق بن راهویه : کل ماکان سوی لدم فهو عندی مثل العرق النتن 
وشبهه » ولا يوجب وضوءا. 

وسئل أحمد رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء ؟ فقال : لا > الدم لم تلف 
الناس فيه » والقیح قد اختلف الناس فيه . وقال مرة : القیح والصديد والدة عندی 


أسهل من الدم ۲ 


ومن ذلك : ماقاله أبو حنيفة : أنه لو وقع بعر الفأر فى حنطة فطحنت » أو فى ' 


دهن مائع جاز أكله “الم ينار ؛ لانه لژ عکن صونه عنه . قال : فلو وقع ف الاء سه . 


بت ٩۱/۲‏ مت 

وذهب بعض أصداب الشافعی إلى جواز أكل البطة الى أصاما بول امیر عنل. 
: الدياس من غير غسل . قال : لأن السلف م حترزوا من ذلك . 

وقالت عائشة رضی الله عنها : 

م لع سر و ت هل ۳ و ۸ ۸ سا به 

« كن تأ کل الحم » والام خطوط كى القدر » 

وقد أباح الله عر وجل صيد الکلب وأطلق 3 و يأمر بخسل +وضع ژه من الصید 
ومعضه ولا تقو ره ¢ ولا أمر به رسوله 2 ولا نی به أحد من الصحابة . 

ومن ذللك : ما آفی به عيل الله نع وعطاء بن ای رباح ۾ وسعيل بن المسيب 
وطاوس وسام » و حاهد » وااشعی 3 وإبراهم النخعی 3 والزهری 6 وی 3 سعوله 
الأنصارى 3 واگ 3 والأور زاعی » ومالاث» وإسحاق س راهویه وابو لور والامام 
أحمل ذ ی اصح الروايتين 4 و غبرهم 0 أن الرجل إذا رأى على بدثه أو تو به محاسة رع 
الصلاة لم يكن عالا مها » أو كان يعلمها لكنه سما أو م ينسها » لكنه عجز عن إزالتها 
أن صلانه صحيحة » ولا إعادة عليه » . 

ومن ذلك : أن النى صلى الله تعالى عايه وسلم : 

0 وهر انل ما بنت ابلته رَينَبَ» فإذَا ر گم وَصَمَهَا » وَإذَا تاه 

7 ص ا م لي ا 
ولأبى داود أده ذلك كان فى احدی صلالى العشی" » . 
وهو دلييسل على جواز الصلاة فى ثياب المربية والمرضع والحائض والصى 3 مالم 
4 2 م 0 ۱ 1 7 

وقال آو هرر: « کت مم ای" صلى ال" على عليه وآآله وس فى صلاة العشاه 
27 سحل اسن وال کل ظيزه 3 دن رفم وك از ۳ بیل به من خافه 
2 400 توا ۹4 اد ره ۳۳ ص مر ۳ 
آخذا رفيا ووضتم لى الارض » فإذا عاد عادا » حٌ فضی صلا » . 


رواه الا مام ان - 


بت ۱۷۳ بت 


وقال شداد بن الماد : عن أبيه : 


» رج ls‏ سول لله صلى الله تعالى عليه ۰ وله ول وهو 7 حامل" اس 
و ان فرص م2 کب اسلا 4 فصل سح 13 ل صلا ته 


۳3 


1 


۳۳1 


طاها . فلا قى الصا ال : إن انى ارتحلى فسكرهت أن أجل" . 
رواه E‏ والسای 1 


ا 


لك عائشة رضى الله 3 ون 


ر 
و 


وان حائض» وَل“ م وه ل 
رواه أبو داود . 
وقالت « كنت أ وَرَسُول لله سل له و تبیت ف الشمار الراحد » 


نا ور 
07 ۳۹ که ۳ 2 م رم ےھ مرا 
وان طامت - حاص - کن آصابه منی شی غت“ کان » و" بنده » وضی 


فصل 

ومن ذلك : أن انی صلی الله تعالى عايه وسل كان يلبس الثهابالتى نسسجها المشركون 
ويصلى فما . ۱ 

وتقدم قول عمر بن انلعطاب رضى الله تعالى عنه» وهتمته أن یہی عن ثياب باغه أنها 
تصبغ بالبول » وقول ی" له « مالك أن لى عنها » فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل لبسها » ولیست ی زم‌انه ؟ ولو عام الله أا حرام لبينه لرسوله . قال : 
صلقت ) . 

قلت : وعلی قياس ذلك : الجوخ » بل أو لى بعدم النجاسة من هذه الثیاب » فتجنبه 
من باب الوسواس . ۱ 

ولا قدم عمر بن الطاب رضی الله عنه ابعابية استعار ثوبا من نص رانى فلبسه » حتى 


خخاطوا له قيصه و غساوه , وتوضاً من جرة نصرالية , 


س ۱۷6 س 

وصلى سلان وأبو الدرداء رضی الله عنهما فى بيت نصرانية ٠‏ فقال لما أبو الدرداء + 
هل فى بيتك مكان طاهر فنصلى فيه ؟ فقالت : طهرا قلوبكما » ثم صليا أبن أحيبنا . 
فقال له سلان : خذها من غير فقيه . 

ومن ذلك : أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضئون من الحياض والأوانى المكشوفة 
ولايسألون: هل أصابتها نجاسة » أووردها کاب أو سبع ؟ فى الموطل عن نحبى بن سعيد 
أن مر رضی الله عنه خر ج ی رکب فهم رو ن العاص ( حدى وردوا حوضا » 
فقال مرو : يا صاحب الحوض » هل “رد حوضك السباع ؟ فقال عر رضی الله عنه 2 
لاتخبرنا م فإنا نرد على السباع وترد علینا . 

وق سان ابن ماجه أن رسول الله صلى الله تعالی عليه وآ له وسلم : 

۳ چس اس ص ۵ موس 2 سے اه مرس بي سے 

« سئل: اضما افضلت ار ؟ قال : نتم » وم) فلت السباع » . 

ومن ذلك : أنه لو سقط عليه شىء من ميزاب ع لايدرى هل هو ماء أو بول 
مُ يجب عليه أن يسأل عنه . فلو سأل لم يحب على المسثول أن جيبه ولو علم أنه نجس » 
ولا مب عليه غسل ذلك : 

ومر عمر بن الطاب رضى الله عنه يوما » فسقط عليه شىء من ميزاب » ومعه 
صاحب له» فقال : یاصاحب الممزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر رضى لله عنه : 
پاصاحب المزاب لا حبرنا ومضی » ذکره أحمد : 

قال شیخنا : وكذلك إذا أصاب رجله أو ذیله بالیل شیء رطب ولا يعم ما هو 
م جب عليه أن يشمه ویتعرف ما هو + واحتج بقصة عمر رضی الله عنه فى اليزاب 
وهذا هو الفقه» فان الأحكام إنما ترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها » وقبل ذلك 
هی على العفو . فا عفا الله عنه فلا پنبغی البحث عنه , ۱ 


مت ۱۱۷/۵ مت 


فصل 

ومن ذلك :. الصلاة مع يسر الدم » ولا يعيد . 

قال البخارى : قال الحسن رحه الله « مازال المسلمون يصاون فى جر احاتهم »۰ 

قال : وغصر ابن عمر رضى الله عنه بثرة » ,فخرج من دم فلم يتوضاً »> وبصق 
ابن أنى أو فى دما ومضی فى صلائه . وصلى عمر بن الطاب رضی الله عنه وجرحه 
بمب دما(۱) , 

ومن ذلك : أن الراضع مازان من عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام وا 
الآن يصلين ف ثيابين » والرضعاء بتقيئون ويسيل لعاءهم على ثياب الرضعة وبدنها » فلا 
يغسلن شيا من ذلك » لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة . كا أن ريق المرة 
مطهر لفمها . 

وقد قال رسول التو صلی الله تعالى عليه و آله وسلم : 


لاس میم سے سس ار ی 


ا ام اس بنچس 4 ان من الط افین یک ارات وکان ۷ 
با الإناء حن نشب » 1 

وكذلك فعل أبو قتادة + مع العلم الیقیی ما تا کل الفأر والحشرات » والعلم القطعى 
أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتن تردها السنائير وكلاهما معلوم قطعا . 

ومن ذلك : أن الصحابة ومن بعدهم كانوا بصلون دم حاملو سيوفهم » وقد أصاما 
الدم . وكانوا عسحونما » ومجبزئون بذلك . 

وعلى قياس هذا : مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة » فإنه يطهرها . 

وقد نض أحد 3 طهارة سكين الجزار بمسحها 

ومن ذلك : أنه نص على حبل الغسال أنه پنشر عليه لوب النجس » ثم تجفند 
الشمس » فينشر عليه الثوب الطاهر . فقال : لا بأس به . وهذا کقول آی حنيفة : إن 

8 / : 3 تس 

الاارض النجسة بطهر ها الریح والشمس . وهو وچه لا صحاب احمل ) حی إنه جوز 


- )0( يشمب : يسيل آر يقطر . (۱) یصثی : ميل . 


!د 
التهمم ما . وحديث ابن عمر رضى الله عنما كالنص فى ذلك وهو قوله « كانت 
الکلاب تقبل وتدر وتبول فى السجد وم يكونوا رشون شیثا من ذلك » . 

وهذا لایتوجه إلا على القول بطهارة الأر ض بالریح والشمس  .‏ 

ومن ذلك : أن الذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
وآثار أصحابه : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير » وإن كان يسيرا . 

وها فول أهل الدب وعيرر اس ر را امل ادت رون الى عطاء ين 


آی رباح » وسعيد بن المسيب » وجابر ن زيد والأوزاعى » وسفيان الثوری » ومالك 


ان ۳ ¢ وعيك الرحمن بن مهدی واختاره ان النذر . وله قال أهل الظاهر 5 ونص 
عليه احمل ف إحدى روايئيه 9 واخدتاره جاعة من أصصارنا 4 میم ابن عقيل ف مفرداته 
وشیخنا أبو العباس ¢ وشيخه ان ای عمر . 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسام : 
« الا« الع 520 » رواه امام اك 
وق ابيئك والسين 2 ن أن سعیل قال ۰ : 
« قيل : يا رسول الله توا من بثر بضاعة ؟وهی يأث لقی فيه ايض 
ووم الکلاب وان 1۳ اد 000 0 | ی ¢ 
NS‏ : هذا حديثث حسن . وقال ا أحمد : حواءيث 9 بضاعة تيم 5 
وق لفظ للومام أحمد .ر« انه بت ق لك من" بار اة 4 وهی 3 ر یرم 5 
ابض النساه » وم اسکلکب » ومد الاس ؟ فتال سول الله صلى ال" تعالی عليه 


رس مد ۳ 


وس : :ان الا 3 لایتحسه شی ۷ 4 . 
وه ی سين ابن ماحه من حديثث ألى أمامة مرفوعا : : 
« ااه لا بنجسه شی | 1 ما غلب عل ريد » أ د أذ انه ¢« . 
وبا من حدیت ألى سعيد : : أن رسول الله صل الله تعال عليه وسلم : ۱ 
« سيل عن الحياض ال ین مسكة والدیتةء تر دها السّاء وال کار اده 
سثل عن E‏ ا ر د 0 نب واشمر . 
ون الطارة ما ؟ فال : ها ما لت فى بطو E‏ ا 


(۱) .اغیر . ماب . 


سس ۱/۷ ست 

وان کان ف إسناد هذين الحديثين مقال . فإنا ذکرناها للاستشهاد لا للاعتاد . 

وقال البخارى : قال الزهری : لا بأس بالماء مالم يتغير منه طعم أو ريح أو لون : 

وقال الزهرى أيضا 8 إذا ولغ الكلب فى الائاء ليس له وضوء غبره بتوضاً به م 

قال سفيان : و هذا الفقه بعينه » يقول الله تعالى : 

)5 تمدوا ماه فيسو ٩|‏ ) . 

وهذا ماء » وق النفس منه شیء بتوضاً به ثم يتيمم » ونص أحد رحه الله ق حب 
زیت(۲) ولغ فيه کلب » فقال : ی کل . 

وەن ذلك : أن النبى صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم کان يجيب من دعاه » فيأكل 
من طعامه وأضافه مهودی ييز شعير وإهالة(؟) سنخت(؛) . وكان المسلمون يأ كلون من 
أطعمة أهل الكتاب . 
أطعموه, ما تأكلون . وقد أحل الله عز وجل ذلك فى کتابه . 

ولا قدم عمر رضى الله عنه الشام صنع له أهل الکتاب طعاما فدعوه » فقال : 
أبن هو ؟ قالوا : فى الكنيسة » فكره دخوها » وقال لعلى رضى الله عنه : اذهب 
بالناس » فذهب على بالمسلمين . فدشلوا وأ كلوا » وجعل على رضى الله عنه : ینار 
إلى الصور » وقال : ما على أمير المؤمندن لو دخل فأ كل ؟ . 

وكان النى عليه السلام يقبل ابنى ابنته فى أفواههما » ويشرب من موضع فم عائشة 
رضى الله عنها » ويتعرق العرق » فيضع فاه على موضع فيا » وهی حائض . 

وحمل أبو بكر رضى الله عنه الحسن على عائقه ولعابه يسيل عليه . 


(۱) المائدة آية ٩‏ (۲) الب : الجرة الكبيرة . 
(۲) الإهالة . السمن ٠‏ (4). سنخة : متغيرة الطعم والرائحة . 
(۱۲ س إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


۳ 
0 
۳ 


س ۱۱/۸ س 

وأق زسول الله عليه السلام بصی » فوضعه فى حجره » فبال عليه فدعا بماء » 
فنضحه وم يغسله ‏ 

وكان یی بالصبیان فيضعهم ی حجره يبرك علهم » ويدعو لهم . 

وهذا الذى ذكرناه قليل من كثير من السنة » ومن له اطلاع على ماکان عليه رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم وأصمابه لا يخفى عليه خقيقة الخال . 

8 و 

بشت بانيفية السكئحة » 

9 ل . فهى حنيفية فى التوحيد» سمحة فى العمل. 

وضد الأمرين 5 وتحرم الحلال » وهما اللذان ذكرهما النى صلى الله تعالى 


عليه وا له وسلم فها بروی عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 


دای عات ری را هی یقن 
وحرمت کیم ما حلت لم" أذ ۳ رل بو سلطا . 

فالشرك ونتحريم احلال قرینان . وها اللذان عامهما الله تعالی فى کتابه على الشرکین 
فى سورة الأنعام والأعراف . 

وقد ذم انی صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم 55 فى الدين © وأخير بپلکتهم 
حيث يقول : 


« ألا هلك المتتطمون»ء ألا هلك انون ء ألا هلك المتتطئون » . 
وقالابن ألى شيبة: حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال « احرج لن معن بن عبد اارحمن 
کتابا » وحلف بالله أنه حط أبيه » فإذا فيه : قال عبد الله : والله الذى لا إله غيره 
مارأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم » 
ولا رأيت بعده أحدا أشد خوفا عليهم من أبى بكر » وإفى لاظن عمر رضی الله عنه 
كان أشد أهل الأرض خوفا علهم » . 
وكان عليه الصلاة والسلام يبغعض المتعمقين > حتى إنه لا واصل بهم ورأى املال . 


قال : 
عرس ا ن ور مسر 


س ےو ص ۳ ۳1 ص 
« لاخ الملال آراصلت وصالا يدع اتقون تم » لکل 0 


بت ۱۷۹ 

وکان الصحابة أقل الأمة تکلفا > اقتداء بنیهم صلى الله تعالى عليه وسل . قال 
الله تعالى : ۱ 

(قل م تالک علي ين جر و أن ين لكشي ) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه « من كان منع مستنا فلیستن" من قد مات . 
فان الحى لا تومن عليه الفتنة آولثاش أععاب محمد » کانوا آفضل هذه الأمة : أرها 
قلوبا » وأعمقها علما ؛ وأقلها نكلفا . اختارهم الله تعالى لصحبة نيه » ولإقامة دينه » 
فاعر فوا لهم فضلهم » واتبعوهم على أثرهم وسيرتهمء فإنهم كانوا على افدی المستقم» . 

وقال أنس رضى لله عنه : كنا عند مر رضى الله عنه » فسمعته يقول: نهینا عن 
الشکلت . 

وقال ماللك: قال مر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وولاة 
الأمور بعده سنا » الأخذ مها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على 
دن الله » لیس لأحد تبدیلها ولا تغیبرها > ولا النظر فيا خالفها . من اقتدى ما فهو 
مهتد » ومن استنصر بها فهو منصور » ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله 
ماثولى وأصلاه جهنم وساءات مصيرا . 

وقال مالك : بلغنی أن عمر بن الطاب كان يقول : سنت لك الستن » وفرضت 
لحم الفرائض » وتركثم على الواضحة » إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا . 

وقال صلی الله تعالى عليه وس : 

« سل هلدا ال من" کل خلب دوه ء فون عن" تين لین » انال 
المبطلينَ » و تأویل الجاهلينة ) . ۱ 

فأخبر أن الغالین حرفون ماچاء به . والبطلون بنتحلون بباطلهم غير ما کان عليه . 
والجاهلون يتأولونه على غير تأویله . وفساد الاسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة . فلولا 
أن الله تعالى يقم لدینه من ينفى عنه ذلك لحرى عليه ماجرى على أديان الانبیاء قبله 
من هو لاء . 


(۱) ص آية ۸٩‏ 


س ۱۸۰ 


فصل 

ومن ذلك الوسوسة فى مخارج الحروف والتنطم فپا . 

ونحن نذكر ماذكره العلماء بألفاظهم : 

قال أبو الفرج بن ابلوزی : قد لبس إبليس على بعض المصلين قمخارج الحروف» 
فتراه يقول : الحمد » الحمد . فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة . وتارة 
يلبس عليه فى نحقيق النشديد فى إخراج ضاد « المغضوب » قال : ولقد رأيت من مخرج 
بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده . والراد نحقيق احرف حسب . وإبليس رج 
هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق » ويشغلهم بالمبالغة ف الحروف عن فهم الثلاوة . وكل 
هذه الوساوس من إبليس . 

وقال محمد بن قتيبة فى مشكل القرآن : وقد كان الناس یقرعون القرآن بلغائهم » ثم 
خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة > ولا عام 
التكلف » فهفوا فى كثير من الحروف . وذلوا فأخلوا . ومنهم رجل سار الله عليه عند 
العوام بالصلاح » وقربه من القلوب بالدين . فلم أر فيمن تبعت فى وجوه قراءته أكثر 
تخلیطا ولا أشد اضطرابا منه » لأنه يستعمل فى الحرف مايدعه فى نظيره » ثم يوصل 
أصلا و حالف إلى غيره بغير علة » ويتار ق كثير من اللدروف مالا رج له إلا على 
طلب الخيلة الضعيفة . هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز » بإفراطه 
ف المد والهمز والإشباع » وافحاشه فى الاضجاع وال دغام > وحمله التعلمین على 
المذهب الصعب » وتعسيره على الامة مايسره الله تعالى » وتضييقه مافسحه . ومن 
العجب أنه يقرى* الناس مهذه المذاهب » ويكره الصلاة بها . ففى أى موضع يستعمل 
هذه القراءة » إن كانت الصلاة لا جوز ما ؟ وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ فى صلاته 
حرفه » أو اثتم بإمام يقرأ بقراءته أن یعید » ووافقه على ذلك كثير من حيار المسلمين ٠‏ 
منهم بشر بن الحارث > والإمام أحمد بن حنبل » وقد شسغف بقراءته عوام الناس 
وسوقتهم . ولیس ذلك إلا لما رونه من مشقتها وصعوبتها » وطول اختلاف ااتعلم إلى 
المقرى* فما . فإذا رأوه قد اخقلف فى أم الكتاب عشرا . وفى مائة آية شهرا » وى 
السيع الطوال حولا . ورأوه عند قراءته مائل الشدقين » دار" الوريدين > راشح ابلبین » 


= ۱۸۰۱ س 
توهموا أن ذلك لفضله فى القراءة وحذقه بها » وليس هكذاكانت قراءة رسول الله صلل 
الله تعالى عليه وآ له وس > ولا حيار السلف ولا التابعین» ولا القراء العالمين » بل كانت 
سهلة رسلق(۱) . 

وقال اتملال فى المجامع : عن أنى عبد الله » نه قال : لا أحب قراءة فلان » يعنى 
هذا الذى أشار إليه ابن قتيبة » وکرهها كراهية شديدة » وجعل يعجب من قراءته » 
وقال : « لا يعجبنى . فان کان رجل يقبل منلك فائهه » . 

وحكى عن ابن المبارك عن الربيع بن أنس : أنه ناه عنها . 

وقال الفضل بن زياد . إن رجلا قال لأبى عبد الله : شا أترك من قراءته ؟ قال : 
الادغام » والكسر . ليس يعرف ف لغة من لغات العرب . 

وسأله عبد الله ابنه عنها فقال : أكره الكسر الشديد والاضجاع . 

وقال فى موضع آخر : إنلم يدغم ول يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به . 

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث : أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة ؟ قال . 
أكرهه أشدكراهة » ما هی قراءة محدثة . وكرهها شديدا حتى غضب . 


وروی عنه ابن سنيد أنه سثل عنها فقال : أكرهها أشد الكراهة . قيل له ما تکره 


منها ؟ قال : هی قراءة حدثة» ماقرأ مها آحد . 

وروی جعفر بن محمد عنه أنه سثل عنها فكرهها . وقال : كرهها ابن إدريس » 
وأراه قال : وعبد الرحمن بن مهدى . وقال : ما أدرى » إيش هذه القراءة ؟ ثم قال : 
وقراءتهم ليست تشبه کلام العرب . ۱ 

وقال عبد الرحمن بن مهدی . لو صلیت خلف من يقرأ پا لأعدت الصلاة > 

ونص أحمد رجه الله على أنه يعيد . وعنه رواية أخرى : أنه لایعید . 

والقصود . أن الآثمة کرهوا التنطع والغلو فى النطق بالحرف . 

ومن تأمل هدى رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم » وإقراره هل کل لسان 
على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة فى إخراج الحروف ليس من سلته . 


(۱) دسلة » بكر فسكرث : اشرنة الى يتمهل نبا ولا يسجل , 


سب ۱۸۸۲ سل 


فصل 
فى الجواب عما احتج به أهل الوسواس 
أما توشم : إن مانفعله احتياط لا وسواس . 


قلنا : سموه ماشئتم » فنحن نسألكم : هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله تعالی 
عليه و آله وس وأمره » وماکان عليه أصمابه » أو خالف ؟ 

فان زعمتم أنه موافق » فبپت وكذب صريح . فإذن لابد من الإقرار بعدم موافقته 
وأنه مخالف له ع فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا . وهذا نظير من ارتكب محظورا واه 
بغعر امه » کا يسمى اللحمر بغير اسمها » وااربا معاماة » والتحليل الذى لعن رسول الله 
صل الله تعالى عليه و آله وسل فاعله : نکاحا » ونقر الصلاة الذی أخير رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وس أن فاعله لم یصل » وأنه لا تجزیه صلاته ولا یقبلها الله تعال 
منه : حفیفا . فهكذا تسمية الغاو فى الدين والتنطع : احتياطا . 

وينبغى أن يعلم أن الاحتياط الذى ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط فى موافقة 
السنة » وثرك عخالفتها . فالاحتياط كل الاحتياط فى ذلك » وإلا فا احتاط لنفسه من 
حرج عن السنة » بل توك حقيقة الاحتياط فى ذلك . 

وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق فى موارد النزاع الذى اختلف فيه الأثمة » 
کطلاق المكره » وطلاق السكران » والبتة » وجمع الثلاث » والطلاق بمجرد النية » 
والطلاق المؤجل المعلوم مجىء أجله » والمين بالطلاق » وغير ذلك مما تنازع فيه العلياء 
إذا أوقعه المفتى تقليدا بغير برهان » وقال : ذلك احتياط للفروج . فقد ترك معنى 
الاحتياط . فإنه حرم الفرج على هذا » ويبيحه لغيره . فأين الاحتياط ههنا ؟ بل لو 
أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحر يمه وإخراجه عمن هو حلال له » أو ينی رهان 
من الله ورسوله على ذلك » لكان قد عمل بالاحتياط . ونص على مثل ذلك الإمام أحمد 
فى طلاق السكران . 


فقال فى رواية أبى طالب : والذى لا يأمر بالطلاق فما أتى حصلة واحدة . والذى 


- ۱۸۳ات 
تأمر بالطلاق فقد أنى حصلتین : حرمها عليه » وأحلها لغبره . فهذا خير من هذا ؛ فلا 
يمكن الاحتياط فى وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الامة . أوكان هناك نص عن الله 
ورسوله يجب المصير إليه . ۱ 

قال شیخنا : والاحتیاط حسن » مالم يفض بصاحبه إلى الفة السنة. فإذا أفضى إلىذلك 
فالاحتياط ترك هذا الاحتياط و بهذا حرج ال جواب عن احتجاجهم بقولهصلى الله عليه وسل : 

« من ترك شبات فقن اس رنه عرض » وقوله « دع ابر يبك إلى مألا 
يربك » وقوله « الإثم” ما حاك فى المَدْرِ » . 

فهذاكله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس . 

. فإن الشبهات مايشتبه فيه الحق بالباطل » والدلال بالحرام » على وجه لا يكون فيه 
دليل على أحد الجانبين » أو تتعارض الأمارتان عنده » فلا تترجح فى ظنه إحداها » 
فيشتبه عليه هذا مهذا » فأرشده البی صلى الله تعالى عليه وسل إلى ترك الشنبه والعدول 
إلى الواضح الى . 

ومعلوم أن غاية الوسراس أن يشتبه على صاحبه : هل هو طاعة وقربة : أم معصية 
وبدعة ؟ هذا أحسن أحواله » والواضح الجلى هو اتباع طريق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل » وما سنه للأمة قولا وعملا . فن آراد ترك الشات عدل عن ذلك المشتبه 
إلى هذا الواضح. فكيف ولا شمة محمد الله دناك ؟ إذ قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو » 
فالمصير إليه ترك للسنة » وأخذ بالبدعة » وترك لا حبه الله تعالى ورضاه » وأخذ ما 
يكرهه ويبغضه » ولا یتفرب به إليه ألبتة » فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع » لا با 
مهو اه العبد ويفعله من تلقاء نفسه . فهذا هو الذى حيك فى الصدر ويردد ف القلب » 
وهو حواز التلوب(۱) . 

وأما القرة الى ترك رسول الله صلی الله تعاللى عليه وآ له وسلم أ كلها » وقال : 

« خی آن سک ن من ادف » . 

فذلك من باب اتقاء الشهات؛ وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام ؛ فإن القرة كانت 

قد وجدها ق بيته » وكان یی بتمر الصدقة » يقسمه على من نحل له الصدقة » ويدخل 


(۱) سواز القلوب : الى نحزف القلب : وروی و الثم حزاز القلوب ۽ بتشديد الزای الأولى ۰ 


سس ار سب 


بيته تمر بقتات منه أهله » فكان فى بيته النوعان ۰ فلا وجد تلك التمرة ‏ يدر عليه 
الصلاة والسلام > من أى النوعين هی ؟ تأمسك عن أ كلها . فهذا الحديث أصل 
فى الورع واتقاء الشبپات» فا لأهل الوسواس وماله . ۱ 

وأما قول : إن مالكا أفتى فيمن طاق ولي يدو : أواحدة طلق آم ثلاثا: إنبائلاث. 
احتياطا » فنعم » هذا قول مالك » فكان ماذا ؟ أفحجة هو على الشافعى » وأى حنيفة 
وأحمد » وعلى کل من خالفه فى هذه المسألة ؟ جتى يجب علیهم أن بترکوا قوم لقوله » 
وهذا القول ما حتج له » لا مما محتج به » على أن هذا ليس من باب الوسواس ف شىء 
وإئما حجة هذا القول : أن الطلاق يوجب رم الزوجة . والرجعة ترفع ذلك التحرمم » 
فهو يقول : قد تيقن سبب التحرم > وهو الطلاق » وشك ف رفعه بالرجعة » فإنه 
محتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة » ويحتمل أن يكون ثلاثا » فلا رفعه الرجعة 
فقد تيةن سبب التحريم وشلك فيا برفعه . 

والجمهور يقولون : النكاح متيقن . والقاطع له المزيل للخل الفرج مشكوك فيه » 
فإنه تمل أن يكون الأ به رجعیا فلا زيل التكاح . ويحتمل أن کون بائنا فيزيله 4 
فقد تيقنا يقين البكاح » وشككنا فيا بزیله . فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن بما برفمه . 

فان قلم : فقد تيقن التحرم وشلت ف التحليل » قلنا : الرجعية ليست يحرام عندم 
ولهذا تموزون وطأها » ويكون وجعة » إذا وی به الرجعة . 

فإن قلم : بل هى حرام »> والرجعة حصلت بالنية حال الوطء . قلنا : لايتفعم 
ذلك أيضا . فإنه إنما تيقن تحر عا بزول بالرجعة » ولم يتيقن حرعا لاتؤثر فيه اأرجعة . 

وليس المقصود تقر ر هذه المسألة . والمقصود أنه لا راحة فى ذاك لأهل الوسواس . 


فصل 

وأما من حلف بالطلاق : أن ف هذه اللوزة حبتين » ونحو ذلك » مما لايتيقنه 
الالن » فبان انا حلت عليه . 

فهذا لا يث عند الأكثرين . وكذلك أو لم يتبين الخال واستمر تجهولا ۾ فان 
النكاح ثابت بیقن » فلا زیله بالشلك . 


ب ۱۸۵ س 

ومالك أصل نازعه فيه غيره . وهو إيقاع الطلاق بالشك فى الحنث » وإيقاعه 
بالشك فى عدده "كا تقدم . وإيقاعه بالشك ف الطلقة . كما لو طلق واحدة من نسائه ثم 
آنسپا » ووقن الال مدة الإيلاء ولم يتبين » طلق عليه الجميع . 

وکا لو حلف أن هذا فلان أو خيوان » وهو غير متيقن له » بل هو شاك حاله 
الحلف » فتبين أن الأمر كا حلف عليه , فإنة محنث عنده » وتطلق امرأته . فن حلاف 
على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره » أو لم تن : آهو الحلوف عليه أم ۰۱۷ حن عنده ه 
وان نبين أنه احلوف عليه وكان حال اليمين لا يعلر حقيقته > ولا يغلب على ظنه . 
ولا طریق له إلى العم به فى العادة -فاله محنث عنده لشکه حال الحلف . فاالشه 
معنت باعخالفة لا خلف عليه . آما فى الطلب فبأن يفعل ماحلف على ترکه » وأمای انلبر 
فبأن يتبين کذبه . وعند مالك حنث بأمر آخر » وهو الشك حال الهين » سسواء تبين 
صلقه أم لا. 

وأبلغ من هذا : أنه حنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه إنتبان أو حجر : 
أنه حجر » ونحو ذلك مما لاشلك فيه . 

وعمدته فى الموضعين : أن الحالف هازل . فان من قال : أنت طالق إذا لم تكو 
امرأة » أو إن لم أكن رجلا » لا معنى لكلامه إلا افزل » فإن متا ما لا غرض 

قالوا : ون لم يكن هذا هزلا فإن الهزل لآ حقيقة له . 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن جزم الطلاق » ثم ندم » فوضله بما لا يفيد ليرفعه . 

وأما فى القسم الأول : فأصله فيه : تغليب الهنث بالشك » كن حلف ثم شلك : 
هل حنث أم لا ۰ فإئهم يأمرونه بفراق زوجته » وهل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ 
على قولين » الأول : لابن القاسم » والثانى : مالك . 

فالك براعی بقاء النكاح » وقد شككنا فى زواله » والأصل البقاء . وابن القاسم 
يقول : قد صار حل الاطء مشكوكا فيه » فيجب عليه مفارقتها . والأكارون يقولون : 
' لا جب عليه مفارقتها » ولا يستحب له » فإن قاعدة الشريعة : أن الشك لایقوی على 
إزالة الأصل العلوم » ولا بزول اليقين إلا بيقين أقوى منه » أو مساو له . 
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فصل 


وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها » أو طلق واحدة مهمة ول يعينها » فقد 
اختلف الفقهاء فى حك هذه السألة على أقوال : 

فقال أبو حنيفة » والشافعى » والثورى » وحاد : تار أيتون شاء » فيوقع عایها 
الطلاق ف المبهمة . وأما فى الماسية فيمسك عنهن وينفق عليين » حتى ينكشف الأمر . فإن 
مات الزوج قبل أن يقرع » فقال أبو حنيفة : يقسم بینپن كلهن ميراث امرأة. 

وقال الشافعى : يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن . 

وقالت اء إذا طلى واحدة منهن غر معلومة عنده » بأن قال : أنت طالق» 
ولا يدرى من هی . طلق ابحمیع . وان طلق واحدة معلومة ثم أنسيها » وقف عجن 
حى یتذکر . فإن طال ذلك ضرب له مدة الولی . فان تذ کر فما والا طلق عليه الجميع 
ولو قال : إحداكن طالق » ول یعیها بالنية طلق الجميع . 

وقال أحمد : يقرع بينهن فى الصورتین » نص على ذلك فى رواية جاعة من أصصابه» 
.وحكاه عن على وابن عباس . 

وظاهر المذهب الذى عليه جل الأصحاب : أنه لا فرق بين الهمة والمنسية . 

وقال صاحب المغنى : مرج المبهمة بالقرعة » وأما المنسية فإنه حرم عليه الجميع . 
حتى تتبين المطلقة » ویخذ بنفقة الجميع » فإن مات أقرع بينهن للميراث » قال : وقد 
روى إساعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل فى المنسية لعرفة 
الحل » وإنما تستعمل لعرفة البراث . فإنه قال : سألت أخمئ عن الرجل يطلق امرأة 
من نسائه ولا يعم أيتون طلق . قال: أكره أن أقول فى الطلاق بالقرعة . قلت : أفرأيت 
إن مات هذا 9 قال : أقول بالفرعة وذلك لانه تصير القرعة على المال . قال : وحاعة 
من روى عنه القرعة فى المطلقة المنسية [عا هو فى التوريث . وأما فى الحل فلا ينبغى أن 
تنبت القرعة . قال : وهذا قول أكثر أهل ال . 

واحتج الشيخ لصحة قوله: بأنه اشتهت عليه زوجته بأجنبية » فلم تحل له إحداها 
بالقرعة» كا لو اشتهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد » ولأن القرعة لا تريل التحريم 
من المطلقة » فلا ترفع الطلاق, عمن وقع عليها » ولاحّال کون الطلقة غير من حرجت 


ح ۱۸۸۷ — 

علها القرعة . ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه . ولو ارتفع التحريم أو زال 
بالطلاق لما عاد بالذكر . فيجب بقاء التحريم بعد القرعة » كما كان قبلها . 

قال : وقد قال الدرق فيمن طلق امرأته فلم يدر » أواحدة طلق أم ثلاثا » ومن 
حلف بالطلاق لا يأ كل رة » فوقعت فى تمر » فأكل منه واحدة : لاتحل له امرأته 
حتى يعلم آنبا ليست التى وقعت الدين علمها . فحرمها ؛ مع أن الأصل بقاء النكاح ؛ ول 
يعارضه يقين التحريم » فههنا ول . 

قال : وهكذا الک ىكل موضع أوقع الطلاق على امرأة بعينها » ْم اشتبت 
بغيرها . مثل أن بری امرأة فى روزنة » أو مولية › فيقول : أنت طالق » ولا بعل عيبا 
من نسائه . وكذلك إذا أوقع الطلاق على واحدة من نسائه فى مسأاة الطائر وشپها › 
نإنه بحرم عليه جميع نسائه حى تتبين المطلقة . وبوخذ بنفقة الجميع » لاهن محبوسات 
عليه » وان آقرع بیبن ۸ تفد القرعة شیثا . ولا محل لمن وقعت علما القرعة التزويج › 
لأنها جوز أن تکون غير الطلقة . ولا محل للزوج غيرها لاحتال أن کون الطلقة . 

وقال أصحاينا : إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن : ثبت حم الطلاق 
فما فحل طا النسكاح بعد انقضاء عدتها . وحل للزوج من" سواها . کال و كان الطلاق فى 
واحدة غير معينة . 

وقال شيخنا : الصحيح استعال القرعة فى الصورتين . 

قلت : وهو منصوص أحمد فى رواية الجاعة . وأما رواية الشالنجى فإنه توقف » 
وكره أن يقول ف الطلاق بالقرعة » ول يعين المنسية » ولا المهمة » وأ کار نصوصه 
على القرعة فى الصورتين . 

قال فى رواية الیمونی » فيمن له أربع نسوة طلق واحدة منهن » ولم يدر : يقرع 
بينهن » وكذلك فى الأعبد . فإن أقرع بينهن » فوقعت القرعة على واحدة » ثم ذکرالی 
طلق رجعت هذه النى وقعت علبها القرعة . ويقع الطلاق على الى ذكر . فان تزوجت 
فذاك شىء قد مر . ش 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه فى رجل له أريع نسوة طلق إحداهن > ول يكن له 
تية فى واحدة بعينها : يقرع بيهن ) فأيتهن أصابتها القرءة فهی‌الطلقة ؛ وكذلك إن قصد 
إلى واجدة بعیما ونسها : 


۳ 
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۱ 
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فنص على القرعة فى الصورتین » مسویا بيهما . 

والذى فى به على رضی الله عنه هو فى النسية . وبه احتج أحمد رحمه الله . 

قال وکیم : معت عبد الله قال : سألت آباجفربعن رجل كان له أربع نسوة 
وطلق إحداهن » لايدرى أيتبن طلق» فقال :قال على رضى الله غنه « يقرع بيهن » . 

والأدلة الدالة على القرعة تنناول الصورتين ؛ والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعا 
فلا فرق بینها وبين الهمة المجهولة » ولأن فى الإيقاف والإمساك حتى يتذكر » وريم 
الجميع عليه » ويجاب النفقة على الجميع عدة مفاسد له وللزوجات مندفعة شرعا » ولآن 
الفرعة أقرب إلى مقاصد الشرع » ومصلحة الزوج والزوجات من رکهن معلقات » 
لاذوات زوج ولا أياى » زترکه هو معلقا » لا ذا زوج ولاعزبا » وليس ف الشريعة 
نظير ذلك » بل ليس فا وقف الأحكام » بل الفصل وقطع المنصومات بأقرب الطرق. 
فإذا ضافت الطرق > وم يبق إلا القرعة » تعينت طريقا » کا عيبا الشار ع ی عدة. 
قضايا » حيث لم يكن هناك غيرها » وم يوقف الأمر إلى وقت الانکشاف » فإنه إذا 
عل أنه لاسبیل له إلى انکشاف الحال » كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر من أعظم 
المفاسد النى لاتأنى مها الشريعة . وغاية مايقدر أن القرعة نصيب الى لم يقع علپا الطلاق 
وتخطىء الطلقة . وهذا لایضرها ههنا » فإنها لما جهل کونبا هی التى وقع عليها الطلاق 
صار الجهول کالعدوم » وكل مايقدر من المفسدة فى ذلك فثلها فى العتق سواء . وقد 
دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة على (خراج المعتق من 
غيره پالفرعة » وقد نص أحمد على حل البضع بالقرعة . 

فقال ‏ فى رواية ان منصور وحنبل ‏ إذا زوجها الوليان من رجلين > ول عل 
السابق منهما أفرع بينهما » فن حرجت له القرعة حك أنه الأول . 

فإذا قويت القرعة على تعبین الزوج فى حل البضع له فلأ“ "نوی على تعيين المطلقة 
فى تحرم بضعها عنه أولى : فإن الطلاق مبنی على التغليب:والسراية » وهو أسرع نفوذا 
وثبونا من الدكاح من وجوه كثيرة . ' 

وقول الشيخ أبى محمد » قدس الله ثعالى روحه : إنه اشتبیت عليه زوجته بأجنبية 
فل تحل له إحداها بالقرعة » كنا لو اشتبيت بأجنبية لم يكن عليها عقد . 

جوابه : بالثرق بين حال الدوام والابتداء ء فاژه ماه شك فى هذه الأجنبية ٠‏ 3 


مس ۸۵ س 
هل حصل عقد أم لا ؟ والأصل فما التحريم » فإذا اشتبیت بها الزوجة لم بقسدم على 
واحدة منهما . وههنا ثبت الحل والنكاح . وحصل الشاك بعده » هل بزول فى هذه أو 
فى هذه . فإما أن حرما جميعا أو يحلا حميعا » أو يقال له : اختر من ينزل عليه التحريم » 
أو يوقت الأمر أبدا » أو يستعمل القرعة » والأقسام الأربعة الأول باطلة » لا صل ها 
فى السنة » ولم يعتيرها الشارع مخلاف القرعة . 

وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالاخری » إذ هناك نحرم متیقن › 
وحن نشاث فى حله » وهنا حل متيقن نشلك فى تحرعه بالنسبة إلى كل واحدة . 

قوله : ولآن القرعة لاتزيل التحريم من الطلقة ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه. 

فيقال : إذا جهات المطلقة . ولم يكن له سبيل إلى تعبینها قامت القرعة مقام الشاهد 
والخر بأنها المطلقة الضرورة » حيث تعينت طريمًا » فالمطلقة احهولة قد صار طلاقها 
بعينها كالمعدوم » ولوكانت مطلقة فى نفس الأمر فان الشارع ۸ یکلفنا بمافى نفس 
الأمر » بل بما ظهر وبدا . وفذا لو نسى الطلاق بالكلية وأقام على وطبها حتی توف » 
كانت أحکامه أحكام الزوج » والنسب لاحق به » والميراث ثابت » وهی مطلقة 
فى نفس الأمر » ولكن ليست مطلقة فى حك الله » كما او طلع الال فى نفس الأمر 
ولم بره حد من الناس » أوكان املال تحت الغيم » فإنه لا يترتب عليه حك الشهر » 
ولا يكون طالعا فى حك الله تعالى » وان کان طالعا فى نفس الأمر » ونظائر هذا 
كثيرة جدا . 

فغاية الأمر : أن هذه مطلقة فى نفس الأمر » ولاعل له بطلاقها » فلا تكون 
مطلقة فى الح » كا لو نسی طلاقها . 

قوله : ولهذا لو ذكر أن المطاقة غيرها حرمت عليه » ولو ارتفع التحريم أو زال 
الطلاق لما عاد بالذ کر . 


جوابه : أن القرعة نما عمات مع استمرار النسيان » فإذا زال النسيان بطل عمل 


القرعة » کا أن التیمم إذا قد على استعمال الماء بطل حك تیممه > فإن التراب إنما يعمل 
عند العجز عن الماء 4 فإذا قدر عليه بطل حکه 5 ونظائر ذللك كثيرة 8 


منها : أن الاجتباد إنما يعمل به عند عدم النص » فإذا تبين النص » فلا اجتهاد إلا 


فى إبطال ماخالفة . 


سس مسب 


قوله : وقد قال الحرق فیمن طلق امرأته وم يدر أواحدة طلق أم ثلائا ؟ يلزمه 
الالاث . ومن حلف بالطلاق أن لا با کل مرة » فوقعت فى تمر » فا کل مه واحدة 
لا نحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التى وقعت الهين عليها فحرمها » مع أن الأصل 
بقاء التكاح » ول يعارضه يقين التحريم فههنا أولى . 

فيقال : الحرق نص عل السألتن مفرقا بينهما فى ختصره » فقال : وإذا طلق. 
واحدة من نساثه ؤأنسها أحرجت ا وقال : ماحكاه الشيخ عنه فى الموضعين م 
فأما من شك : هل طلق واحدة آم ثلاثا ؛ فأ كار التصوص أنه إنما يلزمه و احدة » وهو 
ظاهر المذهب . واللخرق اختار الرواية الأ خر ى . وهی مذهب مالك » وقد تقدم ماحل 
القولين وبیان الراجح مهما . 

وعلی القول بلزوم الثلاث فالفرق بين ذلك » وبين إخراج المنسية بالقرعة : أن 
احهول ف الشرع کالعدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق بأى الزوجتين » فلم يتحقق فرم 
إحداهما . ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إياحتهما . والوقف مفسدة ظاهرة فتعيات 
القرعة » خلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك فى عدده » فإنه قد شك : هل پرتفع 
ذلك الطلاق بالرجعة أولا برتفع ها ؟ فألزمه بالثلاث . فظهر الفرق بینهما على هذا 
القول . 

وأما على الشهور من المذهب فلا إشكال . 

وأما من حلف بالطلاق لا يأكل مرة فوقعت فى تمر » أكل منه واحدة . فقد قال 
الحرق : إنه عنم من وطء زوج:هحتی یتیقن . وهذا تمل الكراهة والتحرم . 
ومذهب الشافعی وأنى حنيفة : أنه لا حنث » ولا حرم عليه وطء زوجته : هو اختیار 
ألى الحطاب » وهو الصحیح . وان آراد به التحريم فهو يشبه ماقاله هو ومالك فیمن 
طلق وشك » هل طلق واحدة أم ثلائا ؟ 


فصلل 
وأما من حلف على مین ثم نسیها . رقوم : يلزمه جمیع ما حلف به» فقول شاذ 
جدا . وليس عن مالك » إثما قاله بعض أصصابه . وسائر أهل العلم على خلافه . وأنه 
لايلزمه شیء حی يتيقن » کا لو شلك : هل حلف أو لا ؟ 


= ۹۱ س 

فان قبل : فينبغى أن پلزمه كفارة مين » لأنها الأقل . 

قيل : موجب الأبمان تلف . فا من بين إلا وهی مشكوك فا » هل حلف بها 
أم لا؟ 

وعلی قول شیخنا: يلزمه كفارة يمن حسب. لأن ذلك موجب الأبمانكلها عنده(١),‏ 

فصل 

وأما من حلف ليفعلن كذا ولم يعين وقتا . فعند الجمهور هو على التراختى إلى آخر 
عمره » إلا أن بعین بنیته وقتاء فيتقيد به . فان عزم .على الترك بالکلية حنث حالة عزمه» 
نص عليه أحمد . 

وقال مالك : هو على حنث حتى يفعل » فيحال بينه وبين امرأته إلى أن بأ 
بالو ف » عليه وهذا صحيح على أصله فى سد الذرائع » فإنه إذاكان على الثراخخى إلى 
وقت الموت لم يكن لليمين فائدة ؛ وصار لا فرق بين الحلف وعدمه » والحمل فى ذلك 
على القرينة والعرف » إن لم تكن نية . ولا يكاد الهين يتجرد عن هذه الثلاثة . 

فصل 

وأماتعليق الطلاق بوقت بجىء لاغالة » كرأس الشپر والسنة » وآحر النهار . 
ونحوه . فللفقهاء فى ذلك أربعة أقوال : 

أحدها : أنها لا تطلق محال » وهذا مذهب ابن حزم » واختيار أبى عبد الرحمن 
الشافعى » وهو من أجل أصعاب الوجوه . 

وحجئهم : أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط » كا لا يقبله النكاح والبيع والإجارة 
والاراء . 

قالوا : والطلاق لايقع فى الحال » ولا عند مجىء الوقت . أما فى ال فلأنه لم 
يوقعه منجزا . وأما عند مجىء الوقت فلأنه.لم يصدر منه طلاق جینئل ؛ وم يتجدد سوی 
بجىء الزمان . ومجىء الزمان لا يكون طلاقا . 


)۱( المراد : ولا از مه الطللاق بهذا اليمين ۴ 


بت ۱۹۲ 


" وقابل هذا القول آحرون » وقالوا : يقع الطلاق فى الحال » وهذا مذهب مالك » 

وجاعة من التابعين . 

وحجتهم أن قالوا : لول بقع فى الخال لحصل منه استباحة وطء مؤقت » وذلك 
غير جائز فى الشرع > لأن استباحة الوطء فيه لاتسکون إلا مطلقا غير مؤقت > ولهذا 
حرم نکاح التعة لدخول الأجل فيه » وكذلك وطء المكاتبة . ألا تری أنه لو عری من 
الأجل » بأن يقول : إن جتتی بألف درهم فأنت حرة » بمنع ذلك الوطء . 

قال الموقعون عند الأجل : لا يجوز أن بوخ حك الدوام من حك الابتداء » فإن 
الشريعة فرقت بیهما فى مواضع كثيرة » فإن ابتداء عقد النكاح فى الإحرام فاسد دون 
دوامه » وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه » وابتداء عقده على الأمة مع 
الطول وعدم حوف العنت(۱) فاسد » دون دوامه » وابتداء عقده على الزانية فاسد عند 
أحمد ومن وافقه(؟) دون دوامه . ونظائر ذلك كثيرة جدا . 

قالوا : والعی الذى حرم لأجله نسكاح المتعة : کون العقد موفتا من أصله » وهذا 
العقد مطلق » وإثما عرض له ما يبطله ويقطعه » فلا ببطل » کا لو علق الطلاق بشرط 
وهو يعل أنها تفعله » أو يفعله هو ولا بد » ولكن جوز تخلفه . 

والقول الثالث : أنه إن كان الطلاق المعلق عجیء الوقت المعلوم ثلاثا وقع فى الدالء 
وإن کان رجعیا م یقع قبل يئه » وهذا إحدى الروايتين عن الامام أحمد » نص عليه 
فى رواية مهنا . « إذا قال : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشبر : هی طالق الساعة . كان 
سعيد بن المسيب والزهرى لايوقتون فى الطلاق » . قال مهنا : فقلت له : أفتتزوج هذه 
الى قال لها : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشمبر ؟ قال ر لا : ولكن بمسلك عن الوطء أبدا 
حتى موت » هذا لفظه . 


(۱) لقوله تمال فى سورة النساء آية ۳۰ - ومن لم يستطع منکیم طولا أن پنکح المحصئات الزمنات 
فا ملسکت مانم من فتياتم المؤمئات - إلى أن قال ذلك من خثی العنت منک وأن تصبروا غير لكم - 
والطول : الفضل ءن الال الذى مکنه من زواج اطراثر . قال ابن عباس « من ملك ثلاثمائة درهم فقد 
وجب عليه الحج و-رم عليه نمكاح الإماء » و العنت + الضر زالشقة والإثم الذى مخافه من الوقوع ف الزنا 
أو الضرد فى صحته من مر ض و نموه . 

(۲) محتجين بقوله تمال فى سورة الور آية ۳- لزاف لايشكيح الا زائية أو مشركة و الزانية لایشکسها 
الا زان أومشر ك وحرم ذلك على الاؤمئين - 


۱۳ — 
وهو فى غاية الاشکال » فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجزا » فکیف عنعها من 
التزويج ؟ وقوله : « يمسك عن الوطء أبدا » يدل على أنها زوجته إلا أنه لا يطؤها » 
وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق . فان الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها . 
فقد يقال : أخذ بالاحتياط فأوقع الطلاق » ومنعها من التزويج للخلاف فى ذلك 
فحرم وطأها وهو أثر الطلاق » ومنعها من التزويج لأن اللکاح لم ینقطع بإجاع ولا نص 
ووجه هذا : أنه إذاكان الطلاق ثلاثا م محل وطؤها بعد الأجل . فيصير حالالوطء 
مؤقتا » وان کان رجعيا جاز له وطؤها بعد الأجل . فلا يصير الحال مؤقتا »> وهذا أفقه 

من القول الأول . 

والقول الرابع : آنا لا تطلق إلا عند جىء الأجل » وهو قول الجمهور . ولنا 
تنازعوا » هل هو مطلق فى الحال » ومجىء الوقت شرط لنفوذ الطلاق » كا لو وكله ق 
الخال . وقال : لاتتصرف إلى رأس الشمر فجیء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفه » 
لا حصول الوكالة » تخلاف ما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك . ولهذا يفرق 
الشافعى بينهما . فيصحح الأولى ويبطل الثانية » أو يقال : ليس مطلقا فى الحال . ولا 
هو مطلق عند جىء الأجل » فيقدر حينئذ أنه قال : أنت طالق . فيكون حصول 
الشرط وتقدير حصول : أنت طالق معا . فعلى التقدير الأول : السبب تقدم » وتأخر 
شرط تأثيره » وعلى التقدير الثانى : نفس السبب تأخر تقديرا إلى جىء الوقت . وكأنه 
قال : إذا جاء رس الشهر فحينئذ أنا قائل لك : أنت طالق . فإذا جاء رأس الشهر قدر 
قائلا لذلك اللفظ التقدم . 

فذهب النفية : أن الشرط بمتنع به وجود العلة . فإذا وجد الشرط وجدت العلة 
فيصير وجودها مضافا إلى الشرط ‏ وقبل نحققه لم يكن العلق عليه علة » بحلاف 
الوجوب . فإنه ثابت قبل مجىء الشرط » فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » 
فالعلة الوقوع : التلفظ بالطلاق » والشرط الدخول » وتأثيره فى امتناع وجود العلة 
قبله ؛ فإذا وجد وجدت . 

وأصحاب الشافعى يقولون : أثر الشرط فى تراشی السك » والعلة قد وجدت > 


وإنما تراعی تأثير ها إلى وقت مجىء الشرط » فالتقدم علة قد تأخر تأثيرها إلى ثجى» . 


الشرط . 
( ۳ س إفاثة اللهفان ‏ أول ) 


فصل 


وأما ما نی به الحسن وإبراهيم النخعی ومالك > فى إحدى الروایتین عنه : أن من 
شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضاً احتیاطا » ولا يدخل فى الصلاة. 
بطهارة مشكوك فما . 

فهذه مسألة بزاع بين الفقهاء ۱ 

وقد قال الجمهور » منهم الشافعى كود« را برااي » ومالك ن. 
الرواية الأخرى عنه : إنه لا مجحب عليه الوضوءء وله أن يصلى بذلك الوضوء الذى تيقنه. 
وشك ق انتقاضه . ۱ 

واحتجوا بما رواه مسلم فى صحیحه عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
as‏ 

د إِدَاوَجَدَ اعد که فى به شیع کاش کل علی: آخرج منه شىء أم ۱۷۷ 
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َل مرج من التاجد حَ یم وتا أذ يدا رمحا ». 
هذا يعم المصلى وغيره 

وأصحاب القول الأول يقولون : الصلاة ابتة فى ذمته بيقين » وهو يشك فى 
براءة الذمة منها بهذا الوضوء » فإنه على تقدر بقائه هی صحيحة » وعلى تقدير انتقاضه 
باطلة » فلم يتيقن براءة ذمته » ولانه شك فى شرط الصلاة : هل هو باق أم لا ؟ 
فلا يدخل فما بالشك . 

والآلحرون مجیبون عن هذا بأنما صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك فى بطلاتما 
فلا يلتفت إلى الشك» ولا بزيل اليقين به » کا لو شك : هل أصاب ثوبه أو بدندتجاسة ؟ 
فإنه لا جب عليه غسله » وقد دحل ف الصلاة بالشك . 

ففرقوا بیما بفرقین . 

أحدهما : أن اجتناب النجاسة ليس بشرط . ولذا لا يحب نيته » وما هو مالع » 
والأصل عدمه » لاف الوضوء ‏ فإنه شرط » وقد شك ق ثبوته ۰ فأين هذا 


من هذا؟ . 


۱ ۱۹۵ بت 

نی : أنه قدكان قبل الوضوء محدثا » وهو الأصل فيه . فإذا شك فی بقائه كان 
ذلك رجوعا إلى الأصل . وليس الأصل فيه النجاسة » حتى نقول : إذا شك فى 
حصوله رجعنا إلى أصل النجاسة » فهنا برجع إلى أصل الطهارة.» وهناك برجم إلى أصل 
ادك 

قال الاخحرون : أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة » فصارت هى الأصل » فإذا 
شککنا فى الحدث رجعنا إليه » فان هذا من الوسواس المذهوم شرعا » وعقلا 
وعرفا؟ . 


وأما قولكم : إن من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله : 
فليس هذا من باب الوسواس » ونما ذلك من باب مالا يتم الواجب إلا به . فإنه قد 


وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه » ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب 
إلا بغسل جميعه . 
فصل 

وأما مسألة الثياب التى اشتبه الطاهر منها بالنجس » فهذه مسألة نزاع . 

فذهب مالك » فى رواية عنه » وأحمد : إلى أنه يصلى فى ثوب بعد ثوب » حى 
ينيقن أنه صلی فى ثوب طاهر . 

وقال الجمهور » ومنهم أبو حنيفة » والشافعی » ومالك » فى الرواية الأخرى : 
إنه پتحری فيصل فى واحد منها صلاة واحدة » 5ا يتحرى فى القبلة : 

وقال المزنى وأبو ثور : بل يصلى عريانا ولا يصلى فى شىء منهاء لن الثوب النجس 
فى الشر ع كالمعدوم » والصلاة فيه حرام » وقد عجز عن السيرة بثوب طاهر » فسقط 
فرض السترة » وهذا أضعف الأقوال . 

والقول بالتحرى هو الراجح الظاهر » سواء کثر عدد الثياب الطاهرة أو قل . وهو 
اختيار شيخنا . وابن عقيل يفصل . فيقول : إن كار عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة » 
وان قل عمل باليقين . 


کن وای سے مخ خو تت چچ نخ چو ی ی چ ت 


س ٩‏ ست . 
قال شیخنا : اجتناب النجاسة من باب الحظور » فإذا نحری وغلب غلى ظنه طهارة 
ثوب منبا فصل فيه » لم يحم ببطلان صلاته بالشك » فان الأصل عدم النجاسة » وقد 
شك فبها ق هذا الثوب » فيصلى فيه » كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعم حاله. 
وقول أنى ثور ی غاية الفنساد . فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرا 
وأحب إلى الله من صلاته متجردا » بادى السوءة للثاظرين . 
وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم . 


فصل 

وأما مسألة اشتباه الأوانى فكذلك ليست من باب الوسواس . 
وقد اختلف فما الفقهاء اختلافا متباينا . 
ا فقال أحمد : يتيمم ويتركها » وقال مرة ریقها ويتيمم » ليكون عادما للماء 
0 الطهور بيقين . ۱ ۱ 
0 وقال أبو حنيفة : إنكان عدد الأوانى الطاهرة أكثر » تحرى » وان تساوت أو 
۲ كبرت النجسة» لم يتحر . وهذا اختيار أنى بكر وابن شاقلا والنجاد(١)‏ من أصعاب أحمد . 

وقال الشافعى وبعض المالكية : بتحری یکل حال . 

وقال عبد الملك بن الاجشون : یتوضاً بکل واحد ما وضوءا ويصلى . 

وقال محمد بن مسلمة من المالكية : یتوضاً من أحدها ويصل » ثم يغسل ما آصابه 
منه »ثم یتوضاً من الآخر وبصلی. 

وقالت طائفة ب منهم شیخنا - بتوضاً من أمها شاء » بتاء على أن الاء لاپنجس 
إلا بالتغبر » فتستجيل المسألة » وليس هذا موضع.ذكر حجج هذه الأقوال وترجيسح 
راجحها . 


(۱) التجاد : هو أمد بن سلبان بن الحسن المالم الناسك الورع » روى كيرا عن الإمام أحمد 
وانتشرث أحاديثة ومصنفاته . مات فى ذى الحجة سئة مان وأربمين و خسمالة . 


— ۱٩۷ بت‎ 


وأما إذا اشتمت عليه القبلة » فالذی عليه أهل الل كلهم : أنه جهد ویصل 
صلاة واحدة . 

وشذ بعض الناس فقال : يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات » وهذا قول شاذ 
الف للستة » ولا التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثیاب » وهذا ونحوه من وجوه 
الالتزامات عند الضایق » طردا لدلیل الستدل ما لا بلتفت الما » ولا يعول علبها . 

ونظیره : التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة » لما آلزمهم أضحاب ألى حنيفة 
بذلك » قال بعضهم : نقول به . 

ونظيره : إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الامام » لا آلزمت الحنفية من نازعها 
فى ذلك بالتسوية بين الجمعة والماعة اللزمه بعضهم » وقال : نقول به . 

فصل 

وأما من ترك صلاة من يوم لا يعم عينها » فاختلف الفقهاء فى هذه المسألة 
على أقوال . 

أحدها : أنه بازمه حمس صلوات . نص عليه أحمد » وهو قول مالك » 
والشافعی » وی حنيفة وإسحاق» لأنه لا سبیل له إلى العم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك . 

القول الثانى : أنه بصلی رباعية ینوی بها ماعلیه . ومجلس عقیب الثانية والثالثة 
والرابعة . وهذا قول الأوزاعن » وزفر بن الهذيل » ومحمد بن مقاتل من ال حنفية » بناء 
على أنه مرج من الصلاةبدون الصلاة على الى صلل الله تعالی عليه وا له وسل » وبدون 
. السلام » وأن نية الفرضية تکنی من غير تعيين »كا فى الزكاة » ولا يضر جلوسه عقيب 
الثالئة » إن كانت المنسية رباعية » لأنه زيادة من جنسن الصلاة » لا على. وجه العمد . 

القول الثالث : أنه مجزیه أن يصلى فجرا » ومغربا » ورباعية ینوی ماعليه . وهذا 
قول سفيان الثورى » ومحمد بن الحسن . 

وضرج على الذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكنى من غير تعيين : 


۱۹۸ات ۱ 

وقد قال عبد الله بن أحمد : معت ألى يسأل : ما تقول فى رجل ذکر أن عليه 
صلاة ‏ يعيئها » فصل ركعتين وجلس وتشهد » ونوى ما الغداة ول يسل » ثم قام فأق 
بركعة وجلس فتشهد ونوى ما المغرب » وقام ول يسم > وأتى برابعة ثم جلس » 
فنشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآخرة ثم سل ؟ فقال له ألى: هذا مجزيه » 
ويقضى عنه على مذهب العراقيين » لانپم اعتمدواق التشهد على خبر ابن مسعود : 

« إا لت هداد مت صلاتك » . 

وأما على مذهب صاحبنا أبى غبد الله الشافعى > ومذهبنا : لامجزی* عنه » لأنا 
نذهب إلى قوله صل الله تعالى عليه وآله وسل : 

« رمم اكبيد لیا للم » . 

ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسلم فا » هذا لفظه . 

قال أبو البرکات : هذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لامجزيه » لتعذر التحايل 
المعتير لا لفوات نية التعيين » فإذا قضى ثلاثا کا قال الثورى ‏ اندفع المفسد . وبكل 
حال فليس ف هذا راحة الموسوسين . 

فصل 

وأما من شك فى صلائه » فإنه یی عل اليقين » لأنه لاتبرأ ذمته منه بالشك . 

وأما تحرم أ كل الصيد إذا شك صاحبه : هل مات بالجرح أو بالماء ؟ وتحريم أكله 
إذا خالط كلابه كلبا من غيره » فهو الذى أمر به رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له 
وس » لأنه قد شاك فى سبب الحل» والأصل فى الحيوان التحريم . فلا يستباح بالشك فى 
شرط حله » لاف ما إذاكان الأصل فيه الحل . فإنه لا حرم بالشاث ى سبب شحربعه 
كنا لو اشترى ماء أو طعاما » أو ثوبا لايعلم حاله » جاز شربه وأ كله ولېه . وان شك 
هل تنجس أم لا ؟ فان الشرط متى شق اعتباره » أوكان الأصل عدم المانع » لم يلتنت 
إلى ذلك . 
۱ الأول : كا إذا اتی بلح لايعلم : هل سمى عليه ذاحه أملا ؟ . وهل ذکاه 
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۱ یات واللبة 3 واستوق شروط الذكاة أم لا ؟ لم محرم أ كله » اشقة التفتيش عن ذلك 
وقد قالت عائشة رضی الله عما : : 


۳۳ رَسُولَ الله » إن تام من مراب 58 باللحم » لاندری أذ وا 
نم او علي أم' لا؟ قال و اش وکوا » . 

مع أنه قد نمى عن اکل مالم یذ کر عليه اسم الله تعالى ‏ 

والثانىكا ذكرنا من الماء والطعام واللباس . فزن الأصل فما الطهارة » وقد شك 
ى وجود النجس » فلا بلتفت إليه + 

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر » وأنى هريرة رضى الله عنهما فشىء تفردا به » دون 
الصحابة ولم يوافق ان عمر على ذلك أحد منهم » وكان ابن مر رضى الله عنهما يقول : 
« إن ی وسواسا فلا تقتدوای ) . 

وظاهر مذهب الشافعى وأحمد : أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا يستحب » 
وان أمن الضرر . لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم أنه 1 قط » 
ولا امرب وقد نقل وضوءه جاعة کمعان » وعلى » وعبد الله بن زید» والر رب بات 
معو اذ وغيرهم > فلم يقل أححد ین وق وجوبه فى الجنابة روایتان 
عن أحمد » أصحهما أنه لا جب » وهو قول ابلمهور + وعلى هذا فلا يجب غسلهما 
من النجاسة » وآول لأن المضرة به أغلب لزيادة الشکر ار والمعالجة م 

وقالت الشافعية والنفية : مجب » لأن إصابة النجاسة مما تندر 4 فلا يشق 
غسلهما مها . ۱ 

وغلا بعض النقهاء من أععاب أحمد » فأوجب غسلهما فى الوضوء م وهو قول 
لا بلتفت إليه ولا بعر ج عليه . والصحیح أنه لا يجب غسلهما ی وضوء ولا جنابة ولا 
من نجاسة . 


وأما فعل أبى هريرة رضى e‏ تأوله » وخالفه فيه غيره ؛ وكانوا. 


هه 


پنکرونه عليه. » وهذه المسألة تلقب عسألة إطالة الغرة(۱) » وان کانت الغرة ف 
الوجه خاصة  .‏ 

وقد اختلث الفقهاء فى ذلك » وفيها روایتان عن الامام أحمد ۳ 

إحداهما : یستحب إطالما > وما قال أبو حنيفة والشافعی » واختارها أبو البركات. 
ابن تيمية وغيره 5 

والثائية : لاستحب » وهی مذهب مالك » وهی اختيار شيخنا ألى العباس . 

فالستحون مختجون حدیث آی هر رة ر ی الله عنه قال : 

قال ر سول الله 7 ال تمالی عليه و آله و وَس« انم اله ا ن يوام القيامة 
من" أت الواض ضوء » فن اسشتطاع م مشک لین رنه ومیل » متفق عليه . 

ولان الخلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 

قال النافون للاستحباب : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله و سم ۱ 

« إن الله حد حدودا فلا تتدوها » . 

والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين ؛ فلا ينبغى تعدم‌ما » ولان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل ل ينقل من نقل عنه وضوعه أنه تعداهما » ولأن ذلك أصل 
الوسواس ومادته » ولآن فاعله إغا يفعله قربة وعبادة » والعبادات مبناها على الاتباع ؛ 
ولان ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ » وإلى الكتف . وهذا مما يعم آن النی صلى الله 
تعالى عليه وا له وس وأضابه لم يفعلوه ولامرة واحدة » ولآن هذا من الغلو » وقد قال. 
صلى الله تعال عليه وسم ا 

« ابا کم وال ف الس » 

ولانه تعمق » وهو 1 عله » ولانه عضو من أعضاء الطهارة » فكره 
جاوزته كالوجه . 

وأما الحديث فراويه عن ألى هررة رضی الله تعالى عنه نعم المحمر . وقد قال : 

لاأدرى قوله : فن استطاع منک أن يطيل غرته فليفعل » من قول رسول الله صلى الله 


(۱) الغرة : البياض فى وجه الفرس » والراد بالفرة هذا تور ىرجه الژمن يظهر يوم القوامة, : 
(۲) عن ابن عباس وثماءه « فما هلك من كان قبلسكم بالغلو فى الدين » . 


س ی 2 


تعالى عليه وآ له وسل ؛ أو من قول أبى هررة رضى الله عنه ؟ روی ذلك عنه الإمام . 
أحمد ف السند . ۱ ۱ 
وأما حدیث الحلية » فالدلية الزينة ماکان فى مله » فإذا جاوز محله لم يكن زينة . 
فصل 
وأما قولكم : إن الوسواس خر ما عليه أهل التفريط والاسترسال » وتمشية الأمر 
كيف افق » إلى آخره . 
فلعمر الله نیما لطرفا إفراط وتفريط » وغلو وتقصير » وزيادة ونقصان » وقد 
نہ الله سبحانه وتعالى عن الأمرين فى غير موضع . کقوله : 
SS‏ 
(وَآت دا القراى حت" والشکین وَابْنَ البيل رلا 020 تب را ) . وقوله : 
0 


( وان إذَا وا ل رفوا 13 یفتاوا وكات بن ذلك 
وقوله : (ع کلوا واشر وا ولا شرفوا 4" لاب امسر فین )۰ 

فدين الله بين الغالى فيه و لياق عنه . وخر الناس النمط الأوسط » الذين ارتفعوا 
عن تقصير الفرطین » ول يلحقوا بغلو المعتدين » وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة 
وسطا » وهی الخوار العدل » لتوسطها بين الطرفين الذمومین » والعدل هو الوسط بين 
طرف ابور والتفريط . والآفات نما تتطرق إلى الأطزاف » والأوساط محمية بأطرافهاء 
فخيار الأمور أوساطها . قال الشاعر : 

بك اسه ع هر ره 


كاتت هی الوط الحم 6 تتفت با اتلوادث حى أصبتدت طرة 
ومن أعظم مکایده الثى كاد بها أكثر الناس + وما نجا منها إلا من لم برد الله تعالى 
فتنته : ما آوحاه قدعا وحدیا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور . حتى آل الأمر فيبا 


(۲۰۱) الاسراء آية ۲۹ ۰ ۲۱ (۳) الفرقان آية ٩۷‏ (4) الأعراف آية ۳۱ 


س ۵۷ ست 


:إلى أن عيك أربامما من دون الله » وعبدت وري واتخذث آوانا وبئیت علا 
المياكل » وصو رت صور أربابها فيها » ثم جعلت تلك الصور أجسادا ها ظل » ثم 
.جعلت أصئاما » وعبدت مع الله تعالى . 

وکان أول هذا الداء العظم فى قوم نوح »كا أخير سبحانه عهم نی کتابه » 


حيث یقول ۳ 


ارم ٣‏ وہ الہ ف :ق او 92 ر عرس ۶ ۶ 3 7 و 

( قال وح رب 9 عصونی ایو من بزده ماله و لده الا و 

بو ۳ ۸ ص عرص سس ۰ س مرس 8 00 ات 55 
۱ را کبارّا . وقالوا لاتذرن آفتکم ولا تذرن ودا ولا سْوَاًا و 


آي 


0 RE 
قال ابن چر ان : وكان من عبر هو لاء فيا يلغنا ما حدثنا به ابن حميل حدثنا مهران‎ 
عن سفيان عن مودى عن مل نْ قيس 1 أن يغرث ویعوق ونسراکانوا قوما صالین‎ 
فلما ماثوا وال أصحایهم الذین کانوا شتدون‎ 5 fr من بی آدم 3 وكان هم أتباع يقتدوث‎ 
مم :لو وار ناهر كان ق انا إلى العبادة إذا ذکرناهم. فصوروهم » فلا ماتوا وجاء‎ 
. آحرون دب" إلهم إبليس» فقال : اعا کانوا يعيدوتهم » ومهم يسقون الطر » فعبدوهم‎ 
۵ قال سفیان عن أبيه عن عكرمة قال : کان بين آدم ونوح علبهما السلام عشرة فرون‎ 


كلهم على الاسلام . حلا ان عبل الأعل <دثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى هذه 


الآية قال : كانت آهة يعبدها قوم توح » ثم عبدتها العرب بعد ذلك. فكان ود" لكلب 
دلوم الدندل 4 وكان سواع هليل ۳ وکان يغوث بی غطيف مراد 95 وكان بعوق 


طمدان . وکان نسر لذى الکلاع من حمر . وقال الوالی » عن ابن عباس: هذه أصنام 


كانت تعرل 0 ی زمان لو ح عليه السللام . 


وقال البخاری : حدئنا راهم بن موسی حدثنا هشام عن ابن جریج قال : قال عطاء 
عن ابن عباس : صارت الأوثان التى كانت فی‌قوم نو ح فى العرب بعد . آما ود فکانت 
لكلب بدومة الجندل . وآما سواع فكانت غذیل + وأما يغوث فكانت راد » ثم 
لبنى غطيف بالجرف عند سبأ . وأما يعوق فكانت همدان . وأما نسر فكانت لمیر 
لآل ذى الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم نوح . فلا هلکوا أوحى الشيطان إلى 


(0 ,نوع آية ۲۱ - ۲4 


قومهم آن اتصبوا ال اسهم ای کارا لموة اعد تقو 
غلم تغبد » حتى [ذا هلك أولثاك » ونسى العلم » عبدت . 
وقال غير واحد من السلف : کان «ؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح عليه السلام 0 
غلا ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صواروا تماثيلهم » ثم طال عابم الأمد فعیدوهم <. 
فوؤلاء جمعوا بن الفتنتین : فتئة القبور ؛ وفتنة القاثيل . وها الفتنتان اللتان أشار 
إلمهما رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسام فى الحديث التفق على صحته عن عائشة 
رضی الله عنها: ۱ 
دان ا ا ا کرت الال اله ل کک 
ية را بارش اة » تال ها : مارية 1 
الصُوّر E.‏ الو صل الله تدای عليه وآله و : أولثك وه إذَا مات فم 
لك ۳ و لجل الصارلح » بنوا ره a‏ 
سور » أولثك ث شرا الاق عند الله تال » . 
وق لفظ آخر نی الصحبحن : 
«آن أ حَبيبة وا سل د کت كنيسة وا 
فجمع ق هذا لحديث بين تال وابور » وهلا كان سبب عبادة اللات . 
فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد : 
(أفَرَ يع اللات EAS‏ 
قال NL‏ . فات » فعكفوا على قبره . وكذلك قال أبو الجوزاء 
عن ابن عباس رضی الله عنهما : كان يلت السويق للحاج . 
فقد رأيت أن سبب عبادة ود" ويغوث ويعوق ونسرا واللات [عا كانت من 
تعظيم قبورهم ثم انخذوا شا الفائیل وعبدوها كما آشار إليه النى صلى الله تعالى علبه 
وآله وسلم ۱ 
فال شيخنا : وهذه العلة التى لأجلها نهی الشارع عن الخاذ المساجد على القبور هی 


. ۱٩ اللجم آية‎ )۱( ٠ 


س ع ۲۰ س 


الى أوقعت كشرا من الامم إمافى الشرله الأكبر » أو فيا دونه من الشرك . فإن النفوس 
قد آشرکت بتاثيل القوم الصالحين » وعاثیل زعمون ۳ طلامم للكواكب وو ذلك.. 
فإن الشرك يقي رالرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك حشبة أو دوه 
ولهذا نحد أهل الشرك كثيزا يتضرعون عندها > وخشعون وحضعون » ويعبدوهم 
بقاو مم عبادة لايفعلونها فى بيوت الله » ولا وقت السحر . ومنهم من يسجد لا م 
وا کر هم برجول من بر كة الصلاة عندها و الدعاء مالا رجو نه فى الساجد . فلأجل هذه 
المفسدة حسم ال صلى الله تعالى عليه وآ له وس مادتہا حتى نی عن الصلاة فى القبرة 
مطلقا » وان م يقصد الصلل ركة البقعة بصلاته » کا يقصد بصلاته ركة المساجد » 
كا ہی عن الصلاة وقت 0 الشمس وغروما > لانما آوقات يقصد الشرکون 
الصلاة فما للشمس . ف ی أمته عن الصلاة حينئذ » وإن لم يقصد المصلى ما قصده 
المشركون » سدا 0 1 
قال : وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك البقعة » فهذا 
عين الحادة لله ولرسوله » واتخالفة لدینه » وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى . فإن 
المسلمين قد أجمعوا على ماعلموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله تعالى عاية 
وآله وس أن الصلاة عند القبور منهی عنها » وأنه لعن من اتخذها مساجد . فن أعظم 
المحدثات وأسباب الشر ك الصلاة عندها واتخاذها مساجد » وبئاء المساجد عليها . وقد 
تواترث الخصوص عن النى عليه الصلاة والسلام بالنهی عن ذلا والتغايظ فيه . فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهی عن بناء المساجد علما » متابعة منهم السنة الصحيحة 
الصريحة . وصرح أصحاب أحمد وغیرهم من أصحاب مالك والشافعى بتحريم ذلك . 
وطائفة أطلقت الكراهة . والذى ينبغى أن تمل على كراهة التحريم إحسانا للظلن 
بالعلماء » ون لايظن بهم أن جوزوا فعل ماتواتر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس لعن فاعله والنهى عنه . فى صحیح مس عن جندب بن عبد الله البجی قال : 


« معت رسول الله صلی 421 تعالى عليه واه و سل قبل ر ل أن و تخس وهو بةول: 
م إلى الله أن ۱ ا حلي“ . فان له تما قد نی خلیلا؛ 
4 مس 
مت خا لیا لا تخت ابا بكر خلیلا 


5 53 0 ابر 2 یل ¢ و مشخذا من" 


۲۸۵ سم 


ر مس 0 0 ۳ 
أله إن تن كان متك * كاثوا بیکضذون قبور آنبینپم ساجد » ألا لا دوا 


ص 


0 وَصَاجِدَء فا آنا کم عن ذلك » . 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : 

نّا زل برسُول الله صل ان" تمالی عليه وله وس طفق ینار فيصة له كَل 
وجه . دا اغ 2 كفا ال : وهو کذات له اله كَل الود والتصارّى » 
تفر ای تج مر ترا »مق له . 

وف الصحيحين أيضا عن أبى هر رة رضی “الله عنه : 

و الله صلى الله " تمالی عليه وله وسل قال" « فا و قات الله ود اا 
انوا بور أنبيائهم ) مساج » . 

وف‌رواية مسل « لمن الله مود والتماری» اموا قبُور نازیم ) مساج 6 . 

فقد ہی عن انخاذ القبور مساجد فى آخر حياته » ثم إنه لعن وهو فى السیاق(۱) 
من فعل ذلك من أهل الكتاب » لیحذر أمته أن يفعلوا ذلك . 


قالت عائشة رفی لله عنها: قال رسول” الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل فى مره 


الذى 1" یم مله" : لس الله الود والتصارى الخذوا قبوز نيهم صاجد » ولا 


ل و سس و کے لم ۱ 
ذلك لا بر ره بر أله خشی أن سعد مسحدا » متفق عليه . 


وقوفا : « حشی » هو بضم انمام تعلیلا لنع إبراز قبره . 

وروی الامام أحمد فى مسنده باسناد-جید عن عبد الله ن مسعود رضی الله عنه 
أن انی صلی الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 

« ین" من" شرّار الاس من ری المع وهم م اه و درن 
القبور مساج » . 

وعن زيد بن ثابت أن رسول | 


9 


« لین الله الود وا قور انبم | مساح د » رواه الإمام أحمد 


00 اوهو ف السياق ؛ .وهو ق حالة احتضاره . 


O ES‏ كد 


1 داه الا ماع‎ ٣ ا ا‎ U 
وعن ابن عباس قال : « لعن رَسُول الله صلی ال تعالی عليه وس زارات القبور‎ 
۰ ۱ ۳ مر مر صا مر‎ ۶ 

والشخذین علا الساجد اسر » رواه الامام أحمد وأهل السئن . 
وفى یسح البخارى : أن عمر بن البطاب رضی الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى. 
عند قر > فقال : القير » القبر . وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضی, 
الله عم اا عنه نبيهم من الصلاة عند القبور وفعل ا رضى الله عنه لايدل على 
أ 


اعتقاده جوازه 4 ؤإنه أعله لم بره 4 او ! e‏ زه قير 4 آو ذهل عه , ۳۹ لم4 ر رضی 


الله تعالى عثه تابه , ١‏ 
وقال أبو سعيد الشدرى رضی الله تعالى عنه : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وال وس دز 
£ كر لس و مر سا صا ت سس 
« الأرض كلا مسجد إلا المقيرة وَالخام 6 . 

رواه الإمام أحمد و قا السئن الأربعة » وصححه أبو حاتم بن حبان . 

وأبلغ من هذا : أنه نهى عن الصلاة إلى القبر » فلا يكون القبر بين المصلى 
وبين القبلة . ۱ 

: فروى مس فى صحیحه عن أنى مرثد الغنوی رحمه الله أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآ له وسم قال : 

« لانيلسوا كل القبور ولا تصاوا إلا » . 

وفى هذا إبطال قول ف زعم أن النبى عن الصلاة فا لأجل النجاسة » فهذا أبعد 
شىء عن مقاصد الرسول صل الله عليه وسلم » وهو باطل من عدة آوجه : 

منها :. أن الأحاديث كلها ليس فما فرق بين القبرة الحديثة والنبوشة » كا يقوله 
ااعللوث بالنجاسة . 

و منها : أنه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم لعن اليهود والنصارى على ااذ بور 
آنپیائیم مساجد . ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة . فان ذلك لامختص بقبور 
الأنبياء » ولأن قبور الأنبياء من آطهر البقاع » وليس للنجاسة علما طريق البتة » فإن 
الله حرم على الأرض أن تأ كل أجسادهم » فهم فى قبورهم طریون . 

ومنها : أنه مى عن الصلاة إلما . 

ومنها : أنه أخير أن الأرض كلها مسجد » إلا المقبرة واطیام . ولوكان ذلك لأجل. 


مت ¥( 

النجاسة لكان ذ کر الحشوش والجازر ونحوها أولى من ذکر القبور , 

ومنها : أن موضع مسجده صلى الله تعالى عليه وآ له وسام كان مقبرة للمشركين 4 
یش قبورهم وسواها واه مسجدا + ذم تقل ذاك الراب »بل سو الأرضومهدها 
وصلى فيه Ue‏ ثبت فى الصحیحن عن أنس بن مالك قال : 

دكا دم سل الله تعالى عليه وآ له وس اي رل بأل المديتة فى حى 
يقال هم : بل و رو عفر ٠‏ نام الو صل الله تل عليو وآله وسل فيو 
رت ر یل ت اسل مَل إى ما بن التجار » فجاموا لدی یرف » 
ا ر إلى التى” صل الله ف عليه وق زاجلته » وأبو بكر ردقه » وملا 

بی الا حول ا بفناء أبى یوب + وکان ع أن" بل یت مر 
سل » وَل فى تانق وات أن بيه اتشر » نا رل ال تا 

3 مر شم 

بن التجّار » فقال : يأبنى اجار » تأمنوفى عائطکة هذا . قارا : لا واش » ماتطلب 
کک فان فيه ا 8 قو للشركين ۰ وفیه خر . وفيه 
ل فام “لدم وه صل الله تعالى عليه واله وس ور الشركين فتبشت ۰ 
با یت وبال قطم. :نوا الك 5 E‏ 
المحارة ا ان ال ۰ وم بل جزون » وذ كر الحديث 6 . 

ومنها : أن فتئة الشرك بالصلاة فى القبور ومشاببة عباد الأوثان أعظم بکثر من 
مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر . فإذا هی عن ذلك سدا لذريعة النشبه الى لا تكاد 
تخطر ببال المصل ؛ فكين ببذه الذريعة القريبة الى كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك 
ودعاء الوتی » واستغائتهم » وطلب الحوائج منم » واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم 
أفضل منها فى الساجد . وغير ذلك » ما هو محادة ظاهرة لله ورسوله . فأن التعليل, 
بنجاسة البقءة من هذه المفسدة؟ . وما يدل على أن النى صلى الله عليهوآله وسلم قصد منع 
هله الآءة من الفتنة بالقبور كا افتان بها توم نوح ومن بعدهم ٠‏ 

وما : أنه لعن المتخذين علا المساجد . ولوكان ذلك لأجل' النجاسة لأمكن أن 
بتیخذ علمها المسيجك مع تطييما بطين طاهر 4 فتزول اللعزة » وهو باطل قطعا . 


۲۲۸ ست 


و : أنه قرن فى اللعن بين متخذی الساجد عليها وموقدی السرج علا : فهما 


فى الاعتة قرينان . وفی ارتکاب الكبيرة صنوان . فإن کل ما لعن رسول الله صلی الله 


تعالى عليه وآ له وس فهو من من الكبائر » ومعلوم أن إيقاد السر ج عم با (عا لعن فاعله 
لكونه وسيلة إلى تعظيمها 4 وجعلها نصبا يوفض إليه المشركون ا 4 
فهكذا اتعّاذ المساجد علا . ولهذا قرن بیهما . فان احاذ المساجد علہا تعظيم لها » 
وتعريض للفتنة مها . ولهذا حك الله سبحانه وتعال عن المتغليين على أم ر حاب الكهف 


: قالوا‎ ne 
E 0 (لنتیدن‎ 
۱ أنه صلى لله تعالى عليه و آ له وس قال‎ : i 


0 
ر 7 د ناي ب 7 


Rn 8 0 3 م‎ 0 

2 الهم لا ثبری تا يعيك . اشتد عضب * الله ۾ عل وہ ۱ عدوا بور 
۴ رصم 
ایا ا 

فذ کره ذلك عقيب قو له J:‏ الهم لاجعل قيرى وثنا يعيك ) لبيك مزه على ساب 
موق اللعن لم . وهو توصلهم بذاك إلى أن تصير أوثانا تعبد 

وبالجملة فمن له معرفة بالشرك و آسیابه وذرائعه » وفهم عن الرسول صلى الله تعالى 
عليه وا له وسم ماصده » جزم جزما لا حتمل الیش أن هله المبالغة مه باللعن والہی 
بصيغتيه : صيعة ولا تفعلوا ( وصيخة 1 اف ماع ( ليبس لاجل النجاسة 4 بل هو لأجل 
محاسبة الشرك اللاحةة کن عصاه 4 وارتکب ما عله ماه 4 وانیع هو اه 4 ولم حش ريه 
ومولاه 4 وقل یه أو عدم فى خقیق شهادة' أن لا | له إلا الله . فإن هذا وأمثاله ن 
النى صلی الله تعالى عليه وآله و سل صیانة مى التوحید أن بلحقه الشر لك ویغشاه » 
ور بك له وغضب أر ل4 آن بعدل ده سواه فا المشركون إلا در لأمره وارتکابا 
انه وغرهم الشيطان . فقال : بل هذا تعظم لقبور المشايخ والصاسلین . وكلاكتم أ 
۳ تعظعا 2 وأشد فم غلوا » كنم بقریم اسل » ومن اعدا م اعد 1 

ولعمر الله » من هذا الباب بعینه دخل على عبّاد يغوث ویعوق ونسر » ومنه دنعل 
عل عياد الأصنام منك كانوا إلى يوم القيامة : فجمع الشرکون بين الغلو فم ۹ والعلعن 


(۱) الكهف آية ۲۱ . 


ااام EEE EEE‏ 0 بر 
۳ ۹ 
فى طريقتهم وهدی الله أهل التوحید لسلوك طريقتهم » ولنزاهم منازهم التى أنزهم الله 
إياها : من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنم . وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم . 
فأها الشرکون فعصوا آمرهم ۳ وتتقصوهم فى صورة التعظيم لهم . قال الشافعی : 
« أكره أن یعظم مخلوق حنی مجعل قبره مسجدا » مافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس » . ۱ 
ومن علل بالشرك ومشاببة اليهود والنصارى : الأثرم ىكتاب ناسخ الحديث ۱ 
ومنسوخه فقال - بعد أن ذكر حديث ألى سعيد أن انی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال : « جعلت لى الأرض مسجدا إلا المقبرة وایام » وحديث زيد بن جبير عن داود 
ان الخصين عن نافع عن ابن عبر : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس «نبی عن 
الصلاة ق سبع مواطن » وذكر منها المقبرة » قال الأثرم : إتماكرهت الصلاة فى المقيرة 
للنشبه بأهل الكتاب » لأنهم يتخذون قبور نیبم وصالحيهم مساجد » . 


والعيد : مايعتاد محبثه وقصده : من مكان وزمان. 
فأما الزمان » فكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل : 


۳ ص 


» یوم مرف يوم التحر یام منی ¢ عید اهل انلام © ۰ رواه أو داود 


: سننه أن رجلا قال‎ eS 


د یا سول اله إلى درت أ و e‏ 5 وٿن من وتان 
ا لش ر كين ¢ 2 عید" من اياده" ؟ قال : لا . قال : وف نك » وكقوله : 


۳ لیاوا ری عيدًا ¢ . 

والعيد 55206 المعاودة » والاعتياد. » فإذاكان اسا للمکان فهو المكان الذی 
يقد الاجتاع فيه وانتيابه للعبادة > أو لغيرها » کا أن السجد الحرام » .وهی 
-١4(‏ إغاثة الهفان - أول ) 


سمه ۰ ۲١‏ سسس 
ومزدانمة » وعر فة » والشاعر » جعلها الله تعالى عيدا لاحافاء » وهثابة » كا جعل أيام 
التعید فا عیدا . ۱ 5 
وکان امش رکین أعياد زمانية ومكانية . فلما جاء الله بالاسلام آبطلها » وعوض 
الحنفاء منپا عيد الفطر » وعید النحر > وأيام منى » کاعوضهم عن آعیاد الشرکین 
المكانية بالكعبة البيت ارام » وعرفة » ومى » والمشاعر . 
فاخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين ااتى كانوا عايها قبل الاسلام » وقد نبی 
عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس فى سيد القبور » منها به على غيره . 
فقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع آخبرنی. 
ابن ألى ذثب عن سعيد القبری عن ی هر رة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صل الل تحال عليه وا له وس : 000 ۱۳ 
و لاوا یرتک و رَاءوَلا تاوا ثبری عيدًا » وَصأو امل إن صلاتکم: 
000 تليق 0 0 . 
۱ 0 صل الله تعالى عليه وآ له وسلم > وهذا إسئاد حسن » رواته كلهم ثقات مشاهير . 
١‏ ۱ ۱ ۱ وقال آبو يعلى الموصلى » ق مسنده : حدثنا آبو يكن ن أبى شيبة حدثنا زید ن 
9 الاب » دلثنا جعفر نامام » من ولد ذى الجناحين » حدثنا على بن عر عن أبيه 
عن على ن اسین : أنه رأى رجلا مجیء إلى فرجة كانت عند قير الى صلی الله تعالى. 
عليه و[ له وسم فلحل قہا » فیدعو » فماه.» وقال YÎ:‏ 00 حدیثا سمعته من آی ۱ 
عن جدی عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس ؟ قال : , لاتتخذوا قبرى. 


عيدا » ولا بيوتم قبورا » فان تسليمك يبلاغنى أينا كنم ) رواه أبو عبد الله محمد بن, 
عبد الواحد المقدلسى ف شتاراته . 

وقال سعيد بن منصور ق السئن : حدثنا حبانن على» حدثى تعمد بن عجلاث عن 
ای سعيد مولى المُهْرى قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسام ولا تیخذوا" 
قبرى عيدا » ولا بيوتكم قبورا » وصاوا على حیما كنم » فان صلاتکم تبلغیی » . 

وقال سعید : حدثنا عبد العزیز بن محمد آخبرنی نی مهیل ن آن سهيل قال : رآ 
الحسن بن الحسن س على ن أبى طالب عند القير > فنادای » وهو ی بيت فاطمة پئعشی 
فقال : : هلم إلى العشاء » فقلت : لا أريده » فقال : مالى رأيتنك عند القبر ؟ فلت 


1ت 

سلمت على النبى صل الله تعالى عليه وآ له وسلم » فقال : إذا دخلت السجد فسلم 2 
قال : إن رسول الله صلی الله تعالى عليه و آله وسلم قال ر لا تتخذوا بيتى عيدا ». 
ولا تتخذوا بيوتك مقابر » لعن الله البهود والنصارى اتذوا قبور أنبيائهم «ساجد ‏ 
ور اقا فان شاج فل حیغا كنم » ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواد . 

"فهدان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت الحديث » لاسما وقد 
احتج به من آرسله » وذلاك یفتضی ثبوته عنده » هذا لو لم يكن روی من و 
مسندة غير هذين » فكيف وقد تقدم مسندا ؟ . 

قال شيخ الاسلام قدس اه روحه : ووجه الدلالة : آن قبر رسول اه صلی :الله 
تعالى عليه وآ له وسام أفضل قبر على وجه الارض » وقد نمی عن اتخاذه عيدا » فقبر 
غيره أولى بالنهبى کائنا من کان » ثم انه قرن ذلك بقوله « ولا تتخذوا بيو u‏ ورا 
أى لا تعطلوها من الصلاة فما » والدعاء والقراءة » فتكون ممنزلة القبور . فأمر بتحری 
النافلة فى البیوت : وى عن حرى العبادة عند القبور » وهذا ضد ما عليه الشرکون ۱ 
من النصارى و أشباههم > ثم إنه عقب الى عن انخاذه عيدا بقوله « وصاوا على فان 
صلائك تبلغنى حيث كنم » يشير بذلك إلى أن ما ينالنى متك من الصلاة والسلام صل 
مع قربع من قبری و بعد > فلا حاجة 8 إلى ااذه عيدا . 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شما من النصارى بالشرك » وشها من 
الهود بالتحریف ٠‏ فقال : هذا آمر ملاز 2۰ قبره ۰ والعكوف عنده » واعتياد قصده 
وانتیابه > ونهی أن عل کالعید الذی نما بکون ف العام مرة أو هرتين » فكأنه 
قال : لاتجعلوه بمنزلة العید الذی يكون من الول إلى الحول » واقصدوه کل ساعة 
وکل وقت . 

وهذا مراغمة وشادة لله ومناقضة لا قصده الرسول صل الله تعالى عايه وآ له وس 
وقلب لاحقائق : ونسبة الرسول صلى الله تعالى عليه وآ له و سا إلى التدلیس والتلبيس » 
بعد التناقض . فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون . ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد 
آمر وملازمته » وكثرة انتیابه بقرله : ولاجعاوه عيذا ۽ فهو لل التلبیس وضد الان 


أقرب منه إلى الدلالة والبيان . فان يكن هذا تنقیصا فليس للتنقيص حقرقة فینا ٠‏ 


سے 


هن ری ار( صلى الله عليه وسم وحزبه بدائه ودصابه وينسل كأنه ری ۰ 


«۳ 


ولاریب أن ارتکاب كل کببرة » بعد الشرك » آسهل إثما » وأحف عقوبة من تعاطی 
مثل ذلك فى دینه وسنته . وهكذا غبرت دیانات الرسل : ولولا أن الله أقام لدینه 
الأنصار والأعوان الذابين عنه » ری عليه ما جرى على الأديان قبله : ' 

ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ماقاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد » ويلعن فاعل ذلك + فإنه إذا لعن من انخذها مساجد يعبد الله فها» 
فكيف يأمر علازمتها والعکوف عندها » وأن يعتاد قصدها وانتیاما » ولا تجعل کالعید 
الذى يجىء من الحول إلى الحول ؟ وكيف يسأل ربه أن لامجعل قيره وثنا بعبد ؟ وكيف 
بقول عم الحاق بذلك « ولولا ذلاث لا رز قبره > ولكن خشی أن يتخل مسجدا ) ؟ 
وکیف يقول : « لاتجعلوا قبرى عيداء وصاوا على" حیها كنم » ؟ وکیت ‏ يفهم أصمابه 
وأهل بيته من ذلك مافهمه هؤلاء الضلال » الذین جمعوا بين الشر لك والتحریت ؟ 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين رضی الله عنهما نى ذلك الرجل 
أن يتحرى الدعاء عند قر ه صلی الله تعالى عليه وآله وسل ؛ واستدل بالحديث : وهو 
الذى رواه وسعه من أبيه الحسين عن جدهعلى رضى الله عنه » وهو أعلم ععناه من هو لاء 
الضلال + وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن» شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر 
إذا ۸ يكن يريد المسجد » ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا . 

قال شيخنا : فانظر هذه السئة كيف مرجها من أهل المدينة وأهل البيت » الذين 
لهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس قرب النسب » وقرب الدار ؟ لاام 
إلى ذلك حورج من غيرهم » فكانوا له أضيط + 


فصل 
ثم إن ف افضاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة الى لا يعلمها إلا الله تعالى 
ما يغضب لأجله کل من ف قلبه وقار لله تعالى » وغيرة على التوحيد » وتبجین وتقبیسح 
للشر لك > 
ولکن ما لاح میت ادم 
فمن مفاسد الخاذها أعيادا : الصلاة الما » والطواف ما » وتقبيلها واستلامها › 
وتعفير االحدود على "رام » وعبادة اما » والاستغاثة مهم » وسؤالهم النصر والرزق 


HE 
والعافية » وقضاء الديون » وتفريج الكربات » وإغاثة اللهفات » وغير ذلك من أنو اع‎ 
الطلبات » الى كان عباد الأوثان تشال زا أوثانهم‎ 

فلو رأيت غلاة المتخذين ها عيدا » وقد 5 الکو ار والدواب إذا رأوها 
من مكان بعيد » فوضعوا ها الجباه » وقباوا الأرض وکشفوا الرؤوس » وارتفعت 
أصواتهم بالضجیج » وتباكوا حى تسمع هم النشيج ؛ ورأوا أنهم قد أربوا فى اأربح 
على اجيج > فاستغائوا عن لا یبدی ولا يعيد » ونادوا ولکن من مکان بعید » حى 
إذا دنوا منها صلوا عند القير ركعتين » ورآوا آم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من 
صلى إلى القبلتن > فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا » 
وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسر انا » فلغير الله » بل للشيطان ماراق هناك من العبرات » 
وبرتفع من الأصو ات » ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفریج الكربات » 
وإغناء ذوى الفاقات » ومعافاة أو لى العاهات والبليات » ثم انتنو | بعد ذلاث حول القبر 
طائفين » تشبها له بالبيت الجر ام » الذى جعله الله مباركا وهدى للمالین » ثم أخذوا 
ف التفببل والاستلام » أرأيت الحجر الأسو د وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا 
لديه تلك الجباه واللحدود » الى يعم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه فى 00 . م کلوا 
مناسلك حج القير بالتقصير هناك والحلاق ؛ واستمتعوا ملاقهم من ذلك الوثن إذم 
يكن لهم عند الله من خلاق » وقربوا لذلك الون القرابين : ا ۳ ونسكهم 
وقربانهم لغير الله رب العالمين » فلو رأيتهم نی" بعضهم بعضا ويقول : أجزل الله 
نا ولك أجرا وافرا وحظا » فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن بیسع آحدهم ثواب 
حجة القير محج المتخلف إلى البيت الحرام » فيقول : لا » ولو يحجل كل عام ۾ 

هذاء وم نتجاوز فيا حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم . إذ هی 
فوق ماخطر بالبال » أو يدور فى الحيال . وهذاكان مبدأ عبادة الأصنام فى قوم نوح »۰ 
كنا تقدم > وکل من شم آدنی رانحة من العلم والفقه يعم أن من أهم الور سد الذريعة إلى 
هذا احذور » وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة مانپی عنه لا يثول إليه > وأحك فى نبيه 
عنه وتوعده عليه . وأن ابر وامدی فى اتباعه وطاعته » والشر والضلال ق معصيته 
وعالفته . 

ورأيت لاف الوفاء ن عقيل فى ذلك فصسلا حسنا » فذکرته بلفظه » قال : 

ا شيف التكاليث على الجهال والطغام » عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظم 


س ۲۷۱6 

أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهات علهم + إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . قال : 
وهم عندی كفار مبذه الأوضاع » مثل تعظم القبور و[ كرامها » بما نى عنه الشرع : 
من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها(1) » وخطاب المولى بالحوائج » وكتب الرقاع فما : 
پامولای افعل ىكذا وكذا . وأخذ تريتها تبركا » وإفاضة الطيب على القبور . وشد 
اا نرق عل الشجر ع او هيد اللات والمزی .. والویل 
عندهم ۳ م يقبل مشهد الکف ©» و م پتمسح بجر ة مسجد اللموسة يوم الاربعاء . 
ول بقل اطمالون على جنازته : الصديق أبو بكر » أو محمد وعلى » أو لم يعقد على 
قبر أبيه آزجا بالجص والآجر ) ولم حرق ثيابه إلى الذيل » ول رق ماء الورد على 
القير . انى . 

ومن جمع بين سنة رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم ق القبور » وما آمر 
به ونی عنه وما كان عليه أصحابه > وبين ما عليه أ كار الناس اليوم رأى أحدها 
مضادا للآتحر » مناقضا له » حیث لاجتمعان أبدا. ٠‏ 

ہی رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسل عن الصلاة إلى القبور » وهؤلاء 
يصلون عندها . 

وى عن اتحاذها مساجد ؛ وهؤلاء يبنون علها المساجد » ويسمونها مشاهد » 
مضاهاة لبيوت الله تعالى . 

ونهى عن إيقاد السرج عاما » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل علها . 

وبی أن تتخل عیدا » وهؤلاء يتخذونها آعیادا ومناسك + ومتمعون ها كاج اعهم 
للعید أو[ کر . 

وأمر بتسويما > كا روی مس ی صحیحه عن أب افیاج الاسدی قال : قال على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه : 

« ألا أَبْمتكَ كل ما نی عليه سول الله صل الله تعالى عكيد وآله وسا 
اندم نالا إل طسسته » ولا قرا مشر فا إلا سويت » . 

وق صحيحه أيضا عن ثمامة بن قال : «کنا مع فضالة بن عبيد بأرض ااروم 


برودس . فتوق صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فسوی ٠‏ ثم قال : سمحت رسول الله 
/ 


(۱) التخليق : أن تدهن بانیلوق » يفتم اللحاء » وهو اللیپ . 


قا 


ی 
ل الله تعالى عليه وآ له وسم تأمر بتسويتها » وهژلاء ببالغون فى مخالفة هذين احدیثین. 
و رفعو تما عن الأرض كالبيت ؛ ويعقدون علما القباب . 
ونبى عن نخصيص القير والبناء عليه » كأ روى 0 فى صحيحه عن جار قال : 
نف رسول الله ۾ صل نم تعالى عليه ر واه وسل 2 عن ) مصیص بر 4 
كيه 3 و ۹ عليه بت 6 . 
ونبی عن الکتابة علما » کا روی أبو داود والترمذی فى سننهما عن جار رضی الله 
عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
« تمی أن اللو E‏ علا » 
قال الترمذى : حدیث حسن صحیح > وهؤلاء يتخذون علا الالواح » ویکتبون 
عام ما الق رآن وغبره ۱ 
وهی آن بزاد ليهأ غير راما > كنا روی آبو داود من حديث جار أيضا : 
رسول الله صلى الله تعالى عايه وآ له وسلم ر ى أن جصص اقبر » أو يكتب عليه » 
أو زاد عليه » وهؤلاء بز يدون عليه سوى التراب الاجر والأحجار والحص . 
ومى مر بن عبد العزيز أن يى القبر بجر" » وأوصي أن لایفعل ذلك بقبره . 
وأوصی الأسود بن يزيد : أن لاتجعلوا على تا ۱ 
وقال براهیم الخ ی : كانوا يسكرهون الاجر عا لى قبورهم . 
وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة : أن لا تضربوا على" فسطاطا . 
وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط . 
والمقصود : أن هؤلاء المعظمين للقبور » المتخذينها أعيادا » الموقدين عايها السرج » 
الذین ن | المساجد والقباب . مناقضون لا أمر به رسُول الله صلى الله تعالى 7 
وس » عاد ون لا جاء به . وأعظم ذلك انخاذها مساجد > وایقاد السرج علما . من 
الكبائر . وقد صرح الفقهاء من أصحاب جرد وغیرهم بتحر که . 
قال أبو محمد المقدسى : ولو أبيح اتخاذ السر ج عليها لم يلعن اانبى صلى الله تعالى 
عليه من فعاه . ولان فيه تضريعا للال فق غير فائدة » وافراطای تعظم القيور » أشبه 
تیم 
تعالی عليه وس قال « لعن الله الود احذوا قبور اتام مساجد » مذر ما صنعوا » 


x 


الأصنام . قال : ولا جوز ز ااذ الساجد على القبور هذا اللخبر . ولأن النبى صلى الله 


س ۳۱۹ — 
متفق عليه . وقالت عائشة « ما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لثلا يتخذ مسجدا » لأن تخصیص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام بالسجود ها 
والتقرب لا . وقد روينا أن ابتداء عبادة الا صنام تعظم الأموات باتخاذ صورهم » 
والقسح بها » والصلاة عندها . انتبى 

وقد آل الامر مر لاء الضلال الشرکن إلى أن شرعوا للقبور حجا » ووضعوا له 
مئاسك » حتی صنف بعض غلامم ی ذلا كتابا وسماه و مناسلك حج المشاهد » مضاهاة 
منه بالقبور للبيت ارام . ولا بی أن هذا مفارقة لدين الاسلام » ودخول ف دين 
عباد الأصنام . 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بن ماشرعه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسا وقصده. 
من ای عا تقدم ذكره فى القبور > وبين ماشرعه هؤلاء وقصدوه . ولاريب أن 
ذلك من الفاسد ما يعجز العيد عن حصره . 

فا : تعظيمها الو قع فى الافتتان مها > ومنها : اخاذها عيدا : ومنها : السفر الما > 
ومنها : مشاببة عبادة الأصنام بما یفعل عنده؛ : من الکو ف عليها » والجاورة عندها : 
وتعليق الستور عليها وسدانما » وعبادها رجحون احاورة عندها على احاورة عنله 
السجد ارام » ویرون سدانتبا أفضل من خدمة الساجد » والویل عندهم لقیمها ليلة 
يطنىء القندیل العلق عليها > ومنها : النذر ها ولسدنها . ومنها : اعتقاد 1 مرکین مها 
أن مها يكشف البلاء » وينصر على الأعداء» ويستازل غيث السیاء » وتفرج الكروب » 
ونقضی الحوائج » وينصر المظاوم > وجار الحائف » إلى غير ذلاك . ومما : الدحول 
فى لعنة الله تعالى ورسوله بإتخاذ الساجد علما » وإيقاد السرج علیها . ومما : الشرك 
الأكير الذى يفعل عندها > ومنها : إيذاء أصماء ما ما يفعله الشرکون بقبورهم » فإنهم 
يؤذمهم مايفعل عند قبورهم : ويكرهونه غاية الكراهة . كا أن السیح یکره مايفعله 
النصارى عند قره 8 غير ومن الأثبياء والاولیاء و الشاییخ بژذمم مایفعاه أشياه 
النصارى عند قبورهم : ويوم القيامة یترعون منهم .كا قال تعالى : 


سر وعرار سے و haf‏ 58 ر 
0 ره ۷ و بعیدون 34 ن دون الله ؛ فقول 1 اضللت عا دی هو لاء 
1 0 ا اسَبیل ۳ تا 5 ما ان 0 لنا أن ۱ هل ه‌ ۱ من 


ل سسس 


س ۷| س 
اولیاء ولکن متشون وا ا هم' ی نوا الد کر وکآنوا قوس بو( ). 
قال الله لمشرکین (فقد كدير کم" مانقولون فا نيمرن سرا ولا تم اة 
وقال تاك رورا 0 لله يأعيسى اب 2 7 آانت قلت ت اس انید ونی وای إ بن 
ن دون لله قال سید نک ما 1 N‏ ا س الى و ا الابت 
دسا هم ما بقول لاسكا هلاه إا > کار ون 
و 


الوا مینك انت ولا من" دوم ب كنا نیون الجن 1 ی 1 ۴ 


۱ (O7, 2,a 
۱ ۳ .( مو منول‎ 


۱ ومتها : مشابمة اليهود والنصارى ف ااذ المساجد والسرج عليها ومنها : محادة الله 0 
و رسو له و منافضة ماشرعه فہا . وما : التعب العظ م مع الوزر الكثير 4 والإثم العظيم 1! 

ومنها : إماتة السئن و احیاء البدع . ۳ 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحما إلى الله . فإن عباد القبور یعطونها من التعظ 

والاحترام وانحشوع ورقة القلب والعكوف باطهمة على الموق مالا يفعاونه ی ااساحجل 


وله حصل هم فیها نظیره ولا قريب منه . ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة الشاهد وخراب 


فو 


المناجد . ودين الله الذى بعث به رسوله بضد ذلك . وهذا لما كانت الرافضة من أبعد 
الناس عن العلم والدين » روا المشاهد : وأخر بوا الساجد . 
ومنها : أن الذى شرعه اارسول صل الله تعالى عليه وس عند زيارة القبور : إا ۳ 
1 هو تذكر الآخرة » والإحسان إلى الزور بالدعاء له > والترحم عليه » والاستغفار له » 
وسؤال العافية له . فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت » فقاب هؤلاء المشركون 
الأمر » وعكسوا الدين وجعلو! القصود بالزيارة الشرك بالميت » ودعاءه والدعاء به » 


وسؤاله حوانجهم ؛ واستتزال البركات منه » ونصره لهم على الأعداء وحو ذلك > 


قصاروا مسین إلى نفوسهم 1۳ امیت وأو م يكن إلا محر مانه بركة ماشر عه الله تعالى 
من الدعاء له والترحم غليه و الاستخفار له . 


۲ فاسمع الآن زيارة أهل الاعان التى شرعها الله تعالی على اسان رسوله صلى الله تعالى 


0 الغرقان آية ۷ وا (۲) الائدة آية ۱۱۰ (۳) سا آية ٠ ٤٠‏ رو 


4 LL 


عليه و آله وسلم ۰ ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك > التى شرعها هم الشیطان » 


وار لنفسك . 
سس سے 
قالت عائشة رضی الله عنها « كان رسول و تعالى عليه و اله وسل ۳ 
و ر س 
كان لیلتبا منه مرج من آخر الول إلى البقم الل E‏ 


مر مر ون 


قوم مین » وک مائو دون عَدَاء مو جاونء و إنا إن شاء الله بكم لاحقون . 
ال “ اه ا ي یر لد » رواه مس . 

و ا و ان یریل »تال : زان" ر باه أن اوه 
هد ی 6 E‏ وال : قلت : کیت آقوزه لب با رسول الله ؟ 
قال : قولى : التلام عل أ هل یار مِنَ ممتي ۳ امین » و بر حم ال الستندمین 
مت ین و2 نا إن شاء ء لله بک لاضرن 6 

وق صحیحه أيضا عن سلمان بن بريدة عن أبيه قال : 

« کان سول الله صلی اه تعآلى عليه آله و وس[ ع إِذًا خر جوا الا لیر 
أن یلوا : السام ل هل الب » 

وف لفظ : « السلام عليكم أهل الدپار من الژمنین والمسلمين » وانا إن شاء الله بح 
لاحقون . نسأل الله لنا ولك العافية » . 


وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى بي 


0 مس ی مسار 


و كنت سکم عن زیار ة القبور» قن اراد أن وو فلي » ولا تقولوا 
هحر! » رواه أحد والنسالى . 

. وكان رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم قد هی الرجال عن زيارة القبور » 
سدا للذريعة » فلا مکن التوحيد فى قلوبهم أذن شم فى زيارتها على الوجه الذى شرعه 
ونباهم أن يقولوا هجرا » فن زارها على غير الوجه الشروع الذى يبه الله ورسوله فان 
زيارته غير مأذون فبها » ومن أعظم المجر : الشرك عندها قولا وفعلا : 


ا e‏ ار کارا کارا با کارا با اا ا اا الا نا لا ( 


۱ 
۲۱۹ 


وفى صحیح مسا عن آلی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
1 عليه وآ له و 1 
۶ بحر راس ات سور ساس 
«زوروا اون فا ده الموات » . 
وعن على بن ألى طالب رضی الله تعالى عنه : أن رسول الله صل الله تعالی عليه 
ٗ2 س پام ا ر رام 00 
» ی سر یت 1 عن عن زیارَة ور : فز وروها فإسها زد 1 0 الاح 4 ب 


رواه الومام ۳۹ 5 


وعن ان عباس ری الله تعال عنما قال 9 


4 » ۳ الله ٠‏ صل 41 تعالى عليه ۳ سل ور الد تة : » فاقبل ا عم 
بو جوو « فتال : ا ی با هل القبور ) تغفر * اش 5 وک 0 


بالا «( رواه ۳۹ 1 والترمذی حه 
وعن ان وسعود رضى أاله تعالى A‏ أن رسول الله صلى لله تعالى عليه وا له 
وسم قال 


هه س س سل کے ل ر ل 


« كنت يكم عن زبارة القبور فزوروا ابو » تا رهد فى انیا 
ETN T‏ 

وروی الإعام أحمد عن آی سعيد رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالى 
عايه وآ له ودام 


E‏ 5 سے هھ 
« کت پیک ۳ ۽ ن زبارة القبور » فزوروها ِن فا عيرة » . 


0 ار زيارة ة الى شرعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وا آله وسلم لامته ¢ وعلمهم 
زباها » هل تج 9 شیثا مما يعتمده آهل الشرك والبدع ؟ آم تجدها مضادة لما هم عايه من 
وجه ؟ 

وما 9 ما قال مالاك بن انس رهه ألله : لق يصلح آخر هذه الآمة إلا م أصلح 


و 8 ولسکن كلا ضعف سلف الامم بعهود أنبياهم ¢ ونقص rele!‏ 4 عوضوا عن 


.ذلاك با أحدثوه من البدع والشرك . 
1 و اقل جرد الساف الصالح التوحيب 03 و حموا جانبه ».ی كان أحدهم إذا سام على 


نت ۳۲٩‏ مت 


النی صلی الله تعالی عليه وآله وس » ثم أراد الدعاء » استقبل القبلة » وجعل ظهره 
إلى جدار القبر » ثم دعا + 

فقال سلمة بن وردان : ریت أنس بن مالك رضى الله عنه يسام على النبى صلى الله 
تعالى عليه وآ له وس 6 م پسند ظهره إلى جدار القير » 59 يدعو : 

ونص على ذلك الأثمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء : حتى لا يدعو عند 
القبر » فان الدعاء عبادة ج 

وق الترمذی وغيره مرفوعا : 

« الدعاد هر العبادة » . 

فجرد السلف العبادة لله» ولميفعلو | عند القيور منها إلا ماأذن فيه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسل : من السلام على أصعامها والاستففار لهم » والترحم عام . 

وبالجملة . فالميت قد انقطع عمله » فهو حتاج إلى من يدعو له ويشفع له . ولهذا 
شرع فى الصلاة عليه من الدعاء له » وجوبا واستحیابا » مالم بشرع مثله فى الدعاء للحى 

قال عوف بن مالك « صل رسو ل الله صل ال عليه و وس ى جر : 00 
من داه 7 E‏ : الل افر 1 له واه ¢ وعافور اع عنه » وا أ کرم 06 

کا یت الوب 


و مس چم عم و ۵ مس م 2 
ألا بيض من الد اس » وا ید ه دارًا خبر | من داره ؛ هلا خيرا م ن" أهله 4 وزوحا 


31 


as 


سم 7 ؛ رعسل بالاء ولج والبرّد » و من اسار 


3 اين وه . رادلا ا 00 رود القبر ان َذ اب التّار . 
r~ e 8‏ ۳ ا مرس 3 
او یت » رواه مسل 
وقال أبو هريرة رضی الله تعالى عنه : سمحت رسول الله صلی الله تعالی عليه و آ له 
تا 
» لپ نتن سا وانت لا ا مها وأنت هدا لاتلام » أت قبضت روا 


و ص ۳ 


#واس 4 ۳ 
وت عم نك ا وعَلا نها جئنا شفعاء فاغفر له » رواه الامام أحمد . 


وق سين ی داود عن ی هر رة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه 


,وله وس قال 


-3 


اد 


کل 


ج کی رك م که ع اسم ور 
« إذا صلیم على المت فاخلصوا له العأ . 


5 وقاات عائشة » و ۳ ن البی صلی الله تعالى عليه وا له و سم 
«ماين مت یصلی علي أنه من امین یبلتون مان ام 
إلا شفع اغيم » رواه سل . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل يقول « مامن رجل مسل عوت فيقوم على جنازته أربعون رجلا » لا يشركون بالله 
شیا » إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم ٠‏ 
فهذا مصود الصلاة على الميت » وهو الدعاء له والاستغفار » والشفاعة فيه . 
۳ ومعلوم أنه فى قبره أشد حاجة منه على نعشه . فإنه حینثذ مع رض للسؤال وغيره 
وقد كان النی صلى الله تعالى عليه وآله و سم يقف على القير بعد الدفن فیقو ل : 
« لوا ابیت اه الان بأل » . 
فعلم أنه أحوج إلى الدغاء له بعد الدفن » فإذا كنا على جنازته ندعو له » لاندعو 
به » ونشفع له » لا نشفع به . فبعد الدفن أولى وأحرى . 
فبدال أهل البدع والشرك قولا غير الذى قيل هم : بد لوا الدعاء له بدعائه نفسه » 
والشفاعة له بالاستشفاع به . وقصدوا بالزيارة التى شرعها رسول الله صلى الله تال 
عليه وآله وسلم إحسانا إلى الميث وإحسانا إلى الزائر » وتذ كيرا بالآخخرة : سؤال الیت» 
والإقسام به على الله » وتخصيص تللك البقعة بالدعاء الذى هو مخ العبادة » وحضور 
القلب عندها » وخشوعه أعظم مثه ی الساجد + وأرقات الاسحار . 
ومن احال أن يكون دعاء اللو ؛ أو ادعاء بهم : أو الدعاء عندهم » مشروعا 
وعلا صاا ‏ ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس » ثم برزقه الحلوف الذين يقولون”مالا يفعلون » و يفعلون مالا يؤمرون . 
فهذه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل فى أهل القبور بضعا وعشرين 
سنة » حتى توفاه الله تعالى » وهله سنة خحلفائه الراشدین » وهذه طريقة جمیع 
الصحابة والتابعین هم بإحسان » هل عکن بشر على وجه الأرض أن بأق عن اأحسد 
منهم بنقل حح » أو حسن » أو ضعيف » أو منقطع : أنهم كانوا إذاكان شم حاجة 


قصدوا القبور فدعوا عندها » و عسحوا ما » فضلا أن يصلوا عندها ؛ أو يسألوا الله 


۱ س ۳۲۳۳ — 

۱ باصاببا » أو يسألوهم حوائجهم . فلیوقفونا على آثر واحد : أو حرف واحد فى ذلك > 
بل عکنهم أن يأتوا عن انلدلوف الى خلفت بعسدهم بكثير من ذلك » وکلما تأخر 
الزمان وطال العهد » كان ذلك أكثر » حتى لقد وجد ق ذلك عدة مصنفات ليس فا 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس > ولا عن خلفاثه الراشدين ؛ ولا عن 

' أصعابه حرف واجد من ذلك » بل فيها من حلاف ذلك كثير کا قدمناه من الأحاديث 
المرفوعة . 0 

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن عاط ا. وقد ذكرنا إنكار عز رضى الله عنه على 
أنس رضى الله عنه صلاته عند القير . وقوله له : القبر » القبر. ٠‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق ف مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن آی ندادة. 
خالد بن دینار قال : حدثنا أبو العالية قال ولا فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال الهرمزان 
سر برا عليه رجل ميث » عند رأنبه مصحف له » فأخذنا المصحف » فحملناه إلى عمر 
ابن اتلطاب رضى الله عنه » فدعا له كعبا » فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب 
قرأه » قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لا العالية : ٠١‏ كان فيه ؟ قال سيرتكم وآمورم 
ولحون كلامم » وما هو کائن بعد : قلت : سما صنعم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالتهار 
ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلا كان الليل دفناه وسوینا القبور كلها » لنعمیه على الناس 
لاینبشونه » فقلت : وما رجون‌منه ؟ قال : كانت السماء إذا حيست عنهم ار زوا السر ر 
فیمطرون . فقلت : من كنم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانیال » فقلت : 
من" ک وجدقوه مات ؟ قال : مذ ثلامائة سنة » فلت : ما كان تغير منه شیء ؟ تال 
لا » الا شعيرات من قفاه » إن وم الأنبياء لاتبلما الأرض > ولا تأ کلها السباع » فى 
هذه القصة مافعله الهاجرون و الانصار من تعمية بره لثلا یفتتن به الناس + ول پبرزوه 
للدعاء عنده والتبرك به » ولو ظفر به الستأعرون الدوا عليه بالسیوف » ولعبدوه من . 
دون الله فهم قد انخذوا من القبور أوثانا من‌لایدای هذا ولا يقاربه » وأقاموا ها سدنة» 
وجعلوها معابد أعظ من الساجد . 

فاو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا 
لنصب الهاجرون والانصار هذا القبر علا لذلاك » ودعوا عنده » وسنوا ذلك لمن بعدهم 
ولکن کانوا آعا بالله ورسو له و دینه من اللدلوف الى حلفت بعدهي » _وكذاك التابعون 
هم بإحسان راحوا على هذا السبيل » وقد كان عندهم من قبور آصحاب رسول الله 


ا 

صل الله تمالی عليه وآ له وس بالأمصار عدد کثیر » وهم متوافرون . فا منهم من استغاث 
عند قبر صاحب » ولا دعاه » ولا دعا به » ولا دعا عنده > ولا استشى به » ولا 
استسى به » ولا استنصر به » ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعی على ۰ 
نقله » بل على نقل ماهو دونه . 

وحينئذ » فلا محلو » ما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأرباما أفضل منه فى غير 
تلك اليقعة » أولا يكون » فإنكان أفضل * فكيف خی علا وعلا على الصحابة 0 
والتابعين وتابعهم ؟ فتکون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة مذا الفضل العظم » وتظفر ۱ ۱ 
به اندلوف علما وعملا ؟ ولا جوز أن یعلموه ویزهدوا فيه » مع حرصهم على کل خبر 
لاسما الدعاء » فإن الضطر یتشبث بکل سپب ۰ وإن كان فيه كراهة ما » فكيف 


اد يكوئون مضطر بن ف کثر من الدعاء » وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ¢ 5 ۳ 
لا يصدونه ؟ هذا عال ۳ وشرعا ۳ ا 


فتعين القسم الاتعر . وهو آنه لا فضل للدعاء عندها » ولا هو مشروع 4 ولامأذون 
فيه بقصد الخصو ص ۰ بل تخصيصما بالدعاء عندها ذريعة إلى ماتقدم من الفاسد . 
ومثل هذا مما لایشرعه الله ورسوله البتة » بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم ۱ 
وقد أنكر الصحاية ماهو دون هذا بكثير 5 ۳ 


فروى غير واحد عن العرور بن سويد قال « صليت مع عر بن الطاب رض الله 


عئه ی طریق مكة صلاة الصر 4 فقرأ ما ۳ 
مر 7 س 1 ی م2 8 ص 7 
م كيف فعل رَبك بأحاب الفيل ) - و ( لایلاف فرش ). 
ص ص م م 


ثم رآی الاس يذهبون مذاهب » فقال : أبن يذهب هؤلاء ؟ فقيل : 


ا أمير المؤمنين » مسجد صلى فيه الننبى صلى الله تعالی عليه وا له وس » فهم يصاون فیه» 
فقال : ما هلك من كان قبلگ عثل هذا . کانوا يتبعون آثار أنبهائمهم » ويتخذوما 
کنائس وبیعا . فمن أدركته الصلاة منک فى هذه الساچد فلیصل » ومن لا فليمض »> 

۱ ولا يتعمدها » وكذاث أرسل عر رضى الله تعالى عنه أيضا فقطع الشجرة التى بايع تحتها 
أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسار . 


n بیج‎ 

بل قد نکر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الصحابة نا سألوه أن 
جمل هم شجرة يعلقون علیا أسلحتهم ومتاعهم حصو 0 

فروی البخارى فى ضحيحه عن آنی واقد ایی قال « حرجنا مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسل قبل حنين > وتن حدیثو عهد بكفر » وللمشرکن سدرة » 
یعکنون حوها وينوطون ما سلحتهم » يقال لها : ذات أنواط . فررنا پسدرة » فقلنا: 
پارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط »كما لهم ذات أنواط » فقال النبى صلى الله تعالى 
عايه وآله وسل : 


دللا کی هذا م ات بنو يشرائيل : (أَجْمَل ت6 إ4 گا له ۲ 

ل و ا ) کر كبن سويت كن فلك" . 

فإذاكان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعکوف حوها اتحاذ إله مع الله تعالى » 
مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألوم! . فا الظن بالعكوف حول القير » والدعاء به ودعائه 
والدعاء عنده ؟ فأى نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر ؟ لو كان أهل الشرك و 5 
ا ۱ 

قال بعض أهل العلم من أصعاب مالك : فانظروا ر K~‏ الله أا وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس » ويعظموما » ورجون الرء والشفاء من قباها » ويضربون بها 
المسامير والشرق » فهى ذات أنواط » فاقطعو ها . ۱ 

ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله » وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم 
فی هذا الباب وغيره » عم أن بين السلف وبين هؤلاء اللحاوف من البعد أبعد ما بين 
المشرق والغرب» وأنهم على شىء والسلف على شىء »كا قيل > 


٩‏ کو رم ھر ايرب لص ا له 


سارت مسر ده وسرّت مغر با شتا“ ن مسراق مرب 
والاءر والله أعظم ما ذکرنا . 
وقد ذ؟ ر البخاری ی الصحیح عن أم الدرداء رضى الله عمها قالت : دحل على 
آبو الدرداء مخضبا 4 فقلت له : مالاك ؟ فقال : والله ماأعر ف فيهم شیا 4 ن آمر ٹول 


صلل الله تعالى عليه وآ له وسل » » إلا أنهم بصلون جمیعا : 


ا 


(۱) الاءراف آية ۱۳۸ 


۱ ج ر ر ي ا 


۲۵ 

وروی مالك فى الموطإ عن عمه ألى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ماأعرف شيعا 
ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة » يعنى الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال الزهری : دخلت على أنس بن مالك بدمشق » وهو بسک » فقلت له : 
عابیکیاک ؟ فقال : ماأعر ف شيا ما أدركت إلا هذه الصلاة . وهذه الصلاة قد ضيعت. 
ذکره البخاری . ۱ 

وف لفظ آخر : ها کنت آعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له ۱ 
وسل لا قد آنکرته اليوم . ۱ 

وقال الحسن البصری : و سأل رجل أبا الدرداء رضی الله عنه فقال : رحمك الله » ۱ 
لو أن رسول الله صل الله تعالى عايه وآله وسل بين أظهرنا » هل كان ینکر شیا ما حن ۱ 
عليه ؟ فغضب » واشتد غضبه » وقال : وهل كان يعرف شیثا ما نم عليه ؟ ) . ۱ 

وقال البارك بن فضالة : صل الحسن الجمعة وجلس »> فیک » فقيل له : 
مايبكيك يا أبا سعيد ؟ فقال : تاوموننى على البكاء » ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع 
من باب مسجد؟ ماعرف شيا ما کان عليه على عهد رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له 
وسل نتم اليوم عليه إلا قبلتک هذه . 

وهذه هى الفتنة العظمى الى قال فما عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : كيف 
نتم إذا لبستع فتنة مهرم فما النکییر » وينشأ فيها الصغیر » تجرى على الناس + يتخذونما 
سنة إذا غيرت قبل : غرت السئة » أو هذا منكر . 

ومذا ما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عيرة به ولا التفات 
إليه . فان العمل قد جری على خلاف السنة منذ زمن آی الدرداء وأنس كا تقدم . 

وذكر أبو العباس أحمد بن حى قال : حدثنى محمد بن عبید بن ميمون » حدثنى 
عبد الله ن إسحاق الجعفرى قال : كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة › 
قال : فتذاكروا يوما السئن » فقال رجل كان فى الحلس : ليس العمل على هذا » فقال 
عبد الله : أرأيت إن کثر الجهال » حتى يكونوا هم المسكام » فهم المحجة على السئة ؟ 
فقال ربيعة : آشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء . 


( ۱۵ س إفاثة الهنان - أول ) 


سب ۷۲۷۲ اسر 


فصل 

ومن أعظم مکایده : ما نصبه للناس من الأنصاب والازلام » الى هی من عمله > 
وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك » وعلق الفلاح باجتنابه » فقال : 

رب ما ان آمتوا زا ی وا یس "ولا ناب الالام رجس دمن کل 
الشيطان وه لمكم تفلیهون"؟ ) . 

فالأنصاب : کل مانصب يعبد من دون الله : من حجر » أو شجر » أو وشن > 
أو قبر + وهی جمع » واحدها نصب » کطنب وأطناب . 

قال مجاهد : وقتادة » وابن جريج : كانت حول الببت أحجاز كان أهل الجاهلية 
پذحون علا ویشر حون الم علما » وكانوا يعظمون هذه الحجارة ویعیدونا . قالوا + 
ولیست بأصنام » إما الصتم ما پصور وینقش . 

وقال ابن عباس : هى الأصنام الى یعبدونما من دون الله تعالى . 

وقال الزجاج : حجارة كانت هم یعبدونها + وهی الأوثان . 

وقال الفراء : هی الآلمة التى كانت تعبد » من حجار وغيرها . 

00 اللفظة + لت ۳ ب الذى م من ن » ومنه قوله تعالى : 


002 ۳ 


قال ابن ۳ : : إل غاية » TY‏ 

وهو قول أ كثر المفسرين . 

وقال الحسن : يعنى إلى أنصامهم » أمهم يستلمها 7 . 

یت : e‏ 1 نصب ) بضمتين » كقوله : 

(و" دح عل الب 1 

قال : ومعناه : : أصنام ۸ ۳ 

والقصود : أن النصب کل شىء نصب من خشبة» أو حجرء أو عل . والایفاض 
الاسراع . 


(1) الائدة آية ۱و )۲( العارج آية 1۳ (م) الائدة آية م 


سس ۲۲۷ مت 
وأما الأزلام . فقال ابن عباس رضی الله عنیما : هی قداح کانوا يستقسمون بها 
۱ الأمور . أى بطلبون بها علم ماقمم لهم . 
وقال سعيد بن جبير : كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو ۰ أو مجلس 
استقسم بها . 
وقال أيضا : هى القدحان اللذان كان يستقسم مهما هل الماهلية فى أدو رهم . أحدهما 
عليه مكتوب : أمرنى ری » والآخخر : نهانى رلى . فإذا أرادوا آمرا ضربوا ما » فان 
خر ج الذى عليه أمرنى فعلوا ماهموا به . وان خرج الذى عليه نی تركوه 
وقال أبو عبيد : الاستقسام : طلب القسمة . 
وقال المبرد : الاستقسام : أخذكل واحد قسمه . 
وقيل : الاستقسام : إلزام أنفسهم ما تأمر هم به القداح » كقسم المین . 
۱ وقال الأزهرى: وأن تستقسموا بالأزلام : أى تطلبوا من جهة الأزلام ماقسم لك من 
أحل الامرن . 
وقال أبو إسحاق الز جاج وغيره : الاستقسام بالأزلام حرام . 
ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم : لالخرج من أجل نجمكذا » واخرج من 
أجل طلوع نجم كذا » لأن الله تعآلى يقول : 
( وَم) تذری نفس مادا تکسب غا ) . 
- وذلك دخول فى عل الله عز وجل الذى هو غيب عنا . فهو حرام كالأزلام الى 
ذ کرها الله تعالل . : 
والقصود : أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام . فالأنصاب للشرك والعبادة » 
والأزلام لتکهن » وطلب عل ما استأثر الله به . هذه للعلم » وتلك للعمل » ودين الله 
سبحانه وتعالى مضاد لهذا وهذا » والذی جاء به رسول الله صلی الله تعالى عليه وا له 
وسل إبطالهما » وكسر الأنصاب والأزلام . 
فن الأنصاب ماقد نصبه الشيطان للمشرکن : من شجرة » أو ود أو وثن » أو 


قير أو حشبة 3 أو عين ( ونحو ذلك 7 والواجب هدم ذلك كله » وو آثره کا مر 


(۱) لقان آية 4" , 


ست ۲۲۸ سب 
النى صل الله تعالى عليه وآله وسل علیا رضی الله عنه مهدم القبور الشرفة وتسویتما 
بالأرض . کا روى مسل فى صصيحه عن ألى الطياج الأسدئ . قال : قال لى على رضى 


الله عنه : 


21 3 ۳1 ص ل سے‎ 1 0 ٤٤ 
۹ ألا | بمئك عل م بعتقی علید ل اله صلى ار" تعالی عليه واه وم‎ » 
ی ای ۳ 0 ص هو‎ 19۹ 73 ۶ 5 
. ) ن لا أدع مثالا إلا طمسته وّلا قرا مُشرفا إلا سوبت‎ 
وعمى الصحابة بأمر عمر رضى الله عنه قر دائيال» وأخفوه عن الناس . ولا بلغه أن‎ 

الناس يثتابون الشعجرة الى بايع تحبا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسل عار 
آرسل فقطعها . رواه ان وضاح ق كتابه فتال : معت عيسى بن يونس يقول : 
أمر عمر بن الطاب رضی الله عنه بقطع الشچرة النى بويع تحتها الى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسام فقطعها » لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون نحتها فخاف عليهم الفتنة . 

قال عيسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع : أن الناس كانوا 
يأتون الشجرة » فقطعها عمر رضى الله عنه . 

فإذاكان هذا فعل عمر رضى الله عنه بالشجرة التى ذکرها الله تعالى فى القرآن » 
وبایج سا الصحابة رسول الله صل الله تعالى عليه وا له وسلم(۱) فاذا سعکه فما عداها 
من هذه الأنصاب والأوثان » الى قد عظمت الفتنة نها » واشتدت الباية بها ؟ . 

وأبلغ من ذلاك : أن رسول الله صلى الله تعال عليه وآله وسلم هدم مسجد 
الضر ار(۲) ۰ 
فنى هذا دلیل على هدم ماهو أعظم فسادا منه » کالساجد البنية على القبور . فان حم 
الاسلام فما أن تدم كلها » حتى تسوى بالأرض » وهی أولى بالهدم من مسجد الضرار . 
وكذلك القباب الى على القبور جب هدمها كلها » لأنها آسست على معصية الرسول » 

(۱) قال الله تءالى ف سورة الشتح » آية ۲۱۸ لقد رضى الله عن المؤمنين إذيبايءوناك تحت الشجرة فلم 
ما فى قاو مم فأنزل السكينة علهم وأثاهم فتحآفریبا» : 

)۲( قال تمای‌ی‌سورة التوبة آیة اءاسم Jil)‏ والذين الوا مسجد ضرادا وكفرآأ وتفر يما بين 


المزمئين وإرصاداً إن دارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن إن ردنا إلا السی و الله یشم امعم للكاذبوت » 


و هو ددد یناه النافترن بإشارة أى عادر الفاسق ایکون »مقر اللدعايةضدالإسلام و لفعنه السامین والسكيد م" 


مس ۲۲۵ 2 
لأنه قد نى عن البناء على القبور كما تقدم . ياء اسن على معصيته وعالفته بناء غير 
محترم . وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا . 

وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسل بهدم القبور المشرفة کا تقدم . 

فهدم القباب والبناء والمساجد التى بنيت علیها أولى وأحرى » لأنه لعن متخنی 
المساجد علیها » ومبی عن البناء علیها . فیجب البادرة و الساعدة إلى هدم مالعن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وله وسل فاعله وهی عنه . والله عز وجل يقم الدينه وسنة 
رسوله من ينصرها ويذب عهما . فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا . 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر » وطفيه . فإن فاعل ذلك ملعون 
بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس . ولا يصح ”هذا الوقف ولا كل إثباته 
وتنفيله . 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشى : انظروا رمع الله أينا وجدتم سدرة » أو شجرة 
يقصدها الناس ویعظمونها ؛ ويرجون البرء والشفاء من قبلها » ويضربون بها المسامير 
واطرق » فهى ذات أنواط » فاقطعوها > 

وقال الحافظ أ بوحمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بألى شامة فى كتاب الحوادث 
والبدع : ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان لاعامة تخليق 
الیطان والعمد > وسر ج مواضع خصو صة من کل بلد » ی لهم حاله أنه ری 2 
منامه م أحدا ممن شهر بالصلاح والولایة » فیفعلون ذلك » وشافظون عليه > 
تضييعهم فرائض الله » وسننه » ویظنون أنهم متقربون بذلا . م يتجاوزون هذا إلى 
أن يعظم وقع تلك الأماكن ف قلومهم فيعظمونما » ویرجون الشفاء ارضاهم > وقضاء 
حو هم بالنذر ھا > وهی من بين عيون » وشجر وحائط » وحجر . وق مدينةدمشق 
من ذلك مواضع متعددة . كعوينة الحمى خار ج باب توما » والعمود الخلق داخل باب 
الصغير » والشجرة اللعو نة اليابسة حارج باب النصر » فى نفس قارعة الطریق » سهل 
الله قطعها واجتثاتها من أصلهاء فا آشپها بذات أنو اط التى فى الحديث » ثم ساق حدیث 
ای واقل : 

و 3 رسول الله صل الله علية وآله وسل بشحرة عفيمة 
ضر اء يقال لما : دات ا نواط » فتآلوا :با رَسُولَ الله» ال 6 دات آنواط کا یم 


نت ۲۷۳۵ سس 


دات أَنْوَاط . فتآل الع صلى اله تال عليه وآ ه وس : الا کم » هذا کا قال 
ار ال تا كا ها لاک فوم یاون لا كبن 
ن 5 کن ا ¢« . 

قال الأرمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

م ذكر ما صرئعه بعض أهل العلم دبلاد إفر يقية : أنه كان إلى انيه عبن تسمی عيبن 
العافية » كان العامة قد افتتنوا ما i‏ من الافاق » فن تعذر عليه نکاح » أو ولد » 
قال : امضوا ی ال العافية » فيعرف فہا الفتنة » فخر ج فى السحر فهدمها > وأذن 
للصبح علا » 0 قال : : اللهم إلى هدمتها للك » فلا ترفع لها رأسا » قال : ها رفع لما 
راض إل الاك . 

وقد كان بدمشق کشر من هذه الأنصاب » فيسر الله سبحانه كسرها على ید شيخ 
الإسلام وحزب الله الموحدين » کالعمود الخلق » والنصب الذى كان مسجد النارنج 
عند المصلى يعبده الجهال » والنصب الذى كان نحت الطاحون الذى عند مقار النصارى 
پنتابه الناس لاتيرك به » وکان صورة صنم ف بر القلوط ينذرون له ويتبركون به ؛وقطع 
الله سبحانه النصب الذی كان عند الرحية يسر ج عنده » ويتدرك به الشرکون . وكات 
ودا طويلا على رأسه حج ركالدكرة . وعند مسجد درب الحجر نصب قد بى عليه 
مسجد صغير » يعيده المشركون يسر الله كسره 

فا أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله » ولو كانت ما كانت » 
ويقوأو ن : إن هذا الحجر» وهذه الشجرة » وهذه العين تقبل النذر » أى تقبل العبادة 
من دون الله تعالى » فإن النذر عبادة وقربة » يتقرب ما الناذر إلى المنذورله »ويتمسحون 
بذلك النصب » ويستلمونه . ولقد أنكر السلف التمسح حجر المقام الذى أمر الله تعالى 
أن يتخذ منه مصلى » كا ذكر الأزرق فى کتاب تاريخ مكة عن قتادة فى فوله تعال : 


۶ ۱ 5 
( واتخذوا ین متام باه مصلی ۳ ) . 


قال : ما أمروا أن يصلوا عئده » وم يؤمروا کیسحه . ولقد تکلفت هذه الامة 


(۱) البقرة آية ١6‏ 


س ۷۳۱ س 
شيئا ماتكلفته الأمم قبلهاء ذ كر لنا من رأى أثره وأصابعه » فا زالت هذه الامة مسحه 
حتى اخلولق . 

وأعظم الفحنة مهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور » وهی أصل فتنة عبادة الأصنام 

كا قاله السلف من الصحابة والتابعين » وقد تقدم . 
ومن أعظم كيد الشيطان : أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس » ثم 
جعله وثنا يعبد من دون الله » ثم يوحى إلى أوليائه : أن من نبی عن عبادته "» واتخاذه 
عيدا » وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه . فيسعى ااهاون المشركون فى قتله وعمّوبته 
ويكفرونة . وذنبه عند أهل الإشراك : أمره ما آمر الله به ورسوله » ونهيه عا نی 
الله عنه ورسوله : من جعله وثنا وعيدا » وإيقاد السر ج عليه » وبناء المساجد والقباب 
عليه ونخصيصه » وإشادته وتقبيله » واستلامه » ودعائه » أو الدعاء به أو السفر إليه 
أو الاستغائة به من دون الله » مما قد عم بالاضطرار من دن الإسلام أنه مضاد لا بعث 
الله به رسوله : من تجريد التوحيد لله وأن لايعبد إلا الله . فإذا نبی الموحد عن ذلك 
غضب المشركون » واشمأزت قلومم » وقالوا : قد نتقص أهل الرتب العالية . وزعم 
أنهم لاحرمة هم ولا قدر . وس ی ذلك ف نفو س الجهال والطغام » وكثير من ينسب 
إلى العم والدين حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالمظائم» ونفروا الناس عنهم . ووالوا 
أهل الشرك وعظموم > وزعموا آم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله » ويأى الله 
ذلك . فا كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا التبعون له الموافقون له » العارفون ما جاء به » 
الداعون إليه » لا المتشبعون الح يعطوا » لابسو ثياب الزور » الذين يصدون الناس عن 


سنة بم » ویبغوما عوجا 4 وهم حسہون أنهم محسئون صنعا . 


فصل 


ولاتحسب أا العم عليه باتباع صراط الله الستقم » صراط أهل نعمته ورحته 
وكرامته أن اللهی عن الخاذ القبور أو ثانا وأعيادا وأنصابا » والپی .عن العْاذها مساجد» 
أو بناء المساجد عليها » وإيقاد السرج عليها » والسفر إلا » والنذر ها » واستلامها» 
وتقبيلها » وتعفير الحباه فى عرصاتها : غض من أصحامما » ولا تنقيص هم » ولا تنقص 


كنا مسبه أهل الإشراك والضلال . بل ذلاث من | کرامهم وتعظيمهم واحترامهم ؛ 


م ۳۲ س 


ومتابعتهم فما محبونه وتجنب مايكرهونه . فأنت والله ولهم وحم » وناصر طریقمم 
وسنتیم » وعلى هديهم. ومنهاجهم . وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم » وأبعدهم من 
هدیم ومتابعتهم . كالتصارى مع السیح » واليهود مع موسی عليهما السلام » والرافضة. 
مع على رضىالله عنه . فأهل الحق أولى بأهل الق من أهل الباطل » فا مؤمنون والومنات. 

بعضهم أولياء بعض . والنافتون والنافقات بعضهم من بعض . ۱ 

فاعلم أن القلود ب إذا اشتغلت بالبدع آعرضت عن السبن » فتجد ۳ هو لاء. 
العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فما وهديه وسنته » مشتغلين بقبره عما أمر 
به ودعا إليه . واعظم الأنبياء والصامنین ومحبتهم إتما هى باتباع مادعو إليه من العم النافع 
والعمل الصالح » واقتفاء آثارهم » > وسلوك طريقتهم دون عبادة قبوره هم والعكوف عامها 
وانخاذها أعيادا . فان من اقتنی آ ارم كان ملسا إل تسکثبر م باتباعه هم » 
ودعوته الناس إلى اتباعهم . فإذا آعزض عا دعوا إليه > واشتغل بضده حرم نفسه. 
وحرمهم ذلك الأجر . فأى تعظم لهم واحترام فى هذا ؟ 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات البتدعة التى يكرهها الله ورسوله 
لإغراضهم عن الشروع أو بعضه » ون قاموا بصورته الظاهرة فقد هجرواحقيقته 
القصودة منه » وإلا فن أقبل على الصاوات اللمس بوجهه وقلبه » عارفا ما اشتملت 
عليه من الكل الطیب والعمل الصالح » مهتا با کل الاهتام » آغنته عن الشرك » وکل 
من قصر فما أو فى بعضها تجد فيه من الشرك حسب ذلك . 

ومن آصفی إلى کلام الله بقلبه » وتديره وتفهمه آغناه عن السماع الشیطالی الذى 
يصد عن ذکر الله وعن الصلاة » وینبت النفاق ی القاب . وكذلك من آصفی إليه وال 
حديث الرسول صلى الله تعالى عليه وآله و سم بكليته »> وحدث نفسه باقتباس الهدى 
والعلم منه » لا من غيره أغناه عن البدع والآراء والتخرصات وااشطحات وانخيالات » 
الى هى وساوس النفوس ویلاتها . 

ومن بعد عن ذلك فلابد له أن يتعوض عنه ما لا ينفعه » کا أن من عمر قلبه بمحبة 
الله تعالى وذكره » وخشيته » والتوكل عليه » والإنابة إليه : أغناه ذلك عن محبة غيره 
وخشيته والتوكل عليه » وأغناه أيضا عن عشق الصور . وإذا خلا من ذلك صار عبد 


3 
هو اه » ای شیء آستحسثه ملکه و أستعيده 3 


د ان 


فالمعرض عن التوحيد مشرك » شاء أم أنى » والمعرض عن السنة مبتدع ضال » شا 


أم ألى » والمعرض عن محبة الله وذكره عبد الصو ر » شاء أم ی » والله المستعان + 
وعلیه التکلان » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم ۱ 
فصل 

فان قل : فا الذى أوقع عباد القبور فى الافتتان مها » مع العلم بأن ساكنها أموات ء 
لاعلکون لهم ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ؟ 

قيل : أوقعهم ف .ذلك أمور : 

منها : الجهل بحقيقة مابعث الله به رسوله » بل جمیع الرسل من تحقيق التوحيد 
وقطع أسباب الشرك » فقل نصيمهم جدا من ذلك . ودعاهم الشيطان إلى الفتنة » وم يكز 
عندهم من العلم ماييطل دعوته » فاستجابوا له حسب ماعندهم من ابلهل » وعصموا 
بقدر مامعهم من العم 1 

ومها : أحاديث مكذوبة يختلقة » وضعها آشباه عباد الأصنام من المقاءرية على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم تناقض دينه » وماجاء به كحديث ( إذا 
أعيك؟ 6 الأمو ر فعلی؟ بأصحاب القبور » وحدیث وأو أحسن حدم ظنه حجر نقعه 4 
وال هذه الأحاديث الى هی منافضة لدبن الإسلام . وضعها المشركون وراجت على 
أشباههم من الجهال الضلال . والله بعث رسوله یقتل من حسن ظنه بالأحجار ؛وجنب 
أمته الفتنة بالقبور بكل طريق ا تقدم . 


ومنها : حكايات حكيت لهم عن تلك القبور : أن فلانا استغاث بالقبر الفلانى فى 


شدة فخلص مها . وفلانا دعاه أو دعا به ف حاچة فقضيت له . وفلانا زل به ضر 


فاسرجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره . وعند السدنة والقارية من ذلك شىء 
كثير يطول ذ کره . وهم من أ کذب خلت الله تعالى على الأحیاء والأموات . والفوس 
مولعة بقضاء حوانجها » وازالة ضروراتما ویسمع بأن قر فلان تریاق جرب . والشیطان 
له تلطت ف الدعوة فردعوهم أولا إلى الدعاء عنده » فیدعو العبد عنده محرقة وانکسار 
رذلة » فیجیب الله دعوته لما قام بقابه » لا لاجل القير . فإنه لو دعاه كذلك ف الحانة 


واللحمارة واحمام والسوق آجابه » فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا فى جابة تلك الدعوة > 
والله سبحانه يجيب دعوة الضطر » و لو كان كافرا . وقد قال تعالى : 
1 4 ريك ناو | ): 


4 ص 


( کل مد هو لاء وو لاء من عطاء رَبك وب کان ê‏ 


ل ودع 


وقد قال الحليل : ( وَارْرْقَ أهله من ارات من امن ا ؛ بالل الم 
لاخر ۳ ). 

فقال الله سبحانه وتعالى : ( وسن کف فامتیه قليلة مضه إلى عذاب التّر 
0 بس ال و 

سل ن أجاب الله دعاءه يكون راضیا عنه » ولا محبا له » ولا راضیا شمله 
فإنه يجيب البر والفاجر » والمؤمن والکافر » وكثير من الناس يدعو دعاء یعتدی فيه > 
أو يشارط فى دعائه » أو يكون ممالاجوز آن يسال » فیحصل له‌ذاك أو بعضة . فيظن 
أن عمله صالح مرضى لله » ويكون ممنزلة من أملى له وأمد با مال والبنين » وهو يظن 
أن الله تعالى يسارع له فى اتقبرات . وقد قال تعالى : 

( فنا تسوا ماد کروا بو فتضا عم اباب کل وزو ) . 

فالدعاء قد پسکون عبادة فیثاب عليه الداعى . وقد يكون مسألة تقضى به حاجته 
ويكون مضرة عليه » إما أن يعاقب ما حصل له » أو تنقص به درجته » فیقضی 
حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده . 

والمقصود : أن الشيطان بلطف كيده بحسن الدعاء عند القبر » وأنه أرجح منه ‌بیته 
ومسجده وأوقات الأسحار . فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى » من الدعاء عنده 
إلى الدعاء به » والإقسام على الله به » وهذا أعظم من الذى قبله » فان شأن الله أعظم من 
أن يقسم عليه » أو يسأل بأحد من خلقه » وقد آنکر أثمة الإسلام ذلك . 

فقال أبو الحسين القدوری(ه) فى شرح كتاب الکرخی : قال بشر بن الوليد : 


(۱) الإسراء آية ۲۰ (۲۰۲) البقرة آية ٠١١‏ , )4( الأنعام آية ET‏ 

(ه) مامش الأصل المخطوط : آبو السین القدورى , هو أحد ين محمد بن آحد القدوری المئق . 
مولده سنة اثنتين وستين وثلمانة . انت إليه رياسة النفية بالعراق. و له كتاب صر القدورى اه. ولانعل 
م لسب إلى التدوری . مات سنة مان وثلاثين وأربعاثة . اه من تاريخ ابن الوردى مختضراً . وله شرح 
خعصر الکرشی فى عدة مجلدات .و أمل التجريد فى اللافیات , واه كاب التقريب الأو ل ف الفقه فى لاف 
أبى حنيفة وأصحابه فى جلد . والتقريب الثافى فى عدة مجادات , وله تر-مة ف البداية والنهاية لابن كين جزء 
۲ . وترجةق تاریخ بغداد ۳1 عليه بالصدق » وف النجوم الزاهرة (ج ه ص ۲4) . 


سر ۲۳۵ س 
معت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : « لاينبغى لاحد أن يدعو الله إلا به . قال : 
وأ كره أن يقول : أسألك بمعقد العز من عرشاث . وأ كره أن يقرل : حق فلان » 
وق أنبيائلك ورسلك » ويحق البيت الحرام » . 

قال أبو الحسين : أما المسألة بغير الله فنکرة فى قولهم » لأنه لا حق لغير الله عليه » 
ونما الق لله على خلقه » وأما قوله : بمعقد العز من عرشك » فكرهه أبو حنيفة 
ورخص فيه أبو يوسف . 

وقال : وروی أن الى صلى الله تعالى عليه وآله وسا دعا بذلك » قال : ولأن 
معقد العز من العرش إنما براد به القدرة الى خلق ما العرش » مع عظمته . فكأنه 
سأله بأوصافه . 

وقال ان بلدجى فى شرح الختار : ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به » فلا يقول : 
أسألك بفلان » أو ملائكتك » أو بأنبيائك ونمو ذلك » لأنه لاحق المخلوق على 
خالقه » أو تقول فى دعائه : أسألك ععقد العز من عرشك . وعن ألى پوسف جوازه . 

ومايقول فيه أبو حنيفة وأصعابه أكره کذا > هو عند محمد حرام . وعند أن حنيفة 
وأبى يوسف هو إلى ارام أقرب ؛ وجانب التحرم عليه أغلب . 

وف فتاوى أبى محمد بن عبد السلام : أنه لا جوز سؤال الله سبحانه بشىء من 
مخلوقاته » لا الأنبياء ؛ ولا غيرهم » وتوقف ف نبينا صلى الله تعالی عليه وآله وسلمٍء 
لاعتقاده أن ذلك جاء فى حديث » وأنه لم يعرف مد الحديث . 

فإذا قرو الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ فى تعظيمه واحترامه» 
۳ نجع فى قضاء جاجته » نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله . ثم ينقله بعل 
ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه وبوقد عليه القندیل » ویعلق عليه 
الستور » ویبی عليه المسجد » ويعيده بالسجود له » والطواف به وتقبيله واستلامه 
والحج إليه والذيح عنده . ثم ينقله درجة آخری إلى دعاء الناس إلى عبادته » وانخاذه 
عیدا ومنسکا وأن ذلك أنفع لهم فى دنياهم وآخرتهم . 

قال شيخنا فلس الله روحه : وهذه الأمور البتدعة عند القبور مراتب » أبعدها 
عن الشرع : أن يسأل الميت حاجته » ويستغيث به فيها » كا يفعله کشر من الناس . قال: 


۱ 
۰ 


س ۳۳۷ س 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنام > ولهذا قد يتمثل م الشيطان فى صورة الميت أوالغائب 
كنا يتمثل لعباد الأصنام . وهذا محصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب » يدعو 
أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا . وقد مخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . وكذلك. 
السجود للقبر » والهسح به وتقبيله . 

الرتبة الثانية : أن يسأل الله عز وجل به . وهذا یفعله كثير من التأخرین » وهو 
بدعة باتفاق السلمین . 

الثالثة : أن يسأل نفسه . 

الرابعة : أن بظن أن الدعاء عند قبره مستجاب ؛ أو أنه أفضل من الدعاء فى السجد 
فيقصد زيارته والصلاة عنه. لأجل طلب حوانجه . فهذا أيضا من النکرات المبتدعةبائفاق 
المسلمين . وهی محرمة » وما علمت ق ذلاث نزاعا بين أنمة الدين وان كان كثير من 
لتأخرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم : قبر فلان ارياق جرب . 

والحكاية المنقولة عن الشافعى أنه كان يقصد الدعاء عند قير ألى حنيفة » من 
الكذب الظاهر . ۱ 


فصل 
فى الفرق بين زيارة الوحدین للقبور » وزيارة الش ركين 


أما زيارة الوحدین : فقصودها ثلاثة أشياء : 

أحدها : تذكر الأندرة والاعتبار والاتعاظ . وقد أشار الننى صلى الله تعالى عليه 
وآ له وس إلى ذللك بقوله : 

« زوروا ابو » فاا تد كرد کم الآأخرة » . 

الثانى : الاحسان إلى الميت » وأن لا يطول عهده به » فهجره » ویتناساه » كما 
إذا ترك زيارة الحى مدة طويلة تناساه ؛ فإذا زار الحى فرح بزيارته وسر بذلك » فالميت 
أولى . لأنه قد صار فى دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهمء فإذا زاره وأهدى 
إليه هدية : من دعاء » أو صدقة » أو آهدی قربة » ازداد بذلاك سروره وفرحه » 


كما بسر ای من بزوره و مدی له . وطذا شرع النى صل الله تعال عليه و1 له وسم 


ا 
للزائرين أن يدعوا لأهل القبور با مغفرة والرحمة » وسژال العافية فقط . وم يشرع أن 
یدعوهم » ولا أن يدعوا بهم » ولا يصلى عندهم . 

اثالث : إحسان الزاثر إلى نفسه باتباع السنة » والوقوف عند ماشرعه الرسول 
صل الله تعالى عليه وآ له وسم » فیحسن إلى نفسه وال الزور . 

وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخو ذ عن عباد الأصنام . 

قالوا : الیت العظم الذى اروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لازال تأيه 
الألطاف من الله تعالى وتفیض على روحه انبرات . فلذا علق الزائر روحه به » وأدناها 


منه فاض من روح الزور على روح الزاثر من تلك الألطاف بواسطتها » كا ینمکس. 


الشعاع من المرآة الصافية والاء وضو على الجسم القابل له . 

قالوا : فیام الزبارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت » ويعكف مته عليه > 
ويوجه قصده کله وإقباله عليه » بحيث لایبنی فيه الثفات إلى غيره . وکلما كان جع امة 
والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به . 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارای وغيرهما . وصرح مما عباد 
الكواكب فى عبادتها . 

وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض علمما من النور . 

وبهذا السر عبدت الكواكب وانخذت ها المياكل » وصنفت شا الدعوات › 
وانخذت الأصنام احسدة ها . وهذا بعينه هو الذى أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا ؛ 
وتعليق الستور علیها» وإيقاد السرج علبها » وبناء الساجد علیها . وهو الذى قصد رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وآ له وس ابطاله وخوه بالسکلية > وسد الذرائع الفضية إليه . 
فوقف الشرکون فى طریقه وناقضوه ق قصده . وكان صلی الله تعالى عليه و آله وسم 
ف شق » وهؤلاء فى شق . 


وهذا الذى ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة التى ظنوا أن آفتهم" 


تنفعهم بها وتشفع لحم عند الله تعالى . 

قالوا : فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه القرب عند الله وتوجه مبمته إليه 
وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال » يفيض به عليه منه نصيب مما محصل له من 
الله . وشمهوا ذلك عن حدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان » فهو شديد التعلق به . 
فا حصل لذللك من السلطان من الإنعام و الافضال ينال ذلك التعلق به محسب تعلقه به . 


ٍ 
0: 
۱ 
۱ 


ست ۲۳۸ سب 


فهذا سر عبادة الأصنام » وهو الذی بعث الله رسله » وآنزل کتبه بابطاله» وتکفر 
أصحابه ولعنهم . و أباح دماءهم وأموالهم وسی ذرارهم > وأو جب لهم النار . والقرآن 
ن آوله إلى آخره ملوء من الرد على أهله » وابطال ۳ 

قال تعالی :( ا وا ين دون لله ا و کون 58 
ولا فتلون . قل لله الشفاعة ميم آم مات ارات وال E‏ 

فأخير أن اشفاعة لن له ملاث ى السموات والأرض » وهو الله وحده . فهو الذی 
يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده . فيأذن هو لمن يشاء أن 4 فيه . فصارت الشفاعة 
فى الحقيقة إا هی له » ۳9 پشفع عنده إا پشفع بإذنه له وآمره بعد شفاعته سبحانه 
إلى نفسه وهی لرادته من نفسه أن برجم عبده . وهذا ضد الشفاعة الشركية ای ا 
هؤلاء المشركون ومن وافقهم » وهی الو 00 الله 4 ف کتابه » بقوله 


6 ۱ ی ی ۳۹ ۳ 57 | 7 ES E 8 0 Es‏ 
وی کر س کب ا عق و 
“أنه ےک 
شفاعة ا الذن شترا افوا عا فا کم ۳ ن قبل أن اا بر 
س كلم مس 


6 فير € ا 00 وقال تعالى ز زو ا به _ این افون أ 


2 3 و 
مر ال دمم 0 8 ا ولا 0-0 0 بتفون 9 : 
سس سس" ۰ 3 
سکن ی 


فأحبر سبحانه أنه لیس للعباد شفیع من دونه » بل إذا آراد الله سبحانه رحمة عبده 
أذن هو له ن بشع فيه . كنا قال تعالى : 


۵ مرو 


(مامن شفيعر إلا من بعد دنم( ) . وقال : ( من ذا الذى یشفم عنده 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافع شفيع من دونه » بل 


(۱) الزمر آية 4# (۲۰۲) البقرة آية ۱۲۳ » ۲۰۹ (4) الأثعام آية ۱ه 
(ه) السجدة آية 4 )٩(‏ يونس آية ۳ (۷) البقرة آية ۲۰۰ 


سس ۲۳۸ بت 
والفرق بن الشفيعين » کالفرق بين الشريك والعبد الأمور . 
۱ فالشفاعة الى أبطلها الله شفاعة الشريك فإنه لاشريك له » والی أثبتها : شفاعة 
العبد المأمور الذى لا پشفع ولا يتقدم بين يدى مالکه حتى يأذن له . ویقول : اشفع فى . 
. فلان . ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد » اللبين 
جر دوا التو حيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه » وهم الذين ارتفى الله سبحاثه > 
قال تعالی ( ولا تون لا ن رتفی(؟ ) وقال : ( یور لانن ای 
لا تن آذن له اجن ورضی له ول ) . 
فأخير أنه لاحصل يومثذ شفاعة تنفع إلابعدرضياء قول الشفوع له وإذنه الشافع فیه» 
فأما المشرك فانه لارتضيه ولا رضي قوله . فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه . فإنه سبحانه 
علقها بأمرين : رضاه عن المشفوع له » وإذنه للشافع . فام يوجد مجموع الأمرين م 
توجد الشفاعة . ' 
وسر ذلك : آن الأًمر کله لله وسعده » و ار معه من الامر شىء › وأعلى 
الاق وأفضلهم وأكر مهم عنده هم الرسل واملائكة القربون . وهم عبید محض »> 
لايسبقونه بالقول » ولا يتقدمون بين يديه » ولا يفعاون شيئا إلا بعد إذنه هم وأمرهم » 
ولاسها يوم لاتملك نفس لنفس شيا . فهم مملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة بأمره 
وإذنه . فإذا أشر ك بهم المشرك » و انمخذهم شفعاء من دونه » ظنا منه أنه إذا فعل ذلك 
تقدموا وشفعوا له عند الله » فهو من أجهل الناس يق الرب سبحانه وما يجب له وعتنع 
۱ عليه . فان هذا محال ممتنع » شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء » حيث یتخذ 
الرجل من خواصهم وأو ليام من يشفع له عندهم فى الواح . 
وهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ الش ركون من دون الله الشفيع والولى ٠‏ 
والفرق بينهما هو الفرق بين اللخلوق والحالق » والرب والمربوب » والسيد والعبد » 
والمالك والمملوك » والغنى والفقير» والذى لا حاجة به إلى أحد قط واحتاج من كل وجه 
إلى غيره : 
فالشفعاء عند اخلوقین هم شركاؤهم فان قيام مصالحهم بهم . وم أعوانهم 


0 الأنبياء آية ۲۸ )۲( طه آية ۱۰۵ . 


س و 6 ۲ س 
وأنصارهم 4 الذين قيام آمر الملوك والكيراء مم . ولولاهم لا انسطت أيديهم وألستهم 
الشافع » لأنهم مخافون أن بردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم » ويذهبون إلى غيرهم 
فلا يحدون بدأ من قبول شفاعتهم على الکره والرضی . فاما الغى الذی غناه من لوازم 
ذانه وكل. ماسواه فقير إليه بذائه : وكل من ۴ السموات والأرض عبيك له مقهورون 
بشقهره 4 مصر فون عشيكته 7 لو أهلكهم جا 0 ينقص من عزه وسلطانه وملکه ور بو 4244 


وإطيته مثقال ذرة ۰ 
oe 5‏ 21 7 1 7 ا ۳ 17 ۶ 2 2 مه ی 
قال تعالى ( لقد کفر الذين فالوا إن الله هو السیح ابن مر قل فمن يلك 
و هر اس £ و و ۵ م و مش 4 د “2 4 چ 
من الله شتا إن اراد أن كلك السیح ابن مم وم ومن فى الازض ین 


س 
- 


وله ملك السموّات و وَالْأرْضٍ ون ینا واف کل کل قرو قد ) . 
وقال سبحانه فی سيدة ای القران آية الکرسی : ( 240 NNE E‏ 
م r‏ 5 
الارض من ذا ال ی یشنم عنده 1۳ اه( ۲ ) وقال : (قل لله لماعت یت 1 
ملك الگمرات والارض(؟ ) . 

۱ فأخير أن حال مذکه لاسموات والارض يوجب آن تکون الشفاعة كلها له وحده 
وأن أحدا لا يشفع عنده الا بإذنه » فانه ليس بشريك بل ملوك عض . لاف شفاعة 
آهل الدنيا بعضهم عند بعض 
هذه الشفاعة الشر كية الى 


فتبين أن الشفاعة الى نفاها الله سبحانه فى الفرآن هی 


يعرفها الئاس ويفعلها بعضهم مع بعضن . وهذا يطاو ق نەم | تارة بناء على ۳۹ ® ى المعروفة 


الشاهدة عند الثأاس » ويقيدها تارة يأنها لا تنفع الا بعد ا » وهذه الشفاعة فى الحقيقة 


هى مزه > فانه الذی أذن والذی قبل والذی رضى عن الشفوع والذی وفقه فعل ما 


سشحق به الشفاعة و قو له 5 


متخ الشفيع مشركُ لاتنفعه شفاعته ولا پشنح فيه ومتیخل ارب وله امه ومعوده 


(۱) الائدة آية ۷۲ (۲) البقرة آية ۲۰۵ . (۳) الزمر آية 44 


۱ ۶ یت 


ومحبوبه » وه‌رجوه » وخوفه الذى یتقرب إليه وحده » ویطلب رضاه ء ويتباعد من 


سخطه هو الذى يأذن الله سبحانه لشفیع أن يشفع فيه . 
مر شرزی ا زرا بو ام و 3 
قال تعالى : ( أم أنخذوا ين دون اله شقعاء » قل أو كا وال کون شيا 


E (۳‏ 2 ۳ سس اه > ص وا 5 o‏ ص 5 ۱ رت 
ول رت ور لحك 00-6 وقال تعالی : ( وَيمبدون من دون الله مالا 
بسا رو ص صر ١‏ مر ت 

يضر هم " ولا يفعي ولو ولاء شتا عند الله كن اتتیتون له عا لا یف 


فى السّموّات ولا فى الْأَدْضِ سای مان یا ره کر رن ا" 

فين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشرکون » وأن الشفاعة لا محصل باخاذهم هم 
وإنماتحصل بإذنه للشافع » ورضاه عن المشفوع له . 

وسر الفرق بن الشفاعتين أن شفاعة الخلوق للمخلوق » وسؤاله للمشفوع عنده 
لایفتتر فيها إلى المشفوع عنده ؛ لاخلقا ولا أمرا ولا إذنا » بل هو سبب مرك له من 
خارج کساثر الأسباب الى تحرك الأسباب . وهذا السبب احرك قد یکون عند 
التحر له لأجله ما يوافقه کن شفع عنده فى آمر شبه وبرضاه» وقد یکون عنده ماخالفه 
كن يشفع اليه فى آمر يكرهه . ثم قد يكون سژاله وشفاعته أقوى من العارض فیقبل 
شفاعة الشافع . وقد يكون العارض الذى عنده أقو ی من‌شفاعة الشافع فيردها ولايةبلها. 
وقد بتعارض عنده الامر ان » فیبی مترددا بن ذلك العارض الذى بوجب الرد > وبن 
الشفاعة الى تقتضى القبول » شرفت ]أن يترجح عنده أحد الأءرين 55 
فشفاعة الانسان عند الخلوق مثله هی سعى ى سبب منفصل عن المشفوع ليه ح رکه به 
وأو على كره منه » فئزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره a‏ يكرهه على الفعل » 
ما بقوة وسلطان وإما ما رغبه » فلا بد أن حصل للمشفوع إليه مز من الشافع اما رغية 
ينتفع بها » وما رهبة منه تندفع عاه بشفاعته . وهذا حلاف الشفاعة عند ارب سبحانه 
فانه مالم مخلق شفاعة الشافع » ويأذن له فما ؛ ومحما منه » ویرضی عن الشافع » ۸ 
عکن أن توجد . والشافع لايشفع عنده لحاجة الرب إليه » ولا لرهبته منه ولا ارغبته 
فما لدیه » واا یشفع عنده تجرد امتثال لأمره وطاعة له . فهو مأمو ر بالشفاعة » مطيع 
بامتثال الأمر . فان أحدا من الأنبياء والملائكة وحیع الخلوقات لايتحرك بشفاعة 


(۱) ازمر آية 4404۳ (۲) يونس آية 
۱٩ (‏ - إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


سم ۲6۲ سب 


ولا غبرها إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه ٠‏ فالرب سبحانه وتعالى هو الذى رك الشفيع 
حتى یشفع . والشفیع عند الخاوق هو الذى عرك ااشفو ع إليه حتى يقبل . والشافع عند 
اخلوق مستفن عنه فى أ کثر آموره وهو ف الحقيقة شريكه ولو كان مملوکه وعبده . 
فالشفوع عنده تاج إليه فها یناله منه من النفع بالنعر والمعاونة وغير ذلك . کا أن 
الشافع حتاج إليه فما بناله منه من رزق أو نصر آو غيره > فشكل مما شحتاج 
إل الاجر . 

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته » رهن له حقيقة التوحيد والشر لك : 


والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين مانفاه وأبطله : 

( وَمَن حمل ال له نورا فما له من و 

فصل 

ومن مكايد عدو الله ومصایده » التى كاد ما من قل نصيبه من‌العلم والعقل والدين 
وصاد ما قلوب الجاهاين والمبطلين : سماع المكاء » والتصدية »> والغناء بالالاتاحرمة 
الذی يصد القاوب عن القرآن » ومجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قرآن - 
الشيطان واعجاب الكثيف عن الرحمن » وهو رقية الاواط واازنا » وبه ينال العاشق 
الفاسق من معشوقه غاية الى ,كاد به الشيطان النفوس المبطاة ؛ وحسنه ها مکرامنه 
وغرورا . وأوحى الما | الشبه الباطلة على حسنه فقبات وحيه واتغذت لاجله القرآن 
مهجورا . فاو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت ١٠٣م‏ الأصوات » وهدأت هنهم 
الحركات » وعکفت قلومم بكليتها عايه » وانصبت انصبابة واحدة إليه » فتاياوا ۲ 
ولا كتايل اانشوان » وتسکسروا فى حركاتمم ورقصمم > أرأيت کسر ۳ 
والنسوان ؟ ومحق هم ذلك + وقد خالط خماره الفوس» ففعل فما اعظم تشه اما 
الكؤوس . فلغير الله بل اشیطان قاوب هناك عزق » وأثواب تشقق : وأءوال ی غير 
طاعة الله تلفق . حى إذا عمل السکر فمهم عمله دب الشيطا ان مهم آمنرته و آماه واستفزه ى 
بصوته وحیله : وأجلب عام رجله وخیله » وخر ی ضدورهم وراي وار هم إل 
ضرب الارض 0 أذا . فطورا يجعلهم كاامير حول المدار تازه كالدياس» 


عو مه 


رقص و سيط الدیار . بارجتا لاسقوف والأرض من دك تلاك الأقدام 4 ويا ولا من 


— ۲۵۳ بت 


آشباه الحمير والأنعام . وياشاثة أعداء الاسلام بالذين زعمون أنهم خواص” الاسلام . 
قضوا حياتهم لذة وطربا ؛ واتخذوا دينهم موا ولعبا . «زامير الشيطان أحب الهم من 
اسهاع سور القرآن . لو سمع آحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حزك له سا كنا > 
ولا أزعج له قاطنا » ولا أثار فيه وجدا . ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زنداء 
حن إذا تلى عليه قرآن الشیطان وولج مزموره سمعه » تفجرت ینابیع الوجد من قلبه عل 
عينيه فجرت » وعلى أقدامه فرقصت » وعلى يديه فصفقت » وعلى سائر أعضائه 
فاهئزت وطربت » وعلى أنفاسه فتصاعدت » وعلى زفراته فزایدت » وعلى ثيران 
شواقه فاشتعلت . فيا ها الفاتن الفتون » والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان 
صفقة خاسر مغبون ؛ هلا كانت هذه الأشجان عند ماع القرآن ؟ وهذه الاذواق 
والمواجيد عند قراءة القرآن المحيد ؟ وهذه الأحوال السنيات »عند تلاوة السور والایات ؟ 
ولكن کل امری* يصبو إلى مايناسبه » وعیل إلى مايشاكله » والجنسية علة الضم قدرا 
وشرعا » والمشاكلة سبب الیل عقلا وطبعا » فن أبن هذا الإخاء والنسب ؟ لول التعلق 
من الشيطان بأقوى سبب . ومن أبن هذه الصالة الى أوقعت فى عقد الإبمان وعهد 
الرحمن خالا ؟ : 

( آنتتخذوته وَدرَيبَة أؤلياء مر 
۱ ( 


ولقد أحسن القائل : 


2 ۰ 


4 ص ۰ 1 ۰ س ۳ ص ۲ 8 


0 


۳ عا ۵ بير تم ص 
كل الكتاب » فاطرقوا » لاخيقة لکنه إِطْرَاقَ سام لاهی 
4 82 رد شرت علو و ۱ ۳ عه ۱ 
أل الاد فکالیر تناهتوا واف ما رفصوا لا الله 
9 ود و :9 راصو صر 


5 ۳ وم و مر 
دف ومز مان » ونغمة شادن ‏ مق راد - ع دة عسلاهى؟ 
ر ۳ و 3 رہ ۳ 1 س 
قل الکتاب علیهم" لارا ده باوامر وَنوَامِي 
معو 4 رعا و نرق 4 إذ حوّی زر وتخو فا بفعل مناهی 
رگ ور ۴ 5 9 اسه (Orr‏ مه 
۳۳ وه اعظم قاطعر للنفس عن شجوامها 4 باذ مها التتاهی 


سور سس و مسد 


(۱) الکهف آية ١ه‏ (۲) ق اسخة: یاوحها . 


جاع 92 عست 


۱ 5 ۱ ی ‌ ا مس ۰ اون ۳ ۳ ۳ 
وی الماع مُوَافَنَا آغراضها فلاجل ذاك خدا عم ۳۹ 
و سر 01 و سے 8 کل رھ 8~ ہے ار 
أبن المساعد للهوی سر قاطعر اسبابه » عند الجهول التاهی ؟ 
a 0‏ ا 
1 رسك" خر ٤‏ فان جر العقول مائل ومضاهى 
fo ۳‏ 2 وم م 
۳ نظو" إلى النشوان عند شرابه وانفار" إلى النسوّان عند ملاهی 


وا ال فزیق دا آثرابه من يل تمزيق القواد اللاهى 

وک ائ تین احق بالسشخرم » ۳ مد الله ؟ 

۷ آخر : 
رثا إِلَ اله من مش بهم مرض من ماع ال ۱ 
و ها جر ا با 
: 3 


وتکرا" ذا التضح متا لبم فم إلى را 


ا 4 صم > e‏ ۰ جر 
ای eo 1 5 f‏ 00 ای 5 
فعشناأ َل سئة المصطق ۳ ۱ قل تلتنا تنتكنا 


لتخم 


و بزل أنصا ر الاسلام 1۳ المدى تصیح لاء من قطار الأرض ۹ وحذر من 
سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف اللة . 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشی فى خخطبة کتابه » فى حرم السماع : 

الحمد لله رب العالمين » والعاقية للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين > ونسأله 
أن برينا الوق حدما فنتیعه 4 والباطل باطلا فنعجتليك . وقد كان الناس فما مضی سئسر 


آحدهم بالمعصية إذا واقعها » 2 ستغفر الله ویتوت إليه ما > مكار الجهل وقل العلم » 


۱ وتناقص الأمر ہی صار أحدهم يأق العصية جهارا 4 ازداد الامر إدبارا 0 حی بلا 


أن طائفة من إخواننا المسامين 4 وفقنا الله ولیامم 0 استزهم الشیطا ك واستغوی عقوم 
ی حوب الأغانى واللهو 34 وسماع الطقطقة والنقير 2 واعتقدته من الدين الذى يقر بهم إلى 
الله وجاهرت به جماعة السلمین و شات سبیل الومنن »> وخالفت الفقهاء والعلماء 


وحملة الدین 


سا و۲ زا 

من" بشافق الرتسول من" بعد مانبين له الهدى یلبم غر سَبِيلٍ الموأمنين 
ل رت شهج سوت مصیر!۳) . 

فرأيت أن أوضح الحق وأ كشف عن شبه أهل الباطل بالحجج الى تضهنما كتاب 
لله وسنة رسوله . وأبداً بذ كر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا علييم فى آقاصی الأرض 
ودانبها حنی تع هذه الطائفة آبا قد خالفت علماء المسلمين فى بدعتها » والله 
وی التوفیق 

ثم قال : آما مالك فانه نبی عن الغناء » وعن استاعه » وقال : إذا اشتری جارية 
فوجدها مغنية كان له أن ردها بالعیب . 

وسئل مالك رجه الله : عما ,رخص فيه أهل الدينة من الغناء ؟ فقال : ما بفعله 
عندنا الفساق . 

قال : وأما آبو حنيفة : فإنه يكره الغناء » ويجعله من الذنوب . 

وكذلك مهب أهل الكوفة : سفيان » وحماد » وإبراهيم » ولشبی > وغرم 
لا اختلاف بينهم فى ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة فى النع منه : 

قلت : مذهب ألى حنيفة فى ذلك من أشد المذاهب » وقوله فيه أغلظ الأقوال . 
وقد ضرح أصحابه. بتحرم ساع اللاهی کلها #لارمار + والدف » سى الضرب 
بالقضيب ۰ وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق ورد به الشهادة م وأبلغ من 
ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق » والتلذذ به كفر . هذا لفظهم » ورووا فى ذلك حدیثا 
لاپصح رفعه . ۱ 

قالوا : وجب عليه أن يجتهد فى أن لایسمعه إذا مر به أوكان فى جواره : 

وقال أبو يوسف فى دار يسمع ما صوت المعازف واللاهی : أدخل علمهم بغير 
إذنهم » لأن النى عن المنكر فرض فلو ل يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
الفرض . 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره » فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاء 


وان شاء أزعجه عن داره ۰ 


(۱) النساء آية ۱۱۰ 


سم ۲6 بت 


وأما الشافعی : فقال ق‌کتاب أدب القضاء : إن الغناء هو مسکروه » يشبه الباطل 
وانحال . ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شمادته . 

وصرح آصابه العارفون عذهبه بتحرعه ». وأنكروا على من نسب إليه حله ؛ 
کالقاضی آی الطيب الطبرى » والشيخ أى إسحاق » وابن الصیاغ . 

قال الشیخ أبو إسحاق ف التنبيه : ولا تصح » یعی الاجارة » على منفعة محرمة 
کالغناء والزمر وحمل اللحمر . ولم یذ کر فيه خلافا . 

وقال فى الهذب : ولا جوز على النافع احرمة > لأنه حرم » فلا يجوز أخذ العوض 
عله كالميتة و الدم . 

فقد تضمن کلام الشیخ آمورا 

آحدها : أن منفعة الغناء مجر ده منفعة حرمة . 

الثابى : أن الاستجار علما باطل . 

الثالث : أن أ كل الال به أ کل مال بالباطل بمنزلة أ كله عوضا عن اليتة والدم . 

الرابع : أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغنى » وحرم عليه ذلك . فإنه بذل ماله فى 
مقابلة حرم؛» وأن بذله فى ذلك كبذله فى مقابلة الدم والميتة . 

انامس : أن الزمر حرام . 

وإذا كان الزمر » الذى هو آخف آلات اللهو حراما » فكيف ما هو آشد منه ؟ 
كالعود » والطنبور » والبراع . ولا ينبغى من شم راحة العم أن يتوقف فى تحریم ذاك . 
فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشاریی الكمور . 

وكذلك قال بو زکریا لنووی فی روضتة : 

القسم الثانى : أن یغنی بیعض آلات الغناء » ما هو من شعار شار اللحمر » وهو 
مطرب كالطنبور والعود والصنج » وسائر المعازف والاوتار يحرم استعماله واستاعه . 
قال : وق البراع وجهان » صمح البغوى التحريم . 

ثم ذكر عن الغزالى الجواز . قال : والصحبح تحرم البراع وهو الشبابة . 

وقد صئف أبو القاسم الدولعى كتابا فى تحريم البراع . 

وقد حکی أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على حرم السماع » الذى جمع الذف 
والشبابة والغناء » فقال فى فتاويه : 


4ع 


۲ 
۳۳ إباحة هذا السماع وتحايله » فليعم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت » 
فاسماع ذلاك حرام ردیل 13 الذاهب و رهم من علماء المسلمين 5 و شت عن أله نل 
هن بعتد" بقوله فى الإجماع والاحتلاف أنه أباح هذا السماع ؛ والخلاف النقول عن 
بعض أصراب الشافعی ما نقل ف الشياية منفر دة » والدف منفر دا 6 من لاحصل 


أو لا يتأمل رما اعتقد خلافا بن الشافعيين فى هذا السماع الجامع هذه الملاهى » وذلك 


0 


0 
0 


وهم ببن من الصائر إليه؛ تنادی عليه أدلة الشرع والعقل» مع أنه ليس كل خلاف 
يسثر وح إليه ويعتمد عليه . ومن تتبع ما احتلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاوبلهم 
تزندق أو كاد . قال : وقولهم فى السماع المذكور : إنه من القربات والطاعات » قول 
مخالث لإجماع المسلمين » ومن خالف إجماعهم فعليه ماق قو له تعالى : 


ر 


وت بشاقق ارسول من بعد ما تبون ل ادى وبم” فير سبيل ا ومين 


0 عابو ل 5 لر ج وَسأوت مور 9 

وأطال الكلام فى الرد على هاتين الطائفتين الان بلاء الإسلام منهم : احللون لا 
حرم الله » والتقر بون إلى الله عا دم عله را 

والشافعى وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا فى ذلك . 

وقد تواثر عن الشافعى أنه قال : خلفت ببغداد شيئا آحدلته الزنادقة » يسمونه 
التغبير 0 دصدون به الناس عن القرآن 97 

فإذا كان هذا قوله فى التغبير » وتعلیله أنه يصد عن الترآن » وهو شعر بزهدى 
الدنيا » يغنى به مغن" فیضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع 
غنائه » فليت شعرى ما يقول فى سماع التغبير عنده كتفلة فى حر » قد اشتمل على كل 
ممسدة ) وجمع کل رم 4 فالله بن دینه وبين كل متعم مفتون وعابد جاهل 5 

قال سفیان بن عبينة : كان يقال : احذروا فتنة العالم الاجر » والعابد الحاهل » فان 
فتنتهما فتنة لكل مفتون . ش 


ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين الفتراین . 


(۱) النساء آية ١١6‏ 


تب ۲۸ 


فصل 

وأما مذهب الامام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت ألى عن الغناء ؟ فقال : الغناء 
ينبت النفاق فى القلب » لایعجبی . ثم ذكر قول مالك : ما يفعله عندنا الفساق . 

قال عبد الله : وسعت ألى يقول : ”معت حى القطان. يبول : لو أن رجلا عمل 
بكل رخصة » بقول آهل الكرفة فى النبيذ» و أهل المديئة فى السواع > وأهل مكة فى التعة 
لكان فاسقا . 

قال أحمب : وقال سلمان التیمی : لو أحذت رخصة کل عام » أو زلة کل عام » 
اجتمع فيك الشر كله . ۱ 

ونص على كر آ لات اللهو کالطنبور وغبره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها » 

وعنه فى کسرها ذا كانت مغطاة تحت ثیابه وعم بها روایتان منصوصتان . 

ونص ف أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال : لانباع إلا على آنا ساذجة» 
فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها »> وإذا بيعت ساذجة لأتساوى 
آلفن » فقال : لاتباع إلا على أا ساذجة . 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لا فؤت هذا الال على الأيتام . 

فصل 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فن أعظم احرمات وأشدها فسادا للدين . 

قال الشافعی رحه الله : وصاحب الجارية إذا جمع اناس_لسیاعها فهو سذیه ترد“ 
شم‌ادته . وأغلظ القول فیه . وقال : هو دياثة » فن فعل ذلك كان دیوثا . 

قال القاضی آبو الطیب : واما جعل صاحها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل » 
ومن دغا الئاس إلى الباطل كان سفمها فاسقا . 

قال : وكان الشافعی یکره التخبير » وهو الطقطقة بالقضيب » ويقول : وضعته 
الزنادقة ليشغاوا به عن القرآن 00 


قال : وأما العود والطنبور وسائر الملاهى فحرام ومستمعه فاسق » واتباع الجماعة 
اول من اتباع رجلین مطعون علهما . 


و 


4 


قلت : بريد مما إبراهيم بن سعد »> وعبيد الله بن الخسن . فإنه قال : وما خالت 
فى الغذاء إلا رجلان : إبراهم بن سعد » فن الساجى حكى عنه : أنه كان لابری به بأساء 
والثانى : عبيد الله بن الحسن العنبری قاضى البصرة » وهو مطعون فيه . 

قال أبوبكر الطرطوشى : وهذه الطائفة غخالفة لجماعة المسلمين » لأمهم .جملوا 
الغناء دینا وطاعة » ورأت إعلانه فى الساچد والجوامع وسائر البقاع الشريفة ۳ 
الكرعة . وليس فى الأمة من رأى هذا الرأى . 

قلت : ومن أعظم النكرات : تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله فى 
السحد الأقصى عشية. عر فة . ويقيمونه أيضا فی مسجد الیف أيام می . وقد أخرجناهم 
منه بالضرب والني مرارا' . وريم يقيمونه بالمسجد اك رام نفسه وااناس فى اطواف 
فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم . ور أيهم بقیمو نه بعرفات والناس ی الدعاء 
والتضرع والابهال والضجيج إلى الله ۰ وهم فى هذا السإع اللمون بالبراع والدف 
والغناء . 

فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح فى عدالة من أقر هم ومنصبه الینی . 

وما أحسن ماقال بعض العلماء(۱) وقد شاهد هذا وأفعاهم : 
كرك کر عن رس او شید 
ر ادن فى دینتاً بان الفا مه 1 
ون يأ کل انه أ كل اجا ریوترقصن المح بقعم ؟ 
لوا : كر بحب الله وما شک القوم إلا القصم؛ 


۶ ۰ مركم 
4 ان لستمع) ۳ 


حَدَاكَ لیام إن شيت برقا ريا له 
سك اليا 2 الفا ویس :ل تلیت ما اتصدع 
فيا قول » وب للتُمى ألا مف ا لدع ؟ 
۱ ا ماحد بشما ع زکرم ن ملد البيّ:؟ 


)۱( «و ظهار الدين 3 أبو إسحاق إبراهيم س صر الموصللى 78 وقد أورد ابن اکان ف تاره هله 


الص‌فیدة 5 تومه مع زيادة ¢ وكذلاك أوردها أ لاو ابن کشر ى الجزء اثالث عثر من البداية والباية 


سد 0۰ س 


وقال ا 4 وأحسن ما شاأء: 


ل 
تنا ب عل كيم 
و ال | لي 
1 الذاوق مر فعا وتقشفوا 
ف ا طریق الكالكين زغوروا 
مروا ظواهرهم" راب اش 
ا اطع 00 م 
"لت 589 الا وال 
رش 
و فلت" :فا الال J1‏ المصطلق 


ھە 
أو قلت : قال اشافی؛ وأحد" 


إن 
وَل 
0 


او قلت : فان صحايميم م من بندم 
تر 5 ى قال لي » عن سر 


سے و مسر 8 5 ۰ 


عن‌حضرفی»عن کرت موی 
عن صفو TEY‏ حنيقة و تشهدی 
دعوی 5 إا E‏ 5 ایا 
1 وا لقنقوالشر نع وافتدوا 
ا للرا نحا » وألتاط اكلنا 
نبذوا كتاب اله خن ظوورم: 
۹ لسع لي شرا 


۶ موه 


E‏ و 


م E‏ 2 
سی در 4 صاده بتحيّل 


از مر ل 1100 e‏ 
I‏ 


ان َالاَدَال 
مَايُواء ولكن سيرة الال 
كيشب الأقطاب وَالا ذال 
oy 4‏ » ما وضلال 
ونوا یرطب من الأذغال 
مرو هه امنا لى 
بترم فى اقول والامال 
ل عليه الل أفل” آل 


۳ 0 كع ا 


عن سر سری » عن ص 


بظواهر لهال امال 
شطحا » وصالوا صو الادلال 


نيل امسار فا الأ كال 
وَغََا » فتَالُوا فيه 3 حال : 


صد واه ی _ذی‌الوضلال ۱ 


مر ما 


حى آجایوا دعو ة لمحتال 


تا ار 4 1 دات بضلال 


ار عت 


میت ۱۲۱ تھ 
و عا الشثر ا لفق من" أوجه سبع عم بتوال 
آل ما طن امد عثلياً من ا مايه لامال 
نصب البال 2 ۹ اد اه بدا الوك ااحیط القآلى 
فإذا بهم وَسَط العرين مرق ارات 1 والأذيانر والأحوال 


۳ ور ۹ 


e‏ 9 سو ی الذرى موونه شغلا بو عر“ سای الاشتال 


ەر ۳ 5 ٠‏ س ي 
ودعو | إلى ذات ن فاع ضا ا ود القوام” ذات ال 
خفوا كل القرآن عند تام تتا ریا ذَوى إهال 
ولا تلا ار ۳ عم و و > دوه فى الأثقال 


EE‏ لت وس دا 3 ا ¢ ای ۳ ا ملال 


۳2 
0 م 


هذا وک" رو صحبء رک ضحك بلا أدب » ولا إلجال 
7 5 2 1 2 

حتى إذا كم الساع للم مت له" الأصو رات بالإجلال 
وانتدت الأعناق» تسم وى ذا ك الشيخ من رع وال 


5-5 
0 


و کت ٠‏ تلك الوس » ا ا یل و صال 
تيكالك الأدواق رلامان وا رال » لاأهلاً بذى الأرال 
تاه لأ کانوا صحاة ینوا ماذا دهاهم من فبيحر فال 
لکبا شك لام آشد من شک ۳ “ذا بلا يشكال 
فذا ها اجتتعا لش مره تلت من اران 3 نال 
أمةَ لمت بدن نيا كتلاعب الصبيان فى الأؤحال 
فشو هل الكتاب بدينك” وله أن وا بذى الأفتال 


سر مس ص 2“ م2 
3 ۳ 0 م فيفك ” سا وا عند 2 جدال ۹ 
الا 1 اهل 5 الماع ؛ داك ذين محال 
5 ون 9 ص ۱ مر ا سے مر را سر 
بل لاتجمىه شريتة مجوازه ‏ فتلواالشرانع تکنفوا 


احج ۳6۲ سس 


5 ° 5 اه 9 رکه ره 
و فلتمو فسى 6 ومعصیه » ونز 
سے ر e~‏ ۰ ۱ 
ليصد عن وح الوله ود بنه 
° اوس تم ال فى تتم 
513 شیدنا ۳ ذا دن الى 
ر 5 a:‏ أ س 
وعام ذاك القو 3 الول اف 


۶۰ 


17 1 ام 
“ کالب 0 نسیجه 


فاحتّل كى إسقاط كل فريضة 


َاحتل على الوم ْلب ظا 
واقلب » وحوال 6 لیل کل 
ان كنت تم رت ت یکلم 
وَاحتل" كَل ۳ أب لدم وا 
وَاحتل ل أ ابا واهحرشنا 


وَاحتل * كل ار طء ارارم وَلا 


مر 7# و ۹ الا 4 ° 
وَاحتل" لى حل المقود وفسخما 


لآ ت سار > مو طبیما 


وَاحتل ع شش لوف بوعودها 


۳ 19 و و‎ e 


واحتل عَلَ لليراث » فارع ع السسورَاٍِ» م أبلم تيع الال 


یل سر ۰ 
قل اثبتوا 9 وحصرا فیک 


واه من" قد متا ذا إلى السا 


۳ 


ین بن الثيطآن للاندال 
ريال فيه حِيكة الْستال 
تا »دين ۱۱ روسل ل بضلال 


اذارتب من أفو اههم" كل 


ص اا ا 


ی و 
فسّخت عقود الد ن فسخ 0 
سر 5-5 


5 ارس ا ۲ 
فيه تفصله" و الاو 


5 ا 
حيّل. » وتابیس بلا إقلال 
وی حرام 3 بالاْلال 


17 ام 4 بض 0 الال 
اقا واحویل" 3 إعمال 


یی مرت الأفسال وَالأقوّال 
جه امه ow‏ بر و مس 
غير اما » واللفظ ذو اعال 


َة لنظوء وَاحْتَلْ كَل الأبدال 
۳۳ زاء واكم رخ البال 
ا اع ص از 8 جر 

7 اللوم © وذاك ذو اشکال 


با تة الأذيآن بالختال 
طلقا ولا اتی من" إبظال 
ا 5 


د 
فإذا غلبت هف 
4 


٠:‏ ص ال 


عل ار El‏ 


واعمد إلىتلك الشهادة » واجعل ااسسبطال كك » تحظ ‏ بالإبطال 


2 


7 ۱ الو و 9 مر 4 ۵ ۰ و‎ a ۸ ۳ e 
فا لعیر اثبات » و 2 غير مادم 6 وها مو صم الاشکال‎ 


E 


واحتل" عل مال الم فل 
e‏ 
وَاخْتَل' لى أ کل الوقوف فان 
ابو حنيفة عنده هى بأطك 
غلال مال“ ضا » 0 
ولا نصح مک قاض عاول 
قد عطل الاس الشروط » وا 


مس ها ا ص مس رس NESS‏ 
ومام ذاك فضاتنا > وشو دنا 


58 ra 
والئول قوللك فى نفآذ الال‎ 


م 


مثل الحو اني :رة اهال 


رس مر ۶ ۵ ۳ م ۵ مس 

هلاکوا. فخذ منه بلا مطیل 
سے ر رت ع - 5 ۰ 8 اش 3 
فشر وطها صارّت إلى اضمحلال 
و ها 3 الک ف ال 
ساره 9 خيرم الال 


نا ود فد عدول" عن طریسن المذل فى الاقرال ولأفال 


24 2 و و 00008 0 
زور سينا و كتانا ¢ و تلبسا 4 و اسر فا را خل توا 


و a‏ مر هر 
سی شهادته » ومحلفا إنه 
۳ 


E‏ 0 و 
فاذا رای النقوش » قال:ذ کا 


00 و ما 
9 1007 ائ : : اخوض النارَ فى 


EE 


۳1 
ام 


2 کا السو 
| القضاة فمد و 55 عم 


ناس فا » والقاب ذو إغفال 
یا لمذ کر » جنت بلامال 
تزر بسار ؟ ذاك ع خبال 
كيين 5 ۱ الأغلال 


5 م 


ما ول مئت ۰ فلا تفه" قال 


ه را 8 
8 ۳ تقول أن 5 0 انك ا ۹ أ کافر" ی الحال ؟ 


فاذا ا ا ا ار الى 


0015 موز 1 فتمارضا 
فأجارَك و من ضراب » وين 
جد ييه تاه ل ال 


ال ا يك الوق 
0 ~ سا و و کے 
واه لو عرضت عليه کا 


ا ا 
وسکون فول اللو ذا إثمال 
عرض » وین گذب وود قال 
دن 1 رتسول » وذ 1 م من E‏ 

واتلهل » تلك 2 1 
اج _باشّقض ‏ والابمال 


— ۳66 — 


اق يران کک 
لے 


سے و و 


مل سر 2 ص 
شهدت 07 اتللق قاطية ` ¢ 
فا أتت أحكمه الفيما 


0 2 

dl ۳‏ | سامون بل یه 

۱ بے واگ سے 
ل Î‏ م الرتسول وعد ل 
سے و اداع كي 2 ۶ 6 ره يم 
كانت مه فى الارض 2۱ مرح 
مه م 0 ا o‏ چ ص 
ا ص ری کل وجار السّذا 
5 م E‏ ۸ 
امنا ء وعز انی هدَّى » 2 

کے ۳ 0 


فترت اعا 4 ۳ عدت 


سے 


فتعار 8 


7 8 ا 


مه ا 5:72 
عما ليم ونبدلثت 
e‏ 55 0 ن ۲ 5 مت 
و کان دين الور فيهم قا ا 

۸ ص سے ° ص 
وإذا و عسکموا كم جار 


9۸۶ 


الوا : اتشكر شك شرع عد 


والكزة ىقر اتلحم عسوى الذى 

a و‎ 

او ما سمت بان غدا 

وزمانتا هلا 4 فر بك ا“ 
E‏ روم 

اا يطلب وب 


)۱( ف ية 0 مساوية الأعمال ۹۹ 


و 3 ارس و 2 

نهر الذی يتاه بالاقبال 

فى رة » وتصای » وحلالر 
۶ 5 


ف حمق ۳ صحة وکال 


ِن 
2A 0‏ 
کی قرل یا نا یال 
ماد طذّا اي غیر طلال 


0 رس سے 


بین العباد ونورا التلال 


9 ”0 4 مسر س 
والناس ف سعلر وش 1 ۳ 
ر 5 E‏ ص 
د ¢ وحا 2 ى ذاك اچ حال 
وتو اصل 4 وة ¢ 9 حلا ل 


آخوالبم بالتقص بعد كال 
سے سے ۶ “عن اس 
ارا لکرم بل وبال 


7 
ص 


حاش] ذا شرع الشر يف العالی 
37 باکر ات والاصال 


سے مره 


5-5 س سح 
ل ۳ تسه ر بنا اما 0 


1 له 
بقضی بدین الله » لالنوال 


مار ای اه ارمان اکنال ؟ 
هل فيه داك الت» آم هو خالی؟ 


سار ص 7 نس سر م 
لیفوز مله بغاية الامال 


سے 


كانوا عليه فى المآن بای 


بر ۲۵۵ — 


مزاب 


کا و اس من + ام 
وال طريق القؤمر أن تسوا 
تاه ما اختاروا لأسي ی 
رھ ت ی 2 
در جوا على r‏ سول 3 
تم "فیق نیقی لمال می ادى 


القانتين ا 


اتارین لك فئل سىء 
3 3 ۳ 1 اهنا 
آهواژهم تب لدين نبیهم 

ی 


و 2 7 

عملوا عا اموا 1 و بتکنوا 
ل ر 0 000 
سوام بالضد نیا لامر ا 


فم الأدلة إحارَى » ر يسر 


عار 7 


دم الوم هدا وإضاءة 
2( 


شون 1 ) الاس هو "نا 14 مط 
ا دمم راضم 
عر پو Ao‏ 7 رل و 
حيو( لیم 0 دوم 
مر ری مه 0 ۰ 
دعيو ممم ری فيض دعي 
- 0 بر الم وا س 

فى الیل رهبان » وعند جهادم 


00 56 
و ادا ردا عم مان رايمم 


2 1 دك ه 
بو حو ههم 1 ار ا ۳ 
و 8 | بان ك 1 1 اب صقا 3 


ویر از 0 2 0 


0 4 والشر فم وصنهم 


م 


6 5 لسیخه 1 وسوا بالفيد ی أحراهم 5 ۰ 


2 3 ۲ 


ےه e‏ 
. سای ا 


ول گنه 


1-3 ای فى الول والأفمكل 
وبر ادوا ف سار الاحوال 
و تشر یر مال 
التّاطفين” الأقوّال 
والتاملین ‏ بسن الأعال 


وسواهم بالضد فى ذى الال 


۶ هس 
باصدق 


فى فولب" شطع امول الثالى. 


فلا ا اليلق لآل 
1 وا الهدى دعا إل الاضلال 


2 مبى ري ۰ ۱ 

مهد اهم 1 5 من إضلال 
۳ و مس 

وت مدز 6 و بعد منال 


بای م ا ایل 
و نصيحة ¢ مم ر تب الإفضال 
تلاو ەه ¢ و تضرع ¢ سوال 


۳ اهمال ابل اللَطّال 


0 شم بط 
دوم م 1 َم الا ۳ 

رسام اسه 2 ۶ 
0 هون بصا 2 الاعسال 
تلا ی 
E‏ لن الم لى 
وم دون ادلال 


مارب ذات شال. 


ول ا وسُورَة الا نفال_ 


فصل 


هذا السماع الشیطانی الضاد للسماع الرحمانى له فى الشرغ بضعة عشر اسما : 


اللهو 4 و اللغو 4 والباطل 4 والزور 3 والمكاء 4 واأتصدية 4 ورقية ااز نا 4 وقرآن 
الشيطان > ومنبت التفاق فى القلب » والصوت الأحمق » والصوت الفاجر » وصوت 
| الشيطان » ومزهور الشيطان 3 والسمود : 
۱ تساه دلت كل أوصافو تا إذى الانماء والأؤصاف 
1 فنذ کر غازی هذه الأسماء 1 ووقوعها عايه فى کلام الله وكلام “رسوله والصحاية 
ليعلم آصحابه وأهله با به ظفروا » وأى تجارة رامحة خسروا : 


سس و سم 2 ~e‏ ۳ ال E‏ 5 2 ۲ اس 
ودع صاحب المزمار» والاف» والغنا وما اختاره” عن طاعة اله مَذ هیا 


م ص ړو ۰ 0 02 7 9 ۳ 6 سرام 
ودع بعش فى غيّد و ضلالة ل (alî‏ ف وت شيا 
وق تنتا يام اماد ماه إلى اة اطراء ۳-9 ا 


J 
8 ا سرن بوم ® 2 شاعة أذ ا ید | و ا ا‎ 
مر العراض ی بص ع ما وعند لوزن حف او رد‎ ۱ 
و 5 ۲ پر ال سمرت وھ اله صم اس مرس‎ 
و 0 ماقد كان فيو حیانه إذا حصات آعاله كلما هبا‎ ۲ 
۳ 
سے م سا رو ۶ ساس 6 رگ زرم اس‎ A 
دعاه ادى والغی من .ذا جیب ؟ فقال لذاعى الغى : اهلا ومر حبا‎ 
مر‎ o ےم رس هس ص 2 ای مس ۳ پا‎ 0 
واعرض‌تن دامی‌اشندی ق ه: هوَاى إلى صوات المعازف قد صبا‎ 0 
نم ثيه و ۶ مس لا سای و لانن‎ ۱ 


م6 
س 4 3 5-5 oA‏ 7 
۰ ۳7 1۳ و ,° TNA ar Ao fT‏ 
ذا ‏ مائتی فالظباه بيب إلى أن تراها حواله تشبه الد با 
.و ۳ 0 س ت ص 0 س م و سک سم 
فا شتت مه صد شر تطارد 07 5 ن باه دا 
شنت ين متیر بت ار ووصل حییب کان باهر عد 


فا آنرى بارش(" کنت حاضيا لكأن ترالي الو عندك فرب 


 ؟هالال‎ 


فصل 


فالاسم ا ول : اللهو : ولو الحديث 8 


قال تعالى : ( ومن الاس من یشتری 2 ا ن سَبِيل ال بير 


س 7 0 


عل و و تخل ها هز و ۳ أولئك 0 داف مهين EE‏ و اد تل ا رات ۳ 


ص 


سو + 


0 9 2< 0 ۱ 
کان 1 سمعها با كان ف اأ ثيه 2 ۳ و بعذ اب ١‏ أي : 0 
32 0 ا 


قال الواحدی وغبره : ] کر الفسرین : عل آن كراد يليو ایک + نا > 
قاله ان عباس فى رواية سعید بن جبير ومقسم عنه » وقاله عبد الله ن سعرد فى رواية 
آی الصهباء عنه » وهو قول مجاهد وعكرمة . 
وروی ثور و عر ن أبيه عن ابن عباس فى قوله تعالى 
( ومن الاس م نشار ی لهو الحديث ) قال : « هو الركحل” ری الجارية 1 تیه 
لا 
وقال ابن ی يح عن مجاهد : هو اشتراء المغنى والغنية بالال الكثير > والاسهاع 
إليه وإلى مثله من الباطل . وهذا قول مكحول . 
وهذا اختيار ألى إسحاق أيضا . 
وقال : أ كثر ماجاء فى التفسير : أن و الحديث ههنا هو الغناء » لأنه يلهى عن 
ذكر الله تعالى ٠.‏ - 
قال الواحدى : قال أهل المعانى : ویدخل فى هذا كل من اختار اللهو > والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن » وین كان اللفظ قد ورد بالشراء فافظ الشراء ید کر 
۳ الاستيدال » والاختيار . وهو كثير فى القرآن . قال : ويدل على هذا : ماقاله قتادة ی 
هذه الآية : لعله أن لا يكون أنفق مالا » قال: وحسب الرء منالضلالة أن متا رحدیث 
الباطل على حدیث الحق , 


(۱) لتبان ايد ۷ 
( ۱۷ - إغاثة !فان أول ) 


تة کے 


قال الواحدی : وهذه الاية على هذا التفسر تدل على تحرع الغناء » ثم ذکر کلام, 
الشافعی فى رد الشهادة بإعلان الغناء . 

قال : وأما غناء القينات فذلاك أشد ما فى الباب » وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه. 
وهو ماروی آن النی ل ۱ 

«من استمم إلى قت سراق أده الك يوام القیامة 

الاك : الرصاص الذاب 

وقد جاء تفسبر لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبى صلى الله تعای علیه وا له و سم 3 

فى مسند الامام أحمد » ومسند عبد الله بن الزبير الحميدى » وجامع الترمذى من 
حديث أنى أمامة » والسياق انرمذی : أن النى صل الله تعالى غليه وآله وسل قال : 


سے ge‏ ۶ 
« لا تبيعُوا القينات » ول شار وهر از چم وھ وهن » ولا ف مار فن 


7 سك ار کی مس 


وعنهن حرام“ 6 . 

فى مثل هذا نزلت هذه الآية : 

( ومن لاس من بشترى لهو الحديث ليضل عن سَبِيل الله ) . 

وهذا الحديث وان كان مداره على عبيد الله بن زجر عن على بن يزيد الإهاى عن. 
القاسم > فعبيد الله بن زخر ثقة » والقاسم ثقة » وعلى ضعیت ‏ إلا أن الحديث شواهد. 
ومتابعات سنذ کرها إن شاء الله تعالى > ویکنی تفسير الصحابة والتابعين لاهو احدیث بأنه. 
الغناء » فقد صح ذلات عن ان عباس » وابن مسعود . 

قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى « ومن الناس من پشتری هو 
الحديث » فقال : والله الذى لا إله غيره » هو الغناء » .رددها ثلاث هرات . 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضا أنه الغناء + 

قال الحا ك أبو عبد الله ى التفسير » من کتاب المستدرك : ليعلم طالب هذا العم 


أن تفسير الصحانى الذى شهد الوحى والتازيل عند الشيخين حديث مسند . 


وقال ف موضع خر من کتابه ۱ هو عندنا فى خم الأرفوع . 
وهذا وإن کان فيه نظر فلا ریب أنه آوی لى بالقبول من تفسير من دهم . فهم أعلم 


هم 


الأمة عراد الله عز وجل من كتابه : فعليهه'نزل وهم أول من خوطب به من الأمة 


ET 

وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعال عليه وآله وسلم علما وعملا » وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة . فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل . 

ولاتعارض بين تفسير و هو الحديث » بالغناء » وتفسيره بأخبار الأعاجم وفلوکها 
وملوك الروم » ونحو ذلك ما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة » يشغلهم به 
عن الفرآن . فكلاهمالمو الحديث وهذا قال ابن عباس : هو الحديث : الباطل والغناء . 

فن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما . 

والغناء أشد طوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزثا » 
ومنبت النفاق ؛ وشرك الشيطان » وخرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره 
من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبما فيه . 

إذا عرف هذا ؛ فأهل الغناء ومستمعوه لحم نصيب من هذا الذم محسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن و وان لم ينالوا حميعه . فإن الآيات تضمنت ذم من استيدل و الحديث 
بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ویتخذها هزوا . وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا 
كأنلم يسمعه » كأن فى أذنيه وقرا . وهو الثقل والصمم . وإذا علم منه شيثا استهزأ به . 
فجموع هذا لايقع الا من أعظم الناس كفرا » وان وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم 
حصة ونصيب من هذا الذم . 

يوضحه آنا لانجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته » الا وفيه ضلال عن طريق الهدى 
علما وعملا » وفيه رغبة عن اسماع القرآن إلى استاع الغناء » حيث إذا عرض له ماع 
الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه ماع القرآن» وربا له الخال على 
أن يسكت القاری" ويستطيل قراءته »> ويستزيد المغنى ويستقصر نوبته وأقل ما فى هذا 
أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم حظ به ميعه . 

والكلام ق هذا مع من فى قلبه بعض حياة حس ما . فأما من مات قلبه » وعظمت 
فتنته » ذقلك سد على نفسه طريق النصيحة . 


( قم برد الله فتنته" فان تملك له من الله * 


ا 8 ص ° لم 6 
ا : للم فى ال نیا خر ول فى الاخرت ام )” 


4١ الائدة آية‎ )١( 


س ۰ سه 


الاسم الغا والثالث : ال ور 3 واللغو 9 

ا ل ا ع ا مس 6 

قال تعالى : ( وَالذين لا يشهدون ازور و إذا مروا باللغر E‏ 

قال محمد بن الحنفية : الزور ههنا الغناء . وقاله ليث عن تجاهد . وقال الکلی : 
لا حضرون مجالس الباطل . 

واللغي ف اللغة : كل ما يلغى ویطرح 3 والعی : لاحضرون مجالس الباطل 5 واذا 
مروا بكل مايلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو ميلوا إليه ٠‏ 
ويدخل فى هذا أعياد الشرکین کا فسرها به السلف » والغناء » وأنواع الباطل كلها . 

قال الزجاج : لا يجالسون أهل المعاصى » ولا بمالئونهم عليها » ومروا مر الكرام 
الذین لار ضون باللخو » لام يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه » والاخحتلاط بأهلة 3 

وقد روى أن عيك الله ن مسعو د رضى الله ع : مر باهو فأعرض عنك . فال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسلم 

fo‏ م 3 سي ا 
« إن اصبح ابن دوق لكر ما ۳ 
وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقرله : 

ص م 9 ۶ مر 6 من ال س ف ۶ ۹3 ر 
١ IEE)‏ اللو أعرضوا عنه وَكَالُوا لا أعمالنا وتك" الك ) . 
وهذه الآية ون كان سبب نزولا حاصا فعناها عام(4) »> متناول سكل من ممع 

لغوا فأعرض عنه » وقال پلسائه آو بقلبه لاصحایه : لنا اعالثا ولج اعالع . 
تا E‏ ع ران 
وتأمل كيف قال سحا نه ) لا ېدون ازور ) ۰ 


(۱) الغرقان آية ۷۲ ۰ 

(؟) مامش الأصل : قوله « إن أصبح » يعنى ر قد » لأت وإن» المكسورة السکنة من فوائدها أن تأق 
مەی و قد » فاله ابن هشام فى مغی اللبیپ اه . (۲) القصص آية مه . 

(4) ذ کر ابن کر من ابن إسحاق آنبا نزلت فى عشرین من نصاری الحبشة وفدوا ال مكة فسمعوا 
القرآن من رسول الله صل الله عليه وس فذاضت آعینیم وآسلموا . فوشهم آبو جهل ف نفر من قریش . 
غقالوا : سلام عليم لانجاهاسك » لنا ما تحن عليه » ولگ ما نم عليه » ۸ نأل آنفسنا شيراً , 


س ۲۹۱ 


ول يقل : بالزور . لآن (یشهدون) ععی محضرون . فدحهم على ترك حضور 
حالس الزور » سکیف باتكل به وفعله ؟ . والغناء من أعظٍ الزور . 

والزور : يقال على الكلام الباطل » وعلى العمل الباطل » وعلی ان نفسها کا 
فى حدیث معاوية لا أخذ قصة من شعر یوصل به » فقال « هذا الزور(۱) » فالزور + 
القول » والفعل » واشل . 

وأصل اللفظة من الیل . ومته اازور » بالفتح . ومنه : زرت فلانا » إذا ملت 
إليه » وعدلت إليه . فالژور : ميل عن الق الثابت إلى الباطل الذی لا حقيقة 
قولا وفعلا . 


۰ 


فصل 


الاسم الرابع : لباطل . 

والباطل : ضد الق » راد به العدوم الذى لا وجود له » والوجود الذی مضرة 
وجو ده أ کر من منفعته . 

فن الأول : قول الوحد : كل إله سوى الله باطل + ومن الثانی قوله : السحر 
باطل . والکفر باطل » قال تعالى : 

وةل جاء الى وزع الال » ان اباط کان زَهوقا۳۳) . 

فالباطل إما مدوم لا وجود له » وإما موجود لا نفع لهوفالكفر و الفسوق والعصیان 

والسحر والغناء واسهاع الملاهى ؛ كله من النوع الثاى . 

قال ان وهب : آخبرنی سلوان بن بلال عن کثبر بن زید أنه ممع عبيدالله يقول اقام 
ان محمد : كيف ری ی الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل : د فتال : : قد عرفت أله 
باطل » فکیف ری فيه ؟ فقال القاسم : أرأيت الباطل » أبن هو ؟ قال : فى النار » 
قال : فهو ذاك . 

وقال رجل لابن عباس رضی الله عمهما : ما تقول فى الغناء » أحلال هو أم حرام؟ 
فقال : لا أقول حراما إلا ماق کتاب الله . فقال : أفحلال هو ؟ فقال : ولا أقول 


)0( حطاب معاوية ذات ډوم فقال : انح ول أحدثم زى سوه 6 وأن الزى صل الله عليه وسل بی 
من الژور . )۲( الاسراء آية ۸۱ 
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ذلك ٠‏ ثم قال له : أرأيت الحق والباطل » إذا جاءا يوم القيامة : فأين يكون الغناء ؟ 
فقال الرجل : يكون مع الباطل » فقال له ابن عباس » اذهب فقد أفتيت نفسك .. 

فهذا جواب ابن عباس رضى الله عنهما عن غناء الأعراب » الذى ليس فيه مدح 
الخمر والزنا واللواط » والتشبیب بالأجنبيات» وأصواث العازف والآلات الطربات» 
فإن غناء القوم لم يكن فيه شىء من ذلك » ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول » 
فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب اللحمر بكثير وأعظم من فتاته . 

فن أبطل الباطل أن تأنى شريعة بإباحته » فن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من 
جنس قياس الربا على البيع » والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون فاعله على النكاح 
الذی هو سئة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسا . وهو أفضل من التخلى لنوافل 
العبادة » فلو كان نكاح التحليل جائزا فى الشرع لكان أفضل من قيام الليل » وصيام 
التطو ع » فضلا أن يلعن فاعله . 

فصل 

وأما اسم المكاء والتصدية . 

فال تعالى عن الكفار : 

(وما كان لام عند ابیت الا مکاه وتصدیة ۳ ) . 

قال ابن عباس » وان عر » وعطية » ومجاهد » والضحاك » رالحسن » وقتادة : 
المكاء : الصفر » والتصدية : التصفیق . 

وكذلك قال أهل اللغة : الکاء : الصفیر . يقال : مکا » يمكو » مکاء : إذا جمع 
يديه ثم صفر فما . ومنه : مکت است الدابة » إذا حرجت مها الریح بصوت . وغذا 
جاء على بناء الأصوات » كالرغاء » والعواء ؛ والثغاء . قال ابن السكيت : الأصوات 
كلها مضمومة ؛ إلا حرفين : النداء » والغناء . 

وأما التصدية : فهى فى اللخة : التصفيق . يقال : صدى يصدى تصدية : إذا صفق 
بيديه . قال حسان بن ثابت » يعوب المشركين ديم وتصفيقهم : 


إا قم اللايكة انم ملائك” الى والكاء 
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وهكذا الأشباه. ینکون المسلمون ف الصلوات الفرض والتطوع »> وهم ف الصفير 
«والتصفيق . 

قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة » ويصفرون ويصفقون . . 

وقال مجاهد : کانوا يعارضون البى صلى الله عليه وسام فى الطواف ویصفرون 
ويصفقون » محاطون عليه طوافه وصلاته» ونحوه عن مقائل . 
ولا ریب أنهمكانوا یفعلون هذا وهذا . 

فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأو ل ۰ وإخواتهم الخلطون به 
على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثانى . 

قال ابن عرفة » وان الأنبار ى : المكاء والتصدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى 
أخير أنهم جعلوا مكان الصلاة النى أمروا ما المكاء والتصدية . فألز مهم ذلك عظيم 
الأوزار » وهذا کقواك : زرته ؛ فجعل جفائى صلی » أى أقام الجفاء مقام الصلة . 

والمقصود : أن الصفقتن والصفارین فى براع أو مزمار ونحوه فيم شبه من هؤلاء 
ولو أنه تجرد الشبه الظاهر . فلهم قسط من الذم حسب تشبههم بهم وان لم يتشهوا ميم 
ق جميع مکائهم وتصديتهم . والله سبحانه لم يشرع التصفيق لارجال وقت الحاجة إليه 
فى الصلاة إذا نامهم أمر » بل آمر وا بالعدول عنه إلى التسبيح لثلا یتشپوا بالنساء » 
کیت إذا فعلوه لا حاجة » وقرنوا به أنواعا من المعاصى قولا وفعلا ؟ . 


فصل 

وأما تسميته رقية الزلى . 
۱ فهو اسم موافق لسیاه » ولفظ مطابق لعناه » فليس فى رق الزلى أنجع منه » وهذه 
التسمية معروفة عن الفضيل بن عیاض . 

قال ابن ألى ادنيا : أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال فضيل بن عياض : 
الغناء رقية الزنى . 

قال : وأخبرنا راهيم بن محمد المروزى عن أبى عمان الليثى قال : قال زيد بن 
الوليد : يا نی أمية ٠‏ إبام والغناء » فإنه ينقص الحياه » ویزید فى الشهوة » ویبدم 


س ۲۷6 مت 


المروءة » واه لينوب عن اللحمر » ویفعل ما يفعل السکر » فان كنم لابد فاعلین‌فجنبوه 
النساء . فإن الغناء داعية الزلى . 

قال : وأخبرنى محمد بن الفضل الأزدى قال : نزل الحطيئة برجل من العرب » 
ومعه ابنته مليكة » فلما جنه الليل سمع غناء . فقال لصاحب المزل : كف هذا عنى > 
فقال : وما تكره من ذلك ؟ فقال : إن الغناء رائد من رادة الفجور » ولا أحب أن 
تسمعه هذه » يعنى ابنته » فان کففته والا خرجت عنلك . 

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال : كنا فى عسكر سلوان بن عبد الملك. فسمع 
غناء من الايل فأر سل الم بكرة » فجىء بهم . فقال : إن الفرس ليصهل فتستودق له 
الرمكة » وان الفحل آم‌در فتضبع له الناقة» ون التبس ليذب فتستحرم له العنز(۱) وان 
الرجل ليتغنى فتثتاق یه المرأة . ثم قال : احصوهی » فقال عمر بن عبد العزيز : هذه 
المثلة » ولا حل » فخل سبيلهم قال : فخلى سبيلهم : 

قال : وأخيرنا الحسين ن عبد الرحمن قال : قال أبو عبيدة معمر بن الى : 
جاور الحطيئة قوما من 8 5 » فشى ذو الدين(۲) منهم بعضهم إلى بعض وقالوا : 
باقوم » إنكم قد رميتم بداهية . هذا الرجل شاعر » والشاعر یتظن فيحقّق » ولایستآی 
فیتثبت » ولا يأخذ الفضل فيعفو » فأتوه وهو فى فناء خبائه » فقالوا : يا أبا مليكة » 
إنه قد عظم حقلک عاینا بتخطيات القبائل إلينا . وقد أتيناك لنسألك عا تحب فتأتيه »وعما 
كر ه فیز دجر عنه » فقال : جنبو ل ندی“ جاسم > ولا تسمعو ن غا شبيبتم » فإن 
الغزاء رقية اأزلى . 

فإذا كان هذا الشاعر المفتون الاسان » الذى هابت العرب هجاءه شاف عاقبة الغناء 
زان تصل رقيته إلى حرمته » فا الظن بغيره ؟ 

ولا ریب أن كل غيور جنب أهله ساع الغناء » كا ينون أسباب الريب . ومن 
طرق آهله إلى سماع رقية الزلى فهو آعا بالام الذى يستحقه . 


)۱( الرمكة ت رک 5 الفرس ۳ اسل واستودقت : دنت للشحل وأاهرت له اجا اسفاد . 
وهدير البعير : صوت ف غير شقشفة من شدة هيجائه ومنمه من السفاد . ولب التبس صاح اماز إطابها 0 
و استدرمت لعز ¢ وكل ذات ظاف والسكلبة والذئية بجر اما 0 يكسر الداء المهملة 3 اشمت فداها 5 


)۲( ف أسخة « ڏو النهى ۳ 


ست. ۲۲۱۵ نت 


ومن الأمر العلوم عند القوم أن المرأة إذا استضعبت(۱)علی الرجل اجنمد آنیسمعها 


صورت الغناء فحرائل تعطی الليان 5 
وهذا لآن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا . فإذاكان الصوت بالغناء > صار 


الفعالها من وجهین : من جهة الصوت . ومن جهة معناه . وفذا قال البى صلى الله تعای. 
عليه وآ له وسم لاتجشة حاديه : 


وبا اه » رید لك » رفا بالقواربر٩‏ ؟ وبق اللساء: . 


فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة » والرقص بالتخنث والشکسر ‏ فلو 
حبلت المرأة من غناء حبلت من هذا الغناء . 


فلعمر الله > ۶ من حرة صارت بالغناء من البغايا : وک من حر أصبح به عبدا 
الصبيان أو الصبايا . وك من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا . وك من ذى غى وثروة 
أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا . و من معانی تع ر“ض له فأمسی وقد 
حلت به أنواع البلايا . وک أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان » فلم يجد بدا من 
قبول تلك الهدايا . وى جرع من غصة وأزال من نعمة ؛ وجاب من نقمة وذلك منه من 
إحدى العطايا 5 و حرا لاهله من آلام منتظرة 4 وغموم متو فعة : ووم مستقبلة 6 


و ا ا و 2 > rn‏ 
فسّل اوه یا دع تل 3 ينا فى الزوابا 


۰ 5 و ۰ ص سے مس ص 
وَحاذْرٌ إن فلت شاا ٠‏ رة 4 داب المنايا 
2 7 3 ات سر ما ابص 5 سے # 5 ي 
إذا ماخالطت قلا کنیا ماق نين أطباق الرزاياً 
رهم راوس ع م ۰ rs A‏ 0 2 با 
ويصبح بعك أن ول کان حرا عمیفی الفرج : عبد للصبايا 


ص ص , 1۰ ۳ 0 ی 
و على من بار يعق غناء وذلك مله من شر العطایا 


)۱ ۳ ية 0 استمصت () ۰ 


(۲ كان آنشه عبدأ أسود ۾ جسن ألصوت لبو بأمهات المؤمئين 7 


۲۷ س 


فصل 

وأما تسميته : مثبت النفاق . 

فقال على ن اعد : حدثنا محمد بن طلحة عن سعید بن کعب الروزی عن محمد س 
عبد الرحمن من يزيد عن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه قال : و الغناء ينبت التفاق ف القلب 
"كا ينيبت اماء الزرع 4. 

وقال شعبة : حدثنا ا لحك عن حاد عن إبراهيم قال : قال عبد الله بن مسعود : 
الغناء ينبت التفاق فى القلب . 

وهو صحبح عن ابن مسعود من قوله . وقد روى عن ابن مسعود مرفوعا » رواه ان 
أى الدنیا فى کتاب ذم الملاهى 

قال : أخيرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمى بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين 
حدثنا شيخ عن ألى وائل عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله تعالى عليه و[ له وس : 

« الغتاه پیت النقاق فى القلب > یثبت الا« ال » . 

وقد تايع حرى بن عبارة عليه مهذا الإسناد والین مس بن إبراهم 

قال أبو الحسين بن المنادى فى كتاب أحكام الملاهى : حدثنا محمد بن على بن عبدالله 
ابن حمدان المعروف عمدان الوراق > حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا سلام بن مسكين 
خذكر الحديث . فداره على هذا الشيخ احهول » وق رفعه نظر » والوقوف أصح 

فإن قيل : فا وجه إنباته لنفاق فى القلب من بين ساثر المعاصى ؟ 

قيل : هذا من أدل شىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها » ومعرفتهم 
يأدويتها وأدوائها » و أنهم مم أطباء القلو ب » دون المنحرفين عن طريقتهم » الذين داووا 
أمراض القلوب بأعظم أدوانها » فكانوا کالداو ى من السقم بالسم القاتل » وهكذا 
والله فعلوا بسكشر من الأدوية التى ركبوها أو بأ كثرها . فانفق قلة الأطباء » وکثرة 
ی وخر ث أمراض مزمنة لم تسكن فى السلف » والعدول عن الدواء النافع الذى 


مت ۰۷ ۲ س ۱ 
رکبه الشارع 4 وميل المريض إلى ما يقوى مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر 4 
وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من الرضی » وقام کل جهول يطبب الناس . 
قاعم أن للغناءخواص لا تأثير فى صبغ القلب بالتفاق» ونباته فيه کنبات الزرع بالاء . 
فن خواصه : أنه يلهى القلب ويصده عن فهم الةرآن وتدبره 4 والعمل عا فيه » 
خان القرآن والغناء لاجتمعان ف الب آردا آل بينهما من التضاد » فإن القرآن یہی عن 
اتباع الموى ويأمر بالعفة » ومجانبة شهوات النفوس » وأسباب الغى » وینهی عن اتباع 
خطوات الشيطان » والغناء يأمر بضد ذلك كله ) و کسنه ٤‏ ومیج النفوس إلى شبواث 


الغى فيثير کامنها » و زعج قاطنها » وحرکها إلى کل قبیح » ويسوقهار١)‏ إلى وصل کل ۱ 


مليحة وملیح . فهو وانمر رضیعا لبان » وق تببيجهما على القبائح فرسا رهان . فانه 
صنو الحمر ورضیعه ونائبه وحلیفه » وخدینه وصديقه . عقّد الشیطان بينهما عقد الاخاء 
الذى لایفسخ » وأحكم بينهما شريعة الوفاء التى لاننسخ . وهو جاسوس القلب » وسارق 
الروءة » وسوس العقل » يتغلغل فى مسکامن القلوب » ویطلم على سرائر الأفئدة » 
ويدب إلى محل التخیل . فيثير ما فية من اموی والشهوة والسخافة والرفاعة والرعونة 
والماقة . فبيهًا تری الرجل وعلیه سمة الوقار وبهاء العقل وببجة الاعان ووقار الاسلام 
وحلاوة القرآن » فإذا استمع الغناه ومال إليه نقص عقله وقل حباژه وذهبت مروءته 
وفارقه مباژه وتخلى عنه وقاره . وفرح به شیطانه » وشکا إلى الله تعالى إمانه » وثقل 
عليه قرآنه » وقال : يارب لانجمع بينى وبين قرآن عدولك ق صدر واحد . فاستحس 
ما كان قبل السیاع يستقبحه » وآبدی من سره ما كان یکتمه ؛ وانتقل من الوقار 
وال كن ة الكلام والكذب » والزهزهة والفرقعة بالأصابع . فیمیل برأسه » 
وز منکبیه » ويضرب الأرض برجليه » ويدق على أم رأسه پیدیه ؛ ویب ولبات 
الدباب » ويدور دوران الحمار حول الدولاب ۰ ويصفق بيديه تصفيق النسوان » 
وخور من الوجد ولا كخوار الثبران. وتارة يتأوه تأوه المزين » ونارة بزعق زعقات 
المجانين + ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول : 


ای وه لي وقد تسن كَل طيب المع إلى البح ؟ 


(۱) فى نسخة « ويشوقها » . 


ودک کک رک سودي ی کک ی کے 


— A سس‎ 


1 نا‎ o 


قاتا TE E EE‏ س ٍراج 
7 فهم الا شاوی رورا و درو ر هناك صاحی 
إا آتی آخو الذات فيو أجاب الو :ی عَلَ مایم 
و كلت سرى المجات میا ارفا لألخاط اللآح 

و قال بعض العارفین : السماع يورث النفاق فى قوم » والعناد فى قوم » والکذب ف 
قوم » والشجور فى قوم » والرعونة ف قوم . 

وأكثر مابورث عشق الصور »> واستحسان الفواحش . ولدمانه بثقل القر آن على 
القلب . ویکرهه إلى ساعه بالخاصية » ون لم يكن هذا نفافا ما للنفاق حقيقة . 

وسر المسألة : أنه قرآن الشيطان کا سيأق فلا مجتمع هو وفرآن الرحمن فى قاب أبدا . 

وأيضا فإن أساس النفاق : أن الف الظاهر الباطن . وصاحب الغناء بين أمرين : 
إما أن يتبتك فيكون فاجرا » أو يظهر النسلك فيكون منافقا : فإنه يظهر الرغبة فى الله 
والدار الآخرة وقلبه یغلی بالشهوات » وشحبة مايكرهه الله ورسوله من أصوات العازف 
وآلات اللهو » وما يدعو إليه الغناء ومبيجه » فقلبه بذلك معمور » وهو من محبة 
ما حبه الله ورسوله وكراهة مايكرهه قفر » وهذا عض النفاق . 

وأيضا فان الاعان قول وعمل: قول باق » وعمل بالطاعة . وهذا ينبت على الذكر 
وتلاوة القرآن . والنفاق قول الباطل وعمل البغى . وهذا ينبت على الغناء . 

وأيضا » فن علامات النفاق: قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة » ونقر 
الصلاة » وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه . 

وأيضا : فان النفاق مؤسس على الكذب » والغناء من أ كذب الشعر » فإنه 
حسن القبییخ ويزينه ويأمر به » ويقبح اسن وبزهد فيه » وذلك عين النفاق 

وأيضا . فإن التفاق غش ومكر وخداع » والغناء مؤسس على ذلك . 

وأيضا . فان المنافق يفسد من حيث يظن أنه یصلح كا أخبر الله سبحانه بذلاك عن 
المنافقين » وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حينث يظن أنه يصلحه . والمغنى يدعو 
القاوب إل فتنة الشهوات » والنافق يدعوها إلى فتنة الشات . قال الضحاك : و الغناء 


سك للقاب » مسعذطة لارب ۹ 


۳۰ مد 

وكتب عہر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : لیکن أول مایعتقدون من أدبك بغض 
«للامی الى بدژها من الشیعلان » وعاقبتها سخط الرهن . فزنه بلغى عن الثقات من 
أهل العلم : أن صوت العازف واستاع الأغانى واللهج ما ينبت التفاق فى القلب كاينبت ۱ 
العشب على الماء , ۳ 

فالغناء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق . ۳ 

وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن » تبين له 
-حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها » وبالله التوفيق . 

فصل 

وأما نسميته قرآن الشيطان . 

فأثور عن التابعين » وقد روى فى حديث مرفوع . 

قال قتادة : لا أهبط إبليس قال : يارب لعنتى » فاعلى ؟ قال : السحر . قال 
ماق رآنى ؟ قال : الشعر . قال : فا کتایی ؟ قال : الوشم » قال : فا طعامى ؟ قال : كل 
ميتة » ومالم يذكر اسم الله عليه » قال : فا شراب ؟ قال : كل مسکر . قال : فأبن 
مسكنى ؟ قال : الأسواق . قال . فا صوتى ؟ قال : المزامير » قال : فا مصايدى ؟ 
قال : النساء . 

هذا » والمعروف ف هذا وقفه . وقد رواه الطبرانی فى معجمه من حديث ألى أمامة 
مرفوعا إلى النى ضلى الله تعالى عليه وآله وسم ۲ 

وقال ابن انی الدنبا » ی کتاب مکاید الشیطان وحیله , حدثنا آبو بكر الغيمى حدثنا 
ابن ألى مرم حدثنا حب بن أيوب قال حدثنا ابن زحر عن على بن بزید عن القاسم عن 
آی أمامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 


83 2 ۳9 04 1 0 .اا ص 0008 ۶ مم ۹ 
» إن إبليس ما انزل إلى الارزض قال : يارب » انز لتی ال الارْض 0 


ای رجما» فاجتل لی با » قال اام » قال : أجل لي جلا » قال: الأسشواق 


29 ی ا اس و تاك سرام 9 1 
وام الطر قات . قال : فاحل لی طمامًا . قال :کل 7 1 يل 1 ا الله عله 


ع 


٠ 7‏ 2 ا 7 ۳ د و | و 
قال : فاحل لی شراب . قال : كك کر . قال : فاجعل لن مودنا . قال : زمار 


: 
1 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 

3 


م 
تا . فال: اسر" , قال : فا رود ا 0 E‏ 
فاضل لى حدیثا . قال : الکذب . قال : فاجتل لی رس قال الک قال « 
فاحل لی مصاید . الك الساه 6 . 

وشواهد 3 الآثر كثيرة : فكل حلة منه ها شواهد من السنة أو من القرآن . 

فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى : 

( جوا ا نتلرا الشیاطین عل مك شكال وم كد لكان ولکره 
ان کارا ین اتان شش 

وأما کون الشعر قرآنه فشاهده مارواه أبو داود فى سننه من حديث جبير ون 

وأ رای وسولة الله صل ال تعالى علي وا له وسل یصل . فال : اشا 

کبیراء الله “أ کی كبيرَاء ا ا بر كبر الخد لھ کشا اد شر 05" 4 


03 


ا جد لله ر گر سپحان لله یکره ومیل لاما مر الله من ن اشیطان ارچ 


مه 


۵ ار 
دن نفخو > وه 3 وزد › قال : م ال 2 وه : اكير وه 


اون ¢ . 
ولا عم الله رسوله ال سد صانه عن تعلم ة قرآن الشیطان . وآخبر أله 
لابابغى له » فمال : 


وسار 


(قَنَا عَلَنَاء الشثر ونا يلين ).. 

وأماكون الوم كتابه » فإنه من عمله وتزيينه : ولهذا لعن رسول الله صلى الله تعاللى 
عليه وآله وس الواشمة والمستوشمة» فلعن الكاتبة والکتوب عليها . 

وأما کون الميتة ومتروك النسمية طعامه . فان الشيطان يستحل” الطعام إذا لم يذكر 
عليه امم الله ويشارك آ کله» واليتة لایذ کر عليها اسم الله تعالى» فهى وکل" طعام لایذ کر 
عليه امم الله عز وجل من طعامه » ولهذا لما مسأل امین الذين آمنوا برسول الله صل الله . 
تعالى عليه وآله وسلم الزاد » قال : 


(۱) اليقرة آية ۱۰۲ (؟) يس آلب ۹4 


— ۱۳۷ ۱۱ — 


0 لك کل عفر ف کر ا ماه له 6 

فام يبح لهم طعام الشياطين 3 ۳ 

وأما کون المسكر شرابه . فقال تعالى : 

. (يَاأيهَا الدين آمنوا نما ان ایس وال ساب وا 
۳ ن 1 ۱ 

فهو يشرب من الشراب الذى عمله أولياؤه بأمره 3 وشارکهم ی عمله : فیشارکهم 
ف عمله وشربه » وغه وعقوبته . 

وأماكون الأسواق مجلسه فى الحديث الآخر : 

وني كر رایته بالشوق » ۰ 

ولهذا حضره اللغو واللغط والصخب وانليانة والغش . وكثير من عمله »وى صفة 
ال ا SE‏ 

2 1 لس ضعایا پال شراق ¢ . 

وأما کون 3 فشاهده کونه غير حل لاصلاة » وق حدیث ألى سعید ۱ 

« الا اا جد الا برد " وام «. 

ولأنه ل کشف ا . وهو بيت مؤسس على النار » وهی مادة الشیطان الى 
تا ما ۱ 

وأما کون الزمار مؤذ نه فى غاية الناسبة » فان الغناء قرآنه » والرقص والتصفیق 
اللذن ها المكاء والتصدية صلاته » فلاید طذه ااصلاة من مؤذن وإمام ومآموم. فالژذن. 
الزمار » والامام المغنى » وا اء وم الحاضرون . 

وأما کون الکذب حدیثه . فهو الكاذب لامر بالکذب » الزن .فكل 
کذب بقع فى العام فهو دن تیوه واه ۳ 

وأما کون الکهنة رسله » فلأن الشرکن بهرعون لیم ریفزعون لیم فى آمورم 


۱ 0 
العظام ويصدقونهم ویتحا کو ن إلهم ویرضون محكمهم » كا يفعل أتباع الزسل بالرسل 


م ۲۱۷۱ ند 


ذإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب » ويخيرون عن الغیبات الى لایعرفها غبرهم . فهم 
عند الشرکان مهم بمتزلة الرسل . فالكهنة رسل الشيطان حقيقة > أر سلهم إلى حزبه من 
المشركين وشمهم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه » ومثل رسل الله بهم لينفر 
عنهم » وجعل رسله هم الصادقین العالمين بالغیب . ولا كان بين النوععن أعظم اتضاد 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسم : 

» من أ کاهت ف فصل ق 58 رل ققد فد گم 5 انزل على رد 6 

فإن الناس قسمان : أتباع الكهنة » وأتباع ا الله . فلا جتمع ق العبد أن رکون 
من هؤلاء وهؤلاء . بل يبعد عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم بقدر قربه 
من الكاهن . ویکذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن . 

وقوله : اجعل لى مصايد . قال : مصايدك النساء . فالنساء أعظم شبكة له » بصطاد 
من الرجال کا سيأ إن شاء الله تعالى فى الفصل الذى بعد هذا > 

والمقصود أن الغناء الحرم قرآن الشیطان . 

ولا أراد عدو الله أن يع لية نفوس البطلین قرنه نا زینه من الألحان المطربة . 
وآلات اللامی والمعازف » وأن يكون من امرأة جميلة أو صی حيل » ليكون ذلك 
أدعى إلى قبول اللفوش لقرآنه وتعوضها به عن القرآن اليد > 

فصل 

وأما تسميته بالصوت الأحمق » والصوت الفاجر : 

فهى تسمية الصادق المصدق » الذى لاينطق عن اهوی > 

غروی الترمذى من حديث ابن ألى ليل عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال : 

« خرج سول الله صلی ال تعآلى عليه آله رد سم عبد امن بن عواف 
إلى الشخل » فإذًا ابت كيم جود بشو فوضعه فى حجره ان 
غقال عبد ارهن : تشک وانت ی E‏ : ی أنه عَن لسکا 


7 ا ااال رم يمه | اج 5 ی ی 
3 3 5 
1 5 جر 


ميت 00 ن صو ین اجنین عند لغمة و وب تزا 


۲۷۳ 
1۳ ل ھم 0 ص : رش زر 
خد 0 : خش وجوو » وش جيوب » ورن اھ و 


ص 
و ت سیم 


ون" حم ا ان ی صدق ‏ ون آخرنا رز 
۳۹ ۷۳ من ا روون » ا 


لز 
> وس تر وا 
و عزن لب ولا ا ارب » قال الترمذی : هذا حديث = 


3 


: - 5 


0 


ل حر ۳ هو 


مين 


چن 

فانظر إلى هذا الى ال كد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق ول يقتصر على ذلك 
حتى وصفه بالفجور » ولم يقتصر على ذلك حى "ماه من مزامير الشيطان » وقد أقر 
الننى صلی الله تعالى عليه وآله وسل أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان فى 
الحديث الصحيح » كا سيأق » فان لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نى أبدا . 

وقد اختلف فى قوله « لا تفعل » وقوله « نيت عن کذا » أمهما أبلغ فى التحريم ؟ . 

والصواب بلا ریب : أن صيغة « ميت » آبلغ فى التحرم > لأن « لا تفعل » محتمل 
لثبی وغبره » لاف الفعل الصریح . 

فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهعی عنه رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسل 
وسماه صوتا حمق فاجرا » ومزمور الشيطان » وجعله والنياحة الى لعن فاعلها أخوين؟ 
7 أخرج النهبى عنما خرجا واحدا »> ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا . 

وقال الحسن: صوئان ملعونان : مزمار عند نغمة » ورلة عند مصيبة . 

وقال أبو بكر المذلى : فلت للحسن : أکان نساء الهاجرات یصنعن ما يصنع 
الأساء الوم ؟ قال : لا » و سکن ههنا خمش وجوه » وشق جیوب » ونتف آشعار » 
و لطم حدود ۰ ومزامير شيطان » صوثان قبيحان فاحشان : عند نغمة إن حدئت ‏ وعند 


مصيبة إن نزلت » ذكر الله المؤمنين فقال : 


یم 1 ۹ 
(وَلنین 5 ماله حق مَعْاوم للسّائل ژالخروم ۳ ). 
وجعلم نم ی أموالكم حةا معلوما للمغنية عند النخمة » والناحة عند المصيبة 


(۱) المارج آية ۷6 ۲۵ 
٧۸ (‏ س إغائة الهفان - أول ) 


بت ۲۷6 بت 


وأما تسمیته صوت الشیطان . ۱ 
ا ۱ قاس جره سمت یر ات مت 2 5 
فقد قال تعالى للشيطان وحز به : ( اذهب فمن تبمك مهم فإن جيب دواو 1 


ص ا oF‏ س س 
بصواتك » وا جلاب علهم مخینلات » 


وَدَجلك ¢ وش رک" ف إل موّال الا 4 ا و بمدهم " الشيطان ۹ 
4 9( 
غرور ۰ 


5-5 
وس" سم مم 


م سے 2 
حر أ مو فورًا . وَاسْتَنزِز من ن أستطمت م 


قال ان ألى حاتم فى تفسيره : حدثنا ألى » آخبرنا آبو صالخ كاتب الليث » حدثنا 
معاوية بن-صالح عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس : 


سر و سس 


) ۇاستفزز م ن استطعت ی بصو تا ات ). 

قال : کل داع إلى معصية . 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعی إلى المعصية » وطذا فسر صوتالشيطان به » 

قال ابن آی حاتم : حدثنا أنى» آخبرناحی بن المغيرة » أخيرنا جرير عن ليث عن 
اهلك . 

(3 استفزز ز من استطعت منت بصو نا “نك ) . 

قال : اسئزل منم من استطعت . قال : وصوته الغناء » والباطل . 

ومهذا الاسناد إلى جرر عن منصور عن مجاهد قال : صوته هو المزامير . 

¢ روی بإسناده عن اسن البصری قال : صوته هو الدف . ۱ 

وهذه الاضافة إضافة مخصيص » كا أن إضافة الخيل والرجل إليهكذلك » فكل 
متکلم بغير طاعة الله ؛ ومصوت بيراع أو مزه‌ار » أو دف حرام » أو طبل » فذللئه 
صوت الشيطان . وكل ساع فى معصية الله على قدميه ذهو من رجله » وکل راكب ف 
معصية الله فهو دن خیالته م كذلك قال السلف > کا ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
ال : رجله کل رجل مشت نى معصية الله . 


(۱) الإسراء آية ۱401۳ 


یت 


وقال محاهد :كل رجل يقائل فى غير طاءة ۳ 
وقال قتادة : إن له خيلا ورجلا من الجن والانس . 


وأما نسميته مزمور الشيطان . 
فنی الصحيحين عن عائشة رضى الله عنما قالت : « دحل كَل ال صلى الله عليه 
وا له وس وعندی جاریتان فيان بفناء a‏ 1 تالجم 7 الفرّاش ل 


ت۱7 


وهه 8 1 کر ری ام ع 4 نتر ی و : مزمآن اشیّطان عند 


ای صل الله“ الى لی عليه و آله ا سول افص عليه وآله وسل 


س و 


فال : دعهمأ ۳ ۳2 ۷ ا ف a‏ «. 

فلم پنکر رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسم على ألى بكر تسمية الغناء مزمار 
الشيطان » وأقرهما لأنمما جاريتان غير مکلفتین تغنيان بغناء الأعراب الذى قيل ف يوم 
حرب بعاث من الشجاعة والحرب ؛ وكان اليوم يوم عيد . فتوسع حزب‌الشيطان فىذلاف 
إلى صوت امرأة جميلة أجنبية » أو صی أمرد صوته فتنة » وصورته فتنة » یخی ما 
يدعو إلى الزنى والفجور وشرب ا »> مع لات اللهو التى حرمها رسول الله صلى 
الله تعالی عليه و آله وسل فى عدة أحاديث » كا سيأق مع التصفیق واارقص وتلك اليئة 
المنكرة التى لايستحلها أحد من أهل الأديان » فضلا عن أهل العم والإءان» ويحتجون 
بغذاء جويريتن غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه ف الشجاعة ونحوها ق يوم عيد > 
بغير شا بة ولاف > ولا رقص ولا تصفيق » ویدعون اعم الصريح لهذا المنشابه . 
وهذا هات کل مبطل . ۱ 

نعم > حن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان ف بيت رسول الله صلی الله تعای عليه 


وآ له وس على ذلك الوجه » وا حرم نحن وسائر أهل العلم والإمان الماع الخالف ‏ 


لذلك » وبالله التوفيق. 


یس مت 


)۱( پماث : بضم الباء > حصن كان للوس . ویوم بياث كان بين الأرش والمزدج م 


مس ۲۷۱۷ بت 


فصل 
و أما آسمیته 7 لسمو د: 
ا ۹ ن 1 مس چ ر 5 
فد قال تعالى : (أفن ددا الحديث ن ۰ وتضحسگون وَل کون 
۳( 
دم " سأمذ و 5 
2 3 ( ۲ 
قال عكرمة عن ان عباس ) ااسمود : الغناء ف ۳ حمر ) , يقال : اسم دى ا 
أى عَنى لنا » وقال أبوزييد : 


وکا" التزيفة فما غنا لندانی من" شارب مو 
قال أبو عبيدة : المسمود : الذی غی له » وقال عکرمة : کانوا إذا سموا القرآن 
تغنوا » فتزلت هذه الابة . 
وهلا لا يناقض ما قیل فى هذه الاية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشیء » قال 
ارد : هو الاشتغال عن الشیء بهم "أو فرح ینشاغل به » و آنشد ٠‏ 
نزن ره 5 ی زا ای 0 5 
ری ادان نثوة ال زاب" مقدار تدان له سردا 
وقال ان الأنباری : ااسامد اللاهی » والسامد الساهی » والسامد الشکیر » والسامد 
. السام . 
وقال ان عباس ف الاية : وألتم مستكبرون . وقال الضحاك : آشرون بطرون . 
وقال اد 4 غضاب مبرطمون ۳ وقال غبره : لاهون غافلون معر ضون 5 
فالغئاء جح هذا كله و یو جيه . 


فهذه أربعة عشر اسا سوى امم الغناء . 


(۱) النجم آية ٥4‏ - ١ه‏ 


تب ۳۷۷ یه 
فصل 

11 بیان رم رسول الله صل الله تغالى عليه وآ له دس الصريح لالات الهو 

والعازف وسیاق الأحاديث فى ذلك . 
ن عبد الرحمن بن غم قال : حدئیی أبو عامر ؛ أد بو مالك الأشعرى رضی الله 

٠: انی صلل الله تعالى عليه وآ له وسلم يقول‎ e 

لكر ون من ام تقوم دار ار وا وین و غ وا عازف » . 

هذا حديث صحيح » أخرجه البخارى ى صحيحه متجا به » وعلقه تعلیقا جزوما 
به فثال ر باب ما جاء فیمن بستحل اللحمر ا بغير امه » وقال هشام بن عمار : 
حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبدالرهن بن يزيد بن جار » حدثنا عطية بن قيس الکلاف 
حدئیی عبد الرحمن بن غم الأشعرى قال : حدثنى أبو عامر » أو أبو مالك الأشعرى ‏ 
والله ما كذينى س أنه م النى صلى الله تعالى علية وآ له وس يقول : 

Eo »‏ من ی اقا نون اعد ابر واه والمازف » 
دان انوا ليحت 55 یروج علوم بسارحق لب 1 تم ١‏ اجه یو آو 


رس ها ماه عم 


رجہ" 5 لا ا 7 ان" تمال ویضم ال “و اخر 9 فر دة 1 ونازیر 
ال یوم لیام . 

ولم يصنع من قدح ی صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لذهبه الباطل ى 
إباحة الملاهى » وزعم أنه منقطع لأن البخاری لم يصل سنده به . 

وجواب هذا آلوهم من وجوه : 

أحدها : أن البخارى قد لى هشام ن عمار وسنع منه » فإذا قال ر قال هشام ) فهو 
عنزلة قوله ر عن هشام ) . ا“ 

الثانى : أنه أو لم يسمع منه فهو لم بستجز الجزم ب به عنه الا وقد صح عنه أتدحدث به. 
وهذا كثيرا ما کون الكثرة من رواه عنه عن ذلك الشیسخ وشبرته . فالبخارى أبعد 
اتی الله من التدليس . ش 


(۱) ار » يكسر الاء الهملة : الفرج . وللعی : يستخلون الزنا . 


— YA — 


الثالث : أنه أدخله فى كتابه المسمى بالصحیح محتجا به » فلزلا صحته عنده لما 
فعل ذلك . 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم » دون صيغة القريض » فإنه إذا توقف فى الحديث 
أوم پسکن على شرطه یقول « وروی عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسل ء 
ویذ کر عنه » » ونحو ذلك : فإذا قال ٠:‏ قال رسول ا تعالى عليه وآله وبم» 
فقد جزم وقطع باضافته إليه 

الخامس : آنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحییح متصل عند غيره . 

قال أبو داود فى كتاب اللياس : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا پشر بن بكر 
عن عبد الرحمن بن بزيد ن جابر» حدثنا عطية بن قبس قال : سمعت عبد الرحمن بن 
غم الأشعرى قال : جدثنا أبو عامر أو أبو مالك » فذكره مختصرا . ورواه أبو بكر 
الاتماعبلی فى كتابه الصحیح مسندا ء فقال : أبو عامر » ولم يشلك . 

ووجه الدلالة منه : أن العازف هى لات الله و كلها » لاخلاف بين أهل اللغة 
فى ذلك . ولو کانت حلالا لا ذمهم على استحلاها » ولا قرن استحلاها باستحلال 
الحمر والز" . فإن كان بالحاء والراء الهملتین » فهو استحلال الفروج البرام . وان 
کان بانلاء والژای العجمتین فهو نوع من الخترير » غير الذی صح عن الصحابة رضی 
اله عهم لبسه . إذ انز نوعان : أحدهما : من حربر . والثالى : من صوف : وقد روی 
هذا الحديث بالوجهین . 

وقال ان ماجه ف سنثه : حدثنا عبد الله بن سعید عن معاوية بن صالح عن حاتم 
ان حريث عن ابن ألى مرم عن عبد الرحمن نن غم الأشعرى عن أى مالك الأشعرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس : 


2 


« یشرب اس ين یل يسو ما بتار انیا » برف على رهوسیم 
بلماز ف وتات * خسف الله بهم * لأر ' و جعل منم رده ونازیر » 

وهذا إسناد صعيح . وقد توعد مستحلی العازف فيه بأن خسف الله بهم الأرض 
وعسخهم قردة وخنازير ؛ وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال » فلكل واحد قسط 
فى الذم والوعيد . 


وق الباب غن سهل بن سعد الساعدی > وعران ن حصن » وعبد الله ن مرو > 


MA 
وعبد الله بن عباس » وألى هربرة » وأنى أمامة الباهلی » وعائشة أم المؤمنين » وعلى بن‎ 
. أنى طالب » وأنس بن مالك » وعبد الرجن بن سابط » والغازى بن ربیعة(۱)‎ 
. ون نسوقها لتق بها عيون أهل القرآن » وتشجى بها حلوق أهل سماغ الشيطان‎ 
فأما حديث سهل بن سعد » فقال ابن أنى الدنيا : أخيرنا اليثم بن خارجة حدثنا‎ 
| عبد الرحمن بنزيد بن أسلم عن عن ألى حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول‎ 


صلی الله تعالى عليه وآله وسا : 


م رل لس 7 0 ۳ 


کون في أمَتى خلف وقذفاوسنخ » تیل : با رس ول اه مق ؟ قال : 

3 200 اا ۳ رن سم 9 ا 

وأما حديث عران بن حصین . فرواه الترمذی. من حدیث الاعش عن هلال ن 
ساف عن عران ن حصن قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس ۳ 
« يكون فى آمنی قذف وخسف ومسخ » فقال رجل م من المسلمين : متى ذاك يارسول 
الله ؟ قال : إذا ظهرت القيان » والمعازف » وشربت الحمور » قال الترمذی : هذا 
حديث غریب ۰ 

وأما حديث عبد الله بن مرو . فروى أحمد فى مسئده وأبو داود عنه أن اانی صلى 
الله تعال عليه واله وم قال : 4 


94 


NT ECO‏ وی وه رو 


مشکر رم مم «( ۰ 

وق افظ لحر لحد وإن الله حرم على آمتی انشمر والیسر وللزر والکوبة والقنین» 
وأما حدیث ان عباس فق السند آیضا : عنه أن رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله 

وس قال : « إن الله حرم الحم روالميسر والکوبة» وکل مسین حرام» والكوبة(؟) الطبل 

قاله سفیان » وقيل : البربط . والقنن : هو الطنبور بالحبشية . والتقنين : الضرب به» 


قاله ان الاعراف. 


)۱( هو الغارى 4ن ربیهة بن الغاز ۵ بالغين الممجمة والزا ی » وقد عذفب ياء النسية ه لابه رل بعة ترجه 
ف الإصاية » وق فى أسد الغابة . 


0( الغبيراء ٤‏ شراب یله أخيشة 4 ن الذرة ۳ وهی آنا :زر پکسر الم وسکون ا ژای. " ولسمى 
السكركة . وتسهى ی ننا هذا : البوظة . وقيل : الزر يتخذ من الشميروالقمج ایضا : 
(۳) فى القامو س : السکوبة » بهم الكاث : الرد » واشطرنج , والطبل الصغير والفهز والبر بط ." 


1 
01 
3 
ا 
۱ 
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ست ۲۰ س 


وأما حدیث ألى هررة رضی الله عنه » فرواه الترمذی عنه قال : قال رسول الله 
وی 


ne, rE ۳۳‏ و مر 0 ۳ ار هه 
» إا ر افر 0 0 و الامانة َا ي وااز “3 معر م ا و م 0 الغير 
- 6 وم 


2 م ۳ 2 سے 4 0 5 
الدين » رماع اج" ۳ 3 و ا صَديقة 0 واقمی باه و ت 
سا و 


4 
الاسرات فق اس آجد » سناد القبيلة فاس r‏ 2 القوام رادل ؛ وا 1 6 


صم 7 


الكجل عتافة شرم» وظهرت القينات ولاز ف و بت 2 A‏ 


سر وار 


هذه الاکز اوها فلت بوا عند ذلك > رعا FATES‏ وها م وددنا 
وایات تتابع كنظامر بال تطم فتتابع 4 . 

قال البرمذی : هذا حديث حسن غريب . 

وقال ابن ای الدنیا : حدثنا عبد الله بن عمر ابلعشمی : حدثنا سلمان بن سالم آبوداود 

حلا سان بن ایی سنان » عن رجل » عن أنى هررة رضى الله تعالى عنه قال ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس : 

« مت قوب بر" هذه الاکقر فی آمو انان فده وناز . قالوا : 
أ ول الله ء لیس شپدون أن" لا اه إلا انه ء وآن دا سول اش ؟ قآل: بل 
س ER‏ 2 ومون ٠‏ فیل ۴ ا ؟ قل 12 دوا ۳ 9 وّالدفوف 


ae مر‎ 


والقينات 4 نیاتوا کل ۵ شر مج الوم 3 اميحر وق جوا فردة وجار ر ¢ . 
وأما حدیث ألى أمامة الباهلى » فهو فى مسند آجده والترمذى عنه عن النى 00 الله 
تعالى عليه وسم قال : 


۶ ر o 07 a+‏ ب عم عراس 200 
» بعلت بل مه دن أمتى ل أ كل شراب 4 و ویب 4 9 فردة 
3 شا يم رس و وس 3 ت 0 2 
وخازیر ¢ و عل | حیاه بو 5 ١‏ خا ريح 4 فینوفیم dE‏ سف من ۰ كان 


فلك باستیلا ۳۳ 8 6 وض بو | افو ف »وا باذ القيتآت » . 
ی 589 فر قد السیخی » وهو كار الصالين 5 واسکنه لاس بقو ی ف الحديث 5 
وقال البرمذی : تكلم فيه ى بن سعید وقد روى عنه الناس 8 


وقال ابن ألى الدنیا : حدثنا عبد الله ن عبر الجشمى : حدثنا جعفر بن سلمان حدثنا 


س إ۸ س 


فر قد السبخى : حدثنا قتادة عن سعید بن السیب قال : حدی عاصم بن رو البجل, 


واس ريوة دي لقان و بر ۳3 


« يليت ةو له ال ط 0 6 ا 
0 بيت قوم من هله ل ب ی 


۳ بدار فلان ) خسف < al‏ 55 لان 3 0 ۳9 ۳ فک 
i 3‏ م ۵ ر 0 

ارسلت على قوم لوط » عل قبائل فا وکل دو ر فبه سان ع : خم ایح التق 
التى أهلكت عدا بشر یوم | رک 9 واخآذهم ات ۱ وقطیتبم 


عو 


وق مساك أجل من حديث عبیدالله بن زحر عن على بن زید عن الاسم عن أ ىأمامة 

عن النی صل الله تعالى عليه وآله وسم قال 
وت زره سره 3 مس ےرہ ۶ و طوس لس کم 8 8 5 
« إن اله ی رخ وهی لامالین وَأمرنى أن أق الرامیر وانکبا رات( 


ەم یر م 


فى الرابط ۰ ولاز ولان ق كانت تعب فى اما » . 
7 قال البخاری : عبید الله ن زحر ثقّة » وعلى بن يزيدضعبت» والقامم بن عبدارمن 


آیو عبد الرهن ثُقَة . 
وق النرمذی ومسند أحمد ذا الاسناد بعینه : أن النی صلی الله تعالي عليه وا اه 


وسلم قال : 


ك 


J‏ ممه 2 74 08 مه ۹ گر ]مه ۰ كه 
» لاتبیئوا لیات ولا سار وان »ولا رھ وهن ) ولا خير فى نحارة شمان. 


ص 


۸م ل کے 
وکن > 1 ۹4 
وف مثل هذا تزلت هذه الاية : 
( ومن الاس مر ن بشتری و االحديث ليضل عن سبيل ا ) الاية . 
وأا حديث عائشة رضى الله عنها : فمال ان ای الدنيا : حلثتا الحسن بن جبوب »© 


حل آبوالتضر هاشم بن القاسم ل أبو معشر ٤‏ عن حمد ن‌النشکدر »عن عائشة رضی 


)۱( ف ارام س 8 الكبر 55 پالعحر یلگ » کجمل 55 الاصتف 1 والعامة تقول 0 كيار > کتفاح 4 والایل. 


المع : كبار ‏ كجمال وأكبار ۳ (۲( لقان آية ۰ 


— ۲۸۲ — 


الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وس و يكون فى أمتى 
خسف ومسخ وقذف » قالت عائشة : يارسول الله » وهم يقولون لاله إلا الله ؟ فقال: 
إذا ظهرت القينات ٠‏ وظهر الزلى » وشربت الحمر : ولبس اطریر » كأن ذاعند ذا ۰ 

وقال ابن ألى الدنیا أيضا : حدثنا حمد اا » حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد 
ابن عبدالله الجهنى » حدثى أبوالعلاء عن أنس بن مالك‌آنه. دخل على عائشة رضى الله عنها 
ورجل معه » فقال شا الرجل ديا أم المؤمنين > حدئینا عن الزلزلة . فقالت : إذا 
استباحوا الزنى » وشربوا اللحمر » وضربوا بالمعازف » غار الله فى سمائه . فقال : تزلزلى 
بهم » فإن تابوا وفزعوا وإلا هدما عليهم » قال قلت : يا أم المؤمنين 5 أعذاب لهم ؟ 
قالت : بل موعظة ورحمة و ركة للمؤمنين » ونکال وعذات وسخط على الكافرين » 
قال أنس : ما سمحت حديثا ۳۳ رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم أنا آشد به 
فرحا منی بهذا الحديث 

وأما حديث على" فقال ابن ألى الدنيا أيضا : حدثنا الربيع بن تغلب حدثنا فرج بن 
فضالة عن حی بن سعيد عن محمد بن على عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 

فا عات نی خس ع خصلةً عر ) ا قر یا سول اش » 
وما هی" ؟ قال : ادا کان 0 دولا » والامائة ما » وال كا تفر » راطع 


سے مر گر 27 س م 


ار زوحته و ا 4 ور" صد یه و ¢ وارتفت الأ رات ؛ السجدر 
وکا رَه رم ری وا گرم الرحل اف ار وبس 
۹ رار رادت النيآن 4 و خر" هذه لاد ۸ ل ٠‏ فایرتقیوا عند ذلك رما 
ھر 319 E‏ رما ) ۰ 

ی عيك اسلبار بن عاصم قال : حدئنا آبو طالب قال حدثنا امعیل ان عیاش 
عن عبد الرحمن التميمى عن عياد بر ن آن على عن على رضی الله عنه عن الى صل 
الله تعال عليه وا له وس أنه قال J:‏ سخ طائفة مه ام قردة وطائفة نازیر 4 


ومخسف بطائفة » وررسل على طائفة الريح العقيم » بأنهم شربوا اللحمر » ولبسوا الحرير 


واتخذوا القبان » وضربوا بالدفوف ‏ , 


— ۲۸۳ — 

وأما حدیث أنس رضی الله عنه . فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو عمر وهرون بن 
عبر القرشى » حدثنا اللخصيب بن كثير عن ألى بكر المذلى عن قتادة عن أنس رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالى عايه وآ له وسلم « لیکونن فى هذه الأمة خسف 
وقذف ومسخ » وذاك إذا شربوا مور » وانخذوا القينات » وضربوا بالمعازف » . 

قال : وأتبأنا أب و إسحاق الأزدى: حدثنا إسمعيل بن ألى أويس : حدثنى عبد الجن 
ابن زيد بن أسلم عن أحد واد أنس بن مالك » وعن غبره » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه الو : 


» بيان رجال لا کل وشرب وف فیصبحون یل رانک مسوخین 
رده ا 4 

وأما حدیث عبد الرحمن بن سابط . فقال ابن ألى الدنیا : حدثنا (سحاق بن إسمعيل 
سحلا جر ر » عن زان بن تغاب عن مرو بن مر عن عبد اارهن بن سابط قال : قال . 
رسول الله صل اله تعالل عليه وآله وسام 0 يكون ف أمى حسئ وقذف ومسخ 
قالوا : یی ذاك يارسول الله ؟ قال : إذا أظهروا العازف » واستحلوااللحمور» . 

وأما حديث الغازى بن ربيعة . فقال ابن ی الدنيا : حدثنا عبد الجبار بن عاصم 
حدئنا إسمعيل بن عياش عن عبید الله بن عبيد عن أبى العباس اهمدالی عن عارة بن 
راشد عن الغازی بن ربيعة ‏ رفع الحديث قال « لمسخن" قوم وهم على أربكتهم 
قردة وخنازير » بشربهم الحمر » وضربهم بالرابط والقيان » . 

قال ابن آی الدنيا : وحدثنا عبد امبار بن عاصم قال : حدثى المغيرة بن المغيرة عن 
صالح بن خالد رفع ذلك إلى النى صلى الله تعالى عايه وآله وسام أنه قال م ليستحان 
ناس من أمتّى الحرير وانلخمر والمعازف » وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظم مجبل 
حتى یابذه عم و عسخ آخرون قردة وخنازیر ) . 

قال ابن ای الدنيا : حدثنا هرون بن عبيد الله » حدئنا يزيد بن هرون » حدثنا 
أشرس أبو شيبان الهذلى قال : قلت لفرقد السبخى : أخبرنى يا أبا يعقوب من تلك 
الغرائب التى قرأت ف التوراة . فقال : يا آبا شيبان » والله ما أ كذب على ربى » مرتين 
أو ثلاثا » لقد قرأت ف التوراة : لیکونن مسخ وخسف وقذف ف أمة محمد صل الله 
تعال عليه وآله وسل ف أهل القبلة » قال : قلت : يا أبا يعقوب ما أعمالهج ؟ قال : 


¬ ۲۸ بت 


بانخاذهم القینات » وضربهم بالافوف ‏ ولباسهم الحرير والذهب » ولأن بقیت حى 
ترى آعراله ثلاثة » فاستیقن واستعد واحذر . قال : قلت : ماهی ؟ قال : إذا تکافاً 
الرجال بالرجال » والنساء بالنساء(١)‏ » ورغيت العرب فى آنية العجم > فعند ذللك . 
قلت له : العرب خحاصة ؟ قال : لا » بل أهل القبلة » ثم قال : والله ليقذفن رجال من 
السماء حجارة يشدخون ہا ف طرقهم وقبائلهم كا فعل بقوم لوط . وهسخن آخرون 
قردة وخنازير كا فعل ببنی إسرائيل . ولیخسفن بقوم كنا خسف بقارون . 

وقد تظاهرت الاخبار بوقوع السخ فى هذه الامة > وهو مقيك فی ا كر الأحاديث. 
بأصحاب الغناء وشاربى اللحمر » وفی بعضها مطلق . 

قال سالم بن أبى اعد : ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه علىباب رجل ينتظرون 
أن حرج الهم فيطلبون إليه حاجة » فيخر ج الهم وقد مسخ قردا أو خنزیرا . ولمرن 
الرجل على الرجل فى حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزیرا . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لا تقوم الساعة حتی عشی الرجلان إلى الأمر یعملانه 
فیمسخ أحدها قردا أو خنزیرا . فلا بمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن عضی إلى 
شأنه ذلك حتى يقضى شهوته . وحی عثی الرجلان إلى الأمر يعملانه » فیخست 
بأحدها فلا بمنع الذى نجا مما ما ری بصاحبه أن عشی لشأنه ذلك » حتى یقضی 
شهوته منه . 

وفال عبد الرهن بن غم : سیکون حیان متجاورین » فیشق بینهما هر » فیستقیان 
مله » قبسهم واحد » يقبس بعضهم من بعض » فيصبحان يوما من الأيام قل خسف 
بأحدهما والآخر حى . 

وقال عيد الرحمن بن غم أيضا : يوشات أن يقعد اثنان على رجا يطحنان فيمسخ 
أحدهها والاخر ينظر. 

وقال مالك بن دینار : بلغنى أن رها تکون فى آخر الزمان و طلم » فيفزع الئاس إلى 
علامم» فيجدونهم قد مسخوا. 

قال بعض أهل العم : إذا اتصف القلب باکر والخديعة والفسق » وانصیغ بذلاك 


)۱( الر اد استغياء الر جال باللواطة من الزواج پالنساء » و استشیاه الاساء من اار جال پااسیحاق » وهذا 
غالف لأحكام الدين 


وا 


سس ۲۸۵6 مسلاا 
صبغا تاما صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك : من القردة » والحنازر 
وغيرهها . ثم لابزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدو" خفيا 
ثم یقوی وینزاید حتى يصير ظاهراعلی الوجه » ثم يقوى حتى يقاب الصورة انظاهرة ۴ 
کا قلب الهيئة الباطنة . ومن له فراسة نامة رى على صور الناس مسخامن صورالیوانات 
الى تخلقوا بأخلاقها فى الباطن » فقل" أن ترى تالا مکارا مادعا ختارا إلا وعلی وجهه 
مسخة قرد » وقل أن رى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة خنزر » وقل" أن رى شرها 
نهما » نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كاب » فالظاهر مرتبط بالباطن أثم ارتباط. 


ث0 
1 
۹ 
1 
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1 
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فإذا استحکت الصفات الذمومة ی النفس قويت على قاب الصورة الظاهرة » وضذا 
خوف النبی صل الله تعالى عليه وآ له وسلم من سابق الامام فى الصلاة بأن هل الله 
صورته صورة حار لشام‌ته للحمار فى الباطن » فانه لم پستفد عسابقة الامام إلا فساد 
صلاته وبطلان آجره فإنه لا يسلم قبله » فهو شبیه بامار فى البلادة » وعدم الفطنة . 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالسخ هولاء الذين ذکروا فى هذه الأحاديث فهم 
أسرع الناس مسخا قردة وخنازير » لمشابتهم لهم فى الباطن » وعقوبات الرب تعالى » 
تعوذ بالله منها جارية على وفق حکده وعدله . 

وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع ااشیطانی » ونتضناها نقضا وإبطالا ف 
كتابنا الكبير فى السماع » وذكرنا الفرق بين ما حركه سماع الأبيات وما حرکه ماع 
الآيات » وذكرنا الشبه الى دخلت على كثير من العباد فى حضوره حى عدوه من القرب » 
فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوف فى ذلك الکتاب » وإنما أشرنا ههنا إلى نبذة 
يسيرة فى كونه من مكايد الشيطان » وبالله التوفيق . 


ومن مکایده الى بلغ فا مراده : مكيدة التحليل » الذى لعن رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وا له وسل فاعله و شمه بالتیس الستعار 4 وعظم لس ميك العار والشنار 3 وعار 
المسلمين به الكفار » وحصل بسببه من الفساد مالا خصيه إلا رب العباد» و استکریت له 


التيوس الستعارات » وضاقت به ذرعا النفوس الأبينّات » ونفرت منه أشد من نفارها 
من السفاح وقالت : أوكان هذا سكاحا صحيحا م يلعن رسول الله صل الله تعالى عليه 


0227-1300 ۳ 


س ,۲۸ سب 

وآله وسلم من أنى بما شرعه من النکاح . فالنکاح سنته ؛ وفاعل السنة مقرب غير ملعون 
واحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس الستعار مقرون فقد میاه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله و سلم بالتيس الستعار » وساه النلف عسمار النار . فلو شاهدت الخرائر 
المصونات على حوانيت الحللين متبذلات » تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة 
الجازر » وتقول : یالیتی قبل هذا کنت من أهل المقابر » حتى إذا تشارطا على ماجلب 
اللعنة والمقت »نمض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان ؛ بلبالتخى والکیان» 
فلا جهاز ينقل » ولا فراش إلى بيت الزوج يحول » ولا صواحب ديما إليه > 
ولا مصلحات بجلينها عليه » ولا مهر مقبوض ولا محر ولانفقة ولا کسوة تقدتر » ولا 
وليمة ولا نثار » ولا دف ولا إعلان ولا شعار . والزوج يبذل الهر وهذا اتیس يسا 
بالأجر » حى إذا خلا مها وأرخى المجاب » والطاق والول واقفان على الباب > دنا 
ليطهرها بمائه النجس اكرام » ويطييها بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام . ختى إذا 
قضيا عرس التحليل » ولم حصل بينهما المودة والرحمة الى ذكرها الله تعالى فى التنزيل . 
i‏ فإنها لاحصل باللعن الصريح » ولا يوجما إلا النكاح الجائز الصحيح . فان كان قد قبض 
۱ أجرة ضرابه سلفا وتعجیلا ولا حبسها حتى تعطیه أجره طویلا : فهل سمعتم زوجا 
لايأحذ بالساق حتى يأخل أتجرته بعد الشرط والاتفاق ؟ حى إذا طهرها وطيما > 
وخاصها بزعمه من ارام وجنا قال ها : اعترق ما جرى بيننا لیقع عليك الطلاق > 
| فيحصل بعدذلك. بينكما الالتثام والاتفاق. فتأق الصخمة إلى حضرة الشهود فيسألوما: 
0 هل كان ذاك ؟ فلا بمكنها الجحودء فیأخذون.نبا أو من المطلق أجراء وقد أرهقوها من 
۳ آمرها عسر ا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب محال الام وابنتها فى عقدین 5 
وجمع ماءه فى أ كثر من آربع وق رحم أختين . وإذا كان هذا من شأنه وصفته » فهو 

حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عده قال : 

3 سول الله صل الله" تعالى عليه آله وس العلل وال آه 4 . 

رواه الا کم فى الصحيح والترمذى وقال : حدیث حسن صحيح . قال : والعمل 
عليه عند أهل العلم » منهم عمر بن الطاب » وعغان بن عفان » وعبد الله بن مر رضی 


الله pre‏ .وهو قول الفقهاء من التابعين 5 


— N= 
: ورواه الامام مدق مسنده » والنسانی فى سننه بإسناد صميح ولفظهما‎ 
لمن رل اله صل الله تماق عليه وآله وسل ارام والمواتئَة » وَالوَاصِلة‎ « 
الصو" »وال وال 01 و1 كل" ار ویک‎ 
وى مدئد الإمام أحمد وستن اللسائی أيضا : عن عبد الله بن مسعود رضى الله‎ 


عنه قال * 


ار 5 5 جاعم ی ات وی 
« 1 کل" ارپا ومو كله وشاهده » وکانبه »بذا عَليُوا بوء والوّاصلة »: 


2۸ ۳ 


9 0 2 که a‏ وس 5 و ا ہے کے 5 سوس 2 
وَالممئتؤصلة 4 ولازی الصدقة» والعتدی فا » والمر تد عقبيه اعرابیا بعد هحر ارہ 


ررك 007 ۳ ےه بر 5 لے ص }ت سیم 
والمحلل والمحال له : ملمونون كَل لمان تمد صلل الله تعالى علي وآله وسل 


ص 


سے ن سر 


يوم القيامَةَ » . 

وعن.على بن آلی طالب رضی الله عنه عن النبى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و انه 
لعن احلل واحدّلله » رواه الإمام مد وأهل السئن كلهم غير النسائی. 

وعن ی هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
و لعن الله احال والحال له + رواه الامام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات » وثقهم این 
معین وغيره . 

وقال الترمذی فى کتاب العلل : سألت آبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری عن 
هذا الحديث ؟ فقال هوحدیث‌حسن » وعبد الله بن جعفر امخزوی صدوق ثقة » وععان 
ابن محمد الأخنسى ثقة . 

وقال أبو عبد الله بن ماجه فى سننه : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر عن زمعة 
٠‏ ابن صالح عن سامة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما قال « لعن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسام احلل واغدل له . 

وعن ابن عباس أيضا قال : « سمل سول اله صلی ال" تعالى عليه وله ول عن 
محال ؟ فال :لا لا نکاس رَغْيَدَ » لانكاح دلسّة ولا راء كناب الله » 
7 تذوق السميلة 4 . 


" رواه أبو #سحاق الجوزجانى فى کتاب الترجم » قال : آخبرنا إراهم بن إسماعيل بن 


— AA سس‎ 


ألى حنيفة عن داود بن حصن عن عکرمة عنه . وهولاء کاهم ثقات إلا إراهي فان 
كثيرا من امتفاظ بضعفه والشافعی حسن الرأى فيه » وحتج محدیثه . 

وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسلم 

« آلا ایک“ باس النشار ؟ لوا : بل ؛ يا رسو الله . قال : هو 
A N‏ 

رواه ان ماجه باسناد رجاله كلهم موثقون » لم جرح واحد منم . 
وعن رو ن دينار» وهو منأعيان التابعين » أنه سئل عن رجل طاق امرأته » فجاء رجل 
من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيا من ماله فتزوجها لیحلها اه . فقال : لا 
ثم ذکر أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سثل عن مثل ذلك . 

« فال : لاح تكح مرتنبا لنشه . فإذًا مل ذلك 1 حل ل ی 
درق اسلا » . 

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى الصنف بإسناد جيد . 

وهذا المرسل قد احتج به من أرسله . فدل على ثبوته عنده » وقد عمل به أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام كنا سيآنى . وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة: ومثل 
هذا حجة باتفاق الأثمة » وهو والذى قبله نص فى التحليل المنوى » وكذلاف حديث 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رجلا قال له : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها » 
ل یأمرنی » ول يعلم ؟ قال : لا » إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكتها وان كرهتها 
فارقتها . وان کنا لنعد هذا على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه واه و سام سفاحا » 
ذكره شيخ الإسلام ف إبطال التحلیل(۱) . 


فصل 
وأما الاثار عن الصحابة . 


فى کتاب الصنت لابن ألى شيبة» وسئن الأثرم» والأوسط لابن المنذر » عن عمر 


(۱) كتاب م إقامة الدليل على إبطال التحليل » لشیخ الاسلام أحد بن ثيمية . 


— ۸۹ مت 
عمر بن اللحطاب رضی الله عنه أنه قال : لا أوتى محال ولا محلل له إلا رجمتهما . 
ولفظ عبد الرزاق وابن النذر : لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما . وهو صحيح 

وقال عبد الرزاق : عن معمر والزهری عن عبد اللاك بن الغيرة قال : سئل ابن 
عر رضی الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها ؟ فقال : ذاك السفاح » ورواه ابن 
ای شلية . 

وقال عبد الرزاق : آخبرنا الثورى عبد الله بن شريك العامری » قال : سمعت 
این عمر رضی الله تعالى عنهما سثل عن رجل طلق ابنة عم له » ثم رغب فما وندم > 
فأراد أن يتزوجها رجل محللها له » فقال ابن عمر رضی ال عتهسا : کلاهما زان وإن 
مكف رون م( أو نحو ذلك » إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له 

قال: وأخيرنا معمر عن الثورى عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس 
رضی الله عنهما - وسأله زجل - فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا ؟ فقال : إن عمك 
عصى الله فأندمه » وأطاع الشيطان فلم مجعل له خرجاء قال : كيف تری فىرجل مللها؟ 
قال : من ادع الله مخدعه . 

وعن سلمان بن يسار قال : رفع إلى عمْان رضی الله عنه رجل “زوج امرأة ليحلها 
أزوجها » ففرق بینهما » وقال : لاترجم إليه إلا بنکاح رغبة غير دلسة . رواه أبوإسحق 
الجوزجالى ف كتاب الترجم » وذکره ابن النذر عنه ىكتاب الأوسط . 


الله غنه فقال : إن جارى طلق امرأته فى غضبه ولي شدة » فأردت أن أجتسب نفسى 
ومالى » فأتزوجها ثم أببى بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول » فقال له عمان رضى 
الله عنه : لاتنكحها إلا نكاح رغبة . 
وذكر أبو بكر الطرطوشی فى خلافه عن يزيد بن أبى جبيب عن على بن أبى طالب 
رضى الله عله ی احلل : لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استپزاء بكتاب 
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الله . وعلی رضی الله عنه هو من روی عن النبى صل الله تعالى عليه وا له وسل و أنه 
لعن احلل » فقد جعل هذا من التحليل . 

وروى ابن ألى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس رضى الله عمهما قال : لعن الله احال 
واحلل له »> وهو من روى عن البی صلی الله تعالى عليه وآ له وسام لعن احلل . وقد 
فسره بما قصد به التحليل وإن لم تعلم به المرأة . فكيف ما انفقا عليه وتراضيا وتعاقدا 
على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة ؟ . 

وذكر ابن ألى شيبة عن ابن عمر رضى الله عنما قال : لعن الله الحال واشحلل له . 

وروی اسلوزجانی بإسئاد ويل عن ابن مر رضی الله عمما أنه سئل عن رجل زوج 
امرأة لیحلها لزوجها فقال : لعن الله الخال" واحلل له . 

قال شيخ الاسلام : وهذه الاثار عن عمر وععان وعلى وابن عباس وابن عر رضی 
ألله عم » مع آنا اصوص فا إذا قصد التحلیل و بظهر ه و بتواط" عليه » فهی مبينة 
أن هذا هو التحلیل » وهو الحلل الملعون على لسان رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 
وسل . فان أصحاب رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسام آعم عراده ومقصوده 


لأسيا إذا رووا حديثا وفسروه ما يوافق الظاهر . هذا مع آنه مم يعلم أن أحدا من أصماب 


ل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرق بان تحلیل وحلیل 4 ولا رخص ی شی ۶ 
من أنواعه » مع أن المطلقة ثلاثا مثل امرأة رفاعة القرظى() قد كانت تختلف إليه الدة 
الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها » فيمنعونها من ذلك » ولو كان التحليل جائزا 


(۱) تناول ابن القم مسنألة الملل فى كتابه م إعلام الموقعين » م / 4م دار الطباعة التيرية فا قاله 
« فهذه المسألة - مسألة احلل - مما تغيرت الفتوى بها محسب الأزمنة كا عرفت سا رأته الصحاية » لأنهم 
رأوا مقسدة تتايع الغاس 1 إيقاع الثلاث لاتندقع إلا بإمشضائها علييم 8 فرأو| معب اة الإمضاء أتوى من مقسد 
الوقوع 5 و يكن پاب التحايل الذى لمن رسول ألله صل الله مايه وس زاعاه مماو سسا دو جه ۳ ¢ بل كانوا 


1 ۳ شاق الله ف ۹۹ مه 6 و1 عل 0 ثامله پا جي 5 وكائ 1 عاابن بالطلاق المأذون ويه وغيره 5 وأما 3 
ع او ر م لو لد ۹ 
. هذه الأز مان الى قد اششكت الفروج فا إلى ربا من مفسدة التحلیلوقیح مايرتكبه الحللون ۱۸ هو رمد يل عمى 


فى عين الدين » وشجى ى حلوق المؤمنين من قبائح تشمث أعداء الدين به » ويمنم كثيرا من بريد الدخول فيه 
پسیه 6 عيث لا حيط بتفاصيلها شطاب ولا حصر‌ها کتاب ¢ براها الومنون كلهم من أقيج القبائح ويعدوها 


سن أعظم النضائم . قد قلبت من الدين رسمه » وغيرت منه امه » و ضمخ التيسن المستمار فا المطلقة بنجاسة. 


التحليل » وزعم أنه قد طيها الحليل » فيال العجب » . 


لق 


- 991١ 


لدا رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك فإنها ۸ تكن تعدم من حطلها 
لوكان التحليل جائزا . 

* قال والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل » وان لم يشترط 
فى العقد » كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها » انتهى . 


قال عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن قتادة قال : إذا نوی الناكح» أو التکح » أو 1 
المرأة » أو أحد منهم التحليل فلا يصاح . 

أخمرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : احلل عامدا » هل عليه عقوبة ؟ قال : 
ما علمت وإنى لأرى أن يعاقب . قال : وكلهم إن تمالثواعلى ذلك مسيئون » وإن 
أعظموا الصداق . ۱ 

آخبرنا معمر عن قنادة قال : إن طلقها الحال فلا حل لروجها الأول أن يقربها إذا 


كان نكاحه على وجه التحلیل . 
أخبرنا ابن جریج قال : قلت لعطاء : فطلق امحلل » فراجعها زوجها ؟ قال : 
یفرق بينهما . ۱ 


أخيرنا معمر عمن سمع ا حسن يقول » فى رجل تزوج امرأة حللها ولا يعلمها ؟فقال 
الحسن : اتق الله » ولا تسكن مسار پار ق حدود الله . 

قال ابن النذر : وقال راهم النخعى : إذا كان نية أحد الثلائة : الزوج الأول » 
أو الزوج الآحر » أو المرأة أنه محلل » فنكاح الآخر باطل » ولا حل للاأول . 

قال : وقال الحسن البصرى : إذا هم أحد الثلاثة بالتحايل فقد أفسك . 

قال : وقال بكر بن عبد الله المزنى فى الحال والمحلل له : أولئككانوا سمون فى 
الداهلية : التيس المستعار . 

قال: وقال عبد الله بن ألى تجیح عن مجاهد فى قوله تعالى : 

( ان 55 آن قا 20 اله ) . ۱ 


قال : إن ظنا أن نکاحهما على غير دلسة . ورواه ابن أنى حاتم فى التفسير عنه 5 


نت ۷۲ مب 


وقال هشم : آخبرنا سيار عن الشعبى : أنه سثل عن رجل تزوج امرأة کان زوجها 
طلقها ثلائا قبل ذلك + أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول ؟ فقال : لا ۰ حى شحدث 
نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه أى تقيم معه » رواه الجوزجانى . 

وروی عن النفيل » <دثنا حی بن عبد الملاك بن ألى غنية : حدثنا عبد الملك غن 
عطاء فى الرجل يطلق المرأة » فينطلق الرجل الذى يتحزن له » فينزؤجها من غسير 
مؤامرة منه » فقال : ان کان تزوجها لبحلها له لم حل له » وان كان زوجها يريد 
إمساكها » فقد حلت له . 

وقال سعید بن المسيب : فى رجل تزوج امرأة لیحلها لزوجها الأول » وم یشعر 
بذلك زوجها الأول ولا المرأة » قال : إنكان إنما نکحها ليحلها » فلا يصلح ذلك هما 
ولا نحل له . رواه حرب فى مسائله . 

وعنه أيضا قال : إن الناس يقولون : حى جامعها » وأنا أقول : إذا تزوجها 
تزوجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها » فلا بأس أن يتزوجها الأول . رواه سعيد بن 
منصور عنه . 

فهؤلاء الأثمة الأريعة أركان التابعين ٠‏ وهم : الحسن » وسعيد بن المسيب » وعطاء 
ابن ألى رباخ وإبراهم النخعی . 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد : فى رجل تزوج ام رأةليحلها ازوجها الأول » وهو 
لايعلم » قال : لايصلح ذلك » إذا كان تزوجها ليحلها . 


ذكر الاثار عن تابعى التابعين ومن بعدهم 


قال ان المنذر : ومن قال إن ذلك لايصلح إلا نكاح رغبة » مالك بن أنس » 
والليث بن سعد » وقال مالك رحمه الله : يفرق بينهما على کل حال » وتكون الفرقة 
فسخا بغير طلاق . 

وقال سفيان الثورى : إذا تزوجهاء وهو يريد أن لها لزوجها ٤م‏ بدا له أنفسكها 
لايعجبى إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا . 

“ال حك بن حنيل : جيك . 


وقال إسحاق : لا محل له أن عسکها . لان احال لم تم له عقدة النکاج . 


س ۷۳ بت 


وکان أبو عبید يقول بقول ال لسن والئخعی . 
وقال الجوزجانى : حدثنا [ساعيل بن سعید قال : سألت أحمد بن حنبل غن‌الرجل 
يتزوج المرأة وق نفسه أن للها ازوجها الأول وم تعلم المرأة بذاك ؟ فقال : هو مخلل 
وإذا أراد بذلك الاحلال فهو ماعون . ۱ 
قال الجوزجانى : وبه قال أيوب . 
وقال ابن ألى شيبة : لست أرى أن ترجع مبذا النكاح إلى زوجها الأول 
قال الم وزجانى : وأقول : إن الإسلام دين الله الذى اختاره واصطفاه » وطهره» 
حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يشينه » وینزه ما أصبح أبناءالملل من أهل الذمةيعيرون به 
المسلمين » على ماتقدم فيه من النبى عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولعنه عليه 
ثم ساق الأحاديث المرفوعة فى ذلك والاثار . 


ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى. : 


( ان اا فلا ماه له من" ا 20 روا یرم( : 


و اذى أنزلت عليه هذه الآبة هو الذى لعن الحال والحلل له » وأصحابه أعلم الناس . 


بکتاب الله تعالى فلم جعلوه زوجا وأبطلوا نكاحه ولعنوه . 
وأعجب من هذا قول بعضهم : نحن حتج بكونه سماه حللا فلولا أنه أثبت الخل 
لم يكن #للا . 
فيقال : هذه من العظام » فان هذا يتضمن أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له 
وسم لعن من فعل السنة الى جاء مها وفعل ماهو جائز صحیح فى شريعتة» وا میاه محللا 
لأنه أحل ما حرم الله » فاستحق العنة . فان الله سبحانه حرمها على الطلق حى تنكج 
زوجا غيره . والنکاح اسم ئی كتاب الله وسنة رسوله لانكاح الذى يتعارفه الناس بينهم 
نكاحا » وهو الذى شرع إعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه » وجعل للإيواء 
والسکن > وجعله الله مودة ورحمة »وجرت العادة فيه بضد ماجرت به فى نكاح الل 2 


سسس 


)۱( البقرة آية ۲۳۰ 


یم ی ووی د چ واه و نت 


با ۸ س £ س 
فان احلل لم يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا إعطاء مهر » ولا حصل به نسب 
ولا صهر » ولا قصد القام مع الزوجة ولعا دخل عارية کالتیس الستعار للضراب » 
ولهذا شبهه به النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم ثم لعنه » فعلم تطعا لاشلك فيه أنه لیس 
هو الزوج المذكور فى القرآن » ولانكاحه هو النکاح المذكور فى القرآن » وقد فطر الله 
سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح ولا المحلل ,زوج > وأن هذا منكر قببح 
تعير به المرأة والزوج واحلل والولى » فكيف یدخل هذا فى النكاح الذی شرعه الله 
ورسوله وأحبه وأخير أنه سنته » ومن رغب عنه فليس منه ؟ 
وتأمل قوله تمالى : ( إن طلقها فلا جناح لما آن تاج ) . 
أى فإن طلقها هذا الثانى > فلا جناح علا وعلى الأول أن پیراجعا : أى ترجع اليه 
3 بعقد جدید » فأتى حرف « إن » الدالة على أنه بمكنه أن بطلق وأن يقم » والعحلیل‌الذی ۹ 
يفعله هؤلاء لایتسکن الزوج فيه من الأمرين » بل یشرطون عليه أنه متى وطما فهی 
طالق » ثم لما علموا أنه قد لا حبر بوطتها ولا یقبل قو ما ق وقو ع الطلاق » انتقلوا إلى 
أن جعلوا الشرط إخبار الرأة بأنه دحل بها » فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه . والله 
سبحانه شرع النکاح للوصلة الدانمة وللاستمتاع » وهذا الشکاح جعله أصحابه سببا 
لانقطاعه ولوقو ع الطلاق فيه فإنه می وطى* کان و طژه سببا لانقطاع الشکاح » وهذا 
ضد شرع الله . 
/ وأيضا فان الله سبحانه جعل نکاح الثانى وطلاقه واسمه کنکاح الأول وطلاقه 
0 واسمه . فهذا زوج وهذا زوج . وهذا نکاح » وهذا نکاح . وكذلك الطلاق . ومعلوم 
1 آن نكاح احلل وطلاقه واسمه لا يشبه نکاح الأول ولا طلاقه » ولا امه کاسه ‏ ذاله ۱ 
زوج راغب » قاصد انکاح » باذل للمهر » ملنزم للنفقة والسکیی والکسوة وغير ذلك 
من حصائص النكاح . واحلل بریء من ذلك كله » غير ملتزم لشیء منه . 
وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نکاخ المتلعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع 
بالمرأة » وأن يقم معها زمانا » وهو ملازم لقوق النكاح » فاغلل الذى ليس له غرض 
آن يقم مع المرأة إلا قدر. ماینژو علا » كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها › 
ول بالتجرم . ۱ 


— ۷۵,۵ س 
وسعت شيخ الاسلام یقول : نکاح التعة خير من نکاح التحليل من عشرة آوجه : 
أحدها : أن نكاح المتعة كان ٠شروعا‏ فى أول الاسلام » ونکاح التحليل لم پشرع فى 

زمن من الأزمان . 
الثالى : أن الصحابة تمتعوا على عهد النى صل الله تعالى عليه وآله وسل > ولم يكن 

1 الصحايه علل قط 5 
الثالث : أن نکاح التعة ختلف فيه بين الصحابة » فأباحة ابن عباس > وان قيل إنه 

رجم عنه . وأباحه عبد الله بن مسعود . و 

2 6 ص 
و کنا رن سم رَسولر سل ال *تمال عي وه وس * ولس لنا سا . 
كر مل الس 

فقلنا: ألا ْتَمى ؟ فاا عن ذلك نم ن تیاه ةبالشوزب داب ا 

ثم قرأ عبد الله : (ب اما ييا لین آمتوا لا محرموا e‏ کک( 

و فدوی ان عباس م مشهورة 8 
قال عروة : قام عبد الله بن الزیبر بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلومهم » كا أعمى 

أبصارهم > يفتون بالتعة » يعرّض بعبد الله بن عباس . فناداه » فقال : إنك الجلف” 

جاف » فاعمری لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام التقین » ريد رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وا له وسل » فقال له ابن الزبير : فجرب نفسك : فوالله لن فعاتها 

لأرحدّك بأحجارك : ش 
فهذا قول ان مسعود وان عباس ی المتعة وذاله قوما وروایسما 11 نکاح التحلیل ۰ 
الرابع : أن رسول الله صلى الله تعالمى عليه وا له وسام م مجبی ۶ ع 2 لعن الستمتع 

والمستمتع مها حرف و اسجد ۲ وجاء EW‏ 2 لعن الملل واحال 4 وعن الصحابة ماود تقدم 5 

تامس : أن الستمتع له غرض تييح ی المرأة 4 وشا غرضش آن تم دعك مده 
النكاح 5 فغرضه المقصود بالنکاح هیده ¢ واحلل له غرض له سوى أنه مستعار اضر اب 
کالتیس . فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا لول » وإثما هو کا قال الحسن 
معديال ار ف حدود الله. وهذه النسمية مطايقة لامعی 35 

قال شيخ الاسلام : بريد الحسن : أن السیار هو الذى يثبت الشیء المسمور » 
فكذلك هذا يكبت تلك المرأة لزوجها » وقد حرمها الله عليه . 


)0( الائدة آية ۸۷ . 


۲۷۹ — 


السادمن : أن الستمتم لم محتل على تحليل ماحرم الله > فليس من الخادعين الذين 


“مخادعون الله كأما خادعون الصبیان » بل هو نا کح ظاهرا وباطنا » و امحلل ماكر مخادع 


متخذ آیات الله هزوا . ولذلك جاء فى وعیده ولعنه مالم مجی* فى وعید ااستمتع مثله ولا 
قريب منه . 

السابع : أن الستمتع بريد المرأة لنفسه » وهذا هو سر الشکاح ومقصوده » فبرید 
بنکاحه حلها له » ولايطؤها حراما. واحلل لابرید حلها لنفسه » واءا بريد حلها لغم ه 
وطذا سمى عللا » فأين من يريد أن عل" له توطء امرأة عاف أن يطاها حراما إلى من 
لاريد ذلك > وإنما يريد,بتكاحها'أن “محل وطأها لغزه ؟ فهذا ضد شرع الله ودينه » 
وضد ما وضع له النكاح . 

الثامن : أن الفطير السليمة والقلوب الى لم يتمكن مما مرض الجهل والتفلید 


افر من التحلیل آشد نهار » و تعسیر به أعظم تعوير 4 ہی إن كثيرا من النساء تعير المرأة 


.به أكثر ما تعيرها بالز نا . ونکاح التعة لا تنفر Ala‏ الفطر والعقول 8 ولو تقر تب منه لم 


"بح فى أول الإسلام . 
التاسع : أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة اركوب » وإجارة الدار مدة للانتفاع 
والسكبى » وإجارة العبد للخدمة مد وتو ذلك ما للباذل فيه غرض ديح . ولكن 
لا دنله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح الذى شرع بوصف الدوام والاستمرار .. 
وهذا مخلاف نكاح احلل » فإنه لايشبه شیئا من ذلك » وهذا شمه الصحابة رخی الله 
عنهم بالسفاح » وشبهوه باستعارة التیس للضراب . 
العاشر : أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب کالبیح والإجارة واهبة والشکاح » 
مفاضية إلى أحكام جعلها مسییات فا ومقتضیات . فجعل البسم شيا الك ار + 
والاجارة سببا للاك النفعة أو الانتفاع » والنکاح سبپا للاك البضع و حل الوطء . واحلل 
مناقض” معا كس لشرع الله تعالى ودینه » فانه جعل نکاحه سببا لقليك المطلق البضع 
واحلاله له؛ وم یقصد بالنکاح ماشر عدالله له من‌ملکه هو لابضع وحله له » ولاله غرض 
فذلك ولادخل عليه . وإنما قصدبه آمرا آخر لم پشرع له ذلاث السبب ول جعل طریقا له : 
الحادى عشر : أن الملل من جنس المنافق ۰ فان المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد 
الاسلام ظاهرا وباطنا » وهو ف الباطن غير ملبزم له > وكذلك احلل بظهر أنه زوج » 


اک 


اس ۲۵ — 
وأنه يريد النکاح »> ویسمی الهر » ويشهد على رضی المرأة وفى الباطن لاف ذلك » 
لا .بريد أن يكون زوجا » ولا أن تكون المرأة زوجة له » ولا بريد بذل الصداق » وله 
القيام حقوق النکاح . وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مرید لذلك . . والله يلم والحاضرون 
والمرأة وهو والطلق آن الامر جلك 3 وأنه غير زوج على القيقة » ولاهى ام رأته 
على الحقيقة . 
الثانى عشر : أن نكاح الملل لايشبه تكاح أهل الجاهلية » ولا نكاح أهل الإسلام » 
فكان أهل الجاهلية يتعاطون فى أنكحتهم آمورا منكرة » ول يكونوا برضون نكاح 
0 يفعلونه : ففى صحيح البخارى عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها 
ته : أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فتكاح منها تكاح الناس اليوم : 
- الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : کان 
الرجل يقول لامرأته (ذا.طهرت من طمها : أرسلى إلى فلان » فاستبضعى منه » فیعتزها 
زوجها ولا عسها أبدا »> حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » فإذا تبين 
حملها أصامها زوجها إذا أحب »> وإنما يفعل ذلك رغبة نجابة الولد » فكان هذا التكاح 
نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر : مجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة »> 
كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليالى بعد أن تضع حملها أرسلت إلمهم فلم يستطع 
رجل منهم أن بمتنع » حتى مجتمعوا عندها فتقول لهم : قد عرفتم الذىكان من أمركم » 
وقد ولدت » فهو ابنلك یافلان » تسمی ن آحبت 0 » فیلحق به ولدها » لایستطیع 
أن متنع منه . ونشکاح رابع : جتمع 9 الكثير فيدخاون على المرأً ة » لامتنع من 
جاءها وهن البغایا . كن ينصبن على أبوابون رايات تکون علا » فن أرادهن دعل 
علمن » فٍذا حملت إحداهن ووضعت جلها جوا لها ودعوا لهم القافة ؛ ثم ألحقوا 
ولدها بالذی رون فالتاط به ودعی ابنه له عتنع من ذاك . فلأ بعث الله تعالى محمدا 
صلى الله تعالى عليه وآ له وسا باق هدم نکاج الحاهاية كله » إلا نکاح الناس اليوم . 


و معلر مم أن نکاح احلل ليس من نكاح الناس الذی آشار ت إليه عائشة رضى الله 


عنها آن رسول الله صلى الله تعالى عايه وآ له وس أقره وم هدمه » ولا كان أهل الجاهلية - 


برضون ده ¢ فا يكن من أنكحهم » فان الفطر والامم تذكره وتعير به . 


ی ی ی و اا جنک ,تسدب هو کیو يك حون همان تسد 


مس ۲۵ — 


وسبب هذا كله معصية الله ورسوله » وطاعة الشیطان فى إيقاع الطلاق على غير 
الوجه الذی شر عه الله » والله سبحانه يبغض الطلاق فى الأصل »كا روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
بوآله 0 


» ل اطلآل ِل الله تال الطّادق 6. 


وق سان ان ماجه من حديث افعو رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


صل اللدتعالى عليه وآ له وس : 


وف صحيح مسلم عن چار ن یك الله قال : قال رسو ل الله بح ۳ 
5 . 5 و مس ا 7 ا 7 
« إن إبليس يضع عر سه 0 لاء يعت مره ¢ فاد م مز 
6 بت 7 م 7 ر از ص 1 ممه 2 
ایهم فة » یه حدم فیقول : فد 0 اق 
سي م2 م 9 سم او سے امش م اليا سے وسر رمس و 
شيئًا . قال : ومد آحدهم فیقول : مار ا 5-6 رقت بدنه" وبين اهاد » 
برس السرم 3 ارا م هبيه و مر و شاه سس 
قال : فید نيار منه » أ قال“ لزم » ويقول : نعم أنتانت » . 
فالشیطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق والتفريق بين المرء وزوجه » وكثيرا مايندم 
۷ 5 
الطلق ولا يصبر عن امرأته ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تعزوج زواج رغبةتبقى 
فيه مع الز وج إل أن يموت عنها أو يفارقها إذا قضى منها وطره » ولابد له من امرأة 
فهپرع إلى التحليل وهو حيلة من عشر حیل صو ها للناس ۰ 
إحداها التحیل على عدم وقر ع الطلاق ء وهو وعان ۲ حیل على عدم وقوعه مع 
صحة النكاح بالتسريح » فيأمروئه أن يقول ها : إذا طلقتك » أو إذا وقع عليك طلاق 
فأنت طالق قبله ثلاثا » فلا مكن أن يقغ علما الطلاق بعد هذا » لا مطلقا ولا مقيدا 


۲۷۵۵ ل 


عند السرحین » فسدوا باب الطلاق وجعلوا المرأة كالغل فى عنق الزوج ۰ لاسبیل له 


إلى طلاقها أبدا . 
احلة الثانية : التحیل على عدم وقوع الطلاق » یکون النكاح فاسدا » فلا يقع فيه 
الطلاق » ویتحیلون لبیان فساده من وجوه : 
منها : أن عدالة الوی شرط فى صحته ٠‏ فإذاكان فى الولى ما يقدح فى عدالته فالتكاح 
باطل » فلا یقع فيه الطلاق » والقوادح كثيرة » فلا تکاد تفتش فيمن شئت إلاوجدت 
فيه قادحا . 
ومنها : أن عدالة الشهود شرط » والشاهد يفسق يجلوسه على مقعد حریر أواستناده 
إلى مسند حرير » أو جلوسه نحت خركاة حرير » أو تجمره عجمرة فضة وضو ذلك 
مما لا يكاد علو البيت منه وقت العقد ونحو ذلك . 
فيا الععجب ! يكون الوطء حلالا » والنسب لاحقا » والتكاح صحيحا » حى بقع 
الطلاق » فحینگذ يطلب وجوه إفساده . 
الحيلة الثالثة : التحيل بالمخالعة » حتى يفعل المحلوف عليه » فإذا فعله تزرجها 
بعقد جدید . 
الحيلة الرابعة : إذا وقع الفأس فى الرأس » وحنث ولابد » اشری غلاما دون 
البلو غ وزوجه مما وأمرها أن تمكنه من إيلاج الحشفة هناك » فإذا فعل وهيها إياه 
فانفسخ نكاأاحها علکه فتعتد وترد إلى الطلق : فٍن عجزوا عن ذلك وأعوزم 
انتقلوا إلى : 
اليلة الحامسة : وهی استكراء التيس الملعون المستعار لييزو علما ومحلها بزعمه » 
فهذه حمس حیل لاخاص ۱ 
وأما جهال العامة فلا روا أن القصود التحیل على ردها إلى الطای بأى طریق اتدق»؛ 
قالوا : القصود هو الرجوع » والخيلة و لغيرها » وأعيان الخيل لست مقصودة 
فاستنبطوا لهم خمس حیل آخری . 


إحداها : أن يأمروا المحلل بأن يطأها برجله » فيطؤها » وهی قاعدة أو مضطجعة . 


برجله 93 رج > ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل علوم وأقل مفسدة من الوطء بالآلة » 
'إنه إذا كان كلاهما غير مقصود فا كان أقل فسادا كان أقرب إلى القصود : 


اضف ات ا ی م و ل 


ا 
ا 


س ۰۰ س 

الحيلة الثانية : أن تسکون حاملا فتلد ذكرا » وکأنهم قاسوا الذكر الذى شقها 
خارجا على الذ کر الذى يشقها داحلا » وهذا من جنس قياس التيس اللعون على الزوج 
المقصود 8 

الحيلة الثالثة : أن يصب المحلل علبها دهنا يشربه جسدها ولا يطؤها » وكأنهم قاسوا 
تشرب جسدها للدهن وسريانه فيه على شر به للنطفة وسريانها فيه 

الحيلة الرابعة : السفر عنما أو سفرها عنه . فإذا قدم ظن أن ذلك كاف عن الزوج » 
ولا أدرى من أين أل إلهم الشيطان ذلك » وكأنهم ظنوا أنهم قد التقوا من الآن » وأن 
السفر قطع حك ما مضى رأسا .: 

الحيلة اللحامسة : أن جتمعا على عرفات » فإذا وقف بها على الحبل لم حتج بعد ذلك 
إلى زوج آخر عندهم 0 وقد سئانا عن وغيرنا عن ذلك وسعناه مهم 0 

واعلم أن من انق الله ی طلاقه » فطلق كنا أمره الله ورسوله » وشرعه له . أغناه 
عن ذلك كله » وطذا قال تعالى » بعد أن ذكر حك الطلاق الشروع : 

خر 8 م 3 0 ۳۹ 5 7 

( وم ای الله محعل له م ( 

فلو اتتى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الاصار والأغلال » واأسكر 
والاحتيال . فإن الطلاق الذى شرعه الله سبحانه : أن يطلقها طاهرا من غير حاع » 
ويطلقها و احدة؛ م بدعها حتى تنقضى عدتها » فإن بدا له أن عسکها فى العدة أمسكهاء 
و إن استعها حیی انقضت علا آمکنه آن پستقیل العشد عايها من غير زو ج آخر 4 
وان م يكن له فيها غرض ۸ بضر ۵ آن تزوج غبره فن فعل هذا م يندم 4 ول دمج إل 

ولا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة ؟ فيال عصيتثت رباك 4 وفارقت 
امرأتك »لم تئق الله فیجعل للك رجا ۰ 


سس سس 


(۱) الطلاق آية ۲ 


عا 


ست ۴ س 
وقال سعيد بن جبير : جاء رجل إلى ان عباس فقال : إنى طلقت امرأق الفا . 
فقال : آمائلاث فتحرم عليك ام نك » وبقیتین وزر » اذت آيات الله هزوا . 
وقال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل » فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا : 
فسكت » حبى ظننت أنه رادها إليه » ثم قال : ینطاو ق أحدم فيركب الاحوقة(۱) » ثم 
يقول : يااءن عباس ۰ يااان عباس » ون الله تعالى قال : 


و ا 0 0 5 رَحَا). 
وإناك لم تتق الله » فلا أجد لك مخرجا» عصات رباك» وبانث مناك ام رأتاك » ذکره 
أبو داود . 


2 


۰4 ۱ ۱ له ۳ 
« أخبرَ رسُول الله صلى الله تعالى عليه و عي ل عل اه رن 
تطليقات میم ا فال : ألمب بکتاب الله 


س 
EG ۹‏ 
| 


1 ع 
حتی فام رجل فتال E‏ 0 


وهذه الاثار موافقة لا دل عليه لقرآن » فان الله سبحانه ما شرع الطلاق مرة 


و 


بعل مره و يشر عه جما و احدة أصلا 8 قال تعالى : 
کے ر 
( الطلاق مرتان ) . 
والرتان فى لغة العرب » بل وسار لغات الناس إنما تكون لا پل مرة بعد مرة » 
فهذا القرآن من وله ال آخره > وسنة رسول الله صلى الله تعالى عایه وآله وسم و کلام 
العرب قاطبة شاهد بذلث » کقوله تعایی : 


ناه و 


) رل e‏ مر تین 0 وقوله . 13 اوّلا رون r‏ بفتنون ۹1 38 عام 0 
سے مت سے سے مر و و و م 
و مر تين “)وقول تال ان وا دشک + ات ملكت آبانک 


e 


ان ا 0 بتک م ثلاث كن 


(۱) الأحوقة واخافة : السفه الشديد . والطيش . 
60 البقرة آية ۲۸۸ , (fer)‏ العوبة آية ۱۲۹۰۱۰۱ )( النور آية ممه 


جد ی 
ثم فسرها بالأوقات الثلالة(۱) » وشواهد هذا أكثر من أن حصی . 
ثم قال سبحانه + ( ان علق لا مره 4" من بد کی تشک 
ا 
فهذه هی الرة الثالثة . 
فهنا هو الطلاق الذى شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة بعد مرة » فهذا شرعه 
من حیث العدد . 


واما شرخه می.حیت الوق فش ع الطلاق. دة وقد فة إا فا الك عله 
ی ار الو سرع سر ه الى 4 


وآله وسار بأن يطلقها طاهرا من غير جماع . فلم يشرع جمع ثلاث » ولا تطلیقتین » 


ولم یشرع الطلاق فى حيض » ولافى طهر وطما فيه . وكان الطلق فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس كله وزمن ألى بكر كله » وصدرامن خلافة عر رضى الله 
عنهما إذا طلق ثلاثا سب له واحدة. . وف ذلك حدیثان صحيحان أحدهها رواه مسلم 
فی صعیحه والثانی رواه الامام مد ق مسنده . 


فأما حديث مسلم : فرواه من طریق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضی الله 
عنما قال : 

د کان الطلاف کل ڪه رَسُولٍ الوصل 42 تمان قرو روط r EN‏ 
من خلافتر غر : طلاق الثلاث واجدة» ا رض ال عن : إن التاس 


قد اسْتَدْحَار أوا فى ار MIE‏ تلا یاه لمهم ؟ قانضاه عائيم » . 


وق ووه أيضا عن طاوس ۳ أن أن الصهباء قال لان عباس 


« هات من هتياتك : 1 - نكن الطلاق الثلاث لى عه الله صلی ال 
ر واه وس 3 وی واحدة ٩‏ فال : قد e‏ ذل فك 18 


ف عو غر تتایم الئاس 2 ف الطلاق فاا عام 6 . 


)۱( وهی وله تعال : 0 ومن دمل صلاة الفجر و سین تشمون تيابسم من الاهيرة ¢ وهن یمد صلاة 
المشاء ) . (۲) البقرة آية ۰۲۲۹ 
(۳) التایم سم بالياء المثناة ‏ التسارع واتبافت و اللجاجة فى الشر» ورکوب الأمر على خلاث الرشد : 


ب وس 7 


ها 


A 


وف لفظ لأبى داود ز أن رجلا يقال له : أبو الصهباء » كان كث السژال لان 
عياس . قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخخل مها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم وأبى بكرءء وصدرا من إمارة. 
مر رضى الله عهما ؟ فقال ابن عباس بلی » كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل آن. 
دحل مها جعاوها واخدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و له وسلم و وی بكر 
وصدرا من إمارة تمر رضى الله عنهما . فلما رأى الناس قد تتايعوا فما قال : أجروهن 

علمهم ) هكذا فى هذه الرواية « قبل أن يدخل بها » وما أخذ إسحاق بن راهويه وخلق 

ن السلف » جعلوا الثلاث واحدة فى غير المدخول ما . وسائر الروايات الصحيحة 
۳ فما « قبل الدخول ۾ ولهذالم يذكر مسا ما شيئا . 

وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة تفر : طاوس وهو أجل من روی عنه» 
وأبو ااصهباء العدوى » وأبو الجوزاء . وحدیثه عند الما م فى الستدرك . 

ولفظه م أن آبا الجوزاء أنى ابن عباس فقال : أتعلم أن الثلاث كن" برددن على عهد 
رسو ا إلى واحدة؟ قال : :نمم ) قال الا : هذا حديث صحيح الاسناد 
و حر جاه . 

وروابة طا اوس نفسه عن ان عباس ليس فى شىء مما « قبل الدخول » وإنما حکی 
ذلك طاوس عن سؤال ألى الا لابن عباس » فأجابه ابن عباس ما سأله عنه . ولعاه 
إما بلغه جعل الثلاث و احدة فى <ق مطاق قبل الدخول . فسأل عن ذلك ابن عباس » 
وقال « کانوا يجعلونها واحدة » فقال له ابن عباس « نم » أى الأمر على ماقلت . 

وهذا لامفهوم له » فان التقييد فى الجواب وقع ف مقابلة تقييد البرك . ومثل هذا 
لايعتير مفهومه . 

نعم » لولم يسك ن السؤال مقيدا فقيد السئول الواب كان مفهومه معتيرا . وهذا كا 
إذا سئل عن فأرة وقعت فى سمن » فقال -: ۱ 

« إا وقعت انار فى امن ا ا :+ 

لم يدل ذلك على تقييد الحم اس خاصة . 

وبالجملة فغير الدشول بها فرد من أفراد النساء » فذكر الأساء طلقا أحدالحديثين 


وذكر بعض أفرادهن ف الموديث الاخر لاتعارض بينهما > 


n RS 


-_- ef 
وأنا الخديث الآخر فقال أبوداود فى سننه : حدثنا أحمد بن صالح » حدثناعبدالرزاق‎ 
اندي ر ژا أبن جریج قال : آخبرنی بیضص بی أبى رافع مول الى صلى الله تعالى عليه وآله‎ 
: وس » عن عكرمة عن ابن عباس قال‎ 


» ظَلق 1 ربد ای ان و و اخوته 4۳ ان 2( من 
عزينة » فجاعت إلى ی صل ال تعالى علیه وآله ٠‏ فلت : ما يبذنى ئی الا 


2 بر سم وم گر سم چم 


ص اى هذره الشمرة > لمرو اعدا من" رآسها ۰ قنرق بیی وی » فأخذت 
التي صلى ال تعالى عليه وآله وسل تم" > فعا أ بر كانة و اخوته e‏ * فال- دنه 
رون فلانا بش ین" كَذَا وگذائین عبد يزيد ء وفلانا يشبه مه گذا و کذا۱ 
0 0 | تم : فقل ال صل الله عليه وآله وسل 5 » َل » فقال : راج 


اا رک » فال : ای طش رن يَأسَسُولَ الله » قال : قد عل » 


5 


ه ۸ 


1 راجا » ولا : ( يا ها نذا لش الشاء ون امنهر" وا نصوا 


3 3 ۷۳ 2 7 3 و 
00 0 2 نت 
3 


فأمره أن براجعها وقد طلقها ثلاثا » وتلا الاية التى هی وما بعدها صر ة فى کون 
الطلاق الذى شر عه الله لعباده هو الطلاق الذی يكون للعدة » فإذا شارفت انقضاءهاء 
00 فإما أن عسکها #عروف أو يفارقها ععروف » وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة 
۱ 1 ۳ والتيسير » فلعل المطلق أن يندم » فيكون له سبيل إلى الرجعة » وهو قوله تعالى : 


٠ ۱‏ ی م ۰ وس ۱ 
0 ( لا تذری لل أله عدت بد ذلك مرا ) . 
۳ 0 فأمره باثر اجعة 0 وتلاوة الآبة كاف ف الاستدلال على ۰ كان عا عا مه الخال . 
۱ ۱ فان قيل : فهذا الحديث فيه مجهول > وهو بعض بی 9 ی رافع 3 والهول لا تقوم 
ا 
ا 44 سويجة , 
)۱ وی آن عرد بريد دو أبو رکانة وإضخوة ركانة 5 فاش وه پاطر عط على رکا 5 


(۲) ترید بذاك أنه منن » أو لايتفى حاجیبا . 
(4۰۲) الطلای آية ۱ 


فالجواب من ثلاثة آوچه : 


أحدها : أن الامام أحمد قد قال فى المسند : حدثنا سعد بن مبراهم : حدثنا أ عن 


محمد ن إسحق قال : حدثنى داود ن الحصين عن عكرمة موی ان عباس عن ابن 


عباس قال : ٠١‏ طلق ركانة بن عبد يزيد اي الطلب ب امرأته ثلاثا نی مجلس واحد 
فحزن عليها حزنا شديدا» فسأله رسول الله صبىالله تعالى عليه وآله وسام : كيف طلقم! ؟ 
قال : طلقتها ثلاثا» قال : فى مجلس واحد؟ قال : نعم » قال : فعا تلك واحدة» فارجعها 
إن شت . قال : فراجعها » قال «وکان ان عباس ری أن الطلاق عند کل طهر ) . 
ورواه اسلافظ أبو عيك الله محمد س و الوااحد المقدسى ف تار ائه ای هم ھی أصح 
من صصح الاک . 
فهذا موافق للأول 1 و کلاهیا موافق دی طاوس» وی الصهياء 4 وأن الجوز اء 


عن ان عباس ۳ وطاوس وعكرمة أعلم اب ان عباس 3 فإن عكر Aa‏ 2 كان مولاه 


مصاحديا له و کان مده على العام . وکان طاوس خاصا عنده جتمع 4 كثيرا وندخل 
عليه 22 الخاصة . وکا ن طا اوس ا تيان بأن اثلاث و احدة 3 وکذلاث ان (سحق 


ا صح عنده هذا الحديث آفنی عوجبه » وكان يقول : 


رض 
2 جهل" امه درد 


فرواة هذا الحديث أفتوا به وعملوا به . 

وعن ابن عباس فيه روايتان . إحداهها : موافقة عمر رضى الله عنه تأديبا وتعزيرا 
للمطلقين . والثانية : الافتاء عوجبه , 

وروی جاد بن زید .عن أيو ب.عن عكرمة عن ابن عباس » وحسبلك بهذا السند عة 
وجلالة « إذا قال : أنت طالق له 2ثا بغم واحسد » فهی واحدة» ذکره آبو داود 
فى السئن , 

الوجه الثانى : أن هذا امخهول هو من التابعين > من أبنا بناء مولى البى صلى الله تعالى 
عليه و آله وسام. .و يكن الكذب مشهورا فم » والقصة معروفة محفوظة : وقد تابعه 
عايها داود بن الحصين : وهذا يدل على أنه حفظها . 

الوجه الثالث : أن روايته لم يعتمد علما وحدها > فقد ذكرنا رواية داود بن الحصين 

( ۲۰ - إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


۹ 
| 
۳ 
۱ 


ظ 
مت ۳۰۹ ۳ 

وحديث أن الصهباء : فهب أن وجود روابته وعدمها سواء فی حدیث داو د كفاية 6 
وقد زالت مهمة تدليس ابن (سحق بو له J‏ حدئی ) وقل احتج الأعمة ذا الست لعيئه 
فى حدرث تقدير العرايا مخمسة أوسق أو دونها » وأخذوا به(١)‏ وعملوا بموجبه » مع 
مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة فى منع بیع الرطب بالتمر له(؟) : 

فالقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن ولأقوال الصحابة» وللقياس ومصالح 
بی ادم ۲ 

آما ظاهر القرآن : فان الله سپحانه شرع الرجعة فى کل طلاق » الا طلاق غير 
المدخول ما » والطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين » ولیس فق القرآن طلاق بائن قط إلا فى 
۱ هذین الو ضعمن . وأحدهما بائن غنر حرم 8 والثای بائن رم . وال تعالى : 4 
.۴ ( الطلاق مرّنان ). 
1 والمرتان ما کال مرة دعد مرخ کا نقدم ۲ 
١ ۱‏ وأما القياس » فإن الله سبحانه قال : 


مر و 2 ا صم 


1 س ۸ ,2 مج نزن 2 3 2 ۳ مع س 
1 0 (وّاللین برامون ازواجهم و ی ف شهد اه الا پم فشهادة احدهم 


)۱( وهو مارواه البشارى 1 ۳ پاپ سم الغر عل رءوس الل بالذهب والفضة : حا ويك الله سك 


عبد الواهاب قال : معت مالسکا » وسأله ميد الله بن الربيع » حدثك داود بن الخصين من أب سفيان عن 


أ هريرة رضی الله عنه « أن الرى صلى الله عليه و سل رخص ف بیع المرایا فى سا أوسق » أودون 8 


آوسق ؟ قال : نعم , » واختلف اهل الحديث » هل یشترط أن يقول الشيخ : نعم ام لا ؟ والصسيح : أن 4 
سک و ته ینزل مزل إقراره 0 إذا كان مارفا » و عنعه مانم 5 وإذا قال : نم فهر أولي بلا نزاع ام . وقد 

روى البذاری ف ياب تفسير المرایا : وقال ابن إسحاق فى حدیثه عن نافع عن ابن عبر رضى الله هبما 

« كانت العرايا : أن يعرى الر جل الر جل ف ماله الاخلة والنخلتین » , 


۱ 

۳ 
۱ (۲) قال البخاری «باب بيع از اپنة وهی بسع ار پاشر ؛ و یم اازبیب بالمكرم» وبیم العرايا : 
۳ فال انس : لهی الإى صل اله عليه و سل عن‌ااز ابنة و احاقنة ثم روی بسنده إلى ابن عمر آذرسول الله صلىاشمليه 
! وسل قال و لا تبیموا الثمر حى يبدو صلاحه . ولا تبیعوا الثمر بالتمر » قال سالم أخبرنى ید الله بن عمر عن 
زيد بن ,ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسل « رخص بعد ذاث فى بيع المرایا بالرطب » أو بالتمر » ول 
برخص ف غيره , ثم روى بسنده إلى ابن عر و أن رسولالله صلالله عليه وسلم هی من اازابنة : واازابنة , 
بسع اشمر بالعمر كيلا » وبيم السکرم بالزبيب كيلا » 


میرم ۳۰ ۳۳۳ 1 0 


سر و مره مره 


أدبم ) شهادات باش ) ثم قال : ( ویدرا با الاب ارت تشهد_آزیم 
كدت باش ) : 

فلو قال : أشهد بالل أر بع شهادات إنى صادق» أو قالت: أشهدبالله أربع شهادات: 
إنه كاذب » كانت شهادة واحدة ول تکن أربعا : فکیف يكون قوله أنت طالق 
ثلاث تطلیقات؟ وأى قياس أصح من هذا ؟ وهكذا كل مایعتر فيه العدد من الإقرار 
ونحوه » ولهذا لو قال القر بالزنی : إنى أقر بان أربع مرات » كان ذلك مرة واحدة ‏ 
وقد قال الصحارة لاعز(۲) : ,إن أقررت أربعا رحمك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وشل » فلو قال : : آقر به أربع مرات » کانث مرة واحدة . فهکذا الطلاق. 
یی 

فهذا القیاس وتلك الاثار ؛ وذاك ظاهر القرآن . 

وأما أقوال الصحابة : فيك كو ن ذلك على عهد الصدیق ومعه حميع الصحاية لم 
مختلف عليه منهم أحد » ولا حكى في زمانه القولان > حى قال بعض أهل العلم : | 
ذلك إجاع قديم » وإنما حدث اللحلاف ف‌زمن عر رضى الله عنه وامتمر اتلملاف ف المسألة 
إلى وقتنا هذا كا سنذكره . 

قالوا : فقد صح بلا شك أنهم كانوا فى زەن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له 
وسل» وأنى بكر مدة خلافته كلها » وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنهما يوقعون على 
من طلق ثلاثا واحدة . 

قالوا : فنحن أحق بدعوی الإجماع من » لانه لا يعرف فى عهد الصدیق أحد رد" 
ذلك ولا حالفه » فان كان إجاع فهو من جانبنا آظهر من يدعيه من نصف خلافة عر 
رضی الله عنه وهلم جرا » فانه لم بزل الاختلاف فما قائما » وذ کره‌آهل العلرى مصنفانهم 
قد عا وحدیثا . 

ممن ذکراندلاف فى ذلك : داود وأصحابه» واختاروا أن الثلاث واحدة . 

ومن حكى انللاف : الطحاوی ف کتابه و اختلاف العلماء » وى کتاب و تبذيب. 


(۲۰۱) التور آية ۸6 . 
(۳) هو ماعز بن مالاك الأسلمى > اعترف باازی عند الى صلى الله عليه وسلم » فرحه . 
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الاثار » وأبو بسكز الرازی(۱) فی کتاب أحكام القرآن . وحکاه ابن المنذر وحكاه ان 
جربر » وحكاه المؤرج فى تفسيره ؛ وحكى حجة القولين ثم قال : وهی مسألة لاف 
بين العلماء . وحكاه محمد بن نصر المروزى واختار القول بالثلاث : أنها واحدة فى حق 
البكر ؛ ثلاث فى حقالمدخول بما. وحكاه من المتأخرين المازرى فى كتاب الم وحكاه 
عن محمد بن مقائل من ی ی حنيفة » وهو من أجل أصحابهم من الطبقة الثالثة 
8 آ فسات أبى حنيفة » فهو أحد القولين فى مذهب ی حنيفة . وحكاه التلمسای فى 
شرح التفريع فى مذهب مالك قولاق مذهیه بل رواية عن مالك . وحکاه غبره تولا ی 
الذهب ذ فهو أحد القولين فى مذهب مالك وأبى <نيفة » وحكاه شيخ الإسلام عن بعض 
أصحاب اجن وهو اختياره . وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه فی 
مذهبه کالقاضی ون الطاب . وهو أجل من ذلك » فهو قول ق مذهب أحمد بلاشلك. 
وأما التابعون فقال ابن النذر : كان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء 
وعرو بن دینار يقولون : من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة . قال : واختلف فى هذا 
الباب عن لسن » فروى عنه أنه ثلاث . وذكر قتادة وحميد ويونس عنه : أنه رجع 
عن قوله بعد ذلك » وقال : واحدة بائنة . 
وقال محمد بن نصر ق كتاب اختلاف العلماء : أجمع أهل العلر أن الرجل إذا طلق 
امرأته تطليقة ولم يدخل بها أنها بانت منه وليس علها عدة . واختلفوانی غير الدعول 
مها إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد » فقال الأوزاعى ومالك وأهل المدينة : لا نحل له 
حى تنكح زوجا غيره . وروی عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا : إذا 
طاقها ثلاثا قبل أن يدخخل بها فهى واحدة . وأكثر أهل الحديث على القول الأول . 
قال : وكان إسحق يقول : طلاق الثلاث لابكر واحدة . وتأول حديث طاوس 
عن ابن عباس : 
« کان الطلاق الثلاث على عد رسول اه صل ال تعالى عليه وآله وس 
وَأبى بكر ور رضی ال ع 0 وَاحَدَة » ل هذا . 
(۱) هو أجد بن هل المصاص المتوق سنة سبعين وثلاثمائة . قال انلطیب. . هو إمام آسحاب أبى 
حنيفة فى وقته» وكان مشجورا بالزهد اه. قال فى تفسير قوله تعال (الطلاق مرتان) بعد آن ذكرءمناه! » وأنها 
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قلت : هذا تأویل إسحق » وأما أبو داود فجعله منسوخا ۽ فقال في کتاب السئن + 
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » ثم ساق حديث ابن عباس رضى الله عنما 
« آن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا > ثم نسیسخ ذلك 
بقوله تعالى : 

( الاق مرن ) . 

ثم ذكر فى أثناء الباب حديث أنى الصهياء » و كأنه اعتقد أن حكمه كان ثايتا اکان 
الرجل براجع امرأته كلما طلقها . وهذا وهم » لوجهن : ۱ 

أحدهما : أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ » کا كان فى 
أول الإسلام . 

الثافى : أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسل » 
وكون الثلاث واحدة قد عمل به فى خلافة الصديق كلها وأول خلافة عمر رضى الله عنه» 
فن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك . 

وأما ابن المنذر فقال :لم يكن ذلك عن عل انی صل الله تمال عليه وآله وسل + وله 
عن أمره » قال : وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن الى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم شيثا ثم يفتى يلاف » فلما لم جز ذلك دل فتيا ابن عباس رضى الله عنه على أن 
ذلك لم يكن عن عل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسل ولاعن أمره . إذ لوكان ذلك 
عن عام ای صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما استحلع ابن عباس أن يفتى يخلافه » أو 
يكون ذلك منسوخا » استدلالا بفتيا ابن عباس » وهذا المسلك ضعيض جدا . لوجوه : 

أحدها : أن حدیث عكرمة عن ابن عباس فى رد النبى صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث یبطل هذا التأويل رأسا . 

الثانى : أن هذا لو کان صحيحا لقال ابن عباس لأنى الصهباء : ما أدرى » أبلغ ذلك 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم أو م يبلغه ؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره 
دليلا على أنه مما بلغه . 

الثالث : أنه لو كان ذلك صميحال يقل عمر ( إن الناس قد استعجلوا فى أمركانثت 
لهم فيه أناة » بل كان الواجب أن يبين له أن السنة عن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم فى خلاف ذاك » وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام » وشرع 


n 


6.  دللشطظاًَة1]00‎ RS 


س مت 
محمد صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم » ولا يقول « فلو آنا أمضیناه عليهم » فإن هذا إنما 
يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله لا من مر . 

الرابع :. أنه من المتنع أو المستحيل أن يكون خیار الخلق بطلقون فى عهد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد خليفته من بعده » و براجعون على حلاف دینه 
فيطلقون طلاقا رما » وبراجعون رجعة محرمة » ولا يعلمون بذلك. رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم » وهو بين أظهرهم . 

ثم حديث ابن عباس الذى رواه أحمد برد ذلك » ثم ترده فتوى ابن عباس فى إحدى 
الروايتين عنه » وهی ژابتة عنه بأصح الاسناد كما أن الرواية الأخرى ثابتة عنه . 

وكيف يستمر جهل خيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالى علید 
وآله وسام ومدة حياة الصديق كلها » وشطرا من خلافة عمر رضى الله عنه » ثم يظهر 
هم بعد ذلك الطلان والرجعة الدائزان ؟ 

وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه « إن الناس قد استعجلوا فى شیء كانت لهم 
فيه أناة » ؟ وكيف يصح قوله و فلو أنا آمضیناه علهم ؟ » فهذا المسلك كا تری . 

وأما الامام أحمد فانما رده بفتوی ابن عباس يلافه وهو راوى الحديثين . 

قال الأثر م : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس ١‏ كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله صلى الله تعال عايه وآله وسل » وأبى بكر » وعر رضى الله عنهما : 
طلاق الثلاث واحدة » بأى شىء تدفعه ؟ قال : برواية ااناس عن ابن عيساس من 
وجوه خسلافه . 

وكذلك نقل عثه ابن منصور . 

وهذا المسلاك إنما جیء على إحدى الروايتين : أن الصحانى إذا عمل لاف الحديث 
ل حتج به واتبع عمل الصحالى . والمشهور عنه : أن العبرة ۳ رواه الصحایی لا بو له 
إذا حالف الحديث » وغذا أخذ برواية ابن عباس ق حديث بريرة » وأن بيع الأمة 
لابکون طلاقا ها » لأن رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسل خيرها(١)‏ ولو انفسخ 


00 أى خير بريرة » ين اشترنها عائشاة رخی الله مهسا و أمتتتها » و جماث ولاءها سا روی 
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س لا ۱ 
النكاح ببيعها لم مخيرها » مع أن مذهب ابن عباس : أن بيع الأمة طلاقها » واحتج ۱ 
بظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : 
4و سم ا 0 ص ی ن ۱۹ ر 

( والمحصنات من النساء لا ما ملكت آعانکی) . 

فأباح وطء مملوكته المزوجة ( ولو كان النكاح باقيا لم ينفسخ 3 لم يبح له وطأها . 

والجمهور وأحمد معهم خالفوه فى ذلك وقالوا : لا يسكون ببعها طلاقا . 

واحتجوا بحديث بررة وتركوا رأيه لروایته » فإن روایته معصومة ورأيه غر 
معصوم . ۱ 

والشپور من مذهب الشافعى أن الاخحل بروايته دون راه 4 والشورر من مذهب 
آن حنيفة عکس ذلك » وعن أحمد روایتان , 

فهذا المسلك فى رد الحديث لایقوی . 

وسلك آخرون فى رد الحديث مسلكا آخر . 


فقالوا : هو حديث مضطرب لا يصح ( ولذلك أعرض عنه البذاری » و رجم 
7 صحيحه على خصلافه » فقال و باب فيمن جوز الطلاق الثلاث فى کلمت 
لقوله تعال : 

( الطلاق مركتان ) . 

م ذکر حدیث اللعان وفیه : 


ع سه يف صر ري سے سے 


« فطلتبا ثلانًا قبل أن' 2 سول اله صلى الله تعالى عليه وا ه وس » . 

وم يغير عليه ای صل الله تعالى عليه وآ له وسلم » وهو لا يقر على باطل . 

قالوا : ووجه اضطرابه : أنه تارة ,ړوی عن طاوس عن ابن عباس » وتارة عن 
طاوس عن أب الصهباء عن ابن عباس + وتارة عن أب الجوزاء عن ابن عباس » فهذا 
اضطرابه من جهة السند . 

وأما التن : فإن أبا الصهباء تارة يقول « ألم تعلم أن الرج لكان إذا طلق امرأته ثلاثا 


> أسود يقال له مغيث » كأفى أنظر امه يطوف خلفها يبكي ودموءه تسيل عل لیته , فقال النبى صلالله عليه 
وسل لعباس : ياعبامن » ألاتعجب من حب مغيث بريرة ومن بف ریرة مفیا؟ فقال انی صلالل عليه وسار ۽ 
لو راجمته ؟ قالت : يارسول الله » أتأمرنى ؟ قال : ما آنا أشفع , قالت ؛ فلا حاجةل فيه , ٠‏ 


بت ۳۱۲ س 
قبل أن يدخل مها جعلوها واحدة ؟ » وتارة یقول « ألم يكن الطلاق ثلاث على عهد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وله وسام > وألى بكر > وصدرا من‌خلافةعزواحدة؟ ۽ 
فهذا شالف اللفظ الاخر . ۱ 

وهذا المسلكمن آضعث السالاث: ورد الحديث به ضرب من التعنت ولا يعرف أحد 
من الفاظ قدح فى هذا الحديث ولا ضعفه . والامام آحمد ا.قیل له : بأى شىء 
“رده ؟ قال : برواية الناس عن ان عباس خلافه . ول برده بتضعیت ولا قدح ف 
صحته . وکیف يتهيأ لقدح فى صحته ورواته كلهم أثمة حفاظ ؟ حدث به عبد الرزاق 
وغيره عن ابن جریج بصيغة الاخبار . وحدث ب هكذلك ابن جریج عن ابن طاوس . 
وحدث به ابن طاو س عن أبيه » وهذا إستاد لامطعن فيه لطاعن . وطاوس من احص 
أصحاب ان عباس » ومذهبه : أن الثلاث واحدة . وقد رواة حماد بن زيد عن آیوب 
عن غير واحد عن طاوس » فلم ینفرد به عبد الرزاق ولا أبن جر يج > ولا عبد الله 
ابن طاوس . فالحديث من أصح الأحاديث . وثرك رواية البخارى له لا يوهنه » وله 
حك أمثاله من الأحاديث الصحيحة الى تر کها البخارى لثلا يطول كتابه . فإنه میاه : 
الجامع الختصر الصحيح » ومثل هذا العذر لايقبله من له حظ من العلم . 

وأما رو اية من رواه عن آی الجوزاء» فإنكانت محفوظة فهى مماءزيدالحديث قوة» 
وإنلم تسكن محفوظة وهو الظاهر فهی وهم فى الكنية » انتفل فما عبد الله بن المؤملعن 
ابن ی مليكة من ألى الصهباء » إلى أنى الجوزاء > فإنه كان سىء الحفظ > والحفاظ 
قالوا.: « أبو الصهباء » وهذا لايوهن الحديث 

وهذه الطريق عند الحا م فى المستدرك . 

وأما رواية من رواه مقيدا « قبل الدخول » فإنه تقدم أا لاتناقض رواية الآخرين 
على نها عند ألى داود عن أيوب عن غير واحد » ورواية الإطلاق عن معمر عن ابن 
جريج عن ابن ٠‏ ظاوس عن أبيه » فان تعارضا فهذه الرواية أولى » وان ۸ يتعارضا 
فالأمر واضح . 

وحديث داود بن الحصان عن عكرمة عن ابن عباس عن الى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم صریح فی کون الثلاث واحدة فى حق المدخول بها . ۱ 

وعامة ما يقدر فى حدیث ألى الصهیاء : أن قوله ر قبل الدخحول » زيادة من ثقة » 
فیکون الاخذ بها أولى , 


س ۱۳ سس 


وحینتذ فيدل أحد حلیی ابن عباس على أن هذا الحم ثابت فى حق البكر 4 
وحدیثه الآخر على أنه ثابت فى حم الثيب أيضا ۰ فأحد الین بقوی الاخر ويشبد 
بصحته » وبالله التوفيق . 

وقد رده آخرون يمسلك أضعف من هذا كله : 

فقالوا : هذا حديث م بروه عن رسول الله إلا ان عباس وحده » ولا عن أن 
عباس إلا طاوس وحده . 

قالوا : فان أ كابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذىالاجة. 
إليه شديدة جدا ؟ فكيف خب هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده ؟ وخیی 
على أصحاب أبن عباس كلهم وعلمه طاوس وحده ؟ 

" وهذا أفسد من جميع ماتقدم » ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الا الثقات 
مثل هذا . فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة » ل بروه غبره ؛ وقبلته الأنمة 
كلهم 3 فلم رده أحد منم ؟ وك من حديث تفرد به من هو دون طاوس بسكثير ول رده 
أحد من الأنمة ؟ ولا نعلم أحدا من أهل ال قدما ولا حديثا قال: إن الحديث إذالم بروه 
إلا صحایی واحد لح يقبل. وإنما محی عن أهل البدع ومن تبعهم فى ذلك أقوال لأيعر ف لما 
قائل من الفقهاء . 

قد تفر دازهری بنحوستین مه | پروها غيره وعملت با الأمة ولم بردوها بثفر ده.. 
هذا » مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضی الله عنما حديث ركانة » وهو موافق 
لحديث طاوس عنه » فإن قدح فى عسكرمة أبطل وتناقض » فان الناس احتجوا بعکرمة 
وصحح أنمة الحفاظ حديثه ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه . 

فان قيل : فهذا هو الحديث الشاذ وأقل أحواله أن یتوقف فيه ولا جزم بصحته‌غن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسل . 

قبل : ليس هذا هو الشاذ وإنما الشذوذ أن مخالف الثقات فما رووه فیشذ عنهم 
بروايته . فأما إذا روى الثقة حديثا منفردا به » لم برو الثقات خلافه » فإن ذلك لايسمى . 
شاذا . وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى لم يكن هذا الاصطلاح موجبا لرده 
ولامسوغاله. ‏ ' 

قال الشافعى رحمه الله : وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث » بل الشاذ أن 
بروى حلاف مارواه الثقات » قاله فى «ناظرته لبعضن من رد اللحديث بتفرد الراوى به , 


سس ...ت۱0 


نس ۳۱6 
ثم إن هذا القول لاعسکن أحدا من أهل العلم ولا من الأئمة ولا من آتباعهم طرده 
ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم . 
والعجب أن الرادين هذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيرا من مذاههم 
على أحاديث ضعيفة انفرد مها رواتها » لا تعرف عن سواهم » وذلك أشهر وأ كثر من 
أن يعد . 
ولا رأى بعضهم ضعف هذه المسالك وأنها لاتجدى شيا استروح إلى تأويله فقال : 
معی الحديث : أن الناس كانوا يطلقون على عهد رسول الله » وألى بكر » وعمر واحدة 
ولا يوقعون الثلاث . فلا كان ی أثناء خلافة عبر رضى 5 أوقعوا الثلاث » 
وأ كثروا من ذلك . فأمضاه علییم عمر رضى الله عنه » کا أوقعوه . فقوله و کانت اثلاث 
على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة » أى ی حق الته'ايق ». وایقاع المطلقين 
۳ 
قال هذا القائل : وهذا من أقوى ما يجاب به» وبه زول کل إش کال . 
ولعمر الله لو سكت هذا كان خبرا له وأستر . فان هذا المسلك مى أضعف ماقیل فى 
الحديث وسياقه بیین بطلائه بيانا ظاهرا لاإشكال فيه . وكأن قائله احب الترويج علىقوم 
ضعفاء ال » مخلدين إلى حضيض التقليد » فروج عليهم مثل هذا . وهذا القائل كأنه لم 
يتأمل ألفاظ الحديث ول يعن بطرقه . فقد ذكرنا من بعض ألفاظه قول ألى الصهباء 
لابن عباس ١‏ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن دحل مها جعلوها ٠‏ 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وس » وأ بكر رضی الله عنه » 
وصدرا من إمارة محر رضى الله عنه ؟ » فأقر ابن عباس بذلك ؛ وقال « نعم ۾ . 
و ایضا فقول هذا المتأول : إنهم کانوا يطلقون على عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم واحدة ؛ فقد نقضه هو بعینه وأبطله حيث احتج على وقوع الثلاث 
محديث الملاعن(1) » وحديث مود بن لبيد و أن رجلا طلق امرأته على عهد رسول الله 


نس سس سس سس 


(۰)۱هو حسدیث عومر بن آشقر المجلافی الذى آنزل الله فيه وی امرأقه يات المان 6 نعلاعنا , 


ثم قال عويمر لای صل الله عليه وسام « كذبت عليها يا ر سول الله إن أمسكتها . فطلقها عو مر ثلاثا قبل 
أن يأمره النبى. صل الله مليه وسل ٩‏ وفال ابن القیم فى زاد الماد ( ۶ / )٠١5‏ : وأما قوله : سم 


مس وس ۱ 

صلى الله تعالى عليه وآله وسل لاثا » فغضب النبى صلی الله تعالى علیه وله وسل وقال: 
أيلعب بکتاب الله » وأنابين أظهرم ؟ » ثم زاد هذا القائل فى الحديث زيادة من عندة 
خقال و وأمضاه عايه » وم رده » . 

وهذه اللفظة موضوعة لاتروى فى شىء من طرق هذا الحديث ألبئة » ولیست فى 
شىء من كتب الحديث . وإنما هی من كيس هذا القائل » حمله علها فرط التقليد . 
ومحمود بن لبيد ل یذ کر ما جرى بعد ذلك من إمضاء أو رد إلى واحدة . 

والقصود : أن هذا القائل تناقض وتأول الحدیث تأويلا بعلم بطلانه من سياقه . 

ومن بعض آلفاظه « أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من 
خلافة عمر برد إلى الواحدة» وهذا موافق للفظ الاخر « كان إذا طلق امرأته ثلاثاجعلوها 
واحدة » وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى » يفسر بعضها بعضا . 

فجعل هذا وأمثاله اک متشابها » والواضح مشكلا. ۱ 

وکیف يصنع. بقوله ر فلو أمضيناه عامهم ؛ ؟ فان هذا يدل على أنه رای من عمر 
رضى الله عنه رأى أن عضیه عامهم 'تتايعهم فيه › وسدهم على أنفسهم هنا وسعه الله 
علهم » وجمعهم ما فرقه وتطليقهم على غير الوجه الذى شرعه وتعدييم حدوده . 
ومن كيال عامه رضى الله عنه أنه عل أن الله سبحانه وتعالى لم مجعل الخرج إلالمن انقاه 
وراعى حدوده . وهؤلاء لم يتقوه فى الطلاق ولا راعوا حدوده » فلا يستحقون الم 
الذى ضمنه ان اتقاه . 


ثح 


ولو كان ثلاث تقع ثلاثا على عهد رسول الله صلل الله تال عليه وآله وسلم » وهو 
دينه الذى بعثه الله تعالى به » لم يضف عمر رضى الله عنء إمضاءه إلى نفسه » ولا كان 
یصح هذا القول منه . وهو بمنزلة أن يقول ف الزنى وقتل النفس وقذف الحصنات : 
لو حرمناه علهم » فجرمه عام . وعزلة أن يقول فى وجوب الظهر والعصر »> 
ووجوت صوم شهر رمضان » والغسل من الجنابة : لو فرضناه علمهم » ففرضه عليهم . 


سه « کذبت علها إن أمسكها » نهذا لایدل عل أن إمساكها بمد المان مأذون فيه شرما » بل هو بادر إلى 
غراقها. وإن كان الأمر صائرا إلى ماپادر إليه » وأما طلاقها ثلاثا فا ز اد الفرنة الواقعة إلا تأ كيدا . نان 
حرمت عليه تحر ما مؤيدا فالطلاق ٿا کید هذا التحريم وكأنه قال ., لا تحل لى بعد هلا , وأما إثفاذ الطلاق 
عليه فتقرير لموجبه من التحريم . فإنها إذا م تمل له يمد المان أبدأ كان الطلاق ثلاث .تأكيدا عجرم 
الواقم باللمان اه . 
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فدعوی هذه التأويلات المستكرهة الى كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيرة فى 
المسألة وقوى جانا عنده . فإنه بری أن الحديث لابرد عثل هذه الأشياء . 

وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائى فى سئنه فی الحديث مسلكا آخر » وقوى جانا 
عنده فقال : باب طلاق الثلاث المتفزقة قبل الدخول بالزوجة » ثم ساقه فقال : حدثنا 
أبو داود : .حدئنا آبو عاصم عن ابن جریج عن ان طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء 
إلى ان عباس رضى الله عنهما فقال « يا ابن عباس » ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد 
رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم وأی بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة © 
قال : نعم » وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة » وبين لفظ الحديث وجدتها لابدل 
عامها ولا يشعر مها بوجه من الوجوه ؛ بل الترجمة لون والحديث لون آخر . وكأنه دا 
أشكل عليه لفظ الحديث حمله على ماإذا قال لغيرالمدحول بها : آنت طالق » آنت طالق» 
أنت طالق » طلقت واحدة ومعلوم أن هذا الحم لم يزل ولا بزال كذلك » ولا يتقيد ذلك 
زمان رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسا وألى بكر » وصدرا من خلافة عمر رضى 
الله عنه » ثم يتغير فى حلافة عر رضى الله عنه » وعضی الثلاث بعد ذلك على المطلق . 
فالحدث لايندفع بمثل هذا ألبتة . 

وسلك آندرون ف الحديث مسلکا انحر وقالوا : هذا حديث شالف أصو ل الشرع 
فلا يلتفت إليه . 

قالوا : لأن الله سبحانه ملل الزوج ثلاث تطليقات وجعل إيقاعها (لیه . فإن قلنا 
بقول الشافعى ومن وافقه : أن جع الثلاث جائزء فقد فعل ما أبيح له فيصح . وان قلنا 
جع الثلاث حرام » وهو طلاق بدي * » فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث فسحة له ء 
فإذا جمعها فقد جمع مافسح له فى تفريقه » فلزمه حکه كا لو فرقه . 

قالوا : وهذا کا أنه لك تفريق الطلقات وجمعهن فكذلك ملك تفريق الطلاق 
وحمعه » فهذا قياس الأصول فلا بطله شخبر الواحد . 

قال الآخر ون : هذا القیاس لايصاح أن يثبت به هذا الحم لو لم يعارض بنص » 
فضلا عن أن يقدم على النص ؛ وهو قياس الف لاضول الشرع ولغة العرب وسنة 
رسول الله صل الله تعالى عليه وا له وسل وعمل الصحابة فى عهد الصديق . 

فأما خالفته لاصو ل الشرع » فان الله سبحانه إتما ملك الطاق بعد الدحول طلاقا 
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علك فیه الرجعة ویک ن عخيرا فيه بين الإمسالك بالعروف > وبين النسريح بالإحسان مال 
يكن بعوض أو يستوفى فيه العسدد . والقزآن قد بين ذلك كله . فيين أن.الطلاق قبل" 
الدخول تبين به المرأة » ولاعدة علبها . وبين أن المفتدية تملك نفسها ولارجعة لزوجها 
علها .. وبين أن الطلقة الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها تین منه وتحرم جليه فلا لعل له حتى 
تنكح زوجا غيره . وبين أن ما عدا ذللك من الطلاق فلازوج فيه الرجعة » زهو یز بين 
الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان . 

وهذا کتاب الله عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة وأحكامها » وجعل سبحانه 
اتعالى أحكامها من لوازمها التى لا تنفك عنها . فلا يجوز أن تتغير أحكامها ابتة » فكا 
لامجوز فى الطلاق قبل الدخول' أن تثبت فيه الرجعة وتخب به العدة » ولا فى الق 
المسبوقة بطلقتین أن بثبت فبا الرجعة » وأن تباح بغسير زوج وإصابة.» ولاق طلاق 
الفدية أن تثبت فيه الرجعة . فكذلك لا يجو ز ف النوع الآخر من الطلاق أن يتغير که 
فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة » فإنه حنالش لحم الله تعالى الذى حم به فيه .وهلا 
صفة لازمة له فلا يكون على خلافها ألبتة . 

ومن تأمل القرآن وجده لاحتمل غير ذلك . فا شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع 
فيه الرجعة » إلا الطلاق قبل الدعول > وطلاق املع » والطلقة الثالئة : فبيننا و بينم 
كتاب الله » فان كان فيه شی ء غيرهذا فأوجدونا یاه 


وما بوضح ذلك : أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة. احتجوا على الشادعى فى 
تجو بزه جع الثلاث بالقرآن وقالوا : ماشرع الله سبحانه جمع الطلاق الثلاث » وماشر 
الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة مالم پستوف العدد . 

واحدجوا عليه بقوله تعالى : 

( الطلاق مرن ) . 

قالوا : ولا يعقل فى لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرخ . 

فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالى : ۱ 
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(۱) الأحزاب آية ۲۱ 
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صم و تكاج 


وقوله صل الله تعالى عليه وآآله وسل : « ثلاثة ون اجر مین نين ٠‏ ». 

فأجابهم الآخرون بأن المرتين والمرات راد با الأفعال تارة » والأعيان ثارة ۾ 
وا کر ما تستعمل فى الأفعال . وأما الأعيان فكقوله فى الحديث : 

« انم قمر على عهد سول الله على الله تعالی عليه وله وسل مَر تين » . 

أى شقتين و فلقتین . ولا خنى هذا على من لم عط به علا زعم أن الانشقاق وقم مرة 
بعد مرة فى زمانين . وهذا ما يعلم أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول صل الله 
تعالى عليه وآله وسل وسيرته أنه غلط وأنه لم یقع الانشقاق إلامرة واحدة » ولكن 
هذا وأم؛ له فهموا من قوله « مرتين » الرة الزمانية . 

إذا عرف هذا فم له : 

رنب | رجا مر ين ) وقوله « يؤتوان جر" مر تین 6 . 

أى ضعفین فيؤتون آجرهم مضاعفا . وهذا يمكن اجتاع ار تين منه ی زمان واسحد . 
وأما المرتان من الفعل حال اجهاءهما فى زمن واحد » فانهما مثلان » واجتاع الثلین 
محال . وهو نظير اجمّاع حرفين فى آن واحد من تکل واحد > وهذا مستحيل قطعا 
فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق فى إيقاع واحد . 

وهذا جعل مالك وجمهور العلماء من ری ابلنمار بسبع حصيات جملة أنه غير مؤد 
للواجب عليه » وإنما متسب له رى حصاة واحدة » فهى رمية لاسبع رميات . 

واتفقوا كلهم على أنه لو قال فى اللعان” : أشهد بالله أر بع شهادات أنى صادق ء 
كانت شهادة واحدة . وق الحديث الصحيح : 

دمن قال ف يوام سبحان الثر وعمده مان مركة حطت عنه ایام ول کات 
مثل زب ت « 

فلو قال : مسا الله ومحمده ماثة مرة > هذا اللفظ » ۸ یستحق اللواب الکو 


وکانت تسبيحة واسحدة . 


(۱) دراه أسمد والبخاری ومسل عن أن موسی أن لثبی صلى الله عليه وسل قال « ثلاثة یتون جرم 
مر آین : رجل من ن أهل ااك تاب آمن بلبية و امن لى» ور جل ملوك أدى سقالله وحق‌موالیه » ورجل أدب ساررته 


فأحسن تأدیها م آمعتها و ژوجها ‏ . 


سب ۳۱٩‏ س 

وكذلك قوله « نیون الله دب کل" صلا انا وتلاین » وتحمدون 5 
وثلاثين » کون ربا ول ین » . 

لو قال : سبحان الله ثلاثا وثلاثين » لم يكن مسبحا هذا العدد حتى يأتى به واحدة 
بعد وأحدة . ٠‏ 

ونظاثر ذلك فى الکتاب والسنة أكثر من أن نذ کر . 

فقالوا : فقوله تعالى : ( الطلاق مركتآن ) . 

ما أن يكون خبرا فى معنى الأمر » أى إذا طلقم فطلقوا مرتین . وإما أن یکون 
خبرا عن حه الشرعى الديى. » أى الطلاق الذى شرعته لك » وشرعت فيه 
الرجعة : مرتان . 

وغلى التقديربن: إا يكون ذلك مرة بعد مرة » فلا يكون موقعا لطلاق الذى شرع 
إلا إذا طاق مرة بعدمرة»ولايكون موقعا للمشروع بقواه: أنت طالق ثلاثاء ولا مرثين > 

قالوا : ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع فى مرتين » فلو شرع جمع الطلاق 
فى دفعة واحدة لم يكن الحصر صعيحا » ولم يكن الطلاق كله مرتان بل كان منه مرتان 
ومنه مرة واحدة تجمعه . وهذا حلاف ظاهر القرآن » وأنه لا طلاق للمدخول بها 
إلا مرتان . وثبقى الثالثة احرمة بعد ذلك . 

قالوا ؛ ويدل عليه أن الطلاق اسم على باللام » وليست للعهد بل للعموم » فالراد 
بالاية : کل الطلاق مرتان ٠‏ والمرة الثالثة الى حرمها عليه » وتسقط رجعته . وهذا 
ضریح فى أن الطلاق الشروع هو التفرق » لأن الرات لانکون إلا متفرقة کا تقدم . 

قالوا : ويدل عليه قوله تعالى : 

( ال تروف أ تريح" بان ). 

فهذا حع کل طلاق شرعه الله » إلا الطلقة السبوقة بطلقتين قبلها » فإنه لا ييق- 
بعدها إمساك . : 

قالوا : ویدل عليه قوله تعالى : 


, (۱) البقرة آية ۲۲۹ , 
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ست ۳۷۵ مت 
از ەم مرحوي سدع چم ق © 8 و يام م رو 
رو اذا طق الاء فلن احلهن قامس ۳ رل ععروفتر او سر حو هن 
ور و ۱ 
تروف ٩۳‏ ) . 


و إذا )من أدوات العموم » كأنه قال : ی طلاق وفع منک فى أى وقت فحکه 
هذا » إلا أثه أخرج من هذا العموم الطلفة المسبو ةة باثنتين فبى ماعداها دا ف لفظ 
1 الآية نصا أو ظاهرا.. 
قالوا : ويدل عليه أيضا قوله تعالى : 
مد وسر م ماس رن ۵ 0 o‏ مس 
(وَإذا طا الاو ف اح فلا تمضاوفن أن يكحن 
1 راح ا ش 
رواج ۱ 
فهذا ف کل طلاق غير الثالثة المسبوقة بائنتن » فالقرآن بقتضی آن ترجع إلى 1 
زوجها إذا أراد فى کل طلاق ماعدا الثالثة . 


قالوا : ويدل عايه اشا قوله تعال : 


۳ 


8 8 ۷۲ 0 


( يا آم) اوه إذا طتم اشاء شوه ن ین واخصوا امه واتقوا 


ا ا سے 1 0 0 م مي ° ۶و »+ Wm‏ 7 0 9 3 
۱ الله ربمم للا گر جرهن من بو مون ولا 1 رم ۵ ۷ ان تين بفاحشةر 
1 ۳ رھ سے ج 1 


مب ر و تک دو الله 4 ومن بتعد و الله 1 غر OF‏ لاتدذری ما اش 


1م ىام E‏ 5 ر م سي سه 5 2A r‏ 
0 بحدث 0 ذلك ا ادا 1 لفن احلهن" فامسکوهن: ععروف او فارقوهن 
۳۹ : 5 

0 عمر وف 


۱ ووجه الاستدلال بالابة من وجوه : 

۱ آحدها : أنه سبحانه وتعالی إنما شرع أن تطلق لعدنها » أى لاستقبال عدنها .فتطلق 
0 طلاقا يعقبه شروعها ف العدة » ولهذا أمر رسول الله صلی الله عليه وله وس عبد الله 
"۳ ان مر رضی الله عنهما لا طلق امرآته ی سيضها آن پراجعها » وتلا هذه الآية تفسيرا 
۱ للمراد بها » وأن المراد بها الطلاق فى قبل العدة . وكذلك كان یقرژها عبد الله بن عر » 
وفذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث : إنه لامجوز له أن بردف الطلقة بأخرى 


ی بح 
(۲۰۱) البقرة آية ۲۳۱-۲۲۰ ۰ (۳۰۲) الطلاق آية ۱ . 


Ei 


8 5 ۲ 
0 
1 


ست ۳۴۲٩‏ س 
ذلك الطهر ۰ لأنه غير فطل العدة , فان العدة قد استقيلت من حين الطلقة الأولى 
فلا تكون الثانية لاعدة . 
ثم قال الامام أحمد فى ظاهر مذهبه ومن وافقه ' : إذا أزاد أن يطلقها ثانية طلقها بعد 
عقد أو رجعة لآن العدة تنقطع بذلك : فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة 1 


وقال فى زؤاية آخرى عنه : له أن يطلقها الثانية ق الطهر الثانى » ويطلقها الثالثة فى 
الطهر » وهو قول ألى حنيفة فیسکون مطلقا للعدة آیضا لا تبتی على مامضى : والصحيح 
هوالأول » وآنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة والعقد. » لأن الطلاق نی 
م يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير الغدة » فلا.يكون مأذونا فيه . فإن العدة لا 
سب من الطلقة الأو لى » لأنها طلاق العدة لاف الثانية والثالثة, 
۱ ومن جعله مشروعا قال.: هو الطلاق مام العسدة » والطلاق لقامها كالطلاق 
لاستقیاها ۳ وکلاها طلاق للعدة - 

وأصعاب القول الأول يقولون : الراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقباها كاى 
القراءة الأخرى التى تفسر القراءة الشهورة - فطلةوهن فى قبل عد تون , 

قالوا :فإذالم پشرع ارداف الطلاق للطلاق قبسل اارجعة أو العقد فأن له یشرع 
عه مچه أله وأخرى 2 فان ارداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا يسوع غ الإردافت ف 
الأطهار من لامجو ول بخمع ق الطهر الو اد . 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث ببذه الآية . 

قال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طاق امرأته ثلاثا ع 
فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه . م قال : ينطلق أحدك ف رکب الأحموقة » ثم يقول : 
با ان عباس 4 وإن الله عر وجل قال 

( من ب اله سل را ). 


۳ أجل لاف رجا » عصیت رباك » وباات منلث امر أتلث » وان الله عر وجل قال : 


س س 


یا ها ناذا اطا الذسآه وم 0 رف قل 


وهلا حد یت صخیح 0 


( ۲۱ - إغائة الهقان س أول ) 


YY — 


س“ 


فمهم | 4 عباس من الا بة آن جمع الثلاث غرم 4 وهدا فهم من دعا له البی صلى الله 
تعای *ایه و1 5 وسم 0 
و 6 سور ۳۹۲ 2 رل الس 
« أن يفيه الله فى الدين » وله وین » . 
0 وهو دن أحسن الفهوم کا رر 5 
0 الوجه الثانى من الاستدلال بالابة : قوله تعالى : 


ص 


u o‏ ا 


) ا رن وان و خر جن 
۱ وهذا إنما هو فى الطلاق الرجعى . فأما البائن فلا سكنى ها ولانفقة لسنة رسول الله 
۱ صل الله تعالى عايه وا له و سم الصحيحة الى لامطعن فى صحتها » الصر يحة الى لا شمة 
0 فى دلالنا . فدل على أن هذا حكم کل طلاق شر عه الله تعالى مالم يسبقه طلقتان قبله » a‏ 
0 ولهذا قال امهو ر : إنه لايشرع 1. ولا عللك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض . 
0 وأبو حنيفة قال : لاملك ذلك لأن الرجعة حقه وقد أسقطها.. 
۱ والجمهور يقولون : ثبوت الرجعة ون كان حقا له فلها عليه حقوق الزوجية > 
0 فلا ملكإسقاطها إلا مخالعة أو باستيفاء العدد كا دل عليه القرآن . 
ّ الوجه الثاللث : أنه قال : 


۶ ۶ و 0 e‏ ب مس و۱ 
9 اتلك حدود الله ومن بتع ده الله فد ظ 1۳ O‏ 


فإذا طلقها ثلاثا جملة و احدة فقد تعدى حدود الله فيكون ظالا 


۱ الوجه الر اد : أنه سیا زه قال : ۳۳۹ 
NETS GÎ 1‏ رفت دنس وم 
/ 15 ۰ 5 37 5 3 3 5 
0 5 و فد فم آعار الامة بالقر آن وهم الصحابة ان الامر ههزا هو الرجعة 5 قالوا «وواى 
ا ْ : عق عدث بعد الثلاث E‏ 
0 
۳ الوحه انامس قو له تعالى 3 
ا 5 
أ 9 اور 
ا ۱ فإذ ا ودر أ ين و * کر وف أو رقوش ارم روف ٩‏ ) . ل 


ا سس 
1 
i‏ 0 


7 (۱) الطلاق آية ۱ (۲) البقرة آية ۲۳۰ ۰ 


سس ۳۲۳ مت 
فهدا -- كل طلاق شرعه الله إلا أن سيق بطلقتین قبله ۾ وقد احتسج ابن عباس 
على حرم 00 الثلاث بقوله 0 
۱ ۳ إا 0 5 الا و ف قبل عل عون 4 

3 56 وهذا بحق » فان الابة إذا دلت على منع إرداف الطلاق الطلاق فى طهر أو 
آطهار قبل رجعة أو عقد كا تقدم لأنه يكون مطلقّا فى غير قبل الحدة » فلأن تدل على 
ترم الجمع أولى وأحرى . 

فالوا : والله سبحانه شرع الطلاق على ۳ الوجوه وأرفقها بالروج والروجة إلا 
يتسارع العبد فى وقوعه ومفارقة حبيبته . وقد وقت للعدة أجلا لاستدراك الفارط بالرجعة 
فم يبح له أن یطلق المرأة فى حال حیضما » لأنه وقت نفرته علها » وعدم قدرته على 
استمتاعه مها ولا عقيب جاعها لانه قل قضى غر ضه مما ورعا فرت رغبته فمها وزهد ی 
مسا کها أقضاء وطره , فإذا طلقها ف هاتین الالتن رما يندم بعل هذا مع ماق الطلاق 
ف ایض من تطویل العدق وعفیب الجاع من طلاق من لعلها )۱( .فل اشتمل رحمها 
على و لد منه فلا بريد فراقها . فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه توق لها لطول عهده 
ججاعها فلا يقدم على طلاقها ی‌هذه الحال إلا حاجته إليه . فا يبح له الشارع أن بطلقها 
الا ی هذه امال أو ف حال استبانة حملها » لأن إقدامه أيضا على طلاقها فى هذه الحال. 
دليل على حاجته إلى الطلاق . 

وقد أ كد النبئ صلى الله تعالى عليه وآله وس هذا عنعه لعبد الله بن مر أن یطلق 
11 الطهر الذى يل اسليرضة الى طلق فا 6 بل أمره أن راجعها حی تطهر م حیض م 
تطهر » ثم إن بدا له أن بطلقها فليطلقها. وفى ذلك عدة حك : 

منها : أن الطهر التصل بالیضة هو وهی فى 5 القرء الاخ فإذا طلقها نی دا 
الطهر فاه طلقها ف اسويرضة لا تصا له مها وکونه معها کالشیء الواحد . 

الثانية : .أنه لو أذن له فى طلاقها فى ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق » 
وهذا ضد مقصزد الرجعة . فإن الله تعالى إنما شرع اار جعة للإمساك و شعث النكاح(؟) 


(۱) فنسخة « وعقیب الجاع من بعلها لأنه رما قد اشتمل » . 
)۲( فى لسدة « ولمئفعة النکاح ۰ 


الات 


وعود الفراش » فلا يكون لأجل الطلاق فيكون كأنه راجع ليطلق » وإنما شرعت 
الرجعة ليمسك وبهذا بعينه أيطلنا ننكاح احلل » فإن الله سبحانه وتغالى شرع التكاح 
للإمساك والمعاشرة» والحلل تزوج ليطاق فهو مضاد لله تعالى ی شرعه ودينه . 

الثالثة : أنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر زال ماق نفسه 
من الغضب الحامل له على الطلاق » ورعا صلجت الخال بينهما » وأقلعت عا 
بدعوه إلى طلاقها » فیسکون تطويل هذه المدة رحمة به وا . وإذا كان الشارع ماتفتا 
إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج وشر ع الطلاق على هذا الوجه الذى هو أبعد 
شىء عن الندم» فكيف يليق بشرعه أن يشر ع لبانها وحرعها عليه بکلمة واحدة 
جمع فما ماشرعه متفرقا حیث لا يكو ن له سبیل إلمها ؟ وكيف مجتمع فى حكة الشارع 
وحكه هذا وهذا ؟ . 

فهذه الوجوه ونحوها من بين بها الجمهور أن جع الثلاث غير مشروع هی بعينها 
تبين عدم الوقو ع وأنه نما يقع الشروع وحده وهی الواحدة . 

قالوا : فتبین أنا بأصول الشرع وقواعده أسعد منکم » وأن قياس الاصول وقواعد 
الشر ع من جانبنا » وقد تأيدث بالسنة الصحيحة الى ذکرناها. 

وقو نج : إن المطلق ثلائا قد جمع مافسح له فى تفريقه : هو إلى أن یسکون حجة 
عليك آفرب » فانه إنما أذن له فيه وملكه متفرقا لا جموعا » فإذا جمع ما آمر بتفریقه 
فقد تعدی حدود الله وخالف ماشرعه » وهذا قال من قال من السلف : « رجل أخطاً 
السنة » فيرد الما ) فهذا آحس من کلام و آبین وآقرب إلى الشر ع والمصلحة . 

7 هذا ينتقض علیي بساثر ما ماسكه الله تعالى العيد وأذن فيه متفرقا فأراد أن جمعه 
كرمى الجبار الذى إا شرع له مفرقاء واللعان الذى شرع كذلاك» وأعان القسامة الى 
شرعت كذلك . ونظير قیاسک هذا : أن له أن يؤخر ابصاوات كلها ويصلما فی وقت 
واحد » لانه جمع ما آمر بتفريقه . على أن هذا قد فهمه كثير من العوام»یژحرون 
صلاة اليوم إلى اليل ويصاون الجميع فى وقت واحد وشتجون عثل هذه الحجة بعيهاء 


واو سكتم عن نصيرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى ها . 


۳ 


فامستر وح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك لما ثبين له فسادها . 
فقال : هذا حديث واحد والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وا له وس دالة على خلافه » وذكروا أحاديث . 
منها : ماق الصحيحين عن فاطمة بت قيس : 
« أن آبا حفص بن لیرد )بت افوا لانتل قار كلاد شیر 
فسخطته » فحاءت رسول الله صلى ان تعالى عليو وآله وس کت 4 ذلك . 
سے و ص مر عم سے مرس کہ 
فقال لس لك عليه نفقة » . 
وقد جاء تسیر هذه ر ألبتة 1 ى الحديث الاعر الصحیح اه طلقها لاا 4 فلم بجعل 
شا النی صلی الله تعالى.عليه و آله وسل سكنى ولا نفقة . فقد أجاز عليه الثلاث » وأسقط 
بذلك نفقتها وسکناها . 
وف المسئل )0 أن هذه الثلاث كانت حمیعاً ( فروى من حبل.ری الشعی ۱ 
۶ م ۲ ۳ 8 عماس 
» أن فطمة ۳۹ 5 ا روحم إلى لد صلی الله اه “ تع إلى عليه وس ۳2 اخرحها 
من الدار » رمتعا اه ۳ : مالک ولابتقر فیس ؟ قال : با سول الله إن أخى 
طلتبا ثلاث معا » وذ کر الحديث . 
ومنها ماق الصحیحین عن عائشة رضی الله عنها : 
ی تاوكس قم الس م فا ا E a‏ 7 
«أن رجلا طلق امزأته لا . زوجت » فطلقت » فسئل اللي صلى اله 
میم في 5 e‏ سے و ۳ 4 e‏ 5 کے سے ی 
تعالی عليه وا له وسل ۱ اه للاوّل ؟ قال : لا »حت يذوق عسيلا كا ذاق 
الأوكل” » 
ووجه الدليل : أنه ل يستفصل » هل طاقها ثلاثا مجموعة أو متفرقة ؟ ولو اختلف 
الال اوجب الاستةء‌صال 5 


۱ 221333100000000 


75 
ومنها : ما اعتمد عليه الشافعى فى قصة الملاعنة : 


ره" عو كر 3 اه ۳ رَسُول اله صلل 421 تعالی عليه وا له وس فتال : 


1 


اس g1‏ هر م مر 0ه ص رمه 7 35 0 ۳ 
اول ايله 4 رابت لا ول مع ام اه تاه تعلو ت ؟ ام کین 


د اه 1 ِ وو كف مان صر ابم 7 
تفع ۲ فقال رَسول” الله صلی الله تعالى عليه و1" له و وسم :قد انزل فيك وف صاحّتك , 


اذهب فاّت ها قال سل ۳ فتلاعنا ‏ ونا مم الناس عند سول الله صل ال 
E‏ عايه وا له وس م و ۳۹ من لا عنما افال 5 ر :ك مش ع ا اله 
ان اکتا » فطلقها ثلا قبل آن 1 ره مرل اشر عل أل ال علیه ا وسل . 
ال الزّهْرئة : وكانت تلك 2 الماد عنينٍ 6 متفق 1 , 


قال الشافعى وك أقره رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسم عل الطلاق ۳ 
ولو كان سدراما 1 أقره عليه . 


ومنها : مارواه النساق عن محمود بن لبيد قال « آخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس عن رجل طاق امرأ ته ثلاث تطلیقات جمیعا » فقام غضیان » ثم قال : 
أيلءب بکتاب الله . وأنا بين آظهرع ؟ حتى فام رجل فقال : یارسول الله ألا أقتله ؟, 
و يقل : إنه : بقع عليه إلا واحدة » بل الظاهر أنه أجازها عليه » إذ لو کانت زوجته 
ول يقع عليه الا واحدة لبين له ذلك » لأنه إنما طلفها ثلاثا يعثقد لزومها » فلو لم باز مه 
لقال له : هی زوجتاث بعد ٠‏ وتأخبر البيان عن وقت الحاجة لامجوز 


ومنها : ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة و أنه طلق امرأته ألبتة . فأق رسول ۱ 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسا فقال : ما آردت ؟ قال : واحدة . قال : آل 
ما أردت ما الا واحدة ؟ قال : الله ما آردت ما إلا واحدة » ورواه الرمذى وفيه 
و فقال : يارسول الله » إلى طلقت ام رأ ألبئة » فقال : ما أر دت ما ؟ فقلت: واحدة 
قال : والله ؟ قلت : والله » قال : فهو ما آردت » قال أبو داود : وهذا أصح م 
حديث ابن جريج ر أن ركانة طلق امرأته ثلاثا » وقال ابن ماجه : سعت أبا الحسن 


)0 هو مهل بن سعل الساعدى رضی الله عنه راوى اطديث , 


س ۳۲۷ سب 

على بن محمد الطنافسی يقول : ما آشرف هذا الحديث(1) قال أبو عبد الله بن ماجه : 
« أبوعبيد .» ركه ناجية » وأحمد جين عنه . 

ووجه الدلالة : أنه حلفه وها آراد ما إلا واحدة » وهذا يدل على أنه لو أراد بها 
أكثر من واحدة لالز مه ذلك » ولو كانت واحدة مطلقالم يفترق الخال بين أن بريد 
ماه أو كير » وإذا كان هذا نى الكناية » فکیت بالطلاق الصريح إذا صرح 
فيه بالثلاث ؟ . 

وما : مارواه الدار قطى من حديث حاد بن زيد : حدثنا عبد العزيز بن صویب 
عن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سعت معاذ بن جبل يقول : سمعت رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وآله وسل بقول 


0 71 ا 0 0 له و واحد 


ص 


o 2‏ ع 2000 و سر مر 
۵5 او انذشین او" ۳۳ از مناه" رل عت 4 ۰ 
و ما : مارواه الدارقطنى من حديث | راهم بن عبيك الله ن عبادة ۷ الصامت عن 


اس سر و (T2:‏ مس امار بير 


هلق بعش بای اناه آل ناطق بنوه إل سول اسل ال ماك 


۳3 


عليه وله وسل » فقلوا : یارَسول الله » إن آبنا طَلْقَ ارات لا » قبل لين" تحرج ؟ 


یک 51 و .0 54 
: إن f‏ بق ۳ فيل 41 ا ¢ با منه " بثلاث كَل عير ااسنه » 
و م و تستعو ۳ امه ف e‏ 4 
ومنها : مارواه الدارقطنى أيضا من حديث زاذان عن على رضی الله عنه قال : 


« تمع ال صلى الله تعآلى عليه وآله وسل رجلا طق 0 فغضب وفال : 


ڪس ر ىص 1 1 سے سے ۾ 13 م 
اتتخدون آیأت الله هروا أو دار ن الله هزوا وَلعبًا ؟ من طلق أ ل نة آلر هنا لای 


م ص 


مل سان م۵ 


لام له حتى تند م روجا غبره ۰ 
ووم نا : مارواه الدارقطى م دن حديث املع سن البصرى وال : سحلا عيك الله بن گر 
ر أنه طلق امرأته وهی حائض » 59 أراد أن يتبعها بتطلیقتن أخرين عند القرءين » 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعای عليه وآ له وسم » فقال : با این عمر » ماهكذا 


(۱) قوله :ما أشرف هنا الحديث : بيان لعلو إسناده وهظي فائدته . 


001 ِ 


زاس ۳۲۸ 2 
آمرك الله تعالى . إنك قد أخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر » فتطلق عند ذلك. 
أو أمسك . فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا » أ كان محل لى أن أراجعها ؟ 


قال : لا .كانت ثبين منك 4 وتکون معصية .۰ 


ومنها : مارواه أبو داود والسایی عن حاد بن زيد قال ر قلت لأبوب : هل علمت 
أحدا قال فى « أه رك بيدك » إنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا . ثم قال : اللهم غفرا 
إلا ما حدثیی قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أنى سلمة عن ی هر رة رضى الله عنه 
عن النى صلی الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « ثلاث » . فلقيت كثيرا » فسألته فلم 
يعرفه » فر جعت إلى قتادة فأخيرته . فقال : نسی . ورواه الترمذى وقال : لانعرفه الا 
من حدیث سلمان بن حرب عن حاد. بن زید . وحسیلث ساعان ن حرب » وحاد ن 
زید » ثقتين ثبتین . 

ومسا : مارواه البميق من حدیث سو ول تس غفلة عن اسن أنه طاق عائشة اتعمية 
ثلاثا م قال لو لا 1 فى "معت حدی او حدثیی آی أنه جمع حدى يقول 

وها رل طلی اران لا عند الامراه » و لا مه مل ا 

9 س صا و | 

تنكم زو جا غیره ار اجمتباً ‏ . 

رواه من حديث حمل 9 حمرل : سحلا سلمة 5 الفضل عن ہر 8 أى قيس عن 
ابراه بن عبد الأعلى عن سويد »> وهذا مرفوع 

قالوا : فهذه الاحادیث أ كر واش » وعاهتها آصح من حدیث آی الصهياء » 
وحديث ابن جريج عن عسكرمة عن ان عباش . فیجب تقد عها عليه ولا سما على قاعدة 
الإمام جرد فإنه يقدم الأحاديث المتعددة على اللحديث الفرد عند التعارض »> وان كان 


الحديث الفرد متأخرا . كا قدم فى إحدى الروايتين أجاديث تحرم الأوعية على حديث 


ربدة اکونا كثيرة متعددة » وحديث ریدة 1 احا فرد وهو متأخر » فإنه قال . 


عي a‏ ا ری ی سح 
» کت مي سس عن الانتبآذ فى الاو عب فاشر بوا فيا 1 کک 4 1 


ار 


۱ مع آنه حدیث صحیح. . رواه مسم 4 ولا يعرف له علة , 


قال الانعرون : هذه الأحاديث اتی ذكرتموها ول دعوا بعدها شیف » هی بن 
أحاديث جحیحة لامطعن فيا ولا حجة فما ٠‏ ون أحاديث صر عة للا وکا 


أو ضعيفة » لا یصح شیه مها : 

ونحن نذ کر ما فما ليتبين الصواب ويزول الإشكال . 

أما حديث فاطمة بنت قيس فن أصح الأحاديث مع أن أ كار لمنازعين لنا فى هذه 
المسألة قد خائفوه ول يأخذوا به . فأوجبوا للمبتوتة النفقة ع ولم يلتفتوا إل هذا 
الحديث ولاعماوا به » وهذا قول ألى حنيفة وأصحابه . وأما الشافعى ومالك فأوجبوا 
ها الدكق . واعدیث قد صرح فیه با لا نفقة فا ولاسكنى فخالفوه ولم يعملوا به ٠‏ 
فإن کان الخديث صعيحا فهو حجة عليكم » ون لم يكن محفوظا » بل هو غلط كما قال 
بعض المتقدمين فليس حجة علينا فى جمع الثلاث . فأما أن يكون حجة لع‌علی منازعيم 
وليس حجة هم عليك فبعيد من الإنصاف والعدل . 

هذا مع آنا نعتزل عن هذا المقام ونقول : الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سبو من 
احتج به . ولو تأمل طرق الحديث وکیف وقعت القصة لم حتج به.فان الثلاث الذ کورة. 
فيه لم تسكن جموعة »وإ نما كان قد طلقها تطليقتين من قبل ذلك ثم طلقها آحر الثلاث» 
هكذا جاء مص رحا به فى الصحيح . 

فروى مسا فى صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ر أنا أيا ترون حفص تن 
المغيرة خخ رح مع على بن أنى طالب رضی الله عنه إلى اليمن » فأرسل إلى امرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها » وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن 
أنى ربيعة بنفقة ؛ فقالا ها : والله مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا . فأنت النی صل الله 
تعالى عليه وآ له وس : - 

« فد کرت له قو مما فقال : لا نفقة للك » وسآق الحديث”" بطوله . 


(۱) تمام الحديث « فاستأذنته فى الانتقال . فأذن شا , فقالت : أبن يارسول الله ؟ فتال : إلى اب 
آم مكتوم , وكات أعمبى» تضع ثياءها عنده ولا يراها . فلما مضت علتبا أنكحها أسامة بن زيد . فأرسل ابا = 


١1112222‏ دهده 


۰ س 

فهذا المفسر يبين ذلك الجمل » وهو قوله و طلقها ثلاثا » . 

وقال الليث عن عقيل عن‌ان شهاب عن أف سلمة عن فاطمة بنت قيس : ألما أخيرتة 
7 ۳ كانت نحت ای حفص ن المغيرة » وأن أا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث 
تطليقات » وساق الحديث » ذكره أبو داود ثم قال : : وكذاك رواه صالح بن كيسان » 
وابن جريج وشعيب بن أى حزة » كلهم عن الزهرى . ثم ساق من طريق عبد الرزای 
عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله قال : 

» ار ران ل فاطمة 11 1 7۹ کات عن أن حفص 


0 سس ۳ 2 ١‏ لمن صر 
ابن المغيرة 3 وکن النىة صلل الله تعالى عليه واله 2 ات e‏ بن أ طالب 


ص 


سا مس اير مدهي مر و سر اع ر و ا ا رس 31 2 95 
ر ۶ی الله عه مى بعهض اليمن 4 هخر 3 مه و رو حها فبعث الما بتطليقةر نت 


وذكر الجديث بیامه » والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذؤيب . كذلك 
ذکره آبو داود فى طریق أخرى . 

فهذا بیان حدیث فاطمة بات قيس . 

قالوا : ونحن أخذنا به جمیعه وم الف شتا منه إذ كان صحیحا صرشا لا مطعن 
فيه ولا معارض له . من خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار . 

وقد جاء هذا الحديث مخمسة آلفاظ ر طلقها ثلائا م و و طلفها ألبتة » و « طلقها 
آخر ثلاث تطلیقات » و « أرسل لها بتطليقة کانت بقیت ها » و « طلقها ثلائا جمیعا»» 


هذه جملة ألفاظ الحديث » وبالله التوفیق . 


= مرو ان قبيصة بن ذؤيب يسأها عنا ددیث » فحدئته به » فقال مروان :م سمح هذا الحديث إلا من امرأة . 
ستأخذ بالعصمة التى وجدنا الناسعليها , فقالت فاطمة » حين بلغهاقولمروان : فبينى و بيئك القرآن , قال الله 

عزو جل ( لا ترجوهن من بمونبن و لا خر جن 1 یأتین پناحشة مبينة ) فالت : هذا من کانت اه مر اسعة 
فأى أمر عدث بمد اللاث ؟ فکیف تفولون : لا نفقة ها إذا نکن ساملا ؟ فملام تحسونها ؟ » ورواه 
آجد وأيو داود و للسای , وفيه عنده « فتالت فاطمة بنث قيس سین بافها ذأك: بيى و بيه 5 تاب الل . قال 
الله ( نطلقوهن لمدتبن وأحصو | العدة و اتقوا الله دبک > لانغرجوهن من بیوتین ولاو رجن سب سى ی قال 


لا تدرى لعل ألله حددث وهل ذلك آمرا ( فأى أ مر شود بش ووا للدت 1 @ .۰ 


س ۳۳۱ لد 

فأما اللفظ ال حامس وهو قوله و طلقها ثلائا جميعا » فهذا أولا من حديث مجالد عن 
الشعبى . و يقل ذلك عن الشعی غره مع کبرة من روى هذه القصة عن الشعی 1 
فتفرد #الد على ضعفه من بيهم بقوله « ثلاثا حیعا » وعلى تقدير صحته فالراد به : أنه 
اجتمع ها التطليقات الثلاث ؛ لا أنها وقعت بكلمة واحدة » فإذا طلقها آخر ثلاث 
صح أن يقال طلقها ثلاثا جميعا . فان هذه اللفظة راد ما تأ كيد العدد وهو الأغلب 
عليها » لا الاجمّاع ف الآن الواحد لقوله تعالى : 

۳۳ رل لس o‏ ۹ م 0002 
( و لو رَبك من من فى | رض كليم جميعاً ۹ 
فالمراد حصول الاعان من الجميع لا اعام كلهم فى آن واحد» سابقهم و لاحقهم 1 
فصل 
وكذلك ما ذ کروه من حديث عائشة رضى الله عما : 


«أن رجلا طلق امراته ل » فل الف سل لله لیلد وال 4 


f 
۱ 


عل الأول ؟ فقال ؛ لا » الحديث . 

هو حق بحب المصير إليه لکن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بفم واحد » فلا تدخلوا" 
فيه مالبس فيه . 

وقولكم : «ول يستفصل » جوابه : أن الحال قد کان عندهم معلوما » وأن الثلاث 
ما تکون ثلائا » و احدة بعد واحدة » وهذا مقتضی اللغة والترآن و لشرع والعرف 


كا بينا . فخرج الكلام .على المفهوم التعارف من لغة القوم . 
وأما ما اعتمد عليه الشافعی من طلاق اللاعن ثلاثا محضرة رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وا له وسل و پنکره » فلا دليل فيه . لآن اللاعنة حرم عليه مسا کها وقد حرمت 


" (۱) يونس آيةوؤ, 


n 1111117‏ 
اد بت ۳۳۲ - 
رعا مؤبدا » فا زاد الطلاق الثلاث هذا التحرم الذى هو مقصود اللعان إلا تأ كيدا 


وقوة 4 وهذا جواب شیخنا رحمه الله . 


وقال ابن المنذر » وقد ذكر الأدلة على تحريم جع الطلاق الثلاث ۰ وأنه بدعة ثم 
قال : وأما ما اعتل به من رأى أن مطلق الثلاث فى مرة واحدة مطلق للسنة حدیث 
العجلانى . فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية » عم الزوج الذى طلق ذلك أو م يعلم . 
لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة » فغير جائز أن حتج عثل هذه 
الحجة من بری أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده » انتهى . 

وحينئذ فنقول : ما أن تقع الفرقة بالتعان الزو م وحده كا يقوله الشافعى » 
أو بالتعانهما کا يقوله أحمد » أو يقف على تفريق الحا . فإن وقعت بالتعانه أو التعامهما 
فالطلاق الذى وفع منه لغو لم يفك شيا أابتة 2 بل هو طللاق 1 أجندية 5 ۷۳ وقفت 
الفرقة على تفريق الحا م فهو شرق بينهما تفریقا حرمها عليه رما مؤبدا . فالطلاق 
الثلاث أ كد هذا التحريم الذى هو موجب الاعان ومقصود الشار ع . سکیف يلحق به 
طلاق الملاعنة وبينهما أعظم فرق ؟ . 


وأما حديث مود بن ہیک ف قصة الطلق تلایا » فالا حنجاج ده عل او از من 
باب قلب الحقائق » والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم لا على الإباحة . 
والاستدلال به على الوقوع من باب التكهن واللتر ص ‏ والزيادة ی الحديث ماليس فيه» 
ولا يدل عليه بذع من وجوه الدلاللات أليتة 2 ولسكن المقلد لا یبای بنصر ة تقايده بم 
اتفق له » وكيف يظن برسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسل أنه أجاز عمل من 


اسیز | يكتاب الله وصصحه واعتيره ف شرعه و حکه ونفذه ؟ وقد جعله مستمزئا بکتاب 


الله تعالى ؟ وهذا صریح فى أن الله سبحانه وتعالى لم پشرع جمع الثلاث ولا جعله 
۱ ی أحكامه 7 


PPT — 


وأمالحديث ركانة « أنه طلق امرأنه ألبتة » وأن رسول الله صلى الله تعالی عليه وآ له 
وس استحلفه ماآراد ما إلا واحدة » فحديث لا يصح . 


قال أبو الفرسم بن الجوزى ف کتاب العلل له : قال أحمد : حديث رکانة ليس 
وقال الخلال فى كتاب العلل عن الأثر م : قلت 5 عبد الله : حديث رکانة فى 
« ألبثة ) فضعفه وقال ر ذاك جعله بنيته » . 
وقال شیدنا : الأأئة الکبار العارفون بعال اللوديث این جرد 4 والیخاری 4 
وأ عريك 4 وغو ضعفوا حديث ركانة 0 أ تة 0 وكذلك أبو عمك بن حرم وقالوا 
إن رواته قوم جاهیل » لا تعرف عدالتهم وضبطهم » قال : وفال الإمام أحد : ديت 
ركانة أنه طلق امرأته ألبتة لا يثبت . وقال أيضا : حديث ركانة فى ألبتة لیس بشىء » 
لان ابن إسحق رویه عن داود س الخحصين عن عكرمة عن ان عباس « أن ركانة طاق 
امرأته ثلاثا ) وأهل این يسمون من طاق ثلاثا » طاق أليئة ا. 
فان قيل : فمل قال أبو داود : حديث )0 ألبثة ( أصح من حدیث ان بر اج 
- ) أن ركانة طا ق امرأته لاا ) لام أهل باه وهم م عم به 4 یعی دهم الذين رووا 


حديث ر ألبتة ۳ 

فقد قال شیخنا فى الجواب : أبو داود إا رجح حديث « ألبتة » على حديث 
ابن جریج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فما مجهول فقال : حدثنا أحمد 
ان صا حدثنا عبد الرزاق عن أبن جريج أخبرفى بعض ولد أنى رافع عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : « طلق عبد زید أبو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثا» الخديث » وم برو 
الحديث الذی رواه أحمد ف مسنده عن إبراهم بن سعد : حدثنى ألى عن محمد بن إسحق 
حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ان عباس رضى الله عنهما قال م طلق ركانة 


ان عبد زید امر آته ثلاثا ی لس واحد » فلهذا رجح ابو داود حديث « أليثة ) على 


س م۳۳ نس 
حديث ان جریج . و يتعرض طلا اسليديث » ولا رواه ق سننه(۱) ولا ریب أنه أصح 


من الددیشن . وحديث ابن جریج شاهد له وعاضد » فإذا انضم عيت: أن مياه 


إلى سوديث ان إسحق إلى حدیث ان جريج » مع اندلا فب ما رها وتعدد طر قها 3 


آفادت العم بأنها قوی من حديث 7 ألبتة ( بلا شاك ولا عکن من شم روائح الحديث 
ولو على بعد أن برتاب فى ذلك . فكيف يقدم الحديث الضعيف الذی ضعفه الا 


ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث ؟ 
فصل 
وأماحديث معاذ بن جبل » فلقد وهت مسألة محتج فما عثل هذا الحديث الباطل . 
والدارقطنى إنما رواه للمعرفة » وهو أجل من أن تج به . وفى إسناده : إسماعيل 


3 0 
ابن امبة الذارع » رویه عن جاد . قال الدار قطن بعد روایته : إسماعيل ن أمية ضعیف 


ەتروك الميديث ۰ 


قصل 
وأما حديث عبادة بن الصامت الذى رواه الذارقطنى . فقد قال ءقيب إخراجه : 


فصل 
وأماحديث زاذان عن على رضى الله عنه . فيرويه إسماعيل 3 أمية القرشى . قال 


الدار قطنى : اساعیل ن أمية هذا كوق ضعیف الحديث'. 


قلت : وق إسناده مجاهيل وضعفاء . 


)۱ حديث رکانة رواه أبو داود ق باب نسخ المراسعة بما. التطليقات الثلات بالسند الى ذكره هنا" 
1 الم : حدما ۳۹ إن صالح الخ 3 قال أبو داو د ۰ وددي نام إن ع و عي أ لله بن ركانة عن أبيه 
من جده ر أن ركانة طلق امر أته ألبعة فردها إليه الثبى صل الله عليه وسل ,أصح » لانبم و لداارجلءوأهله أعلم 


به « أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة . فجملها النبى صل الله عليه وس واحدة » . 


وأماحديث اطسن‌غن ان عر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف . قال الدارقطی : 
حمثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ : حدئنا محمد ن شاذان الجوهرى : حدثا 
يعلى ن منصور : حدثنا شعیب بن رزيق : أن عطاء اا حدم عن الحسن قال: 
حدثنا عبد الله بن عمر » فذ کره . وشعيب وثقه الدارقطنى . وقال أبو النتح الأردى 
فيه لين. وقال الب ؛ وقدروىهذا الحديث : وهذهاازيادات انفرد ما شعيب وقد تكلموا 
فيه» انم 

ولاريب أن الثقات الأثبات الأنمة رووا حديث ابن عمر هذا » فا بات اعد مهم 


بم أق به شعیبت ۹ 6 ولمذا م برو سحل ركه هذا أحل من أصعاب الصحيح ولا السئن : 
۴ ا حديث كثير موی ام سن مورة عن ألى سلمة عن أنى هريرة فقد أنكره کشر لما 
سكل عمه »4 ومئل هذا دعیل آن پلسی . وقد أعل البمى هذا الديث ( وقال : كثير لم 


ات من معر فته مابوجب الأحتجاج ر » قال : وقول العامة لاف رواشه وقد I)‏ 


عبد الق فى أحكامه ؛ وان حزم ی کنابه . 
۱ فصل 
وأما حدیث سويد بن غفلة عن الحسن فن رواية محمد بن خید الرازی . قال 
أبو زرعة الرازى : كذاب » وقال صا جزرة: مارأيت أخذق بالكذب منه ومن رواته 
سلمة بن الفضل . قال أبو حاتم : منكر الحديث » وإنكان رواته شی » فقد ضعفه 


(سحاق س راهو به وغبره ۳ 


سدح رن سح تمد ون سب میج کچھ پچ چچ چک نة رچ رجات نت ن نی وی ودوج ی 


بت ۳۳ ب 


فصل 


فلما رأى آخرون ضعف هذه المسالك استروحوا إلى مسلك آنعر » وظنوا آنهم قد 


“سارو جوا ده دن CE‏ التأويل ومشعته ۰ 


فقالوا : الاحاع قد انعقد على لزوم الثلاث » وهو أكبر من خبر الواحد كا قال 
الشافعى رجه الله : الاجاع أكبر من ابر المتفرد . وذلك أن اللبر يجوز الط والوهم 
على راويه حلاف الإجاع فإنه معصوم . 

قالوا : وحن نسوق عن الصحابة والتابعين مايبين ذللك . 

فثبت فى صحيح عشم أن عمر رضى الله عنه أعضى عامم الثلاث ووافقه الصحابة . 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن شقيق “مع أنسا يقول: جال عمر فى الرجل 
يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها » قال : هی ثلاث » لاتحل له حتى تنکح زوجا 


غير ه » وكان إذا آی ره اوی : 


وروی الببيق من حديث ابن ألى ليلل عن على رضى الله عنه فيمن طاق ثلاثا قبل 
الدخول » قال : لاحل له حى تتکح ژوجا غيره . 

وروى حاتم بن إهاعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على : لاحل له حى 
تنکح غبيره 5 

وروی آبو نم عن الأحمش عن حبيب بن أى ثابت عن بعص آععابه قال ۳ اء 
رجل إلى على رضى الله عنه . فقال : طلقت امرأتى ألا ؟ فقال : ثلاث حرمها عليك؛ 


. واقسم سائرها بين نسائاث . 


وقال علقمة بن قيس : آی رجل ان مسعود رضی الله عنه » فقال : إن رجلا 
طلق امرأته البارحة مائة ؟ قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم . قال : ريد أن تبين 
منك امر تلف ؟ قال : نعم » قال : هو کا قات . وأتاه رجل » فقال : إنه طلق امرأته 
البارحة عدد النجوم » فقال له مثل ذلك » ثم قال : قد بين الله سبحانه آمر الطلاق . 
فن طلق كا آمره الله تعالى فقد بين له . ومن لبس جعانا عليه لسه . والله لاتلبسون 
إلا على أنفسم » وتحماه عنم ؟ هو کا ولون . 


سس ۳۳ مس 

۱ وروی مالك فى الموطل عن ان شهاب عن محمد بن عبد || رحدن بن ثوبان عن محمد 
ان یاس ال سكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن بدخل ما ْم بدا له أن بنکحها 
فجاء بستفی . فذهیت معه اتال له » فسأل آبا هريرة وان عباس عن ذلاث . فقالا 
ارم آن تتکحها < حی تنکح زوجا غبرك . قال : (عاکان طلا إياها واحدة . فقال 
:ابن عباس : إناث قد آرسات من يدك ماکان لاك من فضل . 
AEA‏ فى هذه القصة : أن ابن البكير سأل عنما ابن الزبير . فقال : إن 
هذا لامر مالنا فيه قول » اذهب إل ابن عباس وی هر رة » (إلى ترک مما عند عائث 
فاسآطه) اغ ائننا ذ فأخبرنا . فذهب فسأطما فقال ان عبان لای هر رة : أفته يا أ با هريرة 
فقد جاءتك معضلة . فقال آبوهر برة : الواحد تبينهاء والثلاث رها <تى تنکح زوجا 
غبره . وقال ان عباس مثل ذلاك . 

فهذه 0 عامهما ولا ابن اأزبير . 

وق الموطأ آیضا : عن اانعمان بن ألى عياش عن عطاء بن يسار قال و جاء رجل 
يستةبى عبد الله بن مرو ن العاص عن سس طلق ار أنه ثلاثا قبل آن عسها . قال عطاء: 
فقلت : [غا طلاق ااپکر واحدة ل ر 5 
٠‏ قاص . الواحدة تبزنها : واثلاث تحرمها حتى تنکح زوجا غيره » . 

وروی عبید الله عن نافع عن ابن عر رضی الله عنما إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن 
يحل ما > 0 حل له یی تنکح زوجا غره . 

وروی الببيتى من حديث معاذ بن معاذ : حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن 
”معت قيس بن أى عادم قال : سأل رجل المغير ة وأنا شاهد عن رجل طاق امرأته مائة؛ 
ال ۰ ثلاثة رم ؛ وسيع وتسعون فضل ) . 

وروی البموى عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن » فلما 
قتل على رضى الله عنه قالت : هنك الخلافة يا أمير المؤهنين : فقال : بقتل على تظهرين 
الشماتة ؟ اذهی فأنت طالق : يعنى ثلائا » فتلفعت بثياما <تى قضت علتما » فبعث 
الما بيقية بقیت ها من صداقها وعشرة آلاف صدقة » فقالت لما جاءها الرسول : متاع 
قايل من حبيب مفارق . فلما بلفه قوها بکی ۰ وقال : لولا ی سمعت جدی ۰ أو 
و ی آزه سمع جدى يقول : آعارجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثة 
(a‏ تمل له حتى تنكم زوجاغيره ؛لراجعما . 


( ۲۲ - إغاثة !إهغان ‏ أول ) 


لس کی منت بت حت جعت د 


چپ 371۲0۳۳۳۳۹۹۹۹۹۹۹ 


~~ PPA — 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن على, 
رضی الله عنه أنه قال فى الحرام » والبتة ؛ واابائن » واللخلية » والبرية : ثلاثا » ثلاثا . 
قال شعبة : فلقيت عطاء فقلت : من حدثك عن هذا ؟ قال أبو البخترى قال ام :: 
وأنا هاما > لا آجیب فما لأنه 7 وى عن عامة الناس أنها ثلاث : على » وزيد > 
وان عر » وعامة التابعين . 

وأما ابن عباس فروى عنه تجاهد » وسعيد بن جبير ؛ وعطاء بن أبى رباح » وعرو 
ان دينار » ومالك بن الحارث » ومد ن إياس بن البكير » ومعاوية بن ألى عياش. 
وغبزهم : أنه آلزم الثلاث من أوقعها جملة . 

قال الامام آحمد وقد سأله الأثرم: پأی" شیء ترد" حدیث ابن عباس « کان الطلاق 
على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم وألى بكر وعمر رضی الله عنهما طلاق. 
الفلاث واحدة  »‏ بأى شىء تدفعه ؟ قال و بروانة الناس عن ابن عباس من وجوه. 
خلافه » ثم ذكر عن عدة عن ان عباس آنما ثلاث » وإلى هذا نذهب : 

وذكر الہہتی أن رجلا أنى عمران ن حصين وهو ف المسجد فقال : رجل طاق 
امرأته ثلاثا فى جلس : فقال : أثم بربه » وحرمت عليه امرأته . فانطلق الرجل فذ کر 
ذلك لای ءوسی » بريد بذلاث عيبه » فقال : ألا ترى أن عمزان قال كذا وكذا ؟ فقال 
ا : أكثر الله فينا مثل ألى يك . 

قالوا : فهذا عمر بن اللخطاب » وعءلى بن ألى طالب وعبد الله بنءسعود » وعبد الله 
ان عمر »وءبداله بن عمرو » وعد الله ن عباس » وعبدالله.ن الزبيرء وعران بن حصين » 
والمغيرة بن شعبة » والحسن بن على رضوان الله تعالى عل م آجمعین : 

وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا » وشذا حكاه غير 
واحدء منهم أبو بكر بن العربى » وأبوبكر الرازى» وهو ظاهر کلام الإمام مد » فإنه 
قال فى رواية الأر م وذكر قول من قال : ذاخالف السنة برد إلى السنة » إنه ليس 
بشىء . وقال : هذا مذهب الرافضة . وظاهر هذا أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة . 

قال الاعرون : قد عرفم ماق دعوى الاجاع الذى ۸ يعم فيه مخالت : أنه راجع 
إلى عدم العم لا إلى العم بانتماء الخالف » وعدم العم لیس بعلم حی تج به ويقدم على 


النتصوص الثابتة » هذا إذا ل یع الف » فكيف إذا عل 


3 


الخالف 9 ينكل فتكو له 


بت ۳۳۹ 
المسألة مسألة نزاع يحب ردها إلى الله تعالی ورسوله » ومن ألى ذلك فهو إما جاهل مقاد 
وإما متعصب صاحب هوی » عاص لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » 
ل ا 


. 0 5ه ً4 چ‎ 5 a ore 
الآية‎ (٤ ا‎ 


فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعا ردها إلى کتاب الله وسنة رسوله » 
وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع ببن أهل العلم الذین هم أهله . والتزاع فما من عهد 
الصحابة إلى وقتنا هذا » وبيان هذا من وجوه : 

أحدها : مارواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد » فهى واحدة 
وهذا الإسناد على شرط البخارى . 

وقال عبد الرزاق ٠‏ أخيرنا معمر عن أيو ب قال : دخل الك بن عيينة على الزهرى 
بمكة وأنا معهم فسألوه عن البكر 0 ثلاثا ؟ فقال : سئل عن ذلك ابن عباس 
وأبوهريرة » وعیدالّه بن رو فکلهم قالو : لا حل له حى تنكح زوجا غبره» قال : 
فخرج الحم وأنا معه فأتى طاوسا وهو فى 3 فأكب عليه فسأله عن قول ان عباس 
فيا » وآخبره بقول الزهرى » قال : فرأيت طأوسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال : 
والله ماکان ابن عباس يجعلها الا واحدة . 


آخبرنا ابن جریج قال : و آخبرنی خسن بن مس عن ابن شهاب أن ابن عباس قال : 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ول جمع ک ن" ثلاثا » قال : فأخبرت طاوسا فقال : آشهد 
ماکان ابن عباس راهن الا واحدة. . 

فقوله م إذا طلق ثلاثا ول جمع كن ثلاثا , أى إذاكن متفرقات » فدل على أنه إذا 
جمعهن كانت واحدة. وهذا هو الذی حاف عليه طاوس : أن ابن عباس كان 
عله و احدة ٠‏ 


(۱) النساء آبة بوه 


1 


کا 
ش ونحن لانشك أن اين عباس صح عله لاف ذلك و اثلاث » فهما روایتان ثابتتان 

عن ان عباس بلا شاث . 

الوجه الثانى : أن"هذا مذهب طاوس » قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن 
ان طاوس عن أبيه أنه كان لا برى طلاقا ماخالف وجه الطلاق ووجه العدة ؛ وأنه 
كان يقول : يطلقها واحدة » ثم بدعها حتى تنقضى عدتما . 

وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عاية عن ليث عن طاوس وعطاء 
أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن یدخل ہا فهى واحدة . 

الوجه الثالث : أنه قول عطاء من ألى رباح . قال ابن ألى شيبة: حدثنا محمد بنبشر : 
حدئنا إسمعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجار بن زيد أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا 
قبل أن يدخل ما فهى واحدة . 

الوجه الرابع : أنه قول جار إن زيد کا تقدم . 

الوجه انامس : أن هذا »ذهب محمد بن إسحق عن داود بن الخصين 6 حگاه 
عنه الإمام أحمد فى رواية الأثرم ولفظه : حدثئا سعيد بن إبراهم عن أبيه عن ابن اسحق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا » 
فجعلها النی صل الله تعالى علية وآله وسم واحدة . قال أبو عبد الله : وكان هذا 
مذهب ابن إسحق بقرل : خالف السنة فيرد إلى السنة . 

الوجه السادس : آنه مذهب إسحق بن راهویه ی البكر . قال محمد بن نصر 
الروزی ىكتاب راختلاف العلماء» له : وكان إسحق يقول : طلاق الثلاث للبکرو ا 
وتأول حديث طاوس عن ابن عباس ر كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى 
الله تعالى علیه و آله وسل وأى بكر وعمر مجعل واحدة » : على هذا . قال : فإن قال لما 
ول یدخل بها : آنت طالق ‏ أنت طالق » أنت طالق . فإن سفيان » وأععاب الرأى 
والشافعی » وأجد » وأبا عبید » قالوا : بانت منه بالأولى » ولیست الثنتان بشىء . 
لأن غير الدخول ما تبين بواحدة ؛ ولا عدة عليها . وقال مالك وربيعة » وأهل الدينة 
والأوزاعى » وابن أنى ليلى : إذا قال ها ثلاث مرات أنت طالق » نسقا متتابعة حرمت 
عليه حی تنکح زو 5 غيره . فإن هو سكت بين التطليقتين 6 بات بالأو لى وم 
تلحقها الثانية . 


س ا 

فصار ف وقوع الثلاث بغير الماخول ما ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعن 
ومن بعدهم 8 

أحدها : ما واحدة سواء قفا بلفظ واحد » أو بثلاثة ألفاظ . 

والثانى : آمبا ثلاث سواء أوقع الثلاث بلفظ واسمد » أو بثلاثة ألفاظ . 
والثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهى 
واحدة . 30 

الوجه السابع : أن هذا مذهب رو بن دينار فى الطلاق قبل الدخول . قالابنالمنذر 
فى كتابه الأوسط : وكان سعيد بن جبير ؛ 'وطاوس > وأبو الشعثاء » وعطاء » وعرو 
ابن دینار يقولون: من طلق البکر ثلاثا فهى واحدة . 

الوجه الثأمن : أنه مذهب سعید بن جبير » كنا حكاه ابن النذر وغيرهعنه» وحکاه 
الثعلبى عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه » إنما هو مذهب سعيد بن جبير.. 

الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصرى الذى استقر عليه . قال ابن النثر : 
واختلف فى هذا الباب عن الحسن . فروى عنه كنا رویناه عن أصحاب الى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسم . وذكر قتادة وجید وبونس عله : أنه رجع عن قوله بعد ذلك 
فقال : واحدة بائنة . 

وهذا الذی ذکره ان النذر رواه عبد الرزاق ف الصنف فقال : آخبرنا معمر عن 
قتأدة قال : سألت الحسن عن الرجل بطلق البکر ثلاثا » فقال الحسن : وما بعد الثلاث؟ 
فقلت صدقت » وما بعد الثلاث ؟ فأفتى الحسن بذلك زمنا » ثم رجع » فقال : واعد 
تبيمها وحطها » قاله حياته(١)‏ . 

الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن يسار » قال عبد الرزاق : أخيرنا مالك عن 
حی ان سعيد عن بكبر عن يعمر بن ألى عياش قال : سأل رجل عطاء بن يسار عن 
رن يطلق البكر ثلاثا » فقال إنما طلاق البكر واحدة » فقال.له عبد الله بن رف بن 
العاص : أنت قاص » الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره : فذ کر 
عطاء مذهبه » وعيد الله بن رو مذهبه . 


(۱) ف ااطبوعة ر وعطها مقاله جناية » . 


۳۲ 

الوجه الحادى عشر : أنه مذهب خلاس بن عمرو » حکاه بشر بن الولید عن . 
آی‌یو سف عنه. ۱ 

الوجه الثانی عشر : أنه مذهب مقاتل الرازی » حکاه عنه الازری فى كتابه « العلم 
بفو اد مسلم » قال اللحطيب : حدث عن عبد الله بن المبارك » وعباد بن العوام 3 
ووكيع بن الجراح وأنى عاصم النبيل » روی عنه الامام أحمد والبخاری فى صحیح 
وكان ثقة . 

الوجه الثالث عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك » حكاها عنه جماعة من المالكية 
منهم التلمسانى صاحب شرح الحلاف ۰ وعزاها إلى ابن ألى زيد أنه حكاها رواية عن 
مالك » وحكاها غيره قولا ی مذهب مالك وجعله شاذا . 

الوجه الرابع عشر : آن ان مغيث الالسي حكاه فى كتاب ر الوثائق ۾ وهو 
مشهور عند المالكية » عن بضعة عشر فةمما من‌فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك » 
هكذا قال ».واحتج لهم بأن قوله : أنت طالق ثلاثا : كذب » لأنهلم يطلق ثلاثا > 
ولم يطلق إلا واحدة .ىا لو قال : حلفت ثلاثا كانت يمينا واحدة » ثم ذكر حججهم 
من الحديث . 

الوجه الحامس عشر : أن آبا الحسن على بن عبد الله بن ابراهیم اللخمی المشطى › 
صاحب کتاب الوثائق السكبير الذى َم يبصنف ف الوثائق مثله حكى انلرلاف فما عن 
السلف واللحاف حى عن المالكية نفس م » فقال : 

وأمنا من قال : آنت طالق ثلاثا » فقد بانت منه » قال م ألبتة » أو ۸ يقل . 

قال : وقال بعض الموثقين ۰ بريد الصنفن فى الوثائق : اختلف أهل العام بعد إجماعهم 
على أنه مطاق » کم يازمه من الطلاق ؟ فالجمهور من العلماء على أنه يازمه الثلاث » وبه 
القضاء » وعليه الفتوى » وهو الق الذى لا شلك فيه » قال : وقال بعض السلف : 
يلز»ه من ذلك طلقة واحدة » وتابعهم على ذلك قوم من اللحلف من الفتن بالأنداس . 
قال : واحتجوا على ذلك حجج كثيرة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واقتصرنا على 
الصحيح مها . فنا : ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن ركائة 
طاق زوجته عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثا فى مجلس واحد » 


فقال له الى صلى الله تعالى عليه وآله وسام : إنما هى واحدة ؛ فان شثت فدعها » وإن 


1 


ا 


۳و۳ مت 
شت فارتجعها » » ثم ذكر حدیث ألى الصهباء » وذکر بعض تأويلاته الى ذكرناها . 
الوجه السادس عشر : أن أبا جعفر الطحاوى حك القولين فى كتابه وتمذیب الآثار» 
فقال : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا » ثم ذكر حديث ألى الصهباء ثم قال : فذهب 
قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا »عا فقد وقعت عايها واحدة إذا كانت فى وقت 
سنة » وذلك أن تکون طاهرا فى غير جاع » واحتجوا فى ذاك بهذا الحديث وقالوا : 
لما كان الله عز وجل إنما مر عباده أن بطلقوا لوقت على صفة فطلةوا على غير ما آمرهم 
به لم بقع طلاقهم . آلاتری لو أن رجلا أمر رجلا أن يطلق امرأته فى وقت فطلقها 
فى غير ه» أو آمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لايقع؟ 
> إذكان قد حالف ماأمر به . 
ثم ذكر حجج الآخيرين والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم وال 
فى إنصاف غالفهم والبحث معهم » ول يسلك طريق جاهل ظالم متعد يبرك على ركبتيه » 
ويفجرعينيه ويصول عنصبه لا بعلمه » و بسوء قصده لا بحسن فهمه » ويقول : القول 
هذه المسألة کفر يوجب ضرب العنق » ليت خصمه وعنعه عن سط لسانه والجرى 
معه فى ميدانه » والله تعالى عند لسانكل قائل » وهو له يوم الوقوف بين يديه عا 
قاله سائل . 
الوجه السابع عشر : أن شيخنا حک عن جده ألى البركات : أنه كان يفتى بذاك 
أحيانا سرا » وقال فى بعض مصنفاته : هذا قول بعض أصحاب مالك » وألى حنيفة › 


3 


امد . 

قلت : آما المالكية فقد حکینا اللحلاف عنم » وأما بعض آصحاب یی حنيفة فإنه 
محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب ألى حنيفة » وأمابعضن أصحاب أحمد » 
فان كان أر اد إفتاء جده بذلاك أحيانا » ولا فلم أقف على نقل لأحد منم . 

الوجه الثامن عشر : قال أبو الحسن الأسنى(١)‏ فى وثائقه وقد ذكر اللالاف فى المسألة» 
م قال : ومن بعض حججهم أيضا فى ذلك ؛ أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق 
بقوله تعالى : 


۳ 
3 


( اطلاق مزان ) 


(۱) ی سخة « الواسلی » . 


Ef 


وإذا جمع الانسان ذلك فى كلم ةكان» واحدة وكان ماژاد.علما لغوا » كما جعل. 
مالك رجه الله ری السیسح الجمرات فى مرة واحدة جمرة واحدة » وبنى عليها أن الطلاق. 
عندهم مثله » قال : ومن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب». 
ومحمد بن بى » ومحمد بن عبد السلام الحشتى » وان زنباع مع غيرهم من نظرائهم ». 
هذا لفظه . 

الوجه التاسع عشر : أن آبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطی 
صاحب تاب « مفيد الحكام فما يعرض هم من النوازل والأحكام » ذكر الحلاف. 
بن السلف وائللت فى هذه المسألة حى ذكر اللحلاف فما فى مذهب مالك تفسه .. 
وذكر من كان يفتى مما من المالكية . والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك » 
کشر الفوائد جدا » ونحن نذكر نصه فيه بلفظه » فنذكر ماذكره عن ابن مغيث » ثم, 
نتبع هكلامه » ليه أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل الع » وأن من تصر فى العلم 
باعه وطال فى الجهل وااظلر ذراعه » يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة جهلا منه وظلا 
وق [ء وهو الدعی ف العلم ولیس منه أقرب رحا . 

قال ابن هشام : قال ان مغيث : الطلاق بنقسم على ضربین : طلاق السنة » وطلاق. 
البدعة . فطلاق السنة : هو الو اقع على الوجه الذی ندب الشرع إليه . وطلاق البدعة : 
نقيضه » وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس » أو ثلاثا فىكلمة واحدة » فإن فعل, 
لزمه الطلاق . 

ثم اختلف أهل اعار بعد إجاعهم على أنه مطلق » 8 يازمه من الطلاق . 

فقال على بن أنى طالب » وان مسعود : يازمه طلقة واحدة » وقاله ان عا 7 
وقال : قوله «ثلاثا » لامعنى له : لانه لم يطلق ثلاث مرات » ونما يجوز قوله ی 
وثلاث » إذا كان برا عا مضى فيقول طلفت ثلاثا » بر عن ثلاثة آفعال كانت منه 
فى ثلاثة أوقات كرجل قال : قرأت أمس سورةکذا ثلاث مرات » فذلاث يصح . ولو. 
قرأها مرة واحدة » فقال : قرأتها ثلاث مرات » لكان کاذبا . وكذلك لو حلف بالله 


تعالى ثلاثا ردد الحلف » كانت ثلاثة آعان » وأو قال : أحلف الله ثلاثا » لم يكن 


حلف إلا يمينا واحادة . فااطلاق مثله . ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بنعوف. 


رضى أبله نیما » روينا ذلك كله عن ان وضاح . وبه قال من شیوخ قرطية ابن زنباع 


بت ۵ ۳ بت 
شيخ هدی » ومد بن بقی بن عاد > ومد بن عبد السلام انحشیی فقیه عصره 4 
وأصبغ س اباب 6 وحاعة سواهم من فشهاء قرطية ۰ 
وكان من حجة ابه ن عباس : أن الله تعالى فرق نى كتابه لفظ الطلاق » فقال : 


2 ۸ ریم ا 
( الطلاق مر تان ااك 3 وف ]۳ سرح + باحسان ) . ۱ ۱ 
TE‏ الطلاق الذى عکن بعده الإمساك بالعروف وهو الرجعة فى العدة » 
ومعی قوله : 
۰ ° 
( او تریح باحسان ) . 
بريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضی عدتبا ‏ ونی ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندم 
بر ۵ 000 ا ۶ وس 1 مد 5 
( لاتدری لعل الله حدث بعد ذلك أمزكا ) . 
ريك الندم على الفرقة والرغبة ی اار اجعة > وموقع الثلاث غير مسن » لانه ترك 
المندوحدة الى وسع الله تعالى ما ويه علمهاء فذ کر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق مفرقا . 


فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد فتديره . 

وقد حرج من غير مامسألة من الديانة مايدل على ذلك . 

من ذلك : قول الرجل : مالى صدقة فى المساكين : أن الثلث من ذلك جزيه . 

هذاكله لفظ صاحب الكتاب حروفه . 

آفتری الجاهل. الظال لمعتدى مجعل هؤلاء كلهم كفارا مباحة دهاژهم ؟ سبحانك ! 
هذا تان عظم » بل هؤلاء من آکار أهل العم والدين » وذنمم عند أهل العمی > 
آهل التقليد : كونهم لم رضوا لأنفسهم بما رضى به القلدون فردوا ماتنازع فيهالمسلمون 
إل الله ورسوله . 

# و 1 کا طهر مَك عارهاً » 

الوجه العشرون : أن هذا مذهب أهل الظاهر : داود » وأصعاره ودم عند كثير 

مین النام. ن أخذهم بكتاب رمم وسنة لهم ».و م القياس وراء ظهورهم > فلم يعبثوا 


۾ شيا » وخالفهم آپو محمد بن حزم ق ذلك » فأباح جمع الثلاث وأوقعها 3 


فده شر ون وجها ق‌اثبات المزاع 2 هذه المسألة سب بضاعتنا ازجا قمن‌الکتب ؛ 


زالا فالذی لم نقف عليه من ذلك كثير . 


لسعم س 


وقد حک ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن على وان مسعود والزبير وعبد اأرحمن 


ان عوف وان عباس . ولعله إحدى الروايتن عنهم » ولا فقد صح بلا شك عن ابن 
مسعود وعل وان عباس الالرام بالثلاث من أوقعها جملة 4 وصح عن ان عباس 
أنه جعلها واحدة. وم نقف على نقل صحيح عن غير هم من الصحابة بذلك» فاذلك لم تعد 
ما حكى عنهم فى الوجوه المبينة للمزاع 3 وإتما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه الما » 
وبالله التوفيق . 
فان قيل : فقد ذ كرتم أعذار الأثمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث الخالفة 
لقو لم > فا عذرم نم عن أمير المؤمنين > وثالى اللخلفاء الراشدين امد ث الملهم » الذى 
مر نا پاتباع سلته والاقتداء به ؟ أفتظنون ره أنه كان ری رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ش وآله وسم وخليفته من بعده والصحابة فى عهده جعلون الثلاث واحدة ؟ ؟ مع أنه اس ۱ 
عل الامة وتو 3 وأبعد من ابر ج »ثم ثم يعمد إلى خالفة ذلك برأيهويلزمالأمةبالثلاث 
من قبل نفسه 3 فوضیق علهم ما وسعه الله تعال ویعسر ما سمله ویسد ما فتحه ور ج 
ما فسحه » ثم يتابعه على ذلك أ کار الصحابة » ويوافقونه ولا مالفونه ؟ ! ثم هب 


أنهم حافوا منه فى حیاته » وکلا» فإنه کان أت لله سبحانه وتعالى من ذلك . وكانإذا بينت 
له المرأة ما حنى عليه من امدق رجع إليه . وكان الصحابة أتى لله تعالى وأعلم به أن بأخذهم 
لومة لاثم فى الحق » وأن ممسكوا عنه خوفا من عمر رضى الله عنه . فقد دار الامر بين 
القدح فى عمر رضی الله عنه والصحابة معه » وبين رد تلك الأحاديث ما لضعفها وإما 
لنسخها وخ علينا الناسخ > وإما بتأویلها وحملها على حمل يصح . ولا ریب أن هذا 
أولى لتوفية حق الصحابة الذين م م أعلم بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وا له وسلم 1 
من جمیع من بعدهم ۲ 0 

قيل : لعمر الله » إن هذا لسؤال يورد أمثاله أهل العم » وإنه ليحتاج إلى جواب 
شاف كاف » فتقول : 

الناس هنا طائفتان : طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل م ومن وافقه . 
وطائفة اعتذرت عن تمر رضى الله عنه وم ترد" الأحاديث . ۱ 

فقالوا : الا حکام نوعان: نوع لايتغير عن حالة واحدة هو عامها . لا سب الازهنة ۱ 
ولا الأمكنة » ولا اجتهاد الأنمة » کوجوب الواجبات » ولحرم احرمات » والحدود ۱ 


مت ۷ع ۳ — 
القدرة بالشرع على الجرائم ونمو ذلك ۰ فهذا لایتطرق إليه تغیبر ولا اجتهاد يالف 
۳ وضع عليه , 

والنوع الثانى : ما يتغير محسب اقتضاء الصلحة له زمانا ومکانا وحالا » كقادر 
التعز رات وأجناسها وصفانها . فإن الشارع بنوع فما حسب الصاحة » فشرع التعزر 
بالقتل لدمن اللحمر فى الرة الرایعق(۱) 

وعزم على التعز ر بتحريق البيوت على التخلف عن حضور الجماعة لاا 
تعدی العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذریة(۲) . 

وعزر محرمان النصيب الستحق من السلب(۳) . 


وأخبر عن تعزير مانم الركاة بأخذ شطر ماله(٩)‏ . 


(۱) عن معاوية بن أب سفيان رضی الله عهما من النی صلى الله عليه وس فشارب الخحمر ‏ «إذا 
شرب فاجلدوه ؛ ثم إذا شرب فاجادره » ثم إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب الرابءة فاضربوا عنقه » . 

(؟) عن أ هريرة رفی الله عنه أن رسول اش صل الله عليه وسل قال « والذى نفمی بيده » لقد 
هممث أن آمر حطب فيحتطب . ثم آمر بالصلاة فيؤذن ۱۵ > ثم آمر رجلا فيؤم بالناس » ثم آخااف إلى 
رجال فأحرق علهم وتم © رواه البخارى ومسل . ولأحد عن أي هريرة « اولا ما فى البووت من النساء 
والارية أقمث صلاة المشاء و مرت ذتياف محرقون ما فى البیوت بالثار » . 

(۳) عن عوف بن مالك الأشجعى قال ( حرجت مع زید بن حارثة فىغروة مونة ورافقی «ادى - 
یمی رجلا من الذين جاموا مدون الجيثن ويساءدونه - من أهل ال » ليس معه غير سیعه . فتحر رجل من 
المسلمين جزورا » فسأله الددی طائفة من جاده فأمطاه ایام » فاته كهيئة الارق . ومضينئا فلقینا مومع 
الروم وفهم رجل عل فرس له آشقر » عليه سر ج مذهب . فجعل الرومى یفری بالمسلمين ؛ فقمد له المددى 
خلف ضخرة . فر به الرومی فعرقب فرسه » فشر وعلاء فقتله وحاز فرسه وسلاحه . فاما فقح الله عز 
وجل للمسلمين بعث إنيه خالد بن الولید فاخذ الساب , قال عوف : فأئیته » فقات : يا الد » أما مامت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بالسلب للقائل » قال : بل » واسکی استكترته , قلت : اتردنه عليه 
أو لاعر ذانكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأى أن برده عليه , قال موف : فاجتمعنا عند رسول الله 
صل الله عليه وسل . فقصصت عليه قصة المادى وما فمل خالد . فقال رسول اله صل الله عليه وسلم 
یا حالد » ماحلك عل ما صمت ؟ قال: يارسؤل الله استكثرته. فقال رسو لالله: يا خالد رد مليه ما آدذت 
منه . قال عوف : فقلت له : دونك يأ خالد . ألم أف لك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
وما ذاك ؟ قال : فأخبرته . ففضب رسول الله » وقال : پا خاله لاترد علیسه , هل أنتم تارکوا لى أمراقق ؛ 
لک صفوة أمرهم ؛ وعلم کدره ۾ رواه مس وأبى داود . 


(4) عن بزین حكيم عن أبيه عن جده قال :معت رسول الله صل الله وليه وسام یقرل « فى کل إبل س 


وعزر بالعقو بات المالية ف عة مواضع ۰ 

وعزر من مثل بعبده باخراجه عنه و ٍعتاقه علیه(۱) . 

وعزر بتضعیف الغرم على سارق مالا قطع فيه » وکام الضالة(؟) . 

وعزر بامجر ومنع قر بان الساء(۳) . 

و يعرف أنه عزر بدرة » ولا حبس » ولا سوط » واء۶ا حبس فى تهمة » لیلبن 
حال المتهم(4) . ۱ 

وكذلك آصاره تنوعوا فى التعز رات بعده . 

فكان عمر رضى الله عنه محلق الرأس وين .ويضرب » وحرق حوانیت الخمارين. 
والقرية الى تباع فا انشمر(ه) 1 وحرق قصر سروک بالكوفة ا احتجب فيه عن الرعية 5 

وکان له رضى الله تعال LW‏ ی ألتعز ر اجتهاد وافقه عليه الصحابة کال اصیحه 0 


یس سم 


3 سائمة فى کل آربمین ابنة ليون » لاتفر ق [بلها عن حسابها. من آعطاها مؤتجرا فله أجرها , ومن منمها فان 
آحذوها وشطر إبله مزمة من عزمات ربنا تيارك وثعالى . لا عل لآل محمد مہا ثىءع . 

(۱) عن ابن جریج عن عمرو بن شعرب عن أبيه عن جده « أن زنياعا أيا دوح وجد غلاما له مع 
جارية 4 فجدع أنه وجبة ٠‏ فأق الثبی صلى الله عليه دس . فقال : من فعل هذا باك ؟ قال : زلباع . 
فدعاه النبى صل الله عليه وسل فقال : ما لك على هذا ؟ فقال : كان من أمره كذا وكذا . فقال له 


الذى صلى الله عليسة وسلم 3 اذهب فأنت خر “ رواه رد ورواه أيو داود 5 


(۲( عن مرو س شعیب عن أبيه عن جده قال « سل الزى صلى ألله هليه دس ن اثر العلق . فقال + 
من أصاب هله دفيه من ذى ساجة غير یدل خيلة فلاثىء عليه ٠.‏ ومن خرج شىء ذعليه غرامة مشلیه والعمویة ۳ 
رواه الاسای وآڍو داود : وعن آن هرارة أن الزى صل أللاعايه و سل قال « ضالة الابل ااسکتومة ۱ غرامما 
و مدلها معا 1( و م«ی المسكثرية 0 الى کتمها واجدها فلم يعرفها ل و لد ماما 3 

(r)‏ ل قصة الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله ف غزوة تبوك . وهر كعب بن مالك ومرارة بن رديعة 
العامرى » رهلال بن أمية الواقی فى حدینبم الطويل و توبة الله عاهم . ونهم نزل قوله تمای ( و عل الثلاثة 
الذين خلفوا حى إذا ضاقت علییم الأرض مارحیت و ضانت عايهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه 
م تاب عليهم ليقويوا إن الله هو التواب الرحم ) رواء البخارى عن كعب وسل . * 

(4) عن بز بن حکم عن أبيه من جده و أن البی صلى الله عايه وساي حبس رجلا فى تبمة ٩‏ رواه 
أبو داود والساف والثرمذى ٠‏ وقال : حسن وزاد فى حديث الترمذى و النساق « 5 شل عله و ۾ 

(ه) انار الأموال لاف عبيد ( ص ۱۰۲ وما بعدها ) وفيه عن ابن مر أن مر حرق بيت رجل من 


ثقيف وجد به شر ابا . وكان يقال له رویشد فقال له ؛ آنت پویسق . 


۳۹ 


و وفور علمه وحسن اختياره للا 25 4 وحدوت آسباب اقتضت تعز ره هم £ رذعهم . 
3 ت ۱ 


لم يكن مثلها عل ها رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وس » أوكانت : ولکه ۳ 
زاد الناس علہا وتتایعوا فمها 7 


فن ذلك : أنمم ما زادوا فى شرب انحر ونتایعوا فيه ؛ وکان قليلا على سهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل » جعله تمر رضی الله عنه ثمانين ونفی فيه . 
ومن ذلك : ااذه د زة يضرب ہا من پستحق الضرب. 

ومن ذللك : ااذه دارا للسجن . 

ومن ذاك : ضربه لنوائح حى بدا شعرها . 

وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة الى 


لاتتغير 
بالتعز ر ات التابعة للمصاح وجودا وعلما . 


ومن ذلك : أنه رضی الله عنه لما رأى الناس قد أكثر و من الطلاق الثلاث » ورأى 
أنهم لاينتهون عنه إلا بعقوبة » عرأى الزامهم بها عقوبة هم » ليكفوا عنها . 

و دلاث اما من الت ر العارض الذى يفعل عل الحاجة » کا کان یضر ب ف الحمر 
انين وحلق فا ارس 1 وش عن الوطن 0 وکا منع النى صلى الله تعالى علية وا له 
وسل الثلاثة الذين خلفوا عنه عن الاجټاع بنسانهم » فهذا له وجه . 

وإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة کان مشروعا بشرط وقد زال؛ كا ذهب إلى ذلك 
ی می احج 4 إمامطاقا 4 و اما مریم الفسخ(١)‏ 8 فهذا وجه آخر 2 

وإما لقيام مانع قام ف زمنه منع من جعل الثلات واحدة کا قام عنده مانم من م 
آمهات الأولاد(») وماع من ۱۳۹ احوز رة من نصاری بی 
وجه ثالث 


تغاب وغعر ذلك . فيلا 


فان الحم ينتعى لانتفاء شروطه : أو اوجود مائعه 
بي كب يك 


. والإلزام بالفرقة فسیخا 


(۱) متعة اج قسان + |حداهما: أن حرم من الميقات بالعمرة فى اثهر اج »ثم إذا آم نسكها تلل 


وأحرم باطح وم ارو ية دن میز له a‏ ۳ والثانية 0 آن رم را ۱ 


1 ج Ù‏ الميقات 5 يد عل دك فیطر ف 


ويسعى ثم فسخ ية اخج ويشحال جاعلا لماعمرة » ثم يحرم باخج . 


)۲( روى أبو داود عن جابر بن عبد ای قال « يمنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه 


بحرا دس وان بكر . للماكان عر انا فاا م , 


د و ۳۵6 سب 


أو طلاقا لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد » لكن تارة يكون حقا للمرأة » كا 


ف العنة والإيلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من بری ذلك . وتارة يكون حقا' 


لازوج » كالعيوب الانعة له من استیفاء العقود عليه أو كاله . وتارة يكون حقا لله تعالى 
كا فى تفريق الحكمين بين الزوجن عند من جعلهما وکیلین » وهو الصواب وکا فه 
وقوع الطلاق بالمولى إذا لم يني“ فى مدة التربص عندكثير من السف والخلف ٠‏ وكا قال 
بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحه الله : لمما إذا تطاوعا على الإتيان 
ف الدر فرق بينهما . ۱ 

وتريب من ذلك : أن الأب الصا إذا أمر ابنه بالطلاق لما براه من مصلحة الوا 
فعلیه آن بطیعه » کا قاله أحمد رحه الله وغيره . 

واحتجوا بأن النى صلى الله تعالى عليه وسل : 

« من عبد الله بن خر أ أن يطيم باه »لا مه بطلاق رُوْجِتَد » . 

فالإلزام ما من الشار ع » وإما » ن الماع بالفرقة إذالم يقم الزوج بالواجب : هو 
من موارد الاجهاد , 

وأصل هذا : أن الله سبحانه وتءالى لا كان يبغض الطلاق لا فيه من کسر الزوجة. 
وموافقة رضى عدوه إبليس حيث یفرح بذلك » ویلتزم من يكون على يديه من أولاده 
ويدنيه منه » ومفارقة طاعة» بالشکاح الذى هو واجب أو مستحب ؛ وتعريض كل من 
اازوجين للفجور والمعصية ؛ وغير ذلك من مفاسد الطلاق . وكان مع ذلك قد عتاج إليه 
الروج أو الزوجة وتکو ن المصلحة فيه »> شرعه على وجه تحصل به المصلحة وتندفع به 
المفسدة » وحرمه على غير ذلك الوجه . فشرعه على أحسن الوجوه وأقرما لمصلحة 
الزوج والزوجة . 

فشرع له أن يطلقها طاهرا من غيرجاع طلقة واحدة» ثم يدعها حى تنقضى عدتهاء 
فان زال الشر بینهما وحصلت الوافقة » كان له سبیل إلى ۸" الشعث وإعادة الفراش 
ما کان » وللا ترکها س تی انقضت عدا » فان تبعتها نفسه كان له سبیل إلى خطبنها » 
وتجديد ااعقد علپا رضاها » وان لم تتبعها نفسه ترکها فتكحت من شاعت . 

وجعل المدة ثلاثة قروء ليطول زمن الهلة والاحتيار . 


نهذا هو الذی شرعه وأذن فيه + 


ووم د 
ولم يأذن فى إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء » فإذا طلقها مرة بعد 
مرة ببى له طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالئة حرمها عليه عقوبة له » ول بحل له أنينكحها 
حتى تنکح زوجا غيره ویدخل بها ثم يفارقها موت أو طلاق . 
فإذا عام أن حبيبه يصير إلى غيره فيحظى به دونه أمسك عن الطلاق . 
فلا رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بأن حال بینه ون زوجته 
رحر مها عليه حى تنکح زوجا غير ۰ عل أن ذلك لکراهته الطلاق الحرم وة له > 
فوافقه أمير المؤمنين فى عقوبته ان طلق ثلاثا جمیعا بأن ألزمه ما وأمضاها عليه . 
فان قيل : فكان أسهل من ذلك أن عنع الناس من إيقاع الثلاث ۰ ورم عليهم 
ويعاقب بالضرب والتآديب من فعله » لثلا يقع احذور الذى پبرتب عليه . 
قيل : نعم لعمر الله » قدكان يمكنه ذلك ولذلك ندم عليه فى آخر أيامه » وود 
أنه كان فعله . 
قال الحافظ أبو بكر الإساعيلى فى مسند عر : آخبر ناأبو يعلى : حدثنا صالح بن 
مالا : حدئنا شااد بن زيد بن آی مالاث عن أبيه قال : قال عر بن الطاب رفى للد 
عنه : ماندمت على شیء ندامی على ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق » وعل أن 
. لا کون أنكحت الوال » وعلى أن لا أ کون قتات النوائح . 
ومن المعاوم أنه رضى الله عنه لم يكن مراده تحرم الطلاق الرجعى ؛ الذى أباحه ال 
تعال وعم بالضرورة من دين رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل جوازه . 
ولا الطلاق الحرم الذى أ السلمون على تحر عه كالطلاق نی الحيض ؛ وف الطهر الجامع 
فيه . ولا الطلاق قبل الدحول الذی قال الله تعالى فيه : 


هذا كله من أبين محال أن يكون عمر رضى الله عنه أراده : فتعين قطعا أنه اراد 
حرم إيقاع الثلاث » فعل أنه إنما كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك » واذلك قال : إن 


الاس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه علهم ؟ وهذا كالصريح 


(۱) البقرة آية ۲۳٩‏ 


سب ووم ب ۱ 
أله غير “حرام عنده » ولا أمضاه لأن المطلق کانت له فبحة من الله تعالى نى التفريق 
فرغب ما فسحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ . فأمضاه عمر رضى الله عنه علية » 
فلا تبين له بأخرة ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لايكون جرم علمهم إيقاع الثلاث 
ومنعهم منه . وهذا هو مذهب الا کثرین : مالك » وأحمد » وأنى حنيفة رحمهم الله . 
فرأی مر رضى الله عنه أن الفسدة تندفع بإلزامهم به . فلا تبين له أن الفسدة ۸ 
تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة » آخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذى 
يدفع المفسدة من أصلها . واندفاع هذه المفسدة ما كان عليه الأمر فى زمن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و له وسم وی بكر » وأول خلافة عمر رضى الله عنما أولى 
عن ذلك كله . ولا يندفع الشر والفساد بغيره ألبتة ولا يصاح الناس سواه » وغذا لا 
رغب عنه کثیر من الناس احتاجوا إلى أحد أمرين لابد لهم منهما : إما الدخول فيا لعن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وس فاعله وتابع عليه اللعنة » وإماالز امالآصار والأغلال 
ورؤية حبيبته حسرة . 
والذی شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ودم ودلت عليه السنة الصحيحة 
الصرحة خلص من هذا وهذا . ولکن تأیی حكنة الله تعالی أن يذتح لاظالین التعدین 
لحلدوده » الراغبین عن تقواه وطاعته أبواب الفرج والیسر والسهولة . فإن الله سبحانه 
وتعای إنما جعل ذلك لمن اتفاه والزم طاعته وطاعة رسوله » كا قال تعالى ف السورة 
الى بين فما الطلاق وأحکامه وحدوده وماشرعه لعباده : 


3 


و يتن أله حمل له وقال فيا ( ون يكن أنه ل له" ن" 


) وال فما ( ومن , بتق 21 و عله e‏ تو و یفظم له ا 60 ( ۰ 


3 

فمن طاق على غير تقوى الله کان حقيقا أن لامجعل الله له خرجا وأن لا جعل له من 
رة با 

وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابة حيث قال ان عباس » وان مسعود » ان طاق 
ثلاثا حیعا : إنك لم تتق الله فيجعل لك رجا . .۰ 

وقال شعبة عن ابن ألى نجيح عن مجاهد : سثل ابن عباس عن رجل طلق اءرأته 


(۳۰۲۰۱) الطلاق آية ٠٠4٤٣‏ . 


08 
مائة ؟ ذال : ءصبت ربلك : وبانت مبلق امرأتك 1 إنك لم نتق الله فيجعل للك ترجا 

( ومن یت الله عل له كرجا ) . 

وقال الأحمش : عن مالك بن الحارث عن ابن عباس : أن رجلا أتاه فقال : إن 
عمى طلق امرأته ثلاثا » فقال : إن عاك عصى الله فلم جعل له رجا » فآندمه الله تعالى» 
وأطاع الشيطان فقال : أفلا الها له رجل؟ فقال من متادع الله خدعه . 

والله تعالى قد-جرت سنته فى خلقه بأن حرم الطسات شرعا وقدرا على من ظلم 
وتعدى حدوده وعصى أمره» وأن بيسر للعسرى من مل مما أمره به 0 بفعله » واستفی 
عن طاعته باتباع شهواته وهواه » كا أنه سبحانه يبسر للسری من أعطى ى وصدق 
ا 

فهذا مهاية إقدام الناس فى باب الطلاق . 

یقی أن يقال : فإذا خفى على أكثر الناس حك الطلاق » ول يفرقوا بين الحلال 
والحرام منه جهلا» وأوقعوا الطلاق امن بظنونه جااز اء هل يستحقون العقوبة بالإلزام 
به » لكونهم ۸ يتعلموا ديهم الذى أمرهم هم الله تعالى به وأعرضوا عنه وم سألوا أهل العم 
كيف يطلقون ؟ وماذا أبيح هم من 1 ماذا حرم عايهم منه ؟ أم بقال لآيستحقون 
العقوبة » لأن الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدرا الا بعد قیام اليجة و حالفة آمره 2 
كيا قال تعالى : 

۳ ۳۹ مین ی ا لا 

وأجمع الثاس على أن ا دود لا جب إلا على عام بالتحرم متعمد لارتكاب 
أسبامما » والتعز رات ملحقة بالحدود . 

فهذا 537 نظر واجتهاد » وقد قال النى صلی الله تعالى عليه وآ له وسم : 

0 ال من ال ادنب له » . 

من طاق على غير ار عه الله تعالى وأباحه جاهلا ثم عم به فندم وتاب » فهو 
حقيق بأن لا يعاقب وأن یفتی بالخرج الذی جعله الله تعالی أن انقاه » ومجعل له من 


امره عفد 


)۱ الإسراء آیة ۱ 


( ۲۳ - إغاثة الهنان - اول ) 


وق ا ۱ 
والمقصود : أن الناس لابد هم فى باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها " 
أحدها : باب العم والاعتدال الذی بعث الله تعالی به رسوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وس » وشرعه للأمة رحمة مهم وإجسانا إلهم ۱ 
والثانى : باب الآصار والأغلال » الذى فيه من العسر والشدة والمشقة مافيه.. 
والثالث : باب المكر والاحتيال الذى فيه من الخداع والتحيل وااتلاعب محدود 
الله تعالى » واتاذ آياته هزوا ما فيه » ولعل باب من الطلقین وغبرهم چزء مقسوم 0 


فصل 

۲ ۳ مکایده انى كاد ما الاسلام وأهله : الیل والمسكر وانحداع الذى یتضمن 
لیل ماحرم الله » وإسقاط مافرضه » ومضادته فى أمره وميه ».وهی من || رأى د 
الذى اتفق السلف على ذمه . 3 

فإن الرأى رأيان : رأى يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار » وهو الذى 
اعتيره السلق ٠‏ وعملوا به > 

ورأى حالف النصوص وتشهد له بالإبطال والاهدار » فهو الذى ذموه وأنكروه . 

وكذلك الیل نوعان ؛ نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به » وترك مانمبي 
عنه والتخلص من الحرام » وتخليص الحق من الظالم المانع له » وتخليص المظلوم من يذ 
ام الباغى » فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه . 

ونوع يتضمن إسقاط الواجیات » وتحليل ال رمات » وقلب المظلوم ظالا » والظالم 
مظلوما » والحق باطلا والباطل حقا » فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه » وصاحوا 
بأهاه م.: ن أقطار الأرض . 

وقال الامام مد رة الله : لا يجوز شىء من الیل فى ال حق مسل . 

وقال الميدونى : قلت لأنى عبد الله : من حالف على مين م احتال لابطاها » فهل 
تجوز تلك اطيلة ؟ قال : نحن لا ری الحيلة إلا ما يجوز ..قلت : أليس حیلتنا فما أن 
ف ماقالوا » وإذا وجدنا ۸ د شىء اتبعناه ؟ قال : بلى هكذا هو . قلت + 


أوليس هذا میا كن حياة ؟ قال نعم ۳ 


از 


جوم بت 
فبين الإمام آجند أن من اتبع ماشرعه الله له وجاء عن السلف فى معانی الأسماء الى 
علقت بها الأحكام ليس بمحتال الحيل المذمومة . وإن سيت حيلة فليس الكلام فنا . 
وغرض الإمام أجمد بهذا : الفرق ببن سلوك الطريق المشروعة التى شرعت حصول 
مقصود الشارع » وبين الطريق البى :لك لإبطال مقصوده . 
فهذا هو سر الفرق بين النوعين » وكلامنا الآن فى النوع الثانى . 
قال شهیخنا(۱) : فالدليل على حرم هذا النوع وإبطاله من وجوه : 
الوجه الأول : قوله سبحانه وتعالل : 


0 


سے مین نو 


۳ 5 سے ت ۳ 5 مس ص 
ین الاس من قول آمنا با رم م الاخر مام موامنین . مآد ون 


له والدين ١مَنوا‏ وما خدعون لا ات وبا بش9 ) وقال تعالی : ( ان" 


وقال فى أهل العهد : 


(وان يدوا أن" مد عوله ان 7 شبك ا ) . 

فأخير سبحانه وتعالى أن هؤلاء الخادعين خدوعون » ولا يشعرون أن الله تعالى 
خادع من خدعه » وأنه يكفى المخدوع شر من خدعه . 

و اخادعة : هى الاحتیال والراوغة بإظهار انير مع إبطان خلافه » ليحصل 
مقصود الخادع . وهذا موافق لاش شتقاق اللفظ فى الاغة . فإنهم یقولون : طريق خیدع » 
إذاكان مخالفا للقصد لایشعر به ولایفطن له » ویقال للسراب الحيدع »لأنه يغر من براه» 
وضب ادر ع» أى مراوغ . كا قالوا : أخدع من ضب » ومنه: ر اطربت خدعة(0) ې 
وسوق خادعة » أن متلونة » وأصله : الإخفاء والستر . ومنه ميت انلزانة مدعا . 

فلما كان القائل ر آمنت » مظهرا مذه الكلمة » غير مريد حقيقتها ال الطلو بة 
شرعا » بل مريد لحسكها وثمرتها فقط مادعا » كان التكم بلفظ ر بعت » و« اشنریت » 


) ۱( هو شيم الإسلام ابن ثبدية 5 فى كداز 2 إناسة الدليل على إبطال التحلول 1 و ژد لص مه ابن ۱ 


الم ما أر رده هنا , 
۲(۰) البقرة آية ٩٩۸‏ (۳) للاساء آية ؛ ۱۲ (4) الانفال آية ۱۲ , 


)2( ما الذاء 4 وكهمزة 4 وروی من حميعا 008 ۱ ۱ نوت 


1 
ا 
1 
1 


س 6 ۳ س 


و رطاقت, وونکحت» و«خالعت» و «آجرت»» و«ساقیت» و ر أوصیت» غمر مریدسقائقها 
الشرعية الطلوبة منها شرعا » بل مريد لأمور آغری غيز ماشرعت له» أو ضد ماشرعت 
له خادعا . ذاك مخادع فى أصل الإغان » وهذا ادع فى أعماله وشرائعه . 

قال شیخنا : وهذا ضرب من النفاق فى آيات الله تعالى وحدوده » كا أن الأول 
نفاق فى أصل الدين . 

يؤيد ذلك : مارواه سعيد بن متصور عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما « أنه 
جاءه رجل فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا » أحلها له رجل ؟ فقال : من شناد ع الله 
جدعه ) . 

وعن أنس بن مالك : أنه سثل عن العينة » يعنى بيع الهريرة ؟ فقال : إن الله تعالى 
لأمخدع »> هذا ما حرم الله تعالى ورسوله . رواه أبو جعفر محمد بن سليان الحافظ 
المعروف عاطين فىكتات الببوع له . 

وعن ابن عباس : أنه ستل عن العبينة » يعنى بيع الحريرة » فقال ؛ إن الله لامندع 
هذا ما حرم الله تعالى ورسوله » روآه الحافظ أبو محمد النخشی. 

قسمی الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله » وهم المرجوع 
إلمم فى هذا الشأن والمعوال علمم فى فهم القرآن . وقد تقدم عن عمان » وعبد الله بن 
عمر » وغرهما أنهما قالا فى المطلقة ثلاثا : لامحلها إلا نكاح رغبة » لانكاح د لسة . 

قال أهل اللغة : المدالسة : الخادعة . 

وقال أو ب السختيانى فى المحتالين : مخادعون الله كما مخادعون الصبيان » فاو أتوا 
الامر عيانا كان آهون عل . ۱ 

وقال شريك بن عبد الله القاضی فى کتاب اليل : هو کتاب انضادعة 

وكذلك الماهدون إذا آظهروا للرسول صل الله تعالى عليه وآ له وس أنهم بریدون 
سلمه » وهم يقصدون بذلك المكر به من حيث لايشعر . فيظهرون له أمانا ويبطئون له 
خلافه . كا أن احلل والمرالى يظهران النکاح والبيع القصودین » ومقصود هذا الطلاق 
بعد استفراش المرأة » ومقصود الآخر ما تواطة عليه قبل إظهار العقد » من بيع الألف 
الالة بالألف والمائتين إلى أجل » فخالفة مايدل عليه العقد شرعا أو عرفا تخديعة . 


٠‏ قال : وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام » والحيل مخادعة لله 


مت ۳۵۷ — 1 
بیان الأول : أن الله تعالى ذم المنافقين بالخادعة وأخير أنه خادعهم » وخدعه 
للعبد عقوبة تستازم فعله للمحرم ۱ 
وبيان الثنی : أن ابن عباس وأنسا وغيرهما من الصحابة والتابعين آفتوا أن التحليل 
وجوه من الحيل مخادعة لله تعالى ٤‏ وهم عم يكتاب الله تعالى . 
الثانى : أن الخادعة إظهار شىء من الخير وإبطان خلافه کا تقدم . 
اثالث : أن المنافق لما أظهر الإسلام » ومراده غيره » سمى مخادعا لله تعالى » 
وكذلك المرالى . فان التفاق والربى من باب واحد . فإذاكان هذا الذى أظهر قولا غير 
معتقد ولا مريد لا يفهم منه » وهذا الذى أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لا شرع له 
مخادعا . فالحتال لا خرج عن أحد القسمين : إما إظهار فعل لغير مقصوده الذى شرع 
00 اظهار قول لغير مقصوده الذى شرع له . وإذاكان مشاركا ما نی المعنى الذى 
ميا به مخادعین وجب أن يشركهما نی امم الداع » وعا أن الجداع اسم لعموم الیل 
لا للخصوص هذا التفاق . 
الوجه الثانى : أن الله تعالى ذم المستهزئين بآياته » و انكل بالأقو ال الى جعل الشارع 
ها حقائق ومقاصد مثل كلمة الاعان » وكلمة الله تعالى الى يستحل ما الفروج ۰ ومثل 
العهود والمواثيق الى بين المتعاقدين وهو لا بريد مها حقائقها المقومة لها » ولا مقاصدها 
ای جعلت هذه الألفاظ محصلة لها » بل بريد أن يراجع المرأة ليضرها وبسىء عشرتما 
. ولا حاجة له فى نكاحها » أو ينكحها لبحلها لطلتها » لا ليتخذها زوجا » أو ملعها 
ليلبسها » أو يبيع بيعا جائزا ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله » فهو من انل 
آيات الله تعالى هزوا . يوضحه : 
الوجه الثالث : مارواه ابن ماجه باسناد حسن عن ألى موسی الأشعرى رضى الله 
عنه . قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلر و ما بال أقوام يلعبون دود 
الله » ویستز ئون بایاته ؟ طلقتلك » راجعتلك » طلقتكك » راجعتك ؟ » فجعل لمكم 
بهذه العقود غير مرید لقائتها وماشرعت له مس نیزا بآيات الله تعالى » متلاعبا .وده . 
ورواه ان بطة باسناد جید » ولفظة ر خلعتك » راجعتك » خلعتك » راجعتك ) . 
الوجه الرابع : ما رواه النسائى عن حمود بن لبيد « أن رجلا طلق امرأته ثلاثا » 
على عهد رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسل > فقال : آیامب بكتاب الله وأنا 


سس 
كن 6 

بن أظهر 31 ) الحديث » وقد تقدم : فجعله لاعبا بکتاب الله » مع قصده الطلاق » 

لكنه حالف وجه الطلاق وأراد غير ما أراد الله تعالى به » إن الله سبحانه وتعالى أراد 

أن يطلق طلاقا بملك فيه رد المرأة إذا شاء > فطلق هو طلاقا لا علاك فيه ردها. : 
و ایضا فإن الرتن والرات فى لغة القرآن والسنة » بل ولغة العرب » بل ولغات 

سائر الامم ا كان مرة بعد مرة » فإذا جمع المرتين والرات ف مرة واحدة فقد 

تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه » فكيف إذا أراد باللفظ الذى رتب عليه 

الشارع حکا ضد ما قصده الشارع ؟ .7 
الوجه الحامس : أن الله سبحانه أخخصير عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به ى 

سورة ن (۱) وهم قوم كان لمسا کین حق ف‌آمواهم »إذا جذوا نهاراء بأن يلتقط المساكين 

ما ينساقط من الثمرء فأرادوا أن مجدوا(۲) ليلا ليسقط ذلك ات » ولثلا يتم مسکان» 

وأنه عام بأنه أرسل على جتهم طائفا وهم ناغون فأصبحت کالصر م . وذلك لما 

حیلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجىء المساكين > فكان 

ف ذلك عيرة لكل تال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده . 
الوجه السادس : أن الله تعالی(۳) أخير عن أهل السبت من المود بمسخهم 

قردة مسا اختالوا على [باخة ماحرمه الله تعالى علهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم 

الجمعة » فلما وقع فما الصيد أخذوه يوم الأحد . قال بعض الأثمة : فنى هذا زجر 

| عظم أن عاطى الیل على الناهی الشرعية من يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه إذ الفقیه 
۱ ۱ من خشی الله تعالى حفظ جدوده وتعظم حرماته والوقوف عندها » ليس المتحيل على 


(۱) وقصتهم فى سورة ( ۵" والقل وما پسمارون آية ۱۷ س ٣٣۳‏ ) . 

)۲ الحداد ب بفتح ام و کسرها - صرام الثخل ٠‏ وهوقطم مرها . 

(۳) قال تعالى فى سورة البقرة ( 4۲ س و ولقد علمم الذين امتبوا منک فى ااسبت ) الآية . 
و قال ‏ سورة النساء آية 4۲ ( یاأها لین أوتوا الکتاپ آمنوا ما نز لذا مصسدقا لا ممم من قبل أن نطمس 
و جوها فتردها على أدبارها آونلمیم كا لعنا أصحاب السبت وکان آمر الله مفعولا ) . وفما آیضا آية ۱۰4 
(وفلنا لهم لاتعدوا فى السبت) وقال فى سورة الأعراف من آية 1١۳‏ س ۱۹۷ (واسأهم عن القرية الى كانت 
حاضرة الیحر إذ يعدون ف السبت ) إلى و له ) إن رباك لسر یم المقاب وإنه لغذور دسم( 9 و قال ۳ سورة 
النحل آية 4 ([ءا جعل السبت على الذين اخعلفوا فيه ) الآية, 


000 
۱ 3 0۹ 
1 


إباحة محارمه وإسقاط فرائضه . ومعاوم أنهم ستحاو | ذلك تکذیا با لوسی عليه السلام 
وکفرا بالتوراة » واعا هو استحلال تأویل واحتیال » ظاه ‌ظاهر الاتماء» وباطنه باطن 


الاعتداء » وطذا و الله أعل مسخوا قر دة > لان صورة ة القرد فها شبه من صورة ةَ الانسان 


1 
۱ 


وق بعض مایذ کر من أوصافه شبه منه » وهو مخالف له ی الحد والحقيقة . فلما مسخ 
أو لثاك العتدون دين الله تعالى حيث لم يتدسكوا إلا عا يشبه الدين فى بعض ظاهره دون 
حقيقته » مسخهم الله تعالى قردة > يشبهو نهم ی بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء 
وفاقا » توضحه : 

الوجه السابع : أن بى إسرائيل کانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كا قصه 
الله تعالى فى كتابه(1) » وذلك أعظم من أكل الصيذ الحرام فى يوم بعينه » ولذلككان 
الربا والظلم حراما فى شريعتنا » والصيد يوم السبت غير محرم فما . ثم إن أكلة الربا 
وأمو ال الناس بالباطل ل یعاقبوا بالمسخ كا عوقب به مستحلو الحرام بالحيلة وان کانوا ۱ 
عوقبوا جنس آخر کعقوبات أمثالهم م من العصاة . فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لا کانوا 1 


أعظم جرها إذ م عيزلة المنافقين ولا بعترفون بالذنب 1 بل قل فسدث عقيد م و اما 


كانت عقو بم 5 من عقوبة غيرهم » فان من أكل الربا والصيد الحرام عالا باه 
حرام فقد اقترن ععصیته اعترافه بالتحرم » وهو إيمان بالله تعالى وآياته . وبرتب على 
ذلك هن خشية الله تعالى ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ماقد يفضى به إلى خير ورحمة : 
ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه » فهو مصر على الحرام » وقد اقترن به 
اعتقاده الفاسد فى حل الخرام » وذلك قد يفضى به إلى شر طويل < 

وقد جاء ذكر السخ فى عدة أحاديث قد تقدم بعضها فى هذا الكتات(؟) كقوله 
فى حدیث ای مالك الأشعرى » الذى رواه البخارى فى حیحه : 


ES ۳ 5 2‏ َس A‏ و ع 5 
وقوله ف حديث ۳ « لیدیتن رحال | ل وشرب وعزفٍ 4 تون 
لی أرائك ۰ مسو خين فرد 5 وخنازر » . 


(۱) قال تعالى فى سورة النساء آية ١51615٠‏ ( فبظام من الذين هادوا حرمئا عليهم طیبات أحلت هم 


وبصدهم عن سبيل الله كثيرا و آخذهم الربا وقد نبوا مته وأ كلهم آموال الئاس بالباطل ) س الآية ۰ 
(۲) انظر فصل الغناء . 


سح م۳۹ 


8 ۶ ۶ 05 5 
وق حدبت ألى أمامة ایض «یبیت قوم من هذه الاكة ز على طم وشراب و و 
رهد مي 
فيصبحون وقد مسيخوا قرو وخاز . 


۰ ص - 1 يي ATE‏ 

وق حدبت عمران 5 38 » فى می قذف" وسح وخف ) 3 

وكذلك فى حديث سهل بن سعد » وكذلك فى حديث عل , بن ألى طالب » وقوله : 
و فليرتقبوا عند ذلك رعا حمراء » وخسفا » ومسخا ) . 

وفى حديثه الاخر « عسخ طائفة من آمتی قردة وطائفة خناز ر » . 

وق حديث اشر الله عنه « ایکون فى هذه الأمة خسف وقذف ومسخ 5 

وفى حديث أبى هر رة رضى لله عنه ر كسح قوم من هذه الامة فى آخر الزمان. 
قردة وخنازر : قالوا : يارسول الله » أليس يشهدون أن لاله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله ؟ قال : : بل » ويصومون » ويصلون » وشحجون . قالوا : ما باهم ؟ قال : 
انوا العازف والدفوف » والقينات » فباتوا على شر بهم وطوهم : فأصیسوا وقد 
مسخوا قردة وخناز ر ا . 

وق حديث جبار بن تفر ا ليبتلين آخر هله الامة باارجف ۲ فان تابوا تاب الله 
علموم »> وان عادوا عاد الله تعالى علهم بالرجف ‏ والقذف » والسخ > والصواعق + 

وقال سام بن آی الجعد : ليأتين على الئاس زمان جتم‌ون فيه على باب رجل » 
بنظرون أن حرج الم ¢ فیطلبون الوه اسلیاة 4 فيرج إلمم وقد وسخ قردا 
أوخنزيرا 4 وليمرن الرجل على اارجل فى حائوته لسع 2 فيرجع | إليه وقد مسخ قردا 
أو خنزيرا . 

وقال آبو هر رة لك تقوم الساعة ہی عشی الرجلان إل الامر يعملانه 4 فيمسخ 
آحدها قردا أو خنزرا . فلا يمنع الذى جا منهما مارأی بصاحبه أن عضی إلى شأنه ذلك 
حی یفضی شهوته ۰ وحی شی الرجلان إلى الامر بعملانه » فیخسف بأحدها » فلا 
يملع الذی جا منهما مار آی به. احبه أن فى لشأنه ذلك » حتى يقضى شهوته منه . 

وقال عبد الرحمن بن غم : « يوشك أن یقند آننان کل فال ری بطحتان » 

و 0 5 م 1 


ور گر م 39 
فیمستخ ۳۳۹ ام 08 «. 


(۱) ثفال الرحی : ما يفرش تحمّها لتوق به من الأرض . 


س ۳۷۱ س 
وقال مالك بن دینار : بلغنی أن رما تسکون فى آخر الزمان » وظلم » فيفزع 

الناس إلى علمائیم » فيجدونهم قد مسخهم الله. 
وقد ساق‌هذه الأحاديث والاثار وغيرها بأسانيدها ان أبىالدنيا فى كتابذم اللاهی. 
فالسخ على صورة القردة واللحنازر واقع فى.هذه الامة ولا بد وهو فى طائفتتن : 
علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله » الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه . فقلب الله 00 
تعال صورهی کا قلبوا دینه ۱ وانحاهرن المتهتكين بالفسق واحارم . ومن لم عسخ مهم ۱ ۱ 
فى الدنیا مسخ فى قبره أو يوم القيامة . 4 


نازیر والسكلاآب من أجل حیلنهم کی الركبا كا سح حاب داود لأحتيا 
َل أخذ لان بو سرت 6 

وبکل خن فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء فى أحاديث كثيزة . 

قال شیخنا : وإنما ذلك إذا استحلوا هذه احرمات بالتأويلات الفاسدة . فإنهم 
لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها کانوا کفارا ولم یکونوا من آمته . ولو کانوا 


معتر فين ۳ حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ 6 کسائر الذين يفعاون هذه العاصی > . 


5 ۰ لذ 0 7 4 2 سے م۶ یں سر ص 
وود جاء فى حديث وَالّه اعم اله 1 حشر | کا الر با بوم 


مع اعترافهم بأنها معصية » ولا قيسل فهم : یستحلون . فان الستحل للشىء هو الذى 
يفعله معتقدا حله . . فيشيه أن يكون استحلام للخمر ۰ يعنى أنهم یسمونها بغير اسمها » 
كا جاء فى الحديث . فبشر بون الأنبذة احرمة » ولا يسمونها خرا . واستحلاهم المعازف 
باعتةادهم أن آلات اللهو جرد سمع صوت فيه لذة . وهذا لاحرم كأصوات الطبور › 
واستحلال اطربر وسائر آنو اعه باعتقادهم أنه حلال فى بعض الصور کحال ارب 
وحال الحكة . فيقيسون عليه سائر الأحوال ویقولون : لا فرق بين حال وحال 2 


وهذه التأويلات ونحوها واقعة فى الطوائف الثلاثة الذين قال فم عبد الله بن المبارك 
رهه الله : 
س ع م - الى 2 rok,‏ ومد 
ول أفسد ادن إلا اللو . ك وآحبار/ سوه ورخا“ ؟ 
(۱) وقد ذکر قبل هذا البيت : 


رأيت الذنوب یت القلو ب وقد يورث الذل إديانها 


و درك الذنوب اة القاو ب و شیر لنفساك عصوالها 


س دزاس 

ومعلوم أنها لا تغنى عن آصعامما من الله شیثا بعد أن بلغ الرسول ونين ترم هذه 
الأشياء بیانا قاطعا للعذر مقیما للحجة . والحديث الذی رواه آبو داود باسناد محیح من 
حديث عبد الرحمن بن غنم عن ألى مالك الأشعرى رضی الله عنه قال : قال رسول الله ۹ 
صلی الله تعالى عليه وآله وسل : و ليشربن” ناس من آمتی الحمر» يسم ونما بغير اسمها » 
يعزف على رؤوسهم بالعازف والقینات » مخسف الله تعالى مهم الأرض ؛ ويجعل مهم 
القردة واللحنازر » . 

الوجه الثامن : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم قال : 

دإ الأمال پیات و إا لکل ای موی » الحديث . 

وهو أصل ف إبطال الخيل وبه احتج البخارى على ذلك . فإن من آراد أن يعامل 
رجلا معاملة يعطيه فما ألفا بألف وخمسياثة إلى أجل فأقرضه تسعمائة » وباعه وبا 


۳ 
بستائة يساوى مائة » إنما نوی بافراض التسعمائة حصیل الربح الزائد . ولا نوی 
بالستائة الى أظهر آنا تمن الثوب الربا . والله يعلم ذلك من جذر قلبه وهو يعلمه » ومن 
۱ 0 عامله يعلمه » ومن اطلع على حة حقيقة الال يعلمه » فليس له من تمله الا مانواه وقصده 
۱ حقيقة من إعطاء الألن حالة › وان الألف وانمهماة موجلة» وجعل صورة ةاقرض 
وصورة ة البيع مالا لمذا الحرم . 
0 الوجه التاسع : مارواه مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النی صلى الله تعالى 
۱ « ايعان پاتلیار یی بغرا إلا ؟ أن کون عه عیان فلا ع لد أن 
E‏ 2 2 
یفارفه حشیه E‏ 07 ۹4 
ماهد 


رواه آجد وأهل السن » وحسته الرمذی.. 
اوقد استدل به الامام أخد » وقال : فيه ابطال الحيل . 
ووجه ذلك : أن الشارع أثبت انلیار إلى حين التفرق الذى یفعله التعاقدان بداعية 
طباعهما . فحرم صل الله تعالى عليه و آ له وسلم أن يقصد المفارق منع الآخخر م ن‌الاستقالة 
وهی طلب الفسخ > سواء كان العقد جائزا أو لازما » لأنه قصد بالتفرق غير ماجعل 
التفرق ف العرف له . فانه قصد به ابطال حق أيه من انمیار: ولم يوضع التفرق لذلك» یم 
وا جعل التفرق لذهاب کل منهما فى حاجته ومصلحته . 


س ۳۷۳ مت 
الوجه العاشر : ٠‏ ماروى عمد بن عمرو عن ألى مملمة عن ألى هررة أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وا له وسل قال : ۰ ا 

ام E‏ اام لله بدك ال » . 

رواه أبو عبد الله بن بطة : حدثنا أحمد بن محمد بن سلام حدثنا الحسن بن الصبا 
الزعفراق حدثنا پزید بن هارون حدثنا عمد بن عمرو » وهذا إسناد جيد يصحح 
مثله البرمذی . 

وهو نص فى تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحول . وإتماذكر صلى الله تعالى عليه 
وله وس أدنى الیل تنبما على أن مثل هذا الحرم العظم الذى قد توعد الله تعالى عليه 
محاربة من یلته عنه . 

فن أسبل الیل على من آراد فعله : أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسیم القرض » 
ویبیعه خرقة تساوی درهما #مسمائة . ۱ 

وكذلك الطلق ثلاثا : من أسهل الأشياء عليه أن يعطى بعض السفهاء عشرة درام 
مثلا . ويستعيره لينزو على مطلقته فتطيب له » لاف الطريق الشرعى . فإنه يصعب 
معه عودها حلالا إذ من المکن أن لایطلق بل أن عوت المطلق أولا قبله . 

م انه صلی الله عليه وآله وسلم مانا عن التشبه بالیهود » وقد کانوا احتالوا فى 
الاصطياد يوم السبت » بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فما الحيتان يوم السبت ثم 
يأخذونما يوم الأحد » وهذا عند المحتالين جائز . لأن فعل الاصطياد لم بوجد يوم 
السبت » وهو عند الفقهاء حرام لأنالمقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق 
النسبب أو المباشرة . 

ومن احتيالهم : أن الله سبحانه وتعالى لا حرم علمم الشحوم » تأولوا أن الراد نفس 
إدخاله الشم » وأن الشحم هو الجامد دون المذاب » فجماوه فياعوه وأ كلوا ثمنه ؛ 
وقالوا : ما أ کلنا الشحم » ولم ينظروا فى أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشىء فلا فرق 
بین الانتفاع بعينه أو پپدله » إذ البدل يسل مسده . فلا فرق بين حال جامده وودكه > 
فلو کان تمنه حلالا لم .يكن فى تحر مه كثير أمر » وهذا هو : 

الوجه الحادى عشر : وهو ماروى این عباس قال : 


سے ور ۽ س 


» بل ری ال عده أن ناد باع را . قال : ق ا لد نا 1 0 


س ۳۹ لدم 


۳ ل اله صَلى ال تما لی علية وا له وسل 2 ال : قال الل الود » حرمت ملم 
شوم تاره بوا » متفق عليه . 

قال انلطای : و جملوها ۾ معناه : أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عا اسم الشح م 
يقال : جمات الشحم » وأجملته » واجتملته . والجميل : الشحم الذاب . 

وعن جائر بن عبد الله : اع ل ا 0 

« إن الله حرم ب بیع راليتة ازمر ای » فقيل فعا تبول الله 
رابت شحوم الیتة فإ بانط م 6 4 یاوه 6 و یستصیح ا 
ار ؟ ال : لآ هو حرام 2 قال سول الله صلى الله تعا لی عليه وآ له وسل عند 
ذلك : ال انك تبرت ان اه کا حك علب شحوم اوم شم اوه فا کوا 


ص 


س گر 


ده 46 رواه البحاری وأضله متفقی عليه . 


قال الامام أحمد » فى رواية صاخ 34 وای الحارث فى آصاب الیل : عدواال 
شم 3 فاحتالوا فی تقضها 3 فالشیء الذى قيل إنه حرام احتاار 1 ف حى أحلوه 5 
ثم احتج مهذا الحديث » وحديث : 

ب ورك رت ص 

« لمح اله الملل والمحال له » . 

قال المطالى عنلك ذکر وديث الشحوم : ٴ ی هذا الحديث بطلان كل حيلة حتال 
ما المتوصل إلى ارم 4 وأنه لا رتخير که بتغیر هیاته وتبدیل اسمه 6 وتد مثات حيلة 
أععاب الشحوم : من قیل له : لا تقرب مال اليم 2 فباعه و أخحل له ف أ كله وقال : 
کل نفس مال اليم . أو اشہزی شيئًا فى ذمته ونقده وتال : هذا قد ملكته وصار 
عوضه دینا فى ذمتی » فإنغا أكلت ماهو ملكى ظاهرا وباطنا . 

ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نبہا نهم على مالعنت به الود » وکان 
الساشون ما فقهاء أثقياء 4 علموا مقصود الشارع » فاسترت ااشريعة تدر م اهر مات : 

ن الميتة والدم وم اننز ر وغبرها و اد" تبدلث ص ورها 4 واتحر يم غاا 3 


ل ف الشيطان لأدل الیل ماطرق هم ف الأثمان وتحوها : إذ اليابان باب واحد على 
ما لاخفی 


۳۱۵ 

الوجه الثانى عشر : أن باب الحيل احرمة مداره على تسمية ااشیء بغر اسمه » على 
قیفر صو رته مع راء حقيقته » داره على أغيير الام مع بمّاء السمی 3 و تخیر الصورة 
مع بقاء الحقيقة . فان احلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح » و اسم الملل إلى 
الزوج» وغبر مسمي التحلیل بان جعل صورته صورة النکاح» والحقيقة حفيقة التحلیل ۰ 

ومعلوم قطعا أن لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم على ذلك 3 هو لا 
فيه من الشساد العظم الذى اللعیة من بعضس عقو رنه ¢ وهذا الفساد 0 بزل بتغیعر الام 
والصورة مع بقاء الحقيقة ؛ ولا بتدم الشرط من صلب العقد إلى ماقبله . فان المفسدة 

وكذلك المفسدة العظيمة الى اشتمل علمأ الربا لا تزول بتغییر اسمه من الربا إلى المعاملة 
ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة » والحقيقة معلومة متفق علما بينهما قبل العقد 
يعلمها من قاو ما عالم السرائر فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد » ثم غير 
اسمه إلى المعاملة » وصورته إلى التبايع الذى لا قصد هما فيه ألبتة وإثما هو حيلة ومكر 
وشادعء لله تعالى وارسو له صلى الله تعالى عليه وآله وس 4 

وأى” فرق بين هذا وبين ما فعلته اهود من استحلال ما حرم الله علییم من الشحوم 
بتغيير اسمه وصورته ؟ فإنهم أذابوه حتى صار ودكا وباعوه وأ كلوا ثمنه وقالوا : نا 
أكلنا المن » لا المثمن » فلم نأكل شحما . 

وكذلك من استحل اللحمر بامم النبيذ کا فى حديث أبى مالك الأشعرى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وآلء وسل أنه قال « لیشرین" ناس من أمى الحمر » 
وجعل م القردة واناز ر ۳ 

ونما آق هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات با ظنوه من اثتفاء الاسم » ول يلتفتوا 
إلى وجود المعنى المحرم وثبوته > وهذا بعيزه هو شم المهود فى استحلال بیع الشحم بعد 
جمله » واستحلال أل الحيتان يوم الأحد ما أوقعوها به يوم السبت فى انحفاثر والشباك 
من فعلهم يوم الدمعة > وقالوا . ليس هذا صید يوم السبت » ولا استاحة لنفس الشحم 
بل الذى يستحل الشراب المسكر » زاعما أنه ليس خمرا مع علمه أن معناه معنى اللحمر 
ومقصوده مقصو ده وعمله عمله أفسد تأويلا . فان اتخمر امم لكل شراب مسكر کا 


۳۷۲ 
دلت عليه الاصوص الصحيحة الصر محة » وقد جاء هذا الخديث عن الى صلى الله تما 
عليه وآ له وس من وجوه أخرى . 

منها : مارواه النسائى عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ یشرب ناس من آمنی 
الحمر یسمونما بغز اسمها » وإستاده صحيح . 

ومنها : مارواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رفعه « يشرب ناس من أمتى, 
اللحمر يسموما بغير اسمها » ورواه الامام أحمد» ولفظة « ليستحلن طائفة م نأمتى اللحمر » . 

وما : مارواه ان ماجه أيضا من حديث أ أمامة قال : قال رسول الله صلى. الله 
تعالى عليه وا له وسلم : ولا تذهب اليالى والأيام حن تشرب طائفة من ۳ اللحمر ` 
يسمونها يغير اسمها ) . 

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم جرد ماوقع عليه اللفظ » وأن. 
ذاث اللفظ لايتناول ما استحلوء . وكذلك شبيتهم فى استحلال الحرير والمءازف » فإن 
الحرير أبيح للنساء وأبيح للضرورة » وف احرب . وقد قال تعالى : 

( قل" من حرم زيتة الله ألتى آخرج لمبادم ۳ ) . 

والعازف قد أبيح بعضما فى العرس ونحوه ۰ وأبيح الحداء » وأبيح بعض آنواع 
الغناء . وه الشمة أقوى بكثير من شبه أععاب الحيل . فإذاكان من عقوبة هؤلاء : 
أن عسخ بعضهم قردة وخنازير » فا الظن بعقوبة من جرمهم أعظم » وفعلهم أقبح ؟ 
فالقوم الذين خسف بهم وعسخون ۰ اما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذى. 
استحلوا به الحارم بطریق الحيلة » وأعرضوا عن مقصود الشارع وحکته ق رم 
هذه الاشیاء . ولذاك مسخوا قردة وخنازر كما مسخ أصحاب السبت ما تأولوا من 
التأويل الفاسد الذى استحلوا به الحارم » وحسف بعضهم كما خسف بقارون » لأن 
فى اللدمر والحرير والعازف من الكير وانلیلاء ماف الزينة الى خرج فما قارون على 
قومه » فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله » ولا تکیروا عن الق آذشم الله تعالی» 
فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين العقوبتین » وما هى من الظالین ببعید . 
وقد جاء ذكر المسخ والحسف فى عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها : 


(0) الأعراف آية ۳۲ 


۳۲۱۷ بت 


وقد آخبر صل اله تعالی عليه وآله وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا بام البيع 
كا آخر عن متجرم اطمر بام آخر . 

فروی ابن بطة بإسناده عن هن الأوذاعى عن لبي صلى لقتال علي وآ له وا : 

« کان کل اس رمان تین ار بانیم . 

يعنى العيئنة » وهذا وان كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق > وله من 
السئدات ما يشهد له » وهی الأحاديث الدالة على حرم العينة . فانه من المعلوم أن العيئة 
عند مستحلها [۶ا يسما بیما » وى هذا الحدديث بیان ما ربا لا بيع » فإن الأمة لم یستحل 
أحد منها الربا الصريح » ونما استحل با مم البيع وصورنه ۰ فصوروه بصورة البيع 
وأعاروه لفظه. 

ومن العلوم آن اار با ی و و ولفظه » وإنما حرم لحقيقته ومعناه 
ومقصوده » وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة فى الحيل اار ربوية كقيامها فى صر عه 
سواء » والتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما ويعلمه من شاهد حالهما » والله يعلم. أن 
قصدهما نفس الربا » وإثما توسلا إليه بعقل غير مقصود وسیاه بامم مستعار غير امه , 
ومعلوم أن هذا لایدز فع التحريم ولا برفع المفسدة الى < حرم الربا لاجلها » بل زیدها قوة 


و تأكيدا من وجوه عديدة . 


مما : أنه بق دم على مطالية. الغريم و بقوة لا يقدم عثلها المرى صرحا » لانه. 
, واثق بصورة العقد و اسه , 


۰ ومنها : اعتقاده أن ذللك تجارة حاضرة مدارة . وانفوس أرغب شىء فى التجارة» 
فهو فذلك بمنزلة من أحب أمرأة حبا شدیدا و کنعه 9 غرمة عليه . فاحتال 
إل أذ أوقع بينه وبيما صورة عقد لا حقيقة له » يأمن ر به من بشاعة ارام وشناعته 4 
فصار يأتمها آمنا . وها يعلمان في الباطن آنا ليست زوجته » وإنما أظهرا صورة عفد 
یتوصلان ما إلى الغرض . 


ومن العلوم أن هذا زيد المفسدة الى حرم الحكم الخبير لأجلها ربا والزنى قوة 


س ۳۹۸ س 


خان الله سبحانه وتعالی حرم الربا لا فيه من ضرر احتاج » وتعريضه للفقر الدام . والدين 
اللازم الذى لا بنفك عنه . وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه کا 
هو الواقع ف الواقع . 

فالر با أخو القمار الذى يجعل القمور سلیبا حزينا محسورا . 

فن تمام حكة الشريعة الدكاملة النتظمة لصا العباد حرعه » وريم الذريعة 
الوصلة إليه » كنا حرم التفرق فى العمرف قبل القبض وآن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل » 
وان لم يكن هناك زيادة» فكيف يظن بالشارع مع كال حکته أن يبيح التحيل والمكر 
على حصول هذه المفسدة » ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل احتال فما مال احتاج 
أضعافا مضاعفة ؟ واو سلك مثل هذا بعض الاطباء مع الرضی لأهلكهم . فإن ماجرم 
الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسم من احرمات ما هو حمية حفظ صحة 
القاب » وقوة الاعان ۰ كا أن ماعنع منه الطبيب ما يضر المريض حمية له » فإذا احتال 
المريضى أو الطبيب على تناول ذلك المؤذى بتغيير صورته » مع بقاء حقيقته وطبعه » أو 
تغيير امه مع بقاء مسماه » ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه وتراى به إلى الاك ؛ 

وم ینفعه تغير صورته ولا تبدل اسمه . 

وأنت إذا تأملت الیل التضمنة لتحلیل ماحرم الله سبحانه وتعای » وإسقاط 
ما أوجب وحل ماعقد وجدت الامر فا كذلات» ووجدت اافسدة الناشئة منیا أعظم من 
المفسدة الناشئة من احرمات الباقية على صورها وأسماثها »> والوجدان شاهد بذلك . 

فالله سیحانه إتما حرم هذه احرمات وغيرها لما اشتملت:عليه من الفاسد الضرة 
بالدنيا والدین » وم عرمها لأجل أسمائها وصورها . ومعلوم أن تلاك المفاسد تابعة 
لحقائقها » لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورتها » ولو زالت تلاك المفاسد بتغير الصورة 
والأسماء لما لعن الله سبحانه ایبود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حنی استحدث 
اسم الودك وصورته ‏ أكاوا عند فالوا م نأ كله . وكذاك تغيير صورة الصيد يوم 
السبت بالصيد يوم الأحد . 

فتغيبر صور الحرمات وأساثما مع بقاء مقاصدها وحفائقها زيادة فى المفسدة الى 
حرمت لأجلها » مع تضمنه لخادعة الله تعالى ورسوله » ونسبة للکر وانخداع والغش, 
والنفاق إلى شرعه ودينه » وأنه حرم الشىء افسدة ويبيح- لأعضبومما . 


— ۹۹ 

ولهذا قال أيوت السختيانى : مخادعون الله كأنما خادعون الصبيان » لو أتوا الأمر 
على وجهه كان أهون 1 

وقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وس : 

ولا رتكا ما وکت البود فستمار ا ار م اه بدن الول ». 

وقال بشر بن السری وهو من شیوخ الإمام أحد : نظرت فى العلم » فإذا هو 
الحديث والرأى » فوجدت فى الحديث ذكر النبيين والرسان » وذكر الموت » وذكر 
ربو بية الرب تعالى وجلاله وعظمته » وذكر الجنة والنار » والحلال واطرام » والحث ۲ 
على صلة الأرحام وحماع احير . ونظرت فى الرأى فإذا فيه الکر واتخديعة » والتشاح » ۱ 
واستقصاء الحق والمماراة فى اللدين » واستعمال الخيل » والبعث على قطيعة الأر حام ) 
والتجرژ على ارام . ۱ 

وقال آبو داود : سمعت آحمد بن حنبل » وذکر أصحاب اليل فقال : متالون 
لنقض‌سان رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل . 

والرأى الذى اشتقت منه الحيل التضمنة لإسقاط ما أو جب الله تعالى وإباحة ماحرم 
الله هو الذى اتفق السلف على .ذمه وعيبه . 

فروی حرب عن الشعبى قال : قال ان مسعود رضى الله عله : ابا م وارایت 3 
أرأيت » فإما هلك من کان قبلک بأرأيت أرأيت » ولا تقیسوا شیثا بشیء فتزل قدم 
يعد ثبوتما . 

وعن الشعبى عن مسروق قال : قال عبد الله : ليس من عام إلا والذى بعده شر 
منه» لا أقول أمبرخير م نأمر» ولاعام حصب من عام » ولکن ذهاب خيارم وعلاشک 
حدث قوم يقيسون الأمور برأم » فينهدم الإسلام وينم . 


وقال عمر بن لطاب رضی الله عنه : ایا وأصحاب الرأى » فإنهم آعداء الستن» 


أعيتهم الأحاديث أن حفظوها » وتفلتت منهم أن بعوها » واستحيوا حين سئلوا أن 
يقولوا : لا نع . فعارضوا الستن ,رأيهم » فإياكم وإياهم . 

وقال أحمد نى رواية إساعيل بن سعيد : لا يجوز شىء من الیل . 

وق رواية صا ابنه : الم لا تراها . 


( ۷۶ - إغاثة الهفان س أول ) 


سا ۷ س 
وقال فى رواية الأرم » وذکر حدیث عبد الله بن عمر ق حدیث : 


سے ا ل مر 


« البيعان بالخيار وا عم لراحد منم أن یفارق صاحبه خشية أن تفیل" > 
قال فيه إبطال اليل . 

وقال فى رواية انى الحرث : هذه الیل الى وضعها هؤلاء » احتالوا فى الشیء 
الذى قيل شم : إنه حرام » فاحتالوا فيه حى أجلوه » وقد قال صلى الله تعالى عليه 
لاسر : ولعن الله الپود » حرمت عليهم الشحوم » فأذابوها وأكلوا ماما » 
فإنما أذابوها حتی أزالوا عنها اسم الشحوم : وقد لعن اانبى صلى الله تعالی عليه وا له وسلم 


احلل والحلل له . 
وقال فى رواية ابنه صالح : ينقضون الأبمان بالحيل » وقد قال الله تعالى : 
ع و قل یی ا اماو اام + ل 5 عر سد كل 
( ولا تتضوا الا مان بعد تون كيدها ) » وقال تعآلى : ( بوفون بالذر”” ) - 


وقال فى رواية آی طالب فى التحیل لاسقاط العدة و سبحان الله » ما أعجب هذا 1 
أبطلواكتاب الله والسنة » جعل الله على الحرائر العدة من الحمل ؛ فيس من امرأة 
تطلق » أو موت زوجها » إلا تعتد من أجل الحمل » ففرج يوطأ > ثم يعتقها على 
الکان. فیتزوجها فیطژها » فان كانت حاملا » كيف يصنع ؟ يطؤها رل اليوم » 
ويطؤها الآحر غدا ؟ هذا نقض لكتاب الله والسنة » قال نی صلی إل يهال مايه 
وآ له وسل : 

« لوط لول حق تع» » ولا عير ذات حمل > تی تحيض» فلایدری ھی حامل 
ام لا ؟ سبحان الله ما مج هذا ۱۱. 

وقال فى رواية .حبيش بن سندی فى اارجسل یشتری الجارية ثم يعتقها من يومه 
ويتزوجها : 

آیلوها من يومه ؟ فقال : كيف يطؤها هذا من يومه » وقد وطْها ذاك بالأمس ؟ 
وغضب وقال : هذا أحبث قول . 

وقال فى رواية الیمولی : إذا حلف عل شىء ثم احتال يحيلة» فصار إليه» فقد صارال 

ذلك بعینه . 


وتات 


(۱) الثحل آية ٩۱‏ (۲) الانسان آية ۷ 


سح 


۷ س 
وقال فى وواية الميمونى » فيمن حلف على يمن » ثم احتال لابطاها : هل يجوز ؟ 
قال : نخن لانری ابلة إلا بماجوز. فقال له الميمونى: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ 


فإذا وجدنا طم فيها قولا اتبعناه ؟ قال : بلى هكذا هو . قلت :أو ليس هذا منا نحن حيلة ؟ , 


قال : نعم » فقلت : [نهم يقولون فى رجل حلت على امرأته » وهی على درجة : إن 
سعدت أو نزلت فأنت طالق . قالوا : تحمل حملا ولا تزل . فقال : هذا الحنث بعينه » 
ليس هذا حيلة » هذا هو الحنث + 

وذكر لأحمد : أن امرأةكانت تريد أن تفارق زوجها » فيأنى علا » فقال لها بعض 


أرباب الحيل : لو ارتددت عن الإسلام بات منه » ففعلت » فغضب أحمد رحمه الله 


وقال: من أفتی مبذا أو علمه أو رضى به فهو كافر'. 

وكذلك قال عبد الله بن المبارك ثم قال : ما أرى الشيطان يسن مثل هذا حتى جاء 
هؤلاء فتعلمه منهم . 

وقال زید بن هارون : تی أصحاب الیل بشیء لو أفى به اليهود والنصارى كان 
قبيحا . أفتوا رجلا حلف أن لا يطلق امرأته بوجه من الوجوه فبذلت له مالا كثيرا فى 
طلاقها » فأفتوه بأن نفل نها أو يباشرها 

وذكرت الخيلة عند شريك » فقال 500 

وقال النضر بن شميل : فى کتاب الحيل ثلانمائة وعشرون مسألة كلها كفر . 

وقال حفص بن غياث : ينبغى أن يكتب عليه : كتاب الفجور . 

وقال عبد الله بن البارك فى قصة بنت آی روح حيث أمرت بالارتداد فى أيام 


أبى غسان فارتدت ففرق بينهما وآودعت السجن : فقال ان المبارك وهو غضبان : من 


أمر مبذا فهو كافر » ومن كان هذا الكتاب عنده » أو فى بيته ليأمر به فهو كافر > وال 
هويه وم يأمر به فهو کافر . 
وقال أيوب السختیانی عرزو عم هرن فون یات ود 


وقال بعش أصنداب الیل : ماتنقموت منا إلا أنا ععدنا إلى أشياء كانت علي حراما 


فاحتلنا فها حتى صارت حلالا . 


وقال زاذان . قال على رضى الله عنه » یعی وقد رأى مبادى* الحيل : ی أرام. 


تحلون أشياء قد حرمها الله » ورمون أشياء قد حللها الله . 


sS ۱‏ اک که 
بن + 
قات : ومن تأمل الشريعة ورزق فما فقه نفس رآها قد أبطلت على أععاب الحيل 
مقاصده, وقابلهم بنقيضها » وسدت عليهم الطرق التى فتحوها اتحيل الباطل . 
فن ۳ E‏ الول عل ازاك ينال تن ؛ ونقله إلى غيره 
دونه لا احتال عليه بالباطل . 
ومن ذلك : بطلان وصية الوصی له عال إذا قتل الوصی . 
ومن ذلك : بطلان تدبير المد بر إذا قتل سیده لیعجل العتق . 
ومن ذلك : محرم المنكوحة فى عدتها على الزوج » مرعا مؤيدا » عند عمر أ 
ابن انلعطاب » ومالك » وإحدى الروایتن عن أحمد » لا احنال على وطثها بصورة 
العقد المحرم . 
ومن ذلك : ما لو احتال المريض على منع آمرأته من المراث بطلاقها » فإنها ترثه 
مادامت فى العدة » عند طائفة » وعند آخرين : برثه وان انقضت عدتها » مالم تتزوج 4 
وعند طائفة : رث وان زوجت . 
رمن ذاك ؛ بطلات [قرار ااریض لوارثه مال لانه هة حبلة عل الوصية له . 
و ونظائر ذلك كثيرة : 
۱ ۱ ۱ فاحتال بالباطل معامل بنقیض قصده شرعا وقدرا . 
1 وقد شاهد الناس عیانا من عاش باکر مات بالفقر 
1 ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسةاط نصيب المساكين وقت اسلداد 
۱ ۱ محرمانهم المرة كلها . ۱ 
وعاقب من احتال على الصيد احرم بأن مسخهم قردة وخناز ر . 
وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن عحق ماله . کا قال تعالى: 


( نحن ان الب رالمات © ) . 


فلابد أن عحق مال الرایی ولو بلغ مابلغ . 
وأصل هذا : أن الله سبحانه جعل عقو بات اب ارام بضد ماقصدوا له بتلاك 
الجراتم » فجعل عقوبة الكاذب [هدار كلامه ورده عليه . 


(۱) البقرة آية ۲۷ 


ا 


وجعل عقوبة الغال من الغنيمة ملا قصد تكثير ماله بالغلول : حرمانه سهمه › 
وإحراق متاعه 


وجعل عقوبة من اصطاد فى الحرم أو الاحرام : تحريم أ کل ماصاده » وتغرعه 


نظيره ۲ ۱ ا 
وجعل عقوبة من تک عن قبول الق والانقياد له : أن ألزمه من الذل والصغار ا 
مسب ما تكير عنه من الحق 1 ۱ 


وجعل عقوبة من استکبر عن عبوديته وطاعته : أن صيره عبدا لأهل عبوديته 
وطاعته . ۱ 

وجعل عقوبة من أخاف السبیل وقطع الطریق : أن تقطع أطرافه » وتقطع عليه 
الطرق كلها بالننى من الأرض » فلا يسير فما إلا خائفا . 

وجعل عقوبة من الت بدنه كله ورو حه بالوطء الحرام : ابلام بدنه وروحه بالجلد 
والرجم فيصل الا إلى حيث وصلت اللذة . 

وشرع النبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عقوبة من اطلع فى بيت غيره : أن تقلع 
عینه بعود ونحوه » افسادا للعضو الذى خانه به » وآوبمه بيه بغير إذنه » واطلع به 


على حرمته . 
وعاقب کل خائن بأنه يفل كيده ويبطله ولا مهدیه لقصو ده وان نال بعضه » فالذی 
ناله سبب از بادة عقوبته وخیبته : 


0 أت 2 لایدی 2 انين 90 ). 


يعاق من حر سں على الولاية ¢ والإمارة والقضاء 4 بأن شرع شيعه وحرمانه 
ماحرص عليه کا قال صل الله تعالى عليه وآ له وسل : 


ا A‏ 1 7 2 
« إنا لانوّل عملنا هذا من ساله ١ن‏ ۰ 
ولهذا عاقب أبا البشر آدم عليه السلام : بأن أخرجه من الجنة لا عصاه بالا كل من 
الشجرة ليسخلد فا » فكانت عقوبته إخراجه منها » ضد ها أمله . 


یت رتست 
)0 البقرة آية ۱۰۲ 


Oo 


3 — 


وعاقب من امحل معه ما آتحر » ينتصر به » وبتعزز به : بأن جعله عليه ضدا يذل 
به » وحذل به . كما قال تعالى : 


و م مه 

( وا خڏوا من دون اله المة لمكونوا لبم ما كلا ۲ بعباد مهم 

مرس ۳ و 9۰ 00 5 سار 5 ات رن 9ے 7< 
وَکونون مخ ضا ) وقال تال واد وان دون اللّه 1 لعب بنصرون 
هاه بر و اناس 


لان نرهم هم طم “جنل ۵ رون ) وقال تعالى ( انم سم الله إها 
ام فد ل ويا عمل دولا ) . 
ضد ما مله نلشرله من اتخاذ الإله من النصر والمدح . 
وعاقب الناس إذا خسوا الکیل والیزان يور السلطان علمم » يأخذ من أمو لهم 
آضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا . ۱ 
وعاقهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيها لامو الهم محبس الغيث عنهم » فیمحق 
بذاك أموالهم » ويستوى غنهم وفقيره فى الحاجة . 
وعاقهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه صلى الله تعالی عليه وآله وس وطلبوا 
الهدى من غيره : بأن يضلهم 5 ويسد عليهم آبواب المدى كما قال الى صلى الله تعالى 
عليه وا[ 4 وس ی حسديث على بكوم ادي رواه الترمذى وغيره » وذكر 
ا اقرآن : 
0 « من" تر که م من" جبار فصته ال » ومن و ابی ادى فى غَيْره أَصَلَ ال » . 
0 فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كيرا 6:فجزاؤه أن یقصمه الله > أو طلا 
للهدى من غبره فجز اه أن يضله الله . 
وهلا باب واسع جدا عظم ألنفع . فن تدبره جده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من 
حرج عن طاعته » بأن يعكس عايه مقصوده شرعا و تدرا » دنيا وأخرى . وقد اطردت 
سنته الكونية سبحانه فى عباده » بأن من مکر بالباطل مكر به : ومن احتال احتيل علیه» 
ومن خادع غيره خدع . قال الله تعالى : 


(۱) مرع آية ۰۸۱ ۸۲ (۲) يس آية ۷۵۰۰۷ (۳) الاسراء آية ۲۲ 


— ۳۷۵ — | 
3 ۳4 5 هو َ1 ۳ : هي ی ۳۳ ۰ 
( إن لقن دون الله وَرَاومبم ۴ ) وقال تعالى ( لا ی الك 
مدع إن گ 0 
الس إلا باعل ). ۱ ۱ 


فلا تجد ما كرا إلا وهو مسکور به » ولا مادعا الا وهو مخدوع » ولا محتالا إلا 


وإذا تدبرت الشريعة وجدتما قد أنت بسد الذرائع إلى الهرمات » وذلك عکس 
باب الیل او صلة الما(۲) ۱ فالحيل وسائل وأبواب إلى احرمات» وسد الذرائع عكس 


4۳ النساء آية ۱4۲ .۰ (۲) فاطرآية‎ )١( ٠ 

“م) کتب ابن الق نی کتابه « اصلام الوقمین » </ ۱۱۹/۳ بايا طويلا فى سد الذرائع فما جاه فيه 
« فٍذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضی إليه فإنه مخردها ويمنسع مها تحقیقا اتحرعه وتثبيتا.له 
ومنعا أن يقرب حاه : ولوأباح الوسائل و الذرائع الفضية إليه لكان ذلك ثقضا التحريم : وإغراء لنفوس 
به وحكمته تعالى وملمه يأ ذلك کل الاباء » بل سياسة ملوك الانيا تأي ذلك . فإن أحدهم إذا منع جنده 
أو رعيته أوأهل بيته من شىء ثم أباح هم الطرق والأسباب والذرائسم الموصلة إايه لعد متناقضا » ولحصل هن 
رميته وجنده ضد مقصوده . وكذلك الأطبساء إذا أرادوا حسم الداء مثعوا صاحيه من الطرق والأرائع 
الموصلة إلية » والا فسد علييم مايرومون اصلاحه » فا الفآن مبذه الشريعة السكاملة الى هى فى أعلى درجات 
الحكمة والمصلحة والکال .. ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تما ورسوله سد الذرائع الفضية إلى 
امحارم يأن حرمها ونبی فبا ۰ » ۰ 

« والذريعة ماکان وسيلة و طریقا إلى الثىء . ولابد من تحرر هذا الموضع قبل تقریره ليزول الالتباس 
فيه , فنقول : الفعل أو القول الفضی إلى الفسدقسان : أحده): أن یکون وضعه الإنضاء إلما کشرب 
السکر الفضی إلى مفسدة السکر » وکالقذف المفغى إلى مفسدة الفرية » والزا الففی إلى اشعلاط الیاه 
وفساد الفراش و حو ذلك , فهذه آفعال و آقوال و ضعت مفضية هذه الفاسد » ولیس ها ظاهر غبرها . 

والثافى : أن تسکون موضوءة للافضاء إلى آمر جائز أو مستحب » فیتخذ وسيلة إلى احرم : ما بقصده 
أو بغير قصد مئه . فالأول كن يمقد التكاح اعدا به التحلیل ‏ أو يمقد بیع تاصدا به الربا » أو مااع 
قاصدا به الحنث وعو ذلك . 

والثاف كن یصل تطوما بغير سبب فى أوقات الثبی » أو یسب أرباب المشركين بين أظهرهم » أويصل 


'ببين بد ىالقير لله و نحو ذلك » . 


۱ 
۴۷ 
ذلك . فبين البابين أعظم تناقض » والشارع حرم الذرائع » وان لم يقصد ما الحرم » 
لإفضائها إليه . فكيف إذا قصد بها الحرم نفسه ؟ 
فنهی الله تعالى عن سب آطة المشركين » لکونه ذريعة إلى أن يسوا الله سبحانه 
وتعالى عدوا وكفرأ » على وجه القابلة(۱) . 
وأخبر النى صا وس سر 
مر ن 1 كبر ال لكبار ۶ شم لجل ولدب . لوا :وه بك رل ابو ٩‏ 
قل : نسم شب أب رل » یشب أب . 3 ِ ۳ 
ولا جاءعت صفية رضی الله تعالى عا ۳ صلی الله تعالی عليه وآ له وس » وهو ٠‏ 
معتکف قام معها ليوصلها إلى بیتها فرآها رجلان من الأنصار فقال : 
دعل رکا اما صف بذت حي . الا : بحن ار يا رَسُولَ الله . 
فال : إن الشيطآن ری من ابن اد ری الام .وی خشیت أن ت 
فى ربکا 2 شرا » . 
۱ ۱ ۱ فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما اا 
00 وأمسك صلى الله تعالى عليه وآله وسام عن قتل المثافقين مع مافیه من الصلحة ء 
لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس 


ی كع غوعسر 
« إن مدا يقل اعانه » . 


دح القطرة من انلمر ون لم تحصل ما مفسدة الکثیر » لسکون قلیلها ذريعة إلى ۱ 
وحرم إمساكها لمخلبل وجعلها نجسة ٠‏ لثلا تفضی مقاربتها بوجه من الوجوه ۱ 
إلى شرا , ظ 


ونهى عن الخايطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث ؛ وعن الانتباذ ی الأوعية 


الى له م بتخمير النبيك فما حسما ليادة وسدا للذربع»ة 1 


)۱( قال تمال ف سورة الأنعام آية LER‏ ولا تسيو4ك الذين يدعوث من دول أله فيسبوأ 50 عدوا يغار 


۱ 8 37I علب‎ 


7 — 

وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر ما والنظر إلما لغبر حاجة » حسما للمادة 
وسدا للذريعة . 

ومنع النساء إذا خرن إلى المسجد من الطيب والبخور . 

ومنعهن من التسبيح فى الصلاة لنائبة تنوب » بل جعل طن التصفيق . 

ومنع العندة من الوفاة؛ من الزينة والطيب والحلى . 

ومنع الرجل من التصريح مخطبتها فى العدة وان كان اما يعقد النکاح بعله 
انقضاما . 

وهی المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر الا . 

ونهبى عن بناء الساجد على القبور ولعن فاعله . 

وى غن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتما . 

ونبی عن البناء علما وحصیصها والكتابة عليها والصلاة لپا وعندها » وإيقاد 
المصابيح علما . كل ذلك سدا لذريعة اقذاذها أوثانا . وهذاكله ع على من قصده 
ومن لم يقصده » بل على من قصد خلافه » سدا للذريعة . 

ونمبى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرویا » لكون هذین الوقتين وقت. 
سجود الكفار لاشمس . ففى الصلاة نوع تشبه بهم فى الظاهر . وذلك ذريعة إلى الوافقة 
والشامة فى الباطن » وکذلث الى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ون لم حضر 
وقت سجود الکفار للشمس مبالغة فى هذا القصود » وحماية حانب التوحید » وسدا 
لذريعة الشرك بکل ممكن . 

ومنع من التفرق فق الصرف قبل التقابض » وكذلك الربوى إذا بيع بربوى آخر » 
من غير جنسه » سدا لذريعة النساء » الذئ هو صلب الربا ومعظمه » بل من منع بيع 


الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة ربا الساء » كا علل صلى الله تعالى عليه وآله وس . 


بذلك فى الحديث الذى رواه مسل ی صحیحه(۱) 4 وهذا اخسن العلل ف حرم 
ربا الفضل . ۱ ش 


00( درى مس من أل سعيد أن الى صل آنه عليه وسل ال « لا تبیم‌وا الذهب بالذدب إلا . مثلا عمال 
ولا تشفوا يعضها عل تعض 3 ولا تبيء-وأ الورق بالورق إلا مغلا مدل £ ولا تشفوا بعضها على دعس ۰ وله 
بوا ۳ غائيا بناجز » وروی عن وان بن عفان أن البی صل أله عليه و سل قال ۷۰ تبيدهوا ااديبار 


بالدیدارین : ولا الدرهم بالبرهمين ۹ 


1 


ا ۰" مه ۱ 
وحرم الجمع بن السلت والبيع > لما فيه من الذريعة إلى الریح فى السلف » بأحل 
أ كثر مما أعطى » والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الاجارة کا هو الواقع 
ومتغ البائع أن يشترى السلعة من مشتريها بأقل مدا اشتراها به ۰ وهی مسألة العينة ۱ 
وان م يقصد الربا > لكونه ؤسيلة ظاهرة ا ل ير نسيئة 
۱ بعفرة تقد , ۳ ۰ 
Te‏ ب لکونه وسیلا: لل كلك ٠‏ وهو منطبق عل 
مسألة العيئة . 
" ومنع من القرض الاى برع وجعله ی 
ومنع القرض من قبول هدية القارض » مالم يكن بینهما عادة جارية بذاك “قبل 
القرض. فی‌سان ابن ماجه عن محبی بن أبى إسحاق امنائی . قال : سألت أنس بن مالك: 
رل نا قرف د الا املك إليه ؟ فقال : قال رسول الله عن اله تعالعلیه 
وآله وس : 
« إذا آفرض اک ته أفتى | ال » أذ له قل ار و کم 


سر م 


له الأأن کون جرى ينه وبدته قبل ذلك » 


1 وروی البخارى فى تاره عن يزيد بن ألى یی افنافی عن أنس بن مالاف قال : 
00 قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : ۱ 


0 ذا آفرض آحد >" فلا باخذ هدية ۱ 
0 ات ۱ 6. ۱ 


وف صمیح البخارى عن أنى بردة عن أنى موسی قال : ۱ ۱ 
« قدمت" الدیتة فاقیت عند لل بن سَلام E‏ إتت _بأرض ارب فبا 
اش تا كان لك کی رجل حق هی اليك مل تا ول شغير » ول | 
قن فلا تأده ان را » . ۱ 
وروی سعید بن منصور ف سئنه هذا العی عن أن ن کعب . 
0 وجاء عن أبن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو نموه . ۱ 


وکل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة فى القرض الذى موجبة رد الثل . 


— ۳۷۵ — 

5 عن بيع الكالى“ بالكالى* » وهو الدين الأؤخر بالدين المؤخر » لاله ذريعة 

إلى ربا النسيئة » فلو كان اادینان حالین لم يمتنع » لانهما يسقطان جميعا من ذمتهما 

وق الصورة الپی عنها ذربعة إلى تضاعف الدين فى ذمة کل واحد منهما فى مقابلة تأجيله 
وهذه مفسدة ربا النساء بعيئها . 


۱ ل 2 . ہے وت و 2 و س 
وتكن الله سبحانه وتمالی النساء أن ( يضرين بارجهن" ر ما فين" من" 


5 ۱ 


سم سے 


فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إل ظهور صوت اللخال الذى هو ذريعة ال 
ميل الرجال إلہن ناهن عنه 
وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض ا كان النظر ذريعة إلى الیل وامحبة 
الى هی ذريعة إلى مواقعة الحظور . 
وحرم التجارة فى الحمر وان كان ما يبيعها من کافر يستحل شرمما » فان النجارة 
فما ذريعة إلى اقتنائما وشربها » ولهذا لما نزلت الآيات فى رم الربا قرأها علمهم 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم > وقرن بها تحريم التجارة فى اللحمر » فإن الربا 
ذريعة إلى إفساد الأمو ال . واللبمر ذريعة إلى إفساد العقول . فجمع بين ترم التجارة فى 
هذا وهذا . 
ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين » لثلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة فى الصوم 
الواجب كما فعل أهل الكتاب . 
ونبى عن التشبه بأهل الكتاب وغبرهم من الكفار فى مواضع كثيرة » لأن المشابهة 
الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا آشبه الهدئ الهدى أشبه القلب القاب : وقد 
قال صلی الله تعالی عليه وآله وس : 
2 حالف هدیناً هد یه الکنار » 5 
وق السند مرفوعا : 


a o م‎ 


« من" تشبّه بقوامر ر م 


. ٣١ الاررآية‎ )۱( 


اک 0022 


۳۸۰ 
وحرم الجمع بين الرأة وعمتها » وبين المرأة وخالها » لکونه ذريعة إلى قطيعة 
الرحم . ومذه العلة بعیتها علل رسول الله صلی الله تعالى عليه وا له وسام فقال : 
« کی دا تام" ذل قطنم 4 
وأمر بالتسوية بين الأولاد فى العطية» وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لایصلح» 
ولا تنبغى الشهادة عليه . وأمر فاعله رده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى » وأمره 
بالعدل » کون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة 
الرحم بيهم »كا هو الشاهد عيانا . فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التى لامعارض, 
ها با منع منه > لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد 
یقتضی ر که . 
ومئع من نکاح الأمة » لکونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده ثم جوز وطأها ۱ 
بملك المن لزوال هذه الفسدة . 
تین جاوز ارغ زوجات لکونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بینین » 
وقصر الرجال على الأربع » فسحة لهم فى التخلص من الزلى » وان وقع مهم بعض 
الجور فاحیاله أقل مفسدة من مفسدة الزلى . 
0 ومنم من عقد النكاح فى حال العدة وحال الاحرام » وان تأخر ین ما 
انقضائها وحصول الل ؛ لكون العقد ذريعة إلى الوطء » والنفوس لا تصبر غالبا مع 
قوة الداعى . 
وشرط فی النکاح شروطا زائدة على جرد العقد » 8 عنه شبه بعض أنواع 
السفاح به کاشتراط اعلانه » إما بالشهادة أو بترك الكتّان أو بهما . واشتراط الولى » 
ومنع المرأة أن تليه . وندب إلى إظهاره » حتى استحب فيه الدف » والصوت ‏ وااولمة 
واوجب فيه المهر . ۱ 
ومنع هبة المرأة نفسها لغير اې صلل الله تعالى عليه وآ له وس . ۱ 
وسر ذلك : أن فى ضد ذلك والاخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة ال 0 
کاق الأثر : 
« إن 5 ھی التى تزوج تفا » . أ 
فإنه لا تشاء زائية تقول : زوجتاك نفسی بکذا سرا من ولما» بغر شهود ولا إعلان | 


— ۳۸۸۱ سس ۱ ش ۱ 
ولا ولية ولا دف ولا صوت إلا فعلت . ومعلوم قطعا أن مفسدة الزن لا تنتفی بقوطا : : 
أنكحتك نفسی » أو زوجتك نفسی . أو آحتك می کذا وکذا . فلو انتفت مفسدة 
الزن بذاک لكان هذا من أیسر الآمور غلبا وعل الرجل . ۱ ١‏ 
فعظم الشارع أمر هذا العقد(۱) . ۳ الذريعة إلى مشاببته الزنى بکل طریق . ثم ۱ 
آکد ذلك بأن جعل له حرعا من العدة زید على مقدار الاستبراء » وأثبت له حکاها 
من المصاهرة وحرمتها » ومن التوارث 31 ذا کان الراجح فى الدلیل : أن الزنی لایثبت 
حرمة المصاهرة كما لايثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية . ولا يثبت به النسب » 
ولا العدة على الصحيح . وإنما تستيرأ حيضة يعم براءة رحمها » ولا يقع فيه طلاق » 
ولا ظهار » ولا ابلاء . ولايثبت الحرمية بينه وبين أمها وابننها . فلايثبت حرمةالصاهرة 
ولا حر مها . فان الشارع جعل وصلة الصهر فيه هع وصلة الاسب . وجمع بينهما 
ف قوله : 
OO E‏ 
فإذا انتفت وصلة السب فيه انتفت وصلة الصهر . 
وكنا ننصر القول بالتحرم ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقنضاء الدليل له 
وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين » ولا الغرض التنبيه على أن من 
قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع . ۱ ۱ 
ومن ذلك : نهی النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسل أن تقام اممسدود فى دار 
الحرب . وأن تقطع الأيدى ف الغزو(”) » لثلا يكون ذلك ذريعة إلى لحاق الحدود 
بالکفار . ۱ 
ومن ذلك : آن الم إذا احتاج إلى التزوج بدار اذرب »> وخاف على نفسه الزنا 


ع 3 5 ۰ ۶ 3 1 

عزل عن امراته » نص عليه أحمد » لثلا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافرا . 0 
ومن ذلك : أن الصحابة اتفقوا على قتل اللماعة الكثير ة بالواحد » وان كان ۱ ۱ 

1 


(۱) فى نسخة «والشارع أيطل هذا المد » . 

(۲) الفر قان آية 4 ۲ . 

(۳) روی آحد و آبو داود والنسای والترمای عن بسر بن أرطاة « أزه وجل رجلا يرق فى الغزو فجلده 
ول یقطم يده . و قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع فى الفزو » . 


— AY — 


القصاص يقتضى الساواة » اثلا يتخذ ذريعة إلى إهدار الدماء » وتعاون الجأعة على 
قتل العصوم . 

ومن ذلك : أن السكران لو قتل اقتص منه » وان كان فى هذه االة الس 
لثلا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوط القصاص . 

ومن ذلك : هيه سبحانه رسوله صل الله تعالى علیه وله وسلم عن اهر بالقر آن 
حضرة العدو > لا كان ذريعة إلى سيهم للقرآن ومن أنزله . 

ومن ذلك : أنه سبحانه نمی الصجابة أن يقولوا للنى صل الله تعالى عليه 
وآله وسام : ۱ 

( وام" ) . 

مع قصدهم المعنى الصحيح » وهو الراعاة > لثلا يتخل البود هذه اللفظة ذریمة 
إلى السب » ولثلا ينشيهوا مهم » ولثلا مخاطب بلفظ حتمل معنى فاسدا . 

ومن ذلك : أله صل الل تال عليه وله وم كر الصلاة إلى ماقد.عبد من دون 
الله > وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة » أن يجمعله على أحد حاجبيه . 3 
ولا يصمد.له صمدا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى . 

ومن ذلك : أنه أمر الأمومین أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا ؛سدا لذريعة 
النشبه بفارس والروم فى قيامهم على ملوكهم وهم قعود . 

ن ذلك : أن النبى صلى الله تعالى عليه وله وسلم نم الرجل من آحذ نظير حقه 
بصورة 0 ممن خائه وجحد حقه » وان ا دونه » فقال لمن 
سأله : عن ذلك : 

« أذ الأمانة ال من انبسك ولا من من خانك » . ۱ 

لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الليانة . ولا ممكنه أن تج عن 
نفسه » ویقیم عذره ؛ مع أن ذلك أيضا ذريعة إلى أن لايقتصر على. قدر للق وصفته » 
فان النفوس لا تقتصر فى الاستيفاء غالبا على قدر الحق 

ومن ذلك : أن ساط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشرى سدا 


لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة والخالطة بحسب الإمكان . وقبل البيع ليس أحدها 


)۱( البقرة آية ٠١4‏ 7 


مت ج سد 

ول بانزاع نصيب شربکه من الآخر. فإذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شریکه أحق به ٠‏ 
لما فيه من إزالة الضرر عنهء وعدم تضرره هو. فإنه يأخذه بالقن الذی‌بآخذه به الأجنبى » 
وطذا كان الحق : أنه لاحل الاحتيال لإسقاط الشفعة » ولا تسقط بالاحتيال , فان 
الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة الى شرعت ها بالنقض والإبطال . 

ومن ذلك : أنه لا يقبل شهادة العدو » ولا الظنين فى نهمة أو قرابة . ولا الشريك 
فما هو شريك فيه » ولا الوصى فيا هو وصی فيه » ولا الولد على ضرة أمه » ولا محم ۱ 
القاضی بعلمه . کل ذلك سدا لذريعة النهمة والفرض الفاسد . 

ومن ذلك : أن السنة مضت بکراهة إفراد رجب بالصوم » وافراد يوم الجمعة » 
لثلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع فى الدين بتخصيص زمان لم مخصه الشارع بالعبادة . 

ومن ذلك : أن أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أمر بقطع الشجرة الى 
كانت تا البيعة وأمر بإخفاء قر دانيال » سدا لذريعة الشرك والفتنة . ونهی عن 
تعمد الصلاة فى الأمكنة الى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسلم ینزل بها ف 
سفره وقال « أتريدون أن تتخدوا آثار آنبياشع مساجد ؟ من أدركته الصلاة فيه 
فلیصل » ولا فلا ) ۱ 

ومن ذلك : جمع عمْان بن عفان رضی .الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرفه 
السبعة » لثلا يسكون اختلافهم فما ذريعة إلى اختلافهم ف القرآن . ووافقه على ذلك 
الصحابة رضى الله عنم . 

ومن ذلك : أن انی صلى الله تعالى عليه وآله وسا أمر الذى أرسل معه مبديه إذا 
عطب شىء منه دون انحل أن پنحره » ويصبغ نعله الذى قلده به بدمه » وى بينه 
وبين المساكين » ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته » قالوا : لأنه لو جاز 
له أن يأكل منه » أو أحد من رفقته قبل بلوغ انحل للبادعته نفسه(1) إلى أن يقصر فى 
علفه وحفظه حتى يشارف العطب فيتحره . فسد الشارع الذريعة ومنعه ورفقته من 
الأكل مله و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ومن ذلك : نميه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم عن الذرائع الى توجب الاختلاف 


(۱) فى نسخة « لأنه او كان له أن له | رفقته قبل پلوغ امحل فر ما دعته تقسهع . 


— ۳۸ ل 


واتفرق والعداوة والبعصاء » كخطبة الرجل على خطبة أخيه » وسوعه على سومه.» 
وبیعه على بيعه » وسوال الرأة طلاق ضرتها » وقال : 

« 3 بیس تین فاقشاوا لاخ مها » . 

سكا لذريعة الفتنة والفرقة . 

ونبى عن قتال الأمراء وانحروج على الأثمة وان ظلموا وجاروا ما آقاموا الصلاة 
سدا لذريعة الفساد العظم » والشر الكبير بةتالهم كما هو الواقع » فإنه حصل سبب 
تتام وانحروج علهم من الشرور أضعاف أضعاف ماهم عليه » والامة فى بقايا تلاك 

الشرور إلى الآن . ۱ 

203 ومن ذلك : أن الشروط الضروبة على آهل الذمة تضمنت تييزهم عن السلمین 
نى اللباس والشعور والمراكب والحالس » لثلا تفضى مشاءتهم للمسلمين فى ذلك إلى 
معام م معاملة المسلمين فى الا کرام والاحترام ففى إلزامهم بتمييزهم عنم سدا هذه 
الذريعة . 

ومن ذلك : منعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بيع القلادة الى فما خرز 
وذهب بذهب(١)‏ » لثلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا › إذا ضم إلى 
آحدها خرز أو حوه . 

ولو يكن فى هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود » سدا 
للذريعة إلى ال حرام إذالم يكن علما وازع طبیعی » وجمل مقادیر عقوباتها وأجناسها 
وصفاتها حسب مفاسدها فى نفسها وقوة الداعى إاما وتقاضی الطباع ها . 

وبالجملة » فا رمات قمیان : مفاسد » وذرائع موصلة لها > مطلوبة الإعدام » 
كا أن الفاسد مطلوية الإعدام . 

والقربات نوعان : مصال للعباد » وذرائع موصلة [لها . 

ففتح باب الذرائع فى النوع الأول كسد باب ااذرائع فى النوع الثانى» وكلاها مناقض 
لما جاعت به الشريعة » فبین باب الحيل وياب سد الذرائع أعظم تناقض . 

(۱) رواه مسلم وأبو داود واتّرمئنىي و صححة عن فضالة بن عبيد أنه قال « اشتريت ؛ قلادة يوم خیبر 
| پائی عشر دینارا » نها ذهب و خرز, ففصاتها فوجدت فها أكثر من اثى عشر دینارا . فذکرت ذلك البی 
عسلى الله عليه وسلم , فقال : لائباع حى تفصل » . 


— ۳۸۵ — 
" وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة الى جاءت بدفع المغادد وسد أبواما 
وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل » وطرق المكر على إسقاط واجبانبا » واستباحة 

عرماتما . والتذرع إلى حصول الفاسد الى قصدت دفعها. 

وإذا كان الشىء الذى قد يكون ذريعة إلى الفعل الحرم ما بأن يقصد به ذلك احرم» 
أو بأن لا يقصد به » وإنما يقصد به المباح نفسه » لكن قد يكون ذريعة إلى ارم » 
رمه الشارع بحسب الإمكان » مالم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضى حله » فالتذرع 
إلى احرمات بالاحتيال علا أولى أن يكون حراما » وأولى بالإبطال.والإهدار إذا عرف 
قصد فاعله » وأولى أن لا بعان فاعله عليه » وأن يعامل بنقيض قصده » وأن يبطل عليه 
كيده ومكره : 

وهذا محمد الله تعالى بین ان له فقه وفهم فى الشرع ومقاصده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتجويز اليل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ؛ 
فان الشارع يسد الطريق إلى ذلك الحرم بكل ممكن » واحتال يتوسل إليه بكل سکن » 
وهذا اعتر الشارع ف البببع والصرف واللکاح وغيرها » شروطا سد ببعضها التذرع إلى 
ربا والزنا » وکل ما مقصود العتود » ول عکن احتال الدروج منها فى الظاهر . ومن 
رید الاحتیال على ما منع الشارع منه فيأتى بها هع جيلة أخرى توصله زعمه إلى نفس 
ذلك الشىء الذی سد الشارع الذريعة إليه » لم يبق لتلك الشروط الى أت مما فائدة ولا 
حقيقة » بل تبقى ممنزلة العبث والاعب » وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة . 

قال : واعتبر هذا بالشفعة » فان الشارع أباح انمزاع الشقص من مشيريه » والشارع 
لاخرج املك عن مالكه بقيمة أو غيرها : إلا لمصلحة راجحة » وكانت المصلحة ههنا 
'تكميل العقار للشريك فإنه بذلك .زول ضرر الشاركة والمقاسمة » ولیس فى هذا 
التكميل ضرر على البائع » لأن مقصوده من الثمن محصل بأخذه من المشترى » شريكا 
كان أو أجنبيا » فاحتال لاسقاطها مناقض لقصود الشارع » مضاد له فى حکه . فالشارع 
يقول : لا عل له أن بيع حتى يؤذن شريكه » فان شاء أخحذ وان شاء ترك » واشحتال 
يقول : لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيسل » التى ظاهرها 
مكر وخداع » وباطنها منع الشريك ها أباحه له الشارع ومكنه منه : وتفويت نفس 
مقصود الشارع . والمصيبة الكبرى : إظهار الحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع فى 

( و ۲ - إغاثة الأهفان ‏ ول ) 


س ۳ — 
فعله » وأنه مكئه من اللحداع والکر + والتحيل على إسقاط حق الشريك » وهذا بين 
إن تأمله . 

قال : والمقصود : بیان تحرم اليل » وأن صاحبا متعرض لسخط الله تعالى > 
وألم عقابه . ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان > 
وذلك فى كل حيلة حسما . فلا لو الاحتیال ٠١1:‏ أن يكون من واحد أو ان فأ کثر» 
فان کان من اثنين فأ كثر » فان كان عقد بيع تواطآ عليه تخيلا على الربا > كا فى العينة 
2 بفساد العقدين » وبرد إلى الأول رأس ماله » كا قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها » وكان منزلة المقبوض بعقد ربا » لا حل الانتفاع به » بل يجب رده إن كان. 
باقيا » وبدله إن کان تالفا » وكذلك إن جمعا بين بیع وقرض ۰ أو اجارة وقرض » 
أو مضاربة » أو شركة أو مساقاة » أو مزارعة » وقرض ۰ حك بفسادهما » فیجب أن 
ر د عليه بدل ماله الذى جعلاه قرضا » والعقد الاخر فاسد » حكمه حك العقود الفاسدة > 
وكذلك إن كان نكاحا تواطاً عليه كان حکه حك الأنكيحة الفاسدة . وکذاك إن تواطا 
على هبة أو بيع لاسقاط الزكاة » أو على هبة لتصحیح نكاح فاسد » أو وقف فاسد » 
مثل أن رید مواقعة ملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به » فإذا قضت وطرها منه استوهيته 
من الرجل فوهما إياه » فانفسخ النكاح » فهذا البيع والمبة فاسدان فى جميع الأحكام . 

وان كان الاحتيال من واحد » فان كانت الخيلة يستقل ما لم حصل بها غرضه . 
فان كانت عقدا كان فاسدا » مثل أن مهب لابنه هبة بريد أن برجم فما لثلا يجب 
عليه الزكاة . فان وجود هذه المبة كعدمها » ليست هبة فى شىء من الأحكام > 
لکن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنا وإلا كانت فاسدة فى 
الباطن فقط . 

وان كانت حبلة لا يستقل ا » مثل أن ينوى التحليل » ولا بظهره للزوجة » أو 
برجم المرأة إضرارا ما » أو مهب ماله إضرارا للورثة ونمو ذلك » كانت هذه العقود 
بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة + فلا محل له وطء المرأة ولا رثما لو ماقت . ولذا 
عم الوهوب له » أو الموصى له غرضه باطلا :۸ حصل له الملك ف الباطن . فلا حل له 
الانتفاع به بل يب رده ال مستحقه . و أماباللسبة إل العاقد الاسر الذى ل يعلم فإنه بح 


يفيك مقصود الععو د صرح حة »> وطذا نظائر كشرة 2 الشر ية . 


سس ۱۳۸۷ س 

ون كانت الخيلة له وعلیه کطلاق الریض » صح الطلاق من جهة أنه آزال ملکه . 
ول يصح من جهة أنه عنم الارث . فانه إبما منع من قطع الارث > لا من إزالة ملك 
البضع . 

ون كانت الحيلة فعلا یفضی إلى غرض له مثل أن يسافر فى الصيف ليتأخر عنه 
الصوم إلى الشتاء » لم حصل غرضه بل يجب عليه الصوم فى هذا السفر . 

قلت : ونظير هذا ماقالت المالكية : إنه لا یستبیح رخصة المسح على انلفین 
إذا لبسهما لنفس المسح » فلو مسح لذلاث ۸ مجزه » وعليه إعادة الصلاة أبدا . وإنما 
تثبت الرخصة فى حق من لبسهما لحاجة » كالبرد والركوب ونوهما . فيمسح عامهما 
لشقة الزع . 

وخالفهم باق الفقهاء فى ذلك » والمنع جار على أصول من راعى المقاصد . 


قال شیا وإذكان يففى إلى سقوط حدق غبره مثل آن بطاً أمرأة أبيه أو اينه 4 


لونفسخ تکاسحه 4 أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها 4 أو اة عم من ری ذلاك موجبأ 
لتحرم » فهذه الحيل بمنزلة الاتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن !بطاها » لان 


حرمة المرأة ذا السیب حق الله تعالی يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا . والا فعال الوجبة 


للتحرم لايعتير ها العقل فضلا عن القصد . وهذا بمنزلة أن بحتال على نجاسة مائع فإن 
تنجيس المائعات با لطة » وتحرم الصاهرة بالمباشرة » أحكام تثبت بأمور حسية فلا 
ترفح الأحكام مع وجود ثلاك الأسباب 7 

قلت : هذا كان قول الشيخ أولا ثم رجع إلى أن تحريم الصاهرة لا يثبت بالباشرة 
الحرمة . وحینتذ فصورة ذلك : أن ترضع ابنته الكبيرة أو أمته امرأته الصغيرة ٠‏ 
لينفسخ نكاحها . فإن فسخ النكاح ههنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد » بل لو 
كانت الرضعة #نونة يثبت التحريم » فهو عنزلة أن يلقى فى مائعه ماینجسه . 


قال : وإن كانت الحيلة فعلا يفضى إلى تحلیل له أو لغسبره مثل أن يقتل رجلا 


ليتزوج امر آته 1 آو روجها غيره . فههئأ حل المرأة لغير من ول ترو ها به . فاا 
بالنسبة إليه كن مات عنها زوجها » أو قتل يق أو فى سبيل الله . وأما بالنسبة إلى من 
قصد بالقتل أن بزوج المرأة إماعمواطأة ما أو بدو )ا 4 فهذا شیه من بعضص الوجوه مالو 


خلل اللحمر بنقلها من موضع إلى موضع » من غير أن يطرح فما شیثا . والصحيح أنها 


۳" E 0 ا‎ 5 ۱ 


PAA —‏ — 
لاتطهر » وان كانت تطهر إذا خللت بفعل الله تعالى . وكذاك هذا الرجل لو مات بدون 
هذا القصد حلت المرأة » فإذا قتله هذا القصد أمكن أن يقال تحرم عليه مع حلها لخبره : 
وشبه هذا : املال إذا صاد الصيد وذحه حرام 3 فإنه حرم على ذلك احرم 
وما يؤيد هذا : أن القائل عنع الإرث » ولا عنعه غيره من-الورثة . لكن لماكان 
مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به الال » غالاف الزوجة فان 
ذلك لا يكاد يقصد » فان التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى 
مال المورث قليل . وكونه يقتله ليتزوجها » فهذا أقل . فلذلك لم يشرع أن من قتل رجلا 

وجدت الحكة فيه فيعاقب بنقیض قصده . 

وأكثر مایقال فى رد هذا : أن الأفعال احرمة لق الله تعالى لا تفيد الحل » کذبح 
الصيد 14 وليل احمر والتذ کية 11 غر امحل . أماالحرم قى الآدى » كذيح ا مغصوب » 
فإنه يفيد الال . أو يقال : إن الفعل المشروع لثبوت الح يشترط فيه وقوعه على الوجه 
المشروع كالذكاة والقتل لم يشرع لحل المرأة » ولنما انقضاء النكاح بانقضاء الأجل » 
فحصل ال ضمنا وتبعا . 

وعکن أن يقال فى جواب هذا : إن قتل الآدى حرام مق الله تعالی وحق الادی . 
ومذا لا یستیاح بالاباحة » خلاف ذبح الخصوب » فانه خرم مخض حق الادمی . وشذا 
لو أباحه حل » فاحرم هناك إتما هو تفویت الالية على امالك لا إزهاق الروح . 

وقد اختلف فى الذبح بآلة مخصوبة » وفیه عن أحمد روایتان . 

واختلف: العلماء فى ذبح المغصوب » وقد نص أحد على أنه ذى . وفيه حديث 
رافع بن خديج فى ذبح الم النهوبت(۱) » والحديث الآخر ف المرأة ای أضافت الى 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم » فذحت له شاة آخذنها بدون إذن أهلها » فقال : 


(۱) عن دافع بن خدیج رضی الله عنه آنبم كانوا فى غزوة وأنه « تقدم سرعان من الئاس » فتعجلوا 
فأصايرا من الغثائم ورسول الل صل الله عليه وسلم فى آخر الناس فصوا القدور . فر رسول الله صل الله 
علية وسل بالقدور ۰ فأمر مها ۳ کت 4 اديت ۳ 


س ۳۸۹ - 

2 أطمسو ها ای( «. 

وق هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره » 
كالصيد إذا ذعه الحلال لرام » حرم على الحرام دون الحلال . 

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سرق شاة فذبحها : لايحل أكلها » يعنى له » قلت 
لأن : فإن ردها على صاحبا ؟ قال : تؤكل . 
۱ فهذهالرواية قد بوخذ ما أن حرام عل الذابح مطلقاءلان آحد لر قصد المحم 
من جهة أن المالك لم يأذن له فى الا کل » ۸ مخص الذابح بالتحرم . 

فهذا القول الذی دل عليه الحديث ف الحقيقة حجة لتحرم مثل هذه المرأة على 
القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأول . 
هذا كله كلام شيخنا . 

وبعد » فالتحرم مطرد على قواعد أحمد » ومالك » من وجوه متعددة : 

منها : مقابلة الفاعل بنقیض قصده کطلاق الفار" » وقاتل مورثه » وقاتل الوصی » 
والمدير إذا قتل سیده . 

ومنها : سد الذرائع . 

ومنها : حرم اليل . 

ومنها تخلیل انم ر كا ذ کره شیخنا » والله تعالى أعلم . 

قال : فتلخص أن الیل نوعان : أقوال » وأفعال . 

فالأقوال : یشترط لثبوت آحکامها العقل » ویعتر فما القصد » وتسکون صعيحة 
تارة » وفاسدة أخرى . 

م ماثبت حکه ۰ منه ما کن فسخه ورفعه بعد وقوعه » كالبيع والنکاح . ومنه 


مالا عکن فيه ذلك کالعتق والطلاق . 

(۱) رواء الامام آحد وأبوداود والدارقمای عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار آخبره . قال : 
1 غير جنا الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فما دجم استقباه داعى امرأة فجاء وجى * پالطعام 5 ذو ضع يده ثم 
وضع التوم فأ کلوا . فنظر آباؤنا رسول الله صل الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فه » ثم قال : آجد لخم شاة 


أخذت بغر إذن أهلها . فقالت المرأة : يارسول الله » اف أر سلت إلى البقیع یذتری لى شاة فلم أجد . فأرسلت 


إلى جار لى قد اشترى شاة : أن أرسل بها إلى بثمنها فلم يوجد . فأرسلت إلى امرآته . فأرسلت إلى ما » فقال. 


مل الله عليه وسلم : أطعميه الأسارى » . 


1۰ 
/ 
E 


نا ۹ اک 


سس +۳۵ مت 
فهذا اضر ب إذا قصد به الاحتیال على فعل محرم» أو إسقاط واجب أمكن إبطالة» 
إمامن جمیدم الوجوه » وإما من الوجه الذی يبطل مقصود الحتال » محيث لاييرتب عليه 
الح ا حتال على حصو له » ماحم به الصحابة رضوان الله تعال علمم فى طلاق الفار . 
وأما الأفعال : فان اقتضت الرخصة للمحتال لم حصل کالسفر للقصر والفطر . 
وإن اقتضت مرعا على الغير فإنه قد یقح وتكون عيزلة اتلاف اللفس والال . وان 
اتضت حلا عاما إما بفسها أو بواسطة زوال اللاك » فهذه مسألة القتل وذبح الصيد 
للحلال » وذبح المغصوب للغاصب . 
وباعملة : فإذا قصد بالفعل استباحة عرم لم حل له » وان فصد إزالة ملك الغير 
ليحل له فالأقيس أن لا محل له أيضا وان حل لغيره . 
وقد دحل فى القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح 00 ۰ فهی لاغشی 
غالبا الا عند من يقول : الفرقة تنجز بنفس الردة» أو يقول : بأنها لا تقتل » فالواجب 
فى مثل هذه الحيلة : أن لا ينفسخ ما النكاح » وإذا عل u‏ ارتدت لذلك لم يفرق 
بینهما . وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل » غير مرتدة من حيث فساد النكاح » 
حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراءها » لكن لايجوز له وطؤها فى حالة 
الردة » فان الزوجة قد حرم وطؤها بأسباب عن جهتا کا لو آحرمت > لکن لو ثبت 
أا ارتدت ثم قالت : إنما ارتددت لفسخ النكاح » ۸ يقبل هذا » فإنه قد يجعل ذريعة 
إلى عود نكاح كل مرتدة » بأن تلقن نما إنما ارندت للفسخ » ولأنها متهمة فى ذلك » 
ولأن الأصل آنا مرئدة فى جميع الأحكام . 
فصل 
وقد استدل البخارى فى صحيحه على بطلان ال بقوله صلی الله تعالى عايه وآله وسلم 
رلا 1 3 نرق 5 ولا 0 523 تسم 7 a‏ الصّد َة 6 . 
فإن هذا هی يعم ماقبل الحول ومابعده . 
واحتج بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الطاعون : 


hef 


ذا وق پارض وان ا فلا ا ارا منه © . 


۳۵ 

وهذا من دقة فقهه رحه الله » فانه إذاكان قد نمی صلی الله تعالی عليه وآله وسم 
عن الفرار من قدرالله تعالى إذا تزل بالعبد» رضا بقضاء الله تعال وتسلیا مه » فکیف 
بالنوار يق اموه درن زا ل ال ۱ 

واحتج بأنه صلی الله تعالى عاء وآله وسار : 

» نھ عن يم فضل الاء ليتع به الك 6. 

فدل على أن الثىء الذی هو فى نفسه غير محرم إذا قصد به آدر حرم صار رما . 

واحتج أحمد رجه الله على بطلان الحيل وتحرعها بلعنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله و سل للمحلل » وبقوله « لا ترتكبوا ماارتكبت اليهود : فتستحلوا محارم الله 
تعالى بأدنى اطمیل » . 

واحتج على نحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله « فلا عل له أن بيع حتى يؤذن 
شريكه ) . 

واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختيانى » وغيره من السلف : بأن الحيل خادعة 
لله تعالى . وقد قال الله تعالى : 

( مخادغون E A‏ الا ع3 

قال ابن عباس : ومن محادع الله حخدعه . 

ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة » ومقاصد الشارع جزم بتحرم الحيل وبطلانما 
فان الق رآن دل على أن القاصد والتیات معتبرة فى التصرف والعادات » كا هی معتبرة فى 
القربات والعبادات » فيجعل الفعل حلالا أو حراما »> وصعيحا أو فاسدا » وضیحا من 
وجه » فاسدا من وجه » کا أن القصد والنية فى العيادات تجعلها کذلاث . 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا فى الكتاب والسنة . 

فنها : قوله تعالى ی آية الرجعة : 

YS)‏ ضرارا )د 

وذلك.نص ف أن الرجعة إنما تثبت أن قصد الصلاح دون الضرار » فإذا قصد 


الضر ار م علکه الله تعالى الرجعة : 


۲۳۱ البقرةآية‎ )( ٠.4 البقرة آية‎ )١( 


سس ۳۵۲ — 8 
ومنها : قوله تعالى فى آية انعلع : 
وعم لس ما ان ع لو ی ای اه ده 
(ولا حل لكم أن تأخذوا رما اتیتموهن شيا إلا ان يخافا أن لا ؛ 


حدود الله ن خر أن' لا تما حدود اللہ فا جاح عنما فيا ات به ٩۳‏ ) . 
وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إتما هو إذا خاف الزوجان أن لا یقما حدود 
الله » وأن التكاح الثاتى إنما يباح إذا ظنا أن پقما حدود الله > فإنه شرط ف اللحلع غدم 
حوف إقامة حدوده » وشرط ف العود ظن إقامة حدوده . 
ومنها : قوله تعالى فى آية الفرائض : 
E)‏ بویا او کین OE‏ 
فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة» فذا کانت‌الوصية 5 
وصية ضرا ر كانت حراماء وكان للورثة إبظانخا » وحرم على الموصى له خذ ذلك بدون 
رضا الورئة » وأ كد سبدانه وتعالى ذلك بقوله + 
( تلك حدود الله فلا تمتدوها ) . 
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار فى هذه الآية دون الى قبلها . لأن الأول 
تضمنت ميراث العمودين » والثانية تضمنت ميراث الأطراف : من الزوجین » 
والاخوة . والعادة أن الميت قد یضار زوجته وإخحوته » ولایکاد يشان والدیه وولده 5 
والضرار نوعان : جنف » وإثم . فانه قد يقصد الضرار » وهو الإثم » وقد يضار 
من غير قصد » وهو انلنف » فن أوصى زيادة على الثلث فهو مضار » قصد أولم 
۱ يقصد » فللوارث رد هذه الوصية . وان أوصى بالثلث فا دون وم يعلم أنه قصد الضرار 3 
۳ وجب إمضاؤها . فإن علم الوصی له أن الوعی إنما أوصى ضرارا م حل له الألحذ » 
1 ولو اعرف الوصی أنه نما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية : 
وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم » وأن يصلح الوصى أو غيره 
ببن الورئة والوصی له فقال تعالى : ۱ 


(۱) البقرة آية ۲۲۹ (۲) النساء آية ۱۲ . (۳) البقرة آية ۱۸۱ 


سس ۳۵۳ — 
" وکذاك إذا ظهر للحا أو الوصى ابلنف أو الإثم فى الوقف ومصرفه أو بعض . 
شروطه فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا . وليس له أن يعين الواقف علىإمضاء الجنطه 
والإثم » ولا يصحح هذا الشرط ولا حك به > فان الشارع قد رده وأيطله . فليس له 
أن يصحح ما رده الشارع وحرمه » فإن ذلك مضادة له ومناقضة . 
ومن ذلك : قوله تعالى : 
( ولا تتضاوفن لیوا بتتض ما تشون | 


۶ 


فهذا دلیل على أنه إذا عضلها لتفتدى نفسها منه وهو ظالم ها بذلك لم محل له أحل 
مابذلته له ولا علکه بذلك . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

( ا این منوا لاك لکم أن' ترئوا لاه کزها ولا تفضا 
دموا ببعض ما تيثموهن”" ) . 

فحر م سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيعا ها آ تاها إذا كان قد توسل إليه بالعتضدل . 

ومن ذلك : أن جداد النخل عمل مباح أى وقت شاءصاحبه لكن لا قصد به أصحابه 
فى الیل حر مان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه . ثم قال : 

E,‏ و وا اام 

ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل » لکونه ذريعة إلى هذه المفسدة . ونص عليه 


غير واحد من الأنمة كأحمد بن خنبل وغيره . 


قال أصحاب الیل : قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتريعها ما فيه كفاية. فاسمعوا 
الان على جوازها واستحبابها مانقم به عذرنا > 


(۲۰۱) النساء آية ۱٩‏ (0) ال آية ۳۳ 


و۳6 مب 
قال الله سبحانه وتعالى ( إن این تراهم اللأايكة ظآلى اسيم تلو 00 
کر ا کت ستتضعفین ف الارزض قالراا 1 سكن اوض انم استة تاجردو 
فيا فأولئك ماش 0 سامت مصيرًا » إلا النتضعنین من الرتجال ولا 
و تتطینون خیله ولا دون علبلا 6 فاولیت عت ال آن بش 
ا ۱ ١‏ 
ووجه الاستدلال : أنه سبحانه وتعالى إنما عذرهم بتخلفهم وعجز هم إذلم يستطيعوا 
حيلة يتخلصون ما من المقام بن أظهر الكفار ؛ وهو حرام . فعلم أن اليلة التى خلص 
من ارام مستحبة مأذون فما . وعامة الیل التى تنکرومما علينا هى من هذا الباب . 
فإنها حيل تخلص من الترام؛ ولهذا سمى بعض من صنف ف ذلك كتابه « الخارج الحرام 5 
والتخلص من الاثام » واعتر هذا بحيلة العينة » فإنها ‏ خلص من الربا الحرم . 
وكذااتك الجمع بين الاجارة والسافاة خلص من بیع الثمرة قبل بدو صلاحها » 
9 وهو حرام . 
۱ وكذلك خلع اليمين حلص من وقوع الطلاق الذى هو حرام أو مکروه ؛ أو من 
مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام . 
وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته > خلصه من إثم منع الزكاة » 
كا يتخلص من ام المئع بإخراجها » فهما طريقان للتخلص . 
۱ فالخيل خلص من الحرج ومخلص من الإثم . والله تعالى قد نى الحرج عنا وعن 
۱ دینتا » وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام » فمن أفضل الأشياء معرفة ما خلصنا من هذا 
۳ وهذا وتعلیمه » وفتح طریقه . 
آلا تری أن الرجل إذا حلف بالطلاق لیقتلن أباه » أو ليشرين اللحمر » أو لزنن 
بأمرأة ونحو ذلك .كانت ایلة محلیصه من مفسدة فعل ذلك » ومن مفسدة "۳ u‏ 
بيته » ومفارقة أهله . فزن من لا برى الحياة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق»فإذا 
عل أنه يقع به الطلاق فزال : فعل المحلوف عليه » فأى شىء أفضل من تخليصه من 
هذا وهذا ؟ 


(۱) النساء آية ٩۷‏ ل وه 


۳۹۵ 


وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صر له عن امرأته » وری اتصاما بغره 
آشد من موته » فاحتلنا له بأن زوجناها بعد فوطتها » ثم وهبناه منها فانفسخ نکاحه ‏ 
وحلت لزوجها الطلق بعد انقضاء عدنها . 

قالوا : وقد قال الله تعالی لنبیه أيوب عليه السلام » وقد حلف لیجلدن امرأته مائة 


6 بيك ضغئا اضرب بد ولا 2 3 تیر 5 


قال سعيد عن قتادة : كانت امرأته قدعرضت له بأمر » وأرادها إبليس على شىء 
فقال لها : لو تتکلمت بکذا وکذا ؟ وإنما حملها علا الجوع . فحلف نى الله لین شفاه 
الله تعالى ليجادنها مائة جادة » قال : فأمر بأصل فيه تسعة وتسعون قضيبا » والأصل 
تسكلة المائة » فیضر ما به ضربة واحدة . فأر الله تعالى نبيه . وخفف عن مته . وقال 
عبد الرحمن بن جبير : لقما إبليس فقال لها : والله او تكلم صاحبك بكلمة واحدة 
لكشف عنه كل ضر » وارجع إليه ماله وولده > فآخبرت أيوب فقال : ويلك » 
ذاك عدو لله » إثما مثلك مثل المرأة الزائية » إذا جاءها صديقها بشیء قبلته وأدخلته . 
ون م با تها بشىء طردته وأغلقت باما عنه . لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به » 

وإذا قيض الذی له منا نكفر به . إن أقامنى الله تعال من مرضی لأجلدنك مائة . فأفتاه 

الله مما أخبر به : أن يأخذ ضغثا » وهو الحزمة من الشیء » مثل الشماریخ الرطبة 
والعیدان ونحوها » مما هو قائم على ساق » فيضربها ضربة واحدة . 

وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الاثام » والخرج من الحرم بأبسر شىء 
وهذا أصائا ق باب الخيل > فإنا قسنا على هذا وجعلناه أصلا . 

قالوا : وقد أر شد النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسم إلى التخلص من صريح الربا 
بأن يريع التمر بد راهم »> م يشارى بتلاك الدراهم تمرا. وروی أبو سعيد اللحدرى رضى 
الله تعالى عنه قال : 

« جاء بلال إلى ای صلل اله تعالى عليه وآله وسل .یت بر > قال له اللو 
صلی الله تعالى عليه وله وسل : ين اہ هدا ؟ قال : کان عند ر ردىلا» فبنت 
مه صاعن بصایع لطم ال صلى الله تعالى عليه وله وسم . فقَالَ ل النی" صلى الله 


(۱) ص آي 44 . 


۰ سس( ( ( « « « «  «‏ آح 


۳ 
ص سم و ۳۳ f‏ و مس ع 
تمی عليه وله وسل عند ذلك : ره عبن الكباء لا تفم ولك إا أَرَدْتَ أن 
> "لسن | سا مس 3 ۸ 
تشتری فبم اتف بالدراهم اشتر بع » متفق عليه . 5 


وفى لفظ آخر : بم انم باللكراهمر مر شتر بالدّرَاهمر جَنیبا » . 

والجمع والجنيب نوعان من التمر . 

وفى لفظ سل : « بع مت » م لبتم لمك أو اس خلت » . 

فقد أمره أن يبيع ار بالدراهم أو السلعة » ثم يبتاع بها تمرا . وهذا ضرب من 
الحيلة . ول يفرق بن بيعه من يشترى منه ار » أو من غيره . وقد بجاء قوله تعالى : 


7, سے‎ oe 
0 إلا آن کون تاره اضر تذیر ونبا‎ ( 


وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما يشبهها الي بين التعاقدین » التخلص 
من الربا . 
قالوا : وقد دلت السنة على أنه جوز للإنسان أن يتخلض من القول الذى يأثم به 
أو مخاف بالمعاريض » وهی حيلة فى الأقؤال » كا أن تلك حيلة فى الأعمال . 
3 فروى قيس بن ار بيع عن سلهان التيمى عن ألنى عمّان اللهدى عن عمر بن الطاب 
0 رضى الله عنه قال : إن فى معاريضن الکلام مايغنى"الرجل عن الكذ 
۱ وقال الحم عن اهد عن ابن عباس رضى الله عنهما : مایسرنی بمعاريض الكلام 
] حمر النعم . 
وقال الزهری عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن آمه أم کلثوم بنت عقبة ن ۳۹ 
ألى معيط » وكانت من المهاجرات الأول : 
« اسم سول الله صلى الله تعالى عليه وآله س EG‏ 
الاس ان گذب إلا فى لکث : : الرجل یلح ین الاس » ژارجلِ بکذب 
مره »والکذب ف الراب 6. 
ومعی الکذب فى ذلك هو العاریض لا صریح الکذب . 


(۱) البقرة آية ۸۲ ۲ 


AY —‏ — 
وقال منصور : كان هم كلام يدرءون به عن آنفسهم العقوبة والبلايا » وقد لى 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسم طليعة للمشركين » وهو فى نفر من أصعابه 
فقال المشركون : 
قآ أنم؟ قال ی صل ان تعالى عليه وآله وسل : تحن من ماء . فتظر 
5 ل مض ۳۳ E‏ الین یی لملم منبم 2 وا ( ۰ 
وراد صلی الله تعالى عليه وآله وسام بقوله « نحن من ماء » قوله تعالى 
( خلق من ماه دافق ) . 
ولا وطی * عبد الله بن رواحة جاريته آبصرته امر آته فأحذت السکن وجاءته 
فوجدثه قد قضى حاجته . فقالت : : لو رأيتك حیث کنت 0 ی عنقك . فقال 
ما فعلث ؟ فقالت : إن كنت صادقا فاقرأ القرآن . قا 
ام ب لاس 50 1 010 ا الات ۵ سح ام 
ثبدت بان وعد ا حن : وان الثار ‏ ءثوی السکافرینا 
۱ وان امش فوق الاء طاف روفو العش رب الم لین 


سے کہ 


9 ر سے کہ 1 5 
وحمل ملائكة شذاد ملائكة الإله مسومید 


بتک 


فقالت : آمنت بكتاب الله وكذبت بصری . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسام فضحك حى بدت تواجذه . 

قال ابن عبد البر : ثبت ذلك عن عبد الله بن رو احف(۲) . 

ويذكر عن عمر بن لطاب رضى الله عنه أنه قال : غجبت لن يعرف المعاريض » 
كيف يكذب ؟. 

ودعی أبو هريرة رضی اللهعنه إلى طعام فقال : « نی صائم ثم رأوه با کل . فقالوا: 
آل تقل : ی 00 . فقال : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : 


ين کل شمن صيام اله 


)۱( الطارق آية * 
)۲( رو اه أبن عبسل اثبر فى الاستیعاب ۳ وال : رو یناه من و جوه صیحاح ۳ وقيه : أنبا كانت 


لا تحفظ القرآت . 


— ۳4A 
وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غرم ولا شىء معه » قال : أعطيك فى أحد‎ 
اليومين ان شاء الله تعالى . فيظن آنه آُراد بومه والذی بلیه » واعا آراد بوی‎ 

الدنيا والاخرة . 

وذكر الاعش عن ار اهم أنه قال له رجل : إن فلانا أمرنى أن آلى مكان کذا 
وكذا وأنا لا أقدر على ذلك المكان » فكيف الخيلك؟ فقال له : قل : والله ماأبصر 
إلا ماسددق غيرى » يعنى إلا ما أبصرك ربك . 

وقال حماد عن إبراهم فى رجل أحذه رجل » فقال : إن ی معك حقا . فقال : 
لا . فقال : احلف بالمثى إلى بيت الله » فقال : احلف بالشی إلى بيت الله واعن 


مسحل حرلث 8 


وذكر هشام بن حسان عن ابن سعرين أن رجلا كان يصيب بالعن » ف رآی بغلة شریح. 


فأراد أن يعينها ففطن له شريح . فقال: نما إذا ربضت لم تقم حى تقام . فقال الرجل : 
أف أف . وسلمت بغلته . وإتما أراد : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يقيمها . 
وقال الأعمش عن ار اهیم : إنه سثل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشیء يقوله فيه ؛ 

فسأله عنه » فقال : قل : والله إن الله لیا مامن ذلك من شیء » يعنى بدما» : الذی . 

وقال عقبة بن المغيرة : كنا نی إبراهيم وهو تائف من الحجاج فكنا إذا خرجنا من 
عنده يقول : إن سئلتم عنی وحلفتم » فاحلفوا بالله ماتدرون أين آنا . ولا لنا به عام » 
ولا ی أى موضع هو. واعنوا أن لاتدرون أى موضع آنا فيه قام أو قاعد » وقدصدقتم . 

وجاءه رجل فقال : ی اعترضت على دابة فنفقت فأخذت غيرها » و بریدون أن 
يحلفونى مها الدابة التى اعترضت علما ؟ فقال : اركبها واعترض علبها على بطناگ را کیا. 
ثم احلف نما الدابة الى اعترضت عليها . 

وقال أبو عوانة عن ألى مسکین : كنت عند إبراهم » وامرآته تعاتبه ی جارية له » 
وبیده مروحة ء فقال : أشبدك أنهالهاء فلما حرجنا قال : علام شهدتم ؟ قلنا : شهدنا 
أنك جعلت الجارية لها . قال : أما رأيتمونى أشير إلى المروحة ؟ إنما قات لك : اشهدوا 
آنها ها » وأنا أعبى الروحة . 

وقال محمد بن الحسن عن مر ن ذر عن الشعبى : من جلف على عين لا يستثى » 
فالر والإثم فيها على علمه . قلت : ماتقول ف الیل ؟ قال : لا بأس بالحيل فا بحل 


a 


3 


— ۹۹ — 

وجوز ؛ واعا ا لحيل شىء یتخلص به الرجل من الحرام » و حرج به إلى الحلال . ما کان 
من هذا ونحوه » فلا بأس به » ونغا نکره من ذلك أن بحتال الرجل فى حق ارجل حى 
یبطله » أو حتال فى باطل حتى عوهه » أو حتال فى شىء حتی بدخل فيه شمة » وأما 
ماكان على السبيل الذى قلنا فلا بأس بذلاك . ۱ 

وكان حاد رحه الله إذا جاءه من لا ريد الاجټاع به وضع يده على ضرسه ثم قال : 
ضرمى » صرمى . 

ووجه الرشيد إلى شرياك رجلا ليحضره > فسأله شريك أن ينصرف ويدافم 
حضوره » ففعل . فحبسه الرشيد » ثم أرسل إليه رسولا آخحر فأحضره + وسأله عن 
تخلفه لما جاءه رسوله . فحلف له با مان المغلظة أنه مارأى الرسول فى اليوم الذى أرسله 
فيه » وعیی بذاك الرسول الثانى » فصدقه » وأمر بإطلاق الرجل . 

وأحضر الثورى إلى مجلس الهدی فأراد أن يقوم فنع » فحلف بالله أنه يعود » 
فترك نعله وخدرج ثم رجع فلبسها ولم يعد » فقال المهدى : ألم علف أنه یمود ؟ فقالوا : 
إنه عاد فأخد نعله . 

قالوا : وليس مذهب من مذاهب الأثمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من 
مسائل الحيل . 

فأبعد الناس عن القول ما مالك » وأحمد » وقد سئل أحمد عن الروزی وهو عنده» 
ولل برد أن يخرج إلى السائل » فوضع أحمد إصبعه فى كفه » وقال : ليس الروزی 
ههنا . وماذا يصنع الاروزى ههنا ؟! . 

وقد سئل أحمد عن رحل حاف بالطلاق ليطأن امرأته فى نهار رمضان » فقال : 
يسافر ما ويطؤها فى السفر . 

وقال صاحب الستوعب : وجدت عاط شیخنا آی حکم : حي أن رجلا سأل 
أحمد عن رجل حلف أن لا یفطر ف رمضان ؟ فقال له : e‏ ال بشر بن الولید » 
فاسأله ثم اثتنى فأخبرنى » فذهب فسأله » فقال له بشر : إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا 
تفطر » فإذا كان وقت السحر » فكل » واحتج بقول النی صلى الله تعالى علي 
وآله وسلم : 


» 15 ۷ الْمَدَاءِ الما رل 6 فاستحستة أحمد . 


سب ومع س 

قا لوا : وقد عل الله سبحانه نبيه يوسف عليه السلام ك 
أخيه » بإظهار أنه سارق ووضع الصواع فى رحله » ول يكن كذلك حقيقة 
آظهر ذلك توصلا إلى أخل آخیه وجعله عنده . وأخير الله سبحاثه أن خلت کید » كاده 
سبحانه لیوسف » ليأحذ أخاه » ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من العم الذى رفع به 
درجات من يشاء » وأن الئاس متفاوتون فيه . ففوق کل ذى عل علم . 


فصل 
قال و الحيل 


الحيل ثلاثة آنواع : 
نوع هو قربة وطاعة » وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى . 
ونوع هو جائز مباح » لاجرج على فاعله » ولا على تارکه » وترجح فعله على 
تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته . 
ونوع هو حرم وادعة لله تعالى ورسوله * متضمن لاسقاط دا آوجبه » وإبطال 
ما شرعه » وليل ماحرمه . وانکار السلث والأثمة » وأهل الحديث ]نما هو لهذا النوع . 
فإن الحيلة لاتذم مطلقا > ولا حمد مطلقا » ولفظها لایشعر عدح ولا ذم > وان 
غلب فى العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق انلفية إلى حصول الغرض ۰ محیث 
لا بتفطن له إلا نو ع من ال کاء والفطنة . ۰ 
وأخص من هذا : تخصيصا عا پم من ذلك » وهذا هو الغالب على عرف الفقهاء 
التکرین للحيل» فان أهلالءعرف لم تصر ف نی تخصیص الألفاظ العامة ببعض موضوعانبا 
وتقیید مطلقها ببعض انواعه . 
فان الحياة فعلة » من الحول » وهو التصرف من حال إلى حال » وهی من ذوات 
الواو » وأصلها و حولة ۾ فسکنت الواو وانکسر ماقبلها » فقلبت ياء » کیزان » 
وميقات » ومیعاد . 
قال فى امک : المول » والحتيل' > لو > والتوالة » والحيلة » 
وا حوريل » والحالة » والحال » والاحتيال و ای ل والتّحيل : كل ذلك : 


تا 


الحذق » وجودة النظر 4 والقدرة على وحه التصر ف 75 قال : والحول واحطیل 14 
واطیلات : جع حيلة »> ورجل حول » وحو له »وحول » وح ول وحوالى » 
ورال 4 وحولول 34 وون : شدیل الاحتیال . وما أحوله وأحبله » وهو حول 
مك٤‏ وأحيل © انين 

فالحيلة : فعلة من الحول » وهو التحول من حال إلى حال » وكل من حاول أمرا 
بريد فعله أو اللخلاص منه » فا حاوله به حيلة يتوصل ما إليه . 

فايلة : معترة بالامر اغتال م عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة 
ومعصية . فان کان القصود آمرا حسنا کانت البلة حسنة . وان کان قبیحا کانت 
الحيلة قبيحة . وان كان طاعة وقربة كانت اليلة عليه کذلاک . وان كانت معصية وفسوقا 
كانت ابلة عليه كذلك . 

ولا قال النى صلى ا 0 

لكر ا E‏ تسوا ؟ آرم > افر تماق بِأَذْقَ 
از 

صارت فى عر ف الفقهاء إذا أطلقت : يقصد ما اليل التى نستحل ما لحارم کحیل 
المود وکل حياة تتضمن إسقاط حق لله تعالى أو لادمی 4 فهی ثم ستحل مم لحارم 

ونظير ذلك : لفظ انحداع 6 فانه ینقمم إلى مود ومذه‌وم » فان كان حق فهو 
عمود » وإنكان بباطل فهو مذموم : 

ومن النو ع احمود ۰ قوله صلى الله تعالى عليه وآ له وس )0 الحرب خدعة ) 
وقوله فى الحديث الذی رواه البررمذی وغيره ۳ 


د كله الکذب 2 1 1 ن ادم 4 إا ثلاث خصال ۳ جل 7 كدب 


7< 5 وس هام و 00 


تور 2 ضا 4 ور كد بين تین یسنج پینرما 4 ود کذب 
2 خدعة حر'اب 4" 
ومن النو ع المذموم قوله ی حديث ی بن جار ¢ الذى رواه سل ی كن ده : 
o£‏ رق حلا 1 الم 7 فى 
« أهل” لار تة کت را لا یب وا و کسی ٤‏ وهو 8 دع 
ان 3 
عن أهلك” ومالات 2" . 
( ۲۰ د 22:۶ الینان س أرل ٠)‏ 


س ۷ س 
وقوله تعالی : ( دون ال این ا ون دون إلا اف وم 
7 0 ل و 56 (Dab‏ 
aa‏ ) وقوله ا : (وَإن بر یدوا أن مد عوا فان مك أل . 
ومن النو ع اعمود 2 خدع كعب 3 الأشرف وای رافع 4 عد وى رسول الله 
۳ الله تعالى عليه وآ له وس ا قتلا » وقتل خحالد بن سفيان اشذیل(۲) : 
ومن أحسن ذلاك لوت محرك بن أبى معيل انز اعی لد سفيان وعسکر الشرکین 
حين هموا بالرجوع لستأصلوا المسلمين > وردهم من فورهم(4) ۱ 
ومن ذلك : شتديعة لعي بن مسعود الاشجعی لم‌ود بى قر يظة 0 ولكفار قريش 
والأحز اب 3 حی لی العاف pey:‏ ¢ وكان سداما تفرقهم ورججتوعهم : ونظار 


ذلك کشرة . 


(۱) البقرة آية ٩‏ (۲) الأنقال آية ۱۲ . 


(۳) دوی الامام أ ود وأبو داود (ج ۱ مں ۵ مون العبود ) من عبد الله بن أئيس . قال « بعثى. 
رسول ۳ صلىات عليه وسلم إلى ۱۳۹ ین سفیان افدذل کت وکا غو عرفة ة وعرفات ب فقال: اذهب فاقعله , 
قال : فرأيته و ترت صلاة القعر 3 فقات 0 اف لشاف أن يكون ہیی ونيئه م إن أؤخر الصلاة ) فانطلقت 
أمثى وأنا أصل آو ی" | عاء نمره > فلما دئوت منه قال لى :من أنت ؟ قلت : رجل من المرب » بلغى 
آزای 2 
ناك جمم لب 


بسیی دی رد 4 ورواية الا مام أحد أيسط هن هذه ۳ وانثار البداية والماية (ج 03 ص ٤ ٠‏ ۱ ( ۰ 


)4( فال اين اسحق عن معد بن أب معید ازاعی قال : كانت شزامة مسلمهم وکافرهم عيبة رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم بتبامة » صفتمم ممه > لا نون عنه شيئا کان با . ومعیسد یومثذ مشرك » مر 
پرسول الله صل الله عليه وسلم وهو مقي بحمراء الأسد . فقال : یاحمد » آما وال لقد عز علینا ما أصايك 
فى أصحابك » ووددنا لو أن الله عافاك فهم . ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسای مر ام الأسد 
ی لی آبا سفيان بن حرب ومن معه پالرو حاء وقد أحعوا اارجمة إلى سول الله وأصحابه . وقالوا : 
أصيئا حد أصحابه وفادتیم وأثرائهم - یی ق أحد س ثم رجم قبل أن نستأصلهم ؟ لسكرن عل بقيهم 
فلتفرغن مهم . فلما رأى آپو سفیان معبدا قال : ماوراءك يامعيد ؟ قال : محمد قد حرج فى أصصابه يطلب 
فى جم غم آر مثله قط يتحرقون علوم تحرقا . قد اجتمع معه من کان تاف عنه ڍو 5 » وندموا عل ماصنعوا 
فییم من اطنق ملي د ىء آر مله قط . قال : ويلك ماتثول ؟ قال : ماأراك ترتعل حی ری تواصى 
الیل . قال : قوالقه لقد آحمنا الكرة علجم لسعاصل شأنهم . قال : فای آنباك من ذلك , قال : فی ۱ 
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اکت و 32 سف 
وكذلك المكر 2 پا إلى مود ومذموم + فان حقيقته اظهار آمر واخفاء خلافه 
ليتوصل ده إلى مراده 5 
من اجمو د ۱ مکره تعالى بأهل السکر 4 مقايلة لهم بفعلهم 4 وجزاء هم 
جنس علهم , 
قال تعای E EE‏ وله 2 خر الا کر ین" ) وقال تعالی : 
مش ۳5 ۲ 
) ا ا اه 5 اوم ا 0 
وكذلك الكيد ينقسم إلى وعين . قال تعالى : 
(وأئل 0 ان ا ©( وقال تعالى : ( کذللت كذ یرت 
با ان 2 ار اه فى دين الک | الا أن ناء ان ) وقال E‏ 18 یکیدون 
َي وید ی ) 
فصل 
إذا عرف ذلك فلا إشكال أنه جوز للانسان أن بظهرقولا أو فعلا » مقصوده به 
مقصود صالح وإنكان ظاهره خلاف ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية » مثل 
دفع الظ عن نفسه أو غيره » أو إبطال حيلة محرمة . 


وإنما الحرم : أن يقصد بالعقود الشر عية غير ماشرعها الله تعالى ورسوله له : فيصر 


مخادعا لله تعالى ورسوله صل الله تعال عليه وا له وس » کائدا لدینه» ماکرا بشرعه» . 


فان مقصوده حصول الشیء الذى حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة » وإسقاط الذى 
أوجبه بتلك الحيلة . 

وهذا ضد الذى قبله . فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله تعالى . ودفع 
معصبته » ولبطال الط وإزالة للنکر . فهذا لون » وذاك لون آخر . 

ومثال ذلك : التأویل فى العين » فانه نوعان : نوع لا ینفعه » ولا مخلصه من الثم 

(۱) الاأنفال آية ۳۰ )۲( الئمل آية ٠ه‏ )۳( الاعراف آية ۱۳۸ 

(4) يوسف آية ۷٩‏ (ه) الطارق آية ۱۱۰۱۰ ؛ 


تک ننه 
وذلك إذا كان الق عليه فجحده » ثم حلف على انکاره متأولا » فان تأويله لایسقط 
عنه إثم اليمين الغموس » والثية للمستحلت فى ذلك باتفاق السلمن » بل لو تأول من 
غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الا كثرين . 

وأما المظلوم امحتاج فإنه ينفعه تأويلة » وخلصه من الإثم» وتدكون اليمين علىنيته . 

فإذا استحلفه ظالم بأيمان البيعة » أو أعان المسلمين . فتأول الأبمان مجمع ین » وهی 
اليد » أو حلفه بأنكل امرأة له طالق ؛ فتأول أنها طالق من وثاق» أو طالق عند الولادة 
أو طالق من غبری ونحو ذلك . 

أو استحلفه بأن كل ملوك له حر أو عتيق » فتأول أنه عتيق أو کرم > من قولهم : 
فرس عتيق(١)‏ , 

أو استحلفة بأن تكون امرأته عليه كظهر أمه » فتأول ظهر أمه عرکوما » فان 
ضيق عليه وألزمه أن يقول : إنه مظاهر من امرأته » تأول بأنه قد ظاهر بين ثوبين 3 
أو چبتن من عند امرأته . 

و إن استحلفه بالحرام » تأول أن الحرام الذى حرمه الله تعالى عليه يازمه نح رمه ) 
فن ضيق عايه بأن يلزمه أن يقول : الحرام یلرمنی من زوجتى »أو أن تكو نعلىحراماء 
قيد ذلك بنية : إذا أحرمت » أو صامت » أو قامت إل الصلاة » ونحو ذلك . 

وان استحلفه بأن كل ماله » أو كل ما ماكه صدقة » تأول بأنه صدقة من الله 
سپخانه وتعالى عليه . ۰ 

وان قال له : قل : وان جمیع ما آملکه : من دار وعقار وضيعة وقف على 
السا کین » تأو ل الفعل الضارع مما علسکه فى الستقبل » بعد کذا وکذا سنة . 

فإن ضبق عليه » وقال قل : جمیع ما هو جار فى ملک الان » نوی إضافة الاك 
إلى الان » ل إلى نفسه » والان لاعلك شيا » فان قال : مما هو فى ملكى فى هذا 
الوقت يكون وقفا » أخرج معنى لفظ الوقف عن المعهود إلى معنى آخر » والعرب . 
تسمى سوار العاج وقفا . 1 

وان استعلفه بالشی إلى بيت الله » نوی مسجدا من مساجد المسلمين . 

فإن قال قل : على" الج إلى بيت الله » نوی بالج القصد إلى السجد . فان قال : 
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ست 28 5 لم 
إلى البيت العتیق » نوی السجد لدم » فان قال : البيت اطرام ۰ وی ارام هدمه 
واتخاذه دارا أو حاما ونحو ذلك . 
ون استحلفه بالأمانة » نوی ما الوديعة » أو اللقطة » ونحو ذلك . 
ون استحلفه بصوم سنة » نوى بالصوم الإمساك عن كلام ممكنه الإمساك عنه 
سنة أو داگا . 
هذا كله فى الحلوف به . 
وأما الحلوف عليه » فیجری هذا احری . 
فإذا استحلفه : مارأيت فلانا » نوی ماضربت رئته . أو ماكلمته » نوی ماجرحته. 
أو ماعاشرته ولا خالطته » نوی بالمعاشرة واخالطة معاشرة الزوجة والسرية , أو مابایعته 
ولا شاریته » نوی پذلگ ما بایعته بيعة امین : ولا شاريته من المشاراة » وهى اللجاج 
أو الغضب » تقول : شری » على مثال علم » إذا لج أو استشاط غضبا . 
وان استحلفه لص أنه لا بدل عليه » ولا يعم به ولا بر به أحدا » نوی أنه لایفعل 
ذلك مادام معه . ون ضبق عليه وقال : ماعاش » أو مایقی » أو مادام فى هذه البلدة» 
نوی قطع الظرف عا قبله » وأن لا يكون متعلقا به » أو نوی ما : الذى » أى لا أدل 
عليك الذى عاش أو بق بعد أحذك . 
ون استحلفه أن لايطأ زوجته نوی وطأها رجله . 
وإن استحلفه أن لا یتزوج فلانة » نوی أن لا یتزوجها نکاحا فاسدا + 
وكذلك إذا استحلفه أن لایبیع كذا »> أو لا يشتريه » أو لا يؤجره » ونحو ذلك . 
. وكذلك إذا استحلفه أن لايدخل هذه الدار أو اليلد أو المحلة » قيد الدخول بنوع 
معين بالنية . 
وكذلك لو استحلفه : أنك لا تعلم أبن فلان ؟ نوی مكانه اللحاص من داره » أو 
بلده أو سوقه . 
ولو استحلفه : أنه ليس عنده فى داره ».وى أنه ليس عنده إذا خرج من الدار م 
فإن ضيق عليه » وقال : الآن » نوى أنه ليس تما عه الآن » وقد ر وصدق 7 
وإن استحلفه ليس لى به عا » نوی أنه ليس لى عل بسره وماينطوى عليه » وما 


يضمره » أو لیس لى عم به على جهة التفصيل » فإن هذا لايعلمه إلا الله سبحانه وحده. 


حتد ۳ ۰618 بت 


فصل 

وللمظلوم الستحلیت خرجان يتخلص مما : مخرج بالتأويل حال الجلف : فان فاته 
فله رج یتخلص به بعده إن أمكنه » کا إذا استحلفه قطاع الطريق أو اللصوص أن 
لا مخبر بهم أحدا . فالحيلة فى ذلك أن جمع الوالی التهمین » ثم يسأله عن واحد واحد » 
فيبرى* الرىء » ويسكت عن الهم > وهذا الخرج أضيق من الأول . 

ذإذا استحلفه ظلم أن لا يشكو غرعه » ولا يطالبه حقه ۰ :حلف وم يتأول أحال 
عليه بذلك الق من يطالبه به » ول حنث فى عینه . 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شيئا » فله أن علکه زوجته أو ولده » :إذا باعه بعد 
ذلك كان قد بر فى عینه : وعنع من تسلیمه من ملسكه إياه . 


تم الجر ء الأول 
وله الزء الان 


وأوله : فصل : وللحیل التی يتتخلص مها من مکر غيره والغدر به أمثلة 


ال الأول من ( إغاثة اللهفان 


الوضوع 
تدم 
مقدمة الولف 
الباب الأول 
فى انقسام القاوب إلى فیح » وسقيم » ومیت 
القلب السليم 


القاب المريض 

الباب الثای 

فى ذکر حقيقة مرض القلب 

فصل فى أسباب ومشخصات مرض البدن والقاب 

الباب الثالث 

فى انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين : طبيعية » وشرعية 

الباب الرايع 

نی أن حياة القلب وإشراقه مادة کل خير فيه :" وموته وظلمته مادة كل شر فيه 
دا جاء فى القرآن الكريم من الأمثلة المائية والنارية أوحيه وعباده 

البأب اللحامس ۱ 
فى أن حياة القلب وعته لا تعصل الا بآن یکون مدرکا لاحق » مريدا له » 


موثر | له عل غبره 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


س — 
الموضوع 

الباب السادس 

فى أنه لاسعادة للقلب » ولا لذة » ولا نعم » ولا صلاح إلا بأن يكون الله 
وفاطره وحده . وهو معبوده وغاية مطلوبه » وأحب إليه من کل ماسواه 
فصل ف أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة لاتلذذ ععرفته وخبته 
ف الدنيا 

کتاب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز 
خاتمة لهذا الباب 

۱ 0 

فى أن القران فتضمن لادوية القاب » وعلاجه دن یع أمراضه 

كلام الفخر الرازى فى الخيرة والشلك 

الباب الثامن 

ف زكاة القاب 

فواثد غض ابص 

لباب التاسع 

فى طهارة القلب من آدرانه وأنجاسه 

فصل فيا فى الشرك والزنا واللواطة من اللحبث 

نجاسة الذنوب والمعاصى 

معنى قوله تعالی - الزالی لا ينكح إلا زانية - الابة 

المشرك ينم على الوحد مجریده للتوحید 

الباب العاشر 

فى علامات مرض القلب وصعته 

ااراد بازوم الجماعة لزوم احق واتباعد 

قول للحسن اابصری عن السنة بين الغالى رای 

معنى السواد الأعظم ف قوله صلی الله عليه وسل و إذا اختلف الناس فعليم 
بالسواد الأعظم ۱ 

علامات صحة القاب 

الباب الحادى عشر 


ف علاج مر ضص الاب من اسیلاء النفس عایه 


الصفحة 
أن 
۹۲ 
۹۳ 


۱۰۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۳۸ 
۱۹ 


۱۹۰ 
۱1۱۰ 
۱۱۹ 
۳۹۹ 
۱۳ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳۲ 


سا لوه ع س 
الوضوع 

استعاذة النبى صل الله عليه وسام من شرور الفس وسيئات الأعمال 
النفس المطمئئة 
النفس الاوامة 
حاسية العید لنفسه 
محاسية النفس نوعان 
محاسبة النفس بعد العمل 
معنی قوله تعالى ‏ ثم لتسألن يؤمئذ عن النعيم ‏ 
ق حاسية اانفس عدة مصالح 
ماروى عن السلف نی محاسبتهم أنفسهم 
فوائد اة النفس 
من أنفع ماللقاب النظر فى حت الله على العباد 
من فوائد نظر العبد فى حق الله عليه 
الاب الثالى عشر 
فى علاج مرض القلب بالشيطان 
تحذير الرب تعالى من الشيطان 
الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن 
ابنة الجون الى استعاذت من النبى صلى الله عليه وسلم حين تزوجها 
فأسلاقها بأهلها 
القرآن مادة امدی و العم واللخير فى القلب 
أسباب الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن 
القرآن أر شد إلى دفع العدوين بأسهل الطرق 
معنى قوله تعالى ‏ اما سلطانه على الذين يتو لونه - 
الباب الثالث عشر 
فى مکاید الشیطان التى يكيد بها ابن آدم 
معنى قوله تعالى ‏ فا أغويتنى لأقعدن لحم صراطك الستقم - إلى قوله 
س شاكرين س 
معنى قواه تعالى ‏ وقیضنا لهم قرناء فزینوا هم مابين يدم وما خلفهم - 
كيف يضل الشيطان الناس ؟ 


الصفحة 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱5۰ 
۱۰ 


۱:۱ 


۱:۱ 
۱: 


۱:۲ 
۱۰ 
۱:۵ 
۱1 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱۰ 
1o۲ 
\or 


س واه س 


الوضوع 
معنى قوله تعالى ‏ الشیطان يعد الفقر ... - الخ 
من كيد الشیطان للانسان أنه بورده الوارد التى ميل إليه أن فما منفعته 
معنی قوله تعالى ‏ وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم ‏ إلى قوله - شدید العقاب 
من كيد عدو الله أنه توف الومنن من جنده وأو ليائة فلا يجاهدونهم 
کایده أنه سحر العقل 


من 9 
كيد الشطان لادم عليه السلام 
الوسوسة حدیت النفس والصوت الى 


ومن کبده العجيب أنه يشام الئفس حی يعلم أى” اون تغلب علما 1 
الشيطان يدعو إما إلى التفريط » وإما إلى التقصیر 
من حيله ومکایده 8 الکلام الباطل 


من كيده و ونديله على اخر اجهم من العم والدين : أن لق عل ألستهم أن 


كلام الله ورسوله ظواهر لفظية ۹ تفید الیقین 


ومن كيده ما لاه إلى جهال المتصوفة من الشطح 

ومن أنواع مكايده : أن بلعو العيد إلى آنواع من الاثام والفجور 

ومن مسکایده , أنه يأمرك أن تلی السا كن وذوى ااجات بو جه عبوس 
ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسلك حيث يكون رضى الرب تعالى فى إذلالها 
ومن كيده وخداعه : أنه يأمر الرجل بانقطاعه ق مسجد أو رباط 

ومن كيده : أنه يغرى الناس بتقبيل بده 

ومن كيده : أنه بحسن إلى آر باب الزهد العمل مبواجسهم دون کم آمرانشارع 
ومن كيده 9 آمرهم بازوم زی واحد 
الصلاة على السجادة 

ومن كيده : الوسواس الذی ور ده 2 آمر الطهار ة 
اعتذار أصعاب الوسواس 

قول أهل الاقتصاد والاتباع 

الى عن الغاو » وتعدى الحدود 

قول الشيخ أبى عمد المقدسى فى كتاب و ذم الوسواس » 
طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان 


س اا س 
الوضوع 
حکایات عن بعض الوسوسن 
افصل الأول ۱ 
ی النية نی الطهارة والصلاة 
تعر یف النية 
مايفعله الموسوسون ف الصلاة 
بدع الموسوسين 
أصناف الوسواس الى تفسد الصلاة 
الاسراف ف ماء الوضوء والغسل 
ہی النبى صلى الله عليه وسلم عن الاسراف فى الوضوء 
اقتصاد الصحابة والتابعين فى ماء الوضوء 
الوسواس فى انتقاض الطهارة لا ياتفت إليه 
مايفعله الموسوسون بعد البول 
ماسهل فيه المبعوث بالخنيفية السمحة فشدد فيه هؤلاء 
اللدف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا › 
وجازت الصلاة فيه 
كيف يتطهر ذيل المرأة إذا أصابته النجاسة ؟ 
سنة النی صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وی أى مكان اتفق » سوى 
القبرة والحمام وأعطان الإبل 
كان الصحابة والتابءون يأتون المساجد حفاة فى الطين وغيره 
كيفية الطهارة من الذی ۱ 
إجماع السامین على ما سنه شم الى صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجار 
بالأحجار فى زمن الشتاء : 
إباحة صيد الکلب 
كان النی صلى الله عليه وسام يصلى وهو حامل أمامة بنت ابنته ینب ٠‏ 
كان النی صلى الله عليه وسام يلبس الملابس التى نسجها المشركون ويصلى فيا 
كان الصحابة والتابعون يتوضئون من الحياض والأوالى المكشوفة 
الصلاة مع يسير الدم ۱ 
كان الى صل الله عايه و سام جیب من دعاه فيا كل من طعامه 


۱۹۰ 
۱۹۱ 


۱ تعلیو 
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الوضوع 
حذ بر النی صل الله عليه وسل للمتنطعین 
كان الصحابة أقل الأمة تکلفا" 
الوسوسة فى مخارج الحروف » والتنطع فيها 
فصل : ف لواب عما احتج به أهل الوسواس 
وأما من حاف بالطلاق أن فى هذه اللوزة حبتین وحو ذلك فن النکاح ثابت 
من طلق واحدة من نسائه 5 اندها 3 أو طاق واحدة مهمة ة وم يعيثها . 
من حلف على مین ثم نسيها 
من حلف لیفعلن کذا و بيعين وقتا 
تى الطلاق بوقت مجیء لاحالة » ورأى الفقهاء فى ذاك 
اختلاف الفقهاء. حول ما فی به اسن ور اهم النخعی » ومالك عمن شلك 
ف وضوله 
تطهير الثياب ورأى الفقهاء فبا 
اشتباه الأوانى من باب الوسواس 
إذا اشتمهت.علیه القبلة 
من ترك صلاة من يوم لايعلم عينها 
من شاف ف صلاته 
احتجاج الوسوسین بأقوال.ابن عر وی هريرة 
قول الوسوسین إن الوسواس خير مما عليه أهل التفربط 
الفتنة بالقبور 
الى عن اتحاذ القبور مساجد 
فتنة الشرك بالصلاة فى القبور 
ومن ذلاك اتخاذها عيدا 
رأى ابن تيمية فى القبور 
مفاسد اتخاذ القبور أعيادا 
ما يفعله الغلاة و التطر فون عند القبور 
النهى عن إيقاد السرج عند القبور » والأمر بتسویتها بالأرض 
ما شرعة الى صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور 


الهسى .عن الدعاء أمام القبور . 


س ۱۳ سس 
الصفحة الوضوع 
۱ الى عن الشفاعة بأصحاب القبور 
15 ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام 
5 تعريف الانصاب 
۸ وجوب هدم المساجد البنية على القبور 
قوله تعالی - وانخذوا من مقام راهم مصلى - ۱ 
۲ القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن الستن 0 ۱ 
۳۲ ما الذى أوقع عباد القبور فى الافتتان مها ؟ 0 
۵ یکره أن يدعو الله تعالى الا به ۱ 
۲ فصل : فى الفرق بين زيارة الموحدين لاقبور » وزيارة المشركين 
۸ الشفاعة ان له ملك السموات والأرض 
۹ كيف عبدت الأصنام ؟ 
۲ ماع المكاء والتصدية والغناء بالالات المحرمة 
۱ ۳ مقطوعات لبعض الشعراء فى ذم مایفعله الدراويش فى حلقات الا ذکار من 
الغناء و الرقص 
۰۵ مى الفقهاء عن الغناء 
۲۶۸ رأى الامام ۳۳۹ ف الغناء 
۸ سماع الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد من أعظم احرمات 
۹ قصائد لبعض الشعراء فى ذم أحو ال الدراويش احالفة للدن 
5 ا جاء فى الشرع من أسماء السماع الشيطانى الضاد لاسماع الرحمانى 
۷ الاسم الأول : اللهو » ولهو الحديث . 
۰ الاسم الثانى والثالث : الزور » والاغو 
۱ الاسم الرابع : الباطل 
۲ الکاء والتصديد 
۳ تسميته رقية الزلى 


۰ ۷ شسميتهمنيت النفاق 


89 سهيته قرآن الغيطان 
۲ تسميته بالصوت الأحق > والصوت الفاجر 


۳۳ 111111111111123 


مس عع س 
الصفحة المرضوع 
۵ تسميته مزمور الشيطان 
۲ تسميته بالسمود 
۷ تمرم رسول الله صل الله عليه وسا لالات اللهو والمازف :» وسات 
الأحاديث فی ذلك + 
۶ تظاهر الأخبار بوقوع المسخ فى هذه الامة 
۰ مكينة التحليل » وما جاء عن النی صل الله عليه وسلم عن احلل واشحلل له 
4 آراء الصحابة فى الملل و احلل له 
۱ ذكر الاثار عن التابعين.فى الحال والمحال له 
۲ ذكر الاثار عن تابعى التابعين ومن بعدهم 
۳ من العجب معارضة هذه الأحاديث والاثار عن الصحابة بقوله تعالى ‏ فان. 
طلقها فلا نحل له الاية 
۶ نكاح المتعة حير من نكاح التحليل 
5 الملل من جنس النافق 
۷ نكاح المحال لايشبه نكاح أهل الجاهاية » ولا نكاح أهل الاسلام 
۵۸ قول الننى صل الله عليه وسم : أبغض الخلال إلى الله تعسالى الطلاق. 
۸ حيل التحليل 
۰ وجوب تقوی الله ق الطلاق 
۱ قول الله تعال - الطلاق مرتان - 
۲ كيف كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله علیه وسام ؟ 
۶ قصة عبد يزيد أبو ركانة 
4 جمع الثلاث فى الطلاق غير مشروع 
Ye‏ احتجاج اخخالفين » ورد این القيم علییم 
۷ الطلاق البدعی 
۹ طعن اخالفین فى بعض ماروی من آحادیث الطلاق 
۱ ماروى عن عائشة رضى الله عنها 
۱ طلاق الملاعن ثلاثا محضرة رسول الله صلى الله عليه وسا 
۲ حديث محمود بن لبید فى قصة المطلق ثلائا 
۳ حديث رکانة أنه طلق امرأته اه ۱ 


سس د بيست 

الوضوع 
حديث معاذ بن جبل 
حديث عبادة بن الصامت » وزاذان 
حدیث الحسن عن ان عمر » وكثير مولى ابن ممرة » وسوید بن غفلة 
قول الخالفين إن الإجاع قد انعقد على زوم الثلاث 
طلاق البكر 
آراء الفقهاء فى الطلاق 
الأحكام نوعان : نوع لايتغير » وذوع يتغير 
الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحرم » متعمد لارتکاب أسبابها 
ومن مكايده : الیل والمكر واتلخداع 
الحيل نوعان 
الحيل المذمومة 
المادعة 
الحيل فى المعاملات وبطلانها 
النبى عن استحلال المحرمات بالحيل الباطلة 


قول النی صل الله عليه وسلم « بأتى على الناس زمان يستحاون الربا بالبيع ٠‏ 


آنواع الحيل الربوية » وإظهار بطلاما 


قول التی صل الله عليه وس « لا ترتکبوا ماارتکبت المبود فتستحلوا حارم 


الله ید الیل 5 

قول بشر بن السری فى الم 

قول ان مسعود : ایام وأرأيت 

قول عمر بن انحطاب : ابا وأصعاب الرأى 

حدیث البیعان بالخيار » وما فيه من ابطال ا لحيل 

قول النی صلى الله عليه وسام : لاتوطأ حامل حنی تضع ... الحديث 
رأى الإمام أحمد فيمن ارتدت عن الإسلام لتفارق زوجها 
رأى الفقهاء فى أصحاب الیل 

بعض أنواع الحيل المذمومة 

عقاب الله لاب اليل 

الشريعة أتت برد الذرائع 
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الصفحة الوضوع 
۹ الى عن التشبه بأهل الکتاب 
۰ قول النی صل الله عليه وسل : إن الزانية هى الى تزوج نفسها 
۲ كراهة الصلاة إلى ماقد عبد من دون الله 
۲ أمر المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا 
۳ نی الى صلى الله عليه وسام عن الذرائع الى توجب الملاف 
٤‏ المحرمات قسان : مفاسد » وذرائع ءوصلة إليها 
٥‏ قول ان تيمية فى الحيل 
۷ قول المالكية فى المسح على اللحفين 
۷ إن كانت الحياة فعلا يفضى إلى تحليل له أو لغيره 
۸ الأفعال احرمة ی الله تعالى لاتفيد اطدل 
۸ اختلاف العلماء فى ذبح المغصوب ٠‏ 
۰ بطلان الیل بقوله صلى الله عليه وسلم لا جمع بين متفرق ... ) الحديث 
۲ الضرار نوعان : جنف وإثم 
۲ ابطال وصية الجنف و الم 
۲۳ رد أصعاب الیل 
5و" جواز المعاريض ف الکلام 
۷ قصة عبد الله بن رواحة مع جاريته » وما قاله لام رنه من الشعر 
۷ ماجاء تمن السلف من العاریضص 
۰ رد منکری الیل 
4*۲ انحداع نزعان : محمود »› وملموم 
۳ التأويل فى المين نوعان ۱ 
5 للمظاوم المستحلف خرجان يتخلص ما 


أنى عبد الله عمد بن آی بكر الشهیی بان ثم الجوزية 


(591- ۷۵۱ ه) 


الطبعة الأخيرة 
a» ۱‏ = ۱۹۲۱ م 


این اءيوثي * چ 9 
وى “a‏ 


فصل 


وللحيل التى يتخلص ما من مكر غيره والغدر به مثلة(۱) , 


(۱) تكل ابن القيم عن الخيل الباطلة كلاما مفصلا فى كتابه « إعلام الموقعين ۾ ۲۵4/۳ وما جاء فيه 
وله « ومن الیل الباطلة لو حلف لا يأكل: هذا الرفيف » أو لا يسسكن فى الدار هذه السنة » أو لايا كل 
هذا الطعام , قالوا : يأكل الرغيف ويدع مله لقمة واحدة . ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا . ويا کل 
الطعام كله إلا القدر اليسير منه واو أنه لقمة ٠‏ وهذه حيلة باردة باطلة : زمتي فعل ذاك فقد آق حقيقة 
الحنث وفعل نفس ماحاف عليه ۰ وهسده الحيلة لا ثتأق على تول من يقول لا محنث » لأنه لم برد مثل هذه 
السورة قطما , وإنما أراد به إذا أ كل لقمة مثلا من الطعام الذى سلف إنه لا يأكله » أو حبة من القعاف 
الذى حلف على تركه » ول برد أنه بأ کل القطف إلا حبة واحدة منه » وعالم لا يقول هذا » ثم يازم هذا 
ال لتحيل أن يجوز المكلف فعل کل مانهمی الشارع من حلته فيفعله إلا القسدر اليسير منه » فان البر والحنث فى 
الا مان نظير الطامة والممصية فى الأمر والهى . واذلك لاير إلا بفعل الحلوف عليه یمه لا یفمل يعفه كا 
لا کون مطيءا إلا بفعله حميعه . و نحنث پفمل بعشهكما يعمى بفعل به فیازم هذا القائل أن جوز 
المحرم فى الاحرام حلق تسعة أمشار رأسه » پل وثسمة أعشار الزه الباق لأن الله ثعالى نما نهاه عن حلق 
رأسه كله لا عن بعضه . 

ومن الیل الباطاة : الخيلة الى تعضمن إسقاط حد الزنا بالكلية » ورفع هذه الشريعة من الأرمن : 
أن يستأجر المرأة لتطوى له ثيابه »ار تول له متاءا من جانب الدار إلى جانب آشر » آریستأجرها لنفس الزنا 
ثم يزلى بها فلا يحب عليه الد ٠‏ ۱ 

وأعظم من ذلك أن الرجل احصن إذا أراد أن بزق ولا د فليرتد ثم يسل فإنه إذا زنا بعد ذلاك . فلا حد 


عليه أبدا حى یستأنف نكاحا أووطا جديدا . 


لقف مب 


۱ 
| 
1 


سے ي س 

الثال الأول : إن استأجر منه آرضا أو بستانا » أو دارا سنین » ثم لا يأمن من مکره 
إذا صلحت الأرض والبستان » بنوع من أنواع المكر والغدر » ولو لم يكن إلا بأن 
يدعى أن أجرة ال نی هذه الحال أكثر مما مى . 

فالميلة نی أمنه من ذلك : أن يسمى لكل سنة أجرا معلوما » وجعل أجرة السنين 
المتأخرة معظم الأجرة » وأقلها للسنين الأول » فلا يسبل عليه المكر بعد ذلك . 

وعكسه إذا حاف المؤجر مكر المستأجر وغدره ف الستقبل جعل معظم الأجرة 
فى السنین الأول » وأقلها فى الأواخر.. 

المثال الثانى : أن مخاف الوجر غيبة المستأجر » فلا يتمكن من مطالبة امرأته 
بالأجرة » ولا من إخراجها . 

فالحيلة فى أمنه من ذلك : أن يؤجرها رب الدار من المرأة . فإن دحل عليه تعذر 
مطالبتها بالأجرة » ضمن الزوج الأجرة أو أخذ ما رهنا . فان كان قد أجرها من الزوج» 
وخاف غيبته أشود على إقرار المرأة أن الدار له » وأنها فى يدها محكم إجارة الزوج 
إلى مد ةكذا وكذا » وإنكفل المرأة وقت العقد آنا ترد إليه الدار عند انقضاء المدة 
نفعه ذلاك + 1 

المثال الثالث : أن عاف المستأجر أن بزاد عليه فى الأجرة » ويفسخ عقده » إما 
بكون العين المؤجرة وقفا عند من برى ذلك » أو يتحيل عليه » حى يبطل عقده . 

فالحيلة فى أمنه وتخليصه : أن يسمى للأجرة أكثر ما اتفقا عليه » ثم يصارفه عليه 
بقدر المسمى ويدفعه إليه » ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذى وقع عليه العقد . فإذا 
مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى . هذا إذا تعذر عليه رفع تلك 
الإجارة إلى حا يحم بازومها » وعدم فسخها للزيادة . 

الثال الرابع : أن مخاف أن يؤجره مالا بملك » فيأبى المالك ويفسخ العقد » ویرجع 
عليه بالأجرة . ش ا 

فالحيلة فى تخليصه : أن يضمن المؤجر درك العين الستأجرة» وان ضمن من مخاف 
به لعفاف وسطالت كان أقوئ: . ١‏ 

الثال اللحامس : أن مخاف فس المستأجر ولم جد من يضمنه الأجرة . 

فالحيلة فى فسخه : أن يشهد عليه فى العقد أنه متى تعذر عليه القيام بأجرة شر أو 
سنة فله الفسخ . ويصح هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك . فإنه ملك الفسخ عند تعذر 


سس همست 

الفسخ . كنا يكون حدوث العيب ف العين المستأجرة مسوغا للفسخ . و هذا ظاهر إذا 
سمى لكل شمر أو سنة قسطا معلوما . ولا یعین مقدار الدة » بل يقول آجرتاك کل سنة 
بکذا » أوكل شهر بکذا » تقوم لى بالأجرة فى أول الشهر أو السنة » فإن أفاس قبل 
مضی" شىء من الدة ملك الژجر الفسخ . وان أفلس بعد مضی شىء منها » فهل بملك 
الفسخ ؟ عل و جهن ۳ 

آحدها ۰ لاملکه 5 أن مضی" بعضها کتلف بعض المبيع » وهو گنع الرجوع ۲ 

والثایی : علکه ۴ و هو ول القاضى 5 وهو الصحيح 4 لان المنافع 3 لك شیا 
فشيئا خلاف الاعیان فإنها تملك فى آن واحد . فیتعذر تجدد العقد(۱) عند تجدد النافع م 

لمثال السادس : إذا خاف الستأجر أن تنهدم الدار فیعمرها » فلا ختسب له 
المؤجر ما أنفق فى ذلك . ۱ 

فالحيلة فى ذلك : أن يقول وقت العقد : وأذن المؤجر للمستأجر أن يعمر ماتحتاج 
الدار إلى عارته من اج ترا » وشسدر لذلاك قدرا معلوما ۲ فیقول » مثلا : بمائة فا 
دو ما » أو يقول : من عشرة إلى مائة . فان م يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم 
الانتفاع الا ہا 0 آشهد على ذلك وعلى ماأنفق علا » وأنه غير متبرع به ) وحسب له 
من الأجرة 5 

وکذاك إذا استأجر منه دابة » واحتاجت إلى علف وخاف أن لا حتسب له به 
المؤجر فعل مثل ذلك . 

فان قال : أذنت لك أن تنفق على الدار > أو الدابة ما نحتاج إليه » فادعى قدرا 
وأنكره المؤجر . فالقول قول المؤجر . ۱ 

والحيلة فى قبول قول المستأجر : أن يسلف رب الدار ما يعم أنها تحتاج إليه من 
العمارة » ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ثم يدفعه إليه » وبوكله أن ينفق منه على الدار 
أو الدابة ما حتاج إليه » فالقول حینئذ قوله لانه أمين . 

فان حاف المؤجر أن يستهلك المستأجر الال الذى قبضه ويقول إنه تلف » 


ام مس ار س 


(۱) فى نسخة « فيقدر تجديد المقد » , 


ا 
وهو أمانة » فلا يلزمنى ضیانه » فالحيلة فى أمنه من ذلك : أن بقرضه یاه » ويجعله 
فى ذمته » ثم يوكله أن ینفق على العين ما حتاج إليه من ذلك : 

المثال السابع : إذا آجره دابة » أو دارا مدة معلومة » وخاف أن حبسها عنه بعد 
انقضاء الدة . فطريق التخلص من ذلك أن يقول : فإذا انقضت الدة فأجرنها بعد 
لكل يوم دينار أو نحوه » فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة . 

المثال الثامن : إذا كان له عليه دين ن فقال : اشتر له به كذا وكذا ففعل ل پرا 

من الدين بذلك لأنه لايكون مبر ثا لنفسه من دين الغير بفعله . 

وطريق التخلص : أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين ری" منه بعد 
شرائه لستحقه كذا وكذا » والقياس أنه يبرأ بالشراء ون ۸ یفعل ذلك » لانه بتوكيله له 
قد أقامه مقام نفسه » فكما قام مقامه فى التصرف قام مقامه فى الإبراء . فهو لم يرأ 
بفعل نفسه لنفسه » وإنما برى* بفعله لو كله القاكم مقام فعل الموكل . 

الغال التاسع : إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة . فإِنلم يبلغه وأقام 
دونه فالأجرة كذا وكذا » فقالوا : لايصح العقد . لأنا لا نعم على أى المسافتين 
وقع العقد . 

قالوا : والحيلة فى تصحيحه : أن يسمى المکان الأقرب أجرة » ثم يسمى منه 
إلى الکان الأبعد أجرة أخرى + فيقول مثلا : آجرتاث إلى الرملة بمائة » ومن الرملة 
إلى مصر بمائة . لکن لايأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة إلى المكان الأقصى » 
ويكون قد أقام ق المكان الأقرب . فالحيلة فى تخلصه : أن يشترط عليه انار فى العقد 
الثاتى . إن شاء أمضاه » وان شاء فسخه . 

ویصح اشتراط الخيار فى عقد الإجارة » | ذا كانت على مدة لا تلى العقد : 

والقیاس بقتضی عة الاجارة على أنه إن وصل إلى مکان کذا وکذا فالاجرة 
مائة . وان وصل إلى مکان کذا وکذا فالأجرة مائتان . ولا غرر فى ذلك » ولا جهالة . » 

وکذا إذا قال : إن خطت هذا الثوب رومیا . فلك درهم » وإن خحطته فارسيا > 
فلاك نصف درهم » فان العمل إئما يقع على وجه واحد . 

وكذلك قطع السافة » فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة » فلا يشبه هذا قوله : 


بعتسكه بعشرة نقدا » أو بعشرين نسيئة . فإنه إذا أخذه لايدرى بأى العنين أحذ . فیقع 


ا بت 
التنازع > ولا سبیل لنا إلى العلل بالمعين منیما . خلاف عقد الاجارة » فان استیفاء العقود 
عليه لا بقع إلا معینا : فیجب أجرة عمله . 

امال العاشر : إذا زرع أرضه : ثم أراد أن يؤجرها : والزرع قاثم لم جز » لتعذر 
انتفاع الستأجر بالأرض . 

وطريق تصحيحها : أن ببیمه الزرع 4 م يؤجر الأرض » فان أحب بقاء الزرع 
على ملكه قدر لكاله مدة دعينة . ثم أجره الأرض بعد تلك المدة إجارة عضافة . 

فان حاف أن يفسخ عليه العقد حا بری بطلان هذه الاجارة » فاليلة : أن 
يبيعه الزرع » ثم يؤجره الأرض » فإذا تم العقد اشترى منه الزرع » فعاد الزررع إلى 
ملكه » وصحت الإجارة(١)‏ . 

المثال الحادى عشر : إذا آراد أن يؤجر الارض على أن خراجها على الستأجر > 
لم يصح » لأن اللحراج تابع لرقبة الارض » فهو على مانکها » لا على النتفع بها : من 
مستأجر » أو مستعير . 

وطريق الجواز : أن يؤجره إياها بأجرة زائدة على أجر مثلها بقدر خراجها » 
ثم يشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض ف انلبراج كل سنة 
ا 

وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون عافها على المستأجر لم يصح . 
وطريق الحيلة : أن يستأجرها بشىء مسمى » ثم يقدر له ماحتاج إليه الدابة » ويوكله 
ف إنفاقه عاما ۱ 

والقياس يقتضى صحة العقد بدون ذلك » فانا نصحح استئجار الأجير بطعامه 
وکسوته : کا جر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشیع بطنه . فكذلك جوز 
إجارة الدابة بعلفها »وکا يجوز أن يكون علفها جميع الأجرة » جوز أن يكون بعض 
الأجرة » والبعض الآخر شىء عسمى . 

المثال الثانى عشر : لا تجوز إجارة الأشجار » لأن التصود مما الذواكه . وذلاث 
عنزلة بيعها قبل بدوها .0 

قالوا : والحياة فى جوازه : أن يؤجره الأرض » ويساقيه على الشجر جزء معلوم . 


)۱( فى نسخة رر عت الإجارة . 


اا ااا پا 3 


ب د کت ۱ 

قال شيخ الاسلام : وهلا لا حتاج إليه » بل الصو ات جواز اجارة الشجر . كا ۱ 

قعل عر بن الطاب رضی الله عنه محديقة أسيد بن حضير . فإنه آجرها سنین » وقضی 
ممأ دیته . 

قال : واجارة الأرض لاجل تمرها عمز له عار الا رمن اغلها . فإن المستاً جر يقوم 

على الشجر ۳ والاصلاح » والذبار(۱) ف الکرم و بلقن غل ار ة . کا يقوم 


عا, لى الأرض بالحرث والسى والبذر 2( حی عهل الل 5 فثهدرة الشجر عری ری ۱ 
مغل إل رض . 
فان قبل : الفرف بن الان : أن الغل من البذر . وهو ملا المستأجر 3 والمعقود 
عايه الاريها اع با یاعد ۳ 5 9 سا هديك 4 والقيام عليه . لاف اس دار اأشجر 4 فان 
الغرة من الشجرة : وهی ملا الز ج 
والجواب من وجوه : 
أحدها : أن هذا لا تأثير له فى ععة العقد وبطلانه . وإنما هو فرق عدي التأثير . 
الثالى : أن هذا 0 باستتجار الار ض-لكاما وعشهما الى ينيته الله سيححانه وتعال ؛ ْ 


يدوت بذر من الستأجر 5 فهو تفار رة الشجر . 


الثالث ۰ أن ار ة 3 دیات بالسقی والخدمة 3 والقيام على الشجرة 4 فی 
متو لدة من عمل المستأجر »> ومن الشحرة 5 فالمستأجر سی وعل ۳ وو ا 5 
8 ۱ || رابع : أن تو لد ااز رع له ی و البذر وسلد ۳ بل دن البذر والترات 4 والماء 3 
والو اء ۳ فحصول الزرع دن الترات الذى هو داف المؤجر کدصء ل اهر ة دن الذعجرة 7 
والبذر فى الارض قام مقام الست لاشجرة . فهذا أو دع ف فى آرض المؤجر عینا جامدة . 
وهذا أودع ی شجره عینا مائعة ۲ 5 حصلت ۳ ة من أصل هذا وماء المستأجر وله . ۱ 
57 حصل العمل من آرض هذا و بذر ااستأجر و ماه و دذا من اف قياس تا وس 
الارض . 
وبه بن أن الصحابة أفقه الأمة وأعلمهم بالمعالى !ا 


9 سر بت 
م مراد فى الاحكام 3 وم پنگر 


۳ 


أحد من الصحابة على عر رقي الله عنه » فهو إجاع منم . 


(1) الذيار س بالذال ااعجمة المكسورة ثم ياء وألف > ورام أأسرقين علط اب ۱ 
وبرج فى الأرض لنسبيحيا لإصلاح الزرع > الظر تاج امروس لمرتغى , 


تم إن هذه البلة التى ذ کرها هولاء نتعذر غالبا ذا كان البستان لبتم » أو وقفا : 
فإن المؤجر ليس له أن يحالى ف المساقاة حينئذ » ولا مخلص من ذلك محاباة المستحق فى 
إجارة الأرض » فإنه إذا آرعه فى عقدم جز له أن مخسره فى عقد آخر » ولا خلص 
من ذلك اشتراط عقد فى عقد » بأن يقول : إا أساقيك ی جزء من ألف جزء 2 
يشرط أن َو جر له الأرض بکذا وكذا 3 فان هذا لا يصح 5 فعلى مافعله الصیحابة وهو 


مقتضى المیاس الصحیح تس ۷ تاج إلى هله الحيلة 4 و بالله التوفيق 8 


المثال الثالث عشر : إذا اشتری دارا أو أرضا » وخاف أن تخرج وقفا أو مستحفة 
فتؤخل منه هی وأجرتم! » فالحيلة : أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع > وأنه ضامن 
لماغرمه المشترى من ذلك » ويصح ضمان الدرك » حى عند من يبطل ضمان امحهول » 
وضیان مالم يجب » لالحاجة إلى ذلك » فإن ضمن من عاف استحتاقه : كان أقوى » 
فإن خاف أن بظهر استحقاق على وارثه بعد موته > ضمن الدرك ورة البائع ITE‏ 
من مخاف استحقا قه إن أمكنه . فان كان على ثقة أنه متى استحق عليه المبيع رجع بثمنه 
ولکن يغرم قيمة المنفعة » وهی أجرة المثل لمدة استيلائه على العين » وهذا قولضعيف 
جدا . فإن الشتری إنما دخل على أن یستونی المنفعة بلاعوض » والعوض الذى بذله فى 
مقابلة العين لا للانتفاع » فالزامه بالاجرة إلزام ما لا یلیزمه » وكذلك نقول ف المستعير 
إذا استحقت العين » لم يازمه عوض النفعة ؛ لأنه إنما دخل على أن ينتفع جانا 
بلا عوض ؛ ملاف المستأجر » فإنه التزم الانتفاع بالعوض > ولكن لا يازمهإلا المسمى 
الذی دخل عليه . 

وكذلك الأمة المشتراة إذا وطنها » ثم استحةقت ۰ لم يازمه المهر » لانه دحل على 
أن يطأها جانا » لاف الزوج » فإنه دحل على أن الوطء فى مقابلة المهر » ولکن 
لایلزمه إذا استحقت إلا المسمى + وعلى هذا فليس للمستدق أن يطالب الغرور > لانه 
معذور » غير ملتزم الضیان » وهو محسن غير ظالم » فا عليه من سبيل » وهذا هو 
الصواب . فان طالبه على القول الاخر رجع على من غره بعالم يلنزم ضمانه خاصة » ولا 
روجع عليه عا الزم غرامته . 

فإذا غرم الودع أو اهب قيمة العين والمتفعة » رجع على الغار مهما » وإذا غرم 


الستأجر ذلاك دجم دشيمة العین 4 دون قيمة المتفعة ¢ إلا أنه لجع بالز ائد على ااسمی 4 


۳ ات تا 
سب و سد 
حيث لم يلتزم ضمانه » ولذا ضدذن وهو مشتر » أو مستعير قيدة العین والنفعة 4 رجع 
بقيمة المنفعة دون قيمة العين » لکنه برجع بما زاد على ان المسمى . 


والقصود : أن هذا لاشتری مى خاف أن یطالب بقيمة المنفعة إذا استحق عليه 
البیع . فالحيلة فى تخلصه من ذلك : أن يستأجر منه الدار » أو الأرض سنن معلومة 
بأجرة مسماة » ثم بشتر مها منه بعد ذلك ويشهد عليه أنه آقبضه الأجرة » فى استحقت 
العبن وطولب بعوض النفعة » طالب هو المؤجر مما قبضه من الأجرة لما ظهرت 
الإجارة باطلة , 

امثال الرابع عشر : إذا وكله أن بزوجه امرأة معينة أو پشتری له جارية معينة » ثم 
حاف الموكل أن تعجب وكيله فيئزوجها » أو يشترما لنفسه . فطريق ااتخلص من ذلك 


ف الحاررة ۱ أنيقول له ۰ ومى أشتريتها نفل فهی حرة . ویصح هذا التاق والعتق ۳ 
وأما الزوجة : فمن صحح هذا التعليق فما » كالك » وأنى حنيفة » نفعه . وأما على قول 
الشافعى وأجمد ¢ فانه للا بنفعه 8 ۱ 
5 :5 ۱ 
۱ فطريق التخلص : أن يشهد عليه أنها لا تحل له » وأن بینهما سببا یقتضی تحر عها ۱ 
و - 1 
0 عليه » وأنه می نکحها كان نکاحه باطلا . ۱ 
فان أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشترم للفسه ولا يأثم فما بينه وبين الله تعالى » 
٠‏ فالحيلة : أن يعزل نفسه عن الوكالة » ثم يعقد علیها لنفسه ؛ ولو عقد عامما للفسه كان 
ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة . 
فإن حاف أن لايم له ذلك بأن برفعه إلى حا م حنى ری أنه لا علك الوكيل عزل 
نفسه فى غيبة الو كل » قأراد التخلص من ذلك . فالطريق فى ذلك : أن يشترما لنفسه 
پغر جنس ما أذن له فيه » فانه [ذا اشتراها لنفسه جنس ما آذن له فيه تضمن ذلك ۱ 
عزل نفسه فى غيبة موکله 2 وهو هتنم 5 فإذا اشبراها بغار انس حصل الشراء له و 
يكن ذلك عزلا . 
المثال اللحامس عشر : إذا وكله ی بیع جارية » ووكله آحر فى شراما . فإن قلنا : 
الوكيل يتولى طرف العقد . جاز أن يكون بائعا مشيريا هما . ون منعذا ذلك » فالطريق : 


آن دسعها أن ستو لق ala‏ أن يشترمها مه ثم يشترمها لوكله . فان حا أن لا بل له 


۰۳۸. ارىايأىث ی ۳۳۳۳ 


مت ۱ تست 
(لشتری الذی توثق منه » فالحيلة أن يببعه إياها بشرط انمیار . فإن وف له بالبيع » ولا 


كان متمکنا من الفسخ . 
المثال السادس عشر : لامك خلع ابنته بصداقها . فان ظهرت الصلحة ق ذلك 
لا . فالطريق : أن يتملكه علبا ؛ ثم يخلعها من زوجها به » فیکون قد اختلمها بماله > 
والصحيح : أنه لاعتاج إلى ذلك ۰ بل إذا ظهرت المصلحة فى افتدائها من افزوج 
بصداقها جاز ذلك . وكان عنزلة افتداما من الأسر اها » وربما كان هذا خيرا لها . 
المثال السابع عشر : إذاوكله أن يشترى له متاعا فاشتراه ء ثم أراد أن يبعث 
به إليه . فخاف أن مهلك ؛ فيضمنه الوكيل . فطریق التخلص من ذلك : أن يستأذن 
الوكيل أن يعمل ى ذلك برأيه » ویفوض إليه ذلك .. فإذا أذن له فبعث به فتلف 
لم یضمنه . 
المثال الثامن عشر : إذا أراد أن یس وعنده خر » أو خنازير » وأراد أن لايتلف 0 
عليه » فالحيلة : أن يبيعها لکافر قبل الاسلام . ثم يسلم > ویکون له الطالبة بان » ۱ ۱ 
سواه أسل المشترى أو بقى على كفره . نص على هذا أحد فى مجومى باع مجوسيا خرا » 0 
ثم أصلماء يأخذ الان النی فد وجب له يوم باعه . ا 
المثال التاسع عشر : إذاكان له عصير فخاف أن يتخمر » فلا يجوز له بعد ذلك ۱ 
أن بتخذه خلا . تا ميلة : أن يلقى فيه لا مابمنع تخمره › فان لم يفعل حتى تمر وجب ١‏ ۱ 


عليه إراقته . ولم ز له حبسه حنی بتخل ٠‏ فان فمل لم بطهر ؛ لان حبسه معصية » ۴ 
وعوده خلا نعمة ء فلا تستباح بالمعصية . 1 


المثال العشرون : إذاكان له على رجل دين مؤجل » وأراد رب الدن السفر وخاف 
أن وی ماله(۱) » أو احتاج إليه » ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول . فأراد أن يضع 
عن الفرم البعض وبعجل له باقيه . فقد اختلف السلف واثات فى هذه المسألة . 

فأجازها ابن عباس » وحرّمها ابن عمره . وعن أحمد نپا روايتان . آشهرها عنه : 
المنع > وهى اختيار جمهور أصضابه : والثائية : ابمواز ‏ حكاها ابن آی مومى . وهی 
احتیار شیخنا . 


(۱) توی توی» گرضی رغى + هلك.. 


سس ٩۳‏ س 

وحی ان عبد ابر ى الاستذكار ذلك. عن الشافعى قولا . وأصحابه لا يكادون 
بعرفون هذا القول » ولا حکونه » وأظن أن هذا - إن صح عن الشافعی - فنما هو 
فما إذا جری ذلك بغبر شرط » بل لو عجل له بعض دینه » وذلك جائز » فأرأه من 
الباق » حتى لو کان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل » ثم فعلاه بثاء على الشرط 
المتقدم » صح عنده . لأن الشرط المؤثر ف مذهبه : هو الشرط المقارن » لا السابق » 
وقد صرح بذلك بعض آععابه . والباقرن قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط جاز »> 
ومرادهم الشرط القارن . ۱ 

وأما مالك فانه لا مجوزه مع الشرط » ولا بدونه » سدا للذريعة . 

وأا مد فیجوزه فى دين الکتابة » وق غبره عنه روایتان . 

واحتج الانمون بالاثار والعی . 

أما الآثار : ففی سنن البمرتى عن القداد بن الأسود قال : « أسلفت رجلا مائة دينار» 
ثم حرج سهمى فى بعث بعثه رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وس . فقلت له : عجل 
تسعين دينارا » وأحط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذ کرت ذلك لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وا له وسل “فال + كلخد ويا فلا وا وار ل مده شعت 
۱ وصح عن ابن عر رضى الله عنهما أذه : قد سئل عن الرجل یکون له الدين على 
E‏ »> فيضع عنه E‏ له الاخر . فکره ذلك ان عمر » 
ونجى عنه 

وصح عن ألى المهال أنه سأل ابن عر رضى الله عنهما . فقال : لرجل على دين > 
فقال لى : عجل لى لاضع عنك » قال : فهانى عنه » وقال : نى أمير المؤمنين » يعنى 
عمر » أن بیع العين بالدين 

وقال أبو صالح مولى السفاح » واسمه عبید : بعت برا من أهل السوق إلى أجل » 
ثم أردت الخروج إلى الكوفة » فعرضوا. على أن أضع عنهم نمم » وينق دول د فسألت 
عن ذلاك زيد بن ثابت . فقال ارم أن تأكل ۸ 0 تؤكله . رواه مالك 
ف الموطل . 

وآما للعی : : فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباق » فقد باع الأجل بالقدر الذی 
أسقطه و ذلك عين الربا » کا لو 4 الأجل بالقدر الذى بزيده » إذا حل عليه الدين ۰ 


۱ ۱۳ 
فقال : زدنی فى الدين وأزيدك فى الدة » فأى فرق بين أن تقول : حط من الأجل » 
وأحط من الدين » أو تقول : زد فى الأجل » وأزيد فى الاين . 

قال زيد بن أسلم : كان ربا ا جاهلية : أن يكون الرجل على الرجل ال إلى أجل » 
ذإذا حل الق قال له غرعه : آنفضی أم تربى ؟ فان قضاه أخذهء ولا زاده فى حقه وأخر 
عنه فى الأجل . رواه مالك . 

وهذا الربا جمع على تحريمه » وبطلانه » وتر عه معلوم من دين الاسلام » كما يعم 
حرم الزنى » واللواطة » والسرقة . 


الوا : فنقص الأجل فى مقابلة نقص العوض » كزيادته فى مقابلة زبادته > فكا أن 


هذا ريا » تكذلك الاخر . 
قال المبيحوت : صح عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه كان لابرى.بأسا أن يقول : 
1 أعجل للك وتضع عنى » وهو الذى روى : 

ان شرت اله صل اله تعالی عليه و له و ۳ : 3 
من دیق اه تسم را سول افد نك مرت باخراجمم » و 
کی لاس دیون ا كل" قال" ال صل الله الى عليه وآله وسل : ضما 
زا ¢ 


: قال أبو عبد الله الحا ك : هو صحیح الاسناد‎ ٠ 


یی ا قیقع 
7 باخراج نی النصير 


4 


قلت : هو عل شرط السان » وقد ضعفه الیبئی > واسناده قات : وانفا ضعف 
سم بن خالد اازنجی » وهوثقة فقیه » روی عنه الشافعى واحتج به . 

وقال البمى : باب مر ن عجل له أدنى من حقه قبل نحله > فوضع عنه ا 
أنغسهما . وكأن مراده أن هذا وقع بغر شرط > بل هذا عجل » وهذا ع » ولا 
محذورق ذلك . 

قالوا : وهذا ضد الربا » فان ذلك بتضمن الزيادة فى الأجل والدن » وذلكإضرار 
عض بالغريم 4 ومسألتنا تتضمن براعة ذمة الغريم من الدين ۰ و انتفاع صاحبه ا يتعجله 


فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر » لاف الربا للجمع عليه » فان ضرره 


لاحق بالمدين »> ونفعه ممت رب الدين ؛ فهذا ضد الربا صورة ومعی 


موجن یر 


وید سرد سل سب یی پیج ریچ سه 


E 
قالوا : ولأن مقابلة الأجل بالزيادة فى الربا ذريعة إلى أعظ الضرر » وهو أله‎ 
يصير اللترهم الواحد ألوفا مؤلفة » فتشتغل الذمة بغير فائدة > وق الوضع والتعجيل‎ 
. تتخلص ذمة هذا من الدين » وينتفع ذاك بالتعجيل له‎ 
قالوا : والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون » وسی الغريم الدین‎ 
ی رة ذمته تخايص له من اسر ؛ وهذا ضد شغلها بالززادةمم الصبر > وهذا لازم‎ 


لمن قال : جوز ذلك فى دين الكتابة . وهو قول أحمد » وأنى حنيفة » فان الکاتب. 


مع سيده كالأجنى فى باب المعاملات » وهذا لامجوز أن يبيعه دزههما بدرهمین » ولا 
يبايعه بالربا » فإذا جاز له أن يتعجل بعض کتابته » ويضع عنه باقها » لاله ی ذلك من 
مصلحة تعجيل الع'ق » وراءة ذمته من الدين » لم يمنع ذلك فى غيره من الدیون . ولو 
ذهب ذاهب إلى التفصيل فى المسألة وقال : لامجوز ی دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله 
ووز فى ثمن المبيع والأجرة » وعوض اللحلم » والصداق » لسکان له وجه » فإنه فى 


القرض يجب رد الئل 3 فإذا عجل له وأسقط باقيه » خرج عن مو جب العقد » وکان ` 


قد أفرضه ماثة » فوفاه تسعين » بلا منفعة حصلت للمقرض » بل اختص ااقترض 
بالمنفعة » فهو کالرنی سواء فى اختصاصه بالتفعة » دون الآخر » وأماف البيع والإجارة 
فإنهما علکان فسخ العقد » وجعل العوض حالا أنقص مما كان » وهذا هو حقيقة 
الوضع والتعيجيل »> لكن نحيلا عليه » والعبرة فى العقود عقاصدها لا بصورها . فان 
كان الوضع والتعجیل مفسدة فالاحترال عليه لازیل مفسدته » وإن نم يكن مفسدة لم 
حتج إلى الاحتيال عليه . 

فتلخص ف المسألة. أربعة مذاهب : 

المنع مطلقا ؛ بشرط » وبدونه » فى دين السكتابة وغيره » كقول مالك . 

وجوازه فى دين الكتابة » دون غيره » كالمشهور هن مذهب أحد وألى حنيفة . 

. وجوازه ق الموضعين . كقول ان عباس » وأحمد ق الرواية الأخرى 

وجوازه بلا شرط ؛ وامتناعه مع الشرط المقارن » کقول أصحاب الشافعى 
واه ألم . ۱ 
' المثال الحادى والعشرون : إذا كان له عليه آلف درهم » فصاله منا. على مائةدر م 
یدیا اليه 3 شهر کذا من سنة کذا » فان 0 يفعل فعليه مائتان » فقال القاضى أبو يعلى : 
هو انز »وقد أيطله قوم آخرون : ۱ 


1 


ی 
والميلة فى جوازه على مذهب ابلمیع : أن یمجل رب الال حط ثمائماثة بت » ثم 
يصالح عن الطلوب من المائتين الباقيتين على مائة » بژدیبا إليه فى شهر کذا » على أنه 
إن آخرها عن هذا الوقت فلا صاح بينهما . 
المثال الثانى والعشرون : إذا كاتب عبده على ألف. يؤدمما إليهفى سنتین » فان م 
يفعل فعليه ألف أخرى » فهى كتابة فاسدة » ذكره القاضى » لأنه علق |مجاب الال 
مخطر ولا جوز ذلك . 
والحيلة فى جوازه : أن يكاتبه على ألى درم + م يصالحه منها.على ألف درم 
بزدیبا إليه فى سنتین . فان لم يفعل فلا صلح بیهما » فيكون قد علق الفسخ لخطر » 
فيجوز . وتسكونكالمسألة التى قبلها . 
الثال الثالث والعشرون : إذا كان له عليه دين حال فصالحه على تأجيله » أو 
تأجيل بعضه » ۸ يازمه التأجيل . فإن الحال لايتأجل . والصحيح : أنه يتأجل » کایتأجل 
بدل القرض . وان كان النزاع فى الصورتين . فذهب أهل المدينة فى ذلك هو الراجح . 
وطریق الحيلة فى حصة التأجيل ولزومه : أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه 
لایستحق الطالبة به قبل الأجل الذى اتفقا عليه » وأنه متى طالب به قباه فقد طالب عا 
لابستحق . فإذا فعل هذا أمن رجوعه ف التأجيل . 
المثال الرايع والعشرون : إذا اشتری من رجل دارا بألف » فجاء الشفيع يطلب 
الشفعة » فصا كه المشترى على نصف الدار بنصف القن جاز ذلك » لآن الشفيع صاخ 
على بعض حقه » كا أنه لو صالح من ألف على خمسماثة . فان صالحه على بيت من الدار 
۱ بعینه حصته من القن یوم البيت ثم تخرج حصته من القن ۰ جاز أيضا » لان حصته 
معلومة فى آثناء الخال . فلا يضر کونما مجهزلة حالة الصلح . كا إذا اشتری شقصا وسیفا 
فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من امن : وان كانت مجهولة حال العقد » لان مآشا 
إلى العلم . 
وقال القاضى وغيره من آصصابنا : لا مجوز » لانه صالحه على شىء مجهول . 
ثم قال : والحيلة فى تصحيح ذلك : أن يشترى الشفيع هذا ابیت من الشتری بثمن 
می > ثم يسام الشفيع للمشتری مابى من الدار » وشراء الشفيع هذا ابیت تسل 


للشفعة + ومساومته بالبيت تسام لاشفعة 1 


س 

فإن أراد الشفيع شراء البيت المععن وبقاءه على شفعته فى الباق . فالحيلة أن لا یبدا 
بالمساومة » بل يصبر حتى يبتدى* المشترى » فيقول : هذا البيت أحذته بكذا وكذاء 
فيقول الشفيع : قد استوجیته ما أخذته به » ولا يكون مسلما للشفعة فى باق الدار 


لیس فى هذه الحيلة إبطال حق غيره » وإنما فيها التوصل إلى حقه 


٠‏ الال انحاس والعشرون . جوز تعليق الوكالة على الشر ط .كنا جوز تعليق الولاية 


والامارة على الشرط . وقد صح عن انى صل الله تعالى عليه وا له وس تعلیق الإمارة 


بالشر ط (۱) وم هى وكالة ونفويض » وتولية » ولا حذور فى تعليق الوكالة بالشرط ألبتة . 


والحيلة فى تصحیحها : أن ينجز الوكالة ویتعلق الاذن ف التصرف بالشر ط » وهذا 


فى القيقة تعلیق لها نفسها بالشرط » فان مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه » 


والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك » فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط » قالوسيلة 
أولى با جواز . 

المثال السادس والعشرون : يجوز تعلیق الابراء بالشرط . ويصح » وفعله الإمام 
أحمد وقال أصصاينا | : لايصح . 

قالوأ : فإذا قال : إن مث فأنت فى حل ما لى عليك . فان علق ذلاك عوت نفسه 
صح > لانه وصية . وإن علقه يموت من عليه الدين لم يصح . لانه تعليق البراءة 
بالشرط ولا يصح كما لایصح تعلیق المبة . ۱ 

فيقال : أولا » الک فى الأصل غیر ثابت اا > ولا بالاجماع » فا الدلیل على 
بطلان تعليق اهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النى صل الله تعالى عليه وآ له وسل أنه علق 
أهبة بالشرط فى حديث جار ا قال : 

و جاء مال البتترین ع لأعطييّك هكذًا » وَطَكَذَاء م كداء ات 
حثیات 4 


(۱) فن ذلك ماروی هن عل بن ی طالب رفى الله عه قال « يعني رسول الل صل الله عليه 
وس ٍل اين قاضیا . افقات : یارسول اه » ترسلنی رانا حدیت لسن » ولا بالقضاء ؟ نقال : إن 
لله سیدی قلبك » ویثبت امانك . فإذا جلس بين يديك الخصبان فلا تقضين تى تسمع من ار » كما 

"مت من الأول : فانه أحرى أن يتبين لك القضاء » رواه أبوداود والثرمئى » وقال : حديث حسن 


وأنجز ذلاث له الصدیق رضی الله عنه لما جاء مال البحرین بعد وفاة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وا له وسم (۱) ) . 

فإن قيل : كان ذلك وعدا ؟ . 

قلنا : نعم » واطبة المعلقة بالشرط وعد . وكذلك فعل النی صل الله تعالى عليه 
ده إلى النجاشی مبدية من مسك » وقال لام سلمة : 


و ی 


التحاثی حلة 


ديت إلا مردودة » فان ردت هى ره وذ كرالحديث» 


ره 
وا من" سنك ؛ ولا آری اناي 


فالصحیح : صحة تعلیق اهبة بالشرط » عملا مبذين الحديثين . 

وأيضا . فالوصية لك » وهی فى الحقيقة تعلیق لاتمليك بالوت » فزنه إذا قال : 
إن مت من مرضی هذا فقد أوصيت لفلان بکذا » فهذا تمليك معلق بالوت . وکناك 
الصحيح : صعة تعلیق الوقف بالشرط . نص عليه فى رواية الیمونی فى تعلیقه بالوت : 

وسائر التعليق فى معناه » ولا فرق ألبتة . ولمذا طرده أبو الحطاب . وفال : لایصح 
تعليقه بالموت . والصواب طرد النص » وأنه يصح تعليقه بالوت وغيره . وهو أحد 
الوجهين فى مذهب أحمد . وهو مذهب مالك . ولا يعرف عن أحمد نص على عدم 
ضحته . وا عدم الصحة قول القاضى وأصحابه > 

وق المسألة وجه ثالث : أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غبره‌من الشروط » 
وهذا اختيار الشيخ موفق الدين . وفرق بأن تعليقه. بالوت وصية ». والوصية أوسع من 
التصرف فى البياة » بدليل الوصية باحهول والعدوم » والحمل . والصحيح : الصحة 
مطلقا ‏ ولو كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على الوادث » ولا خلاف أنه يصح 
تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون » بطنا بعد يطن » وأنكونه و قفا على البطن ای 
مشروط بانقضاء البطن الأول : وقد قال تعالى : 


(۱) دواه البخاری فى باب ماأقطع البی صل الله عليسه وسل من البحرين وما وعد دن مال الحرين 
وان والزية یقسم الىه والمزية . ۱ ۱ : 
01 ( ۲ - إغاثة اهما س ثان ) 


1 
0 
13 
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ب ری وو ا ت 


وة چچ تید 


سودي بي 


س ۸ س 
٠ 1 2 8‏ رآ ۳ زفق 
( يا اما الذین امنوااوفوا بالعقود 2 
وقال النى صلى الله تعالى عليه وآله وس 
۶ ۲ د وس مو 
« المسامون عند شر وطهم ١ن‏ ۰ 
والقياس الصحيح : يقتضى صحة تعليقه » فانه آشبه بالعتق منه بالقّليك » وهذا 
لا يشترط فيه القبول إذ!ا كان على جهة > اتفاقا » وکذلث إذا كان على آدمى معين 4 
فى أقوى الوجهين » وما ذاك إلا لشببه بالعتق . 
والمقصود : أن تعلیق الا راء بالشرط أولى من ذلك كله ¢ e‏ عالت لوجب 
الدليل والمذهب . 
ويقال ثانيا : لا يلزم من بطلان تعليق البة بطلان تعليق الإيراء » بل القياس 
الصخيح يقتضى كدة تعليقه » لأنه إسقاط محض » ولذالا يفتقر إلى قبول الممرى” » 
ولا رضاه » فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك . 
وعلى هذا » فیستغی بالصحة ف ذلك كله عن الحيلة . 
فان احتاج إلى التعليق » وخاف أن ينقض عليه » فالحيلة : أن يقول : لاشیء لى 
عليه يعد هذا الشهر ۳ العام » أو لا شىء ی عليه عند قدوم زيد » أو کل دعوى 
أدعها عليه بعد شهر کذا »أو عام كذاء أو عند قدوم زید سبب كذا » أو من دين 
کذا » فهی دعوی باطلة » أو قول کل دعوى أدعبها فى رکته بعد موته : من دين 
کذا » أو من کذا » فهی دعوی باطلة : ۱ 
وعل ماقررناه لاحتاج إلى شىء من ذللك . 
الثال السابع والعشرون : إذا آعسر الزوج بنفقة المرأة » ملكت الفسخ © فان 
تحملها عنه غيره لم يسقط ملکها افسخ » لأن عليها فى ذلك منة » كا إذا راد قضاء 
دين عن الغير » فامتنع ربه من قبوله »م جبر على ذلك . 
وطريق الخيلة فى إبطال حقها من الفسخ : أن يلها ما وجب لا عليه من النفقة 
على ذلك الغير » فتصح الحوالة » وتازم على أصلنا » إذاكان امحال عليه غنيا . 


وطريق صعة الحوالة :: أن يقر ذلك الغير لازوج بقدر معين لنفقتها سنة أو شهرا > 


۱ المائدةآية‎ )١( 


۱٩‏ سم 


أو نحو ذلك > ثم محیلها الزوج عليه . فان م عسکنه الاجبار على القبول » لعدم من رى 
ذلك » وكدّل الزوج الملتزم لنفقتها فى الإنفاق علا » والزوج سیر بين أن ینفق عم 
بنفسه » أو بوكيله . 

وهكذا العمل فى مسألة أداء الدين عن الغريم سواء : 

الثال الثامن والعشرون : إذا حاف المضارب أن يضمئه المالك سبب من الاسباب 
الى لا بملكها بعقد المضاربة » کخاط الال بغيره » أو اشعرائه بأكثر من رأس المال » 
والاستدانة على مال المضاربة » أو دفعه إلى غيره مضاربة أو إبضاعا » أو إبداعا » أو 
السفر به : فطریق التخلص من اة نی هذا کله : آن بشهد عل رب الال آثه قال له : 
اعمل برأيك » أو ماتراه مصلحة . 

الثال التاسع والعشرون : إذاكان لكل من الرجلين عروض » وأرادا أن يشتركا 
فما شركة عنان » ففى ذلاث روايتان : 

(حداها : تصح الشركة . وتقوم العروض عند العقد » ويكون قيمتها هو 
رأس الال . فيقسم الریح على حسبه أو على ماشرطاه . وإذا آرادا الفسخ رجع كل منهما 
إلى قيمة عروضه » واقتسما الربح على ماشرطاه » وهذا القول هو الصحيح . 

والرواية الثانية : لا تصح إلا على النقدين > لأنهما إذا تفاسخا الشركة » وأراد كل 
واحد منهما الرجوع إلى رأس ماله » أو يقتسا الربح > لم يعم مامقدار رأس مال کل 
ممما إلا بالتقويم » وقد زيد قيمة العروض وتنقص قبل العمل » فلا يستقر رأس الالء 

وأيضا فقتضى عقد الشركة : أن لا يتفرد أحد الشريكين بربح مال الآخر» 
وهذه الشركة تفضى إلى ذلك » لأنه قد تزيد قيمة عروض آحدها » ولا تزيد قيمة 
عروض الاخر » فيشاركه من لم نزد قيمة عروضه . وهذا إنما يصح ف المقومات کال رقیق» 
وایوان » وشحوها . فأما المثليات » فان ذلك منتف فما . وطذا کان الصحيح عند من 
منع ااشركة بالعروض : جوازها بالثلیات . فالصحیح : الجواز فى الموضعين . لأن مبنى 
عقد الشركة على العدل من الحانبين » وکل من الشریکین میردد بين الربح و انگسران » 
فهما فق هذا الجواز مستوبان . فتجوز ربح آحدها دون الآخر فى مقابلة عکسه : فقد 


استو با ف رجاء الغم وخحوف الغرم 4 وهذا هو العدل » كالمضارية 4 فإنه حور أن برحاء 


- 


وأن سرا » وكذلك المساقاة والمزارعة . 


:)ا ا 0110000000000 
ست ۰ س 

وطريق الحيلة فى تصحيح هذه المشاركة » عند من لا جوز ها بالعروض : أن يبيع 
كل منهما بعض عروضه ببعض عروض صاحبه » فإذا كان عرض أحدها يساوى خة 
”لاف » وعرض الآخر يساوى ألفا » فيشترى صاحب العرض الذى قيمته خسة آلاف 
من‌صاحبه خسة أسداس عرضه الذى يساوى ألفابسدس عر ضهالذى يساوىخسة 1 لاف » 
فإذا فعلا ذلاكث صارا شريكين » فيصير لالذى يساوى متاعه ألفا سدس جميع المتاع . 
وللا خو :ادا أو برست ل مهما صاحبه بعض عرصه بثمن مسمى 2 
يتقايضان فيصير مشيركا بیهما » ثم يأذن کل واحد مما لصاحبه ف التصرف » فا 
حصل من الربح يكون بينهما على ماشر طأه عند أحمد > وعلى قار رءوس أموالما عند 
الشافعى » والحسران على قدر الال اتفاقا 

امثال الثلاثون : إذا تزوجها على أن لا خرجها من دارها أو بلدها » أولا يتزوج 
علها » ولا يتسرى علما » فالنكاح صحيح . والشرط لازم . هذا إجاع الصحابة رضى 
الله عنهم » فإنه صح عن عبر » وسحد : ومعاوية » ولا عالف هم من الصحابة . و إليه 
ذهب عامة التابعين وقال به ۳۹ 


وخالف فى ذلك الثلاثة » 00 الشر ط وم يوجبوا الوفاء به . 
فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك ؛ وم يكن عندها حا بری صعة ذلك ولزومه » فالياة 
۱ لها فى حصول مقصودها : أن تنم من الإذن » إلا أن تشترط بعد العقد أنه إن سافر 
١‏ نيا + أن نقلها من دارها » أو زوج علها فهی طالق ۰ أو ها الخخيار فى القام معه » أو 
الفسخ . فان ۸ تثق به آن یفعل ذلك » فإنها تطلب مهراكثيرا جدا » إن ل م یفعل » 
وتطلب مادونه إن فعل » فإن شرط لها ذلك رضیت بالهر الأدنى › وا يشرط 
ذلاك طالبته بالأعل » وجعلته حالا » وها أن نع نفسها حى تقبضه » أو يشرط ها 
ماسألته . 
فإن قيل : فعلى أى المهرين يقع العقد ؟ 
قول : يقع على الهر الزائد » لتتمكن من إلزامه بالشرط . 
فان حاف أن يشرط ا ماطلبت » ويستقر عليه الهر الزائد > فالياة : أن يشهد 
علا أنها لاتستحق عليه بعد الاشتراط شیثا من البلغ الزائد على الصداق الأدنى » وأنها 
می ادعت به فدعواها باطلة » فيستوثق مما بذلك » ویکتب هو والشرط » وها أن 
تطالب بالصداق الزائد » إذالم يف ها بالشرط » لأنهالم رضن بأن يكون الأدنى مهرا 


)ی 
إلا فى مقابلة منفعة أخرى تسم ما » وهی القام فى دارها » أو بلدها » أو يكون 
الزوج ها وحدها » وهذا جار جرى بعض صداقها : فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر 
الأعسل 

المثال الحادى والثلاثون : إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح ۰ فإن حضره الوت 
فخاف هو ء أو المرأة » أن ترث جزءا منه » فيتفسخ النكاح . 

. فالحيلة فى بقائه : أن يبيع العبد من جنی 3 فان شاء قبض گنه » وان شاء جعاه ديا 
فى ذمته » کون حکه حك سائر ديونه » فإذا ورثت نصيها من نه » لم يتفسخ 
نکاحها . وإن باع العبد من آجنی قبل العقد » ثم زوجه الابنة » أمن هذا احذور آیضا > 

وكذلك إذا أراد أن يزوج أمته بابنه > وخاف أن يموت فيرث الابن زوجته » 
فینفسخ النکاح » باعها مه ن أجنى » € زوجها الان > أو ببيعها من الأجنى بعل 
العقد . 
الثال الثایی والثلائون : إذا أحاله بدینه » وحاف احتال أن يتو ى ماله عند الممال 
عليه » وأراد التوثق لاله . 
فالحيلة فى ذلك » أن يقول : لا تانى بالمال » ولکن وكلى فى الطالبة به » واجعل 
ما أقبضه ف ذمی قرضا » فیمرآن حميعا پالقاصة . 
فان حاف احیل أن مبلاث المال فى يد الوكيل قبل اقار اضه » فيرجع عليه بالدين . 
فالحيلة له : أن يقول للمحال عليه : اضمن عنى هذا الدين لهذا الطالب » فیضمنه 
فإذا قبضه قبضه لنفسه . فإن امتنع حال عليه من الغمان احتال الطالب عليه على أنه 
إن لم يوفه حقه إلى وقت كذا وكذاء فاحیل ضامن لهذا المال » ويصح تعلیق الضمان 
بالشرط . فإن وفاه احیل عايه وإلا رجع إلى افعال » وآخحذه بالمال . ٠‏ 

المثال الثالث والثلاثون : إذا كان له دين على رجل فرهنه به عبدا » فخاف أن 

عوت العبد » فیحا که إلى من رى سةوط الدين بتلث الرهن . ٠‏ 
فالحيلة فى نخليصه من عذا الغلاو ر : أن پشتری العبد منه بدينه » ولا يقبض العبد 
فإن وفاه دينه أقاله فى البيع . وان لم يوفه الدين طالبه بالتسللم » وان تلف العبد كان من 


ضمان البائع » ورجع المشترى إلى دينه الذى هو نه . 


المثال الرابع والثلاثون : إذاكان له عليه دين » فر هنه به رهنا » م حاف أن پستحق ‏ 


الرهن فتبطل الوثيقة . 


۱ 


س ٣‏ س 

فالحيلة فيه : أن يضمن دينه لمن عاف منه استحقاق الرهن + فإذا استحقه عليه 
طالبه بالال » آو یضمنه درك الرهن » آو بشهد عليه آنه لاحق له فيه : ومی ادعی فيه 
حةا فدعواه باطلة . 

الثال اتخامس والالاون : إذا كان له عليه مائة دینار » خمسون مها بوثيقة » 
وخمسون بغير وثيقة » وجحده الغر 2 القدر الذى بغير وثيقة . 

فالحيلة له فى تخليص ماله : أن يوكل رجلا غريبا بقبض الال الذى بالوثيقة . 
ويشهد على وكالته علانية » ثم يشهد شہودا آخرین : أنه قد عزله عن الوكالة » ثم 
يطالب الوكيل المطاوب بذلك المال » ویثبت شبود وكالته . فإذا قيض امس دينارا 
دفعها إلى مستحقها وغاب » ثم يطالبه الستحق بهذه الحمسين . فان قال : دفعتها إلى 
وكيلك . أقام البينة أنه كان قد عزله عن الوكالة ۰ فيازمه الحا بالمال » ويقول له : 
انيع القابض » فخذ مالك منه . 

فان كان الغريم حذرا لم يدفع إلى الوکیل شيثا خشية مثل هذا . ويقول : لا آدفع 
إليك إلا حضرة الوکل وإقراره أنك وكيله » فتبطل هذه الحيلة . 

الثال السادس والثلائون : إذا حضره الوت + ولبعض,ورئته عليه دن » وآراد 
تخلیص ذمته . ان أقر له به لم يصح إقراره» ون وصی له به . كانت وصية لوارث . 

فالحيلة فى حلاصه : أن بواطثه على أن يأنى عن يثق به » فیقر له بذلك الدين » 
فإذا قبضه أو صله إلى مستحقه » فإن حاف الأجنى أن يلزمه الما أن حلت أن هذا 
الدين واجب لك على الميث » ول تبره منه » ولا من شىء منه لم جز له أن حلف على 
ذلك . وانتقلنا إلى حيلة أخرى » وهی أن يقول له المريض : بع دارك » أو عبدك من 
وار » بالال الذى له على" فيفعل . فاذا لز مته الیمین بعد هذا حاف على آمر صيح + 
فان لم يكن له ما يبيعه إياه وهب له الوارث عبدا أو أمة » فقبضه » ثم باعه من الوارث 
بالدین الذی على الميت . 

لثال السابع والثلاثون : إذا نسکح أمة » حیث يجوز له نکاح الاء‌اء » وعاف أن 
پسبرق سيدها ولده . 

فالحيلة فى ذلك : أن يسأل سيد الأمة أن يقول : كل ولد تلده منك فهو حر + فاذا 


قال هذا فا ولدته منه فهم آحرار . ٠‏ 


زیت 

الثال الثامن والثلائون : إذا قال لام رآنه : إن سألتينى الخلع > فأنت طالق ثلاثا إن 
لم أخلعك . وقالت المرأة : كل ملوك لها حر » إن لم أسألك الخلع اليوم . 

فسئل أبو حنيفة عنها فقال للمرأة : سليه اللخلع » فقالت : أسألك أن تخلعى . فقال 
لازوج : قل خلعتك على ألف درهم » فقال ذلك . فقال أبو حنيفة للمرأة قولى : لاأقبل : 
فقالت : لا آقبل » فقال أبو حنيفة : قومی مع زوجك » فقد بر کل منکرافی مينه . 

الثال التاسع والثلائون : سئل آبو حنيفة عن أخوين زوجا أختين » فزفت أمرأة 
كل واحد منهما إلى الآحر » فوطمًا » ول يعلموا بذاك حتی آصبحوا » فقيل له : 
ما الحيلة فى ذلك ؟ فقال : أ کل منهما راض بالتى دخل بها ؟ قالوا : نعم > فقال : 
ليطلق کل واحد مهما امرأته طلقة ؛ ففعلا » فقال : ليتزوح كل منهما المرأة التى وطماء 
فطا بٿ أنفسهما 3 

المثال الأربعود : إذا كان لرجل على رجل مال وللذى عليه الال عقار : فأراد 
آن بعل عقاره فى ید غرعه يستغله » ویقبض غلته من دینه جاز ذلك » لانه توکیل 
له فيه » فان حاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة . 

فالحيلة : أن يسترهنه منه ويستديم قبضه ۰ ثم يأذن له فى قبض أجرته من دينه » 
ولو م يأذن له فله أن یقبضها قصاصا . 

وله حيلة أخرى : أن بستأجره منه مقدار ديئه > فا وجب له عايه من الأجرة 
سقط من دينه بقدره قصاصا . 

المثال اللادى والأريعون : إذا كان له جارية فأراد وطأها » وخاف أن تحبل منه 
فتصير أم واد » لامكنه بيعها . 

فالخيلة : أن يبيعها لأبيه » أو أ ه » أو أخته » فإذا ٠‏ لكها سأله أن بزوجه إياها 
فيطأها بالتكاح » ويكون ولده منها أحرارا يعتقون على البائع بالرحم » وهذا إذا كان 
من مجوز له نكاح الإماء » بأن لایکون تحته حرة عند ألى حنيفة . أو يكون خائفا لعنت 
عادما اطول حرة » عند الجمهور . 

المثال الثانى والأربعون : إذا بانت منه امرأته بینونة صغرى » وآراد أن جدد 
نكاحها فخاف إن أغلمهالم تتزوح به » فله فى ذلك حيل : 


احداها : أن يقول : قد حافت بيمين » ثم استفتوت » فقيل لى : جدد نكاحك » 


تسس 


7 س 
فإن كانت قد بانت منك عاد اللكاح > والام يضرك . فان كان لما وی جدد تکاحها » 
والا فا لحا ع أو نائيد + 
ومنها : أن يظهر أنه رید سفرا » وأنه بريد أن يجعل لما شیثا من ماله » وأن 
الاحتباط أن مجعله صداقا بعقد يظهره . 
ومنها : أن بظهر مرضا » وأنه بريد أن يق لها عال » أو یوصی لا به » وآن ذاك 
لایع ٠‏ والأحوط أن أظهر عقد نكاح وأجعل ذلك صداقا فيه : 
فإن قيل : إذا بانت منه ملكت نفسها » ولم يصح نکاحها الا رضاها » ولعلها 
لو علمت الال م ترض بالنکاح الثانى : 
قيل : رضاها بتجدید العقد للغرض الذی بریده یتضمن رضاها بالنكاح » وهی 
لو هزلت بالاذن صح إذنها » وصح النكاح » مع أنهالم تقصده » كنا لو هزل الزوج ۱ 
بالقبول صح نكاحه » وههنا قد قصلت بقاء النكاح » ورضيت به » فهو | 
۱ أولى بالصحة . 
فإن قیل : فالرجل قاصد إلى النكاح » والرأة غير قاصدة له ؟ 
2 بل : بل قصدت إلى تجديد نکاح یم به غرضها » فلم ترج بذلك عن 
القصد والرضا . ۱ 
ولو قال رجل لرجل » هزلا ومزاحا : زوجنى ابنتك على مائة درهم » أو قال : 
زوجى موليتك > وهی تسمع » فال له » مزاحا وهزلا : قد زوجتكها . انعقد النكاح 
وحل له وطؤها لحديث أنى هررة الذى رواه أهل السنن عن النى صل الله تعالى 
۳ ۱ عليه وسلم : ۱ ۹ ۱ 


یز سل کہ 


0 ثلاث جدهن" جد TE‏ جد : الشسكاح والملاق ‏ وا 2 


الثال الثالث والأريعون : إذاكان الرجل حسن التضرف فى ماله » غير مپذر له » 
فرفع إلى ادا وشهد عليه أنه مير »> فخاف أن سجر عليه . فقال : إن حجرت على” 
فعبیدی أحرار » ومالى صدقة على الساکین ل 
۳ لانه إنما حجر عليه صيانة لاله » وق الحجر عليه إتلاف ماله » فهو يعود على مقصود 


الجر بالابطال . ۱ 
الثال الرابع والأربعون : يصح الصلح عندنا » وعند أبى حنيفة » ومالك » على 


علاك الما اضى أن حجر عليه بيعل ذلك » 


ا 
الإنكار » فإذا ادعى عليه شيا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز . والشافعى لابصحح 
هذا الصلح » لان لم يثبت عنده شیء » فبأى طريق يأخذ ماصالمه عليه ؟ مخلاف الصلح 
على الإقرار » فإنه إذا أقر له بالدين والعين » فصالحه على بعضه » كان قد وهبه » أو 
أرأه من البعض الآخر . 

والجمهور يقولون : قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح » 
فان الله سبحانه وتعالى ندب إلى الاصلاح, بن الناس . وآخبر أن الصلح خبر(۱) وقال : 

( اا ممتون اة مرا ين او © ): 


وقال النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 8 


ہے سے کہ 


« الصلح ن امین جار ؛ إلا صلحا آل سراما وحم علالا » . 

وأما القياس : فان الدعی عليه يفتدى مطالبته بالهين وإقامة البينة » وتوابع ذلك : 
بشىء من ماله يبذله » ليتتخلص من الدعوى ولوازمها. وذلك غرض صحيح » مقصود 
عند العقلاء . وغاية مايقدر أن يكون المدعى كاذبا » فهو بتخلص من تلیفه له ؛ 
وتعريضه لانكول » فیقضی عليه به » أو ترد الهين » بل عند اررق : لايصح الصلح 
إلا على الإنكار . ولا يصح مع الإقرار » قال : لانه يكون هضما للحق . 

فإذا صالحه مع الإنكار > فخاف أن رفعه إلى حا 71 ببطل الصلح » فالحيلة فى 
تخلصه من ذلك : أن يصالح أجنى عن المنكر على مال » ويقر الأجنى لهذا الدعی عا 
ادعاه على غرعه » ثم يصالحه من دعواه على مال » ولا يفتقر إلى إذن الدعی عليه ؛ 
ولا وكالته » إن كان المدعى ديئا » لأنه يقول : إن كان كاذبا فقد استنقذته من هذه 
الدعوى » وذلك عبزلة فكاك الأسير » وإنكان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه » 
۳ آر أه المدعى من باقيه » وذلك لا يفتقر إلى إذنه . وإنكان الدعی عينا » لم يصح حى 
يقول : قد وكلنى النکر . لانه یقول : قد اشتریت له هذه العن الدعاة بالال الذی 
آصا لک عليه » فإن ثم بعترف أنه وکله » والا لم يصح 


فان ل 


إن لم يعترف بوكالته » فطریق الصحة : أن یصالح الأجنى لنفسه » فیکون 


)۱( قال 5مالى 5 سورة النساء آية ۲۸ مد فلا جناح عليه أن يصاحا بیپبا ساسا و الصلح لير سا و 
)۲( الجر آ ية .۰ 


: 


س و نت 
عنزلة شراء العين المغصوية . فإن اعرف مها الدعی باطنا » صار هو الخصم فما . ون ۸ 
يعترف ما له لم بسعه أن مخاصم فما الدعی عليه . ویکون اعترافه له بها ظاهرا حيلة على 
تصحیح الصاح : 

وعلى هذا » فإن كان الدعی دارا خلفها الميت لابنه وامرآنه » فادعاها رجل - 
فصاحاه من دعواه على مال » فإنكان صلحا على الإنكار فالدار بينهما على تمانية أسهم » 
على المرأة امن » وعلى الان سبعة آنمان . ون كان على الإقرار » فالمال بينهما نصفان 
والدار هما نصفان . فلذا آراد زوم الصلح على الانکار » صالح عنما آجنی على الإقرار 
٠‏ فازم الصاح » وکان المال بینهما على سبعة أنمان » وکذلك الدار » فنهما م يقرا له بالدار 
وإقرار الأجنى لابلزه‌هما حکه . ۱ 
الثال انامس والأربعون : إذا ادعی عليه أرضا ف يده » أو دارا أو بستانا . 
فصالحه على عشرة أذرع » أو أقل : أو أكثر » جاز » وكذلك لو صالحه على عشرة 
00 آذرع من أرض أو أخرى . جاز ٠»‏ لأنه يقول : قد أخذت بعض حقى 
0 وأسقطت البعض . 
فإن حاف أن برفعه إلى حا ک حنى ۰ لا بری جواز ذلك بناء على أنه لا جوز بيع 

ذراع » ولا عشرة » من أرض أو دار . فطریق الجواز : أن يذرع الدار التى صالحه 

على هذا القدر منها » ثم ينسبه إلى احموع ‏ فا آعرجته النسبة أو قع عقد الصلح عليه » 

ویصح دلاث ویازم . 

الثال السادس والأربعون : إذا أوصى لرجل خدمة عبده مدة معينة » أو ماعاش » 

جاز ذللك . فإذا أراد الوارث أن يشترى من الموصى له خدهة العید » لم يصح » لأن الق 4 

01 الموصى له به إنعا هو فى المنافع » وبيع المنافع لا يجوز . 

۱ واظيلة نی ابنواق : آن يماط الوارث من ومس عل مال »«بن + فیجوزذلاك . 

وكذلك لو أوصى له حمل شانه أو أمته » أو عا حمل شجره عاما . فإذا آراد 
الوارث شراءه منه لم يصح » وله أن يصالحه عليه » فإن الصاح - وان كان فيه شائبة من 

ابيع فهو آوسم مله . 

لمثال السابع والأربعون : لو شجه رجل » فعفا «اشجوج عن الشجة » وءاحدث 


منها ثم مات منها » لم يلزم الشاج شيا » ولو قال : عفوت عن هذه الجراحة » أو 


۱ 
ای 

الشجة ۰ وم بقل : وما حدث منها ؛ فكذلك فى احدی الروایتین » وف الأخرى : 
تضهن بقسطها من الدية , 

ولو قال : عفوت عن هذه اناية » فلا شىء له فى السراية » زواية واحدة . 

وعند أبى حنيفة له المطالبة بالدية فى ذلك كله » إلا إذا قال : عفوت عنها » وعما 
حدث مما . 

فالحيلة فى تخلص العفو عنه : أن بشهد على الحنى عليه : أنه عفا عن هذه الناية أو 
اشجة وماحدث ما » فیتخلص عند الجميع . 

ااثال الخامن والاریمون : زذا مات وترك زوجة وورلة ¢ فارادت الزوجة أن 
بصالها الورثة عن حقها نظرنا فى التركة » وف الذى وقع عليه الصلح » فان كان 
فى التركة أنمان : ذهب وفضة : فصالحتهم على شىء من الأثمان لم يصح > لافضائه 


إلى الر با . فان صلحها بيع نصیما مهم . وإن صالحتهم على عرض أو عقار » أو كان 0 
یی التركة دراهم » قصالحتهم بدنانیر » أو بالمکس جاز . ولا تضر جهالة حقها ؛ لأن ۳ 
عل الصلح أو من البيسح ¢ ¥ تقدم . 

فان كان ف التركة دیون لم يصح الصلح » لأن بیع الدين من غير الذى هو فى 
ذمتء لا يصح . ويحتمل أن يقول بصحته » کا يصح عن احهول » وان لم يصح 
ابنفسه(١)‏ : 

فالحيلة فى صلحها عن الدن أيضا : أن يعجل ها حصتها من الدین » يقرضها الورئة 
ذلك » وتوكلهم فى اقتضائه » ثم تصالحهم من الأعيان » على مااتفقوا عليه » لأنبم إذا 01 
أقرضوها حصتها من الدين ثم وكلتهم بقبض حصتا من الدين » فإذا قبضوا حصتها من 
الدن فد حصل ف آیدممم عاف من جنس ماهم علا . فیتقاصان . ويكون عقد 


الصلح قد وقع على العروض والتاع خاصة . 


فان ۾ تطب آنفسهم أن بر ضوها قسدر حصا من الدن » و آحبت تعجيل الصلح 2 
ضاخم عن حقها من المتاع والعروض > دون الديون . وكلما قيض من الدن ی« 1 


انعذت حقها منه » فان تعسر ذلاك » وشق علها » واحبت اللخلاص :. حأسبوها 1 
)۱ ف ية َه ۳ | بصح rs‏ ۴ 9 


(۲) فى اسخة «ى أيدههم من ماما » , 


سات 
فى الصلح من الأعيان بأ کتر من حةها منها » وأقرت أن الدين حق للورثة دو ناء من من 
متاع باعه اميت شم . 

فإن أرادوا قسمة الدين فى الذمم . فالمشبور ": أنه لايصح لأن الذمم لا تتكافاً » 
وفه رواية أخرى جوز قسمته » وهی الصحيحة . فانه قد تکون مصلحة الورثة 
والغرماء فى ذلك » وتفاوت الذمم لاعنع القسمة » فان التفاوت فى المحل > والمقسوم 
واحد مائل » ون اختلفت محاله . 

وإذا كان الغرماء كلهم موسرن أو «عسرین» أو بعضهم موسراء وبعضهم معسرا» 
فأحذ کل من الورثة موسرا ومعسرا » كان هذا عدلا غير ممتنع وقد تراضوا به فلا وجه 
لبطلانه » وبالله التوفيق . 

الثال التاسع والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دين » فقال : تصدق به عنى 
ففعل م يرأ > وكانت الصدقة عن الخر ج ودينه باق » قاله أصحابنا لأنه لمرتعين » ولأنه 
لايكون مبرئا لنفسه بفعله . 

قالوا : وطريق الصحة أن يقول : تصدق عنى بكذا » بقدر دينه » ويكون ذلاف 
إقراضا منه . فإذا فعل ثبت له فى ذمته ذلك القدر » وعليه له مثله » فيتقاصان . 

وكذاك لو قال له : ضارب بالال الذى عليك والربح بيننا » لم يضح + 

واليلة ی صحته : أن يقول : أذنت لك فى دفعه إلى ابنك » أو زوجتك وديعة 
ثم وكلتك فى آخذه والمضاربة به . 

وااظاهر : أنه لا حتاج إلى شىء من ذلاث . ويكى قبضه من نفسه لرب الال + وإذا 
تصدق عنه بالذى قال » كان عن الآمر . هذا هو الصحيح » وهو تخریج لبعض أععابنا 
ولا حاحة به إلى هذه الحيلة » فإذا عينه بالنية تعين » وكان قابضا من نفسه اوكله » 
وأى حذور ی ذلك ؟ . 

المثال اللحمسون : جوز استئجار الأجير بطعامه وکسوته عندنا  »‏ وکذلكالدابةبعلفها 
وكذلك المزضعة » وهو مذهب مالك » وقال الشافعى : لا جوز فهماء وجوزه أبوحنيفة 
ا نحاصة . ۱ ۱ 

فإذا عقد الاجارة كذلك ».م حاف أن برفعه إلى حا رى بطلانها » فیلزمه 


)۱( « لجار » A‏ اإطاء وسکون المدزة 2 آذر ضع ۱ 


3 


3 


TS 
بأجرة مثله » فالحيلة فى تصحيح ذلك : أن يستأجر بنقد معلوم » يكون بقدر الطعام‎ 
والكسوة » ثم يشهد عليه أنه وكله فى إنفاق ذلك على نفسه وكسوته + وكذلك‎ 
. فى الدابة‎ 

امال الحادى والحمسون : جوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر : كا جوز 
لغيره . وأبوحنيفة يبطل هذه الاجارة . 

۱ فاطميلة فى از ومها : أن بجر ذلك لأجنى غير المؤجر » ْم يؤجره إياها الأجنى 2 

الثال الثانى وانحمسون : إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما ری* الاخر »كما 
لو ضمنا دينا » فقضاه أحدهما > فان حاف أن برفعه إلى حا كم لا ری ذلك » ویازم 
الاخر بتسليمه . 

فالحيلة فى خلاصه : أن يكفلا هذا المكفول به » على أنه إذا دفعه أحدهما فهما 
جميعا ریثان » أو بشهدا علہما أن كل واحد مما وکیل صاحبه فى دفع المكفول به 
إلى الطالب » والتبری إليه منه » فیبرآن على قول الجميع ۱ 

الثال الثالث والحمسون : يصح ضمان اجحهول » وضمان دام جب عندنا » ک 
يصح ضمان الدرك ٠‏ فإذا قال : ماأعطيت لفلان فأنا ضامن له » صح ولزمة : وقال 


الشافعی : لا يصح . 

فالحيلة فى صحتد ۰ اثلا پبطل ذلك حا كم بری بطلانه : أن يقول : ماأعطيت لفلان 
من درهم إلى ألف » فأنا ضامن له . ۱ 

فإن ضمنه اثنان وأطاتًا جاز » واستويا فى الغرم : فإن ضمناه على أن على أحدها 
الثلث » وعلى الاخر الثلثين » جاز ذلك : لأن المال إنما يجب على كل منها بالتزامه » 
فإذا التزماه على هذا الوجه صح . 

فان أر اد أحد الضامنين أن يضمن الآخر مالزمه من هذا الفمان » فيصر ضامنا » 
جاز ذلك أيضا : لأن المال قد ثبت فى ذمة كل واحد منهما ولاك فد اه جاز کا 
جوز فى الأصل . ۱ 


الثال الرابع واللحمسون : إذا اشترك رجلان شركة عنان » فسافر آحدها بالال بإذن 


شريكه 4 فخاف أن موت الق 4 فشبری بالال بعل هو ته متاعا > فیضمن 4 لانه قل 
انتقل إلى الورثة » و بطلت الشركة + 


a E ع‎ 


ست وا سب 
فالحيلة فى نخاصه من ذلك : أن يشهد على شریکه القم أن حصته ف الال الذی ببنه 
وبینه لولده الصغار » وقد أوصى إل شريكه بالتصرف فيه » وأمره أن يشترى ما 
ما أحب فى حياته و بعد وفاته » فان كان ولده کبارا آشهد على نفسه أن هذا المال شم 
ْم بأمر ولده الكبار هذا الشريك أن يعمل لهم ق ماهم هذا بما بری » ويشترى لهم 
ما أحب : 
لمثال انامس والحمسون : إذاكان لرجلين على امرأة ألف درهم مثلا » فتزوجها 
أحدهما على نصيبه فى الال الذى علما صح النکاح > ورئت ذمة المرآة من ذلك المقدار » 
ولم يلزم اازوج أن يضمن لصاحبه شيئا منه » لأنه لم يقبض شيئا من نصيبه » ول حصل 
فى ضانه » فجری مجرى راما له مه . 
وبعض افقهاء یضمنه نصیب شریکه من الهر » وجعله کالقبوض » لانه عاوضی 
عليه بالبضع » فهو کا لو اشتری منها به سلعة » فإنها تکون بينهما » وههنا تعذرت 
مشارکته ی لبضع » فبشارکه ق بدله وهو الهر » فكأنها وفته نصيبه من الدین . 
وطریق الخيلة فى تخليصه من ذلك : أن مهب ها نصيبه. ما علما » ثم يتزوجها بعد 
ذلك على خسمائة فى ذمته » ثم هب له المرأة ماما عليه من الصداق , فإن أحد الشريكين 
إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لشريكه شيعا » لانه متبرع . 
فان حاف أن مها أو رما فتغدر به » ولا تتزوج به » فالخيلة له : أن يشهد على 
إقرارها أنه یستحق علا ذلك المبلغ »> مادامت أجنبية منه » وأنه لا يستحق على زوجته 
فلانة شيئا من ذلك الال . 
واکان مافيه : أنه يسما زوجة قبل العقد » فإذا ثم العقد برئت من الدين . 
فان حاف أن لا تبرثه من الص داق » وتطالبه به » ویسقط حقه من الال الذى 
علا > فالحيلة له : أن بشهد علیها ی‌العقد : أنه بری* إلما من الصداق» وأنها لاتستحق 
الطالية به . 
الثال السادس والخمسو ن : إذا أراد أن پشتری جارية » وعرض له آخر بريد 
شراءها ‏ فاستحلفت أحدها صاحبه : أنه إن اشتراها فهی بينه وبينه نصفين » فأراد أن 
بشترما وتکو ن له . تأو ل ف ميته : أنه إن اشتراها بنفسه فهى بينه و بینه . فإذا وکل 


من یشترا له کانت له وحده . 


ها 


تب مه 

فان استحلفه أنه إن ملکها فهو شریکه فما » بطلت هذه الحيلة » فله أن يأمر من 
يثق به أن يشتريها لنفسه » ويؤدى هو عنه امن . ثم بزوجه إياها . فإذا آراد بيعها 
استبرآها » ثم آمر ذلك الرجل أن پبیعها و برجم نبا إليه . 

المثال السايع وانگمسون : إذاكان بينهما عرض من العروض ‏ فاشتراه منهما آجنی 
اة درهم وقبضه . ثم إن المشترى أراد أن يصالح أحدها من جميع القن على بعضه » 
على أن يضمن له الدرك من شريكه » حتى مخلصه منه » أو برد عليه جميع الوْن الذی 
وقع العقد عليه فقال القاضی : لا يجوز ذلك » لأن الضیان على شريكه ما يجب بقبضه 
الملل > وذلك لم يوجد » فلا يكون مضمونا عليه . 

فالحياة للمشرى : أن یکون ريثا . وان أدركه درك من شريكه رجع به على الذى 
صالحه أن حط الشريك الصا عن الشتری نصيبه كله من المن ثم يدفع الشتری إليه 
نصيب صاحبه » فصا ممه على أنه ضامن(۱) لا أدركه من شريكه » حتى خلصه منه » أو 
برد علیه ماقيضه منه » وييرئه هو من تصیبه » لأنه إذا أرأه من نصيبه لم ببق من الدين 
إلا نصیب صاحبه » فإذا قبضه كان مضمونا عليه » لأنه قبض دين الفر بغير آمره : 

امال الثامن واللخمسون : إذا كان عبد ببن شريكين موسرين » فأراد کل منهما 
عتق نصیبه » وأن لا یغرم لشریکه شيا . ۱ 

فالحيلة : أن يوكلا رجلا فیعتقه عنهما » وبکون ولاژه بينهما . 

الثال التاسع وانطمسون : إذا سأله عبده أن زوجه آمته فحلف أن لایفعل » ثم 
بدا له ی زومجه . 

فالميلة : أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به » ثم زوجه الشتری » فإذا تم العقد آقاله 
ف البيع . 

ولا بأس عثل هذه الحيلة » فانها لاتتضمن إبطال حق » ولا نحليل حرم . وذلكغير 
ممتنع على أصلنا : لأن الصفة » وهى عقد النکاح » قد وجدت نی حال زوال ملكه : 
فلا يتعلق مها حنث » ولا محنث أيضا باستدامة التزويج بعد ملكهما : لآن التزويجعبارة 
عن العقد » وقد انقضى » ولا بى حکه . ولهذا لو حلف لايتزوج فاستدام الزویج . 


م حنث » وهذا مخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لایدخل الدار » فباعه . ودخلها : 


)00 فى نسخة « نص يب صاحبه الذي قفي له على أنه شیامن » : 


ی سس 


مسج 


مه ر 


تج کن 


اس ا اس ا ٩‏ سک 
۱ مس ۳۲ لد 

ثم ملكه . فان دخلها حنث » لأنه ابتدأ الدخول والعين باقية » ولو دخلها فى حال 
زوال ملكه ثم ملكه وهو داخل فما حنث > لأن الدخول الأول عبارة عن الكون 
وذلك موجود بعد الاك الثانى فيحنث به » كا لو كان موجودا فى الملك الأول : 5 

وقد قال أحمد فى رواية مهنا » فى رجل قال لامرأته : نت طالق إن رهنت کذا 
وكذا . فإذا هی قد رهنته قبل بمينه » فقال : أخاف أن يكون حنث . 

قال القاضى : وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته . وهذا تأويل منه لكلام 
آحمد : فظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن عزلة ابتدائه » كالدخول . 

الخال الستون : إذا كان له عليه مال » فرض المستحق وأراد أن يبرئه منه »> وهو 
رج من ثلثه . فخاف أن تكم الورثة ماله » ويقولوا : لم يدع إلا الدين الذى 
على هذا. 

فالحيلة فى خلاصه : أن رج المريض من ماله بقدر الدين الذى على غرعه » 
قيملكه إياه » ثم يستو فيه منه » ویشهد على ذلك » وكذلك إذا آراد المريض أن يعتق 
عبدا » وله مال مخرج من ثلثه » ويملكه ماله » فخاف أن يقول الورثة : لميخلض الميت 
شيا غير هذا العبد وماله . 

فالحيلة : أن يبيع المريض العبد من رجل يثق به » ويقبض الأن » فيهبه امشری 
ثم يعتقه الشری . 

فإن كان على الميت دين وله وفاء وفضل خرج العبد من ثلثه فخاف المريض أن 
پغیب الورثة ماله » ثم يقولوا : أعتق العبد ولا مال له غيره » فلا تجيز له ماصنع 
من ذلك . 

فالحيلة فيه : أن يبيع العبد من نفسه » ويقبض الثمن منه بمحضر من الشهود : ثم 
1 هب المريض للعبد ما قبض منه فى السر » فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة » فان ۸ 
۱ يكن للعبد مال یشتری به نفسه » وهبه مالا فى السر > وأقبضه إياه » فيشترى به العبد 

نفسه من سیده , ۱ 


فان لم برد السید عتقه » وآراد بیعه من بعض ورثته عال على الریضص(۱) ليست له 


به بيئة . 


(۱) فى نسخة « مال لوارث على الریض » : 


بت 

فالبيلة فى ذلك : أن يقبض وارثه ماله عليه فی"لسر ‏ ثم یبیعه العبد ويشهد له غلى 
ذلك » ويقبص ان عحضر من الشهود » فیتخلص من اعتراض الورثة . 

المثال الحادى والستون : إذا أوصى إلى رجل » فخاف أن لايقبل » فقال : إن م 
يقبل فلان وصيتى فهى لفلان . صح(۱) ذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله 
وسم الصحيحة الصرحة » الى لآتجوز مخالفتها حيث عاق الإمارة بالشرط . فتعليق 
الوصية أولى » لأنه يستفيد بالإمارة أكثر ما يستفيد بالوصية . 

وبعض الققهاء يبطل ذللك . 

فالحيلة فى ذلك : أن يشهد المريض أنهما جميعا وصياه . فان ۸ يقبل أحدهما » وقبل 
الأخخر » فالذى قبل مهما وصى وحده . فإن قبلا جمیعا » فلكل واحد منهما أن ينفرد 
بالتصرف عن صاحبه » لأنه رضى بتصرف كل واحد هنبما » قاله القاضى . 

فإن حاف أن عنع ذلك من لا ری انفراد أحدها بالتصرف » ويقول : قد شرك 
بينهما وجعلهما عازلة وصى واحد . 

فالحياة فى الحواز : أن يقول : أوصيت إلهما على الاجماع والانفراد . 

الثال الثانی والستون : إذا تصرف الوصی وباع واشتری وألفق على اليم . فللحا كم 
أن حاسبه ويسأله عن وجوه ذلك » ولا بمنعه من محاسبته کونه أمينا » فان النهى صلى الله 


تعالى عليه وسلی حاسب عماله » كما ثبت ى صحيح البخارى : 


ان اة تاملا كل الصدقة » فم حاء حآسَبّه » 

فان أراد الوصى أن يتخلص من ذلك . فالحيلة له : أن يجعل غيره هو الذى يتولى 
بیع التركة » وقبض الدين والإنفاق » ولا يشهد على نفسه بوصول شىء من ذلات البه» 
فإذا سأله الماک » قال : م بصل إلى شىء من الركة » ولا تصرفت فیها . فن کانث 
التركة قد بيعت بأمره وقبض نبا بأمره » وصرف بآمره . فحلفه الحا م إنه لم یقبض > 
وم يوكل هن قبض وتصرف وأنفق . فان كان سنا قد وضع التركة موضعها ولم ن؛ 
وسعه أن يتأول فى عینه . وإنكان ظالا م ينفعه تأويله . 

المثال الثالث والستون : يصح .وقف الانسان على نفسه » عا ی آصح الروایتن 3 


000 2 ۲( إن يتلل فغلان و صي 6 صح 0 


۳۱ س إفاثة ااینان س ثان ) 


ار ا ا ا ۰ ۹۴ 
س ع۳ س ۱ 

وجوز اشتراط النظر لنفسه » وجوز أن يستثنى الانفاق منه على نفسه ماعاش » أو على 
أهله . وغبرنا ينازعنا فى ذللک(۱) » فإذا حاف من حا 2 يبطل الوقف على هذا الوجه . 

ال له : آن علکه لولده و زوجته » أو آجنی یقفه عليه » ویشترط له 
النظر فيه . 

وأن يقدم على غير ومن الوقوف علیهم بغاّته » آوبالانفاق عليه » فیصح حینتذ» 
ولا يبقى للاعبراض عليه سبيل . 

المثال الرایع والستون : إذا اشترى جارية وقبضها » فوجسد با عيبا ولم يكن نقد 
نما » فأرآد ردها . فصالحه البائع على أن بأد البائع الجارية بأقل من امن الذی 
أشتراها به . 

فقال القاضى : لا جوز ذلك » لأن هذا الصلح فى معنى البييع » وبع البیم من 5 
بائعه يأقل من نه لا يجوز » لأنه ذريعة إلى الربا » وهو كسألة العينة » فإ نكان قد 
حدث بالجارية عيب عند الشتری؛ جاز ذلك . لأن مقدار الط يكون بإزاء العيب الذى 
حدث عند المشترى » فلا يؤدى إلى مسألة العينة . 
00 واليلة فى جواز ذلك » ف الصورة الأولى على وجه لايشبه العيئة : أن مرح الجارية 
و من ملكه » فيبيعها الرجل بان الذی يأخذها به البائع » فيصالم الذى فى يده ابلدارية 
۱ البائع على أن یقبلها بدون امن الذى وقع عليه العقد » ومجعل هذا ان الذى يأخذ به 
٠ 00‏ الحارية قضاء عن مشتری ابلدارية» لآن الشعری الثانی متى صال البائع على أن یقبل البارية 
۱ بدون امن الذى اشتريت به » فهو عقد جرى بینهما مبتداً » من غير بناء آحد العقدين 
۱ على الآخر » فإذا اشتراها البائع من هذا الثانى حصل تنا فى ذمته له » وله هو م 
0 الشتری الأول تمنها » فاذا طالبه البائع بالثن حاله على الشتری الأول » فیتقاصان . 

۱ المثال اللخامس والستون : الغمان لآ تبرأ ذمة المضمون عنه عجرده » حیاکان 
۵ الغننون عله آو میا . 
۱ وفيه رواية أخرى : أنه ييرئ* ذمة الميت دون ای » وهی مذهب أى خنيفة . 
وفيه قول ثالث : أنه ببری" ذمة الحى والميت > كالدوالة »> وهو 50 داود . 
فإذا آراد الضامن أن يكون ضمانه مبرثا لذمة المضمون عنه » فاليلة فى ذلك : أن 


نم سس مس سم 


(۱) فى سخة «غبر أهله ماتنازعا فى ذلك » 


لاوس س 
يقول : لا أضمن دينه إلا بشرط أن تبرئه منه » فتی أبرأته منه فأنا ضامن له » ويصح 
تعليق الضمان بالشرط نى أقوى الوجهين » فإذا أبرأه صحت البراءة » ولزم الدن 
الضامن وحده . 
. فان حاف رب الددن أن رفعه إلى حا كم لآ رى صعة الضمان العلق فيبطل دينه من 

ذمة الأسيل بالإبراء » ولا يثبت له فى ذمة الضامن . 

فالحيلة له : أن يكتب ضمانه ضمانا مطلقا » ويشهد عليه به من غير شرط » بعد 
إقراره ببراءة الأصيل » فیحصل مقصودها . ۱ 

الثال السادس والستون : الحوالة تنقل الحق من ذمة ؛لحیل إلى ذمة الحال عليه » 
فلا مك مطالبة احیل بعد ذلك الا ی صورة واحدة » وهی أن یشترط متلاءة الحال 
عليه فيتبين مفلسا . 


وعد أبى حنیفة ۱ إذا توى الال على الحال عليه بآن له سيره ) إذ قرار امال. 


على الحال عليه . فإن جحده حقه وحات عليه أو مات مفاسا رجع على احیل . 
وعند مالك : إن ظن ملاءته » فبان مفلسا » رجع وان طرأ عليه الفلس لم يكن 
له الرجوع . 
فإذا أراد صاحب الق التوثق لنفسه »> وأنه إن توى ماله على امحال عليه رجع 
عل.اشیل . 
فالحيلة له فى ذلك ۰ أن محدال حوالة قبض لاحوالة استیفاء . فیقول لامحیل : 
أحلنى على غريمك أن أقبض للك ما عليه من الدين > فيجيبه إلى ذلك . فا قبضه منه كان 
على ملك المحيل . فيأذن له فى استيفائه . 
فان خاف اليل أن للك هذا المال فى يد القابض ولا يغرمه لأنه وكيل 
ف قبضه . ۱ 
فالحيلة أن يقول له : ماقبضته فهو قرض فى ذمتك » فیثبت فى ذدته أظير ماله 
عليه » فيتقاصان . 
فالحوالة ثلاثة آنواع : حوالة قيض محض» فهى وكالة » وحوالة استيفاء » وهی الى 
تنقل الحق » وحوالة إقراض . 
فالأو لى لانثبت المقبوض فى ذمة الحال » والثانية تجعل حقه فى ذمة الحال عليه » 
والثالئة تنبت المأخوذ نی ذمته يكم الاقتراض .. 


جج ودرو وی ی ہے رور چ ریو روچ و ممص و یت وچو و چپ رو چچ 


پچ 


ي و چ و و و چو چو وو توچ 


۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ س ۳ مت 
اثثال السابع والستون : إذا ضمن الدین ضامن فلمستحقه مطالبة آمما شاء . 
وعن مالك روایتان » إحداها : كذلك . والثانية : أنه ليس له مطالبة الضامن إلا 
إذا تعذر مطالبة الأصيل . 
فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه فايلة أن يقول : إن تعذر مالك قبله 
فنا ضامن له . ویصح تعلیق الضیان على الشرط على الأصح . ۱ 
فإن آراد أن يصحح ذلك على كل قول » ويأمن رفعه إلى من بری بطلان ذلك . 
فافيلة فيه : أن يقول : ضمنت لك ما يتوى لك على فلان > أو يعجز عن أدائه ؛ 
فيصح ذلك » ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى امال على الأصيل » أو عجز عنه . 
الثال الثامن والستون : إذا بذت عليه امرآنه(۱) + فقال : الطلاق يلزمنى منك 
لا تقولن لی شیا إلا قلت للك مثله » فقالت : آنت طالق ثلائا » فقال بعضهم : یرل 
ها : نت طالق ثلاثا بفتح التاء » ولا تطلق » لأن الطاب لا يصلح ها » وهذاضعیف 
جدا » لگن قوله : أنت طالق ما أن یعنیها به » أو یعی غيرها » فان ل یعنها م يكن قد 
قال لها مثل ما قالت » بل يكون القول لغيرها . فلا يبر" به » وإن عناها به طلقت 
0 للمواجهة . وفتح التاء لا عنم صحة انلبطاب » و العی : آنا الشخص + آوالانسان . 
9 ثم ما يقول هذا القائل : إذا قالت له : فعل الله بك كذا » فقال لها : فعل الله بلك 
۱ ۱ ۱ وفتح الکاف > هل يكون بارا فى عینه بذلك ؟ فان قال : لاير" لزمه مثله فى الطلاق 
i‏ وان قال : يبر » كان قائلا لها مثل ذلاك فیکون مطلقا ها . 
0 وأجود من هذا » أن يكون توله على التراخى » مالم يقيده بالقور » بلفظه 
أو نيته . 
وقالت طائفة : يقول لا : أنت طالق ثلاثا » إن لم أفعل كذا وكذا » أو إن فعلت 
35 ا لا تقدر هی عليه » فيكون قد قال ها مثل ما قالت ؛ وزاد عليه > وق هذا ضعف 
۴ ۱ لايخى » لآن هذه الزيادة تنقص الكلام » فهى زيادة فى اللفظ ونقصان ف المعنى » فإنه 
إذا علق الطلاق بشرط خر ج من التنجیز إلى التعلیق > وصار کله کلاما واحدا » وهی 
لم تعلق کلامها » وإنما نجزته . فالماثلة تقتضی تنجیزا مثله . 
وأجود من هذا كله أن يقال : لا يدخل هذا الکلام الذى صدر مہا فى عینه » لانه 


(0 بدأ > كنع » احتقر وذم . و اپذاء والبذاءة : المفاحشة فى القول . 


- 
لم برده قطعا » ولا خطر بباله » فيمينه لم يتناوله » فهو غير محلوف عليه بلا شك > 
والفظ العام مختص بالنية والعرف » والعرف فى مثل هذا لايدخل فيه قولها له ذلك > 
والاعان برجع فبها إلى العرف والنية والسبب » وهذا مطرد ظاهر على أصول مالك 
وأحمد > فى اعتبارهم عرف الحالف ونيته وسبب عینه : والله أعلم 

الثال التاسع والستون : يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها . 
ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة » والعلف عليه » هذا مذهب مالك ؛ 
وخالفه الباقون . 

وقوله هو الصحیح » واختاره شیخنا . لأن الاجة تدعو إليه » ولآنه کاستثجار 
الظثر للبنها مدق ولان اللان ون کان عينا » فهو کالنافع فى استخلافه وحدوثه شيئا بعد 
شىء ولان إجارة الأرض ها نبت فا من الكل والشوك جائزة » وهو عن » ولآن 
الان حصل بعلفه وخدمته » فهو كحصول الغل ببذره وخدهته » ولا فرق بينهما » 
نان تو لد اللبن من العلف كتولد المغل من البذر » فهذا من أصح القياس . 

وأيضا فانه يجوز أن يقفها ؛ فينتفع الوقوف علما بابه) » وحق الواقف فا 
فى منفعة الموقوف مع بقاء عينه . 

وأيضا فإنه جوز أن بمنحها غيره مدة معلومة لأجل لبها . وهی باقية على ملك 
الانح : فتجری منحتها مجرى إعارتما ؛ والعارية إباحة المنافع » فإذا كان اللن يجرى 
جری النفعة فى الوقت والعارية » جری مجراها ی الاجارة . 

:۳ فان الله سبحانه وتعالی قال : 

فلن أرضعنَ 1 فا تون جور“ ) 

فسمى ماتأخذه اارضعة فى مقابلة اللبن جرا » وم سمه ثمنا . 

وایضا فیجوز أن يستأجر برا مدة معاومة لائها » والاء م صل بعمله » فلان 
يجوز استشجار الشاة ابنبا الحاصل بعلفه والقيام علها أولى . 

وأيضا فانه جوز أن بستأجر بركة يعشش فما السمك لأجله » فهذا أولى باطمواز» 
لأنه معلوم بالعرف . وهو حاصل بعلفه والقیام على الحيوان . 


وقياس المنع على تحريم بیع اللبن فالضرع قياس فاسد فان ذاك بیع مجهول لایعرف 


۱ الطلاق آية ٩‏ , 
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اک کر( 


تست 
قدره » ومایتحصل منه » وهو بيع معدوم » فلا يجوز . والاجارة أوسع من البیع 
وغذا يجوز على النافع العدومة المستخلفة شیثا بعد شىء » فالاین فى ذلك كالمنفعة سواء . 
وإن كان عینا » فهذا القول هو الصحیح . 

فإن حاف أن برفعه إلى حا كم يبطل هذا العقد . 

فالحيلة فى لزومه : أن يؤجره الحيوان مدة بدراهم مسماة » ثم يأذن له فى علفه مها 
ويبيحه اللبن . 

وهذه الحيلة تتأق ی إجارة البقرة » والناقة » والحاموس » إذ ممكن الحرث علمها 
وکوا واا فلا براد منها الا الدق واللسل » فلا فا الاجارة عل ا 
فالطريق فى ذلك : أن یستأجرها أرضاع سخلة له مدة معاومة » ويوكله ف النفقة علما 
يأجرتما » أو ببعضها ويبيحه اللبن . 

الثال السبعون : إذا دفع إليه ثوبه وقال : بعه بعشرة » فازاد فلاك . فنص 
جرد على کعته » تبعا لېد الله 3 عباس » ووافقه لسحاق » ومنعه آکترهم 1 

ووجه لحلاف . أن فى هذا المقد شائبة الوكالة والاجارة والضاربة » فن رجح 
جانب الوكالة صمح العقد » ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله » لأن الأجرة 
والربح الذى جعل له جهول . 
۱ والصحيح : الحواز لأن العشرة تجری مجرى رأس الال فى الضاربة » ومازاد فهو 
7 ۲ کالر بح » فإذا جعله كله له » كان منزلة الإبضاع »> وإذا دفع إليه مالا يضارب به › 
: وقال : مارحت فهو للك » فليس العقد من باب الاجارات » بل هو بالشارکات آشبه . 

فإن حاف أن رفعه إلى حا م ری بطلانه . 
1 فالحيلة فى ذلك : أن يقول : وكلتك فى بيعه بعشرة » فان بعته بأكثر فلا حق لی 
3 فى الزيادة » فيصخ هذا . وتكون الزيادة للوكيل . 

الثال الحادى والسبعون : قال الإمام أحمدء فى رواية مهنى :لا بأس أن محصد الزرع 
ويصرم النخل بسدس ماخرج منه » وهو أحب إلى من المقاطعة . يعنى أن يقاطعه على 
كيل معين » أو دراهم أو عروض . 

وكذلاك نص فى رواية الأثرم وغيره » فى رجل دفع دابته إلى آخر ليعمل عابها : 


ومارزق الله بینهما نصفين : أن ذلك جائز . 


۳-۰ 

وقال أحمد آیضا : لا بأس باوث يدفع بالثلث والربع » لحديث جابر : 

3 الت صلى الله تعالى عليه وله وسل آعلی خی على اسطر » . 

ونقل عنه أبو داود فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لايكون 
به باس . 

وقال فى رواية إسحاق بن إراهم : إذاكان على النصف واربع فهو جائز . 

ونقل عنه أحمد بن سعيد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه ويكون له ثلث 
الكسب أو ربعه : أنه جائز . 

"ونقل عنه .حرب فيمن دفع وبا إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها » وله نصف 


رحها محق عمله فهو جائز . ونص فى رجل دفع غزله إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث عمنه , 


أو ربعه : أنه جائز . 

وقال ق المغنى : وعلى .اس قول أحمد : جوز أن يعطى الطحان أقفزة معلومة 
بطحنم| بقفيز دقيق «نها . 

وحکی عن ابن عقيل المنع منه . واحتج بأن رسول الله صلی الله تعالى عايه وا له وسم 


5-5 


» 5 عن قز الا 

قال الشيخ : وهذا الحديث لا نعرفه ولا ثبت عندنا صمته . وقیاس قول حمذ : 
جوازه لا ذكرنا عنه من المسائل . 

وکذلك لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد اء والسملك بیم‌ما نصفين : قال فى المغنى : 
فقياس قول أحمد صحة ذاك » والسمك بینهما شركة . وقال ابن عقيل : السملك للصائد » 
ولصاحب الشيكة أجرة مثلها . 

ولوكان له على رجل مال » فقال لرجل : اقبضه منه » ولك ربعه » أو قال : 
كل ثلثه » أو ما قبضته منه فلك منه الربم أو الثلث » فهو جائز . 

وكذلك لو غصبت منه عين » فقال لرجل : حلصها لى » ولك نصفها » جاز آیضا 

ولو غرق متاعه فى البحر » فقال لرجل : ما خلصته منه » فلك نصسفه » 
أو ربعه » جاز. 

ولو آبق عبده » فقال لرجل » أو قال : من رده على فله فيه نصفه » أو ربعه » 


ا شردت دابته فقال ذلك » صمح ذلك كله , 


ججياليققحححََفحفذَنح_1جح__حببيينت ی 


رم هی 

قلت : وكذلك يجوز أن يقول له : انقض لى هذا الزیتون بالسدس ۰ أو الربع + 
أو اعصره بالثلث ء أو الربع » أو اكسر هذا الحطب بالربع » أو اخبز هذا العجين 
بالريع » وما أشبه ذلك . فكل هذا جائز على نصوصه وأضوله » وهو أحب من 

ولم جوز الشافعی وأبو حنيفة شيئا من ذلك : 

وأمنا مالك فقال أصعابه عنه : إذا قال : احصد زرعى ولك نصفه » فذلك جائز » 
وإن قال : احصد الوم » فا حصدت فلات نصفه » م جز عاد ان القاس وق العينية(١)‏ 
أنه جوز > 

فان قال : القط زیوی فا لقطت فلك نصفه » فهو جائز عند ابن الققاسم > وروی 
سحنون أنه لا جوز . ولو قال : انقض زيتونى » فا نقضت فلك نصفه » م جز عزل. 
ابن القاسم وأجازه عبد الملك ن حبیب . 

فإن قال : أقبض لى الاثة دينار نی على فلان » ولاك عشرها » جاز عند ابن القاسم . 
وابن وهب . وعند أشهب لا جوز . 

فلو قال : اقيض دیی الذى على فلان » ولاف من کل عشرة واحد » ول بين قدر. 
الدین 3 لم جز قال ان وهب . وأجاژه ابن القاسم وأصيغ 3 

والذين منعوا الجواز فى ذلك جعاوه إجارة » والاجر فما عهول 4 والصحیح 
أن هذا ليس من باب الإجارات » بل من باب المشاركات » وقد نص أحمل على ذللك 4 

فاحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع نحديث شیر . وقد دلت السنةءلىجواز 
ذلا » ما ف المسند والستن عن رويفع بن ثابت » قال : 


il 
| 
A 
1 
و‎ 
5 
ا‎ 
f 
1 


1 م ا یر رو 03 د 11 2 ۳ 
« آن کان احد نا ی زمن رسول الله صلی الله تعالى عليه وا له وسل لباخد نضو 


ع ل در تم کرو يدك عه رقص ماس ص ۳7 
أخيه كل أن له" النصف ينا یم ولا النصف » وان كان آحد لیطیر له" التصله 


اليش وللاخر القدح » . ۱ 
وأصل هذا كله : أن ای صلى الله تعالی علیه وا له وس دفع آرض خير إلى الهو د. 


یعملونها بشطر مارج ممما من مر أو زرع . و حم المسلمون على جواز المضاربة . وا نبا 


(۱) ف نسخة : الغنية » 


ی 3 تسم 
دفع ماله ان يعمل عليه يجزء من رمه . فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز 
لصاحيها دفعها لمن يعمل عليها يجزء من رها . 

فهذا محض القياس » وموجب الأدلة . وليس مع المانعين حجة » سوى ظلهم أن 
هذا من باب الاجارات بعوض مجهول . ومبذا أبطلوا المساقاة والمزارعة . 

واستثنی قوم بعض صورها » وقالوا : المضاربة على خلاف القياس » لظنهم أنها 
إجارة بعوض عنده لم يعم قدره . 

وأحمد رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيب وأحل من المؤاجرة » لأنه فى الإجارة 
عق ول ا امش که وای مرن ماهس وس نهو ما 
خطر . وقاعدة العدل فى العاوضات : أن بستوی التعاقدان فى الرجاء والحوف : وهذا 
حاصل ف الزارعة » والساقاة » والمضاربة » وسائر هذه الصور اللحقة بذلك » فان 
المنفعة إن سلمت سلمت هما » وان تلفت تلفت علهما » وهذا من أحسن العدل : 

واحتج التأحرون من المانعين حدیث أبى سعید الذی رواه الدار قطنى : 

« نهی عن" يز الان » وهذا الحديث لایصح . 

وسمعت شیسخ الإسلام يقول : هو موضوع . 

وحمله بعض أصحابنا على أن الى عنه طحن الصبرة(۱) لا يعم كيلها بقفيز منها > 
لان ماعداه مجهو ں » فهو كبيعها إلا قفيزا منها » فآما إذا كانت معلومة القفزان » فقال: 
اطحن هذه العشرة بقفيز منها » صح حبا ودقيقا . أما إذاكان حبا فقد استأجره على 


طحن تسعة أقفزة بقفز حنطة . وأما إذا كان دقیقا فقد شاركه فى ذلك على أن العشرللعامل 


وتسعة الأعشار للآخر » فيصير شريكه بالحزء المسمى . 

فان قیل : فالشركة عندم لا تصح بالعروض ؟ 

قيل : بل أصح الروايتن ئها » وان قلنا بالرواية الأخرى » فإلحاق هذه بالساقاة 
والزارعة أولى بها من إلحاقها بالمضاربة على العروض » لأن المضاربة بالعروض تتضمن 
التجارة و التصر ف ف رقبة المال بإبداله بغره » مخلاف هذا , 

فان قيل : دفع حبه إلى من يطحنه زه ينه تلزنا > أو غزله إلى من ينسجه 


زر ء هید ماسو جا بتضمن حذورین ۰ 


)00 الصيرة س يفم الصاد وسکون ألياء 3 ما مع من الطعام بلا كيل ولا وزك 3 


ارت لبود سکب میس سین م رھ ب م تیچ وو میج خلت 


وم عي میب وت وك نومب وا زت چن عم جنس 


د ۳۹ 

أحدهما : أن يكن طحن قدر الأجرة ونسجه مستحقا على العامل يحم الإجارة » 
ومستحقا له حك كونه أجرة » وذلك متناقض . فان كونه مستحقا عليه يقتضى مطالبة 
المستأجر به » وكونه دستحقا له يقتضى مطالبة المؤجر به . 

الثانى : أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه ٠"‏ وذلك ممتئع . 

قيل : نما نشأهذا من ظنكونه إجارة : وقد بينا أنه مشاركة لا إجارة » ولو سا 
أنه من باب المؤاجرة فلا تناقض فى ذلك » فان جهة الاستحقاق متلفة » فإنه مستحق 
له بغير الحهة التى پستحق مها عليه » فأى محذور فى ذلك ؟ 

وأما کون بعض العقود عليه يكون عوضا . فهو إنما عقد على عمله فالمعقود عليه 
العمل والنفع يجزء من العين > وهذا أمر متصور شرعا وحسا. 

فظهر أن صحة هذا لباب هى مقتضى النص والقياس » وبالله التوفيق . 

وعلى هذا فلا حتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك » إلا إذا خيف غدر أحدهها : وابطاله 
للعقد » والرجوع إلى أجرة الثل . 

فالحيلة فى ااتخلص من ذلك : أن یدفع إليه ربع الغزل والحب» أو نصفه : ویقول: 
انسج لى باقيه بپذا القدر ؛ فيصيران شريكين فى الغزل والب ‏ فإذا نشاركا فيه بعد 
ذلك صح » وكان بينهما على قدر ماشرطاه . 

والمجب آن الان جوزوا ذلك عل هلا الوجه : وجعلوه شارك لا مواجرة:؛ 
۱ فهلا آجازوه من أصله كذلك ؟ وهل الاعتبار فى العقود إلا #قاصدها وحقائقها ومعانما» 
۱ دون صورها وألفاظها ؟ وبالله التوفيق . 
یال الانی والسبمون : [ذاکان ارجل علی رجل دین فتواری عن غرعه » وله هو 
دن على آنحر . فأراد الغريم أن يقبض دینه من الدين الذی له على ذلك » لم يكن له ذلاك 
إلا محوالة أو وكالة » وقد تواری عنه غربمه » فيتعذر عليه الحوالة والوكالة . 
0 فالحيلة له فى اقتضاء دينه من ذلك : أن يوكله » فیقول : وكلتلك فى اقتضاء دیی 
١ 1‏ ۱ الذی على فلان » وبانعصومة فيه » ووکلتك أن تجعل ماله عليك قصاصا مما لى عليه ؛ 
0 وأجزت أمرك فى ذلك . فیقبل الوکیل » ویشهد عليه شهودا » ثم يشهد الوکیل آوائاک 

الشهوة آو غيرهم . أن فلانا وكلنى بقیض ماله على فلان » وأن أجعله قصاصا عا 
لفلان على » وأجاز أهرى فى ذلك » وقد قبلت من فلان ماجعل إلى من ذلك » واشهدوا 


ج 
أنى قد جعات الا ان درهم ای لفلان على قصاصا بالألف اتى لفلان موكلى عليه › 
فتصبر الألف قصاصا » ويتحول ماکان للرجل التواری على هذا الوكيل لارجل 
الذى ركلف 

المثال الثالث والسبعون : إذاكان لرجل على رجل مال فغاب الذى عليه الال . 
وأراد الرجل أن يثبت ماله عليه » حتى مم الحا کر عليه وهو غائب » جاز لاحاك أن 
حك عليه ی حال غيبته مع بقائه على حجته فى أصح المذهبين . وهو قول مدق 
الصحيح عنه » ومالك » والشافعی . وعند ی حنيفة لامجوز ا لحك على الغائب . 

فإذالم يكن ف الناحية إلا حاع ری هذا القول وخشی صاحب الق من 
ضياع حقه + 

فالحيلة له : أن بحىء برجل » فيضمن هذا الرجل الذى له امال حيع ماله 
على الرجل الغائب » ويسميه وينسبه » ويشهد على ذلك » ثم بقدمه إلى القاضى » فیتر 
الضامن بالغمان » ويقول : قد ضمنت له ماله على فلان ان فلان ولا آدری 2 له عليه . 
ولا أدرى : له عليه مال » أم لا ؟ فإن القاضى يكلف المضمون له أن محضر بینته على 
ذلك ماله على فلان فإذا أحضر البينة قبلها القاضی بمحضر من هذا الضمين » وحك على 
الغائب » وعلى هذا الضامن بالال عوجب ضانه » ويجعل القاضی هذا الضمين بالال 
حصا على الغائب » لانه قد ضمن ماعلیه . ولا يجوز الم على هذا الضمین ۳ مج 
على المضمون عنه . ثم يحم بذلك على الضمين لأنه فرعه » فا لم يثبت المال على الأأصل 
لا یثبت على الفرع . 

الال الرابع والسبعون : لذا غصيه متاعا له » وبقر له ف السر بعینه . وجحده 
ف العلانية » وريد تخليص ماله منه ٠‏ 

فالحيلة ۳ آن يببعه من يثق به » ويشهد له على ذللك يبيئة عادلة : 6 بليعه بعل 
ذلك من الغاصب . ويكون بن البيعين من المدة مایعرفه الشهود ليوقتوا بذلك عند 
الآداء » فإذا أشهد الغاصب بالبيع فى الوقت المعين جاء الذى باع منه المغصوب قيله 
ببيلته ) فیح له لسبق بيلته . فبرجع الغاضب على المغصوب منه بان الذى دفعه إليه . 
ويس العين المخصوب منه . 

وكذلاك لو أة ر ما المغصوب منه ار یثق به » ثم باعها بعد ذلك للغاصب » ثم 

اء المقر أه فأقام بينة عا , الاقر ار السابق . 


حم لجعي موت سويد عبج خخ سمي چ ی و مومس جا بدت + ج تھے وو چ چون وی تو کت کد چ کوچ ر 


کہ ھن چت چ 


نوی منج ممست 


N سس‎ 0 ۱ 


عه 

فان قيل : فلو حاف الغاصب من هذه الحيلة » وقال للمغصوب منه : لست أبتاع 
منك هذه السلعة » خشية هذا الصنيع 3 ولكن آمر من ينتاعها منك لى » فأراد 
المغصوب منه حيلة ترجع إليه مها سلعته . 

فالخيلة : أن بپیعها ولا ممن يثق به » ولا يكتب فى كتاب هذا الشراء الثانى قبض 
ا مشترى » فازه إذا أقر وكيل الغاصب بقبض العين من الخصوب منه » ثم جاء الرجل 
الذى كتب له المنصوب منه الشراء » كان أولى ما من وكيل الغاصب لأن وقت شرائه 
أقدم » وإقراره بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشترى لا أولا أولى » ويرجع وكيل 
الغاصب على المغصوب بالذن الذى دفعه إليه . 

انال الخامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجاء . لزم تأجيله على أصح المذهبين» 
وهو مذهب مالائ » وقول فى مذهب أحمد . والتصوص عنه : أنه لايتأجل » کا هو 
قول الششافعى » وألى حنيفة » ويدل على التأجيل قوله تعالى : 

٤‏ ۰ 2 ۱( 5 5 و 5 سم رو ای 0 س 2 عد 2 سے 
( افوا بالُقوم” ) وقوله تعالى ( با أا الذین مَنوا ل تقولون مالا تفتلون. 


٤ ا‎ 


ر 4 2 2 5 ۳ سرا ۰۵ ہے 
EN‏ ی ) وقوله ( وَأَوْفُوا باْعهد ۲۳ ) : 


م 


ي 58 وس ل 
کر قتا عند الله 


رھ 


وقواه صلی الله تعالى عليه آله وس : « التللون عند شروطیم » وقوله : « ية 
افق کات : إذا یت عَذَبَء وَإِذَاعَامَدَ كَدَرُء ولذا وعد خلت » وقوله : 
0 )| 4 غادر واه عند أشتو يوم القيامة بقدر غدرته » وقوله : 
| 0 « لاتندرُوا 4 وقوله : « إن الد يسام » . وقوله فى صفة النافق : « إِذَا وعد 
E 1 ۱‏ 
0 واخحلاف الو عد ما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه » وما رآه المؤمنون قبيحا 
0 فهو عند الله قبيح . وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل على لزوم التأجيل . 
1 وعلى القول الآحر : قد محتاج إلى حيلة يلزم ما التأجيل + 


فالحيلة فيه : أن حیل الستقرض صاحب الال ماله إلى سنة أو حوها » بقدر مدة 


)۱( ابائدة ية ۱ (r)‏ الصف آية ۲۰۲ ۱ (۳( الإسرأء آية ٣٤‏ 


— £0 


التأجيل » فیکون الال على احتال عليه إلى ذلك الأجل ولا بکون للطالب » ولا لورثته 
على ااستقرض سبيل » ولا على الحال عليه إلى الأجل . فان الحوالة تنقل الحق . 

ولو أحال الحال عايه صاحب امال على رجل آخر إلى ذلك الأجل جازت الحوالة » 
فإن مات الحال عليه الأو ل ؛ لم يكن لصاحب الال على ترکته سبيل » ولا على اشحال 
عليه الثایی : 

المثال السادس والسبعون . إذا رهنه دارا أو سلعة على دين » وليس عنده من يشهد 
له على قدر الدين ويكتيه . فالقول قول المرتهن فى قدره » مالم يداع أ كير من قيمته 
هذا قول مالك . وقال الشافعى : وأبو حنيفة » وأحمد : القول قول الراهن » وقول 
مالك هو الراجح . وهو اختيار شيخنا : لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب 
يشهد بقدر الحق » والشهود الى تشهد به » وقاءا مقامه . فلو لم يقبل قول المرتون فى 
ذلك بطلت الوثيقة من الرهن» وادعى المرتمن أنه رهن على أقل شیء» فلم يكن فی‌اارهن 
فائدة . والله سبحانه وتعالى قد قال فى آية المدايئة(1) التى أرشد ما عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض خحشية ضیاعها بالجحود » أو النسيان ؛ فأر شدهم إلى حففظها بالكتاب 
وأ کد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين » وأمر الکاتب أن يكنب » ثم أ كد ذلاك بأن 
نهاه آن بى أن يكتب . ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى ؛ وأمر من عليه التق أن 
علل » وبتی ربه فلا يبخس من الق شيثا . فان تعذر إملاؤه لسفهه أو صغره أو 
جنونه » أو عدم استطاعته » فوليه مأمور بالاملاء عنه . 
أن شدم إلى حفظها_باستشماد شهیدین من الرجال . أو رجل وامرأتين . مر هم 
بالحفظ بالنصاب التام الذى لاحتاج صاحب الق معه إلى عبن . وى الشهود أن 
يأبرا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة . 

ثم أ كد ذلك علهم بنهمم أن ممتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق » 
سآمة ومللا . 0 

وأخبر أن ذلك آعدل عنده ۰ وأقوم للشبادة . فیتذکرها الشاهد إذا عاين خطه 
فيقيمها . وفى ذلك تنبيه على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه . والا م يكن بالتعليل 


بقوله ( وأقوم للشمادة ) فائدة . 
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وأخير أن ذلك أقرب إلى اليقين » وعدم الريب . ثم وفع عنهم الجناح بترك الكتابة‎ 
ذا كان بیعا حاضرا فيه التقابض من الجانبين » يأمن به كل واحد من المتبايعين من‎ 

جحو د الآخر ونسیانه 
ثم أمرهم مع ذلك بالاشهاد إذا تبایعوا » خشية الجحود وغذر کل واحد منرمابصاحبه, 
فإذا أشهدا على التبايع أمنا ذلك . 
ثم نبى السکاتب والشهيد عن أن يضارا » اما بأن عتنعا من الكتابة والشمادة حملا 
وأداء » أو أن بطلا على ذلك جعلا يضر بصاحب الق » أو بأن يكم الشاهد بعضص 
الشبادة » أو يؤخر الكتابة والشهادة تأخيرا يضر بصاحب الحق » أو يمطلاه » ونحو 
ذلك » أو هو نهى لصاحب اق أن يضار الكاتب والشهيد؛ بأن يشغلهما عن ضرور مما 
وحواتحهما » أو يكلفهما من ذلك مايشق عليهما . 
ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله . 
فهذا كله عند القدرة على الكتاب وااشپود . 
ثم ذكر ماتحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود » وهو السفر 
ف الغالب » فقال : 
( إن گم عل عفر و تدُوا كاتا رهن موس ) . 
0 فدل ذلك دلالة بينة أن الرهان قانمة مقام الكتاب والشپود » شاهدة مخبرة بالحق » 
0 كنا بر به السکتاب والشهود . 
0 وهذا » واللهأعلم » سر تقييد الرهن بالسفر » لأنه حال يتعذر فما الكتاب الذى 
ينطق بالق غالبا » فقام الرهن مقامه » وناب منابه . وأكد ذلكبكونه مقبوضا للم رمن 
حتى لا بته‌کن الراهن من جحده . 
فلا حسن من هذه النصيحة ۰ وهذا الارشاد والتعلم » الذی لو الخد به التاشن. 
َم بضع ف الأكثر حق آخد» ولم يتمكن البطل من الجحود والنسيان . 
7 ا فهذا حکه سبحانه التضمن لصالح العباد فى معاشهم ومعادهم . 
۱ والمقصود : أنه لو لم يقبل قول المرتمن على الراهن فى قدر اادين لم يكن وثيقة ولا 
حافظا لدينه » ولا بدلا من الکتاب والشهود» فان الراهن یتمکن من حذه منه» ویقول : 
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ما رهنته منه على من درهم ونحوه » ومن مجعل القول قول اراهن › فإنه يصدقه على 
ذلاك ويقبل قوله فى رهن الربع والضيعة على هذا القدر . 

فالذى نعتقده وندين الله به : هو قول أهل المدينة . 

فإذا آراد الرجل حفظ حقه وخاف أن بقع التحا ۶ عند حا لا بری هذا الذهب . 

فالحيلة فى قبول قوله : أن يسترهنه المرتون على قيمته » ویدفع إليه مااتفقا عليه » 
ويشهد الراهن أن الياق من قيمته أمانة عنده » أو قرض فی ذمته يطالبه به متى شاء » 
فیتمکن کل واحد مما من حذ حقه » ويأمن ظ الآخخر له » والله أعلم ۱ 

لثال السابع والسبعون : إذاكان لرجل على رجل ألف درم ؛ وق يده رهن 
بالألف » فطالب صاحب الدين الغريم بالألف » وقدمه إلى الحا > وقال : لى على هذا 
ألف درهم » وخاف أن يقول: وله عندى رهن بالألف وه و کذا وكذا . فيقول الغرم: 
ماله على" هذه الألف الى يدعما » ولا شىء منها » وهذا الذى ادعى أنه لى رهن فى 
بده هو لى ؛ كا قال » ولكنه ليس برهن » بل وديعة » أو عارية » فيأخذه منه 
ويبطل حقه . 

فالحيلة فى أمنه من ذلك : أن يدعى بالألف » فيسأل الحا ج المطلوب عن الال » 
فإما أن يقر به » وإما أن ينكره » فزن أقر به وادعى أن له رهنا لزمه الال ودفع الرهن 
إلى صاحبه » أو بيع فى وفائه . وان أنكره وقال : ليس له على شىء » ول عنده تلل 
العين : إما الدار وإما الدابة . فليقل صاحب الق للقاضی : سله عن هذا الذى یدعی 
على" : على أى وجه هو عندى ؟ أعارية » أم غصب » أم وديعة ؛ أم رهن ؟ فإن ادعى 
أنه فى يده على غير وجه الرهن حلف على إبطال دعواه » وكان صادقا » وان ادعى أنه 
فى يده على وجه الرهن » قال للقاضى : سله : على م هو رهن ؟ فإن أقر بقدر الق أقر 
له بالعين » وطالب شقه . وان جحد بعضه حلف على نفى ماادعاه » وكان صادقا . 

امثال الثامن والسبعون : إذا باعه سلعة ولم يقيضه إياها » أو آجره دارا وم يتسلمهاء 
أو زوجه ابنته ولم يسلمها إليه . ثم ادعى عليه بان » أو الأجرة » أو المهر » فخاف 
إن أنكر أن يستحلفه » أو يقم عليه البيئة جر يان هذه العقود » وان أقر لزمه 
ما ادعى غليه به . 


فالحيلة فى تخلصه : أن بقولى فى الجواب : إن ادعيت هذا المبلغ من تمن مبيع ل 


)ب يسبب e‏ 


ننضه » أو إجارة دار تسلمها إلى » أو نکاح امرأة م تسلمها إلى » أوكانت المرأة 
هي الني ادعت فقال : إن ادعيت هذا المبلغ من مهر أو كسوة أو نفقة من نكاح لم تسلمى 
إلى نفسك فيه » ول تمكنيى ٠‏ ون استيفاء المعقود عليه فأنا مقر به . وان کان.غبر ذلك فلا 
أفر به . وهذا جواب صحیح.یتخلص به . 

۰ فان قیل : فهذا تعلیق للاقرار بالشرط E‏ » با لو قال : 
إن شاء الله » أو إن شاء زيد ) فله على ألف . 

قيل : بل يصح تعلیق الاقرار بالشرط فى الجملة ».کقوله : إذا جاه ۳ الشهر. 
فله على ألف > فهذا إقرار حیح » ولایلزمه قبل جیء الشهر » وکذا لو قال : إن شهد 
فلان على ما ادعاه 'ضصدقته » صح التعليق : . فإذا شهد به عليه فلان کان مقرا به » ولا 
فرق, بين تقديم الشرط وتأخيره ؛ كا فى تعلیق الطلاق والعتاق وانطلع .. 

وفیه وجه اح :اه إن أخبر الشرط الم يتفعه » وكان.إقرارا ناجزا ا ضعیف 
جداء فإن الکلام بآجره». ولو بطل الشرط الملجق به لبطل‌الاستثناء والبدل والصفة» فإن 
ذلك يغير الكلام > ويخرجه .من العموم إلى انفصوص . والشرط يرجه من الإطلاق إلى 
التقبيد » فهو أولى بالصحة . 

وقد جاء تأخير الشرط فى القرآن فيا هو أبلغ من الإقرار . کقوله تعالى » حاكيا عن 
نبيه شعيب أنه قال لقومه : 
ا قد ا فقت كل لطر گذبا إن ع6 فييك ) . 
۱ 0 ۱ ا ال :له على ألف درهم هر إذا جاء رس 

۱ الشهر : أنه يصح » وجها واحدا . ومذا يبطل تعلیله بأن إلحاق 1 ل ار 

کال رجوع عن الاقرار . وعل هذا فلو قال : له على آلف موجلة » صح الاقرار ولزمه 
الألف مؤجلا . 

وقیل : القول قول خصمه فى حلوله » وشمة هذا : أنه مقر بالدين مدع لتأجيله 
وهذا ظاهر البطلان » فإنه ما أقر به 0 الصفة فلا يجوز إازامه به مطلةا » كا لو 
وصفها بنقد غير النقد الغالب » أو استننى میا شيشا 

وكذا لو قال : له عا ی ألف من تمن مبیع ل أقبضه ۰ أو أجرة عن دار ۸ ا 3 
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بت هبد 
أو قال : هلك قبل القکن من قبضه » على أصح الوجهین ‏ لأنه إنما أقر به على هذه 
الصفة » فلا جوز إلزامه به مطلقا . 

وكذا لو قال : كان له على" ألف فقضيته :لم بازمه » لأنه إنما أقر به فى الماضى » 
لاق الآن ۰ هذا منصوص أحمد ؛ وليس الكلام بمتناقض فى نفسه » فيكون بمنزلة 
قوله : له على" ألف لا تلزمنى . والفرق بين الكلامين أظهر من أن حتاج إلى بیان . 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه مقر بالق مدع لقص ٠”‏ » فلا يقبل منه إلا ببينة . 
وهذا قول الأنمة الثلاثة . 

وعنه رواية ثالثة : أن هذا ليس جواب صحيح ؛ فيطالب برد الجواب . 

وعلى هذا » فإذا قال : له على ألف قضيته إياه . ففيه ثلات روايات منصوصات . 

إحداهن : أنه غير مقر » کا لو قال : كان له على . 

والثانية : أنه مقر مدع للقضاء » فلا يقبل منه إلا ببينة . 

والثالثة : أنه.لا يسمع منه دعوى القضاء » ولو أقام به بينة» بل يكون مكذبا لها » 
رعلى هذا إذا قال : كان له على » وم بزد على هذا فهو مقر . 

وخرج أنه غير مقر من نصه » على أنه إذا قال : كان (» على وقضيته : أنه غير 
مقر » وهو تخريج فى غاية الصحة » فان أحمد ام مجعله غير مقر من قوله : وقضيته . فان 
هذا دعوى مته للقضاء » وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن الماضى » لاعن الحال» 
فلا يلزم بكونه ق ذمته ق ا حال » وهو لم يقر به . 

والمقصود : أن المدعى عايه إذاكان مظلوما » فالحيلة فى تخلصه » أن يقول : إن 
ادعيت كذا من جهة كذا وكذا » فأنا غير مقر به » ون ادعيته من جهة كذا وكذا » فأنا 
مقر به » كان جوابا صحيحا ؛ ول يكن مقرا على الإطلاق . 

المثال التاسع والسبعون : قال أصحابنا : لا ملك البائع حبس المببع على قبض ممن » 
بل مجبر على تسليمه إلى الشتری » ثم إن كان الثمن معینا فتشاحنا ی المبتدى” بالتسلم » 
جعل بينهما عدل يقبض ممما » ويسم إلهما . وإنكان دينا آجبر البائع على التسلم » ثم 
جبر المشترى على دفع الثمن . فإنكان ماله غائيا عن احلس حجر عليه فى ماله كله 
حت يسل الثمن . وإنكان غائبا عن البلد فوق مسافة القصر » ثبت للبائع الفسخ . وان 

( £ - إغاثة الهفان - ثان ) 
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کان دوتما » فهل عجر عليه » أو يثبت للبائع الفسخ ؟ على وجهين . وإن كان الشتری 
معسرا » فللبائع الفسخ والرجوع فى عين ماله . هذا منصوص آحد » والشافعى . 

ولاشافعية وجه : أنه تباع السلعة » ويقضى دينه من نها . فان فضل له فضل أخذه 
وان فضل عليه شىء استقر ف ذمته . ۱ 

والصحیح : أن البائع ملاك حبس السلعة على الأن » حتى یقبضه » هذا هو موجب 
العدل » وإلا فى تمكين المشترى من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع » فإنه قد يتلف 
المبيع بأن يكون طعاما أو شرابا فیستهلکه » و بته‌ذر أو يتعسر عليه مطالبته بالمن فیضر به 
ولا زو ضرره إلا حبس بیع على ثمنه . 

وعلى هذا » لو دفع الأن الا درها منه » فله حبس البیع كله على باق امن » کا 
نقول فى الرهن . 

وفيه قول آحر : أنه بملك أن ينسم من البیع بقدر مادفع من الثن » لأن کل جزء 
من المبيع فى مقابلة كل جزء من أجزاء المن > فإذا سم بعض العن ملك تسار مايقابله م 

والفرق بینه وبين الرهن : أن الرهن الیس بعوض من الدين . ولا هو وثيقة > 
فلك جبسه إلى أن ستو جميع الدين . والأول هو الصحيح » لآنه إنما رضى بإخراج 
ابيع من ملكه إذا سل له جميع الثمن » وم رض بإخراجه » ولا إخراج شىء منه 
ببعض الثمن . 

فإذا حاف البائع أن جبر على التسلم » ثم محال على تقاضی المشارى . 

فالحيلة له فى الأمن من ذلك : أن ببيعه العين بشرط أن يرتنها على ثماها » ويجوز 
شرط الرهن والضمين ف‌عقد البيسع » ويصح رهنه قبل قبضه على منه فى أصح الوجهين» 
كا يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ؛ ومن غير البائع » بل رمنه على گنه 
أولى . فإنه ملك حبسه على الثمن بدون الرهن كا تقدم » فلأن يصح حبسه على الثمن 
رهنا أولى وأحرى: 

و ایشا . فإذا جاز التصرف قيه بالرهن من الاجنی قبل القبض » فجوازه من البائع 
أولى . لأن الشتری علاك من التصرف مع البائع قبل القبض بالاقالة وغيرها مالا علکه 
الأجنى > ومن منع رهنه على نه قبل قبضه لزمه أن نم رهنه على غير الثمن » أو 
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فان قيل : الفرق بينهما : أنه قبل القبض عرضة للتلف » فيكون من ضمان البائع > 
وكونه رهنا يقتضى أن يكون من نان راهنه » فتنی" الأمران » حيث يكون مضمونا 
له ومضمونا عليه من جهة واحدة . وهذا مخلاف رهنه من أجنى قبل القبض . فإنه 
يكون مضمونا عليه للأجنى ومضمونا له من البائع . ولا تنافى بين أن يكون مضمونا له 
من شخص » ومضمونا عليه لغيره » كالعين الوجرة إذا أجرها المستأجر » صارت 
المنافع مضمونة عليه للمستأجر الثانى » ومضمونة له من المؤجر الأول . وكذاات الهار 
إذا بدا صلاحها جاز للمشترى بيعها > وهی مضمونة له على البائع الأول » ومضمونة 
عليه المشترى الثانى . 
فان قيل : هذا هو الفرق الذى ببى عليه هذا القول(۱) » ولكن يقال : أى محذور 
فى ذلك » وأن يكون مضمونا له وعلیه ؟ وقولگ : إن ذلك من جهة واحدة » ليس 
كذلك . فإنه مضمون اء من جهة كونه مشتريا » فهو من ضیان اابائع حى عکنه من 
قبضه » ومضمونا عليه من جهة كونه راهنا » فإذا تلف تلف من ضانه » <تى لو 
احدت الجهة لم يكن فى ذلك محذور بحيث يكون مضمونا له دعلیه من جهة واحدة » نا 
قم : إنه جوز للمستأجر إجارة مااستأجره اجره : فتكون النافع مضمونة عليه وله » 
فأى حذور فى ذلك ؟ 
فان قيل : فإذا تلف هذا الرهن » فمن ضعان من يکود ؟ فالبائع يقول للمشترى : 
تلف من ضمانك » لأنه رهن . والمشترى يقول : تلف من ضمانك » لأنه مبيع لم يقبض » 
وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر . 
قيل : بل یکون تلفه من ضمان البائع » لأ ضیانه أسيق من خان الراهن ء لانه لا 
باعه كان من ضمانه حى يسلمه » فحسه على ثمنه لا سقط عنه ضانه » كما لو حبسه من 
غير ارتهان . فارتمانه إياه لم يرافظ تاها لنت نفد بیع من التسلم » فانه ما احتاط 
لنفسه بعقد الرهن » والراهن لم يتعوض عن الرهن بدن يكون الرهن ى مقابلته » فإذا 
تلف كان قد انتفع بالدين الذى أنحذه فى مقابلة الرهن . 
فان أراد الحيلة فى تصحيح الرهن والوثيقة » وأن لایعرضه للبطلان . 
فالحيلة له : أن يقبضه من البائع » تم برهنه إياه على نه بعد قبضه » فیصح الرهن : 


(۱) ف نسخة « قيل هلا الفرق الذى بى عليه هذا القول منوع » . 
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ولا یتوالی هناك ضمانان » فإذا تاف بعد ذلك تلف من ضمان المشترى » ولا يسقط امن 


عنه » فإن خاف البائع أن يغيب الشتری » أو يؤخر فكاك الرهن » کتب كتابا وأشهد 
۱ فيه شہودا : أنه إن مضی وقت کذا وکذا ولم يفتك" الرهن فق أذن له ف بیعه وقبض‌دینه 
اين أنه اا ونم 


فان حاف أن يبطل هذه الوكالة من بری أنه لايصح تعليقها بالشرط + کشت فق 
الکتاب : أن قد ره لا ويعلق تصرفه فيه ابيع مج لوقت فعاق التصرف + 
واینجز التوکیل" ٠.‏ 

ان فآ ر یذ تصرفه ی 

فایلة له : أن یوکل وکالة دورية » عند من بری ذلك » فیقول : وكلا عزلته فقد 
وکاته » وان شاء أن يقول : وكدَّلته وکالة لانقبل العزل » وإن شاء أن يقول : على أفى 
می عزلته فلا حق” لى عنده ولا دعوی » وما ادعيته عليه من جهة کذا وکذا فدعوای 


باطلة 4 والله أعلم . 


الثال الثانون : E‏ نه لم ینفق علما ؛ ول یکنسپا مدة مقامها معه 
أو سنن كمثيرة ون والعرف يكذما سا أن یسمع د 
بطالبه برد" الجواب 4 فإن الدعوى إذا ردها ا والعادة العلومة كانت كاذبة . 
وف الصحیح عنه صلى الله تعالی عليه وآله وسل : . 
« من ادى موی کب لکت برا ل" رده اف إلا قله . 
٠‏ وى الح e elê‏ ۱ 
« من أدعى ماليس له له فلیس ما وب ده ین انار . 
فلا مجوز لأحد » حا ولاغيره 4 أن يساعد من اد عی مایشید اش والعرف 
والعادة أنه “ليس له » وأن دعواه كاذبة » كا دعواه وإحضار الداعی. عليه وإخلافه 
أعظم مساعدة ومعاونة على ما يكذبه اس" والعادة . 50 ۱ 
ثم كيف يسع الما أن يقبل قول المرأة : آنا هی الى كانت“ تنفق”'على نفسها » 
وتکسو نفسها هذه المدة كلها » مع شبادة العرف والعادة المطدّر دة بكذما ؟ ولا بقبل 
قول الزوج : أنه هو الذى كان ينفق علا ويكسوها » مع شهادة العرف. والعادة له » 


و 
ومشاهدة الجيران وغبرهم له : أنه کل وقت یدخل إلى بيته الطعام والشراب والفا کهة» 
وغبر ذلك . فكيف یکذب من معه مثل هذه الشادة.» ویقبل قول من یکذب دعواه 
ذلك ؟ وکیف عکن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء الطويل » والخطب الجايل 
إلا بأن يشهد كل يوم بکرة" وعشيّة شاهدتی عدل على الانفاق وعلى الکنسنوة . 
أويفرض لماكل شهر دراهم معلومة يقبضها إياها بإشهاد ؟ . ثم ما آن‌عکنها أن تخرج من 
بيته کل وقت تشكرى لما ما يقوم ممصا حهاء أو يتصدى هو نخدمتها » وشراء حوائجها » 


فيكون هو العانى الأسير المملوك » وهی الالكة الحاكة عليه . وكل هذا ضِد ماقصده ٠‏ 


الشارع من النكاح : من الألفة والمودة » والمعاشرة بالمعروف . فإن هذه المعاشرة من 
آنکر المعاشرة » وأبعدها من المعروف . 

ثم من العجب : أنها إذا اداعت الکسوة والفقة لدة مقامها عنده » فقال الزوج 
للحا : لها : من أبن كانت تأكل » وتشرب » وتلبس ؟ فيقول الحا : 
لا بلزمها ذلك ۱۱ . 

فيالله العجب : إذا كانت غير معروفة بالدحول وانفروج » ولا عکن الزوج أحدا 
يدخل علما : وهی فى منزله عدد سنين » تأكل > وتشرب » وتلبس » كيف لا يسأها 
الحا : من الذىكان يقوملك بذلك ؟ ومتى سأل الزوج سؤالها وجب عليه ذلك . ومتى 
تركه كان تاركا للحق ؟ فان سمت أجنبيا غير الزوج كلفها الحا ع البينة على ذلك » وإن 
قالت : أنا الذى كنت أطعم نفسى وأكسوها فى هذه الدة » كان كذبها معلوما » ول 


يقبل قوها » فان النفقة والكسوة واجبان على الزوج » وهی تدعى أنها هی النى قاسته . 


عنه مهذا الواجب وأدته من ماما » ويدعى أنه هو الذى فعل هذا الواجب ؛ وقام به » 
وأسقطه عن نفسه » ومعه الظاهر والأصل . 

أما الظاهر : فلا عکن عاقلا أن يكابر فيه » بل هو ظاهر ظهورا قريبا من القطع 
بل بقطع به فى حق أ كير الناس . 

وأما الاصل : فهو أيضا من جانب الزوج . فانهما قد اتفقا على القيام بواجب 
حفها : وهی تضیف ذلك إلى نفسیا » أن إلى آجنی » وهو یدعی أنه هو الذی قام بهذا 


الواجب » فقد اتفقا على وصول النفقة والکسوة إلها : وهی تقول : كان ذلك بطریق . 


اليدل والنيابة عناك . وهو يقول 0 ۵ يكن بطر بق النياية 0 بل بطریق الأصالة 3 


اک اک که 


و 
وهذا مخلاف ما إذالم يعلم وصول الق إلى مستحقه . کالدیون و الاعبان المضمونة» 
فإن قبول قول النکر متوجه ومعه الأصل . 
واظیره : أن پعترف بقضاء الدين ووصوله إليه » ثم ينكر أن یسکون وصل إليه من 
جهة من عليه الدين . فيقول : وصل إلى الدين الذی لى لى » لکن ليس من جهتك » بل 
غيرك أداه نك . فهل یقبل قوله ههنا أحد ؟ ويقال : الأصل بقاء الدين فى ذمته ؟ . 
وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء » فإنها مقرة. بوصول النفقة لها > ولو 
آنکرنها لکنم! لس : ومدعية أن وصول ذلك إلى لم يكن من جهتك » فدعواها 
حالف الأصل والظاهر حميعا . ولهذا لايقيلها مالك » وفقهاء أهل المديئة . وقوهم هو 
الصواب واللق الذى ندن الله به ؛ ولا نعتقد سواه . 
وأى قبيح أعظم من دعوی امرأة على الزوج رك النفقة والكسوة ستين سنة أوأكار ‏ 
وهی لا تدخل ولا ترج ؛ ولا بمكنها أن تعيش عيش الملائكة » فيطالب الزوج بنفقة 
حیع المدة الى ادعت ترك الإنفاق فما > وقد تستغرق یع ماله وداره وثيابه ودوايه , 
فيؤخذ ذلك كله منه » ويحبس على الباق » ويجعل دینا مستقرا فى ذمته » تطالبه به می 
شاعت . وهی تعلم کذب دعواها » وولما يعلم ذلك » وجيرانم! والله وملائكته » والذى 
ساعدها ومخاصم عنها 
ولا عم فقهاء العراق » كأنى حنيفة وأصحابه ؛ ماف ذلك من الشر والفساد » والضرر 
الذى لا تأت به شريعة . أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج عضی الزمان . فا ی 
0 دعوى المرأة بذااث . كا يقوله منازعوهم فى نفقة القريب ؛ فنفسوا الحناق عن الأزواج 
ll‏ بهذا القول » وأشموه, راثحة الحياة » ونفسوا عنهم بعض الكرب 
و لقد أقام رسول الله صلی الله تعالى عليه و آله وسم بعد أن أرسله الله تعالی إلى الناس 
ثلاث عشرة سنة عکة » وعشرا بالدینة » فا آلزم زوجا قط بنفقة وکسوة ماضية 3 
ولا ادعتها عنده امرأة . وکذلك خلفاژه الراشدون من"بعده » وكذلاك عصر الصحابة 
هیعهم » وعصر لتابین »> ولا حيس على عهده وعهد آصعابه وتابعيهم رجل واحذ على 
ذلاك . ولا على صداق امرأته > مع صيانة تسام > ولزومهن بیوتین » وعدم تبرجهن 
و زیون وخروجهن ف الأسواق والطرقات . والأزواج فى اطبوس »> وهن ن مستيبات 


رجن ويذهين حیث أردن. 


مع عدت 

فوالله لو رأى هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم لشق عليه غاية المشقة 
ولعظم عليه وعز عليه » ولكان إلى دفعه وإنكاره أسر ع منه إلى غيره . 

وبالجملة فالدعوى » إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر ۸ مجز سماعها . 

ومن ههنا قال أصعاب مالاک : إذا كان رجل حائزا لدار » متصرفا فيا مدة 
السنن الطويلة > بالبناء والمدم » والإجارة والعمارة وينسما إلى نفسة » ويضيفها إلى 
ملکه» وإنسان حاضر براه ويشاهد أفعاله فما طول هذه.الدة ؛ وهو مع ذلك لايعارضة 
فيها » ولا یذ کر أن له فهاحقا » ولامانع عنعه من مطالبته : من خوف سلطان ؛ 
أو نحو ذلك من الضرر المانع من الطالبة بالحقوق » ولا بينه وبين التصرف فى الدار 
قرابة » ولا شركة فى ميراث ؛ وما أشبه ذلاك ما يتسامح به القرابات وذوو الصهر بينهم 
فى اضافة آحدهم آموال الشركة إلى نفسه » بل كان عريا عن ذلك كله » ثم جاء بعد طول 
هذه المدة يدعما لئفسه » وز عم أنها له » وريد أن يقم بذاك بينة .فدعواه غير مسموعة 
لا » فضلا عن بيئة » وتقدر الدار بيد حانزها ‏ 

قالوا : لأن کل دعوی یشم العرف وتكذما العادة فانا مرفوضة » غير مسموعة 
قال تعال : 

) 8 بای( ). 

وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف فى الدعاوى وغيرها . 

قلت : وممايدل على ذلك : أن الظن الستفاد من هذا الظاهر آقوی بكثير من 
الظن ااستفاد من شاهدین » آو شاهد وعن » أو جرد النکول » أو الرد : 

وأيضا » فإن البينة على الدعی » والبينة هی کل ما ين الحق ؛ والعرف والعادة 
والظاهر القوی الذی ان بقلم به فهو أقرب إلى القطع » يدل على صدق الزوج » 
وکذب المرأة فى مسا کها عن کسونما والانفاق عاما مدة سنین متطاولة ؛ ولایدحل علیها 
أحل > ولا هی من ترج تشتری لا ما تأ کل وتلبس . 

فالشريعة جاءت عا يعرف لا ما پنکر » وقد أخبر الله سبحانه أن لازوجة مثل الذى 


علما بااعروف ولاس دن المعروف إلزام ااز وج بنفهة سئين سئة وكسوما 3 واجتیاح 


)۱( الاعراف آية ۱۹٩‏ 


س اج مس 


بال الوم رياه لعو is AER‏ مسکینا ذا متربة > وجعله آسبراها » یناف 
ما ادعت به » بل هذا من أنكر الشکر > ومما براه المسلمون » بل وغير المسلمين » 

وایضا : فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته لها ولاية كينا ومنعها من 
انشروج من بيته » فالشارع جعل جعل إلية ذلك ؛ وأمره أن بقوم على ال رأة » ولا يؤتما ماله 
بل برزقها ویکسوها فيه » وجعلها الله سبحانه فى ذلك بمنزلة الصغير وللجنون مع وليه > 
كما قال تعالى : 


3 


(ولا ا السفباء أ 1 تی حمل ا قيآمًا ا فا 
ا ا ذ 

قال ابن عباس : لاتعمد إلى مالك الذى خر وت الله وجعله للك معيشة فتععیه 
امرأتك وبنيك » فيكونوا هم الذين يقومون عليك فى كسومبم ورزقهم وهژنمم . 
SF‏ فالسفهاء هم النساء والصبيان وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين علیهم » کا 
و وت ال ون عايه والقوام على غيره أمير عليه . ومن قبل قول الزوجة أو الطفل 
بعد البلوغ فى عدم ایصال النفقة إللهما » فقد جعلهما قوامين على الأزوا ج والأولياء › 
ولولم يقبل قول الزوج لم يكن قواما على الرأة . فان المرأة إذاكانت غر عا مقبؤل القوله ‏ 
ll‏ دون اازوج » كانت هى القوامة . 3 
0 وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية » حتى فى مالا 3 فان له أن عنعها من التبرع به 
. لانه نما بل ها المهر لاا ونفسها » فليس ا أن تتصرف ى ذلك بما عنع الزوج من, 
کال استمتاعه » وقد سوى الى صلی الله تعالی عليه وآله وس بين نفقة الزوجات. ۰ 


0 ونفقة امالك » وجعل الرأة عانية عند ازوج » والعاى : هو الأسير » وهو نوع من 
0 م 

۱ رو قال ید »> فهو أمير على نفقة امرأته ورقيقه » وأولاده » 4 
م قيأمه عام 4 و إوجب الله کا على الأز واج تملياك النساء طعاما وإداما 4 


)۱( النساء آية 3 


۵۷ 


ولا درام أصلا » وإنما آوجب اطعامهن وکسوتبن بالعروف ‏ وإيجاب التمليك ماج 
يدل عليه کتاب ولا سنة » ولا لماع . 

وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم » لا اصل له م کناب » ولاسنة » ولاقول 
ان » ولا أحد من الأثمة الأربعة . 

:1 :4 الناس هم قولان . منهم من بری تقديرها پا حب کالشافعی » ومنهم من بردها 
يلي و ة 2 و تر اهر 4 ولا يعر ف عن نك من السلف والأأمة تقد رها 


ثم إن فيه |مجاب ااعاوضة على الواجب ها بغير رضا الزوج » ومن غير اعتبار کون 

الدراهم قيمة الواجب لا من الحب » أو الواجب بالعرف » ففرض الدراهم عخالف ذا 
وهذا » ولأقوال جميع السلف والأثمة » وفيه من الفساد مالا خصيه إلا الله . فإنه إن مكن 
المرأة فرج کل وقت 7 تشتری لما طعاما وإداما دحل على الزوج والزوجبة من الشر 
والفساد ما یشهد" به العيان» وان منعها من انحروج اضر“ بها وبالزوج» وجعله كالأجر 
والأسير معها . 

وبالجماة : فبی الحم فى الدعاوی على غلبة الظن الستفاد من براءة الأصل تارة 
ومن الإقرار تارة » وس البينة تارة » ومز ن اللدكول مع مین الطالب المردودة ٠‏ » آوبدونبا 
وهذا كله ما يبين الق ظاهرا فهو بينة » وتخصيص البينة بالشهود مرف" حاص 4 
والا فالبينة اس لما یبن الق" . فن کان ظن SN.‏ من جانبه أقوى کان بحم آول 
ولهذا قدمنا جانب الد عی عليه » جیث لا بينة ولا إقرار » ولانکول » ال 
استنادا إلى الظن المستفاد من الراءة الأصلية . 

ناذا كان فى جانب المد عی بينة” شرعية قدم »> لقوة الظن ی جانبه بالبينة . 


وكذلك إذا كان فى جانبه قرينة” طاهرة" » کاللوث(۱) قدم جانبه . 


ولذلك قدم جانبه ف اللعان» إذا نكت المرأة » فإنها ترجم بأعانه : لقوة الظن فى . 


جانبه بإقدامه على العان » مع نکول المرأة عن دفع امد" والعار عنما باعین . 


ا ۳ يار عاطم ريال 8 3 2 
وول أجمع الناس على جواز وطء المراة ای رف إلى ازوج أيلة اهر س 2 نم 


)۱( أإلوث ۳ البيئة الضعيقة 4 وفى من العاوث أى انتلعلخ 5 


eA =‏ ی 


ا 


م له ) من غير اشتراط شاهدی عدل يشهدان أنها هی ۱ رأته 
نی وقع علما العقد" » اکتفاء بالظن" الغالب > بالقطع الستفاد من شاهد الحال . 

وكذلك يجوز الأ کل من اشدی النحور إذا كان بالفلاة » ولا حد عنده » اکتفاء 
بشاهد الحال . 

وكذلك در ج السلف "و الخلف على جواز أكل الفقير ما يدفعه إليه الصبی وخرجه 
من البيت : من کسرة وحوها » اعمادا على شاهد الحال . 

وكذلك 'يكتى” بشاهد الخال فى بیع ارات بالعاطاة . وهو عمل الأمة 


دما وحديثا 8 
واکتی الشارع" بسكوت البكر فى الاستئذان » وجعله دليلا على رضاها » | كتفاء” 
بشاهد ادال . 


وا کتفت الامة ف الاعماد على العاملات : وافدایا » واترعات » یکوما بيد 
الباذل + لأن دلالتها على ملکه تورث ظنا ظاهرا . 

وا كتفت" ععاهاة مجهول الخرية والرشد » وإقراره » وأكل طعامه » وقبول هدیته 
وإباحة الدخول إلى منزله » اعمّادا على شاهد الال والظن الغالب . 

وا کتق الشارع" بقول اللحارص(١)‏ . الواحد فى محل الظن » وانفرص » نظرا إلى 
اظن الستفاد من حرصه . 

وقد اکتی الشارع بتقويم انين فى جسزاء الصید(۲) . واكتق بواحد فى احرص ١‏ 
واكتى بواحد فى رؤية هلال رمضان ۲ 

واكتفت الامة بقول القاسم وحجدده ) أو بقول اثنين » وکذلاث القائف » أو 
القائفين . ۱ 

وا کتفت بقول المؤذن الواحد . 

(۱) خرص النخل و ازرع خرصا . من ياب قتل : حزر مره . والامم احرص پالکسر . 


(۲) قال الله تمال نی سورة الائدة آية ٩۰‏ و يا أا الذين آمنوا لانقتلوا الصيد و نم حرم و من قله 
f‏ متعیدا فجزاء عشل ماقال من الشمم بحم به ذوا عدل منم « الآية . 


ا 4ھ ل 


وقد اکتفی كثر من الفقهاء بانتساب الصغير »> ومیل طبعه إلى من أدعاه » مز 
رجلين أو أكثر ‏ اعتادا على الظن المستفاد من ميل طبعه » وهو من أضعف الظنون » 
ولذلك كان فى آآخر رتب الإلحاق عندهم 
وكذلك الاعهاد ق وجوب دفع اللقطة » أو جوازه » على الظن الستفاد من وصف 


4 عند عدم القائف . 


الواصف لها > 

وكذلك الاععاد على آمارات ااطهارة » والانجاسة » والقبلة » والاععاد على قول 
الكيال والوزان . 

وقال کثر من الفقهاء : يحبس المدعى عليه بشهادة الستورن » إلا أن يعدلا » إذ 
الغالب من المستورين العدالة . 


فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن . 

وقالوا : تسمع الشهادة على القر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين أهلية 
القر حال إقراره » اعمّادا على ظن الرشد والاختيار . 

وقالوا : إذاكان الجدار حائلا ببن الطريق وبين ملاك الدعی » أو بين ملكه وبين 
موات » اختص به المدعى » لأن الظاهر أن الطريق والوات لا عاط علمما . 

وقالوا : لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحد المالكين اتصالا بدواخل 
وترصيف ٠‏ اختص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانبه » إذ معسه دلالتان » 
إحداهما : الاتصال . والثانية : التداخل والترصيئ فلو تداخل من أحد طرفيه فى ملك 
أحدهما » ومن الطرف الآخر فى اللاك الآخر اشتراكا فيه : لتساوم‌ما فى الدلالتين . 

وقالوا : إن الأبواب المشرعة فى الدروب غير النافذة دالة على الاشترالك فى الدرب 
إلى حدكل باب منها » فيكون الأول شريكا من أول الدرب إلى بابه » والثانى شريكا 
إلى بابه » والذى فى آخر الدرب شريك من أول الدرب إلى بابه » قولا واحدا » وإلى 
آخر الدرب على الصحيح » وكل ذلاك بناء على الظن الستفاد من الاستطراق » 
وانه مق . ۱ 

وقالوا : إن الأجنحة الطلة على ملك الجار وعلى الدروب غر النافذة آنا ملك 
لاعصاما اعتادا على غلبة الظن بذلك » وأما وضعت باستحقاق . 


يس .. ا ر 


الا ل 


وكذلك القنوات » وتان الجارية فى ملك الغير > 3 دالة على اختصاصها بأربابه 
الیاه > بناء على الظن المستفاد من ذلك » وأن صوزها دالة على أنها وضعت باستحقاق . 
ومن ذلك ؛ دلالة الأيذى على الاستحقاق » اعّادا على الظن الغالب » مع القطع, 
يكثرة وضع الأيدى عدوانا وظلما » ولا سما مااطردت العادة بإجارته وخروجه من بد. 
مالکه » إلى يد مستأجره » كالأراضى والدواب » والحوانيت » والرباع » والحمامات 
وأن الغالب فما اروج عن يد مالکها > وقد اعتبرتم اليد » وقد استشکل كثير من, 
فضلاء أصايم هذا » واعترف بأن جوابه مشكل جدا » ولا كان الظن المستفاد من. 
الشهود أقوى من الظن الستفاد من هذه الوجوه قدم لیا . 
5 ولا كان الظن المستفاد من الإقرار أقوى من الظن. المستفاد من الشهود قدم 
الاقرار علما . 
ولذلك اكتنى كثير من الفقهاء بالرة الواحدة فى الاقرار بالزنا والسر قة هذه القوة . 
قالوا : لأن وازع القر طبعی » ووازع الشهود شرعی » والوازع الطبعی أقوى من, 
الوازع الشرعی » ولذلاك یقبل الإقرار من المسلم > والکافر » والبر » والفاجر : لقيام 
الوآزع الطبعى . ش 
0 نکن الوازع عن الکنب عل تفسه خصوصا باقر كان إقراره حجة قاصر ة عليه 
ا وعلى من يتلق عنه » لكونه فرعه . 
۳ ولا کان الوازع الشرعى عاما بالنسية إلى جميع ااناس + كان حجة عامة : فإن حوفضه 
الله بزع الشاهد عن الكذب فى حق کل أحد . فکان توا حجة عامة لكل أحد . 
ولا كان وازع الکذب ختصا بالمقر.قصر عليه » فهو خاص قوی » والشهادة عامة. 
i‏ ضعيفة بالنسبة إلى الاقرار » قوية باإنسبة إلى الأيدى » وی ما ذکرناه من الدلالات . 
0 ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بأسنباب تثيرها وت ركها . 
فن أسبامبا : الاستصحاب واطراد العادة » أوكثرة وقوعها ء أو قول الشاهد » 
أو شاهد الحال . ولا بقع فى الظنون تعارض ۰ ؛ وإنما يقع فى أسباسما وعلاماتها . 
فإذا تعارضت أسباب الظنون 3 فان حصل الشك لم محم بشیء » وان وجد الظن, 
فى أحد الطرفين » حم به » والحسم لاراجح . لأن مرجوحية مقابله تدل على ضعفه . 
فلذا تعارض سیبا ظن - وکان كل واحد منهما مکذبا للاعر - تساقطا : تفار 


مگ 
البينتين والأمارتين » ون يكن كل واحد منهما مكذبا للآخر عمل ہما ؛ على حسب 
الإمكان ؛ كدابة علها راكبان » وعبد ممساك بيديه اثنان » ودار فا ساكنان » وخشبة 
لها حاملان » وجدار متصل علکین » ونظائر هذا . ۱ 

فإن كان أحدهما أر جح من الاخر : عمل بالراجح » کالشاهد مع البراءة الأصلية » 


ومع اليد » يقدم علمهما » لرجحانه . 


ولماكانت اليد ها مراتب ی القوة والضعف : كانت يد اللابس لثيابه » وعمامته » 
وخفه » ومنطقته » ونعله : أقوى من يد الجالس على البساط » والراكب على الدابة » 
وید الراكب أقوى من يد السائق والقائد » ويد الساكن للدار أضعف من تلك الأيدى» 
ويد من هو داخل اهام واتحان » أضءف من هذا كله قدم أقوى الأيدى على 
أضعفها . 

فلو كان ق الدار اثنان» وتنازعا فيها » وق لباسهما الذى علبهماء جعات الدار بينهما» . 
لاستوائهما فى اليد . وكان القول قول کل منهما فى لباسه اختص به » لقوة يده بالقرب 
والاتصال . ' 

ولو تنازع الراكب والسائق والقائد » قدمت يد الراكب . وكذلك قال الحمهور . 

ولو تنازع الزوجان فى متاع الببت » أو الصانعان فى حانوت » كان القول قول من 
یدعی منهما مایصلح له وحده » لغلبة الظن القريب من القطع باختصاصه به . 

وكذلك لو رأينا رجلا شريفا حاسر الرأس » وأمامه داعر على رأسه عماءة » وبيده 
عمامة لا تليق به وهو هارب . فتقدم بده على الظن المستفاد من كونما يدا عادية مما 
يقطع بیطلانه . 

وكذلك فقیه له کتب ف داره . وامرأته غير معروفة بشیء من ذلك ألبتة . فتقدم 
.يدها على شاهد حال الفقیه فى غاية البعد . 

وأين الظن الستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن الستفاد من التكول » ومن الظن 
الستفاد من اليد ؟ بل أبن ذالك الظن‌من الظن الستفاد من الشاهد و امین ؟ . 

ومن المتنم أن رتب الشارع الأحكام على هذه الظنون » ولا برتها على الظنون 
ای هی أقوى منها بمراتب كثيرة . بل تکاد تقرب من القطع . كا أنه من احال أن حرم 
التأفيف اوالدين » ويبيح شتمهما وضربما . 


س ۲ س 
وهل تدم قول الدعی ی القسامة إلا اععادا على انظن الغالب بالاوث ؟ وقدم هذا 
الظن على ظن البراءة الأصلية لقوته . 
وقد حكى الله سبحانه فىكتابه عن الشاهد الذى شهد من أهل امرأة العزيز . وحم 
۰ 0 1 
( إن ان 6 قد من ' قبل فصدقت هو a‏ ون ان 
‌ و 


قمیصه فد من ور کت وه من > الصادقین » فلا رای قميصة ق من د بر 


1 ان ود 0 0 1 " کید فد له )| 

وسمى الله سبحانه ذلات آية » وهی أبلغ من البينة » فقال : 

(2' بدا م من ند ما روا لیات يسفن ی حين © 

وحكى سبحانه ذلاك مقررا له غير منکر » وذاك يدل على رضاه به . 

ومن هذا : حع نی الله سلعان بن داود علمهما السلام بالولد الذی تنازع فيه 
المرأتان » فقضى به داود للكبرى » فخرجتا على سلمان » فقصتا عليه القصة » فقال 
سلیان عليه السلام : اثتولى بالسكين أشقه بین کا » فقالت الصغرى : لاتفعل بای الله » 
هو ابنها . فقضی به الصغری » ول يكن سلمان لیفعل » ولکن آوهمهما ذلات» فطابت 
نفس الكبرى بذاك » استرواحا هنها إلى راحة التسلى والتأمی بذهاب ان الأخرى » 
كنا ذهب ابها » وم تطب نفس الصغرى يذلك » بل آدرکنها شفقة الام هه 6 
فناشدته أن لایفعل » اسئرواحا إلى بقاء الولد » ومشاهدته حيا » وان اتصل إلى 
ال حری(۳) . 

رتأمل حكم سلهان به للصغری » وقد أقرت به اسکمری تجد تحته : أن الاقرار إذا 
ظهرت أمار ات کذبه » وبطلانه » لم يلتفت إليه » ولم يكم به على القر » وکان وجوده 
كعدمه . وهذا هو الحق الذى لامجوز الك بغيره . 


(۱) يوسفآية ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ (۲) یوسف آية مم 
(۳) رراء البخارى نی نان أحساديث الأنبياء والفرائض ۰ ومسل فى كاب الأقضية عن أي هريرة 
«كانت امر آنان معهما ابناها » جاء الذثب قذهب بان إصدام) . نقالت صاحیتها : ما ذهب بابئلك . 


وقاات الأخرى : ما ذهب پاپنك , فسا ا إل داود » فتشی به للکری. و الجديث . 


کا ر 

وكذلك إذا غلط القر » أو أخطأ أو نسی » أو آقر عا لابعرف مضمونه . ۸ يؤاخحذ 
بذلك الإقرار » ول يحم به عليه » کا لو أقر مکرها . 

والله تعالى رفع المؤاخذة بلغو المين . کون الحلف ۸ يقصد موجما . وأخير أنه 
إا يؤاخذ بكسب القلب » والغالط والمخطى* والنامی والجاهل والمكره » لم يكسب 
قلبه ما أقر به أو حلف عليه » فلا يؤاخد به . 

والمقصود : أن الزوج الظلوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالة : بأنه ترك النفقة 
والكسوة تلك السنين كلها » أو مدة مقامها عنده » إذا تبن كذب الرأة فى دعواها » 
لم جز للحا ۶ ماعها فضلا غن مطالبته برد الجواب ”2 

فله طرق فى التخلص من هذه الدعوى . 

أحدها : أن يقول : كيف يسوغ سماع دءوى تسکذما العادة والعرف » ومشاهدة 
الجيران ؟ . 

الثانى : أن يقول للحا م : سلها : من كان ينفق علم! » ويكسوها فى هذه المدة؟ . 

فإن ادعت أن غيره کان يؤدى ذلك عنه »لم تسمع دعواها : وكانت الدعوی لذاك 
الغير 2 ولا يقبل قوها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب عنه . وهذا ما لاخفاء به > 
ولا إشكال فيه . 

وان الت : أنا كنت أنفق على نفسى . قال الزوج : سلها : هل كانت هى الى 
تدخل ونر ج تشتر ى الطعام والادام ؟ فان قالت : نعي » ظهر كذبها ولا سما إن كانت 
من ذوات الشرف والأقدار . 

وان قالت : كنت أوكل غيرى فى ذلك » ألزمت ببیانه » وإلا ظهر كذما وظلمها 
وعدوانما . وكانت معاويتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان . 


فان آعوز الزوج حا م عام متحر لاحت لاتأخذه فيه لومة لاثم » فليعدل إلى التحيل 


بالمخلاص ما ببطل دعواها الكاذبة » إما بأن جحد استحقاقها ما ادعت به » ولا يعدل 
إلى البو ات الفصل » فتحتاج هى إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق . وقد يتعذر 
أو بتهسر علها ذلاث . 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة » فان كانت ۸ تلقل معه إلى داره » جحد 
تسايمها إليه » والقول قوله إذا لم تكن معه ق منز له . 


شرو انك 

فان كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادعى نشوزها تلك المدة » وأمكنه إقامة البينة 
بذلك » سقطت نفقها فى مدة النشوز . وإن لم بمكنه إقامة البينة > وادعى عدم تمكينها 
له من الوطء.ء وادعت أنها مكنته فالقول قوله » لأن الأصل عدم التمكين . وهذا غير 
دعواه النشوز فإن النشوز هو العصيان » والأصل عدمه » وهذا إنكار لاستيفاء حقه » 
والأصل عدمه . فتأمله . ۱ 

فان کان له منها ولد م بمكنه هذا الانکار . 

ومی أحس بالشر والکر احتال » بأن خی“ شاهدی عدل ۰ حیث یسمعان 
کلامها » ولا تراهما » ثم یدفع لہا مالا > أو ما ترضی به » ويتلطف بها » ثم یقول : 
أريد أن يجعل كل منا صاحبه فى حل حتی تطیب أنفسنا » ولعل الموت بأنى بغتة » ونحو 
ذلك من الکلام . ۱ 

وان آمکنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولا کسوة ‏ وأنه 
رضيها من الآن » ویدفع إلها ماترضى به كان أقوى . .ثم يأخذ خط الشاهدين 
بذات » ویکنمه هنبا . فان أعجله الأمر عن ذلك » وأمکنه البادرة برفعها إلى حا 
مالک » أو حنفی بادر إلى ذلا . 

وبالجملة فالحازم من یستعد یلهن ۰ ویعد ها حیلا بتخلص با منها » وهذا 
لا باس به » ولا إثم فيه » ولا فى تعلیمه » فان فيه تخلیص الظلوم » وإغاثة اللهوف » 
وإخزاء الظالم العتدی . والله الوفق للصواب . 

ونما أطلنا الکلام فى هذا الخال ؛ لشدة حاجة الناس إلى ذلك » ولعموم البلوی ؛ 
وكثرة الفجور » وانتشار الضرر بتمکن المرأة من هذه الدعوی وساعها » وجعل القول 
توما » وق ذلك كفاية ؛ والا فهی تحتمل أكثر من ذلك : 


و القصود مبذه الأمثلة وأضعافها ؛ جما لم نذكره : أن الله سبحانه أغنانا ما شرعه 


نا من الحنيفية السمحة + وما يسره من الدين على لسان رسوله صلل الله تعالى عليه وآله 
وس وسپله للأمة عن الدخول فى الآصار والأغلال؛ وعن ارتكاب طرقالمكر واللخداع ؛ 


ا 
والاحتيال » كا أغنانا عن كل باطل ورم وضار" » با هو آنفع لتا منه من الق > 
والمباح النافع... 

فأغثانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والشرکن من أهل.الكتاب والجوس 
والصابئين وعبدة الأصنام 

وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والیسر والتهار . 

وأغنانا بنکاح ماطاب لنا من النساء مثنی وثلاث ورباع » والتسر ی ما شثنا من 
الاماء » عن الز نا والفواحش . 

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة » النافعة للقلب والبدن » عن الأشربة الحبيثة السکرة 
المذهبة للعقل والدين . ٠‏ 

وأغنانا بأنواع الملابس الفاحرة : من الکتان » والقطن » والصوف » عن الملابس 
احرمة من الر بر والذهب . ۱ 

وأغنانا عن مماع الأبيات وقرآن الشیطان بسیاع الآيات وکلام الرجن . 

وآغننا عن الاستقسام بالأزلام » طلبا سا هو خير وأنفع لنا باستخارته التى هى 
توحید وتفویض واستعانة وتوکل . 

وأغنانا عن طلب التنافس فى الدنیا وعاجلها عا أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس 
فى الآخرة » وما أعد لنا فيا » وأباح الحسد فى ذلك » وأغتانا به عن الحسد على الدنيا 
وشمواتا . 

وأغنانا بالفرح بفضله ورحته » وهما القرآن والاعان » عن الفرح عا جمعه أهل 
الدنیا من التاع » والعقار » والاغان » فقال تعالى : 

3 ل يفضل 1 و رت فبذلك اه 1 E E‏ 0 

وأغنانا با کر على أعداء الله تعالى » وإظهار الفخر والخيلاء هم > عن التکیر على ۱ 
أو لياء الله تعالى والفخر والخيلاء علمهم » فقال صلی الله عليه وآ له وسم من رآه يتبختر 
بين الصفين : 

2 ا ا 0 0 إلا ف مثل هذا او طن » . 


)۱ يونس آية ۰۸ 
( م اغا الشات ب ثان ) . 


سس 4 نس 
وأغنانا بالفروسية الاعانية والشجاعة الاسلامية الى تأثبرها فى الغضب على أعدائه 
ونصرة دینه » عن الفروسية الشيطانية الى ببعث علما افوی وحمية الجاهاية : 
وأغنانا باللحاوة الشر عية حال الاعتکاف » عن الخلوة البدعية الى يثرك ها المج 
والجهاد والجمعة والجاعة . 
وكذلك أغتانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال . 
فلا تشتد حاجة الأمة إلى شىء الا وفها جاء به الرسول صل الله تعالى عليه وآله 
وس مايقتضى إباحته وتوسعته » بحيث لا محوجهم فيه إلى مكر واحتيال » ولايلزمهم 
الاصار والأغلال » فلا هذا من هينه » ولا هذا . 
كا أغنانا بالبراهين والآبات التى أرشد إلا القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفة 
المعقدة » التى باطلها أضعاف حفها : من الطرق الكلامية » الى الصحيح منها كلحم 
جمل غث على رس جبل وعر » لاسپل فیرتی ولا ین فينتقل : 
ونحن نعلم علما لانشك فيه أن الحيل ال تعضمن ليل ما حرمه الله تعالى » وإسقاط 
ما أوجبه لو كانت جائزة لسم | الله سبحاثه . وناب لا » ا فما من التوسعة » والفرج 
السکروب ‏ والإغاثة للملهوف » كا ندب إلى الإصلاح بين الحصمين . 
وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة صل الله تعالى عليه وآ له وسلم : 
» ا که إل التق الا وقد حدنش؟” بوء ولا ر 
من شو عن النا ر إلا و 5 دنشک بار ٤‏ و 13 الْتَيضاء 7 
كبارهاء لايزيع کنا دی إلا مس » . 
فهلا ندب النی صل الله تعالى عليه وآله وسل إلى الخيل » وحض عليها » کا حض 
على إصلاح ذات الببن ؟ بل ۸ بزل محذر من الخداع » والمكر » والنفاق » وعشامة 
آهل الکتاب باستحلال حارم بأدنى اليل ج 
ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك انحرمات الى رتب علما آنواع الذم والعقوبات. 
وسد الذرائع الموصلة لها حرمها ابتداء » ولا رتب علما العقوبة » ولا سد الذرائع 
لها . ولكان ترك آبواببا مفتحة أسهل من البالغة فى غلقها وسدها » ثم یفتح ها آنواع . 
الیل » حتى ينقب الحتال علها من کل ناحية + فهذا مما تصان عنه الشرائع » فضلاعن ‏ 
أ كلها شريعة وأفضاها دینا . 


س ۷ س 


وقد قدمنا أن الضرر والفاسد الحاصلة من تلك احرمات لابزول بالاحتبال والتنقيب ٠‏ 

علما » بل نوی وتشتد مفاسدها . 
فصل 

إذا عرف هذا . فالطرق التى تنضمن نفع المسلمين ۰ والذب عن الدين » ونصر 
المظلومين » وإغائة الملهوفين » ومعارضة احتالین بالياطل ليدحضوا به الق » من أنفع 
الطرق » وأجلها علما وعملا وتعلها . 

فیجوز ارجل أن بظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح › وان ظن الناس 
أنه قصد به غير ماقصد به » إذا كان فيه مصلحة دينية » مثل دفع ظلم عن ا عن 
مسا » أو معاهد : أو نصرة حق » أو إبطال باطل » من حيلة محرمة » أو غيرها » 
أو دفع الکفار عن السلمین أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالی ورسوله . 

کل هذه طرق جائزة أو مستحبة : أو واجبة . 

وا الحرم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ماشرعت له ؛ فيصير مخادعا لله » فهذا 
مخادع لله ورسوله » وذلك مخادع اسکفاروالفجار » والظلمة » وآربابالکر والاحتيال > 
فبين هذا الداع وذاك الخداع من الفرق كا بين البر والإثم » والعدل والظلم » والطاعة 
والمعصية ؛ فأبن من قصده إظهار دين الله تعالى » ونصر المظلوم » وكسر الظالم إلى من 
قصده ضد ذلك ؟ . 

إذا عرف هذا : فتقول : الیل أقسام : 

آحد‌ها : الطرق الحفية الى يتوصل ما إلى ماهو محرم فى نفسه . فى كان القصود 
بها حرما فى نفسه ۰ فهی حرام بانفاق السلمین » وصاحیها فاجر ظام آم 

وذلك کالتحیل على هلاك النفوس . وأخذ الأموال العصومة » وفساد ذات البين» 
وحيل الشياطين على اغواء بى آدم » وحيل انخادعين بالباطل على إدخاض الحق > 
وإظهار الباطل فى الخصومات الدينية والدنيوية . فكل ماهو محرم فى نفسه » فالتوصل 
إليه حرم بالطرق الظاهرة والحفية » بل التوصل إليه بالطرق اللحفية أعظم إثنماء وأكير 
عقوبة » فان أذى اخادع وشره يصل إلى المظلوم من حيث لايشعر» ولا عکنه الاحتراز 
عئه » وا قطع السارق دون الب واختلس 


ومن هلا : رأی مالك وفن وافقه : أن القاتل غيلة یقتل ۱ وإن فتل من لایکافته 0 


ای و وعدم إمكان التحرز منه . 


ومن هذا : زأى عبد الله , ن الزبیر : قطع يد الزغلى > لعظم ضرره على الأموال ۰ 
وعدم إمكان التحرز منه » فهو أولى بالقطع من السارق » وقوله قوى جدا . 

ومن هذا رأى الإمام أحمد قطع يد جاحد العارية » لانه لا يمكن الاحتراز منه » 
لاف "جاحد الوديعة فإنه هو الذى ائتمنه. 

'والعمدة فى ذلك على الستة الصحيحة التى لا معارض فا . 

والقصد: أن التوصل إلى الحرام حرام » سواء توصل إليه عيلة .خفية أو بأمر ظاهرء 

وهذا النوع من الیل قم ن : 

آحدها : مايظهر فيه أن مقصود صاحبه تشن كحيل اللصوص » 
والظلمة والخونة . 

والثافى : مالا يظهر ذلك فيه. » بل يظهر احتال أن دة الخير » ومقصوده الظلم 
والبغى » مثل إقرار المريض لوارث لا شىء له عنده » قصدا لتخصيصه بالمفر به » أو 
إقراره بوارث » وهو غير وارث » إضرارا بالورثة » وهسذا حرام باتفاق الآمة » 
وتعليمه لمن يفعله حرام » والشهادة عليه حرام » إذا عم الشاهد صورة ادال . والم 
موجب ذلك حم باطل حرام یام به ا لجاک باتفاق المسلمين . إذا علم صورة الخال » 
فهذه البیلة فى نفسها محرمة » لانها كذب وزور » والمقصؤد بها حرم » لكونه ظلما 
وعدوانا . 

َو لكن لا أمكن أن یکون صدقا احتلث العلماء فى إقرار اثریض لوارث » هل 
هو باطل » سدا للذريعة > وردا للإقرار الذى صادف حق الورثة فيا هو متهم فيه ء 
لانه شهادة على نفسه غیا تعلق به حقهم »> فيرد للهمة » کالشهادة على غيره » وه 
مقبول » إحسانا للظن باقر » ولا متها عند اتلدانمة ؟ . 

ومن هذا الباب : احتيال المرأة على فسخ نکاح الزوج » مع إمساكه بالعروف > 
بإنكارها الإذن لاولى » أو إساءة عشرة الزوج » ونحو ذلك . 

واحتيال البائع على فسخ البيع » بدعواه أنه كان حجورا عليه . 

واحتوال المشتري على النسخ يأنه لم بر ابيع . 


بت 38 سس 

واحتيال المؤجر على المستأجر فى فسخ الاجارة » أو احتيال الستأجر عليه بأنه 
استأجر مام بر . 

واحتيال الراهن على الرتین فى فسخ الرهن » بأن يظهر أنه آجره قبل الرهن » 
أو كان رهنه عند زوجته » أو أمته » ونمو ذلك . 

فهذا النوع لا ستريب أحد أنه من كبائر الم > وهو من أقببح احرمات » وهو 
عنزلة م از ر ميت حرام 3 وأزه فى نفسه معصية : لتضمنه الكذب والزور . وهن 
جهة تضمنه إبطال الق » وإثبات الباطل . 


القسم الثالث : ماهو مباح فى نفسه » لكن بقصد الحرم صار حراما ؛ كالسفر 


شطع ری م( ولو ذلك » فههنا المقصود حرام »> والوسيلة ی نفسها غير عرمة » 
لکن لا توسل بها إلى ال حرام صارت حراما . 

القسم الرابع : أن بقصد باليلة أخذ حق » أو دفع باطل » لکن تکون الطريق 
إلى حصول ذلك عرمة . مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده » فيقم شاهدين 
لایعرفان غرعه » ولم برياه يشهدان له ما ادعاه. فهذا حرم أيضا » وهو عند الله 
تعالى عظم » لن الشاهد.بن بشهدان.بالژور » وشهادة الزور من الكبائر . وقد حملهما 
على ذلك . 

وكذلك لو کان له عند رجل دن فجحده إيأه . وله عنده وديعة فجحل اأوديعة » 
ولف أنه لم يودعه » أو كان له. على رجل دن لا ندنة له به . ودين آخر به بينة » لکنه 
اقتضاه مثه » فيدعى هذا الدبن ٠‏ ويقم به بينة . وينكر الاستيفاء . 

أو يكون قد اشترى منه شيئا » فظهر به عيب تلف المبيع به » فادعى عليه بثمته » 
فأنكر أصل العقد . وأنه م شار منه شیثا » آو تزوج امرأة فأنفق علما مدة طويلة . 
فادعت عليه أنه م ينفق عامها شيئا : فجحد نكاحها بالكلية . 

فهذا حرام آیضا لانه کذب . ولا سا إن حاف عليه . ولكن لو تأول فى عينه م 
يكن به بأس فانه مظلوم . 


فإن قيل 8 2 تقو لون أو عامله معادلة ربا 5 فهيض زاس ۳ له 4 ثم اد عی عليه 


بالزيادة احرمة » هل يسو له أن ينكر العاملة أو محلف عاما؟ . 


چ“ 


قیال : يسوع له الحلف على عدم استحقاقها » وأن دعواها دعوی باطلة : فاو 


مل 


یتیس سس 


ا 
یقبل منه الحا هذا الجواب ساغ له التأويل فى امین » لأنه مظلوم » ولا یسوخ له 
الانکار والحلف من غير تأويل » لأنه کذب صریح . فليس له أن يقابل الشجور مثله» 
كا أنه ليس له أن يكذب على من کذب عليه » أو بقذ ف من قذفة » أو يفجر بزوجة 
من فجر بزوجتهء أو بان من فجر بابانه . 

فان قبل : فا تقولون فى مسألة الظفر ؟ هل هی من هذا الباب ؛ أو من 
القصاص الباح ؟ 

قيل : قد اختلت الفقهاء فا على خُسة أقوال : 

أحدها : أنها من هذا الباب : وأنه ليس له أن ون من خانه . ولاجحد من‌جحده ‏ 
ولا يغصب من غصبه . وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك . 

والثانى : جوز له أن یستوّی قدر" حقه » |ذا ظفر مجنسه أو غير جنسه : وف غير 
الجنس یدفعه إلى الا م پبیعه ويستوق ثمنه منه . وهذا قول أصحاب الشافعی : 

والثالث : يجوز له أن يستوق قدر حقه » إذا ظفر جنس ماله : ولیس له أن بأنعذ 
من غير الجنس . وهذا قول أصحاب ألى حنيفة . 

والرابع : أنه إنكان عليه دين لغیره لم يكن له الأخذ . وان م يكن عليه دين" فله 
الأخذ” . وهذا إحدى الروايتين عن مالك + 

لانن أ (اكاو سي للق کر وق ای میتی 
جاز للمستید تی الأخذ بقدر حقه » کا أذن فيه النبى' مل ال انال علیه وله وس خند : 

« آن خاد ِن مال أبى يان ما كفا یکی تنب » 

وکا آذن لمن نزل بقوم ول یضیفوه أن یعْقبهم فى ماهم عثل قراه » کی 
الصحيحين عن عقبة بن عامر قال : 

« قلت ای صلى اه تعالى عليه وآله وسل : إ نك تنل قمر لا قراو 
فا بی ؟ فال ل FERE‏ وم فوا لَك | ب یتبئی للضيف فافبلول 
وان لوا فخدوا من حى الضيف الى نی 1" 6 . 
وف السند من حديث المقّدام أبى كدر بمة أنه سع النى صلى الله تعالى عليه وآله 


وسل يقول : 


و سم 


ت از 


س ۷ لكك 

«من ازل بقوم, لیم أن يقروة » فان ل يقر وه فل أن تیم عثل ۱ 
و ١‏ ۱ 
قرام 

وفى المسند لأحمد أيضا من حديث ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عايه و آله وسلم : 

عم ۳۳ كك و هر م ی ۳ 0 #۸ 9 

ها يما ضيف نزل بوم فاصبح الصيف حر وما » فلو آن تاخك بقدر فرام 
ولا حرج علي ۰ 

وإن كان سبب الق خفيا » بحيث ينهم بالأحذ وینسب إلى اللحيانة ظاهرا » لم 
يكن له الأخذ وتعريض نفسه انهمة وانليانة وإن كان ف الباطن آخذا حقه .كا أنه 
لیس له أن يتعرض للتهمة الى الط الناس على عرضه ٠‏ وان ادعی أنه مح غير متهم . 

وهذا القول أصح الأقوال واسد ها 3 وأوفقها لقواعد الشريعة وأصوها » وبه 
جتمع الا حادیث ۰ 

فإنه قد روى أبو داود فى سنه من حدیث يوسف بن ماک قال : « كنت أ کتب 
لفلان نفقة آیتام كان ولہم » فغالطوه بالف درهم ؛ فأداها ایهم » فأدركت له 

من أموالهم مثلها » فقلت : اقيض الألف الذى ذهبوا به منك » قال : لا . 


: تسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل ول‎ E 
. أذ الأمانة إلى ب ن تست » ولا من من اک‎ 

وهذا » ون کان فى حم النقطع » فان له شاهدا من وجه آخر » وهو حدیث 
طلّق بن غنام : أخبرنا شريك وقيس عن أنى حصين عن أنى صا عن أنى هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآ له و سل قال : وأد” الأمانة إلى من ائتمنلك » 
ولا حن من خاناك » وقيس هو ابن الربيع » وشريك ثقة » وقد قوى حدیثه عتابعة قيس 
له » وإن كان فيه ضعف . 


وله شاهد آخر من حدیث ايوب بن سويد عن ابن شوذب عن الى التياح ن اشن 


)۱( میم 1 آی أذ مهم موضا عما حرموه من القری . يقال : عقوم ۾ مشلدا » و محففا وأعقيم 


إذا أذ مهم عتى وعقبة , وهو أن يأخذ منم بدلا عا فاته . 


E f حب‎ 


رضی الله عنه عن الننى صلى الله تعلل عليه وآ له وس نحوه. » وأيوب بن.سوید - وان. 


كان فيه ضعف - فحدیثه يصلح للاستشهاد به . 
وله شاهد آخعر » وإن كان فيه ضعف » فهو يقوى بانضام هذه الأحاديث إليه . 


رواه حی بن أيبوب عن إسحاق بن ان عن أبى حفص الدمشى عن مکحول 5 3 رجلا 
قال لأ ىأمامة لباهلی : 


كه اتو دع الرّديعة « تک 8 لل عن دين » فیححدی » 13 


دی آن کون له عندی الشواد» آفأجحده ؟ فقال :لا ۰ تومت سول الله 
صل الله تعالى عليه واله وس یقول" : آه الامانة ۳ تمك » ولا خن 
من نك . 


وله شاهد آعر مرسل . قال حى بن آبوب : عن ابن جریج عن الحسن عن 


انی صل الله تعالى عليه وآله وسل : 
, و أذ الما إل من اسك ولا من من اك » . 
۱ 0 وله شاهد : . آخر . وهو مارواه الترمذى من حدیث مالك بن نضلة قال : 
و قلت : بارشو > الله » الرتجل” مه به كلا شرق »ولا سين ٠‏ فی ب > 
آناجزیه ؟ قال : ۷ أقره » . 
قال الترمذى : هذا حديث حسن گشیح . 


وله شاهد آخر .وهو مارواه أبو داود من حدیث يشر بن الخصاصية » قال : 


OH » ۱ ۱‏ + با با رسول اله » إن ا الصدقة او ۳۳ 5 نكم ين 2 وال 
1 ۳ 


1 ۱ 0 0 مايعتدون علا ؟ ال 0 1 4 


وله ای 3 حديث بشر هذا 0 : 


۳ ی 0 زبس ن مت 0 
2/۳ 


الا هن بز ۳ 
نذا در هم e‏ اا 5 انتمنك ولا عن 
مسا زک 


۳ ۷ مد 

ذ کره شیخنا فى کتاب ابطال التحلیل . 

فهذه الاثار » مع تعدد طرقها واختلاف مارجها » يشد بعضها بعضا ولا يشبه 
الأخذ فما الأخذ فى الوضعین اللذين أباح رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل فما 
الأخذ لظهور سبب الق » فلا ينسب الآحذ إلى الخيانة » ولا يتطرق إليه تهمة › 
ولتعسر الشكوى ف ذلك إلى الحا م » وإثبات الق والمطالية به . 

والذين جو زوه يقولون : إذا آخذ قدر حقه من غير زيادة  »‏ يكن ذلك خيانة > 
فإن الخيانة أحذ مالا يحل له أخذه » وهذا ضعیف جدا » فإنه يبطل فائدة الحديث . 
فإنه قال : « ولا تشن من" خانتك » فجعل مقابلته له خيانة » ونہاه عنها » فالحديث 
نص » بعل گهته. . 

فان قيل : فهلا جعاتموه مستوفيا لحقه بنفسه » إذ عجز عن استيفائه بالحاك » 
كالمغصوب ماله » إذا رآه فى يد الغاصب » وقدر على أخذه منه قهرا ؟ فهل تقولون : 
إنه لابجل له أخذ عبن ماله ؛ وهو يشاهده فى يد الظالم المعتدى ؟ ولا يحل له إخراجه من 
داره وأرضه ؟ . 

وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينة وبينها » وعقد علها ظاهرا » حیث لا يهم 
فهل بحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه » خشية الهمة؟ وهذا لاتقولونه نتم ¢ 
ولا آحد من آهل الم . ۱ 


ولهذا قال الشافعی » وقد ذکر حدیث هند : وإذ قد دلت السنة وإجماع کثیر من 


أهل العم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا » فقد دل أن ذلك ليس شفيانة . إذ الحيانة 


أخذ مالا حل له أخذه . 

فالجواب : أنا نقول : جوز له أن يستوق قدر حقه » لكن بطريق مباح » فأما 
تحيانة وطريق محرمة فلا . 

وقولكم : ليس ذلك مخيانة قلنا : بل هو خيانة حقيقة » ولغة » وشرعا » وقد 
ماه رسول !لته صلى الله تعالى عليه وآله وس خيانة » وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصف 
.لا خبانة ابتداء . فيكو نكل واحد منهما مسيثا إلى الآخر ظالا له » فإن نساوت الخيانتان 
قدرا وصفة فقد بتساقط إتمهما + والمطالبة فی‌الاعرة » أو یکون لكل ممما عل الآخر 


مثل ماللاخر عليه وان بھی لاحدها فضل دح ره 4 فهذا ی أحكام الثواب والعقاب 9 5 
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۷٤س‎ 

وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك » لأن الأحكام فما مرتبة على الظواهر » وأما 
السراثر فإلى الله » وغذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 

«إكك' خصو إل ۰ وإ أ6 بتر آففی بتر ا نتم » وره 
فلا یا خی كه طم" له قمع ین الا » . 

فأخبر صلی الله تعالی عليه وآ له وس أنه يحم بيهم بالظاهر » وأعلم البطل فى نفس 
الامر أن حکه لا يحل له خذ ماحم له به » وأنه مع حکه له به فإنما يقطع له قطعة من 
النار » فإذاكان الق مع هذا الخصم فى الظاهر وجب على الا ع أن مسج له به » ویشره 
بيده وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى » فكيف يسوغ الحصمه أن كم لنفسه » 
ويستوق لنفسه بطريق محرمة باطلة » لا يحم مثاها ا جام ون کان محقا فى نفس الأمر ؟. 

وليس هذا عنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم » فخلصها 
منه قهرا » فإنه قد تعبن حقه فى هذه العبن » بحلاف صاحب الدن » فان حقه لم يتعين 
:فى تلك العين الى بريد أن بستوفی منها » ولأنه لاینکنم بذلك » ولا پستخفی به » کا 
يفعل لاش » بل يكار صاحب اليد العادية ويغالبه » ويستعين عليه بالناس » فلا ينسب 
إلى خيانة » والأول متکتم مستخف » متضور بصورة خان وسارق . فالداق أحدها 
بالاخر باطل » وال أعلم . ۱ 

فصل 

القسم انلامس من الحيل : 

أن يقصد حل ماحرمه الشارع » أو سقوط ماأوجبه » بأن بای بسبب نصبه الشارع 
سببها إلى أمر مباح مقصود » فيجعله الحتال الفادع سیبا إلى أمر حرم مقصود اجتنابه . 

فهذه هى الحيل المحرمة الى ذمها السلف » وحرموا فعلها وتعليمها . 

. وهذا حرام من جهتين : من جهة غايته » ومن جهة سببه : 

أماغايته : فإن القصود به إباحة ماحرمه الله ورسوله » وإسقاط ما أوجبه : ۱ 

وأما من جهة سببه : فإنه اذ آيات الله هزوا » وقصد بالسنبب مالم پشرع لاجله» 


س وا 
ولا قصده به الشارع » بل قصد ضده > فقد ضاد الشارع ف الغاية واسکة 
والسبب جميعا . 

وقد يكون أصعاب القسم الأول من الحيل أحسن حالا من كثير من أصعاب هذا 
اقم » فانهم يقولون : إن مانفعله حرام » وم » ومعصية » ونحن أصعاب نحيل 
بالباطل » عصاة لله ولرسوله » مخالفون لدينه . وكثير من هؤلاء جعلون هذا القسم من 
الدین الذى جاءت به الشريعة » وأن الشارع جوزمم التحيل بالطرق التنوغة على إباحة 
ماحرمه » وإسقاط ما أوجبه 4 فان حال هو لاء من حال أولئك ؟ . 

م إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث » وشرع مالا فائدة فيه 
إلا زيادة الكلفة والعناء » فان حقيقة الامر عند آرباب الحيل الباطلة : أن تصير العقود 
الشرعية عبثا لا فائدة فما » فانها لم يقصد ما اللحتال مقاصدها الى شرعت ها ؛ بل 
لا غرض له فى مقاصدها وحقائقها ألبتة » وا غرضه التوصل بها إلى ماهو ممنوع 
منه » فجعلها سبرة وجنة يتستر مها من ارتکاب مأ ېی عنه صرفا » فأخرجه ق 
قالب الشرع ۱ ۱ 

كنا أخرجت الجهمية التعطیل فى قالب التنزيه . 

وأخرج المنافقون النفاق فى قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشى . 

۳ آخرج الظلمة الفجرة الط والعدوان فى قالب السياسة وعقوبة الحناة : 

وأخرج الکاسون أ كل الکوس فى قالب (عانة احاهدین » وسد اشفور » 
وعبارة الحصون . 

وأخرج الروافض الإلحاد والکفر » والقدح فى سادات الصحابة وحزب رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل » وأوليائه وأنصاره » فى قالب عبت أهل البيت » 
والتعصب لهم » وموالاتهم : 

وأخرجت الإباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم فى قالب 
الفقر » والزهد » والأحوال » والمعارف › وبة الله » ونحو ذلك . 

وأحرجت الاتحادية أعظم الكفر والالداد فى قالب التوحيد » وأن الوجود واحد 
لااثنان » وهو الله وحده » فليس ههنا وجودان : خالق » وخلوق » ولارب وعبد » 
بل الوجود كله واحد » وهو حةيقة الرب . 


ی 


بكم مه یکت ہو سود تا سنج میت س وتوا چیک کک باه 


و ھھھ و ت کی ھی کج چ ھچ چائ پھ ھم تہ چ کوت ن ی چو وای ج چ چ کنخ 


اک اج 
وأخرجت القدرية انکار عموم قدرة الله تعالى على مومع ااوجودات : أفعاللها » 
وأعبانها » فى قالب العدل » وقالوا : لوكان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون 
ظالما مع > فأخرجوا تكذيمم بالقدر فى قالب العدل . 5 
وأخرجت الجهمية جحدهم لصفات كاله سبحانه فى قالب التوحيد » وقالوا : 
لوكان له سبحانه مع وبصر » وقدرة» وحياة » وإرادة » وكلام يقوم به م يكن:واحدا 
وکان آلة متعددة . | 
وأخرجت الفسقة والذن یتبعون الشهوات الفسوق والعصیان فى قالب الرجاء وحسن 
الظن بالله تعالى » وعدم زساعة الظطن بعفوه ؛ وفالوا : تجنب العاصی والشهوات لزراء. 
بعفو الله تعالى » وإساءة لاظن به » ونسبة له إلى حلاف الود والكرم والعفو . 


وأحرجت اللخؤارج قتال الا وانشروج عام بالسيف فى قالب الأمر بالعروف» 


1 
والبی عق الشکر . 
وأخرج آرباب الیدع حیعهم بدعهم فى قوالب متنوعة » حسب تلك البدع . 
وأخرج المشركون شركهم فى قالب التعظيم لله » وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغير 
وسائط وشقعاء » وآلهة تقرمم إلية.. 
فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا باعراجه فى قالب حق . 
والقصود : أن أهل المكر والحيل الحرمة خرجون الباطل فى القوالب الشرعية > 
0 وبأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها . 
0 : 


وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع : 
آحدها : الاحتيال لحل ماهو حرام فى الحال » كالخيل الربوية » وحيلة التحليل . 
الثانی 8 الاحتيال على حل مااتعقل سرب ګر که 4 ذهو ضائر إلى التحر م ولايد 4 
کا إذا علق طلاقها بشرط عقق : تعايتًا بقع به » ثم آراد مع وفرع الطلاق عند الشر ط 
فخالعها حلع الحيلة » حتى بانت » ثم تزوجها بعد ذلك . 
الثالث : الاحتبال على إسقاط ماهو واجب ف الحال » کالاحتیال على إسقاط 1 


الانفاق الواجب عليه 4 وأداء الدن الواجب 2 بأن' تملك ماله ازوجته أو ولده 2 فيرصير 


ره 
معسرا » فلا جب عليه الانفاق والآداء . وکن يدخل عليه رمضان ولا رید صومه › 
فیسافر ولا غرض اه سوی الفطر » ونحو ذلك . 
الرابع : الاحتيال على إسقاط ماانعقد سبب وجوبه وم يجب » لکنه صائر إلى 
الوجوب . فیحتال حى عنع الوجوب . كالاحتيال على إسقاط الزكاة » بتملیک ماله 
قبل مضى” ال حول لبعض أهله > م استرجاعه بعد ذلك . وهذا النوع ضربان : 
. آحدها سفاط حق اشاتعال بعد وجوبه ء أو انعقاد سببه . 
والثانى : إسقاط حق السل بعد وجوبه . أو انعقاد سببه . کالاحتیال على إسقاط 
الشفعة الى شرعت دفعا للضرر عن الشريك » قبل وجوما أو بعده . 
انامس : الاحتيال على أل حقه أو بعضه أو بدله غيانة كا تقدم . وله 
صو ر كشرة . 
منها : أن جحده دینه » كنا جحده . 
وما : أن مخونه فى وديعتيا » کا خانه . 
ومنها : أن بغشه فی بیع معيب » كا غشه هو فى بع «عیب . 
ومسا : أن بس رق ماله كا سرق ماله . 
وما : أن ستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلا وغدوانا » أوغرورا وشداعا . أ 
غبنا » فیقدر الستأجر له على مال فیأغذ تمام آجرته . ۱ 
وهذا النوع يستعمله كثير من آرباب الدیوان » ونظار الوقوف : والعمال » وجباة 
النهء واتخراج والجزية والصدقة » و أمثاهم . فان كان الال مشترکا بين المسامين رتعوا 
وربموا » وراي آحده اناهن لقن أن یفوتشیه مت . و ری +[ عدل عآن انماث 
ذلاث المال . ویسعی ف السدس » تهاة لثلثين کا قا ل فى بعضهم : 


و کہ سام و و 


له نصف بيت الال قاض مقر وف سدس لبیل سفن اتتادا 


ر ۳9 م ب 
من التو 7 لشن عر . ' مراد عقو به اسان ا ط ولا عصا 


1 


x= VA 


فصل 

وقد عرف ما ذكرنا الفرق 1 الحيل التى تخلص من الظلر والبغى والعدوان : 
والحيل التى حتال بها على إباحة الحرام » وإسقاط الواجبات ۰ وإن جمعهما اسم ال 
والوسيلة . 

وعرف بذلك أن العيئة لا تخلص من الحرام » وإتما يتوسل ما إليه > وهو القصود 
الذى اتفقا عليه » ويعلمه الله تعالى من نفوس‌ما وها يعلانه » ومن شاهدها يعلمه . 

وكذلاف تمليك ماله لولده عند قرب الحول » فرارا من إلزكاة : لاتخلص منالإم » 
بل يغمسه فيه ؛ لأنه قصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه » ولكن عذر من جوز 
ذلك أنه لم سقط الواجب » وإنها أسقط الوجوب » وفرق بين الأمرین » فان له أن 
بمنع الوجوب » وليس له أن عنم الواجب . 

وهكذا القول فى التحيل على إسقاط الشفعة قبل البیع » فإنه عنع‌وجوب الاستحقاق 

ولا نع الق الذى وجب بالبیع فذلاك لا جوز » وهو نظير منع الزكاة بعد وجومأ 
فذات لا جوز حبلة ولا غيرها . 

وکذلاث التحیل على منع وجوب الجمعة عليه » بأن بسكن فى مسکان لا بباغه النداء 
أولا عکنه الذهاب منه-لل الجمعة والرجوع فى بومه » أو السفر قبل دخول وقتها » 
ولا جوز له التحيل على ركها بعد وجوما عليه . 

وكذلك التحيل على منع وجوب الإنفاق على القريب » بأن لا يكتسب مالايجب فيه 
الإنفاق : ولا جوز له التحيل على إسقاط ماوجب من ذلك . 

فهذا سر الفرق الذى اعتمده أصحاب الیل . 

و آما المائعون فيجيبون عن ذلك : 

بأن هذا لو أجدى على المتحيلين لم يعاقب الله سبحانه وتعالى أصعاب اطنة الذين 
عزموا على صرامها لیلا » للا عضرهم المسا كين » فهژلاء قصدوا دفع الوجوب بعد 
انعقاد سببه . وهو نظير التحیل لاسقاط الزكاة بعد ثبوت سإما . ۱ 


وبأن هذا بيبطل حکة الامجاب . فان الله سبحانه إنما آوجم فى آموال الأغنياء طهرة 


س ۱/8 سے 


هم وزكاة > ورحمة للمسا كين , وسدا لفاقتهم : فالقثل على مع وجومما يعود على ذلك. 


كله بالإبطال . 

وبأن الشارع لوج وز التحیل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه » لم يكن فى الإيجاب 
فائدة » إذ مامن أحد إلا ويمكته التحيل بأدنى حبلة على الدفع » فيكون الإيجاب 
عدم الفائدة فإنه إذا أو جبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب الإيجاب عاد ذلك بنقض 
ما قصده . 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلف » فلا يمكنه الشارع من 
قطع هذا التعلیق » ولا سا إذا شارف وقت الوجوب وحضر » حتى كأنه داخل فيه » 
كما زذا بی من الول يوم » أو ساعة » فالإسقاط ههنا ی حك الاسقاط بعد الول 


سواء » ومفسلته كفسدته » فإن المصلحة الفائد ئتة بالمنع بعد تلل الساعة كالمفسدة اللتاصلة. 


بالنسيب إلى المنع قبلها من كل وجه . 

وبأن الک بعد انعقاد سبیه کالثابت الذى قد صح ووجد . 

وبأن الوجوب قد حقق بانعقاد سببه وإنما جوز له التأخير إلى تمام الحول توسعة 
عليه ولهذا مجوزله أداءالواجب قبل الحول» ويكون واقعا موفعه»ولان الفرار من الامجاب 
إنما يقصد به الفرار من أداء الواجب » وأن يسقط مافرضه الله عليه عند مضی رل 
وليس هذا كن ترك اكتساب المال الذى يجب فيه الزكاة » فرارا من وجومما عليه » أو 
ترك بيع الشلقص فرارا من أخط الشفيع له » أو ترك الرَوّج فرارا من وجوب الإنفاق 
ونحو ذلك » فان هذا م ينعقد فى حقه السبب : بل ترك مايفضى إلى الامجاب » ول يتسبب 
إليه » وهذا تيل بعد السبب على إسقاط ماتعلق به من أداء الواجب . واحتال على قطم 


سببدته بعد ثبوتها . 


وأيضا » فإن قطع سببية السبب تغييرٌ لحم الله » وإسقاط للسببية بالتحيل » وليس 


يبطل هذا الجعل بالحيلة والخادعة » وهذا لاف ما إذا وهبه ظاهرا وباطنا » أو أنفقه 


فإنه لم حتل بإظهار أمر وإبطان خلافه على منع الامجاب » وأداء الواجب . 
وأيضا » فإنه إذا احتال على منع الإمجاب تضمن ذلك الخيلة على منع أداء الواجب . 
رمعلوم أن منعه أداء الواجب فقط آیسر من تبله على الأمرين حميعا . 


1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 


هت جر حم عم سمي ہک تح ی ہی وہ تات تم اس من سامت طخو روک تہ وتو ی و چچ شتا نیرسن دس رونت روت شاوی مس وکو مد سید دعس اس 


ل ی 
E‏ 
وايضا فإنه لایصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسببه » فان الفار من الشیء فار . 
من أسبابه » وهسذا أحرص شىء على الملك الذى هوسبب وجوب الق عليه » ومن 
حرصه عليه : یل" على ترك الاخراج حرصا وشحا . فهو فار" من أداء الواجب » 
٠‏ ظانا أنه يفر من وجوبه عليه . والأول حاصل له دون الثانی : 
ونكتة الفرق من جهة الوسيلة والمقصود › فإن احتال على احرمات » واسقاط 
الواجيات » مقصوده فاسد » ووسيلته باطلة . فإئه توسل بالشیء إلى غير مقصوده » 
و توسل به إلى مقصود رم . ۱ 
فإن الله سیحانه [۶ا جعل النکاح وسيلة الود"ة والرحمة » والصاهرة والئسل » وغض 
البصر » وحفظ الفرج » والمتع والایواء » وغر ذلك. من مقاصد النكاح : والحلل لم 
يتوسل به لل شىء من ذلك + بل إلى تحليل ماحرمه الله تعالى » فإنه سبحانه حرمها عل ` 4 
الطلق ثلائا عقوبة له » فتوسل هذا بنکاحها إلى تحلیل‌ماحرمه الله تعالى له » ولم یتوسل 
1 1 به إلى ماشرع له . فکان القصد محرما » والوسيلة باطلة . 
وددلاف شرع الله الببع وسيلة إلى انتفاع المشترى بالعين والبائع بالعن » فتوسل به 
المرالى إلى مخض الربا » وأقى به لغير مقصوده . فإنه لا غرض له فى تملك تلك العين » 
ولا الانتفاع بها » ولا غرضه الرباء فتوسل إليه بالبيع . ۱ 
وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشرياث . فتوسل المبطل 
شا بإظهار الصرف الذی لا حقيقة له إلى إبطالها » فكانت وسیلته باطلة » 
۱ 1 ومقصوده حرما . 


وكذلك الزكاة . فرضها رحمة منه بالمساكين » وطهرة للأغنياء » فتوسل السقط ها لد 
إلى ابطال هذا القصود بزظهار عقد لا حقيقة له » من بیع » آو هبة . 
وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل » وأن لابزداد على مثل ما أقرض . فإذا 
احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود حرم بطريق باطلة . 
وكذلك بيع الثرقبل بد و" صلاحها باطل > لما يفضى إليه من أكل المال بالباطل » 
ْ٠ ْ‏ 0 ۱ ذإذا اعتال عليه بأن شر ط الط ثم تركه حدى يمل 3 كان قل احيال على مقصود رم 
بشرط غير مقصود » بل قد عم المتعاقدان وغيرها أنه لايقطعه » ولا سا إن كان مما 1 
لانتفع ده قبل الصلاح بوجه كالتوت والفرساك وغيرها| . فاشيراط قطعه تداع عص ۰ 


وكذلك ساثر الحيل النى تعود على مقصود الشارع وشرعه بالتقض والا بطال : غاياتما 
عرمة 0 ووسائلها باطلة لا حقيقة شا . 

وكذلك الفدية واللخلع الى شرعها الله ليخلص كلا من الزوجين منالآخر إذا وقع 
الشقاق بينهما » فجعاوه حيلة الحنث فى العين » وبقاء الدكاح . والله سبحانه إنما شرعه 
لقطع النكاح » حيث يكون قطعه مصلحة لها ٠.‏ , 

ومبذا يثبين لك الفرق بين الیل الى يتوصل ما إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله 
وإقامة دينه » والأمر بالمعروف ؛ والهبى عن السکر » ونصر الحتق » وكسر البطل . 
والحول الى يتوصل ما إلى حلاف ذلك . فتحصيل القاصد المشروعة بالطرق الى جعلت 
مو صلة إلما شىء » وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق الى جعلت لغيرها شىء آخر . 

فالفر ق بسن النوعن ثابت من جهة الوسيلة والقصود » اللذين ها : ایال به 
واحتال عليه . 

فالطرق الوصلة إلى الحلال الشروع هى الطرق التى لا خداع فى وسائلها »ولانحرم 
ی مقاصدها 4 وبالله التوفیق 

و قول : إن من حدف بطلاق زوجته : ليشربن هذا الكمر» أو 
لیقتلن هذا الرجل » أو نحو ذاك كان فى الحيلة تخليصه من هذه الفسدة . ومن مفسدة 
وقوع الطلاق . 

فيقال : نعم والله » قد شرع الله له مایتخلص به » ولحلاصه طرق عديدة ؛ فلا 
تتعين الحيلة الى هی خداع ومكر لتخليصه » بل ههنا طرق عدة قد سلاك کل طرية, منها 
طائفة من الفقهاء من سلف الأمة وخلفها . 

الطريق الأولى : طريقة من قال : لا تنعقد هذه امین حال » ولايحنث فههابشىء(1) 
سراء كانت بصيغة الحلف » كقوله « الطلاق بلزمبی لأفعلن » أو بصيغة التعليق القصود 
كقوله و إن طلعت الشمس » أو إن حضت » أو إن جاء رأس الشبر » فأنت طالق » 


(۱) فى نسخة و ولا جب نما ثیء » : 


٩ (‏ - إفاثة الهنان - ثان ) 


220200-98 


ال اا ات 


ال ور بور براي موسي 37777777557۳۳۳] 


5م ب 


1 أو التعليق المقصود به اليمين » من الحض والنع ۰ والتصديق والتكذيب » كقوله 
« إن لم أفعلكذا » وإذفعلت کذا » فامرأق طااق : وهذا اختيار أجل أصعاب الشافعى » 
الذن جالسوه » أو من هو من آجلهم : ألى عبد الرجن(۱) . وهو أجل من أصعاب 4 
الوجوه المنتسبين إلى الشافعى » وهذا مذهب أ كثر أهل الظاهر . 
فعندمم أن الطلاق لا یقبل التعليق كالنكاح » ولم رد #الفو هؤلاء علهم 
حجة تشی . 
الطریق الثانية(؟) : طریق من بقول : لایقع الطلاق احلوف به » ولا العتق 
الحاوف به » ويازمه کفارة الین إذا حنث فيه » وهذا مذهب ان عر » وان عباس » 


سس س 


00 قال تاج الدين عبد الوهاب السبكى فى طبقات الشانعية ؛ : 

اد بن حى بن عبد العزيز البغدادي » آبو عبد اارحن اشافعی الک . ساث عن الشافعى ء والوايك 
أبن مس الثقّى , وروی عله أبو جەقر اخضری مطين , قال الدار تی ۽ كان من كيار أصحاب ااشافعی 
ادلاز مین اه بیخداد 3 3 صہار من اشاب ابن أبى دؤاد واثيعة على رأيه 8 وكذلك قال الشيخ أبو إسداق 5 
وقال أبو ءاصم : هو أحد النساك الفاظ الفتین , قال: والشافعى مامه من قراءة کنبه » لأنه كان 
مره سوو , 

)20( ذكر ابن الةم ۳ ل إعلام الموقمين »)ا ۳ / 4A‏ مااصه 0 وژال ارادم بن يعوب ا موز جای 1 
الممرجم اد + بدا صمُوان كن صاب :٠‏ تا مر بن عبد الواحد عن الأوزاعى قال : دای سحن ابن السن قال 
دی بكر بن عد أله اازف قال حدژی دفع وال : کات آنا واءرأق #لوكين لامرأة هن الأنصار ¢ 
فعلفت باهدی و العتاقة أن نفرق بيننا : نأئیت امراة من آزو اج الاى صل الله عليه وسلم فذ کرت ها ذاك 
فأرسات إا أن کفر ی عن ميناك 0 ابت 5 ثم تیت ز یاب و ام سلمه فل کرت ذلك طما فأرسات إا أن. 


کفری من ميئك » فأبث . فأتیت ابن عمر نذ کرت ذلك له فأرسل الما اين عمر أن كفرى عن ميئك فأبت 


ڪن 


فام ابن عمر فأتاها قال : أرسات إلياك فلاندٌ زو جة الذى صل الله عليه وسل وزیب آن تکفر ی عن ماک 


فأبيت , قالت : با با عبد الرحن » إف حلغت باطدى والمتاقة , قال : وإن كنت قل حلفت مهما ٠‏ 


وقال الدار قطى ۱ دا ۳۹ بكر النیسایوری 0 ۳ عمد بل ی 4ن ويل الله الأتصارى: یا مت 0 


5 7 ۰ 
تھا بکر بن عبد الله امرف عن ألى راقع أن مولاة له أرادت أن ترق بینه وبين اير أته فقالت : هی درف 


جودية » ويوما نصرانية » وكل ملوك ها حر اث م تغرق بيئهما ٠‏ فسات عائشة وابن ماس وسخصة وأم 
سلمة رضی الله عنم أسكاهم قالوا ها » أتريدين أن تمکفری مثل هارون وماروت » نأمروها أن تكفر 


عن ينها ول بينبما . 


۳11 


وقد أفي أمير الز ماين على بن أي طالب عليه ااسلام | خالف بالطلاق أنه لا شىء عليه وم ,یمرن له 


فى الصسابة غالف م . 


1 


— سس ۱ 
وی هربرة » وعائشة » وزينب بنت أم سلمة » وحفصة » فى الحلف بالعتق الذی هو 
قربة إلى الله تعالى » بل من أحب القرب إلى الله » ویسری فى ملك الغبر » فا يقول 
هؤلاء فى الحلف بالطلاق الذی هو أبغض الحلال إلى الله تعالى » وأحب الأشياء إلى 
ااشیطان ؟ . والسائل طؤلاء الصحابة إنما كان امرأة حلفت بأن كل مملو كلها حر إن 
لم تفرق بن عبدها وبين امرأته . فقالوا ها كفرى عن يمينك » وخلى بين الرجل 
وبين أمراته . 

وهؤلاء الصحابة أفقه فى دين الله وأعلم من أن يفتوا بالكفارة فى الحلف بالعتق 
ورونه يمينا . ولا رون الحلف بالطلاق عینا » ويازمون الحانث بوقوعه » فإنه لاجد 


فقيه شم رائحة العلل بين البابين والتعليقين فرقا بوجه من الوجوه . 


سحي U‏ سبحي ومد سر يوه بم أ رج چ درو معا تييع يي ب ی سا سو وم ف سيو مه مس عدت تج ووس وبع سيج جرج هده 


وعا م يأخذ به أحمد» لأنه لم يصح عنده لا من طريق سلمان التيمى » واعتقد أنه, 


تفرد به . وقد تابعه عليه عمد بن عبد الله الأنصارى » وأشعث الحمرانى(١)‏ » ولهذا لما 


ثبت عند ی ثور قال به » وظن الاجاع فى الحلف بالطلاق على لزومه ۰ فلم بقل به . 


الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس الحلف بالطلاق شيئا » وهذا یسح عن, 
طاوس »© وعكرمة 5 

أماطاوس فال عبد الرزاق : آخبرنا معمر عن ان جريج عن ابن طاوس عن أبيه : 
آنه کان لارى الحلاف بالطلاق شيئا 5 

وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاههم هذا النقلبأن عبدالرزاق ذ کره وباب مین 
الکره » فحمله على الحلف بالطلاق مکرها » وهذا فاسد: فان الحجة ليست فى الترحمة . 


1 


رت وج مرواب چ وس 


وإنما الاعتبار ما بروی فى أثناء الترجمة ؛ ولاسما المتقدمين » كابن ای شيبة » وعمداارزاق 
ووكيع وغيرهم < el‏ رذ كرون فى أثناء الترجمة آثارا لاتطابق الترجمة » وان كان ها 
بها نوع تعلق » وهذا فى كتمهم - لن تأمله ‏ کنر وأشبر هن أن نى » وهو فى صعيسح 
البخارى وغيره » وفی کتب الفقهاء وساتر المصنفين . 

ثم لو فهم عبد الرزاق هذا » وأنه فى يمين المكره » لم تكن الحجة فى فهمه » 
بل الأخذ ر وايته » وأى فائدة فى تخصيص الحاف بالطلاق بذلك ؟ بل کل مكره حلف 


ع 
بای مين كانت ) ی لست بشیی ۶ . 


(۱) هو أشعث بن عبد اللاك مول حران مول نان بن عفان » آبوهای" الفقیه البضرى ٠‏ 


س عم سب 

وأما عکرمة » فقال سنيد بن داو د فى تنسيره : حدثنا عباد بن عباد المهلى عن عاصم 
الأحول عن عكرمة : فى رجل قال لغلامه : إن ثم أجلدك مائة سوط فامرأتى طالق » 
ول دلا جلد غلامه » ولا بطلق ازات > هذا من خطوات الشيطان » . 

فإذا ضممت هذا الا ری أثر ابن طاوس عن أبيه » إلى أثر ابن عباس » فیمن‌قالت 
لملوکها : إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مماوك لى حر » إلى الاثار المستفيضة 
عن ان عباس فى الحلف بتحريم الزوجة : أنها عن يكفرها ‏ تبين لك ماکان عايه 
ابن عباس وآصحعابه فى هذا الباب . 

فإذا ضممت ذلك إلى آثار الصحابة فى الحلف بالتعليقات » كالحج » والصوم ؛ 
والصدقة » والهدى » والمشى إلى مكة حافيا » ونحو ذلك : أنها أمان مكفرة ‏ تبين لك 
حقيةة ٠‏ كان عليه الصحابة فى دللك . 

فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحیح الذى يستوى فيه حك الأصل والفرع : تبين 
لك توافق القياس وهذه الاثار . 

فإذا ارتفعت درجة أخرى » ووزنت ذلك بالنصوصى من القرآن والسئة » تبين 
لك الراجح من المرجوح . 

ومع هذا كله فلا يدان لك مقاومة السلطان » ومن يقول : حکت وثبت عندى » 
فالته المستعان . 

الطريق الرابعة : طريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه» 
أو على غير الزوجة » فيقول :إن قال لامرأته « إن حرجت من الدار » أو کلمت رجلا 
أو فعلت کذا فأنت طالق » فلا بقع عليه الطلاق بفعلها ذلك » ون حلف على فعل 
000 غير امرأته » وحنث لزمه الطلاق . 

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الاطلاق » وهو آشهب بن عبد العزيز » وعله 
من الفقه واللم غير حاف . 

8 هذا : أن المرأة إذا فعلت ذلك لتطلق نفسها » لم بقع به الطلاق" » معاقبة 
ها بنقيض قصدها » وهذا جار على أصول مالك وأحمد » ومن وافقهما فى معاقبة الفار 
من التوريث والزكاة » وقاتل مورثه » والمودى له » ومن ددّره بنقيض قصده » وهذا 
هو الفقه » لا سيا وهو لم يرد طلاقها > إنما آراد حضما » أو منعها » ون لا تتعرض لا 


و 


41 


۱ س چپ س 

يؤذيه » فکیف یکون فعلها سیبا لأعظم آذاه ؟ وهو ۸ علکها ذلك بالتوکیل والخيار » 
ولا ملکلها الله إياه بالفسخ » فکیف تکون الفرقة إلها » إن شاءت أقامت معه » وان 
شاءت فارقته عجرد حضبا ومنعها ؟ وأى شیء ا هذا الفقه » وأطرد على 
قواعد الشريعة ؟ . 

الطريق اللحامسة : طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط وال جزاء » والحلف 
يصيغه الالتزام 

فالأول : كقوله : إن فعلت” كذا » أو إن ل أفعله » فأنت طالق . 

والثانى : كقوله : الطلاق يلزمنى » أو لى لازم » أو على الطلاق” إن فعلت » أو إن 
لم أفعل . فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم » إذاحنث دون الأول . 

وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصعاب الشافعى » وهو النقول عن ألى حنيفة وقدماء 
آعابه » ذكره فاح الذخيرة » وأبو اللیث فى فتاوبه . ۱ 

قال أبو الليب : ولو قال : طلاقك على" واجب ‏ أو لازم » أو فرض » أو ثابت 
فن المتأخرين من أصصابنا من قال : بقع واحدة رجعية » نواه أولم “يدوه » ومهم من 
قال : لايقع ون نوی » والفارق : العرف . 

قال صاحب الذخبرة : وعلى هذا اللالاف : إذا قال : إن فعلت كذا فطلاقك على 
واجب » أو قال : لازم » ففعلت . 

وذكر القدُدورى” فى شرحه : أن على قول الى حنيفة : لایقع" الطلاق فى الكل » 
وعند أبى يوسف : إن نوی الطلاق بقع ف الكل » وعن محمد : أنه يقسع ف قوله : 
لازم » ولا يقع ف : واجب . 

واختار الصدر" الشهید" الوقوع فى الكل » وکان ظهیر" الدين الر غيناق” بف 
بعدم الوقوع فى الكل » هذا كله لفظ صاحب الذخيرة . 

وأما الشافعية : فتال ابن يونس » فى شرح التنبيه : ون قال : الطلاق والعتاق 
لازم لى » ونواه لزمه لأنهما يقعان بالكناية مع النية » وهذا اللفظ تمل » فجعل كناية 
وقال الرويانى : الطلاق لازم لى : صريح » وعد ذلات فى صرائح الطلاق » ولعل وجهة 
غلبة استعاله لإرادة الطلاق . وقال القفال فى فتاويه : ليس بصريح ولا كناية »> حى 


د | اسه 

لا بقع به الطلاق وإن نو اه » لأن الطلاق” لايد فيه من الإضافة إلى المرأة » ولم يتحقق . 
هذا لفظه . 

وحک شیا هذا القول عن بعضص أصحاب أحمد 5 

فقد صار انلاف" فى هذا الباب تى الذاهب الأربعة بنقل آصحامها ق كتبهم . 
وهذا التفريق مأخد آحر أحسن من هذا الذی ذكره الشارح » وهو أن الطلاق لابصح 
البزامه » وإتما يلزم التطليق » فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة » وهو اللازم لماء و(عا الذى 
يلتزمه الرجل : هو التطليق » فالطلاق لازم لما إذا وقع . 

إذا تبين هذا فالنزام التطليق لابوجب وقوع الطلاق . فإنه لو قال : إن فعلت كذا 
فع أن أطلقك 4 أو فلله على أن أطلقك 4 أو فتطليقك لازم لى »© أو واجب على 4 
وحنث لم يقع عليه الطلاق . فهكذا إذا قال : إن فعلت كذا فالطلاق يلزمنى » لأنه 

والوقعون بقولون : هو قد النزم حك الطلاق 6 وهو ندروج البضع من ملكه ( 
وعا يازمه حکه إذا وقع » فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه . 

فقال هم العرون : نما يلزمه حکنه إذا أتى بسببه » وهو التطلیق > فحينئذ يلزمه 
موجه 2 وهو لم يأت بالتطليق منجزا بلا ریب »© وإ ألى به معلقا له » والعزام التطليق 
بالتنجيز لايلزم > فسكيف يازم بالتعلیق ؟ . 


### در 


اه 


م4 


AV — 


ومن ذكر الفرق بين الطلاق(1) » وبين الحلف بالطلاق : القاضى أبو الوليد هشام 
إن عيك الله و3 هشام الأزدى الترطی ی کتابه و مقيك ال کام فا يعرض هم من 
نوازل الأحكام )4 . 

فقال فى کتاب الطلاق من دیوانه » وقد ذکر اختلاف أصعاب مالك فى الا عان 
اللازمة . م قال : ولا ينبغى أن تتلى هذه المسألة هكذا تلقیا تقلیدیا إلاأنيشمها نورالفهم 
ويوضحها لان الرهان ؛ وأنا أشير للك إلى نكتة تسعد بالفرض فم! إن شاء الله تعالى . 

مئها : الثرق بين الطلاق ابقاعا ؛ وبين الیمن بالطلاق » وف الدونة كتابان 
موضوعان : أحدها لفس الطلاق » والثانى للأعان بالطلاق : ووراء هذا الفن فقه على 
الجملة . وذلك أن الطلاق صورته فى الشرع : حل وارد على عقد ؛ والعين بالطلاق عقد 
فليفهم هذا . وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى «وضع 
الحل نية » ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته » فقد نيحمت هذه المسألة فى أيام الحجاج 
بعل أن استةل الشرع بأصوله وفروعه » وحقائقه وعازانه : فى أعان البیعة » ولیس ۳ 
آعان الطلاق إلا ما أذكره للك . وذلك أن الطلاق على ضربین : صریح » وكناية . 

فالصريح کل لفظ استقل دقسه ف اثبات یه رل را ۲ 

والکناية : على ضربين » كناية غالبة » وكناية غير غالبة . 


)۱ فال این القيم ف «إعلام الموقمين ( ۳ / ot‏ ۱ وهذا الذى ولاه من اعتبار الایات والمقاصك ق 
الألفاظط 0 واا لادازم مها أحكاءها دق يكون التکم ما قاصدا ۳۹ 3 مر یدا اوجباما ۰ 53 أنه لايد أن 
يكون قاصدا اكلم واللفظ مريدا له » فلا ود من إرادتين ۳ إرادة التکلم باللفظ اضويارا 0 وإرادة مويه 
و تاه 6 بل إرادة العی ۲ کد دن إرادة ۱۳۳۹ فإنه القعصود واافتل وسیلة ۾ هر قول و الذتوی من علماء 
الإسلام . وقال مالك و آجد فيمن قال : أنت طالق البعة » وهو رید آن علف عل فیء » ثم بدا له فترك 
امین » لايازمه شىء لأنه لم برد أن يطلقها . وكذلك قال آسحاب أحدء وتال أبر حنيفة : من آراد أن 
يقول كلاما نسبق لسانه فقال : أنت حرة ؛ لم تكن بذلك حرة , وقال أصحاب أحد : لو قال الأعحعن 
لامر آته انت طالق » وهو لا يفهم معی هذه النفظة ۸ طاق لأنه ليس غتار! أطلاق» فا یتم طلافء كالمكرك : 


الوا : فار وی مو چيه عل آهل العردوة یقح آرضا له لِك یصح فده تیار ۳ لايعامة 5 


لجر ن زا ا نے و ی ت بتو با لل چو چ يده چ 


سس میت مت میت دست س 


— يفريه سسب 
فالغالبة : كل ما أشعر بثبوت الطلاق فى موضوع اللغة » أو الشرع » كقوله : 
ای بأهلك 3 واعتد ی . 


وغير الغالبة : كل مالا نشعر شوت الطلاق ى وضع ال والشرع » کقو له : 
نا و لبی الثوب ؛ وقال : أردت يذللك الطللاق . 


فإذا عر ضنا لفظ الامان على صر يح الطلاق لم تكن من قسمه » وان عرضناها علي 


الكناية » لم تكن من قسيمها إلا بقرينة » من شاهد حال » أو جاری عرف » أو في 
تقارن اللفظ » فإن اضطرب شاهد الخال » أو جاری العرف باحال حتمله » فقد تعذر 
الوقوف على النية » ولا ينبغى لا ولا لغسيره أن يمد القلم ق فتوی حى يتأمل مثل 
هذه العانی » فان سک إن لم بقع مستوضحا عن نور فكرى مشعر بالمعنى المربوط 
اضمحل . 

3 ثم قال : وأنا ذا کر للك مابلغى ف هذه العين 4 ن كلام العلماء ع ورأيته “من أقوال 
الفقهاء > وهى عيبن محدثة » م تقع ق الم‌در الأول 5 

ثم ذكر اختلاف أهل العم فى الحلف بالأعان اللازمة . 

وال لقصو د : أنه ذكر الفرق الفطرى العقلى الشرعى بين إيقاع الطلاق, » والحاف 
بالطلاق » وما 3 مفترقان حقائقهما » ومقاصده ا » وألفاظهما » فيجبه 
افتراقهما حکا . ` 

آما افير اقهما بالحقيقة » فا ذكره من أن الطلاق حل وفسخ » وال مین عفد والنزام : 
فهما إذن حقيةتان معتلفتان » قال تعالى : 

(ولكن' بوذ کہ عا تدم لا بان( ) . 

ثم أشار إلى الافتراق ف ال بقوله : وإذا كانت العين عقدالم صل بها حل » 
إلا أن ينقل من موض العقد إلى موضع الیل » ومن البين أن الشارع لم پنقلها من امد 
إلى المل . فيجب بقاؤها على ماوضعت عليه » نعم لو قصد الحالف ما إيقاع الطلاق 
عند الحنث فقد استعماها فى العقد وال 34 فتصمر کناية ف الوقوع > وقد واه . فيقع به 
الطلاق : لأن هذا العقد صاخ اسكناية . وقد اقترنت به النية » فيقع الطلاق . آما إذا 


1( المائدة آية وى . 
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ال 


E 
نوی جرد العقد » وم ينو الطلاق ألبتة » بل هو أكره شىء إليه » فلم بأت بما ينقل‎ 
. الهين من موضوعها الشرعی . ولا نقلها عنه الشارع . فلا يازمه غير موجب الأعان‎ 

فليتأمل النصف العام هذا الفرق » ورج قلبه ساعة من التعصب والتقلید » واتباع 
غير الدليل . 

والشصود : أن باب المین وباب الإيقاع مختلفان فى الحقيقة والقصد والفظ » 
فيجب اختلافهما فى الحم . أما الحقيقة فا تقدم . 

وأمالقصد . فلأن الحالف مقصوده الحض والنع ؛ أو التصديق أو التكذيب » 
والمطلق مقصو ده التخلص من الزوجة من غير أن خطر بباله حض ولامنع » ولا تصدیق 
ولا تكذيب . فالتسوية بیهما لا نى حاها . 

وأما اختلافهما لفظا » فان لفظ العين لابد فا من التزام قتسمسى” بای فيه جواب 

القسم » » أو تعلیق شرطی بقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء » أو وقوع الجزاء على تقددبر 
وقوع الشرط » وإنكان يكرهه » ويقصد انتفاءه » فالمقدم ف الصورة الأول وخر 
فى الثانية » والنی فى الأولى ثابت فى الثانية » ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيثا من ذلك > 
ومن تصور هذا حق التصور جزم بالحق فى هذه المسألة » والله الوفق . 

الطريقة السادسة : أن زول المعنى الذى كانت المين لأجله » فإذا فعل احلوف 
عليه بعد ذلك لم يحنث لأن امتناعه بالعين ماکان لعلة » فيزول بزواذا » وهذا مطرد 
على أصول الشرع » وقواعد مذهب أحمد وغيره من يعتبر النية والقصد فى اليين » تعمها 
وتخصيصا واطلاقا وتقییدا . فإذا حاف : لا کم فلانة » وكان سبب العين الذى هيجها 
کونها أجنبية » مخاف الوقوع فى عرضه بکلامها » فتزوجها . لم يحنث یکلامها > الا 
لسبب المي وماهيجها فى التقييد یکونها أجنبية . هذا إذا لم يكن له نية مادامت كذلك » 
آما إذا كانت له نية فلا إشكال فى تقييد الهين ما : 

ونظيره : أن عاف : لايكام فلانا > ولا يعاشره . لكونه صبيا » فصار رجلا » 
وكانت نيته وسيب عینه لأجل صباه . 

ونظير ه : أن حلف: لادخات هذه الدار لأجل من يمظن به الهمة ادخوفا» فات 


أو سافر » فددلها لم تحنث 


مت عیسو دنت رم مات را سورج ج اود لجسو د لخر 


ا ۳ 

وبذاك أفتى أبو حنيفة وأبو یوسف : من حلف : لادخات دار فلان هذه » ولا 
کلمت عبده هذا . فباع فلان العبد والدار . 

ونظير هذا : أن يحلف لایسکا فلانا » والحامل له على العين کونه تارکا لاصلاة » 
أو مرابیا أو مارا » أو والیا » فتاب من ذل ككله » وزالت الصفة الى حلف لاجلها » ۸ 
محنٹ یکلامه . 

وكذلك إذا حلف : لا زوجت فلانة . والحامل له على الیمین صفة فما » مثلكونما 
بغيا أو غير ذلك : فزالت تلاك الصفة لم حنث بتزوجها . 

كل هذا مراعاة للمقاصد التى الألفاط دالة علما . فإذا ظهر القصد كان هو العتر . 
ولذا لو حلف : ليقضينه حقه فى غد . وقصده » أو السبب : أن لامجاوزه » فقضاد 
قبله ل محنث . ولو حلف : لايبيع عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم يحنث . 

ولو حلف أن لأحر ج من البلد إلا بإذن الوالى . والنية أو السبب : يقتضى التقييد 
مادام كذلك فعزل م ينث بانگرو ج بغر إذنه . 

وکذاك لو حلف على زوجته » أو عبده » أو أمته : أن لاخرج إلا بإذنه » فطلق 
1 أو أعتق أو باع  »‏ حنث مرو جهم بغر إذنه . لأن اقتضاء السبب والقصد بالتقیید 
0 فغاية الظهور. 

ِ ونظائر ذلاث كثيرة د : 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك وان خالفوه فى كثير من الواضم . 

i‏ وهذا هو الصواب » لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على القاصد » فإذا ظهر 
القصدكان الاعتبار له ؛ وتقيد اللفظ به . وغذا لو دعی إلى غداء » فحاف لایتغدی 
تقيدت عینه بذلك الغداء وحده » لأن النية وااسبب ومناط العين لايقتضى غبره . 

وقد آخبر النی صل الله تعالى عليه وآ له وسلم « أن الاعمال‌جالنیات » ونما لكل 
00 امرى” مانوى » ومالم ينوه بيمينه » أو كان السبب لا يقتضيه » لا يجوز أن يلزم به » مع 
القطع بأنه لم برده » ولا حطر على باله . 


وقد أفنى غير واحد من الفقهاء » منهم ابن عقيل وشيخنا » وغيرها : فيمن قبل 


له : إن امرأتك قد حرجت من بيتك » أو قد زنت بفلان » فقال هی طالق » ثم 


تبین له آنا 0 نرج من البيت » وأن الذی رمیت به ف باد بعد لا سجن وصوله لها » 


۹ 
أو أنه حین‌رمیت به کان ميتا » ونحوذاك ما بعلم به أنهالم تزن » فانه لابقع عليه الطلاق؛ 
لأنه إا طلقها بناء على هذا السبب » فهو كالشرط فى طلاقها . 
وهذا الذى قالوه هو الذى لا یقتضی الذهب وقواعد الفقه غيره » فإنهم قد قالوا : 
لو قال : ها نت طالق » وقال : أردت إن قت » دين » ول يقع به الطلاق » فهذا 
له مرو فد 
ونظير هذا : ما قالوه : إن الم تب لو آدی ال سیده الال » فقال : أنت حر » 
فبان أن المال الذی أعطاه مستحق » أو زیوف ۰ ۸ بقع المتق » وان کان قد صرح به . 
ذکره آصصاب أحمد والشافعی » لأنه إما أعتقه بناء على سلامة العوض » ول يسلم له » 
أ وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الح إذا ثبت لعلة يزول بزواها . 
وأمثلة ذلك أ كار من أن تحصر . 
فهذه الطريقة خلص من كثير من الحنث . 
واذا تأملت هذه الطرق أرأيت أيتها سلكت أحسن من طرق الیل الى يتحيلون 
بها على عدم الحنث ؛ وهی أنواع : 
الثالث : التحيل لفساد النكاح ؛ اما بكون الولى كان قد فعل ما يفسق به : 
أو الشهود کانوا جلوسا على مقعد <رير » ونحو ذلك » فيكون النكاح باطلا . فلا یقع 
. فيه الطلاق . 
الرابع : الاحتيال على فصل احلوف عليه » بتغيبر ااجه » أو صفته . أو نقله من 
مالك إلى مالك » ونحو ذلك . 
فإذا غلبوا عن شىء من هذه اليل الأربعة فزعوا إلى التيس المستعار » فاستأجروه 
ليسفد ويأخذ على سفاده أجرا(١)‏ . 
ازن من يعم أنه موقوف بين يدى الله تعالى ومسئول » بين هذه الطرق ولك 


و 


)0( وف سک ( أيفسد و یذ عل فساده أجرا )| ۰ 


ag STS تا‎ 


r‏ س 8٩۳۴‏ م 
الطرق الى قباعا . وليقم لله ناظرا » ومناظرا متجردا من العصبية والحمية » فإله لايكاد 
حي عليه الصواب 4 و الله ول التوفیق ۴ 
فصل 
مان ی کن هس ر ٩‏ یر ا 
( وخذ EONS‏ کت ۰ 
فمن العجب أن حتج ذه الآية من يقول انه لو حلف لیضربنه عشرة آسواط » 
ؤيجمعها و ضر به ما ضربة و احدة لم يبر ق ينه . 
۱ هذا قول أصحاب أنى حئيفة » ومالك » وأصحاب أحمد . 4 
1 وقال اشافعی 4 إن عل أنها مسته كلها رق ينه 6 وإن عم ار لم تمسه لم يبر ۳ وان 
۱ 0 شاك لم حنث 5 ولو كان هذا موجياأ لبر الالف لسققط عن الزایی و القاذف والشارب 
تعدد الضرب ©» بأن جمع له مائة سوط 3 أو ثمانين » ویضرب ما ضر بة و احدة » وهذا 
إنما جزی ی حق الریض » كنا قال الامام مد ف المريض عليه الحد ر يضرب بعثکال 
سقط عنه الیل ۰ 
واحتج عا رواه عن ألى أمامة بن سبل عن سعيد بن سعد بن عيادة قال ركان بين 
أبياتتا رویجل ضعيف محدج » فلم برع الحى إلا وهو على أمة من إماثهم ميث بها » قال : 
ہمہ سے م 5 چگ نسحم 1 1 مسر أ 
فد کر ذلك سعد بن عبادة سول اله صلى الله تعالى عليه وآ له وس" » وکان 


ی م لاس ° ع بعر تيم ۱ مره ام رد ا گرم 7 
ذلك الرجل ما » فقال : اصر بوه 2*7 فقالوا ۳ يا رسول له : إنه | صف عم 


مره ۶ A‏ يك مر عم ۰ هم 
سب 4 لو ضر بناه م به فتلناه » فال ۳9 عشکالا فيان ماثة راخ 4 
۳ ۰ 


۶ ر 2 ۳۳ رم 
2 اضر نوه به ضرية واحدة » ففعلوا » 1 


ْ 1 وأما ۳ أبوب فلها فة دفیق 4 فان امر آنه کانت لشدة حرصها على عافيته وخدلاصه 
1 من دائه تلتمس له الدواء ما تقدر عليه . فلا لقمبا الشيطان وقال ماقال » أخبرت آیوب 
عليه السلام بذاك » فقال : إنه الشيطان » ثم حلف:: لثن : شفاه الله تعالى تيضر بم! مائة 


E 


(۱) ص آية 44 . 


A 
سوط »© فكانت معذورة محسنة فى شأنه » ول يكن فى شرعهم کفارة » فإنه لو كان فى‎ 
شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير » وم حتج إلى ضرما » فكانت المين موجبة عندهم ؛‎ 
. كالحدود » وقد ثبت أن احدود إذاكان معذورا خفف عنه » بأن يجمع له مائة شمراخ‎ 
أو مائة سوط ؛ فيضرب بها ضربة واحدة » وامرة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن‎ 
الذى خاطمها الشيطان » وان قصدت الاحسان » فلم تكن تستحق العقوبة » فأفتى الله‎ 
» نبيه ايوب عليه السلا م أن يعاملها معاملة المعذور » هذا مع رفقها به ؛ وإحسانم أإليه‎ 
. فجمع الله له بين الر ق عينه » والرفق بامرأته ال#سنة المعذورة البى لانستحق العقوبة‎ 
فظهر موافقة نص القرآن فى قصة أيوب عليه السلام لنص السنة فى شأن الضعيف الذى‎ 

زی » فلا يتعدى ما عن محلها . 

فان قبل : هزارا هذا فى نظ ر دای وز حلت رین انرا او أمته مائة » وکا 
معذورين » لاذنب هما 0 مجمع ذلك فى ضربة عائة د شمراخ . 

قيل : قد جعل الله له حرجا بالكفارة » ونجب عليه أن يكفر عن عینه » ولا 
يعصى ألله بالبر فى عینه ههناء ولا حل له أن يبر فيها » بل بره فما هو حنثه مع الكفارة » 
ولا نحل له أن يضرما ؛ لا مفرقا ولا مجموعا . 

فإن قيل : فإذاكان الضرب واجبا » كالحد » هل تقولون : ينفعه ذلك ؟ 

قيل : ما أن يكون العذر مرجو الزوال » كار والبرد الشديد » والمرض الیسیر » 
فهذا ينتظر زواله ؛ ثم يحد الحد الواجب » کا روى مسر فى صحيحه عن على رضی 
الله عنه : 


5 


0 


«أد مه لرسولٍ و تال هليه وا رم نت 6 ام 


ص 


3 ۶ .9 
یی أن جلزها 4 


ام 


اتا 6 اذا 5 ية عه ينقآيس . 8 فخشیت إن جا اذأ م 
ذلك ان ۳ صل 4 تعالى عليه وا له وسل ¢ ا مه 04 ار اح 3 
ا ¢« . 


هت 


وأماحديث بلال فى شأن الّر » وقول النی صل الله تعالى عليه وا له وسل له : 
3 ره که 3 سے 

(( د التمر بالدرام ۹ م اشر بالد راهم نیا 4 ۰ 

فقال شیخنا : ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود الى ليست مقصودة 
لوجوه : 

أحدها : أن النی صل الله تعالى عليه وا له وس آمره أن بسع ساعته الأولى 4 
يبتاع بئمنها سلعة أخرى ومعلوم أن ذلك إنما يقتضى البيع الصحيح » ومتى وجد البیعاد: 
على الوجه الصحيحجاز ذلاك بلا ریب » وحن نقول : کل بيع یسح شید اطلاگ > سکن 
الشأن ف بیوع قد دلت ااسنة وأقوال الصحابة على أن خاهرها » وان كان بيعا » ذإنمها ربا 
وهی بیع فأسك . ومعاوم آن مثل هذا لايدخل ی احدیت 4 وأو اخيالف رحلان ۴ عه 
مثل هذا » هل هو صحيح » أو فاسد ؟ وأراد آحدها إدخاله فى هذا اللفظ » لم عسکنه 
ذلك » حتى يثبت أنه بيع صحییح » ومی آثیت أنه بيع صحيح » لم حتج إلى الاستدلال 

فتبين أنه لاءجة فيه على صورة من صور التزاع ألبتة : 

قلت : و نظبر ذلاث آن تج ده تج على جواز بسح الغاثب 1 او على البح بشرط 
انيار أكثر من ثلاث » أو على البيسع بشرط الراءة » وغير ذلك من أنو اع الببوع 

وحفيقة الامر 4 أن يقال ۳ إن الامر الطاق بالبیع ۳۹ یقتفضی بیع ال حیح 3 وشن 
لانم له أن هذه ااصورة ای تواطا فما على ذلك بيع صحيح ‏ 

الوجه الثانى : أن المحديث ليس فيه عموم » لأنه قال : و وابنتم" بالد راهم جديا » 
والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشىء من قيودها » لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد . 
والقدر المشعرلك لیس هو مامز كل واحد من الأفراد عن الاخر 0 ولا هو مستلز ها له » 
فلا یکون الامر بالشمر لك آمرا بالمميز حال : نعم : هو مستازم أبعض تلك القيود ا عو 
فیکون عاما ۳۹ على سبیل البدل 4 لکن لایفتضی العموم بالأفراد على سبیل اججمع 4 وهو 
المطاوت» فقو له بح" هذا الثوب 4 لايقتفضى الأمر ببیعه من زيد أو مرو 4 ولا يكذا 


e 


AF 


200000 
وكذاء ولا مبذه السوق أو هذه . فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك » نکن إذا 
أنى بالمسمى حصل متثلا من جهة وجود تلك الحقيقة ».لا من جهة وجود تللك القيود . 

إذا تبين ذلك » فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى » ولا أمره 
أن يبتاع من غيره » ولا بنقد البلد ولاغيره: ولا بثمن حال أو مؤجل » فان هذه 
القيود خارجة عن مفهوم اللفظ » ولو ل زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلا . 
لكن اللفظ لامنم الأجزاء إذا أن با . 


وقد قال بعضص الذاس : إن عدم الامر بالقيود پستازم عدم ال جز اء إذا أق مها ۳ 


بقريئة » وهذا غلط بين > فإن اللفظ لاتعرض فيه للقيود بنى ولا إثبات ولا الاتیان ما 
ولا ترکها من لوازم الامتثال » وإنكان الأمور به لامخلو عن واحد مهما » ضرورة 
وقوعه جزئيا مشخصا » فذلك من لوازم الواقع » لا أنه مقصود الأمر > ونما يشتفاد 
الامر بتلاك الاوازم » أو هی عنها من دليل منفصل . 

وقد حر ج بهذا الجواب عن قول من قال : لو كان الابتياع من الشتری حراما 
لی عنه . فإن مقصوده صلی الله تعالى عليه وآ له و سم إنما هو بیان الطريق الى محصل 
مها اشتراء التمر الجيد من عنده ردیء . وهو أن يبيع الردیء بثمن ثم يبتاع بالثمن 
جیدا . و يتعرض لشروط ابيع وموائعه فلا می للاحتجاج مهذا الحديث على نى 

شرط مخصوص » کا لا تج به على نی سائر الوط » وهذا ممنزلة الاحتجاج 


بقوله تعالى : 

(و كوا واش وا حور لین قي اتلیط الأ ف من یط اسرد و 
() 
لفحر . 


عل جواز أ كل كل ذی‌ناب من السباع» وخلب من الطيرء وعلى حل ما اختلف فيه 
من الأشربة ¢ ونو ذلك . فالاستدلال يذلاك استدلال غير صحيح 4 بل هو من أبطل 
الاستدلال . إِذ لا عرص ۳ الافظ لذلك » ولا رید به ایل ما کول ومشروت . 
وإنما آرید به بيان وقت الا کل والشرب واننهائه . 


وكذلك من استدل بقو له تعالى : 


` )0 البقرة آية YAY‏ . 


ی هب 

( وک الأآى منك ) 

على جواز نكاح الرانية قبل التوبة > وصحة نکاح احلل > وصحة نکاح اللخامسة 
ق‌عدة الرابعة » أو نكاح المتعة » أو الشغار » أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة » كان 
استدلاله باطلا . 

. وكذلك من استدل بقوله تعالى : 

( وا ان" له اليم ) . 

على حل بیع الکلب » أو غيره ما اختلف فيه » فاستدلاله باطل » فان الآيةلم برد 
بها بيان ذلك . ونما أريد ما الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع » اتد ساد حرم 
هذا وأباح هذا . فأما أن يفهم منه أنه أحل بیع كل شىء » فهذا غير يح » وهو 
بمتزلة الاستدلال بقوله تعالى : 

) و لوا وا وا ولا م ا 

على حل كل مأ كول ومشروب . 

و عزلة الاستدلال بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

« من استطاع منكم الباءة روج » . 

على حل الأنكحة الختلف فا . 

وعزلة الاستدلال بقوله تعالى : 

ذا طلم النساء ون مهن( ) . 

NSE 

: وعبزلة الاستدلال بقوله تعالى‎ ٠ 

(ولا تنكدوا لش کات O a‏ 

حل مة الکاحبلا ول ولا شهرد وغير ذلك من ااصور احتلت فما : 


(۱) الثور آية ٣۲‏ . (۲) البقرة آية ۲۱۷۰ . (۲) الأعرات آية . ۱ 
٠‏ (4) الطلاقآية ۱ . (ه) البقرة آية ۱۲۱ 


س ۷ س 

و عنزلة الاستدلال بقوله تعالى : 

( فا نكحوا ما اب E‏ ل( 

على حل كل نكاح اختلف فيه» فيستدل به 0 المتعة ؛ والحلل » والشغار» 
والتكاح بلا ولى وبلا شهود » ونكاح الأخمت فى عدة أختها » ونكاح الزانية » والتکاح 
المنى فيه المهر » وغير ذلك » وهذاكله استدلال فاسد فى النظر والمناظرة . 

ومن العجب أن ينك ر من يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى : 

( وف الوارث مثل؛ ذل ) . 

على وجوب نفقة الزوج على زوجته » إذا أعسر بالتفقة » وكان ها ماتتفق منه » 
فإنها وارثة له » وهذا أصح من تلات الاستدلالات » فإنه استدلال بعام” لفظا ومعنى . 
وقد عاق اس فيه بمعنى مقصود يقتضى العموم » وتلك مطلقة لاعموم فما لفظا ولا 
معنى » و لم يقصد با تلك الصور الى او مها عليها . 

إذا عرف هذا » فالاستدلال وله ر ر 5 بالدراه م ابتع بالدراهم جنيبا ) 
لا یدل على جواز بیج العينة بوجه من الوجوه ‏ ف ن احتج به على جوازه و صحته 
فاحتجاجه باطل . 

ولیس الغالب أن بائع اهر بدراهم يبتاع مها من المشترى » حتى يقال : هذه اصورة 
غالبة » بل الغالب أن من یفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة » أو حيث بقصد > 
أو ينادى عليه . ولذا باعه لراحد مهم > فقد تكو ن عنده السلعة التى. ریدها وقد 
لا تکون . 

ومثل هذا : إذا قال الرجل فيه لوکیله : بع هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن › 
أو بع هذه الحنطة العتيقة ؛ واشير بثمنها جديدة » لا يكاد مخطر بباله الاشتراء من ذلك 
المشترى بعينه » بل يشترى من حیث وجد غرض 4 . ووجود غرضه عند غيره أغلب من 
وجوده عنده . 


فإن قيل : فهب أن الأمر كذللك 4 فهلا مهاه عن ا ااصورة 0 وان 1 بلكل 
ف لفظه ؟ فإطلاقه يقتضى عدم الى 


س 


(۱) النساء آية ۳ . (۲) ابقرة آية ۲۳۲ . 


(/ا- إغاثة هان س دن ) 


سس 2 


ع ۷ 
قيل : إطلاق اللفظ لایقتضی المنع منها > ولا الاذن فما » كا تقدم بیانه » فحها 
إذنا ومنعا يستفاد من ٠واضع‏ آخر » فغاية هذا اللفظ : أن يكون قد سكت عنما فقد علم 
تخر مها من الأدلة الدالة على تحرعم العينة . 
آلو جه اثالث : أن قوله : «بع المع بالدرأهم , إنما يفهم منه البيسع المقصود » 
اتلبایل عن شرط كنع كونه مقصودا 4 لاف البيسع الذی لايقصد 4 فإنه أو قال : بع 
هذا الثؤب > أو بعت هذا الثوب » م يفهم منه بيرع الکره » ولا بیع امازل » ولا 
بيع التلجئة 4 وا يهم منه البیع الذى بقصد به نقل ذلك العوض . وقد تقدم تقرير هذا 1 
يوضحه :. أن مثل"هذین قد پتراوضان أولا على بيع ار بالمّر متفاضلا » ثم بجعلان 
الدراهم حللا غير مقصودة . والقصود ما هو بیع صاع بصاعين » ومعلوم أن الشارع. 
لايأذن فى مغل هذا » فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه . 


الوجه الرابع : أن الى صلى الله تعالى عليه وآ له وس . 


r‏ ص 


« نهی عن" بيعتين ف َي « 
ومق توطا على أن يبيعه بان » ثم یبتاع به منه » فهو بیعتان فى بيعة » فلا يكون. 
داحلا نی الخديث » إذ انى عنه لايتناوله المأذون فيه . 
1 ا يبين ذلك الوجه االخامس : وهو أنه صلى الله تعالی عليه و آله وس قال : « بع اجمع. 
۱ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وهذا یقتضی بيعا ينشئه ویبندئه » بعد انقضاء بیع 
الأول » ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع مناك ». فقد اتفقا على العقدین. 
معا ؛ فلا يكون داحلا فى حديث الاذن » بل ق حديث الهى . 
الوجه السادس : أنه لو فر ض أن فى الحديث عموما لفظيا » فهو #صوص بصور 
لا تعد . فان کل بيع فاسد فهو غير داخل فيه » فتضعف دلالته » وتخص منه الصورة 
نی ذکرناها بالأدلة » الى هی نصوص ‏ أو کالتصوص » فإخراجها من العموم من 
آسبل الأشياء : وبالله التوفیق . ۱ 


سس ۹۹~ 


وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز اليل الباطلة » بقوله تعالى : 


۳ 


( إلا أن کون مر اضر رونا بک ) 

وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها » فان المتبايعين يدران السلعة بينهما . 

فإن الله سبحانه قسم البياعات المقصودة التى شرعها اعباده ؛ ونصبها اصالحهم فى 
معاشمم مادم إلى ببوع مؤجلة ٠‏ يوع حالة » م آمرهم أن يستوثقوا فى الييوع 
المؤجلة بالكتاب والشبود » وان عدموا ذلك فى السفر استوثقوا بالرهن » حفظا لأموالهم 
وتخلصا من بطلان الحقوق جحود أو نسيان » ثم أخيرهم أنه لاحرج عام فی ترك ذلك 
فى البيوع الحالة » لمم فما مفسدة التجاحد والنسيان . 

فالمراد بالتجاره الدائرة : البيعات التى تقع غالبا بين الناس . 

ولم يفهم أحد من أصعاب رسول الله صلى الله تعالى ءايه وآله رس » ولامن 
التابعين » ولا تابعيهم » ولا أهل التفسير . ولا أئمة الفقهاء منها : العاملة الدائرة بالريا 
بين المترابيين ٠‏ بل فهمواحرغها من نصوص حرم الر با + ولا ریپ آن دعنوفاق نلك 
النصوص آظهر من دخوطا ق هذه الآية . 

وما يدل عليه : أن هذه المعاملة الدائزة بينهما بالربا لا تنكو ن ئی الغالب إلا مع 
أجل ؛ بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال » ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل » وذلاك فى 
الغالب ما يطلب عليه الشبود والكتاب خشية الححود : والله سبحانه قال : 


اس کہ 


( إلا أن کون مارد حاممرَة" تد روا یک فلس عایسکم 8 


فاستثیی هذا مه ن قو له 7 


9 اما لین ا ای بدین ۲ بل تبون e‏ وه و 


“هذه العاملة ا وة قد اتفةا فما على التداين إلى أجل مسمی : واتفةا فيها على 


7 


(۸ ۲) البقرة آية ۲۸۱ 


مه 
المائة عائة وثلائن ونحو ذلك » فان هی من التجارة الحاضرة : الى يعرف الئاس الفرق 
فما بين التجارة والربا 5 

فالتجارة فى کلام الله ورسوله » ولغة العرب » وعرف الناس : إنما تنصرف إلى 
البباعات المقصودة الى يقصد فما الثن والمثمن . وأما ماتوطآ فيه على الربا اعض » ثم 
أظهرا بيعا غير. مقصود لا لبتة » يتوسلان به إلى أن يعطيه حائة حالة غَائة وعشرين 
مؤجلة » فهذا ليس من التجارة الأذون فيها » بل من الربا الممبى عنه » والله أعلم . 


فصل 


وأما استدلالك بالمعاريض على جواز الحيل . 

فا أبطله من استدلال > قأين المعاريض التى يتخلص بها الإنسان من الظلم والكذب 
إلى الخيل القى يسقط ما مافرض الله تعالى » ويستحل بها ماحرم الله : فالمعتراض تکام 
حق : ونطق بصدق فيا بینه وبن الله تعالى ن لا سما لذا م ينو باللافظ خللاف ظاهره ی 
نفسه » وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره فى معرفة دلالة اللفظ : 
ومعاريض النبى صلى الله تعالى عليه وا له وس ومزاحه عامته كان من هذا الباب > 
كقوله : 

0 حن من ماء » و « نا ام لول 1 ولد التاقة ¢ و « تشک الزى فى عيينه 
و اه کر ۱ 

وأكثر معاریض السلف كانت من هذا ٠‏ 

فالعر ض إنما يقصد باللفظ ما جعل الفظ دالا علیه و مثبتا له فى الجملة » فهو لم رج 
بتعریضه عن حدود الکلام » فان الكلام فيه الحقيقة وانجاز » والعام واللخاص > 
والطلق والمقيد » والمفرد والمشئرك » والتبان والیرادف » وذتاف دلالته تارة حسب 
اللفظ الفرد » وتارة حسب التألیف + فأی هذا من الحيل الى بقصد بالعقد فما مالم 
یشرع العقد له صله »> ولاهو مقتضاه » ولا موجه شرعا ولا حقيقة ؟ ! . 

وفرق ان » وهو أن المعرض لو صرح بتصده لم يكن پاطلا ولا رما : مخلاف ‏ 


اشعال 4 فإنه لو صرح يما قصده باظهار صورة اعد كان محر ما بأطاد 3 إن الأراى 


0 

بالحيلة لو قال : بعتك مائة حالة بمائة وعشر بن إلى سنة ‏ كان حراما باطلا » وذلك عبن 
مقصوده » ومتصود الاخر . 

وكذات القرض لوقال : آفرضتك ألفا على أن تعيدها إلى" ومعها زيادة کذا وکذا » 
كان حراما باطلا » وذلك نفس مقصوده . 

وكذلك احلل لو قال : تزوجتما على أن أحلها لامطلق ثلاثا . 

والعرض لو صرح عقصوده لم يكن حراما » فان آحدها من الآخر ؟ 

وفرق ثالث : وهو أن العرض قصد بالقول ماحتمله اللفظ » أو شتضیه . واحتال 
قصد بالعقد مالا حتمله » ولا جعل مقتضیا له » شرعا ولا عرفا ولا حقيقة . 

وفرق رابع : وهو أن المعرض متصده صديح » ووسيلته جائزة » فلا حجر عليه 
فى مقصوده » ولا فى وسيلته إلى مقصوده » لاف الحتال > فان قصده أمر حرم » 
ووسيلته باطلة » کا تقدم تقريره. 

وفرق خامس : وهو أن التعريض الباح ليس من مخادعة الله سبحانه فى شىء » 
وإنما غايته أنه #ّادعة لوق أباح الشارع مادعته لظلمه » جزاء له على ذلك » ولا يازم 
من جواز ممادعة الظالم جواز مخادعة احق » فا كان من التعریض غالفا لظاهر الافظ 
ی نفسه كان قبیحا الا عند الحاجة» وما م يكن كذلك كان نجائزا إلا عند تضمن مفسدة» 
والذى یدخل فى الیل المذمومة إنما هو الأول » فالمعرض قاصد لدفع الشر » واشتال 
پالباطل قاصد لدفع الق . 

والتعريض كنا یکون بالقول یکون بالفعل ۰ كما يظهر الحارب أنه رید وجها من 
الوجوه » ویسافر إلى تللك الناحية » لیحسب العدو أنه لابریده » ثم يكر عليه > 

ومثل آن ستعر د تیار بين بدی خحصمه لیظن هرعته » ثم يعطف عليه . 

ومثل أن بظهر ضعفا وعجزا يتخلص به من تسخيره وأذاه » ونحو ذلك . 

وقد يكون التعريض بالقول والفعل معا » کا قال سلوان عليه السلام « ائتونی 
بالسکین آشقه بينكما ) وقد يكون بإظهإر الصمم وأنه لایسمع » وبإظهار النوم > 
واظهار الضیع » واظهار الغنى : عحيث غسبه الجاهل غنيا . ۱ 

رکا بقع الإجال فى الأقوال فكذلاك يقع 'فى الأفعال : كا أعطى النى صلى الله تعالى 
عايه وآله وس عر رضى الله عنه حلة من حرير ؛ فلا لبسها نکر عليه وقال : ولم 


أعطكها اتلبسها » فكساها أا له مشركا بمكة . 


ربمت سر ہہ وو يتوج ع مس وھ تھے رو ی ہی ف وي بع توب فا ج هي سو تمن بو و ینان بجو سج زیمت و سول يم 


س ۷ 4 ٩‏ یس 

فكل من الإجال والأشتراك والاشتباه بقع فى الألفاظ نارة » وف الأفعال تارق » 
وفپما معا تارة . 

ومن أنواع التعريض: أن يتكلم المتكلم بکلام حق يقصد به حقيقته وظاهره؛ ويوهم 
السامع نسبته إل غير قائله » (يقبله ولا رده عليه » أو ليتخلص به من شره وظلمه » 
كما أنشد عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه امرأته تلك الأبيات » وأوهمها أنه يقرأ 
القرآن » فتخلص بذلك من شرها . 

وكذلك إذا كان الرجل ريد تنفی حدق صحيح » ولكن لايقيل منه » لكونه هو 
آو من لا حسن به الظن قائله » فإذا عر ضص للمخاطب بنسبة الكلام إلى معظم يقبله مه 
كان من أحسن التعریض » كا علمه أبو حنيفة ‏ رحمه الله أصوابه ‏ » حين شکوا إليه : 
إنا نقول لمم : قال أبو حنيفة » فيبادرون بالإنكار . فقال : قولوا هم المسألة » فإذا 
۳ استحسنوها ووقعت منهم بموقع » فقولوا : هذا قول ألى حنيفة . وکا جری لأصحابنا 
1 مع ابلهمية وفروخهم کثرا . 
فصل 

وأما استدلاطم بان الله سبحانه عام نبیه يوسف عليه السلام الحيلة الثى توصل ما إلى 
أخل أخيه ؛ إلى آخره . 

فهذا قد ظن بعض أرباب اليل أنه حجة هم فى هذا الباب > ولیس کا زعموا » 
والاستدلال بذلك من أبطل الباطل . 

فان المحتجين بذللث لامجوگزون شيعا ما فى هذه القصة ألبتة » ولا تخوزها شريعتنا 
بوجه من الوجوه » فکیف تج اشحتج ما حرم العمل به » ولا یسوغه بوجه من 
الوجوه ؟ والله سبحانه زا سو غ ذلك الثبيه بوسف عليه الام جزاءا لإخدوته 03 
وعقوبة لهم على ما فعلوا په » ونصرا له علییم »> وتصدیقا لرژیاه » ورفعة لدرجته 


و درجة أبيه 1 


وبعد » فى قصته مع [خوته ضروب من الیل المستحسنة . 


مت ۳ ٩‏ سد 

أحدها وه لفتيانه : ( اجماوا يضام فى رام لملم بعر فوا إا او 
ال ليم یل جر 9 

فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم > وقد ذکروا فى ذلك معای : 

ا + أله خو ف أن ایکون عندهم ور ق بر جعون بها . 

ومنها : أنه عشی أن يضر أل الثمن مهم . 

ومنها : أنه رأى لؤما أحذ الثمن مهم . 

و ما : أنه أر اهم کرمه فى رد البضاعة 3 ایکون أدعى هم إلى العود 


3 


و ود قل م إنه عام أن أ ۵ انهم نو جهم إلى ى الرجعة 4 ليرد دوها إليه فاا لمحتال ده 


واامعمود ! رجو وخهم وخی ء حه : وذلاك آمر فيه منفعة هم ولمم وله : ودو 
مقصود صالخ : واعا 1 يعر فوم اسه لاسياب اخر ا EE‏ شم es‏ واه وعام 1 
أراده الله تعالى مهم من انمبر فى هذا البلاء . 


3 


وا ضا 3 فاو - رفهم لسك ۳ أول در یم الاجا 2 أ جم و رابره دلای الأوقع نع العفام ۳ 


۰ 
: وهذه عادة الله سيحانه فى الغابات العظيمة اللميدة : إذا 


و 20 2 
أن ير صل عبده إلا هيأ ها أسيابا من اشحن والبلايا والمشاق” ۰ فیکون وصوله إلى 


الغاياث بعد ها کو صو آمل ال اس بعل الموت 3 و ادوال الرزخ 3 والبعث والاشور 
و اوقت وا لاب 4 والعب اط 3 ومقاساة تلا الأعوال والشدائك 0 وکا أدخل 
5 ی 1 ء £ 
رسوله صلى اله تعالي عليه وآ له وسم إلى مكة ذلك الدجل العظم ) بعك أن أختر چه 
الكفار ذلك الخرج 4 ونصر ه ذلك النهر العز بز 6 بعك ان فاسی ع اعذاء الله ما قاساه . 


وکد.لای مافدل برسله : کنو ح 3 ور م 4 وموسی 4 ودود. وصال 3 وشعيب 


وو سين عاب بنجي و عو يوقت ةعزن بجي مجو امو 1 


۳ م 2 م مر و م سے 2 ص 7 .ص 
۳ كان مک وه النفوس إلى محبو با سیب مامثله سیب 
وبالحملة » فالغارات الحميدة فى خبايا الأسباب المكروهة الشاقة ؛ كا أن الغایات 
المكروهة المؤلة فى خبایا الأسباب المشتهاة المستلذة » وهذا من حين خحاق الله سبحانه 


الحنة وحفها بالکاره » وخلق, النار وحفها بالشبوات 
ومنها : أنه لما جهز هم فى المرة الثانية مجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه . وهذا 


ااقدر بتضمن اام ليه بأنه سارق : 


وقد قيل : إنه کان عواطاة ۰ بن أخيه ورضا دنه بذلك » واق كان له » وقد آذن 


: فيه » وطادت نفسه به » ودل على ذلاك قو له تعال‎ e 


۶ و 


۳ ( دكا دلوا لی يُوسْف آوی له آحاث قال إلى 


(OE ۳ 


آ6 أخوك فلا تيتس عا 
فهذا يدل على أنه عراف أخاه نفسه . 
00 وقد قيل : إنه لم يصرح له يأنه يوس » وأنه ما أراد بوه 
و 

خوك) . 

أى آنا مكان أخياك الفقود . 

ومن قال هذا قال : إنه وضع ااستاية فى رحل أخيه > والاخ لابشعر بذلاث 4 
والقرآن يدل على حلاف هذا : والعدل رده . وأكثر أهل التفسير على خلاقه . 

ومن أعليف الكيد ی ذلك : أنه لا أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه ما يقر إخوته 
آنه تعق وعدل واو أ ذه نكم قدرته وساطانه لنسب إلى الظلم والجور » ول يكن له 
طريق فى دين الملك يأخذه ہا . فتوصل إلى أخذه بطريق بعترف إخوته أنها ليست ظلا > 


)0 يرسف آية ٩۸‏ 


۳۳ 
فوضع الصواع فى رحل أخيه بمواطأة منه له.على ذلاك . وذا قال : 

( لاتبتس عا ا کا نوا O‏ 
۱ ومن لطيف الكيد : أنه لم یفتش ا وهم عنده » بل أمهلهم حی جهزهم 
جهاز هم » وخرجوامن البلد» * ثم آرسل فى آثارهم لذلك . 

قال ان آی حاتم ق تفسيره : حدثنا على ن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا 
سلمة عن ابن إسحاق قال : « أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا 
00 ثم ناداهم مناد : أيتها العير إنكم اسارقون > فوقفوا » واننهی الم 

سوله » فتال هم فما يذكرون : : أ نکرم ضیافتک ». ونوفك كيلك ونحسن ن مزاک » 
00 بک مالم تفعله 3 > وأدخلنام علينا فى پیوتنا ومنازلنا ؟ الوا : بلی» e‏ 
قال انم اسارقون » . 

وذكر عن السدی ر فلما ارتحلوا أذن مؤذن آیما العير » . 

والسياق یقتضی ذلك » إذ لو كان هذا وهم محضرة ‏ حنج إلى الأذان : واعا يكون 
الاذان نداء لبعيد » يطلب وقوفه وحبسه . 

فكان فق هذا من اطيف الكيد : أنه أبعد من التهمة لاطالب بالمواطأة والوافقة ؛ 
وأنه لا يشعر مما فقد له » فكأنه لما خرج القوم وارتحلوا » وفصاوا عن المدينة احتاج 
الاك إلى صواعه لبعض حاجته إليه » فالقسه » فلم بجده : فسأل عنه الحاضرين » فلم 
مجدوه » فأرسلوا فى أثر القوم . فهذا أحسن وأبعد من التفطن لاحيلة من التفتيش 
فى الحال قبل انفصالهم عنه . پل كلما ازدادوا بعدا عنه کان أبلغ فى هذه العی 

ومن لطيف الکید : آنه أذن فیهم بصوت عال رفیع » يسمعه جميعهم » ولم يقل 
لواحد و احد مهم » اعلاما بأن ذهاب الصواع آمر قد اشتهر » ولم ببق فيه خفاء > ون 


قل اشم ركم يذه 4 دم ره سوام. 
ودن لطيف 0 3 الوذن قال > ۾ لسارقون ول بعين المسروق ۰ حی سالم 
عنه القوم > فقالوا شم : ماذا تفقدون ؟ 1 : نفقد صواع اللاگ فاستقر عند اقوم 
أن الصو واع هو الهم به ¢ وم 5 لى يفقدوا غيره . فإذا ظهر 0 ان با تامهم 
ه. وظهر صدفهم وعدم ی 3 امم ډه و حده » وهذا من لطيف الكيك . 


لطيف الكيد : قزل المؤذن وأصحابه لاخوة بوسف عليه ااسلام - نما جزاژه 


#سس حا آى_ب©خههلكككككككثآ>لللججحي”ب9ي2 هس للا لك ۳۹۳ 
ء۰ س 
۱ إن کنمکاذبین - أى ماعقوية من ظهر عليه أنه سرقه منک » ووجد معه ؟ أى ماعقوبته 
عند وق دینک ؟ 
E LD‏ 
فأخذوه, ا حکوا به على نفوسیم > لا حم الملك وقومه . 
. ومن لطیّف الكيد : أن الطالب ا هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم یفتشها قبل 
وعاء من هو معه » تطميئا لهم » وبعدا عن تجمة المواطأة . 
فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا : ومايدريه أنه فى هذا الوعاء دون غيره 
من أوعيتنا ؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة . فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولاء 
فلما لم يجده فہا هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع » وقال : ما را سارقين 
وما أظن هذا أيضا آخذ شيا . فقالوا : لاوالله » لاندعع حی تفتشوا متاعه » فإنه 
أطيب لقلوبک > وأظهر لبراءتنا » فلما لو | عام بذلك فتشوا متاعه » فاستخرجوا 
منه الصواع . وهذا من حسن الكيد . فلهذا قال تعالى : 
01 ( كذيت كذ لیوس ما كان | ود عاق ۷ الا آن ياء اه 


رفم" درجات من كاد وی كل ذى عز عَلم ده 

فالعم پا اکید الواجب آو الستحب الذى يتو 9 1 طاعة الله تعالى ورسو له 3 
و صر الوق وكسر المبطل مما رفع الله به درجة العيد . 

وقد ذكروا فى تسميتهم سارقين وجهين : 

آحدها : أنه من باب المعاريض > وأن بوسف علیه السلام نوی بذللك أنهم سر قوه 
من أبيه » حيث غیبوه عنه بالحيلة نی احتالوا ما علیه » وخانوه فيه . وانلائن يسمى 


سارقا ؛ وهو من الاستعمال الشهور ۱ 


الثانى : أن النادی هو الذى قال ذلك » من غير أمر يوسف عليه السلام . 

قال القاضى أبو يعلى وغيره : أمر يوسف بعض آصصابه أن مجعل الصاع فى رحل 
۱ أخيه . ثم قال بعض الو كلين به لما فقده » ول يدر من أخذه ‏ أيتها لمیر إنكم 
1 ۱ لسارقون ‏ على ظن مهم امم كذلك ول يأمرهم بوسف. عليه لسلام بذلك » ولعل 


(۱) يوسف آية ول 


م 


يومنض عليه السلام قال لامنادى : هؤلاء قد سرقوا » وعنى سرقته من أبيه » والمنادى 
فهم سرقة الصواع 0 وصدق ف قوله ۳ - انم لسارقون - و بقل 3 صواع الاك 
ثم لما جاء إل ذکر الفمود قال س نفقد صواع المللك س وهو صادق فى ذلك 4 فحذف 
اللفعول فى قوله ‏ لسارقون ‏ وذكره ف قوله ‏ نفقد صواع الملك - وكذلك قال 
ولاق فو رفول - ود ذره ف فو و 

يوسف عليه السلام لما عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخييم - معاذ الله أن نأحذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده بت و بقل : أن زأحذ إلا من سرف » فان التاع كان «وحودا 
عیده » وم سکن سارقا . وهذا من اخسن ا(عاریض . 

وقد قال نصر بن حاجب : سئل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أيه من 
الشیء الذى قد فعله » وحرف القول فيه ليرضيه > 21 فى ذلاک ؟ ذقال : 1 تسمع 
وه عليه السلام 


ت 
وم و سس 
5-5 


» ل کدف من اصلح دی الئاس فسکدت فيد » . 
Eh‏ ل 3 
فإذا أصلح بينه وبين آخیه اام كان خبر امن أن يصاح بين الناس بعضمم فى بعض » 
وذلك أنه أراد به مرضاة الله » وكراهية أذى المؤمن » ويندم على ما كان منه » ویدفع 
شره عن نفسه» ولا رید د بالکذب ااذ ار لة هم : ولا طمعا ق شىء يصيبه مم 
فإنه لم رخص ف ذلا ورخص له إذا کره موؤجدتهم وحاف غداونرم . 
قال -حذيفة بن المان رضى الله عنه و نی أشترى دبنى بعضه ببعض » مخافة أن أقدم 


0 
على ماهو ا ۰ 


قال سفيان : وقال الاسکان : 
و رس e‏ ری (۱) 
) خممان تا بعصنأ ل بر ( 


أراد محى شی وم یکو 8 ا مان 3 فلم يصيرا يذلاك کاذبن 1 


E‏ : ( إن مقس( "> اولقاب کر ا 


وقال یوسف عايه السلام - إن لسارقون - آراد یعیی آخاهم ۱ 


فيين سفغیان رةه الله تعالى أن هذا كله من المعاريضص المياحة 3 تسمبته کذبا ۳ وان 


م يكن 11 القيقة كذيا . 


)۱( ن" آبة ۳۳ )۲( الممافات 1 (r)‏ الأنبياء آية ۳ 


یی ,بت سوبس زیمت روط چچ ی چ چ زی س نوی ی چ نوتس نیم رسد تنب رھت و ت ررر بویت یارتخد 


يدجم چو د امو 


لابب حبس ص ڪڪ 
SIS‏ 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصة بوسف على أنة جوز للإنسان التو صل إلى أخذ حقه 
من الغبر بما عکنه الوصول إليه بغر رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا : وهذه النجة ضعيفة. » فإن يوسف عليه السلام لم يكن ملك حبس 
آخیه عنده بغير رضاه » ولم يكن هذا الأخ من ظلم يوسن » حنی يقال قد اقتص منه » 
وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك » نعم كان تخلفه عنم مما يؤذهم لتأذى 
آم > وللميثاق الذى أخذه عليهم » وقد استشى فى الیثاق بقوله : 

( لا أن مخاط يكم ). ۱ 
وقد أحيط مهم ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس آخپه الانتقام ی 
فإنه كان أكرم من هذا وإنكان فى ضمن مافعل من تأذى أبيه أعظم من أذى إخوته » 
فإنما ذلك أمر أمره الله تعالى به > ليبلغ الکتاب أجله » وی البلاء الذى استحق به 
يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال اليزاء » وعلو المئزلة » وتبلغ حكمة الله تمالى 
- الى قدرها وقضاها ‏ نمايتها » ولو فرض أن یوس عليه السلام قصد الافتصاص 
منهم بما فعل » فليس هذا بمؤضع خلاف بين العلماء . فإن الرجل له أن يعاقب عثل, 
ماعوقب به » ولنما موضع انللاف : هل له أن خونهء کا خانه ؟ أو يسرقه »کا سرقه ؟ 
ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع . 

نعم لوكان يوسف عليه السلام أحذ آخاه بغير أمره لكان لهذا احتج شبهة » مع 
أنه لاشبهة له أيضا على هذا التقدر ؛ فان مثل هذا لامجوز ق شرعنا بالاتفاق » ولو كان 
يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه » كان فى هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك العتقل » 
كأمر [راهم علیه السلام بذبج ابنه » فیکون المبيح له على هذا التقدر وحيأ خاصا » 
کالو < ى إلى راهم غليه السلام بذیح ابنه » وتکون حکمته فى حق الاخ امتحانه 
وابتلاءه » لينال درجة الصير. على حك الله » والرضا بقضائه » ویکون حاله فى هذا 
كحال أبيه يعقوب عليه السلام فى احتباس يوسف عليه السلام عنه د 

وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله : 

( کذلت کدنا ليو سر 6 م ا اعد ا في دين اللاك 


0 


(۱) برس آية ۷5 


عي کب 6 با 
وهو سبحانه بنسب إلى نفسه آحسن هذه المعالى : وما هو منبا حکمة وحق وصواب» 
وجزاء للمسیء 4 وذلك غاية العدل والدق » كقوله : 
( امه تسکیدون كقاروا کی( ) وقوه وس و رم 


1 ص 


وقوله ( الله یستهزی بپ " ) وقوله ( إن التافتین مخادعون ن"الله وه خادعه ۹ ) 
8 الله 

وقوله ( أل لبخ إن کیدی تین ) . 

فهذا منه سبحانه ف أعل مراتب الحسن » و إن كان من العبد قحا سيثا > لانه ظام 
فيه » وموقعه من لا ستحقه » والرب تعالى عادل فيه > موقعه بأهله ومن ستحقه ؛ 
سواء قيل : إنه جاز للمشاكلة الصورية » أو للمقابلة » أو سماه كذلك مشاكلة لام 
مافعلوه » أو قيل : إنه حقيقة » وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود : 
واللفظ حقيقة ف هذا وهذا » ها قد بسطنا هذا المعنى واستوفینا الكلام عليه فى کتاب 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 


فصل 
وإذا عرف ذلك» فيوسف صلوات الله عليه وسلافه كيد : من وجوه عديدة . 
أحدها : أن إخوته كادوه » حيث احتالوا ف التفريق بینه وبين أبيه : كما قال له 
یموب عليه السلام : 
(لاتقصص ریا على إخرتك » فیسکیدوا للك کیا ) . 
وثانما : أنهم کادو ه حيث باعره بيع العبيد » وقالوا : إنه غلام رن 
وثالا : كيد امرأة العزز له : بتغليق الأبواب » ودعاثه إلى نفسها . 


مش الامو مس کر الأ ع هم مي سر كو مم 3 ۷ 
( ماجز اه من آراد باهلك سوها إلا أن سحن أو عذاب ا ر ) 
)000 الطارق أية ۰۱۰۵ ١5‏ )020 آل عمران آیة 4 ه (r)‏ ابتر ة آية ۰ 


(:) النساء آية ۱4۲ (:) الأعراف "ية ۱۳۸ 


() يوست آيةه : 4؟ 


س ۱۷۱۰ سب 
فكادته بالراودة آولا » وکادته بالکذب عليه ثانیا » وغذا قال لها الشاهد با 
تبین له براءة يوسف عليه السلام : 


E 

وخامسها ؛ كيدها لدمحيث جعت له النسوة » وأخرجته علمون » تستعین مېن عليه » 
وتستعذر إليهن من شغفها به . 

وسادنما : كيد النسوة له » حتى استجار بالّه تعالى من کیدهن فقال : 

( إلا تصرف عى کین ضب لین وأ كن من الأاهلين. فاستجاب 
7 0 فصر کف عنه کید ه هرازه 0 ت اميم الع د 

ود تفا رسو ۳ وج من السجن قال له : 
١‏ ( ارجم رَبك فان له : ما بال اسرد و اللانى قطمن ین" ا 
۳ گی دهن َل“ ). 

قان قيل : فا كان مکر النسوة اللانى مکرن به » وسعت به امرأة العزز » فان 
الله سبحانه لم يقصه فى کتابه ؟ . 

قيل : بل > قد أشار إليه بقوله : 

( ول نة فى الديتة أثرأَة اريز تراود فتاها عن نفسو قد شفتها حبًا 
إا لاه نی‌ضلال مبين ”" ) . 

وهذا الكلام متضمن لوجوه من لكر : 

آحدها : قوفن" ۱ 

لكا الم ز ماو د فتاه ). 

ول يسموها باسمها » بل ذكروها بالوصف الذى ينادى علما بقبیح فعلها » بکونها 
ذات دعل . فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها من لازوج 


الثانى » أن زوجها عز بز مصر ورژیدم| وكبيرها » وذلك ی ح لوقوع الفاسحشة م 


°17 ۰۲ ۰۳ ) یوسف آية ۲۸ 6 ۰۳۳ ۵۰ ۳۰ 


وس 


الثالث : أن الذى تراوده ملوك لا“ ٠‏ وذاك أبلغ ف القبح . 
الرابع : أنه فتاها الذى هو فى بيا وتحت كنفها » فحكه حك أمل یت » غلات. 
من طلب ذلك من الأجنى البعید 
الحامس : أنما هى الراو دة الطالبة . 
السادس: أنها قد بلغ مها عشقها له کل مباغ » حی وصل حما له إلى شغاف قلبها > 
السابع : أن فى ضمن هذا أنه أعف ما ور وأوى » حيث كانت هى المراودة 
الطالبة » وهو الدع > عفافا وكرما وحياء » وهذا غاية الذم لها . 
الثامن : أنمن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع 2 
حالا واستقبالا : وأن هذا شأم! + وم يقلن : راودت فتاها . وفرق بين قولاث : فلان 
أضاف ضيفا » وفلان يقرى الضيف» ويطعم الطعام» وحمل الكل . فإن هذا يدل علی, 
أن هذا شأنه وعادته . 
التاسم قولین : ( لها في ضلال مین ) . 
أى إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح فنسين الاستقباح إليون. ومن شأمین مساعدة 
بعضن بعضا على اموی » ولا يكدن برين ذلك قبيحا » ها يساعد الرجال بعضهم بعضا 
على ذلك » فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور > وأنه نما 
لاينبغى أن تساعد عليه ؛ ولا حسن معاونتها عليه . 
العاشر : أبن حمعن لها فى هذا الكلام والاوم بين العشق الفرط » والطاب الفرط . 
فلم تقتصد فى حیها > ولا فى طلما ٠‏ آما العشق فةولهن : 


مس مرحم و و 


( قد شننها حب ) . 
أى وصل حبه إلى شغاف قلها . وأما الطلب الفرط فقوهن : 
0 58 فتاهاً ( 
۳۲ دة : الطاب مرة بعد مرة » فنسبوها إلى شدة العشق » وشدة الجرص على 
الفاتحشة . فلا سمعت بهذا لكر منهن هیأت هن مکرا أبلغ منه » فهيأت هن متكا ؛ ثم 
۱ أرسلت إلمن : فجمعتین وخبأت يوسف عليه السلام عن . وقيل : نها جملته وألبسته 


ع ا ع 27 22-5 E ۶ 7 4o‏ و £ 
احسن ماتقدر عليه » و آخحرجته علمون فجأة > فلم برعسهین إلا و آحسن خلق الله واجلهم 


ES‏ بطل رسي يوي 


ا 
۱ 
۱ 
/ 
1 
1 
۳ 


۱۲ 

قل طلع عليين بغتة » فراعهن ذللك النظ الهس 3 وفأيدمن را خن يطعن ما ما یا کلنه 
فدهشن خی قطعره این ۲ وهن لایشء‌رن . و قد قیل OS‏ أيديين ؛ والظاهر 
حلاف ذلك » وإ عا تقطیعهن انلس ۰ ري وشقها بالمدى لد هشور“ 5 ما رن 3 
فقابات مکرهن القولى مذا الکر الفعلی » وکانت هذه فى النساء غاية فى الکر . 

والقصود : أن الله سبحانه كاد لیوسف عليه السلام » بأن جمع بینه وبين أخيه » 
«وأخرجه من آیدی [خوته بغیر اختيارهم كنا أخرجوا يوسف من ید أبيه بغير اتیاره , 

وكاد له يأن آوقفهم بين يديه موقف الذلیل اللخاضع الستجدی » فقالوا : 

وص ماع 3 و حر ۳7 ۳۹ e‏ 2 ص فين ۵ 

( با آنا التز لیر بز سنا وَأَهْلنا اضر وجتتا ببضاعة مرجاة فاوف لنا ااسکیل 
وتصدق علینا إن الله مر زی الممصدة فين ) . 

فهذا الذل وانحضوع 2 مقابلة ۳ وخحضوعه شم دوم إلقائه 2 الب و بیعه 
بيع العبيد . 

وکاد له بأ بأن ۳ له الأسباب الى سجدوا له ه هم وأبوه وخالته 4 فی مقابلة كيدهم 
له ء حذرا من وقوع ذلك : فإن الذى حملهم على إلقائه ف اب دشیم ان بر تفع 
علهم حى يسجدوا له کلهی فكادوه خشية ذاث . فكاد الله تعالى له حیی وقع ذلك > 
۳1 رآه 1 مناهه . 


وهذا کا کاد فرعون بنى إسرائيل : 


خدشية أن حرج هم من يكون زوال ملكه على ره » فکاده الله سبحا نه 4 بأن آعرج 
له هذا الولود » وراه ق بيته » وق حجره ؛ حیی به منه ما کان حذره + 5 قيل : 


۳ 2 س 
0 اه مر سر 5 
۰ 2 كن 


ی ام ۳ 
وَإِدْا خشيت من الامور مد وذ ۱ نو حه 
و اد سلت دن مور مهدر 0 ور أت Es‏ 6 شحو ه رو سح 


سس نس وس سس 


)۱( وو س 8 AA‏ 


مت ۱۱۳ بت 


وکیل الله سییحا ya‏ حرج عن توعين . 
أحدهما : أن یفعل سيمحا نه فعلا خار جا ره ن قدرة العيد الذی كاد له : فیکون الکید 


3 


ودرا عضا ليس من باب الشرع کا كاد الذن کفروا 3 بأن انتقم re‏ بانواع 
العقوبات وكذلك كانت قصة بوسف عا 44 السلام 4 فان دوسف 1 ۳ ماقدر عليه أن ألقى 
الصواع فى رحل أخيه 34 دادسل 5 يؤذن ۳ 

1 2 ۱ 2 3 2 و 

ی ۹ ص 

کذبین » اوا ا من وجد e‏ ر ۰ 

أى جزاژه استعباد السروق ماله للسارق ٠‏ لمامطاما » وإما إلى مدة . وهذه كانت 
شريعة آل یعقوب عليه السلام حتى قيل : إن مثل هذا كان مشروعا تى أول الاسلام : 
أن اللدن إذا أعسر بالدين استرقه صاحب الق : وعليه حمل حديث بيع الننى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلى سر ق(1) . 

وقيل : بل كان بیعه إيأه : محاره ا يستعمله 3 وقفى درنه بجر ته 1 وعلى هذا 
فليس عنسوخ »> وهو إحدى الروايتين عن آحجد رهه الله تعالى : أن المغاس إذا كيت 
عليه دیون وله ضاعة أجير عل إجارته هسه » آو آجره E‏ ووی دینه من أجرته ۰ 

وكان 0 الله 2" - 0 از السلام قوهم 

۳ دن ۳ 0 ليوسيف 1 3 4 آجراه على آلسن إخوته ¢ وذللك خارج 
عن قدرته . وکان pese‏ أن يتخلصضوا من ذلاك » بأن يقولوا : لا جزاء عليه » حى 
يليت أنه هو الذى سرق » فان جرد وجوده فى رحله لا بوجب أن یکون سارقا . 

وقد کان يوسف عليه السلام عادلا لا باخذهم بغير حجة > وكان يمكنهم التخلص 
أيضا بأن یقولوا :.جزاژه أن يفعل به ماتفعلونه بالسراق فى دینک ؛ وقد كان من دین 

)۱( عرق س بهم أأسين وتشدید الر!ء المهملة » وثيل بوزه غدر . 


( ۸ - إفاثة ااهفان # ثان ) 


۳ ۰ ۰ ۰ 2 م۹ 3ج .۱۸۳۱۸۸ ۳ ره 0 ىا مر قآ ها ي ۱ ا 


س ۱6 س 
ملك مصر فها ذ كر - : أن السارق يضرب ويغرم قيمة السروق مرتين » فلو قالوا 
له ذلك » لم عکنه أن بلزمهم عالا يلزم به غیرهم » فلذلاث قال سبحانه : 

( گذلك كذ ليوف ما کان E‏ اسا فى دين الك لا أن“ 


سے ص 
۳۳ 


شام 0 ( . 
أى ماکان لمسكنه أخذه فى دين ملث مصر > لاله م يكن فى دينه طريق إلى أخذه . 
وقوله ( الا أن ياء الل ) . 
استثناء منقطع > أى لکن إن شاء الله أخذه بطريق آحر » ويجوز أن یکون متصلاء 
والعی : إلا أن ی“ الله سیا آخر يتح به فى دن المللك غير السرقة . 
وق هذه القصة تنبیه على الأخذ بالاوث الظاهر فى احدود » وان لم تقم بينة » وم 
حصل إقرار » فان وجود السروق مع السارق أصدق من البينة » فهو بينة لاتلحفها 
النبمة » وقد اعتبرت شربعتناذلاك فى مواضع + 
ما : اللوث فى القسامة » والصحیح : آما شاد ما » كا دل عليه النص 
الصحیح الصریخ . ۱ 
ومنها : حد الصحابة رضی الله عم ف الحمر بالراحة واأى“ . 
ومنها : حد عر رضی الله عنه فى الزنا بالحبل » وجعله قسيم الاعتراف والشهادة 
39 فوجود السروق مع السارق ان لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه . 
| فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قانما مقام البينة والاءعراف » فلهذا 
عکنهم أن یتظله‌وا من أخذه ولو كان هذا ظلما لقالوا : كيف يأخذه بغر بينة 
ولا [قرار ؟ . 
وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى کتاب « الاعلام بانساع طرق الأحكام » . 
والمقصود : أنه ليس فى قصة يوسف عليه السلام شمة » فضلا عن الحجة » 
لأربات اليل . 
فرنا إا تکلمنا فى اليل التى یفعلها العید » وحكها فى الاباحة والتحرم » لا یا 
۱ بکید الله سبدانه وتعالى لعبده » بل نی قصة یوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد 


مره كيدا رها فإن أللّه سحا له وتعال و دل أن بکیده 4 وأنه < بل ان یکی للمظلوم 


س 19 س 
إذا صبر على کید کائده ء وتلطف به » فالؤمن المتوكل على الله إذا كاده الق فان ال 
تعال‌یکید له » وينتصر له » بغير حول منه ولا قوة 
فهذا أحل النوعين من كيده سبحانه لعبده . 
النوع الثانى : أن يلهمه أمرا مباحا » أو مستحبا » أو واجبا » يوصله به إلى القصود 
الحسن.» فيكون على هذا إهامه پوسف عليه السلام أن يفعل مافعل هو وال كيذه سییحاثه 
أيضا » فيكون قدكاد له نوعى الكيد ؛ وغذا قال سبحانه : 


( رفم درجات من شاه ). . 

وف ذلك تنبيه على أن العم الدقيق بلطيف اليل الموصلة إلى المقصود الشرعى الذى 
كيه الله تعالى ورسو له 3 من نصر دیثه وکسر آعدائه 4 ونصر احق وقمع البطل : صفه 
مدح برفع الله تعالى مها درجة العبد » كما أن العم الذى بخص به المبطل » ویدحض حجته 
صفة مدح رفع ما درجة عبده » کا قال سبحانه فى قصة | راهم عليه السلام ؛ 
ومناظرته قومه » وكسر حجهم 

(9 ل ج ۳ ۴ راهم عل قوم تفع درجات مد او( 8 

رعلى هذا فيكون من الكيد ماهو مشروع » ولکن ليس هو الكيد الذى تستحل به 
اعرمات 4 وتسقط به الواجبات ¢ فإن هذا کید لله تعالى ودینه 4 فالله سيحانه وددنه هو 
المكيد فى هذا القسم » فحال أن يشرع الله سبحانه هذ النوع من الکید . 

وأيضا ٠‏ فان هذا الكيد لا بم إلا بفعل بقصد به غير مقصوده الشرعى » وال أن 
يشرع الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله مالم يشرع الله ذلك الفعل له . 

وأيضا » فإن الأمر المشروع هو عام لا ختص به شخص دون شخص » فالشیء 
مباح لكل من كان حالء مثل حاله » فن احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له 
اختصاص بتلك الخحيلة عن لا يفهمها ولا يعلمها » واعا خاصية الفقيه » إذا حدئت به 
دادثة ٠‏ أن يتفطن لاندراجها یت الم العام الذى بعلمه هو وغيره و الله سبیحأنه LL!‏ 


كاد لیوست عليه السلام كيدا شخاصا به » جزاء له على صيره » واحسانه » وذكره ی 


ا ا 


2a 
معرض النة عليه » وهذه الأفعال التى فعلها يوسف غليه السلام والأفعال الى فعلها الله‎ 
: سبحانه له إذا تأملها اللبيب رآها لا خرج عن نوعين‎ 

آحدها : إهام الله سبحانه له فعلا كان میاحا له أن يفعله . 

الثانى : فعل من الله تعالى به خارج عن مقدور العيد . 


وكلا النوعين مبان للحیل المحرمة الى حتال م على إسسقاط الواجيات وإباحة 
اغرمات 5 


فصل 

لعلك تقول : قد أطلت الكلام فى هذا الفصل جدا : وقد كان یکی الإشارة إليه. 
فيقال : بل الآمر أعظم ما ذكرنا : وهو بالإطالة أجدر . فإن بلاء الاسلام وعنته 
007 عظمت من هاتين الطائفتين : أهل المكر والمنادعة » والاحتيال فى العمليات : وأهل 
00 التحريئ والسفسطة والقرمطة ق العلميات . وكل فساد فى الدين ‏ بل والدنیا - فنشؤه 
0 من هاتين الطائفتين . 

فبالتأويل الباطل قتل عمان رضى الله عنه » وعائت الامة فى دمائها » وكفر بعضهابعضا 
رتفرقت على بضع وسبعين فرقة » فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء» وخداع هؤلاء 
ومکرهم ماجری » واستولت الطائفتان » » وقويت شوكهما » وعاقبوا من لم يوافقهم 
وأنكر عام » ویأی له إلا أن يقم لدينه من يذب عنه » وبين علامه وحقائقه ؛ لکیلا 
فيطل حجج الله ویبنانه على عباده . 


فلثر جع إلى ما دن بصدده من ديات مكايك الشيطان ومصايدة 1 


۰ 


فصل 


وهن مکایده ومصايده : مافتن به عشاق ااصور 2 


وتلك لعمر الله الفتنة الکبری و البلية العظمى التى استعبدت النفوس لغير خلا قها. وملکت 
القلوی تن سو مها اموان من عشاقهاء وألق تارب بين العشق والتوحید؛ ودعت إلىموالاة 


كل شیطان عرزن , فصبرت القلب لاهوی أسيرا 3 وجعاته عليه حا ¥( وأميرا : فاش 


بت ۱۱۷ — 


القلوب محنة . وملأتها فتنة » وحالت بینها وبين رشدها . وصرقتها عن طریق قصدها . 
ونادت علها سوق الرقيق فیاعتم! بأعس الأثمان» وأعاضتها بحس الحظوظ وأدنی!لطالب 
عن العالى من غرف الجنان » فضلا عما هو فوق ذلك من القرب من اإرحمن » فسكنت 
إلى ذلك احبوب الحسيس : الذی ألمها به أضعاف لذتها » و نله والوصول إليه أكير 
أسباب مضرتها » فا أوشكه حبيبا يستحيل عدوا عن قريب . ويتبرأ منه به لو آمکنه 
حتى كأن لم يكن له حبيب . وان تمتع به فى هذه الدار فسوف جد به أعظم الم بعد 
حين . لاسما إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين . 

فیاحسرة الب الذی باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن مخس > وشبوة عاجلة ؛ 
ذهبت لذما و میت تبعتها » وانقضت منفعتها » وبقیت مضربا ۱ فذهیت الشهوة > 
وبقيت الشاقوة » وزالت النشوة » وبقيت الحسرة » فوارختاه لصب جمع له بين 
الحسرتين » حسرة فوت احروب الأعلى والنعيم المقم » وحسرة مايقاسيه من النصب فى 
العذاب لالم > فهناك يعم ادوع أى بضاعة أضاع » وأن من كان مالك رقه وقلبه : 
يكن ,صلح أن يكون له من جلة الخدم والأتباع » فأی" مصيبة أعظم من مصيبة مالك 
ول عن سر ر ملکه » وجعل ان لابصلح إأن یکون ما وکه أسيرا 3 وجعل تحت أوامره 


ونواهيه مقهورا : فاو رأيت قلبه وهو فى يد محبوبه ارأيته : 


0 


فا مر ام لو ا و ون وم او كر : 
كعصفورة فى کف طفل نوا حیاض التدى » والطنل يلهو وباب 
لب لقص اده 
ولو شاهدت <اله وعيشه لقات : 
9 55 أ و ی دض کر كات 
وم فى الارض سق من حب و ان وحد الهوی حلو امداق 
۳ ر له 
م۶ م ° و 
تراه 6 حینر محافه فرفة » 
a 0‏ ی و مه 
فيب إن تأؤاء شو فا الم ويك إن دنوا» حذر الفر اف 
ولو شاهدت لو هه وراحته 4 لعلمت أن ية والمنام تعاهدا و حالفا ان ليسا وأتقيان 
ولو شاهدت .فيض مدامعه » وفيب الثار فى آحشاثه لقات : 
شمان کب ال من مسف وتات ا ذو ا 
موی نو مر العر ون متين. صو . ومو واو وت مق 


0 
و ها 5-9 r‏ ص 


مر 7 0 
فطر" تولا عن لهيب فى اطشا ماب وناز فى محل واحد 
ص 


19 


ی اا ۱ هرا ور 


س ۱۸ س 

ولو شاهدت مسلك الب ف القلب وتغلغله فيه ل ان تلب الف م 
فيه من الأرواح فى آبدانها ٠‏ 

فهل يليت بالعاقل أن يبيع هذا الاك ااطاع لمن يسومه سوء العذاب » وبوقع بينه وبين 
وليه ومولاه الق الزى لا غناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب ؟ فا لهب يمن أحبه 
قتبل . وهو له عبد خاضع ذلیل . إن دعاه لباه . ون قيل له : ماتتمنى ؟ فهو غاية 
مايتمناه » لا يأنس ولا بسکن إلى سواه » فحقیق به أن لا مك رقه إلا لأجل حبیب . 
وأن لاببيع نصیبه منه بأخس نصيب . 

فصل 

إذا عرف هذا فأص لكل فعل وحركة فى العام : من الحب والإرادة » فهما مبدأ 
الجميع الأفعال والحركات : كما أن البخض والكراهية ميدأ کل ترك وکف ۰ إذا 
قيل : إن الترنه والکت أمر وجودى ء كما عليه أ كثر الناس » وان قيل : إنه عدمى 
فيكى فى عدمه عدم مقتضيه . 

والتحقيق : أن الرلك نوعان : ترك هو آمر وجودى ؛ و اانفس ومنعها 
وحبسها عن الفعل » 'فهذا سببه آمر وجو دى » وترك هو عدم محض »> فهذا یکی فيه 
عدم القتفی 
1 فانقسم الثرك إلى قسمين : قسم یک فى فيه عدم السبب القتضی لوجوده » وقمم 

١‏ ای ی هم و کرت رم ات کت مجر ذه 
كف النفس وحبیپا . 

والالتقام مسبب عن الحبة » والارادة تقتضى أمرا هو أحب إليه من هذا الذی 
کف نفسه عنه » فيتعارض عنده الأمران » فيؤئر خبرهما وأعلاهما وأنفعهها له » 
وأحجما إليه ؛ على أدناهما » فلا يترك حبوبا إلا حبوب هو أحب إليه منه ولا برتکب 
سفوضا إلا لیتخلص به من مبغوض جو أ کره إليه منه . 
ثم حاصية العقل واللب : القييز ببن مراتب الحبوبات وا مكروهات بقوة العم 

والتبيز ؛ وليثار أعل المحيوين على أدناهيا > واحتال ادلی الکرومین لتخلض من. 
أعلاهما > بقوة الصر والثبات واليقين . 


ست ۱۱8 س 

فالنفس لا تعرك محبوبا إلا حبوب » ولا تتحمل مکروها إلا لتحصیل عبوب » أو 
للتخلص من مکروه آخر ؛ وهذا التخلص لاتقصده إلا أنافاته لمحبوسبا » فصار سعما 
فى تحصیل بو ما بالذات ۰ وأسرابه بالوسیلة » ودفع مبغوضها بالذات » وأسبابه 
بالوسيلة » فسعیه ی محصیل بوبه لاله فيه من اللذة » وکذناث سعیه فى دفع مکروهه 
أيضا لاله فى دفعه من اللذة . كدفع مايؤله من البول والنجو » والدم والىء » وهايؤله 
من الور والبرد » والجوع والعطش » وغير ذلك . 

وإذا عل أن هذا الکروه يفضى إلى ما بحبه يصير محبوبا له » وإنكان يكرهه . فهو 
يحبه من وجه » وبكرهه من وجه » وكذلك إذا عل أن هذا احبوب يفضى إلى مايكرهه 
يصير مكروها له » ون کان به . فهو يكرهه من وجه » وشبه من وجه . 

فلا يرك الحى ما حه وواه مع قدرته إلا لما به وواه . ولا رتكب ما یکرهه 
وشاه إلا حذار وقوعه فيا يكرهه ومخشاه » لکن حاصية العقل أن يترك أدنىالمحبوبين 0 
وأقلهما نفعا لأعلاها وأعظمهما نفعا » ویرتکب أدنى الکروهین ضررا ایتخلص به ۱ 
من آشدها ضررا . ۳ 

فتيين بذلك أن الحبة والارادة أصل للبغض والكراهة » وعلة ما » من غير عکس 
فكل بغض فهو لنافاة البغيض المحبوب . ولولا وجود احبوب لم يكن البغض » 
مخلاف الب لاشیء . فإنه قد یکون لنفسه » لا لأجل منافاته للبغيض . وبغض الانسان ۱ 
لما يضاد محبوبه مستازم شبته لضده . وکلما كان الب أقوىكانت قوة البغض ۱ 
للمناق أشد . 

ولهذا كان « أوتی عزی لاعات الب في الله والبلض یا( ۰ ۱ 
وكان 9 2 انت ل ا ۳ 0 وَأْغْطى ۳1 0 ونم لله ( فق ا 7 ۱ ْ 
الومان 4 . ۱ 

فإن الإيمان علم وعمل ؛ والعمل ثمرة الم » وهو نوعان : عمل القاب حبا وبغضا » 
ويترتب علهما. عمل الجوارح ؛ فعلا > وتركا » وهما العطاء والنع + 


(۱) آخرج. آحد والبببق عن الراء بن.عازب اله كنا جلوسا عند الى صل‌انه عليه و سل فتال : أى عرى 


و سے تت امام ف چ قت 


الاسلام أرثق ؟ ة لوا : الصلاة . قال : حسنة » وما هى جام قانوا : صیام رمضان . كال حسن وما هو 


. چه قال + إن أوثق عری الامان : أن تحب فى الله وأن تبغضن ف الله ۾ : 


٢۰١ 

فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى » كان صاحما مستکمل الاعان » وما نقص من 
فكان لغير الله » نقص من إعانه عحسبه . 

فصل 

إذا عرف هذا فكل حركة فى العام العاوی والسغلى فسبما احبة والإرادة » وغايتها 
الحبة والإرادة . 

فإن الحركات ثلاث : إرادية » وطبعية » وقسرية . 

فان المتحرك ان كان له شعور حرکته وإرادة لها » فحركته إرادية » ون لم يكن له . 
شعور يركته » أوله مها شعور وهو غير مريد ها » فحركته إماعلى وفق طبعه > أو على 
خلافه » فالأولى طبعية » والثانية قسرية . 

أظهر من هذا أن يقال : مبدأ الحركة إما أن يكون أمرا مباينا للمتحرك » أو قوة 
فيه » فالگول الحركة فيه قسرية » والثانى » إما أن يكون له به شعور أم لا » فالأول : 
الحركة فيه إرادية » والثانی طبعية . ۱ 

فالدركة متى لازمت الشعور والإرادة فهى إرادية » ومتى ای عنها الأمران » 
فإنكانت بقوة فى المتحرك فهى الطبعية » وان کانت من غير قوة فى احرك فهى, 
ا - ۱ 

فكل حركة فى السموات والأرض : من حرکات الأفلاك»والنجوم > والشمس »+ 
والقمر » والرياح » والسحاب » والنيات» والحيوان » فهى ناشثة عن الملائكة الموكاين 
بالسموات والأرض » کا قال تعالى : 

( لیات ا ) » وال ( الشات آم ) . 

وهی الملائكة عند أهل الاعان وأتباع الرسل عليهم السلامءوأما الکذبون لارسل» 
التکرون الصانع » فیقولون : هى النجوم . ۱ 

وقد أشبعنا الرد على هؤلاء فى كتابنا الكبير السمی بالفتاح(») .. 


(۱) النازعات أية ه (۲) الذاريات آية ؛ 


(۳) هو کاب مفتاح دار السعادة ٠‏ رها البحث فيه ق 9 ۲ ص ۱۳۲ ۲۰ ) طبع الخاجی 


س ۱۲۱ 

وقد دل الككتاب والسنة على آصناف الملائكة » وآنها موكلة بأصتاف امحلوقات > 
و سبحانه وكل بالجبال ملائكة » ووكل بالسحاب والطر ملائكة » ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر آمر النطفة حتى يتم خلقها . هم وكل بالعبد ملائكة لحفظه ؛ وملائكة لحفظ 
مايعمله وإحصائه وكتابته » ووكل بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال فى القبر ملائكة » 
ووكل بالأفلاك ملائكة حرکونها » ووكل بالشمس والقمر ملائكة » ووكل بالنار 
وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتما ملائكة » ووكل بالجنة وعارنها وغراسها » وعمل 


الأمار فا ملائكة . ذاللائكة 0 جنود الله تعالى . ونیم 


ردت 7 ی لماصفات ۳ ۹ والتاشر ا نسر 2 فالفارفات 4 
عر 
20011 


رالتاز عات ا قا والتاشطا ت 5 ؛ رالاعا ت س 


) وم 
5 ا م 
فالابقات تا »لیات ( ) ومنهم ( وَالصّافات ا اجرّات رجا » 


ومنهم : ملائكة الرحمة وملائكة العذاب > وملاشکة قد وكلوا حمل العرش > 
وملائكة قل وكلوا بعارة الس.وات بالصلاة والتسبيح والتفدیس 4 إلى غير دلاق ۳ 
أصناف اللائكة الى لاحصما إلا الله تعالى . 


ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره » فليس هم من الأمر شىء » بل 
الامر كله لله الو ۳ الششهار 3 وهم بشلون آمره 0 


e 
7» مر و‎ 


/ لبقو 0 ره 7 بقل 2 0 10 4 ع ما بين ديم ۳۳ 0 


ص ۳ ہے و 3 ےر گر 


3 س و 
دَلا و إلا أن ارتعى وم من حسبتو مسععون ( 2 يخافون دا من 
060 اردص د اش ا 7 ۳9 1 
فوقوم PEE‏ تون ) ۲( بعصو ر مره و ععاان 
ما و ۵ OVS‏ 
م ورون ( ۰ 


ولا تتتزل الا بأمره » ولا تفعل شيا إلا من بعد إذنه . قهم : 


(۱) الرسلات ای 1 ام (۲) التازعات آية ۱ س ه (۳) الصافات آبة ۱ ۳۰ 


(ع) انیا آیة ۲۷ ۲۸٩‏ (ه) الاهل آية ١ه‏ رد) احم ابة ٩‏ 


۳۹ 

۳ 
1 
۲ 


بت ۷۳۲ سب 
ما وا رد I‏ 
( عباد مر بون ( ۰ 
دم ااصافو ن(۲) 43 ودم السیحون ۰ ليس رم الا دن له دشام معاوم 3 لا تخطاه 
وهو على عل ود أدر ره لاقصر عل ول دتعداه 8 وأعلاهم الذين os‏ سيد أنه ۱ 


دعي و و 00 فز ابوا اخ و 


(الايمكرون: عن عبادتم :ولا بستحسرون » بسبحون اللیل والنهار 
ص 3 ص ۳ 
لا تن ؟ ۰ 


3 90 0 o 3 E 
ورؤساؤهم الاملاك الثلااثت > جريل 4 وميكائيل ) و اسر افیل ۳ وكان انى صلى الله‎ 
: تال عایه ۳ 3 وسم قول‎ 
ر 2 ص‎ wa 2 ص ين 8 مر ۱ ا ف ص ام 5 م‎ . 
اللهم رب جبريل وميكائيل و اسر‌افیل » فاط السّموّات وَالارْض » عا‎ « 
نت جع" بين عيادك فما كأنوا فيه مختافون . اه‎ 


قرش ی یی وري وي عاق بور ا فوا او لطن وس 
اختاف فيه من الق بإذنك » إنك تہدی من نشأه إلى صراط مستقے » . 


۶۰ 
ع که اس 


فتوسل إليه سیحانه بر دوباته العامة و انلداصة دؤلاء الأملاك الغلاثة الو كاين بالياة 5" 
فجبریل موكل بالوحى الذى به حياة القلوب والأرواح » وميكائيل ٠وكل‏ بالقطر 


الذى به سويأة الأرض والثبات واطیوان 4 وإسرافيل وکل بالنشخ ۳ الصور الذى ر4 
جباة الق بعد مام 7 1 


(۱) الأنبياء آية ۲ 

(ه) قال فى التبيان ( ص 4۲۷ ) : أقسم سبحانه ملالکته الصافات امبودية بين يديه » كا قل الى 
سل الله عليه و سل لأصدايه « ألا تصفون كا تصف اللائکة مند رما ؟ تعمون الصفوف الأرل » وتراصون 
فى الصف » . وكا قالوا عن أنفسهم ‏ وانا لنحن الصافون ب والملاتئكة الصافات أجنستها فى المسواء 
و( ازاجرات ) الملائكة التى تزجر السحاب وغيره بأمر الله - فالتاليات ‏ الى تتاو لسكلام الله » وقيل 
المدافات : الطير كما قال تعالى ‏ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ویقبضن س وقال د و الطير صافات س 
وازاجرات : الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى الله . والتاليات : الاعات الك ب أف تعال وفیل 
الصائات للتعال فى سبيله : فالزاجرات الیل للحمل على أعدائه . فالعالیات ؛ الذا كرين له عد ملاق 8 عل هي 
وقيل : الصافات الامعات أبدانها فى الصلاة » الزاجرات آنفسها عن معاعی الله , فالتالیات آیاه ١‏ والافظ 
محتمل ذلك كله . و إن كان أحق من دخل فيه وأولى اللانكة . فإن الإقسام كالدايل والآية على صحة ما أفدم 
عليه من التوحيد , وما ذ كر من غير الملالكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها كان . 


۲۰ ¢ ۹ الانبیاء آية‎ (r) 


س ۱۲۳ سب 

فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن مبديه لا اختلف فيه من الق بإذنه » لا فى ذلك 
من الحياة النافعة . 

وقد ی الله سبحانه على عبده جبريل ف القرآن أحسن الثناء » ووصفه بأجمل 
الصفات فقال : 
( فا قسم ا 5 وار الكنس اليل إا عش » نوتم 
فس »۰ إل قول رئول کرم ذى قو ند فی ترش کین » 
أمين 0 ۱ 

فهذا جبريل » فوصفه بأنه رسوله » وآنه کرم عنده » وأنه ذو قوة ومكانة عند 

ربه سبحانه » وأنه مطاع ف السموات , وأنه أمين على الوحى 

فن كرمه على كد أنه أقرب اللانکة إليه . 

قال بعض السلف : منزلته من ربه منزلة الحاجب من االك . 

ومن قواته : أنه رفع «دائن قوم لوط على جناحه ؛ ثم قلبها علهم . فهو قوی على 
تنفيذ مایومر به » غير عاجز عنه» إذ تطيعه أملاك السموات فا مره م به عن الله تعالى + 

قال ان جریر فى تفسيره » عن إسمعيل بن أنى ا الد عن آی 7 ۱ أمين غلى أن 
يدخل سبعين سرادقا من نور بغير إذن . 

ووصفه بالأمانة يقتضى صدقه ونصحه وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة 
ولا نقصان ولاكتان . وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الله . 
ونظير الجمع له بين المكانة والاأمانة : قول العزيز ليوسف عليه السلام : 
1 ان لیم لا کین آم ير 
والجمع بين القوء 4 و الأمانة : نظمر قول ابنة شعيب فى موسی علهما السلام : 


27 
( إن خير من اننأ جرت المع الأبين 0 
وقال تعال فی وصقه : 


(f 1‏ 
( عله شدید ری ذو مرة فسوی" 1 


(۱) التعوير آية ۲۱-۱۰ (؟) يوسف آلة 6ه 
(م) الاصص ابحم (ع) الاجم أية مهو 


تست 


بت 6 ۱۲ مت 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ( دو منظر حسن ) وقال قتادة « ذو اق حسن 2 


و قال ان جرير : وعنى بالمرة صعة الجسم وسلامته من الافات والعاهات » والجسم 
إذاكان كذلك من الانسان كان قویا » . 


واثرة و احدة الرر : واعا آرید به ذو مرة سوية » ومنه قول النى صلی الله تعالى 


عليه واله وسار : 

۱ ۱ 

« لاع الصدفه نود » ولا ای مد موی 6 . 

قلت : هذا حجة من قال : الرة القوة ف الابة » وهو قول مجاهد وان زید ؛ 
وهو قول ضعیت . لأنه قد وصفه قبل ذلاث يأنه : 

اص و ا 

ولا ريب أن الرة فى الحديث هى القوة : لا المنظر الحسن ؛ فاما أن يقال : الرة 

تقال على هذا وعلى هذا؛ وإما أن يقال ب وهو الأظهر فك إن الرة ھی الصحة و السلامة 


من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة » وذلك يستلزم کال الخلقة وحسنها وحافا . 


فإن العاهة والافة إتما تکون من ضعف اللعلقة والتركيب » فهى قوة وصحة تتضمن 
خالا وحسناء والله تعالى أعلم . 

وقالت المود للنی صلی الله تعالى عليه وآله وسم « من صاحباث الذى يأتيك من 

الملائكة ؟ فإنه لیس من نی إلا يأتيه مللك بالخير ؟ قال : هو جيريل . قالوا : ذاك الذى 

' ينزل بالارب والقتال » ذاك عدونا » لو قلت : میکائیل الذى ينزل بالنبات والقطر 


والرحة ؟ فأنزل الله تعالى : 


9 ان إن ۳۹ ی 5 5 ۲ رخص شا روم ملام 
E 7‏ مر اه .رم سا اا ا f‏ 
( من كان عد وا ريل فإنه نز له 05 قليك دنر اللو مصل ٩‏ ا بين بل در 
1 حو جا مس زر 


۸ے گر ۵ 3 5 1 م س 5 
۳ سے وص ع م تا )ا ا مرح و 525 2 ص سے مر م 
وهدّی وّشری امومنین. من کان عدوا له وملا كته ورسار وجبریل ومیکال 
مر او سد يه مر DV‏ 
فان الله عدر السكافر ین" 6 ( ۱ 
والمقصود : أن الله سبحانه وكل بالعالم الماوی والسفلی ملائكة » فهی تدر آمر 


العام بإذنه ومشيكته و مره 3 فلهذا بضیف التدبير إل الملائكة تارة 3 اسكونهم و 
الباشر من اتدببر + كقوله : 


)۱( البقرة آية 48 < ۹ 


۱۳۵ کح 


ر ر ۳ 
( فالمد رات أمْرًا). 
ويضيف التدبير إليه كقوله 
ك ۳ 7 ۳ 9 2 چ ام ا م۰ 3 2 ا 8 
( إن ت اله الزى خلق السوّات والازض في ستة أيام. لم استوّى 


۱ ل سمش لو ی 2 1 3 ۶ رو و ر 
ا ۱ 0 ود 1 0 0 كت ال باء 0 ملك 


ا 


۳ ر مس .| السام 
م 


وهذاكا أضاف التوق إلبهم تارة » کقوله : 

ل ا 

و الیه تاره » کقوله : ( ال توق فى ال رو 

والملافكة الركلة بالانسان من حین کونه نطفة إلى آخر آمره لهم وله شأن آعر ) 
فام موکلون بتخلیقه » ونقله من طور إلى طور » وتصويره : وحفظه فى آطبای 
الظامات الثلاث » وكتابة رزقه » وعمله » وأجله » وشقاوته : وسعادته : وملازمته 
فی 
وفاته » وعرضما على خالقه وفاطره . وهم الوکلون بعذابه ونعيمه فى البرزخ » وبعد 
البعث . وهم الموكلون بعمل آلات النعم والعذاب . وهم الثبتون للعبد المؤمن بإذن الله 


والعلمون له ماینفعه » ولقاتاون الذابون عنه 6 وم آواباژه فى الدنیا والاخرة 3 دهم 


جمیع أحواله و احصاء أقواله وأقعاله 4 وحفظه فى حياته 34 وقیضص روحه عند 


الذين برونه فی a‏ ماشحافه ليحذره 3 وما به ليقوى قابه 9 و زداد شكرا ۳ دهم 
الذين بعلو نه باطایر وبدعونه إليه ۹ و يمو نه عن الشر 3 وحذرونه فلة , 
فهم ۳ ياوه و وأنصاره» وحفظتد: ومعلموه + وناععوه» والداعون‌له» والستخفرون 


له ) وه الذين یصلون علیه مادام فی طاعة ريك 3 ويصلون عليه مادام بعلم الاس ابر ۰ 


م 
و اشرو نه بكرامة ألله توا 2 میاه » وعند موه » ویوم بعثّه . وهم الذن بز هرك و فيه 
ق الدنيا » و رغبونه 1 الاخرة 2 دهم الین یذ کر ونه إذا ەی : وششطونه إذا کسل 


وتيتو نه ادا جر یع ۰ دهم الذين سعون ف ماج دنیاه وآخرته 


(۲۰۱) يونس آية ۳ (r) ۳۱ ٤‏ الأنعام آي ۱ }4{ ازمر آية e‏ 


جح نے تھ م رت چ ا ن ند تس يس مت ج تن رت جك ر تت تک زیت قا تت من رنت وس طق 


4 اک اب 


نت ۱۲۲ نس 
نهم رسل الله فى خحلمه وأمره > وسغراژه بینه وبين عیاده » تتبزل بالأمر من عنده 
E‏ أقطار العام 5 وتصعد إليه بالامر ر ق أطت وی السماء » وحق لما أن ربط : ما فممأ 


دوم أربع اصابع إلا وملك قام 4 او را کم او ساچل 0( ويدخل البيت العمور کل نوم 


همم سیعون زف مات 3 لا بعو دون اله آخر ماعل م( 6 5 


والقرآن #لوء بذ کر الملائكة » و آصنافیم و اعالم » ومرانهم . کقوله : 


(ولذ قل رَبك الاک 0 جاع فى الارض خليفة ‏ قالوا : َمل فا 

6 م ا وت مر , سر رم 
ی هد قباو تنك الدناء و عن ن مجح م رلك قد لت كاه ی 
25 0 فلا م ارب ۸ ء0 5207 


با 2 عرضهم 1 اللائكة ال اا 


صادفين E‏ لاع نا إلا ما عل إنلك نت الا 


6 
اتکی قال با آدم آنبتهم م کا انبم نم 2 5 11 م 


سر سے گرم رح i,‏ 


۱ 
۱ ۳ 3 اع 9 اكرات الاْض. ا م تیدون ۳ م سکم ون» ولا 3 


۳ لللانکة اسو ۲۳25۷ ) ای آشر القصة وقوله : ( رل اللانكة ارح فا 


۱ ۱ 0 5 س (f)‏ 
۹ بدا رمم ( ١‏ 


وما بسن هاتین السورتین من سور القرآن 2 بل لا علو سورة من سور الرآن عن 


ذكر SI‏ تصر شا 4 أو زوا أو إشارة 8 
و ما 3 ذ کر هم ف الأحاديث النيوية فأكثر وأشور دن آن یذ کر 57 
ولهذا كان الامان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول انلمس الى هی أركان 


الاعان » وهی الاعان بالله » وملائكته » وکتبه » ورسله » والیوم الاخر . ۱ 

فلترجع إلى القصود . وهو أن حركات العام العلوى وانسفلى بالملائكة . فالیرکات 
الإرادية كايا تابعة للإرادة التى تحرك امريد إلى فعل مايفعله » والحركة الطبيعية سپما ما فى 
التحرك من الیل والطلب بكماله وانتهائه » كدركة الثار » وحركة النبات > 3 حركة 


(۱) الأطيط : صوت ارحل إذاكان جدیدا » وعليه ثقل اارا کب أو الملل : 


)۲( البقرة آية ۰-۳۰ ۳۸ 09 القدر آرة و 


سب ۱۳۷ س 
الرياح . وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل . فإنه بطبعه يطلب مستقره من الرکز ؛ 
مالم يعقه عنه عائق . وأما الحركة القسرية ؛ كحركته بالقسر إلى العلو » فتابعة لإرادة 
القاسر له » فلم يبق حركة أصلية إلا عن الإرادة والحبة . 
فصل 

فإذا عرف ذللك فالحبة هی الى تحرك الغغب فى طلب عبوبه الذى يكل محصوله لهء 
فتحرك محب الرحمن » وب القرآن » وعب العلم والاعان » وحب المتاع والأثمان » 
وب الأوثان والصلبان » وحب النسوان والمردان » وب الأوطان » ومحب الإخوان. 
فتثير من کل قلب حركة إلى حبوبه من هذه الأشياء . فيتحرك عند ذكر عبوبه منها 
دون غيره , ولهذا نجد حب النسوان والصبيان» وحب قرآن الشيطان بالأصوات والآألحان 
لايتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان » ولا عند تلاوة اقرآن » حى إذا ذكر له ٠‏ 
عبوبه اهيز له وربا » وحرك باطنه وظاهره شوقارالیه وطربا لذكره . 

فكل هذه الحاب باطلة مضمحلة سوی محبة الله وماوالاها » من محبة رسوله » 
وکتابه » ودینه » وأوليائه . فهذه الحبة ندوم » وتذوم رما ونعیمها بدوام من تعلقت. 
به » وفضلها على سائر الحاب کفضل من تعلقت به على ماسواه . و[ذا انقطعت 
علائق المحبين » وأسبياب توادهم ونحامهم لم تنقطع أسباسا . قال تعالى : 


0 را لین اتبشا مرت الذي اوا وروا التذابة وس اه 
2 الراك الان و لد اران ادوا ورا و مطعت م 

الامیات ۰ 

قال عطاء عن ابن عباس رضی الله عهما « ااودة 4 . 

وقال #اهد ۱ تواصلهم ف الدنیا ) . 

وقال ااضحاك ر بع تقطعت بهم الار حام » وتفرقت مهم النازل فى الثار » . 

وقال أبو صالح « الأعمال » . 


والکل حق . فان الأسباب هی الو صل الى كانت بينم فى الدنیا » تقطعت مهم 


(۱) ابقرة آية ۱5۲ . 


سس ۱۳۸ — 
أحوج ما کانوا إليها . وآما آسباب الوحدین المخلصين لله فاتصات بهم ودام اتصافا 
جدوام و وگیم 3 فإن السبب تبع لغايتة ف البقاء والانقطاع. 


۱ فصل 


إذا تبن هذا فأصل الحبة الحمودة التى أمر الله تعالى بها وخلتی خلقه لاجلها : 
هی بته وحده لاشريك أه » التضمنة اعبادته دون عبادة ما سواه ١‏ 

فإن العبادة تتضمن غاية اب بغاية الذل » ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده . 

ولا كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة فى القدر والوصف » كان آغلب مایذ کر 
فا فق حق الله تعالى : ما #تص به ويليق به » کالعبادة والانابة والاخبات » وغذا 
لايذكر فما أفظ العشق والغرام > والصبابة » والشغف » وافوی » وقد يذكر لا لفظ 
المحبة »کقوله : 


0 4 
( بهم وعبو 0 0 و 


” ) وقوه ارين 0 وه 

ومداركتب الله تعالى المنزلة من أوها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة ولوازمها 
والبى عن حبة ما يضادها وملازمتبا » وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين » 
وذكر قصصهم وماهم » ومنازهم » وثوامهم » وعقابهم » ولا'يجد حلاوة الإيمان » 
بل لابذوق طعمه » الا من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » کای الضحيحين 
من حديك اسن رضی الّه عنه عن انی صلی الله تعالى عليه وله وس قال : 

«ثلآث من کن فيو وَجَدَ حَادَوَة الومان - وف انظ : لامجد طم الومان 

لام کان فيو لكت عق كن أن را ات إل كا ا 
يحب ره لام لاش » وان سکره آن يراجم فى الکثر بعد إذ ندم الله 
تعالی منه E‏ أن بلق فى الثار 4 
وف الصحیحن أيضا عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


(۱) للائدة آية مه (۲) آل عمرانآية ۳۱ (۳) البقرة آية ١56‏ 


۱۲۹ات 
راك مه مد 7 ب ین 5 ِ 
ووی ی بده الاين دک" حتی کون اع له من واد وواه 
والئاس مين » . 
ولمذا اتفقت دعوة الرسل من من أوهم إلى آخرهم > على عبادة 1 وحده 
لا شريك له . 


وأصل العيادة ونمامها وكاها هو الحية »> وإفراد الرب سبحائه مها » فلا يشرك 
العبد به فيها غيره . 

والكلمة التضمنة مدن الأصلين هی الكلمة الى لايدخل فى الاسلام إلا بها » ولا 

دمه وماله إلا بالإتيان مما » ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقیقها بالقلب واللسان 
وذکرها أفضل الذكر » کا نی صحيح ابن حبان عنه صلی الله تعالى عليه وسل : 

« فصل اد کر لاه إلا ا 

والآبة المنضمنة ها واتفضیلها سيدة آى القرآن » والسورة الختصة بتحقيقها تعدل 
"ثلث القرآن(۱ » بها آرسل الله سبحانه جیع رسله » وأنزل جمیع کتبه » وشرع حیع 
شرائعه » قیاما حقها وتكميلا ها . وهی الى بدخل مما العبد على ربه » و یصبر فى جواره 
وهى مفزع أوليائه وأعدائه » فان آعداءه إذا مسهم الضر ف الير والبحر فزعوا إلى 
توحيده » وتبرءوا من شركهو(؟) » ودعوه مخلصين له الدين ٠‏ وأما أولياؤه فهی‌مفز عهم 
فى شدائد الدئيا والآخرة . 

ولهذا كانت دعوات الکروب « لا إله إلا الله العظيم الحليم > لآ إله إلا الله رب 
العظيم > لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم » 
ودعوة ذى التون النى مادعا مها مكروب إلا فرج الله كر به لا إله إلا أنت » سبحانك 
إنى كنت من الظالن » . ۱ 

وقال وبان و الله تعالی عنه « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم 
إذا راعه آمر قال : الله رى لا أشرك به شيئا ۾ وفى لفظ قال : وهو الله لا شريك له» . 


العرش 


(۱) يريد سورة (قل هو الل أحد) فقد روى البنذارىو أحمد والترمذى عن أل سيد رأنها تمدلثلث الترآن» 
وهذه السورة لتوحيد الأسماء والصفات » كا حفق ذلك أبن القم نفسه فى عدة مواضم من كته . أما السورة 
الى تلص توحيد الإطية رتطابق « لا إله إلا الله ۾ فهى ( قل يا ها الكاثرون) . 

)۲( قال تعالى فى سورة ثقمان آية ۳۲ - وإذا غشجم موج كالظال دما الله مخاصين له الاين الآية - 

٩ (‏ - إفاثة ااهفان ‏ ثان ) 


E ۳۳ 5‏ ۰ 
وقالت [میراء رت تميس J)‏ علمى رسول أله صلى الله تعالى عليه وا[ وس کلمات 
أقولما عند الکرب : الله » الله رین » لا آشر لك به شيا ) . 


وف البرمذدی من حدیث راهم بن عمد بن سعك بن ن آی وقاص عن آییه عن جده. 
عن النى صلى الله تعالى عليه وآ ل وس قال : 


مخ ااظالین > فإنه 1 يدع با سمل فى شئه الا أ 


ص - 


واخ 42 
ارحو 


وق مسند الإمام أجل م 2 « دعوات + اس کرآوب : a‏ رتك 
۳1 تکل 11 تفسبى ط ارف نين › لح 51 58 کل لا إل 
۳ لا نت » . 
٤‏ 
! 1 فالتو حید ملدأ الطالبين 4 و مفزع امار بین ¢ ومحاة الکروبین 3 وغياث الملهوفين 6 


۳ ومدضيةته 3 راد اأرب سمحانه رات والإجلال والتعظم 3 والذل واللحضوع . 
1 یل 


فإذا عرف أذ کل حركة فاصلها الب والارادة © فلايد من عبوب مراد لنفسه . 
لابطلب وب لغيره ؛ إذ لو كان کل عجوب يحب لغيره لزم الدور أو التسلسل فى العلل 
والغایات » وهو باطل باتفاق العقلاء » والشیء قد حب من وجه دون وجه : ولیس 
ثیء حب لذانه »ن کل وجه إلا الله عز وجل وحده ؛ الذی لا تصلح الا لوهية إلا له » 
فلو كان فى السموات والارض آطة إلا الله افسدتا : والاية الى دعت الرسل أمهم إل 
توحيد الرب ما : هی العبادة والتأليه : ومن . لوازمها : توحيد الربوبية. الذى أقر به 


الشرکون » فاحتج الله عم به . فإنه يازم من الاقرار به الإقرار بتوحید الإطية . 


۳۲ 


فصل 

وکل حى فله إرادة وعمل محسبه » وکل متحرك فله غاية یتحرك الما » ولا صلاح 
له إلا أن تکون غاية حركته ونهاية مطلبه : هو الله وحده .كما لا وجود له إلا أن يكون 
الله وحده هو ربه وخالقه » فوجوده بالله وحده > وکاله أن يكون لله وحده . فا 
لا یکون به لا یکوت » ومالا یکون له لاينفع ولا يدوم » وهذا قال تعالى : 

( و کان فب الله إلا لل 963 ) . 

وم يقل لعدمتا » إذ هو سبحانه قادر على أن يبقما على وجه الفساد » لکن لاعکن 
أن تکونا صالحتين إلا بأن یکون فاطرهما وخالقهما هو العبود وحده لا شريك له » 
فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح نياتها ومقاصدها » فكل عمل فهو تابع لنية عامله 
وقصده وإرادةه . 

ونقسم الأعمال إلى صاخ وفاسد » هو باعتبارها فى ذواتما تارة وباعتبار مقاصدها 
ونيائها تارة . 

وأما تقسم احبة والارادة إلى نافعة وضارة » فهو باعتبار متعلقها » وعبومها » 
ومرادها » فان كان احبوب المراد هو الذى لا ينبغى أن عب لذاته و براد لذانه إلا هو > 
وهو احبوب الأءلى > الذى لا صلاح للعبد » ولا فلاح » ولا نعم » ولا سرور » إلا 
بان یکون هو وحده محبوبه » ومراده » وغاية مطلوبه » كانت محبته نافعة له . وان 
كان بوبه ومراده ونماية مطلوبه غبره كانت عبته ضارة له وعذابا وشقاء . 

فاضحية النافه2 هی التى تجاب لصاحها ماینفعه من السعادة و انعم » واشبة الضارة هی 
ای تعاب اصاحیها مایضره من الشقاء والألم والعناء . 


حت رن نت 


فصل 

إذا تبين هذا فالحى العام الناصح لنفسه لايؤثر محبة مایضره ویش به ويتأم به » 
ولا يقع ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته » أو من فساد قصده وإرادته . 

فالأول : جهل › والثانى ظلم : والإنسان خلق ف الأصل ظلوما جهولا » ولا ينفك 

عن الجهل والظم إلا بأن يعلمه الله ما يتفعه » ويلهمه رشده » فن آراد به الخير علمه 
مايتفعه » فخرج به عن الجهل » ونفعه بما علمه ؛ فخرج به عن الظلم » ومى لم يرد به 
خمرا أبقاه عل أصل الحلقة »كا ق السند من حديث عبد الله بن مرو عن النبى صلى الله 
تدالى عليه وآله وس قال : : 

د ان اله لی حل فی مه 2" آل یم من ¡ وره © فن أصاآر 6 ب ذلك 


ال ر امتدى »يتن اه ر «. 
فالنفس ېوی ما يضرها ولا ينفعها » > یلها عضر ته لا تارة ؛ ولفساد قصدها 


تارة » ولمجموعهما تارة » وقد ذم الله تعالى فى كتابه من أجاب داعى الجهل 


والظلم » ۽ فمال : 
( فٍن ‏ بستجییوا لك ۳ ومن اض من اتم هوام 
بت هی رن نو إن الله لا دى الوم الّالین ٩۳‏ ) وقال ( إن يتبعون الا الغا“ 


وا ری الا نق لد جائ" من رجهم اد در 


فأصل کل خير : هو العلم والعدل » وأصل کل شر : هو الجهل والظل . 


وقد جعل الله سبحانه للعدل الأمور به حدا ¢ فن تجاوزه کان ظالما معتديا ‏ ¢ وله 
من الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه » .الذى خرج به عن العدل : ودا قال ` 


سبحائه وتعالى : 


7 5 
( وکوا اش وا ولا م شم فوا ان لاح المشر فين ) . 


() القن ا (۲) التجم آية ۲۳ (م) الأعراف آية ۲۳ 


0 


مت ۱۳۳ س 

وقال فيمن ايتغى موی زوجته أو ملك عينه ۳ 

قح اس محلی قاری زمرت مه لد کر ٩‏ 1 ا 

( فسن آبتتی وراه ذلك اوللت هم المادون۳؟ ) وقال ( ولا توا إن الله 
لا محر امد دین۳۳* ) . 

والقصود : أن محبة الظل والعدوان سبما فساد العم » أو فساد القصد > أو 
فسادهم! جمیعا . 

وقد قيل : إن فساد القصد من فساد العلم » وإلا فلو عل ما ی الضار من الضرة 
ولوازمها حقية ۳۳۳ حقيقة العلل ل ا آثره » ولهذا من علر من طعام شبی لیذ أنه مسموم فانه 
لا يقدم عليه 3 فضعف علمه عا ی الضار من وجوه المضرة »> وضعل عزمه عن 
اجتنابه يوقءه فى ارتكابه » ولهذا كان الإعان الحقيتى هو الذى محمل صاحبه على فعل 
ماینفعه » و رك مایضره » فاذا لم یفعل هذا وم يترك هذا » لم يكن إيمانه على الحقيقة 
وإنما معه من الاعان بحسب ذلك . فان المؤمن بالنار حقيقة الاعان » حى کأنه براها » 
لايسلك طریقها الوصلة إلمبا » فضلاعن أن يسعى فا هده » والومن بالجنة حقيقة 
الامان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها » وهذا آدر جده الإنسان فى نفسه فما يسعى 
فيه فى الدنيا من المنافع » أو التخلص منه من المضار . 

إذا تبين هذا » فالعبد أحوج شىء إلى عل ما يضره لیجتنبه » و ينفعه أيحرص 
عليه ويفعله » فيحب النافع : ويبغض الضار » فتكون مبته وكراهته «وافقتين نحبة الله 
تعالى وكراهته 4 وهذا دن لوازم الع‌و دية وامحبة 4 وەی حرج عن ذلاك أحب مایسخظه 
ربه وكره ماحبه » فنقصت عبوديته سب ذلك . 

وههنا طريقان : العقل » والشرع . أما العقل ؛ فقد وضع الله سبحانه ق العقول 
والفطر استحسان الصدق والعدل 3 والاحسان 4 والر » والعفة » والشجاعة » ومكارم 
الأخلاق ء وأداء الأمانات » وصلة الارحام » ونصيحة الق » والوفاء بالعهد » 
وحفظ الحوار ۵ ونصر الظلوم 3 والاعانة على نوائب الوق 34 وفری الضيت ¢ وحمل 


(۱) المؤمئرن آية ۷ (۲) البقرة آية ۱۹۰ 


TT ی .سپ سس صةچچ سس‎ mre 


س ۳ لد 

الكل » ونحو ذلك . ووضع ف العقول والفطر استقباح أضداد ذلك » ونسبة هذا 
الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الاء البارد عند الظمأء 
وأكل الطعام اللذيدذ النافع عند الجوع » ولبس مايدفئه عند البرد » فک لا عکنه أن 
يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونمعه . فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته 
استحسان صفات الکال ونفعها » واستقباح شدادها » ومن قال : إن ذلك لا يعلم 
بالعقل » ولا بالفطرة » وإتما عرف بمجرد السمع » فقوله باطل » قد بينا بطلانه ف 
كتاب المفتاح(1) من ستين وجها » وبينا هناك دلالة القرآن والسنة. والعقول والفطر على 
فساد هذا القول . 


والطريق الثانى لعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمع . وهو أوسع وأببن وأصدق 

1 من الطريق الأول » تلخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتانجها » وأن اسامم بذلك على 
1 التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

فأعلم الاس وأصعهم عمّلا ورأيا واستحسانا من كان عقاه ورأيه واستحسانه وقياسه 

موافقا للسنة » كنا قال مجاهد و أفضل العبادة الرأى الحسن » وهواتباع السنة » قال تعالى : 

5 4 ۾ واس 4ه ص اش و ا عفدن ۲ 
( وَيَرَى الذين أوثوا الم اذى آنزل ليك من رَبك هو الق ۳ ) . 

وکان السلف بسمون أهل الاراء احالفة للسنة وما جاء به الرسول فى مسائل العلم 

انخبرية وأهل مسائل الأحكام العماية يسمونهم : أهل الشات والأهواء » لأن الرأى 

۲ احالفت للسنة جهل لا عم » وهوى لا دن . فصاحبه من اتبع هواه بغير هدى من الله : 

وغايته ااضلال ۹1 الدنيا و ااشفاء 11 الاحرة 5 واعا ینتفی الضلال والشقاء من اتبع هکی 
الله الذى أرسل به رسله » وأتزل بهكتبه » کنا قال تعالى : 


1۳9 2 سه ته 2 2 ۶ د اس سر - 5-5 ی ۰ 5 قسن 
( فا تنكم ٥ی‏ هی قەن آنبع هدای فلا صل و شتی » ون 


۴ رن ر TA‏ ت تن 2 کی سے وم 50 گوس ۳ 
اعرض عن ذ ری إن 4 معسه صن و شم و" بو القيامق | ی 0 7 


(۱) مفتاح السعادة الجزء الثانى . 1 


(۲) سيأ آية > (۳) طه آية ۱۲۳ ۰ ۱۲4 


عونت 
واتباع اموی یکون فی الب والبغض » كا قال تعالى : 

1 نیت اما وا رامین بالقلطر شہڌاء له وله قل اشک 
و رال ين قاقر بین إن کن من أو شا اله رل بهما كلا نبوا موی 


آن تن ) وقال : (ولا مرگ شنان فوم عل آن لاتندلوا عدوا 
ر زفق 
هو اقرب لتقي ) . 


هوی غيره » فهو منبی عن اتباع هذا وهذا » لضادة كل منهما دی الله الذى أرسل 
به رسله » وأنزل به كتبه > 


دن اة التافعة : عة الزوجة وما ملكت مين الرجل » ذإنم| معينة على ماشرع الله 
سبحانه له من الشکاح وملك العين 2 من إعفاف الرجل نفسه وأهله » فلا تطمح تسه 
إلى سواها من ارام »> ويعفها )» فلا تطمح نفسها إلى غيره > وكلا كانت اة بين 
الزوجين أتمو أقوى كان هذا المقصود أتموأ کل» قال تعالى : 

( هو الذى سکم م من نفس واحدت ول مها ا لیشکن ۳ )» 
ول : ( ومن يانم آن خلق کر اک اروا کا وَحَعَل” 


سے وس سك ع هه ر( 
لش 9 و ۰ 


۱ الله ۶ لد وآ أنه ره ۳ ال‎ ۰ Mo 

وق الصحيح عنه صلى لله تعالى عليه و له وسام نه سثل ١‏ من حب الئاس إليك ؟ 
فقال ؛ عائشة » ولهذا كان مسروق رحه الله يقول » إذا حدث عنها : ر حدثتى الصديقة 
بنت الصديق » حبيبة رسول ألله صل الله تعالى عليه وآله وس مم ؛ الب من فوق 


سبع سم و ات . 


(۱) النساء آية ۱۳۰ . (۲) alll‏ ۸ 
(۳) الأعراف آية ۱۸۹ (4) الروم آية ۲۱ 


س ا 

وصح عنه صلی الله تعلی عليه وآ له وسا أنه قال : « حبب إلى" من دنیا ٤‏ ااساه 
والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . 

فلا عيب على الرجل فى محبته لأهله > وعشقه فا » إلا إذا شغله ذلك عن عية ماهو 
أنفع له » من محبة الله ورسوله » وزاحم حبه وحب رسوله » فان کل محبة زاحمت محبة 
الله ورسوله > عيث تضعفها وتتقصها فهى مذمومة . وان أعانت على محبة الله ورسوله 


وكانت من أسباب قوتها ». فهى حمودة » ولذلك كان رسول الله صلی الله تعالى عليه 


واله وسم يحب الشراب البارد الحلو »> ويحب الحلواء والعسل » ويحب اللحيل » وکا 


آحب اثیاب إليه القمیص > وکان بحب الدباء » فهذه الحبة لا تزاحم محبة الله » بل قل 
تجمع افم والقلب على التفرغ نحبة الله » فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحها وقصده 
بفعل ما يحبه . 

إن نوی به القوة على أمر الله تعالی وطاعته كانت قربة » وان فعل ذلك حك الطبع, 
والیل اجرد لم "یب" ول يعاقب . وان فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله . 


فالحبة النافعة ثلاثة أنواع : عبة الله وعبة فى الله » وعبة مایمن على طاعة الله : 


تعالى واجتناب معصيته . 

واحبة الضارة ثلاثة آنواع : الحبة مع الله » ومحبة ماببغضه الله تعالى » ومحبة هاتقطع 
محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها . 

فهذه ستة أنواع » علا مدار حاب" الذلق . 

فحبة الله عز وجل أصل الحاب المحمودة > وأصل الاعان والتوحيد » والنوعانه 
الآخران تبع لها . ۱ 

والحبة مع الله أصل الشرك والحاب المذمومة »> وانوعان الاخران تبع لها . 

وعبة الصور احرمة وعشقها من موجبات الشرك » وکلا كان العبد أقرب إلى 
الشرك وأبعد من الاخلاص كانت غبته بعشق الصور أشد » وکلا كان أ كر إخلاصا 
وأشد توحيدا ؛ كان أبعد من عشق الصور » وطذا أصاب امرأة العز یز ما أصابما من 
العشق » لشرکها . ونجا منه بوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه » قال تعالى : 

( گذلت لتضرف عنهالشوه والشحعاء إن ین عبادة سین ٩۳‏ ) . 


“ 
۳ 


)۱( یوسف أية ۲4 


(PY —- 

فالوء : العشق » والفحشاء : الزنا . فالخلص قد خلص حبه لله ۰ فخلصه الله 
من فتنة عشق الصور . والمشرك قلبه متعلق بغير الله » لم مخلص توحيده وحبه لله عزوجل. 

فصل 

ومن أبلغ كيد الشيطان وسخریه بالفتوتين بالصور : أله نی احدم أنه إا حب 
ذلك الأمرد » أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى » لا للفاحشة » ويأمره عواخانه . 

وهذا من جئس الخادنة » بل هو مخادنة باطنة . كذوات الأخدان اللاتى قال الله 
تعالى فپن : 

( تات کہ شافعات ولا مدا ادان ) . 

وقال فى حق الرجال ؛ 

( خصنین افون ولا ی آخذان 

فيظهر ون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالی » ويبطنون اتخاذها خدنا » یتلذذونه 


مها فعلا » أو تقبيلا » أو تمتعا بمجرد النظر والغادنة » والمعاشرة » واعتقادهم أن هذا 
لله » وأنه قربة وطاعة : هو من أعظم الضلال والغى » وتبديل الدين » حيث جعلوا 
ما کرهه الله سبحانه محبوبا له » وذلك من نوع الشرك » والحبوب المتخذ من دون الله 
طاغوت . فان اعتقاد کون التمتع با محبة واانظر والخادنة وبعض الباشرة لله » وانه 
| حب فيه : كفر وش رل » کاعتقاد بی الآ وثان فى وٹانہم . 


۱ 0 


وقد يبلغ الجهل بكثر ر من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على 


انبر والر > وأن الجااب عسن إلى العاشق » جدير بالثواب > وأنه ساع ی دوائه 
وشفائه » وتفریج كرب العشق عنه » وأن و ءن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » . 


(۱) النساء آية ۲۰ (۲) الائدة آية ه 


— ۱۳۸ تب 


فصل 
ثم هم بعد هذا الضلال والغى أربعة أقسام : 
قوم یعتقدون أن هذا لله ۽ وهذا كثير ى طوائف العامة » والمنتسبين إلى الفقر 
واتصوف » وكثير من الا راك . 
وقوم یعلمون ق‌الباطن أن هذا لیس لته» وإنما بظهرون أنه لله داعا ومکرا وتسترا . 


وهؤلاء من وجه آقرب إلى المغفرة من أولئك > لا یرجی هم من التوبة . ومن 
وجه أخخبث » لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم» وأولثك قد يشتبه الأمر على بعضهم 
كنا اشتبه على كثير من الناس أن استاع آصوات الملاهى قربة وطاعة . ووقع فى ذلك من 
شاء الله من الزهاد والعباد » فسكذلك 'شتبه على من هو أضعف علما واعاناآن التمتع 
بعشق الصور ومشاهدمها ومعاشرتما عبادة وقربة . 

القسم الثالث : مقصوده الفاحشة الکبری . فتارة یکونون من أولئك الضالين 
الذین يعتقدون أن هذه احبة التى لا وطء فما لله تعالى » وأن الفاحشة معصية » فيقولون 
نفعل شيا لله تعالى » ونفعل أمرا لغير الله تعالى » وتارة يكونون من أهل القسم الثانى 
الذين يظهرون أن هذه الحبة لله » وهم يعلمون أن الأمر لاف ذلك » فیجمعون 
بين السکذب والفاحشة > وهم ی هذه الخادنة والواخاة مضاهثون للشکاح » فانه‌حصل 
بن هذين من الاقيران ولازدواج والمخالطة نظير ما حصل بين الزوجين . وقد زید 
عليه تارة فى الكم والكيف » وقد ينقص عنه . وقد محصل بینهما من الاقتران ما يشبه 
اقتران التواخیین المتحابين فى الله » لسکن الذين آمنوا أشد حبا لله ٠‏ فإن المتحابين نى الله 
يعظم تحامهما ویقوی و بثبت » لاف هذه المواخحاة والحبة الشبطانية . ۱ 

ثم قد يشتد بينهما الاتصال حتی يسمونه زواجاء ویقولون : تزوج فلان بفلان »كا 
یفعله الستپزئون بآيات الله تعالى ودينه من مجان" الفسقة » وبقرهم الحاضرون على ذلاث » 
ويضحكون منه » ویعجهم مثل ذلك المزاح والتكاح . ورعا يقول بعض زنادقة هؤلاء “ 
الامرد خبيب الله » والملتحى عدو الله » ورعا اعتقد کثبر من الردان أن هذا يح : 


لدوم 
وأنه المراد بقوله « ذا أحبالله العبد نادی: ياجيريل إنى أحب فلانافأحبه ‏ الحديث(0)1 
وأنه توضع له الحبة فى الأرض » فيعجبه أن حب » ويفتخر بذاك بن الناس » ويعجبه 
أن يقال : هو عشوق » أو حظوة البلد » وأن الناس يتغابرون على حبته ونحو ذلك . 

وقدآل الامر بكثير من هؤلاء ال ترجيح وطء الردان على نكاح النسوان . 
وقالوا : هو أسلم من الحبل والولادة ومؤنة النکاح » والشكوى إلى القاضى » وفرض 
النفقة » والحبس على الحقوق . 

ورعا قال بعضهم : إن جاع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخحذ ماع الصبيان . 
لأن الفرج مجذب من القوة والماء أكثر مما مجذب الحل الآخر عك الطبيعة . 

وقسمت هذه الطائفة الفعول به إلى ثلاثة أقسام : مؤاجر » ومملوك » ومعشوق 
خاص . 
فالأول : بإزاء البغايا المؤجرات أنفسهن . 

والانى : بإزاء الامة والسرية . 

والثالث : بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة . 

وتعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث . وربما فضل بعضهم اتخاذ المردان 
واستفراشهم على النساء من وجوه . 

وهذا مضادة و ادة لله ودينه وكتبه ورسله . 

وصنف بعضهم كتابا فى هذا الاب » وقال ی أثنائه : باب فى المذهب امالك » 
وذ کر فيه الماع فى الد بر من الذكور والإناث . 

وقد علم أن مالكا رحمه الله تال من أشد الناس وأسد"هم مذهبا فى هذا الباب» حتى 
إنه يوجب قتل اللوطى حدا » بكرا كان أو ثيبا . وقوله فى ذلك هو أصح الذاهب » کا 
دلت عليه النصوص » واتفق عليه أعحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسل > 
وان اختلفت أقو الهم فى كيفية قتله » كنا سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


(۱) دوى سل فى الصحيح عن أن هريرة رضی الله عنه أن البی صل الله عليه وسل قال « إن الله تعالى 
إذا أحب عبدا دما جبريل فقال : إفى أحب فلانا فأحبه . فيحيه جهریل » ثم پنادی فى السپاء فيقول : إن الله 
حب فلانا فأحيوه » فیحبه أهل السراء » ثم وضع له القبول فى الارض . وإذا آبفض ان عبدا دعا جربل > 
فقول إلى أيغض فلانا فأبغضه فیبغضه‌جبریل » ثم ينادى أهل الساء : إن الله تعالى پیفض نلانا فأبغضوه - 


فی,فضو لد 5 توضع له الینضاه فى الأرض » . 


چ 

وسيب غلط هذا وأمثاله : أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول.جوار وطء 
الرجل امرأته فى دبرهاء وه و كذب على مالك وعلى أصحابه فكتبهم كلها مصرحة بتحر بمه. 
ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيسح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور » 
وجعلوا البابين بايا واحدا . وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة . 

ونظير هذا : مايتوهمه كثير من الفسقة وجهال الك وغبرهم أن مذهب أنى حنيفة 
رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكبائر وغايته أن يكون صغيرة من الصغائر . 

وهذا من أعظم الكذب والبهت على الأثمة . فقد أعاذ الله أبا حنيفة وأصعحابه 
من ذلك . 

وشمة هؤلاء الفسقة الجهلة : أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يوجب فيه 
الحد ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب » بل من صغائرها . وهذا ظن كاذب . 
فان أبا حنيفة لم يسقط فيه اد للفة أمر ه » فان جرمه عنده وعند جمييع أهل الاسلام 
أعظم من جرم الزنا . ولهذا عاقب الله سبحانه أهله مام یعاتب به أمة من الأثم » وحم 
عليهم من أنواع العذاب مالم جمعه على غيرهم . 

وشمة من أسقط فيه الحد : أن فحش هذا مركوز فى طباع الأمم . فاكتنى فيه 
بالوازع الطبعى » کا اكتفى بذلك فى أكل الرجيع 'وشرب البول والدم » ورتب اليد 
على شرب الحمر » لكونه ما تدعو إليه النفوس 
والجمهور يحيبون عن هذا بأن فى النفوس اللحبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعى لذلاك 
فالحد فيه أولى من الحد فى الزنا » ولذلك وجب الحد على من وطیء أمه وابنته وحالته 
وجدته ون کان ف النفوس وازع وزاجر طبعى عن ذلك » بل حد هذا القتل بكل حال 
بكرا كان أو حصنا فى أصح الأقوال » وهو مذهب أحمد وغيره . هذا ونفرة إلنفوس 
عن ذلك أعظم بکثر من نفرنها عن الردان . ۱ 

ونظير هذا الظن الكاذب ۰ والغلط الفاحش : ظن كثير من الجهال أن الفاحشة 
بالملو ك كالمباحة » أو مباحة » أو أنها أيسر من ارتکامبا من الحر » وتأولت هذه الفرقة 
القرآن على ذلك » وأدخلت المملوك فى قوله : 

( إلاقك زوا و ما ملک اا ا 


)۱( الژمنون أية 5 4 والمعارج آية ۳۰ 


دوعو 
حى إن بعض النساء لتمسكن عبدها من نفسها » وتتأول القرآن على ذلك » كما رفع إلى 
مر بن اللخطاب امرأة تزوجت عبدها » وتأولت هذه الآية » ففرق عمر رضى الله عنه 
بينهما » وأدما ؛ وقال و وحك » ما هذا للرجال لا للنساء » . 

ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك فهر كافر باتفاق الأمة . 

قال شيخنا : ومن هؤلاء من يتأول توله تعالى : 


مد موی رین مره و مک( ) . 

على ذلاك » قال : وقد سألنى بعض الناس عن هذه الاية » وکان من يقرأ الفرآن 
فظن أن معناها فى باحة ذكران العبيد المؤمنين 

قال : ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع » يبيحه بعض العلماء ؛ وغرمه بعضهم » 
ويقول : اختلافهم شيبة › وهذا كذب وجهل ۰ فإنه ليس فى فرق الأمة من يبيح 
ذلك » بل ولا فى دين من أديان الرسل » وإتما ببيحه زنادقة العام ۰ الذين لا يؤمنون 
بالله ورسله » وكتبه واليوم الاخر . 

قال : ومنهم من يقول : هو مباح للضرورة » مثل أن يبى الرجل أربعين يوما 
لا مجامع » إل أمثال هذه الأءور التى خاطبنى فما وسألنى عنها طوائف من الجند 
و العامة والفقراء . 


قال : : ومنهم من قد باغه حلاف بعض العلماء ف وجوب الحد فيه » فظن أن ذلك _ 


خلاف فى التحريم » ول يعم أن الشیء قد يكون من أعظم المخرمات » كالميتة والدم 
وم الحتزير » وليس فيه حد مقدر . 

تم ذلك اتللاف قد يكون قولا ضعيفا » فيتولد من ذلك القول الضعيف الذى هو 
من حطاً بعض المجتهدين » وهذا الظن الفاسد الذى هو خطأ بعض الجاهلين : تبديل 
الدين » وطاعة الشيطان » ومعصية رب العالمين » فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 
الظنون الكاذبة » وأعانتها الأهراء الغالبة » فلا تسأل عن تبدیل الدين بعد ذلاك 
وانروج عن جملة الشرائع بالمكلية . 


ولا سهل هذا الام ر فی تفوس کنر من الناس صار كثير من المماليك ا بأنه 


(۱) البقرة آبة ۲۲۱ 
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E —‏ 
لایعرق غير سيده » وأنه لم يطأه سواه » كنا تتمدح الأمة والمرأة بأنها لاتعرف غير سیدها 
وزوجها وكذلك کثبر من ال ردان یتمدح بأنه لا یعرف غير خدینه و صدیقه ‏ آومواخیه 
آومعلمه » وكذلك كثير من الفاعلین يتمدح بأنه عفیف غا سوی خدنه الذى هو قرینه 

وعشیره کالزوجة » أو عما سوی ملوکه» الذى هو کسر ينه . 

و من بری أن التحرم إنما هو کراه الصی على فعل الفاحشة > فإذا كان 
ختارا راضیا لم يكن بذلك بأس ۰ فكأن الحرم عنده من ذلك إما هو الظلم والعدوان 
بإ کر اه الفعول به . 
قال شيخنا: و : وحک لى من أثق به : أن بعض هولاء أذ على هذه الفاحشة > 
فح عليه با ۰ فقال : والله هو ارتضی بذلك » وما اک لا غصلته ؛ نكيت 
أعاقب ؟ فقال نصير انش رکین(۱) - وكان حاضرا هذا حم محمد بن عبد الله 


ولیس لاء ذنب . 


ومن هؤلاء من يعتقد أن العشق إذا بلخ بالعاشق إلى حد اف معه التاف أبيخ له 
وظء معشوقه للضرورة > وحفظ الفس » كنا بباح له الدم والميتة وحم اللحازير 
فى اللخمصة . | 

وقد يبيح هؤلاء شرب اللحمر على وجه التداوى » وحفظ الصحة إذا سل من معرة 
السكر ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصى درجات » كا أن الاعان والعمل الصا 
درجات » ”ما قال تعالى : 


عم صر وس ا ١‏ 1 ت کہ ۳1 گر ص ۴ ۳1 
ت عند الله واه بصير ا يلون" ) :لكل دوف ها 

2 
ملو ار بغافل ع CTE‏ وقال : (اعا النبىه ی ۶ ) وقال 
0 نوا فزادتبنم امن رم تشر ون 7 »وتا الذین 3 نی اوم 


ہے مر ار و 03°( 
مر ضفر اد تم رحس إل رجسم" ). 


ونظائره فى القرآن كثيرة 


(۱) هو الدعو شواجا مد بن محمد » تصير الدين العاوسی > وزز هولاكر التترئ > توق سنة ۷٣۳‏ 
(۲) ۲لعران آية ۱۳ (۳) الأنمام آية ۱۳۲ 


(۰4ه) التوبة آية ۲۷ ۰ ۰۱۲ ۱۲۰ 


1 

ومن أخف هؤلاء جرما : من برتکب ذلك معتقدا تحرعه » وأنه إذا قضی حاجته 
هال : أستغفر الله . فكأن ماکان لم يكن . 

فقد تلاعب الشيطان بأ كير هذا الخلق » كتلاعب الصبيان بالكرة » وأخرج لهم 
أنواع الكفر والفسوق والعصيان ىكلتالب . 

وبالجملة فراتب‌الفاحشة متفاوتة حسب مفاسدهاء فالمتخذ خداناً من‌النسای والمتخذة 
خدنا من الرجال أقل شرا من السافح و السافحة مم کل آحد ؛ والستضی غار نک آقل 
نما من انجاهر الستعلن » والكاتم له أقل إنما من الخبر احداث للناس به > فهذا بعيد من 
عافية الله تعالى وعفوه » كما قال النی صلل الله تعالى تن 


5 ل الم مك 
« که 2 ی شاف إلا الجاهرین » ون من المجاهرة أن نت اف اق عقف 


هر +۰ کے و ب اا rE‏ ی ر 
أ يصبح : شف سار ستر الله عله ع » قول : يا فلان » فلت ابارحة 57 و گذا 
بيت رب بسار ببح کش سار الله عن تفه » آ وکا قال . 
وق الحديث الآخر عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسل : 
رن ره و 5 
م ن بل من هذه اد رات بشیه ليسا بسار الله » ان من یبد لا 


2 ق 2 


صفحته قم عله کتاب الله 6: 


Ev 5 1 .‏ َه e‏ 2 کاس ۹ دع 1 ص 0 ۳ 0 

0 5 1 2 إن اخلطيئة إذا حفیت دصر إلا صاحبهاً » ولسکن ادا 
أغلتت ف[ تشكر هه 

وكذلك الزنا بالمرأة ای لا زوج لها أيسر إنما من الزنا بذات الزوج ء لما فيه من ظلم 
الزوج والعدوان عليه » وإفساد فراشه عليه » وقد يكون ام هذا الوم 
لزنا 0 أو دونه . 

والزنا مليلة الجار أعظم إنما من الزنا ببعيدة الدار » الما اقترن بذلك من أذى الجار » 
وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به(۱) : 

(:) قال تعالى فى سورة النساء آیة ۳۵ ند واعدوا اه ولا تشررکوا به شینا ربالوالدین احسانه 
وبذى القر ف و ال لتاي والمسا کین 5 المار ر ذی آلثرف والار الاب والمباحب بالحنب 'وابن السبیل وما ملکت سب 


عع ل 

وكذلاك الزنا بامرآة الغازى فى سبيل الله أعظم إنما عند الله من الزنا بغيرها . ولهذا 
يقام له يوم القيامة ويقال له : « خذ من حسناته ماشئت » . 

وکا تختلف درجاته حسب المزنى ما فكذلك تتفاوت درجاته حسب الزمان والمكان 
والأحوال » ونس الفاعل . فالزنا فى رمضان ليلا أو نبارا أعظم إثما منه ى غيره > 
وكذلك نى البقاع الشريفة الفضلة هو أعظم ما منه فيا سواها . ۱ 

وأما تفاوته حسب الفاعل : فالزنا من الخر أقبح منه من العبد . وطذا كان له 
عل‌اللصف‌من حده . ومن احصن أقبح منهمن البكرء ومن الشيخ آقبح منه من الشاب . 
ولمذا كان أحد الثلائة الذين لایکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : 
. الشيخ الزانی(۱) . ومن العام أقبح ممه من الجاهل » لعلمه بقبحه » وما يترتبعليه » 
وإقدامه على بصيرة . ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفتير العاجز . 


رما ينيغى أن بعلم : أنه قد يقترن بالأيسر نما ما جعله أعظم إثما |١‏ هو فوقه . . 

مثاله : أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذى يوجب اشتغال القلب بالمعشوق » 
وتألبه له وتعظيمه » والخضوع له . والذل له » وتقدم طاعته ومايأءر به » على طاعة 
الله تعالى ورسوله وأمره » فيقترن عحبة خدنه وتعظيمه » وموالاة من يواليه » ومعاداة 


من يعاديه » ومحبة ماحبه وكراهة مايكرهه » ماقد يكون أعظم ضررا على صاحبه من 
جرد ركوب الفاحشة . ۱ 


35 مان إن أل لاب من كان عماللا ذنخورأ قال أبن قياءن رضى الله ہما 5 وادار ذى القرنى 
الذی میلگ و یمه قراية 5 راخار الاب الذى لیس بيئك وبده قرابة © ۰ 

وروی أود والبخاری ومسل وأو داود والترمذى عن أبن عر رغوالله ہما قال: قال رسول الله صل 
اله عليه وسل « مازال جبريل يوصيى بالحار » سی ظئنت أن سیورثه » . 

)۱( ړوی مسل واناساقی عن ای هريرة رضی الله عنه عن الى صلى الله عليه وام قال و ثلاث 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بز كهم ولا ينظر إلهم : وهم عذاب ألم : شيخ زان وملك کذاب » وعائل 
مستكبر » .والمائل .: الفقنر . 


س 6 ۱ ب 
فإن احبوبات لغیر الله قد أثبت الشارع فیا اسم التعبد . کقوله صلی الله تعالى عليه 
ل الصحيح 


لو 
ر ص 7 5 5 ۳ سم و ۶۵ 
تعس عبد القطيفة » تعس عبد 


7 ەر 


« تعس 1 الدیتار » تمس عبد ارم ۳ 
ابص ٩(‏ 3 تعس وّانشکس حي و اخلی ری ون 
منم سخ » رواه اببخاری . 

فسمی هؤلاء الذن إن أعطوا رضوا » وان منعوا سخطوا عبیدا ذه الاشیاء » 
لانحهاء ينهم ورضاهم ورغبتهم إلا . 

فإذا شغف الانسان معحبة صورة لغير الله » حیث برضیه وصوله لها وظفره اء 
و سخطه نوات ذلك كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك ۰ 

ولهذا جعلون الحب مرانب : أوله : العلاقة » ثم الصبابة ‏ ثم الغرام » ثم العشق . 
.وآحرذلاك : الثتيم . وهو التعبد المعشوق. فيصير الءاشق عبدا لعشوقه. 

و اللّه سبحانه إا حی عشق الصور ف القرآن عن المشركين 8 

فحكاه(؟) عن امرأة اامز ز » وکانت مش رکة على دن زوجها . وکانوا مشرکن » 
وحکاه عن تب > وكانوا مشركين » فقال تعالى ف قصمم : 

ص وس او زفق 
ل هم لق س E‏ تعمهو ل 2 
وأخير سیجازه أنه بصر فه عن أهل الإخلاص » فقال : 
كيل صله بے س 5 وور تر يپ ر ر تك هس -(۵ 
( کذلاك لنصر ف 4 السوء والفحشاء انه من عباد: لخا ©( ۱ 
وقال عن عدوه | بلاس أنه قال : ( فبعريك 2 غو يعم ان الا مادك متهم 
ع وم 2 سے e‏ 5 و‌ 

المختصين”؟ ) وقال تعالى : ( إن" عبادی ليس لك علمم سلطان إلا من نك من 
rî‏ 000 ۱ 
1 ۷ 


ص 


)0 الخميصة : الکساء الرقع 0( انتشش : يقال نقشت أشرك إذا استخرجته . والراد 
.إذا أصابته شركة بان دخلت فى جسمه لا مجد من يستخرجها . 

(۳) پرسف آية ۲۰ (4) الحجر آية ۷۲ (ه) يوسف آية 4؟ 

۰۲ ص آية ۸۲ ۰ (۷) الحجرآية‎ )٩( 


( +۱ إغاثة اللهفان ‏ ثان ) 


4س 

والغاوی ضد ااراشد » والعشق الحرم من أعظم الغى 

وغذا كان آتباع الشعراء وأهل السماع الشعری غاوين . کا ماهم الله تعالى بذاك 
فى قوله : 

( والشتر اد e‏ 

فالغاوون يتبعون الشعر اء وأحاب السیاع الشعری ااشیطای 3 وهو لاء لاینفکون. 
عن طلب وصال 3 أو سژال وال .كا قال أبو ام ارجل ۳ ۳ تعرفی ؟ فقال : ومن. 
أعرف بيك ی 9 

أ Os‏ بره 
ار مس ۾ ت ٤‏ - 
نت فك طلا وصال من حب او راجیا لوال 
۰ ی ام م1 3 
ی ماع ی لوحك هذا بن ذل اموی» ول اسوال ؟ 

واازنا بالفرج س وإن كان أعظم من الإللام بالصغيرة » كالنظرة والقيلة و الامس س 
لسكن اصر ار العاشق على عة الفعل » وتوایعه > و لوازمه 1 و کنیه اه ) و حدیت نفسه 
به : أنه لا يتركه ؛ واشتغال قلبه بالمعشوق » قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة 
مرة بشیء کشر . فإن الاصرار على الصغمرة قد يساوى امه م الکبرة » أو ری علبا م 

وأيضا 4 فان یل الب للمعشوق شرك 4 وفءل الفا حدة معصية 4 وه‌مسدة الشرك 
أعظم من م سكة المعصية : 

وأيضا ٠‏ فإنه قل بتخلص م من الكبيرة با( و له لام :مار 4 وأما العشق إذا عکن» ر 
القاب فإنه لحز عليه الا ص منه » کا قال القائل : 

تا له ما < َظك 8 لا و2 ا HERT‏ 

بل يضير تعيدأ لازما للقاب للا ينفك عه » رمعاوم أن هذا أعظم ضرراً وفسادا ٣ن‏ 
فاحشة رتكها مع كر أهيته لما » وقايه غير معبك أن ارتسکها منه . 

وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو : 


)۱( اشعراء آية ٤‏ ۲۲ 
(۲) ذال الثىء ذيلا : دان , وأذاله صاحبه إذالة : أهاله واهنه + 


س ۱6۷ س 

( عل الذين 552 لین شيو مر د 

وأن سلطانه إتما هو على من اتبعه من الغاوين » والنی اتباع الموى والشموات » كا 
أن الضلال اتباع الظنون والشهات . 

وأصل الغى من الحب لغير الله » فانه يضعف الإخلاص به » ويقوى الشرك بقوته > 

فأحاب العشق الشيطانى لحم من تول الشيطان والإشراك به بقدر ذلك » لما فهم 
من الإشراك بالله » ولا فاتهم من الإخلاص له » ففيهم نصیب من ااذ الأنداد » وطذا 
| ری كثيرا مہم عبدا لذلك العشوق » متها فيه . بصرخ فى حضوره ومغيبه : أنه 
عبده » فهو أعظم ذكرا له من ربه » وحبه فى قلبه أعظم دن حب الله فيه » وك به 
شاهدا بذلك على نفسه : 

( ل الانسان كى نفسه ا و الى ما E‏ 

فلوخير بین‌رضاه ورضا الله» لاختار رضامعشوقه على رضاربه » ولقاء معشوقه أحب إليه 
من لقاعر به » و عنیه لقربه أعظم من نيه اقرب ربه ؛ وهر به من‌سخطه عليه آشدمن‌هر به م 
سخط ربه» يسخط ربه عرضاة معشوقه : ويقدم مصالح معشوقه وحوائمه على 
طاعة ربه > فإن فضل من وقته فضلة » وكان عنده قليل من الاعان » صرف تلك 
الفضلة فى طاعة ربه » وإن استغرق الزمان حوا لح معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله 
فہا » وأهمل آمر الله تعالى » جود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس » ويجعل لريه من ماله 
إن جعل له كل رذيلة وخسيس » فلمعشوقه لبه وقليه » وثمه ووقته » وخالص ماله > 
وربه على الفضلة » قد انخذه وراءه ظهريا » وصار لذكره نسيا » إن قام فى حل مته 
الصلاة فاسانه بناجم» وقلبه يناجى معشوقه» و وجه بدنه إلىالقبلة ووجه قلبه للالعشوق. 
بنفر من خدمة ربه حى كأنه و الف ف الصلاة على الجمر منثقلها عليه » وتکلفه لفعلهاء 
فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل علا بقلبه وبدنه فرحا بها » ناصحا له فما » خفيفة على 
قلبه لايستثقلها ولا يستطيلها . 

ولاريب أن هؤلاء من ن الذين انخذوا من دون له آندادا ‏ 4 بو دم كحب الله » 
والذين آمنوا رد حيا لله . ٠‏ 

وعشقهم جمع احرمات الأر بع : من الفواحش الظاهرة » والباطنة » والإثم » 


(۱) النحل آية ۱۰۰ (۲) القيامة آية ۱4 


7 تس یر 000000000 ل 0-1 


لمعا 

» والبغى بغبر التق » والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا » والقول على الله مالا يعلمون‎ e 
فان هذا من لوازم الشرك » فكل مشرله يقول على الله ما لا یعلر . فكثيرا مایوجد‎ 
» فى هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغر > ومن قتل النفوس » تغاررا على المعشوق‎ 
وأخذ أموال الناس بالباطل ليصرفها فى رضا العشوق » ومن الفاحشة والکذب والظل‎ 
. مالا حفاء يه‎ 

وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة "الله تعالى » والاخلاص له » والآشريك 

بينه وبين غبره فى الحبة » ومن عبة مامحب لغير الله » فیقوم ذلك بالقاب » ویعمل 
بموجبه بالجوارح » وهذا هو حقيقة اتباع الوی . وف الأثر . 


روسعر ۶ و ايم وس 


« مات ت ادم الدّماء | عد عند الله من هری نب .۰ 
وخم 
۳ ر ماه 0 کے نے ما ا a‏ ا ل وا ن ع 
1 8 عه ر وفلبو وحعل عل بصر ه غَاوَة قەن مهد بو من بعل الله | 
ل حال عشاق الصور المتيمين فما » وجدت هذه الآية منطبقة علمهم ٠»‏ 
قال بعضص العلماء : ليس شی ء من ا بو بات ستو عب کہ الاب إلا عة الله > أو 
عة بغر ملك »ما بة اھ فهی نی على یا و اب سما ده تم » وکال 
نعيمهم وأما البشر المائل من ذکر أو آنی » فإن فيه من الشا کلة و ۳ بين العاشق 
وبینه مالیس مثله بینه وبين جنس آخر من الخلوقات . ودا لايعر ف ف خبة شىء من 
احبوبات المخالفة لامحب 1 انس ماریل العقل > وبفسد الإدراك : ويوجب انقطاع 
الارادة آغیر ذلك احبوب » ولعا يعرف ذلك فى محبته طنسه » فتستوعب قلبه ؛ ونسلب 
لبه ؛ ودصير لعشوقه سامعا مطیعا . كنا قيل : 


وقال اق : ( را سن اند لل هواه ا ا ع 


ان هواك الذی سَلى صیرّنٰی سأمسًا مطیم 
ويقوى هذا السمع و الطاعة عند كثير من العشاق » حى يبذل نفسه» ویسامها لاتلف 
ق طاعة معشوقه » کا يبذل الجاهد نفسه لربه » حتى یقتل فى سبیله » وإذا كان البی 


(۱) ابدائية آية ۲۳ 


س ۹اس 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم قد قال فى الحديث الذى رواه أحمد وغبره : 
« شارب الجر و قال مہ من انز - گاید وشن 6 . 
ومر على بن أنى طالب رضی الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال « ما هذه الماثیل 
الى نم ها عا کفون ؟ ع 
فا الظن بالعاشق التم الفانى فىمعشوقه ؟ وغذا قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصاب 
وهی الأصتام الى تعبد من دون الله ؛ فقال : 


(يا أيه لین منوا إن الوه واليسر وَالأنصاب لد رخن من عمل 
ال لشيطان و فاجتنبوه فل ون اما برید" الشيطان 0 يوقا 0 


لمداوة انشا في ان واليشر وز لله ورعن الصلاة فبل ت 
منهون ۳ ) . 

ومعلوم أن شارب الحمر لابدوم سکره » بل لابد أن يفيق » ولمل أوقات إفاقته 
أ كثر من أوقات سكره. وأما سكرة العشق فقل" أن يستفيق صاحما إلا إذاجاءت الرسل 
تطلبه القدوم على الله تعالى» وغذا استمرت سكرة الاوطية حتى فجأم عذاب الله وعقوبته 
وهم ق سكرتهم يعمهون » قكيف إذا حرج العذق إلى حد ابنون المطبق ؟ كا أنشد 
محمد بن جعفر الخرائطى فى کتاب اعتلال القلوب » قال : أنشد الصیدلانی : 
لت : ینت عل رأمى » قلت ۵ : اليتق اع ا بالجانين 
الوشق لين 'يفيق اهر صاحبه وا برع نون" فى این 

فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن » والعاكف على التاثيل » فان عکوف قلب 
العاشق على صورة بوبه و عثاله يشبه عکوف عابد الصم على صنمه . ۱ 

وإذا كان الشيطان بريد أن پوقع العداوة والبغضاء بين السامین فى اللحمر والميسر »> 
و يصدهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة » فالعداوة والبغضاء والصد الذى يوقعه 


بالعشق اعضم بکشر 1 


1 


)۱( المائدة آية ۰ "۰ 


۱ 


وحيع العاصی مجنمع فما هذان الوصفان > وها العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فان التحاب والتاً لف إنما هو بالاءان والعمل الصالح » كا 
قال تعالى : 

( إن الذن آمنواوعاوا لالات سيمل مم رفن و2015 ) . 

أى یی بينم المحبة » فيحب بعضهم بعضا » فیتراحمون » ويتعاطفون بما جعل 
الله لبعضهم فى قلوب بعض من المحبة . ش 

وقال ابن عباس « مهم وحبمم إلى عباده) . 

قال هرم بن حيان « ما أقبل عبد بقابه إلى الله عز وجل إلا آقبل الله بقلوب المؤمنين 
إليه حى برزقه مودةهم ورتېم ) . 

وأهل المعاصى والفسوق وانکان بينهم نوع مودة وتحاب > فإنها تنقلب عداوة 
وبغضا وق الغالب يتعجل لهم ذلك ف الدنيا قبل الاخرة » وأماق الآخرة فالأخلاء 
بومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . 

وقال إمام تفه لقومه : (1) ام من" دون الله انا موَدة بسكم 
فى ایا الل نیا مر يوم ایامتر فر ب بض و يلمر که ا 

فالعاصی كلها توجت ذلك » وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وذکر ذلك 
فىاللحمر والميسر - اللذين هما من أواخر احرمات - تنبیه على ماق غيرهما من ذلك » ما 
حرم قبلهما » وهو أشد تحر عا منهما » فإن مايوقعه قتل النفوس » وسرقة الأموال » 
وارتكاب الفواحش من ذلك » وما يصد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف أضعاف 
مايقتضيه انعمر والميسر » والواقع شاهد بذلك . 

وک وقع » وهو واقع بين الناس - بسبب عشق الصور ‏ من العداوة واليغضاء » 
وزوال الألفة والحبة » وانقلاما عداوة . 

وأما صده عن ذکر الله » فقاب العاشق ليس فيه موضع لغير معشوقه » كا قبل : 

تا نی المواد لیر ر حبك مواضم" کلا » ولا آحد سواله 0 

وأما صده عن الصلاة » فهو إن لم يصد عن صورنا وأعاها الظاهرة » فانه يصد 
عن حقیقنها ومقاصدها الباطنة . ۱ 


00 مرم آية 4 (۲) المتكبوت آية ۲۰ 


ومایین أن هذه الفواحش آصلها الحبة لغير الله تعالى » سواء كان الطلوب 
المشاهدة أو الباشرة » أو غير ذلك : أا فى المشركين أكثر «نها فى اخلصن » ويوجد 
فہم منها ما لا يوجد مثله فى المخلصين . 


ص E eer‏ 5 374 7 ار ای Mg‏ م رم 5 ص اہ 

قال تعالی ( يا بنى ادم لابفتنت‌کم الشیطان كما آخرج بويك مرن اة 

ت 00 0 م ۳ ا مر ر 2 4 ی لو مه 
زع ععهما لاسا یرما | سو :| أنه بر هو وقبيله من حيتت روم 


ع رر 


ل az‏ تین أوليء لذن ایستون . ولا قعلرا فاحمّة 0 
او نا ما 3 ای اه لاه بالتخشاه ‏ اتقو لون عل ال م از تون 
قل ام ری بالقئط وأنیئوا و بعك عند کل" سَنجد ولعو مخلصین له 
ادن( ) إلى قوله تعالى ( قل إن رم ری الفواحش ما ظهن ما وتا كان لونم 
الى بر اق وَأَنْ رار با باه ما 1 بو ساسا وان تقو لوا لی الہ 
ما ل" 

فأخير سبحانه أنه جل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » وهو قوله : 

(أنتتیذونه ودره ألياء بر دوف وهم كم دی ی إظاليت 

۹ 

ل" 

وقال تعالى فى الشيطان : ( إا سلطانه عل الذين يتولونه والذين هم بع 
0 

وأخبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوى عیاده أجمعين » واستئنى أهل الاعلاص 
میم » وأخير سبحانه عن أولياء الشيطان : أنمم إذا فعاوا فاحشة احتجوا بتقايد 
أسلافهم » وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بها » فاتبعوا الظن الكاذب والهوى الباطل . 


س 


(۲۰۱) الأعراف آية ۲۷ س ۳۳ (0) الكهف آية ۰ه (4) الاحل آية ۱۰۰ 


تت ۱۵۲ بت 


قال شیخنا : وق هذا الوصف نصیب ف من النتسبین إلى القبلة » من 
الصوفية والعباد » والأمراء » والأجناد » وللتفلسفة » والمتكلمين » والعامة وغيرهم » 
يستحلون من الفواحش ماحرمه الله ورسوله » ظانين أن الله آباحه » أو تقلیدا لأسلافهم 
وأصله العشق الذى يبغضه الله »> فكثير منهم مجعله دينا » ويرى أنه يتقرب به إلى الله » 
إما لزعمه أنه زى النفس ومبذما » وإما ازعه أنه جمع بذاك قلبه على آدمی » ثم ينقله 
إلى عبادة الله وحده » وإما لزعه أن الصور الجميلة «ظاهر الحق ومشاهده » ويسمما 
و مظاهر الال الأحدى » وإما لاعتقاده حلول الرب فما > واتحاده مها » ودا تحد 
بين ناك هولاء وفقراثهم وأمرائهم وأصعا م توافقا وتا لفا على ااذ آنداد من دون 
الله حبو نهم کحب الله . إما تدینا » وإما شهوة » وإما حعا بين الأمرين . وهذا يتآلفون 
ويجتمعون على السماع الشبطایی »> الذى ميج الحب المشترك » فميج من كل قلب مافيه 

من الحب . 

وسيب ذلك: : نعلو القلب مما حلق له »من عبادة الله تعالى ا“ فى جمع ته و تعظیمه :. 
وانلضوع والذل له » والوقوف مع آمره ونبيه ومحابه ومساخحطه . فإذا كان ق القلب 
وجدان حلاوة الاعان وذوق طعمه آغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألبها . وإذا خلا 
القاب من ذلك احتاج إلى أن یستبدل به مایپواه » ویتخذه له » وهذا من تبدیل الدين» 
ولغير فعارة الله الى فطر علا عباده . قال تعالى : 

( فاقم وج للدّين نیا » فطرَة الله التى قط التاس عَلئها . لاتبلدیل 
كلق اش“ ) . 

أى نفس خلق الله لاتبديل له » فلا ماق الحاق إلا على الفطرة » كا أن خلقه 
للأعضاء على السلامة هن الشتى والقطع. ولا تبديں لنفس هذا اللحلق. ولکن بقع التغيير 
فى الخلوق بعد خلقه » كما قال النی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ۱ 

د کل تام بو عل الط ۱ تیوه ال و سراف وشا 
كنا تنج لته ہی ماه + هَل" تشون فيا من جَدْمَاء » حى تكوثوا 
۴ بای و ۱ 


E 


(۱) الروم آية ۰ 


— o — 

فالقاوب مفطورة على حب إِلمها و فاطرها وتألمه . فصرف ذلك التأله والحبة إلى 
غيره تغیر لأفطرة . ۱ 

ولا تغعرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى <الها انى خلقت علما 


فن استجاب هم رجم إلى أصل الفطرة » ومن لم يستجب هم استمر على تغیبر الفطرة 
و سادها . 
فصل 

والفتئة بعشق الصور تناق أن یکون دن العبد كله لله » بل ينقص من کون دينه 
لله سب ما حصل له منفتئة العشق . ورا أخرجت صاحبه من أن يبى معه شىء من 
الدين لله . قال تعالى : 

0 وتا تاره حك لاتلون فة تون لد« ده کل 0 

فناقض بين کون الفتنة وبين کون الدين كله . فكل نیما يناقض الآخر . 

والفعنة قد فسرت بالشرك . 

فا حصلت به فتئة القلوب فهو ما شرك » وإما من أسباب الشرك . 
وهی جنس نحته أنواع من الشهات » والشهوات . 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا حبوهم كحب الله من أعظم الفئن . 

ومنه فتنة أصداب العجل » كا قال تعالى لموسى : 

( إن قد فتتا قوامك من بدك ) . 

وكذلك فتنة العشق من ۳ الفتن » قال تعالى : 

دا مه ول ان لی ولا تفسئی ألا ال تفعلول۳* ) . 

زات ف اعد ن قيس لا غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس تبوك قال له 
وهل لك باج فى بلاد بنى الأصفر » تتخذ مهم السرارى والوصفاء ؟ فقال جد : 
ائذن لی ف القعود عنك . غفد عرف قومى أفى مغرم بالنساء » وأنی آأحثی ان رات 
بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن > فأنزل الله تعالى هذه الایة » . 


(۱) الأنفال آية ۲٩‏ (0) طه آية +١‏ () الثربة آية 4٩‏ 


a NOT 


و 
قال ابن زید : رید لاتفتنى بصباحه وجوههن , 

وقال أبو العالية : لاتعرضی افتنة . 

وقوله تعالی +( 1 فى الفعنة ر 

قال قتادة ر ما سقط فيه من الفتنة يتخلفه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 


دوس 
مت 


والرغبة بنفسه عنه أعظم . 
فالفةنة الى فر هنها س زعمه ھن فتدة محبة النساء > وعدم صبره عون 6 والفتة 
الى وقع فا هی فده الشر لك والکفر ف الدنيا 4 والعذاب ۳ الاحرة 3 
ولفظ الفتنة فى کتاب الله تعالى براد مها الامتحان الذى لم یفتتن صاحبه » بل خلص 
من الافتتان . و راد ما الامتحان الذى حصل معه افتتان . 
فن الأول : قوله تعالى لوسی عليه السلام : 
i‏ صر سے و و 
۱ ( وفستاك فتو ت ) . 
۲ ن الثاتى : فوله تعالی ( وف تاو ی ی لاتکون فتنة 06 وتو له : ( ألا 
۳ 1 0 0 ۱ ( 
1 ويطلق على مابتناول الأمرين » كقوله تعالى + 
۳ ( ال اح الام أن د ترا أن مقر لا ١‏ مَنَا وهم ' لایفتتون ولد تًا 


الین من قبل م فسان لله الذين صدقوا ولیدلمن الكاذبن ) . 


و مد قول موی عليه السللام : 

۲ ان هر الاافتتدات ا میا مه شاه وتیدی مره تاره 

1 ( إن هی | فتندكت تصل بها من شاه وتبدى من تشاه ). 

1 أى امتحانك وابتلاؤك » تضل با من وقع فما » ومردی من جا منها . 
وتطاق الفتنة على أعم من ذلك » کقوله تعالى : 

1ع الو وراه که ۱ 


(۱) طهآية 4۰ (۲) الأنفال آية وم 0 المتكبوت آية ۱ س ۳ 
.)4( الأعر اف آية هه ۱ (ه) العذاین آية ۱ 


TE 

قال مقاتل و أى بلاء » وشغل عن الاخرة . قال ابن عباس : فلا تطیعوهم فى معصية 
الله تعالى ) . 

وقال الزجاج : أعلمهم الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به . وهذا 
عام ف جميع الأولاد » فإن الانسان «فترن بولده » لأنه رعا عصى الله تعالى بسببه : 
وتناول الجرام لأجله » ووقع فى العظام » إلا من عصمه الله تء'لى . 

ويشهد لهذا ماروى أن البى صلی الله تعالى عليه وآ له وس « کان يخطب » فجاء 
الحسن والحسين رضى الله عنما » وعلمما میصان أحران بععران » فعزل النی صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل الما فأعذها » فوضعهما فى حجره على ال > وقال : 
صدق الله : 

(۲۱ آنوانک وارلاد كم فت ) . 

رأيت ها بن الصبیین فلم أصير عنهما ) ۱ 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه و لا يقولن حدم : اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة 
فانه ليس منک أحد إلا وهو مشتمل على فتنة » لآن الله تعالى يقول : 

( إا و الک وولاد که فتنة ) 

فیک استعاذ فلیستعذ بالله تعالى من مضلات الفكن » . 

ومنه قوله تعالی : (وحعلناً سط 2 نض فتتة 99 ) , 

وهذا عام فى جميع الحاق » امتحن بعضمم ببعض » فامتحن الرسل بالمرسل إل 
ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم . وتحمل الشاق" فى تبلیخهم رسالات رمم 
وامتج:, الرسل الهم بالرسل ‏ ا يطيعونهم » وینصرونهم » ويصدقونهم ۰ ۰ 
یکفرون مم » و ردود علهم ؛ ويقاتلونهم ؟ وامتحن العلماء بالجهال » هل يعلسمو: نهم 
و ینصحومم > ' ویصیرون على تعایمهم ونصحهم» وارشادهم » ولوازم ذلك ؟ وامتحن 
الحهال بالعلماء » هل يطيعونهم » وی‌تدون م ؟ وامتحن اللوك بالرعية » والرعية 
باللوك » وامتحن الاغنیاء بالفقراء » والفقراء بالأغنياء » وامتحن الضعفاء بالأقوياء » 
والأقوياء بالضعفاء » والسادة بالأتباع » والاتباع بالسادة » وامتحن الالك عملوکه » 


)۱( الفر قان آیة ۲۰ 


بت 1 ا 

وملوکه به »و امتحن الرجل بام رأته وامرأته به » و امتح ن الر جال بالنساء» و النساء بالرجال» 
والژهنین بالکفار والکفار بالمؤمنين . وامتحن الامرین بالعروف يمن يأمرونهم » 
وامتحن المأمورين بهم > ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاژهم » من أتباع الرسل > 
فتئة لاغنيامهم ورؤسائهم » امتنعوا من الإبمان بعد معرفتهم بصدق الرسل ؛ وقالوا : 

30 ده الوه 

قال تعای ۱ ۱ وکذلك ی بنفی ؛ بیع تور 

6ه (J‏ 
من بيننا ‏ ). 

فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الاعان ومتابعة الرسول 
E‏ > فيكون مثله » وقال : سم فأكون أنا وهسذا اتيم 
سواء ؟ 

قال الزجاج :كان الرجلى الشريف رعا أراد الاسلام » فيمتنع منه لا يقال أسلم ۱ 
قبله من ن ١و‏ دونه فيقم على كفره لثلا يكون المسام السابقة عليه فى الفضل . 

.ومن کون بعض الئاس لبعضهم فتنة » أن الفقير يقول : ۸۸ أكن مثلى الغنى ۲ 
ويقول الضعيف : هلاكنت ثل القوى ؟ ويقول الميتلى » هلاكنت مثل العای ؟ 
وقال الكفار 

لو مك مم GF‏ 

( لن نوين عل فتن ما اون ۵ سل الله ). 

قال مقائل : لت ف افتتان المشركين بفقر اء الهاجرین > حو بلال وشباب > 
وصبیب » وألى ذر » وان مسعود » وعماو » کان کفار قریش يقواون : انظروا ال 
هولاء الذين تبعوا محمدا من موااینا وأراذلنا كال الله تعالى : 


¢ رح ۱ 
00 اء 
ا 


لاء من" الله لیپ 


۲ و سم ر 


( نه 227 ریق ین بایغ ولون رب مت | فاغفر لتا وار ا وا نت ا 
(۱) الأحقاف آية ۱۱ (۲) الشعراء آية ۱۱۱ 
(۳) الأنعام آية ٣ه‏ ۰ (4) الأنعام آية 4 ۱۲ 


سب 6۷ ۱ سسس 


الاين » فافنذتموم سرب خی انو و ذ ری و کت مب تضحسكون : 
E.‏ وم “ور مر ممعي ۱ 
إن جر وم عاضوا مم هم القائزو e‏ 
فأخير سییحانه أنه توا عل صبرهم Ye‏ قال تعال : 
رك عم و م .77 
فدلا ع ' بض فتنة أتصيرون”" ) . 
قال از جاج : أى أتصبر ون على البلاء » فقد عرفتم ماوجد الصا رون : 
قلت : قرن الله سيحانه الفتنة بالصير ههنا » وق 
(2 إن رَبك زین هاجروا من" 7 د مافتتوا 3 اه 2 رو ). 
فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء نان صبر كانت الفتنة محصة له » ومخلصة 
من الذنوب » کا علص اذکیر بث الذهب والفضة . 
فالفتنة كير القلوب » ومحك الاعان . وا يتبين الصادق من الکاذب : 
ار کیا ا 
قال تعالى + ( وق فا رین ین با ۽ فلیتاتن الله الذرينَ صد فوا و مان 
السكاذين ) . 
لفت قسمت الناس » إل صادق وكاذب » ومومن ومنافق . وطيب وخبيث . 
فمن صبر علپا كانت رحمة فى حقه > وا بصيره من فتنة أعظم میا ( ومن لم يصير علمما 
وفع ی فتنة آشد منها . 
فالفتنة لاد منها فى الدنیا والاخرة » ىا قال تعالى : 


0 - ل 


م هم' على لت شتنو ی ) دی فتنتک هد ری اكت بو 


نت جاون ,”)( ( ۲ 


فالنار فتنة من لم عبر على فتنة الدنها » قال تعالى فى شجرة الز قوم : 
( إا جملناها فة لس لین ° ) . 


)۱( الحج آية ۱۰۹ س ۱۱۱ (۲) الفرتان آية ۲۰ (۲) الاحل آية ۱۱۰ 
)٤(‏ السشکبوب آية ۳۰ (ه) الذاریات آية ۱۳ (5) الصانات آية ٩۳‏ 


oO —‏ کت 
قال قتادة : لا ذ کر الله تعالی هذه الشجرة افتتن مها الظلمة» فقالوا : يكون فى النار 
شجرة والنار کل الشجر ؟ فأنزل الله عز وجل : 
( با 2 تج في أطل اجب د 
فأخير هم آن غذاءها من الثار » أى غذیت بالنار . 
قال ابن قتيبة : قد تکون شجرة الزقوم نبتا من النار » ومن جوهر لا تأكله النار م 
وكذاك سلاسل الثار وأغلاها وانکاھا © وعقارما وحیانبا ؛ ول وکانت غل ماعل 2 
على النار » ولعا دلنا الله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندنا » فالاماء متفقة الدلالة > 
والعانی عنتلفة » وما الجنة من مرها وفرشها وثجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك . 
والقصود : أن هذه الشجرة فتنة لهم ى الدنيا » بتكذييهم مها » وفتئة هم فى الاخرة 
بأكلهم منها . 
وكذلك إخباره سبحانه بأن عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر » كان فتنة 
للكفار » حيث قال عدو الله أبو جهل : أو حمل بتسعة عشر » و نم الدهم آفیمجز 
كل مائة مك ن يبعاشوا بواحد مم > ثم ترجون من النار ؟ فقال آبو الأسد : يامعشر 
قريش » إذا كان يوم القيامة فأنا آمشی بين یدیع على الصراط » فأدفع عشرة عنکی 
الأعن ؛ وتسعة نک فش فى النار » وتمضى فندخل انة . 
فكان ذكر هذا العدد فتنة هم ف الدنيا » وفتنة هم يوم القيامة 
والكافر مفتون بالمؤمن فى الدنيا » كنا أن المؤمن مفتون به » وطذا سأل المؤمنون رمم 
أن لامجعلهم فتنة للذين کفروا » كما قال الحنفاء : 
( ربا عليك تر كلا واليك أتبنا و إليك الصیر» ربا لاملا فة 
لین گرو ) . 
وقال أحاب موسی عليه السلام : ( رب لاجملا فلوم الفلا لين ) . 
قال ماهد : المعنى » لاتعذبنا بأيديهم ٠‏ ولا بعذاب من عندك » فیقولون : لوکان 
هؤلاء على الق ما أصاءهم هذا . 


)0 الصافات آبة * )۲( الممتحئة آية ۾ ` )۳ يونس آية ۸ ۳ 


عت ۱۵4 


وقال الزجاج : معناه : لا تظهرهم عاينا > فیظنوا انبم على حق » فیفتنوا بذلك ‏ 

وقال الفراء : لانظهر علينا الکفار » فیروا أنهم على حق وأنا على باطل . 

وقال مقائل : لا تقر علينا الرزق وتبسطه عايهم 3 فیکون ذلك فتنة لهم . 

وقد أخير الله سبحانه أنه قد فتن كلا من الفريةين بالفريق الآخر » فتال : 

(وگذلت ۳۹ ی بض توا لاء > مرگ ال لم من 0 
فقال الله تعالى ( لیس الله بمب با شا كرين ). 

والتصود : أن الله سبحانه فتن أصماب الشهوات بالصور الحميلة » وفتن أولئك 
“ee‏ 0 من الث عبن فتنة للالعر » فن صير ممم على تلك الفعنة جا ما هو أعظم منها ) 
ومن أصابته تلاك الفتنة سقط فيا هو شر منها » فان تدارك ذلك بالتوبة النصوح والا 
فبسبيل من هلك > وغذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 

« ما ر کت بندی فتن از ن انساه كل الجال » أوكا قال 

فالعید فى هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الامارة » وشيطانه الغوی الزن » 
وقرنائه و ماراه > ویشاه‌ده » مما يعجز صيره عنه » ویتفق مع ذلك ضعف الا عان 
والیقین وضعف القلب ومرارة الصمر » وذوق حلاوة ااعاجل » ومیل النفس إلى زهرة 
الحياة الدنيا » وکون العوض هو اد فى دار أخرى غير هذه الدار الى خلق فيها » وف 
نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة الشاهدة لغیب طلب منه الاعان به : 
فواله » ولا الله بشد بده بتوفیقه » وال بابد ار" 
2 ارعان وما بقلبو كى هذه العلأت» وال عا 
ولا طاوعته الفس فى تراك شوه مخافة ار مرها يتش 


ا 


١ ۱ 5 5‏ ۳ 0 
ولا خاف يما من معام امه عليه کم الط 1 ا ل 


)۱ الأنعام آية ۰۳ 


۹ 


فصل 

والفتنة نوعان : فتنة الشيبات . وهی أعظم الفتنتين » وفتنة الشهوات . 

وقد ختمعان للعبد . وقد ينفرد بإحداها . 

ففتنة الشهات من ضعف البصيرة » وقلة اعلم > ولا سيا إذا اقترن بذاک فساد 
القصد » وحصول الموى » فهنالك الفتنة العظمى » والمصيبة الکبری » فقل ماششت فى 
خلال سبیء القصد » الحا كج عليه الموى لا الحدى » مع ضعف بصيرته » وقلة علمه ما 
بعث الله به رسوله » فهو من الذن قال الله تعالى فهم : 


و ع ۶۸۰ 


( ان نیون الا ان" وَمَا موی الأنفس”" ) . 

وقد.آخیر الله سبحانه أن اتباع الموى یضل عن سبیل الله » فقال : 

(یا دود ق الأرزضٍ واكم کین الاس بل ولا E‏ 
وی ضاف 5 ن سل للم إن این ا عن سبیل ۳۹ ۸ لبم عراب شدید 
ا نسو ام الحسآب” كي 

وهذه الفتنة مآها إلى الکفر والتفاق » وهی فتنة المنافقين » وفتنة أهل البدع » على 
حسب مراتب بدعهم . فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات الى اشتبه عليهم فا الحق 
بالباطل » واغدی بالضلال . ۱ 

ولا ینجی من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول » وتحكيمه فى دق الدين وجلّه» 
ظاهره و باطنه » عقائده وأعماله » حقائقه وشرائعه » فیتلی عنه حقائق الاعان وشر انع 
الاسلام . وما يثبته الله من الصفات والافعال + والأسماء » وما ينفيه عنه » كا یتانی عنه 
وجوب الصلوات وأوقاتها وآعدادها » ومقادر لب از کاة ومستحقيها TY‏ 
الوضوء والسل من اطنابة » وصوم رمضان » فلا جعله رسولا فى شیء دون شیء من 


آمور الدين 4 بل هو رسول فى کل شىء حتاج إليه الامة فى العلم والعمل 4 لا يتللي 
إلا عنه ‏ ولا يؤخذ إلا منه » فاهدی کله دائر على أقواله وأفعاله > وکل ماخرج عنها 


)۱( ۳ (۲) ص آية ۲ 


س س 
غهو ضلال » فاذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عا سواه ؛ ووزنه عا جاء به الرسول » 
فإن وافقه قبله » لا لکون ذلك القائل قاله » بل لموافقته لارسالة » وان خالفه رده » 
ولو قاله من قاله » فهذا الذى ينجيه من فتنة الشات » وان فاة ذلا أصابه من فتنتا 
حسب مافاته منه . 

وهذه الفتنة تذشأً تارة من فهم فاسد » وتارة من نقل كاذب » وتارة من حق ثابت 
حب على الرجل فلم يظفر به » وتارة من غرض فاسد وهوی متبع » فهی من عی ف 
البضيرة » وفساد فى الارادة . 


فمل 


وأما النوع الثانى من الف..ة . ففتنة الشهوات . 
وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين فى قوله : 

( کین من فلكم کنوا اعد مشکم قو وا کر أنوَالاً وَأَوْلآدًا 
توا لاقي تنم ملاک ) . 

أى تمتعوا بتصيمهم من الدنيا وشهواتمه! » والخلاق هو النصيب ااقسدر » ثم قال 
( وخضتم كالذى خاضوا ) فهذا الحوض بالباطل » وهو الشات . 

فأشار سبحانه فى هذه الآية إلى ما حصل به فساد القلوب والأديان » من الاستمتاع 
بلاق » وانلوض بالباطل » لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والشکل به > 
أو بالعمل لاف العلم الصحيح . 

فالأول : هو اابدع وعا والاها » وانثانى : فسق الأعمال . 

فالأول فساد من جهة الشرات » والثانى من جهة الشهوات . 

ولمذاكان السلف يقواون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هری قل فتنه 
هواه ؛ وصاحب دنیا أعمته دنباه ) . 

وکانوا يقولون ر احذروا فتنة العالم الفاجر » والعايد الجاهل ۰ فان فتلتهما فتنة 


لكل مفتون» 2 


(۱) التوبة آية 14 
( ۱۱ س إغاثة الهنان - ثان ) 


مت ۱۲ سب 

وأصل کل فتنة ما هو من تقدم الرأى على الشرع + والهوى على العقل . 

فالأول : أصل فتنة الشمة » والثانی : أصل فتنة الشهوة . 

E]‏ الشات تدفع بالیقن > وفتنة الشبوات تدفع بالصير 4 و لذلا جعل, سیحازه 


إمامة الدين منوطة مهذین الأمرين » فقال : 


4 ر صرت 


4ه دون با ]نا صَبَرُوا و کانوا بایان یوفنون 

فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الامامة فى الدين . 

وجمع بینهما أيضا فى قوله : 

(وَتَوَاصَا بالق وتواضوا بالصیر ) . 

فتواصوا باق الذی یدفع الشمات » وبالصبر الذى يكف عن الشهوات . وجمع 
بيدهما ق قوله : 

رواد و ال و سا 

واا ر و ی 1 یعه‌وب اوی ۱ ۶ یر ر 

فالأيدى : القوى والعزاثم فى ذات الله » والأبصار : البصائر فى آمر الله . وعبارات 

السلف تدور على ذلك . 


قال ان عباس « أولى القوة فى طاعة الله » والمعرفة بالله » . 


00 وقال الكلى و أولى القوة فى العبادة » والبصر فيها » . 


وقال مجماهد ر الأيدى : القوة فى طاعة الله » والأبصار : البصر فى الحق » . 
من ديهم ) . 
وقد جاء ف حديث مرسل إن الله عب البصر الناف عزنل ورود الشات وب 


المقل الکامل عند حلول الشهوات و . 


(۱) السجدة آية ۲4 (۲) ص آية ه٤‏ 


وقال سعيك بن بەر J)‏ الابدی 2 الةوة ف العمل 0 والابصار بعرم م هم فيه. 


ف مال العقل والصبر تدفع فتنة الشموة » وبکال البصيرة واليقمن تدفع فتنة الشمة 


~۳ 


إذا سام العبد من فتنة الشبيات والشبوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتین » مما 
سعادته وفلاحه وكاله . وها امدى » والرحمة . 0 

قال تعالى عن موسی وفتاه : ۱ 
اه رجه من عند 6 تاه من" تا عع ) . 


صل حلت و ۵ و 


( فوجدا عبد | مر بادا 21 
فجمع له بين الرحمة والعلم » وذلك نظبز قول أصعاب الکهف : 


5324 f° ی تیا رسي سم‎ ° AT (T~ 
ربنا اتنا من لد نك ر هة وهی لنا من امر نا رشدا د‎ ( 


فان الرشد هو العلم بما ينفع » والعمل به . والرشد والهدى إذا آفرد کل مما تضمن 
الآخخر » وإذا قرن أحدها بالآخر . فالهدى هو العلم بالحق . واارشد هو العمل به وضدهما 
ای واتباع الهوى. 

وقد يقابل الرشد بالضر والشر . قال تعالى : 


۶ 


سکم مر ولا رشدا ۳۳ ) . 


۸و يع مس 
1 


( قل ای لا 
۳ 7 ره 1 hy <1 r‏ مر مرو و عه £ a‏ 
وقال مؤمنو الجن : ( ورانا لا ندرى اشر ارید من فى الازض ام آزاد بهم 
سوام" سيك (4) 
رم رشدا ): 
فالرشد يقابل الغى » كا فى قوله : 


TZ o 
ملك ا‎ 


(وَإِنْ روا مبیل افد لایتغذوه سَبيلاً » وان برزا سَبيل ای" یتخذوه 
000 ( ۳ ۱ 
١‏ ويقابل الضر والشر كما تقدم » وذلك لأن الغى سبب لحصول الشر والضر 
ووقوعهما بصاحبه . 
فالضر والشر غاية البغى ومرته » كما أن اارحمة والفلاح غابة الهدى وثمرته . 
لها يقابل كل ينما فة وسيب ققد فال المدى الول + كقوله + 


(۲۰۱) الكهف آية 59 ۰ ۱۰ (40۳) الجن آية ۲۰۰۲۱ 


(ه) الأعراف آية ١45‏ 


31 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 

5 
ا 
۱ 

1 


جد 8 :مج 


ee 


0ن ا ر سه بيخ 1١2‏ ۳ )عت رو ل 
( یضل من بشاه ودی من شاه ) وقوله ( إن تخرص قل هد | فان اراد" 
ل (Oê.‏ 1 
من يغيل "" ) وهو كثير. 
ويقابل بالضلال والعذاب . کقوله : 
0 اس امل 27 0 01 ۳( سب #ری 
(فن انبم ُدای فلا یله ولا يَقّى 7 ) . 
فقابل اشدی بالضلال والشقاء . 
وجمع سبحانه بين اطدی والفلاح » واشدی والرحمة » كا جمحع بن ااضلال والشةاء 
والضلال والعذاب : كقوله : 


( ان الجر مين ف ضلال وسعر سر ). 


فالضلال ضد المدى » والسعر العذات > وهو ضد الرحمة . 


ا و 7 Jor‏ ۰ 
وقال : ( َس عرض ض عن" ذ "ذ كْرى فان" 6 معيشة ضنكا وحشره يوم القيامة 
O‏ 


والمقصود : آن من سم من فتنة الشات والشهوات جمع له بين المدى والرحة » 
واضدى والفلاح م 3 


‌ ۹ 3 و م 3-5 E‏ 
رحة إنك أذ E‏ ا ا د عو عوض) E E‏ 


۱7053 م س عرس ده له 3 55 

الا لواح وف م هذى ور حة للزین e‏ ھول " ) وقال تعالى : 

0 من ربكم وهدی ورج وم بو وقتون" * ) وقال تعالى : ( ۳ 7 
سر مه 


ف ا لأولى الاب تا كان حَدِيئاً ری ولکن تصدیق الذى بين 


مره مس رم 
يديه وتفصیل رد شیء وهدی ور 2 ل و وقال تعالى : با ۹ 


«. 


(۲۰۱) اشحل آية ٩۳‏ ۰ ۳۷ ۱ (۳) ط آية ۱۲۲۳ 
(4) القمر آية 4۷ (ه) طه آية ۱۲ 
(5) آل عران آية ۸ (۷) الأعرائءية ۱۰4 


(۸) اطائية آية ۲۰ )٩(‏ يرسف آية ۱۱۱ 


ه15 س 


زره له 


النأس قا قد جاوشکم معط م ی شناد 31 فى الصذور وهدی ور حمة 
ی 

فقوله : «هذا بصار 7 ربک » عام مطلق » وقوله : « وهدی ورحة لقوم 
يوقنون » خاص بأهل اليقين . 

ونظير ذلك قوله ( يا َم التامرث قد جاوشسکم" تراعظة من ربك وشناه تا 


ا ر وا 1 ۳۹ 
فى الصدور وهدی ور جه للومنین ) . 


.8 
ی 


ونظیره فى الصوص قوله تعالی : ( دی تین ) وقوله : ( هی به ال من 
ا روا سل التلم ۳ ) . 

ونظيره آیضا قوله : ( هدا بیان لتاس دی وموعظة للك ا" 

وقد أخير آنه هدی عام حمیع الکلفین , فقال : 

( إن تبون إلا القن وتا تهوی الا فس ولد جا" ن رهم ادى ) . 

فأخير سبحانه أن القرآن بصائر بلحميع الناس . والبصائر جمع بصيرة » وهى فعيلة 
بمعنى مفعلة » أى مبصرة لمن تبصر . ومنه قوله تعالى : 

( تیه مود ال 2 ا 

أى مبينة موجبة للتبصر . وفعل الابصار یستعمل لازما ومتعدیا . يقال : آبصر ته 
ععی أريته » وأبصرته » بمعنى رأيته . فبصرة فى الاية : ععنی مرئية » لا بمعنى رائية » 
والذين ظنوها ععی رائية غلطوا فى الآية » ونحيروا فى معناها . 

فإنه يقال : بصر به » وأبصره » فیعذی بالباء تارة » والهمزة تارة : ثم يقال : 
أبصرته كذا » أى أريته إياه > کا يقال : بصرته به . وبصر هو به . 

فههنا بصيرة » وتبصرة » ومبصرة . فاليصيرة : البينة الى تبصر » والتبصرة مصدر 
مثل التذكرة » وسمى ماما يوجب النبصرة » فيقال : هذه الآبة تبصرة » لكونما آلة 


التبصر » وموجيه . 


(۱) يونس آية باه (۲) الائدة آية ٠١‏ (۳) آل عمران آية ۱۳۸ 


3 النجم ۲ ية ۲۲ (0) الإسراءآية ۲۹ 


کک 

فالقرآن بصبرة وتبصرة » وهسدی وشفاء » ورحمة » ععی عام » وععی خاص . 
ولهذا یذ کر الله سبحانه هذا وهذا » فهو هدی لاالین » وموعظة امتقين » وهدی 
للمتقين » وشفاء للعالمين » وشفاء للمؤمنين » ومرعظة اعالین » وموعظة للمتقین» فهو 
فى نفسه هدی ورحة » وشفاء وموعظة . ۱ 

فمن اهندی به واتعظ واشتیی » كان عنزلة من استعمل الدواء الذی محصل به الشفاء 
فهو دواء له بالفعل . وان لم بستعمله » فهو دواء له بالقوة » وكذاك الهدى . 

فالقرآن هدى بالفعل ان اهتدى به » وبالقوة ان مم موتك يه » فلا متدی به و بر حم 
وبتعظ المتقون الوفنون . 

واشدی 1 الأصل : مصدر هدی مهلى هدی . 

فن لم يعد.ل بعلمه ُ يكن مهتدیا > کا الاانر ر من ازداد علما و بزدد ھ دی لم 
زدد من الله تعالى إلا بعدا » ولكن يسمى هدى » لان من شأنه أن مبدى . 

وهذا أحسن من قول من قال : إنه هدی » ععیی هاد » فهو مصدر ععی الفاعل » 


کعدل گی العادل > وزور ععی الزائر 3 ورجل صوم أى ی صائم ( فإن الله 


سبحاثه قل آخبر أنه مهدی به . 
f‏ فال الحادى » وكتابه دی الذی مهدی به على لسان رسوله صلی الله تعالى عليه 
۱ و وسلم. ٠‏ 
فههنا ثلاثة أشياء : فاعل » وقابل » وآلة . فالفاعل : هو الله تعالى » والقابل : قلب 
العبد » والآلة : هو الذی حصل به امدی » وهو الکتاب النزل » و الّه سبحانه مهدی 


شلقه هدى » ها يقال : دهم دلالة » وأرشدم إرشادا » وبين هم بیان . 


والمقصود : أن أنحل القابل هو قلب العبد التقی » المنيب إلى ربه » الحائف »نه » 
1 الذی ببتغی رضاه ؛ ورب من سخطه > فإذا هداه الله فكأنه وصل أثر فعله إلى 
حل قابل » فیتأثر به » هدی له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول ؛ وإذا 
م يكن امحل قابلا وصل إليه اشدی فم يؤثر فيه » كا يصل الغذاء إلى محل غير قابل 
الاغتذاء » فإنه لا يؤثر فيه شيا » بل لا زيده إلا ضعفا وفسادا إلى فساده : کا قال 
تعالى فى السورة التى زدا : 


م 
2 ص 


چم ت اشا سر ے 9 تن س ص 3 5 2 5 
r.‏ ۰ س 5 مو ص مرو م ني شخ و مرا ۰ 6 ۱ صاصم و جم اد 
(فا ما الذین أمنوا ر ادم إعاناوهم وس دسر ون » وام اللرين ف قا بم ھر ص 


۰ 
ص 


س ۱۷۷ س 
و صم کہ 


راد را ای ری ) وقال : ول من الم آن ماهر ا و 
اون ولا بريد الظالین إل ا ) . 

فتیخای الاهتداء یکون لمدم قبول امحل تارة » واعدم آلة المدى تارة » ولعدم 
فعل الفاعل »> وهو اشادی تارة » ولا حصل المدى على القيقة الا عند اجهاع هذه 
الأمور الثلالة . 

وقد قال سببحانه : ( وه ۶ اش فیم حيرا |5 > ول أتمعهم لت لا 


DE 
( وهم معر صون‎ 


فأخير سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء » وهو إسماع قوم وإفهامها مایتفعها » 
لعدم قبول امل » فإنه لا خير فيه » فإن الرجل إنما ينقاد الحق بالخير الذى فيه » والميل . 
إليه ؛ والطلب له » وعبته » والحرص عليه » والفرح بالظفر به » وهؤلاء ليس نی 
قلوهم شىء من ذلك » فوصل المدى الما ووقع عليها كا يصل الغيث النازل من الساء 
ویقع على الأر ض الغليظة العالية » الى لا سك ماء > ولا تنبت كلا » فلا هی قاباة 
للماء ولا للنبات » فالماء فى نفسه رحمة وحياة »> ولكن ليس فما قبرل له . 

7 أكد الله هذا المعنى ی حقهم يقوله 


ته گوس قرو سس تاو و و وه #6 م 


( ولو ا عم لتو لوا وهم معر صون 

فأخبر أن فيم مع عدم اقبول والفهم آفة أخرى » وهی الکبر والاعراض » 
وفساد القصد 4 فلو فهموا ُ ينقادوا 4 و پتیعو | الوق 5 و يعملوا 44 4 فاشدی ی حدق 
هؤلاء هدی بیان وإقامة حجة » لا هدى توفيق وإرشاد » فم يتصل المدى فى حقهم 
بالرحمة . 

وأما المؤمنون : فاتصل ادى فى حقهم بالرحة » فصار اقرآن فم هدى ورحمة 
ولأولئاك هدی بلا رحة , 

وال رحمة المقارنة لاهدی ۳ حدق المؤمنن عاجلة واجلة 


فأما العاجلة ۳ یع م الله تعال ف الدنيا من عة الخير وار ؛ وذوق طعم الا مان 1 


۱(۰) القربة آية ۱۲۸ ۱۲۵ (۲) الإسراء آية ۸4 
(۳) الأنفال آية ۲۳ 


س۸ 


ووحدان حلاوته » والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى بلا أضل CW‏ غيركم 4 ولا 


غيرهم متحبرا ف الظلمات ؛ فهم أشد الناس فرحا ما آتاهم رم من ادى > 
قال تعالى : 

( قل بقضل اله وبر مته فبذلت فيفر حوا هو ور 8 تمكو 1 

فأمر سبحانه عباده الژمنین المهتدين أن یفرحوا بفضله ورحمته . 

وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحة هو العم والاعان والقرآن » وها 
أتباع الرسول » وهذا من أعظم الرحمة الى يرحم الله ما من يشاء من عباده » فان 
الأمن والعافية والسرور » ولذة القلب ونعیمه ومجته » وطمأنينته : مع الامان والهدى 
إلى طريق الفلاح والسعادة » واللوف » وافم > والغم » والبلاء » والألم » والقلق : 
مع الضلال والخيرة , 

ومثل هذا عسافرين 


والآخمر قد ضل الطريق فا يدر أبن يتوجه ؟ كما قال تعالى : 


> آحدها قد اهتدى لطريق مقصده » فسار آمنا مطمئنا »> 


مس ° ارس 


( قل موه ی دوف لله با لا يتفعنا و یف و َل e el‏ 
هدا لله کالذی اسو ته الشیآطین ا حوان 1 ان 1 له ۲ 
اذى نت و ۷ هذى اش هو ا ( 

فالرحمة الى حصل لن حصل له المدى » هی بحسب هداه > فكلما كان نصيبه 
من الدی أتم كان حظه من الرحمة أوفر » وهذه هى الرحمة الخاصة بعياده المؤمنين > 
وهی غير الرحمة العامة بالير والفاجر . 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليه م »فال تعالى : 

ر آوثثلت عام صلوات من" دشیم ور حمة وأولئك هم البتدون ۳ ) . 

۱ ۳ | 


(۱) يونس آية مه )۲( الأنعام آية إ۷ (۳) البقرة آية ۱۵۷ 


۱۷4 ل 


قال عبر بن الطاب رضی الله تعالى عنه « نعم العدلان » ونعمت العلاوة(۱) 4 


فبالهدى خاصوا من الضلال » وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب » وبالصلاة عليهم. 
نالوا منزلة القرب والکرامة . والضالون حصل هم ضد هذه الثلاثة : الضلال عن. 
طریق السعادة » والوقوع فى ضد الرحمة من الألم والعذاب » والذم واللعن » الذى هو 
EET‏ 

ولا كان نصيب کل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من المدى كان أ کل المؤمنين 


إمانا أعظمهم رحمة » كما قال تعالى ى أصعاب رسول الله صلى الله تعالی عليه 


وآله وسلم: 
م اما ۳۹ ذه 

( محمد رول اله والدين مه" آشداه على الكفار راد بيتم ۳ ) . 

وكان الصديق رضى الله تعالى عنه من أرحم الأمة 4 e‏ صلى الله 
تعالى عايه وآ له وسم أنه قال : « أرحم أمتى بای أدو بكر ) رواه الرمذی » وكان 
أعلم الصحا بة باتفاق الصحابة » كا قال أبوسعيد الخدرى رضى الله عذه و وكان أبو بكر 
رضى الله عنه أعلمنا به » يعنى الى صلی الله تعالى عليه وآ اه وسم » فجمع الله له بان 
سعة العام والرحمة 1 

وهسكذا الرجل كلما اتسع علمه انسعت رخته » وقد وسع ربناكل شىء رحمة وعلم! 
فوسعت رحمته کل شىء » وأحاط بکل شیء علما 2 فهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها » بل هو آرح بالعبد من نفسه »كما هو أعلم مصلحة العبد من نفسه » والعبد 
لجهله عصالح نفسه وظلمه لا سی نها بضرها ويؤلمها » وینقص حظها من کرامته 
وثوايه » ویبعدها من قربه » وهو يظن أنه ینفعها ویکرمها » وهذا غاية الحهل والظام 
والانسان ظلوم جهول 4 فك من کرم لنفسه زمه 4 وهو ها مهين ۰ ومرفه لا » 

۵ 


(۱) قال الاظ ابن كثير فى تسیر قرله تعالى س آولعك علهم صلوات من رهم ورحة وأرائك م 
المهتدون ب : قال أمير المثرمنين عمر بن اللطاب ١‏ نعم الدلان » ونعمت الملاوة ب أولئك غلم صلوات 
من دجم ر رح نهذان الع.لانت ‏ وا لفك م المهتدو ن ‏ فهذه العلارة م . وهی ما يوضمع بين العدلين.. 
وهی زيادة فى الحمل . فکذای مؤلاء آعطوا وام وزيدرا أيضا ,۱« وقال البغوی : قال عر رضی الله 
عله ۱ احم الحدلان و ذعمت العلاوة » فالمدلات : الصلاة والرحة . والعلار ة : اطداية . 


(۲) الفح "بة ۲٩‏ 


د * ۱۱۷ 


:وهو ها متعب > ومعطییا بعضص غرضها ولذتها 4 وقد حال ۳ وین 0 لذاتها 4 
فلا عل له عمصالحها الى هى مصالها » ولا رحة عنده ها » فا ييلع عدوه منه مایبلخ 
هو من نفسه . فقد مسها حظها ؛ وأضاع حقها » وعطل مصالها > وباع نعيمها 
الباق 4 وللتما الداعة الكاملة 4 بلق فانية مشوبة بالتنخيصس 4 ۳۹ هى كأضغاث أحلام 
أو کف زارف المنام »> ولیس هذا يعجيب من شأنه > وقد فقد نصيبه من الهدى 
واار جة فلو هدی ددم لكان شأنه غير هذا الشأن » وکن ارب تعالى آعا باعل 
الذی یصلح للهدى والرحمة . فهو الذی يؤتما العبد . ۱4 قال عن عبده انلضر : 


ل A‏ ا 70 


( فوحد! عدا دن عبآد نا | تيناه ر 05 ة من" عند ۳ وع ا من" دنا (E‏ 


7 يلبغى أن يعم : أن 1 رحهة صفة تفتضی (بصال لمن ذافع والمصالح إل ۽ العيك : وإن 
كرهتها نفسه » وشقت عاما . فهذه هی الرحمة الحقيقية . فار حم الئاس بات من شق علياك 
ی ابصال مص الات » ودفع الضار عنلث . 

فن رحمة الأب بق اده : أن بک هه عل التأدب بالعلم والعمل » ويشق عليه فى ذلاك 
بألضر ب وغيره 3 و عه شهوواته الى تعود بضرره » ومی آمل دلا من ولده كان لا 
رحمته له : 1۳ ظن أنه رهه و ر نهه و رکه . فهس ده رهه عقر و له حول 4 

کرجرهة الام ۲ 
وطذا كان من تمام رحمة أر حم الراحمين : تسليط أنواع اع اابلام على العید » فإنه أعل 


9 
عصاحته 1 فاإبتلاؤه له وامیحانه و مره م ن كثير ۰ من أغراضه و هو ۷ من 2 به 
ولکن العيك هاه وظلمه يهم زر ده بابتلائه 8 ولا بعلم إحساته إ إليه با باو زه وامتعدانةه 


س 


وقد جاء ق الار و إن البتل إذا دعى له : اللهم ارحه » يقول الله سیحانه : كيف 
ارج» من ىع رف آرحه 1 ( وق أثر آخر 0 إن ابله إذا أحب رر اه ادنيا و صا ما 


۶ 


وشموام! كم کی ادزم مر يضه ( 


(۲۰۱) الکهف آية 16 ٠‏ ۱۰ 


۹ 


ست إ۷ سب 

فهذا من عام رحمته ده : لا من كله عليه ۲ 

كيف ؟ وهو الجواد الماجد 4 الذی له الود كله : وجود یع الحلائق ۳ جنب 
جوده أقل من ذرة فى جبال الدنيا ورماذا . 

فن رحدته سبحانه بعیاده : ابتلاژمم بالأوامر وال واه ی رحمة وحمية ٠‏ لاحاحة 
منه لم ما أمرهم به » فهو الغی الحميد : ولا علا منه علوم عا امم عنه » فهو 
الجواد الکرم . 

ومن رجته : أن نغص عليهم الدنیا وکدرها لثلا يسكنوا إليها » ولا یطمتنوا لا 
ف العم 2 فى داره ا 3 د إلى ذلا سياط الاشلاء والامتعان > 

ومن رحمته مم : أن حذرهم اسه © لقلا يغئروا به 34 فيعاماوه عا لا تحسن معاملته 
به کا قال تعالى : 


و ا وا روف ور 


قال غير واسحد من الساف : من رأفته بالعباد ٤‏ جرم من نفسه » كلد يختروا به 


ولا کان ام انعم عل العيك 3 هو بال دى والرحمة » کان طما ضدأن : الضلال 


فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن بهدینا صراط الذين 
عام 3 دهم آولو الهدى والرحمة 4 وبجنينا طریق الخضوب عام 2 وهم صد 
المرحوهين وط ردق الضالين وهم صد المهتدين 4 ودا كان هذا الدعاء من آم الدعاء 4 


وأفضاه 200 ۲ 


(۱) آل عران آية ۳۰ 


بت ۱۱۷۲ — 


فصل 
إذا كان کل عمل فأصله المحبة والارادة » والمقصود به التنعم بالمراد احبوب »فكل 
حى نما يعمل لما فيه تنعمه ولذته . فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركة» 
کا آن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف » ولکن 
وقع الجهل والظلم من بنى آدم ععنيين : بالدين الفاسد. » والدنیاالفاجرق طلبوامهما التعم 
وف الحقيقة فإنما فهما ضده . ففاتهم النعبم من حيث طلبوه » وآثروه » ووقعوا فى الألم 
والعذاب من حيث هربوا منه 2 
وبيان ذلك : أن الأعمال الى يعملها جميع بنی آدم ما أن یتخذوها دينا أو 
لا يتخذوها دينا . 
والذين يتخذؤتمها دينا ما أن يكون الدن ما دين حق » واما أن يكون دیتا 
" بالا , ۱ 
فنقول : النعيم التام : هو فى الد, ن الق علما وعملا . فأهاه هم آصصات ال: 
الكامل . كما أخير الله تعالى بذلك فى کتابه ف غير موضع » كقوله : 
(أهْدة الصّراط التق صراط الذين أنتتنت عام عير التضوب عم 
yi:‏ الضالينَ ) ۱ 
وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب : 
۱ أولئك عل هدیمن رم وَأَواءئِكَ م هم ا 0 وقوله « 0 ا 
می هذى فمن و هدای قلا يضر ولا بشو ( ؟) وف الآية الأخرى ( فمن تيم 


9 E 


هټ ا 
۴ 27 - 7 وتک 
هدای فلا خوف عل وا هر حزنون ۰ ) ۰ وقوه : ( إن الا بر ار ف ا 


9 شتا فى ی ج 0 واه رآن مرلو و من هذا. 


)۱( البقّرة أيه )۲( eh‏ اد ۱۲۳ 49 الیةر 3 آي ۳۸ 
(4) الانفطار آية ۱۳ ۰ ١4‏ 


FRE م‎ 


E 


سس ۱۷۳ لس 

قوعد أهل ادى والعمل الصا بالنعم | ام فى الدار الاخرة » ووعيد أهل الضلال 
والفجور بالشقاء فى الدار الاخرة 000 عليه الرسل ۰ من أو هم إلى آخرهم 2 
وتسمنته الكتب . ولسکن نذكر ههنا نكة نافعة . 

رهی : أن الإنسان قد يسمع ویری ما يصيب كثيرا من أهل الاعان فى الدنيا من 
المصائب » وما ينال كثيرا من الكفار والنجار والظلمة فى الدنيا من الرياسة والمال ؛وغير 
ذلك : قعتقد أن انعم مر ی الدنيا لایکون الا لاسکفار والفجار » وآأن الومنن 9 

من النعم ق الدنيا قلیل » وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة فى الدنيا تستقر" اسکفار 
والنافقن عل ين . فاذا سمع ف القرآن قوله تعالى : 

رو ا ورن وله وین ") وقوله ( وان ج لب لبون ۳ ) 
وفولد ( كت لق لاعن آ) ورن ") رقوله ( وَالماقية تین ) . 

وجو هذه الابات » وهو من بصدق بالقرآن » حمل ذلك على أن حصوله ف الدار 
الاحرة فقط . وقال : أما الدنیا فانا ترى الکفار والنافقین یغلبرن فا ویظهرون > 
ویکون طم النصر والظفر . والقرآن لا برد لاف الحس » ویعتمد على هذا الظن إذا 
آدیل عليه عدو من جنس النکنار والنافقین » أو الفجرة الظالمين : وهو عند نفسه من 
أهل الاعان والتقوی . فبری أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق : فیقول : 
أنا على ای . وأنا مغلوب : فصاحب الق فى هذه الدنيا مخلوب مقهور » والدولة فهها 
للباطل . 

فَإِذَا ذكر عا وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتتين والوّننن : قال : هذا ی 
الآخرة فقط . / ۱ 

وإذا قبل له :كيف بفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه : وأهل الق ؟ 

فان كان من لابملل آفعال الله تعالى بالك والمضالح » قال : یفعل ند فق ملکه 
ما يشاء » وعی ما رید : ۰ 


13 


و E‏ ان 0 


(۱) النافتون آية م (( الصاذات آية ۱۷۳ (۳) احادلة ية ۲۱ 
(4) الأعراف آبة ۱۲۷ : والفصص آية ۳۸ ٠‏ () الأنبياءآية ۲۲ 


۱ س ۱۱/6 سب 
وان كان ممن یعلل الأفعال » قال : فعل بهم هذا لیعرضهم بالصبر عايه لثواب. 
الاخعرة وعلو الدرجات » وتوفية الاجر بغر حساب . 
ولكل أحد مع نفسه فى هذا المقام مباحثات وإرادات واشکالات وأجوبة » 
سب حاصله وبضاعته > من العرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحکته » والجهل 
بذلك » فالقلوب تغلى عا فما » کالقدر اذا استجمعت غلیانا . 
۱ فلقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظ ارت تعالى » وام‌امه > مالا يصدر 
إلا من عدو » فکان الجهم(1) رح بأصحابه » فیقفهم على الجذمى وأهل البلاء» ویقول 
انظروا » أر حم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ إنكارا ارحمته : كما آنکر حكته . 
فایس الله عند جهم وأتباعه شكياءولاً رحها . 


وقال انحر من 


کبار القوم(۲) : ما على ادلی آضر من الحالق . 
وكان عضوم يتمثل ۰ ۱ 
_- 5 - ۲ ۳9 4 زا مر ار 3 
ادا كان هذا فل عه فاذا تراه قآ 


2 


3 


ذنی + حى فعلت 2 هذا ؟ 
وقال لى عر واحد 7 إذا لك إليه واست وتات سالا ضيق على رزف 4 ونکد 


3 £ 8 0 
عل معي ى 0 وإذا رتال معصاته : واعطیت اس مر ادها ۽ ماع الرزق والعون 


ؤقات لبعضهم : هذا مدان هنك 4 لرى صل قاف وصيرك 3 صل ات ادق 


(1) المحهمية : آمحاب جهم بن صفوان » وهو من البرية اللالصة » ظهرت بدععه بترمذ » على 

٠‏ بر جيدوث» وفتله سل بن آحوز الازی مرو ق آخر ایام الدرلة الأموية سنه ۲۸ 1« وقد وافق العز ۶ فى نی 

امغات الأزلية » وزاد عاهم بأشياء مها : قوله لا جوز أن يوصى الباری تعال بصفة يوصف با خلقه 

لأن ذلك یقدفی تشبيا . فنی کونه حیا عالا » وأثيت کونه قادرا فاعلا خالقا » ۷ دوصف شىء من 

خلقه بالقدرة و الفعل والاق . و مها قرله فى القدرة المادثة إن الإنسان لیس يقدر على ثىء ولا يوصف 
بالاستطاعة » رما هوعبور فى أفعاله » لا قدزة له ولا إرادة ولا احتیار ٠‏ 


)۲( لعل الراد أبن عرف ¢ كويد بن على دن حا اطا 3 شيخ الضاناین. وو سود الوجو د و اخارل 5 


ت {Ve‏ سے 

ف یتک إليه واقبالك عليه » فتصبر على بلاثه > فتكون لك العاقبة » أم أنت كاذب فت 
على عقبك ؟ . 

وهذه الأقوال والظنون الكاذية الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين . 

إحداهما : حسن ظن ااعبد بنفسه وبدينه » واعتقاده أنه قائم ما جب عليه ؛ وتارك 
مانہی عنه » واعتقاده فى حصمه وعدوه خلاف ذلك : وأنه تارك للمأمور » مرتکب 
للمحظور » وأنه نفسه أولى بالّه ورسوله و دینه منه . ۱ 

والقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدن الق 
وينصره » وقد لاجعل له العاقبة فى الدنیا بوجه من الوجوه » بل يعيش مره مظلوما 
مقهورا مستضاما : مع قيامه ما أمر به ظاهرا وباطناء و انتهائه عا نبی عنه باطناوظاهرا» 
فهو عند نفسه قام بشرائع الإسلام » وحقائق الاعان » وهو تحت قهر أهل الظلم . 
و امجور والعدوان . 

قلا إله إلا الله . کک فسد هذا الاغترار من عابد جاهل » ومتدين لا بصيرة له : 

ومنتسب إلى العلل لا معرفة له حقائق الدين . 

فته من العلوم : أن العبد وان آمن بالاخره فإنه طالب فى الدنيا لا لابد له منه : 
من جلب النفع » ودفع الضر » عا يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مياح . فإذا اعتقد 
أن الدين الحق واتباع افدی » والاستقامة على التوحيد » ومتايعة السنة يئاق ذلا : وأنه 
بعادی جمیع آهل الأر ض » ويتعرض لا لا يقدر عليه من البلاء » وفو ات حظو ظه 
ومنافعه العاجلة » ازم من ذلك اعراضه عن الرغبة فى كمال ديئه » وتجرده لله ورسوله » 
فیعرض قابه عن حال السابقین القربین » بل قد یعرض عن حال القتصدین آصعاب 
من : بل قد بدخل مع الظالن : بل مع المنافقين » ونم يكن هذا فى صل الدین 
كان فىكثير من فروعه وأعماله »كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس : 

« بِأدرُوا بالأتمال فتنا کتعلم, ۳1 ل لطي > يصب الرجل” مومت » 


گر ۸ تو 


و ۳ 

و کسی کارا 3 ی از ۶ و يصح مومنا 3 تبح دت بعراض 0 
م 

الذنيآ 6 . 


وذلاك أنه ادا اعت أن الدین العامل لاحصل إلا بفساد دنیاه » من حصول 


ست ۱۷۷ س 
ضرر لا حتمله » وفوات منفعة لابد له منها » لم يقدم على احغال هذا الضرر » ولا 
تفویت تلك المنفعة . ۱ 1 

قسبحان الله ! كم صدت هذه الفتنة الکثبر من اللخلق » بل آکبرهم عن القیام 
حفيقة الدن ۱ 

و أصلها ناثیء من جهلين کببرین : جهل حقيقة الدين » وجهل محقيقة النعم الذى 
هو غاية مطلوب النفوس » وكا ها » وبه ابتهاجها والتذاذها » فیتولد من بين هذن 
ابلهلین إعراضه عن القیام حقيقة الدين » وعن طلب حقيقة النعم . ۱ 


ومعلوم ان کال العبد هو بأن یکون عارفا بالنعم الذى یطلبه » والعسل الذى ررصل 


إليه » وأن يكو ن مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل » ومحبة صادقة لذلك الذي » 
ولا فالعم بالطلوب وطريقه لا حصله إن لم يقترن بذاك العمل » والارادة الجازمة 
لا توجب وجود الراد إلا إذا لازمها الصبر . 

فصارت سعادة العبد وکال لذته ونعيمه موقوفا على هذه القامات اللحمسة ۰ دلمه 
بانع م المطلوب » وبته له » م بالطريق الموصل إليه > وعمله به ؛ وصيره 
على ذلك . 

قال الله تعالى ( والقصر الانسان ۲ نی نی خر إلا آفیین 0 اوتماو | الصا للات 


وتواصوا بالق" رتو اصوا بال : ا 


والقصود : أن القدمتن اللتين تثبت عليهما هذه الفتنة أصلهه! الخهل يأر الله 
ودینه » وبوعده ووعیده 1 ۱ 

فإن العيد لذا اعتقد أنه قاثم بالدن الق » فقّد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا 
وظاهرا » و ره احظور باطنا وظاهرا » وهذا من جهاه بالددين الح » وما لله عليه ع 
وما هو الراد منه » فهو جاهل يحق الله عليه » جاهل عسا معه من الدين » قدرا 
ونوعا » وصفة . 

وإذا اعتقد أن صاحب الق لا ينصره الله تعالى فى الدنیا والآخرة + بل قد تكون 
العاقية فى الدنیا للكفار والمنافقين على المؤمنين » وللفچار الظالمين : على ان برار للتقين » 


فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووو 1 


(1) العصی آية ١س‏ ۳ 


اوی 


pT 2 


1 
۱ 


۷۷ — 
فأها امقام الأول : فان العبد كثيرا مايترك واجبات لا يعلم ما » ولا بوجوما » 
فیکون #قصرا ف العم » وكثيرا مایترکها بعد العلم بها وبوجوبها » إماكسلا وتهاونا » 
وإما لنوع تأويل باطل » أو تتمليد ؛ أو لظنه أنه مشتغل عا هو أوجب مها » أو لغير 
ذلك » فواجيات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان » وآ كد منها » وكأنها ليست 
من واجیات الدین عند كثير من الناس » بل هی من باب الفضائل والستحبات . 
فراه يتحرج من رك فرض » آو من ترله واجب من واجبات البدن » وقد ترك 
ما هو أه 6 من واجبات القلوب وأفرضها » ویتحرج من فعل أدنى احرمات وقد 
ارتکب من حرمات القلوب ماهو آشد تحربما وأعظم نا . 
بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما آوجب عليه » فیتخلی وینقطم عن الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر » مع قدرته عليه » ویزعم أنه متقرب إلى الله تعالى ذلك » 
جتیع على ربه » تارك مالا يعنيه » فهذا من أمقت الحلق إلى الله تعالى » وأبغضهم له 
مع ظنه أنه قائم محقائق الإيمان وشرائع الإسلام » وأنه من خواص أوليائه وحزبه . 
بل ما أكثر من يتعبد لله عا حرمه الله عليه » ويعتقد أنه طاعة وقربة »> وحاله 
ی ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإنما ؛ كأصحاب السماع الشعری الذی 
يتقربون به إلى الله تعالى » ویظنون أنهم من أولياء الرحمن ؛ وهي ف الحقيقة من أولياء 
الشيطان . 
وما أكثر من يعتقد أنه هو الظلوم احق من كل وجه » ولا یکون ی 
بل يكون مه توح تمن لن اول ان ی ينها اوج من 1 
نوناق الشیء بععی ی ويصم . والإنسان مجبول على حب ال 0 
إلاماسنها » ومبغض نلاصمه » فهو لا ری إلا مساوبه » بل قد يشتد به حبه لنفسه » 
حی یری مساوما محاسن » ما قال تعالى : 


ل ن رین له سوه لر OO‏ 


ويشتد به بغض خصمه » حی برى محاسنه مساوى* » كما قيل : 


سور 


نظروا بمین عدارة » ول أا كين الرضاء لاسْتّحسنوا ما استقبحوا 


(۱) فاطر آية ۸ 
( ۲ س إغاثة الاهذان مس ثان ) 


6666 


— ۷۸ — 
وهذا اجهل مقرون باموی والظل غالبا » فان الانسان ظلوم جهول . 
وأكثر دیانات انملق نما هی عادات آحذوها عن آبائیم و أسلافهم ۰ وقلاوهم فپا 2 
فى الاثبات والنفى » والحب والبخض ‏ والوالاة والمعاداة . 
والله سبحانه نما ضمن نصر دینه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا » ۸ 
يضمن نصر الباطل » ولو اعتقد صاحیه أنه ممق » وكذلك العزة والعلو إنما ها لأهل 
الاعان الذى بعث الله به رسله ؛ وأنزل به کتبه ‏ وهو علم وعل وحال + قال تعالى : 


19 وس ام‎ ek 
. ) ٩۳ روا 2 الأغلان 7 4 کم مومنین‎ 
۳ م 3 سب ۳ معه من الاعان 4 وقال تعالى‎ 3 


ر زفق 


قله من 9 ا مامعه دن N‏ ¢ فإذا فاته حل دن العاو والعزة 
ففی مقابلة مافاته من حقائق الاعان » علما وعملا ظاهرا وباطنا ٠ ٠‏ 
وكذلاك الدفع عن العيك هو سب إعانه » قال تعالى : 


( إن الله يدام عن الذرين منوا ) . 


ذإذا ضعف الدع عنه فهو من نقص إعاله , 

وکذاك الكفاية والحسب هی بقدر الاعان » قال تعالى : 

۳ ال حبك الله وسن دک I‏ 

أى الله حسيك وحسب أتباعك » أى كافياك 06 » فكفايته هم کسه 
انباعهم أرسوله » وانقيادهم له . وطاعهم له ها نقص من الاعان عاد بنقصاك 


ومذهب أهل السنة والجماعة : أن الا عان يزيد وینقص 


وكذلك ولابة الله تعالى لعيدة هی كسب إمانه . قال تعالى : 


( وا و وم( ) وقال الله تعالى : ( ال وَل اين ع %( ۱ 


(۱) آل عمران آية ۱۳۵ (۲) الدافتون آیة ۸ (۳) الح آية ۳۸ 
(4) الأنفال اية ٦4‏ (ه) آل عمران آية م5 (1) البقرة آية ۲۰۷ 


¥ 


وة 


عن ا 


س ۱۷4 س 

وکذلاك معيته الخاصة هى لأهل الاعان ‏ كا قال تعالى : 

رون ات E‏ 

فإذا نقص ال مان وضعف » كان حظ العید من ولاية الله له ومعيته اللحاصة بقدر 
حظه من الإعان 1 

وكذلك النصر والتأبيد الكامل : إنما هو لأهل الإعان الكامل » قال تعالى : 

( إنا لتنصر وسلنا وَالْذِينَ منوا فی اسلياة اذ و ONEN‏ 
وقال ( أ6 6 الذين آمنو ا عل دوهی ابوا طاهرین۳ ) . 

فن نقص إعانه نقض نصيبه من النصر والتأييد» وهذا إذا أصيب العبد عصيبة 
تشه أو مال أو بإدالة عدوه عليه » فإتما هی بذنوبه » إما برك واجب » أو فعل 
غرم وهو من نقص إعانه . 

ومذا زول الإشكال الذى يورده كثير من الناس على قوله تعالى : 

( وان حمل الله يا لى الرأمنين بن" سبيلة9 ) . 

eT‏ ن مجعل في علهم سبيلا فى الآحرة » وجيب آخرون 

عل للم علیم سبیلا ی اا 

و د : أنها مثل هذه الآيات » وأن انتفاء السبيل عن أهل الاعان الكامل » 
فإذا ضعف الاعان صار لمدوه علیم من السبیل بحسب مانقص من اعانهم » فهم 
جعلوا ثم عليهم السبیل عا ركوا من طاءة الله تعالى . فالۋەن عز ز غالب مؤيد منصور» 
مكفى » مدفوع عنه بالذات أبن كان » ولو اجتمع عليه من بأقطار ها » إذا قام حقيقة 
الإيمان وواجباته : ظاهرا وباطنا . وقد قال تعالى للمؤمنين : 


ل 2 3 باق رگ 0 2 بس 2 د 
( و۷ منوا ولا حزنوا 00 الاعاؤن إن 0 موأمنين نین ۰ ۰ ) . 


وقال تعالى ( فلا تبنوا وتدهوا إلى سر 3 م الأخلان ال سکم وان 
0 4 عا | ا 


۱ غافر آية ١ه (0) الصف آية ؛‎ )۲( ND 
النساء ية ۱4۱ (ه) آل عمران آية ۱۳۹ (1) محمدآية مم‎ .)4( 


كدو سد 
فهذا الضیان ما هو باعانیم وأعاهم » الى هی جند من جنود ألله » يحفظهم مها 2 


ولا یفردها عنهم ویقتطعها عنم » فيبطلها علیهم » كما يتر الکافرین و النانقین أعمالمم 
إذكانت لغيره : ول تكن موافقة لامره . 2 


فصلل 


وأما القام الثانى الذى وقع فيه الغلط » فكثير من الناس يظن أن أهل الدين البق 
فى الدنيا يكونون أذلاء مقهورين » مغلوبين دانما » مخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى 
وطاعة أخرى » فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده » بل إما أن يجعل ذلك خاصا 
بطائفة دون طائفة » أو بزمان دون زمان » أو يجعله معلقا بالمشيئة » وان يصرح ما . 


. 4# 
وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعال » ومن سوء الفهم فى كتابه . 5 
والله سبحانه قد بين فى كتابه أنه ناصر الومنین فى الدنيا والآخرة . 
قال تعالى: ( إنا لتنصر رسلنا والذين آمتوا فى اعلياة انیا ووم وم 
دع هار 
الأ . 
" 5 ر گم a‏ اس سے ص 1 9 ر سم رو ۶ م 3 ۶ 
وقال تعالى : ( ومن يتول الله وَرَسُوله والذين آمنوا فاٍن حزّب الله هم" 
0007 ای 
5 0 1 ی بر ۳۹ ۳ 95 عه 1 ال ٩‏ لا مس بت مر 1 
وقال تعالى : ( إن الذين ادون الله و رسوله أولثك فى الاذلین » كنب اه 
To 0 ar 7 ۱‏ 
١‏ لأغلين أن ورس ۳۱ ) وهذا كثير فى القرآن . 4 
۱ 0 ۱ و قد بن سیحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة 2 أو إدالة عدو » أو کسر 4 
3 وغير ذلك فبذنوبه . 
ا فبين سبحائه فى کتابه كلا المقدمتين » فإذا جمعت بینهما تبن لاك حقيقة الأمر » 
1 وزال الإشكال بالكلية ؛ واستغنیت عن تلك ااتكلفات الباردة » والتأويلات البعيدة . 
١‏ فقرر سبحانه القام الأول بوجوه من التقرير : مما ما تقدم ۳ 2 
۳ 


)۱( غائر اية ١ه‏ 0( المائدة آية مه (r)‏ احادلة آیة ۲۰ ۰ ۲۱ 


ست ٩۸‏ سب 
وكيا أن 0 مي يطلب اضر ول والعزة من ی ان ۱ 0 


فى وی" مرآض 100 هت ا e‏ 


ر 


بالفتم ا رون عه فییحوا عل تاا روان یی وی »وقول الذين منوا 


اخولاء الذين افوا بالله جهد أ مارم 2 مک حبطت اغا ا 
83 ا الذ 7 CD ١‏ اما ا ا 0 
سر إن © داد دين امنو من رتد مذ عن دينر فسوف ای لله عور 
عر قذه سر م ۱ ده _ ا نی 0 
محم و بحيو ار على الوينين | رت ار مجاهدون في سیل الله 
ما رن مر سج صم لم 

ولا مخافون لومَه 2 ذلك فَضْل الله لله یواتبو م ن شاد وا و CC‏ عل 


28 ۶ 2 ۳ 
عا ولیشکم اله ورسوله والذین آمتوا لین بقییون الصلاة وبواتون ال 6ة 


< را کون » ومن یتول الله وَرَسُول” ال آمنوا فان" حب الله رهم 


فأنكر على من طالب النصر من غير <زبه > وأخير أن حز به هم الغالبون . 


۰ م 
ونظير هذا قوله ر تین 3 4 عذاب لا »> الذي بتخدون 


ص ەس ر 2-6 


عم وم و کي 7 ا اه ص 
الكافرين أولياء من دون الموامنينَ 4 ايدتغون عند هم العزة ؟ فان العز ة 
له می ) 


5 مر ع م وا دص EE‏ سك e‏ 8 عم 
وقال تعالى : ( يةولون لعن رجعتاً إلى المريتق يرجن الاعن ما الادله 
ر ت 8 ير ع عر ۳ 3 5 ب ا > و 52 
ول المرّة ولرسُوله دیون وکین الاين ون 
۶ سے ومر 


وقال تعالى : ( من كان يريد المرّة لله المرّة مین إلير بصم أ لک 


ا ا الصا یر 7 E‏ 1 


۳ 


)۱ المائدة یه ۱ س و و (r)‏ النساء آية ۱۳۸ 
(r)‏ العافتون آیة ۸ )4( فاطر آية ۱۰ 


AS 
. أى من كان بريد العزة فليطاما بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح‎ 


وقال تعالى J:‏ 0 2 الذي أذ سل له بالهدی ودين , الق هره یل 
الین كني ) . 


م سے 


ل باه این او ها دک قل ناج نیک ین عذاب له 


ی سس اس 


2 7 جز ۳ 0 32 ۰ 5-5 4 ۰ 
توامنون بالل وَرسُوله وماهد ون ف سول الله 0 ر ر 
ak 3 1‏ ۰ 2 0 
3 إن لم ۹ ¢ يغفر 0 3 و سکم وید جنات ری من 


سه مس 5 عمس 0 ^a‏ ام 4 ۰ نك وم 
غم E‏ میب فی جتات هدن ذلك ال الم ا بون 


ص رط 
و 


مر الوم منين ) أى ويعطيكم آخری فوق مَنْفِرَة 


ناوج خرن الخنة زى ۳ ولفتح ( یبا رین آمنوا ونوا أنصآرَ الله 
1 ال عيسى ابن > مر 3 لوا رین" من : آنمآری ا الله ¢ قال“ ی 


3 
e 


1 أذ لطر » تست طأئقة يرن نی | سراي و کرت طاضه NE‏ 


عل مال" موا عأهرین 9©) . 
قال تمالی السییم ؛ ( اي ك وا ال ول له مرت الدیت كوا 
وقال لى اسبح : ( ی مثو قم وَرَائْمك إل ومطهر ك من الذين ر و 
(O aC‏ 
وجاعل" لین ابو 20 فوق اين i‏ 3 بوم لیامت 2 ). 
فلا کیان للنصارى نصيب ما من اتباعه کانوا فوق لبود د إلى يوم القيامة » ولا كان 
المسلسن أتبع له من النصارى کانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة . 
وقال تعالى لامؤمنين 2 ( وله قاتلسكم الذي ن کفروا روا الادباه م2 لاجدون 
ای ی که FF}‏ اده 2 ب م روه سم 0ع 
ولا ولا تصیرا » سنه الله الى قد خلت من قبل وان تمد لسنة الله يديل“ ).. 


خهذا خحطاب للمومنن الذين قاموا حفائو تى الا عان ظاهرا و باطنا 


(1) التوبة آية ۰۲۳۷ الفتم آية ۲۹ الصف ایة 4 
(۲) الصف آية ۱-۱۰ (۳) آل عراث إية مه (4) افتح آية ۰۲۲ ۲۳ 


و 


e 


saa TT TTT TTT 
e 
۹ 


ست ۱۴ — 


۳ ژر سم 


وقال تعالی + ( إن الم قبة قب لمتقین ٩۳‏ ) رقال : ( والعاقبة قى ) . 
وااراد ۳ العاقبة فى ادن قبل الاخرة 4 لانه ذكر ذلك عفیب قصة توح 4 و نصره 


در ره على و مه ۵ فال تعای ۳ 


لي 
ل 
تم 


۴ سس ۹3 8 مت رز و 
تلك ٠,‏ من | اء نیب ن س ا 0 6 8 1 نت وله 5 قوماك م من قبل 
توح 0 و 


م ۲ 
يت امع سس 


, ) ۳ طبر إن العاقبة لامتة ین‎ ik 


۳ عافة التصر اك 5 موك ۰ کا كانت وح عليه اسلام ومن آمن معه , 
۳ ۳ 4 و 2ے 
وكذلك قوله : ( وار هلاه" بلصلا واصطابز عا لا تلك رق من 
روت اقب اللو ئ : 


وقال تمالی :))5 وان تسوا توا ل هک کیدهم 9 5 


ر محر 0 ۳ ۾ ام هام سل ا 2 
وثال :) ی ۱ ن یروا و تتقوا واو من فورهم هذا عرد ف ربک" 
مس آلاف من اللانكة مر 9 ۳ 


وقال إخبارا عن بوسف عليه السلام أنه نصر بتمواه وصبره » فقال : 


ساي e 1 ١ ١‏ 
( أنا یوت وهذا أخى فل هن 
۰ 27 و 7 ۵ سک ١‏ ا ا 
جر الصسنین() وقال : یام الذين امنوا إن تتقوا الله حمل لسکم فرقانا 
بك رن ور 0 
وسكثر' عنکم سیا کے ) . 1 


والفرقان : هو العز والنصر » والنجاة والنور الذى يفرق بين الق والباطل . 


5 0 سے ماع 0 دع )ماوع مس و | 7 ۵ مر ور صرح 0 سر ۶ ۱ 1 
وقال تعالى : ( وَمَنْ يت الله مجعل له حرجا » وَيَرْزئهِ من حيث لا شرب ( 0 
رع« مس کہ مك اط جور رمو وال لي هک ير قور لطر بن ا 
ومن يتو الله حشبه » ات الله بالغ أمره» ف ا لکل ۱ 
7 ۱ 
و وس ۵ ۱ 
7 و °( 
(۱) هود آية 44 (؟) له آي ۱۳۲ (0) هود آية 44 . 0 
(4) طه آية ۱۳۲ (ه) آل مر ان آية ۱۰۲ )٩(‏ آل عران آية ۵ ۱۲ 


(۷) يرسف آیة ۾ (۸) الأثفال آي ۲۹ (5) الطلاق آية ۲ 


پک سس ی 
1١88‏ سه 
تع ال عليه وآ له وسل قال : 
ص ت ری من 
2 و عمل التأس 4 و الال 5 4 لوس 0 4 فهذا ف المقام الأول . 
۳۹ لم و 
ماک م مصيية قل 
مي" مثيم ل آی‌هذ۱ ۲ قل هی مرح عن آشسکن ) . 
وقال تعالى : ( إن ای 7 ترآ 1 يوم التق امعان | عا اسر لهم الشیطان 
0 لع CO)‏ 0 
ببعض ما سبوا ) . 
وقال تعالی : ( وم 
رح 0 
عن كنير”” ) . 
فال( اا قاس فص عا میت ا الكاس لبذت ت 
و #ر والبحر عا سبت ايدى التاس لیدیفبم بعض 


الى 1 ۱ ی جر 00 


0 


وأمالقا ‏ الثانى : فقال 00 فى قصة 0 كا 


اغالة م 


0 


وقال : ( و إا A‏ الانسان ما رة فرح 8 و ان ار سو ما 


م 


ع وص 
۰ 


بلایهم 


وقال : و إا أدفنا التاس رجو فر وا با وان تا سك ع قدست آید 


CM. fe 
) ٠ اذا هم" يقنطون‎ 


530-95 


ھ من سر 


وفال : م ا 0 دن حسنة ۴ الله 5 أصابك 4 سَيئة فمن فيك( ) . 
5 من 


وملا أمر الله سبحانه رسوله والومنن انا ما أنزل إلمهم » وهو طاعته ؛ وهو 
المقدمة الأولى 4 وأمر بانتظار وغل 4 وهو المقدمة الثانية 4 وأمر بالاستغفار والصير لان 


العید لابد أن محصل له نوع تقصير وسرف زیله الاستغفار » ولا بد فى انتظار اوعد 


(۲۰۱) آل عران آية م١١1‏ ؛ ۱۵ (۳) الشورى آية ۳۰ 
6 الروم آي 4١‏ (ه) الشوری آية 4۸ 
(۰) الروم آية ۲۲ (۷) الشورى آية 4م (۸) النساه آية ۷٩‏ 


amene 
1۹ 


— A0 — 


بن الصير > فیالاستغنار مم أطاعة . وبالصبر يتم الیقن بالوعد . واد جمع الله سبحازه 


بينهما فى قوله : 
( فاصیر" ان" ود اله ۳ واستنفر إذنبك وسبح محل رَبك بالعشی 3 
تکار" ) . 


ود < > كر الله سبححانه فى کتابه قصص الأنبياء و أتباعهم > وكيف مجاهم بالصير 
0 5 قال 


وتنام المكلام ف هذا المقام العظم يتين باصول راغعة جامعة ۰ 
0 

الاول 8 أن ما بصیی الزمنن من الشر ور وگن والاذی دون مابصیب اسکثار ۱ 
والواقع شاعد يذلاك 4 وکذلای مایصیب الا رار 1 هده الدنيا دون ما صاب الفجار 
والفساق والظلمة بکثر . 

الأصل الثانى : أن مايصيب المؤمنين فى الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب » فان 
م اأرضا فعوشم عا لى الصير 3 وعل الاحتساب ( وذللك حفف عم ثقل ۱ ملاع 2 
وموننه » فإهم كلا شاهدوا العوض هان عايوم حمل الشای والبلاء > والکفار لا رضا 
عندهم ولا احتساب » وإن صيروا فكصير | ام » وقد نه تعال على ذلاك بقوله : 


a 


مر و ا 

( ولا غو ا في اپتداء ء وم _ إن E‏ 7 3 فان ۷ و lS‏ ار 
س ,7 (O. toc Mmm‏ 
و ار حون من الله مالا يرجون 1 

فاشتركوا فى الم » وامتاز المؤ.نون برجاء الأجر والزانى من الله تعالى . 

الأصل الغالث : أن المؤمن إذا أوذى ف اللہ فانه حمول EH‏ سب طاععه و اعلاصه 
ووجود حقائق الاعان ۴۳ قابه 4 حى حمل EH‏ من الأذى مالو کان شىء مه على غيره 
لعجز عن حمله » وهذا من دفم اله عن عبده المؤهن » فانه پدفع عنه كثيرا من البلاء : 


وإذا كان لا بل 1 دن شىء دنه دفع عنه قله ومو نمه وه‌شمته و تیعته . 


نیتم یی سسس می 


)۱ غافر ية وه ۲ بو سصف آية ۱۱۱ . (r)‏ الاساء ای ٤‏ ۱۰ 


aaa e TT gg ST a TT 


سس ۱ س 
الأصل الرابع : أن الحبة كلما مسکنت ف القلب ورسخت فيه » كان أذى ا لمحب فى 
رضى عبوبه مستحلی غير مسخوط ‏ واحبون يفتخرون عند أحيامم بذلك » حى 
قال قائلهم : 
لان سامنی ان نلتنی بر بے لد سكن ألى ارت ببالت 
فا الظن عحبة ابوب الأعلى » الذی ابتلاه يبه رحة منه له وإحسان البه . 


الاصا ل اللحامس : أن م صاب ااسکافر والفاجر والمنافق من العز والنصر واسلتاه 


دون ما حصل لامؤمنن بكثير ؛ بل باطن ذلك ذل وکسر وهوان 3 وإن کان ف 


الظاهر محلافه . 

قال امسن رحمه الله و ا وان هملجت بهم البراذن وطقطقت pr‏ البغال إن ذل 
المعصية لنى قلومیم » ألى الله إلا أن يذل من عصاه » . 

الأصل السادس : أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء الثى لو بقيت 
فيه أهلكته » أو نقصت ثوابه » وأنزلت درجته » فيستخرج الابتلاء والامتحاذمنهتلك 


الأدواء وس تول به لهام الاجر » وعلو المنزلة » ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن 


من عدمه » كما قال النى صلی الله تعالى عليه وآله وسلم « والذی نفسی بيده لایقضی 


الله للمؤءن قضاء الا كان حيرأ له 1 وليس ذلاتك إلا للمژمن 4 إن أصابته سر آء شکر 
فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صير » فكان خيرا له» : 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته » ولهذاكان آشد الناس بلاء 
الأنبياء 3 9 الأقرب الهم فالأقرب > يبتل المرء حسب دينه » فان كان فى دیثه صلابة 
شلد عايه البلاء ۽ ول كان ی دینه رقة خفف عنه » ولا زال البلاء بالومن ہی گشی 
على وجه الأرض وليس عليه خطيئة . 

الأصل السايع : أن ما يصيب المؤهمن ف هذه الدار من إدالة عدوه عليه » وغلبته 
له وأذاه أو ی بعضص الأحيان ۳ مو لازم 4 لايك ميه ) وهوكا در ات دید 0 والبر د 
الشديد » والامر اض والهموم والغموم » فهذا آمر لازم للطبيعة والنشأة الانسانية فى هذه 
الدار » حى للأطفال واا 1 » لما اقتضته حكة أ الحا کین » فاو تجرد الاير 
ف هذا العام عن الشر » والنفع عن الضر ‏ واللذة عن الا ؛ لكان ذلك عالا غير هذا » 
ونشأة أخرى غير هذه النشأة » وكانت تفوت الحكة التى مز ج لأجلها بين ابر 


3 


بح کر 


س ۱۸۷ س 
والشرء والألم واللذة » والنافع والضار » وإئما یکون تخليص هذا من هذا » وتمييزه فى 
دار أخرى » غير هذه الدار » کا قال تعالى : 
( یی ال" اتقبیث من ایب وجل اتلبیت بعضّه فعض لیر که" 
یما فيجعلة” جم > أولئكَ هم الاسر 4 


الأصل الثامن : أن ابتلاء المؤمنين بغلية عدوهم لهم ؛ وقهرهم » وكسرم لم أحرانا 
فيه حكمة عظيمة » لايعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل : 

فنا : استخراج عبوديتهم وذهم لله » والكبارهم له » وافقارهم إليه» وسؤاله 
نصرهم على أعدائهم ٠‏ ولوكانوا داتما منصورين قاهرين غالبين ابطروا وأشروا : ولو 
کانوا داما مقهورين مغلوبن منصورا عليهم عدوهم لما قامت لادين قائمة » ولاكانت 
للحق دولة . فاقتضت حكمة أحك الحا كين أن صرفهم بين غلبیم تارة » وكونهم 
مغلوبين تارة, فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربمم » وأنابوا إليه » وخضعوا له » وانکسروا 
له » وتابوا إليه » وإذا غلبوا أقاموا دینه وشعائره » وأمروا بالعروف » ونبواعن 
النکر » وجاهدوا عدوه ؛ ونصروا أولياءه . 

ومنها : انم لو کانوا دانا منصورين » غالبین » قاهرین » لدخل معهم من لیس 

قصده الدين » ومتابعة الرسول . فانه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة » ولو کانوا 
مقهورین مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد . فاقتضت الحكمة الإلهية أنكانت فم 
الدولة تارة » وعامبم تارة . فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله » ومن ليس له مراد 
إلا الدنيا واه . 

ومنها : أنه سبحانه يحب من عباده تكميل غبوديتهم على السراء والضراء » وى 
حال العافية والبلاء » وى حال إدالتهم والإدالة علمم . فإله سبحانه على العباد فى كاتا 
الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال لا نمحصل إلا بها » ولا يستقم القلب بدونما »كما 
لاستقم الأبدان إلا بالحر والبرد» والجوع والطش» والتعب والنصب» وأضدادها. فتلك 
لمحن والبلایا شرط فى حصول الکال الانسالی والاستقامة الطلوبة منه > ووجود المازوم 
بدون لازمه ممتنع : ۱ 


(۱) الانفال آية ۳۷ 


7۱ 
eg 


— (AA سا‎ 


ومنبا : أن امتحامهم بإداثة علوهم علیهم عحصهم » ولصهم » ويهذبهم کا قال 
تعالى فى حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد : 
اس ۳ 5 متا و9 ۳ ۰ 
ل منوا ولا 3 وم اعون إن إن کم موأمنين” إن کشک 
۱۳ 01 م و مس 0 ا 34 f‏ 4 ر 9 ۵ ۱ صر 00 3 ص 
فر ح وول مس القوام قراح م وَتلاث > اليم نذاو ها بين 19 اس ٠‏ یلم ار الدین 
اسر يتن اسم اله 2 ونب ل 2 7 ا و مسر سے 
آمتژا تخد منک" شبداء N‏ انا لین ۱ ولیمتعص 42 لد ین آستوا 
و ام 9 3 چ ص 0 ° 4 > اي کے سو 0 ك صم 
و بحو السکافر ان" 4 1 ان 6Y‏ ولو | اة وتا يعم ا“ الدین وی حاد وا 
منک 0 0 الصابر ين م و ود 0 ا ن او ت م“ لآ 1 2 0 ۵ ا 


۶۰۶ ۳ ر صرح م ا کہ 
م 


رایتموه و طن ؛ وما خمد إلا سول“ قل ا من اریز ۶ فان" 
ل أَعْنَا بک 0 ا على عَقَبَيةٍ 1 00 21 شا 
وَسَسحرى ال" 1 شا کرد 0 2 

فذ کر سیحازه آنوا اعا من الحسك التى لأجلها أديل عليهم انکفار » بعد أن بترم 
وقواهم وبشرهم بأمم الأعلون عا أعطو امن الاعان » وسلاهم بأنهم ون مسيم القرح 


>> ور ارت 


دا و 1 AC‏ 


5-5 
5.5 


ی طاعته وطاعة رسوله 8 مس أعداءهم القرح ف عداوثه وعداوة رسوله . و 
أخبر هم أنه سییحاثه حکمته بجعا ل الایام د لا بين 1 ناس 4 فیصیب که مهم 
1 دھب ره مما » كالأرزاق والآجال . 
۱ ۱ ۳ 2 أخيرهم أنه فعل ذلإك يعم المؤمنين همهم ولاو دري يح أنه بكل شىء عام م قبل كونه 
0 وبعد کو نه 4 ۳0 أراد أن e‏ موجودین مشاهدین 2 فیعم م i‏ 
3 خر أنه حب أن يتخل pr‏ شهد آء » فإن الشهادة درجة عالية نله 4 ومنزلة 
رفيعة لا تنال إلا بالقتل فى سبيله » فلولا إدالة العدو لم صل درجة الشهادة الى هی من 
أحب الاشیاء إليه » وأنفعها للصد . 


۰ ۳ 9 ۳ سجاه أنه يريك عحیص المنن : أى #ليصهم من وب بالتوبة 
۲ ۱ ۱ ۱ ۲ والرجوع إليه و استغفاره من الذنوب ا E‏ م عليهم العدو 3 وأنه مع ذللث + در يلك آن 


عحی الکا افرن ree‏ وطنيامم » وعدوا مهم إذا انتصروا: . 


(۱) آل عمران آية ۱۳۹ س ۱64 


عالقا 


5 م أنك ر عليهم حسبامم وظنهم دخحول النة بغر جهاد ولا صير . وأن حكمته 
0 , وله يدخلونها إلا بالجهاد د والصیر 4 ولوكانوا دائما منصوربن غاليين لا 
جاهدم أحد ولا ابتلوا عا يصيرون عليه من أذى أعدائهم . 

فهذا بع ن حكمه فى نصرة عدوهم عليهم > وإدالته ی بعض الأحيان . 

الأصل التاسع : أنه سبدانه وتعالى اعا خاق ااسموات والأرض وخلق الموت والحياة 
وزن الأرض عا عليها لابتلاء عراده » وامتحامم 0 لیم من پریده ويريد ماعنده من. 
يريك الدنيا وزینما . 

8 1 

قال تعالی : ( وه الذي خلق > السّموّات والارض فى ستة 
1 ال MIE fo e‏ 
َل | الماء ليلو لیبلو أ احسن عملا ). 


5-5 2 2 ص أده - یک 
NEDE‏ اا (O‏ . 


وقال ( الى خی وت وا اد el‏ أ جسن 2950 ) . 

وقال تعالی 3 بالشر ور فتنة ار م" 

وقال تعالی ( اه د 0 الجآهدین" منک ژالصایر ن وتبلو 
0 

وقال تعالى ( 11 ؛ أب الاس أن یر كوا أن یقولوا آمنا وم لایفتُون» 
ولقد فتتا الرين من تبلهم فَليسلمن الله لیر صَدَنَوا وليم السكاؤيين©؟ ) . 

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم : آمنت » آولا 
يؤمن » بل يستمر على السیذات والكفر » ولابد من امتحان هذا وهذا . 

فأما من قال : آمنت فلابد أن عتحنه الرب ويبتايه » ليتبيين : هل هو صادق فى 
قوله » آمنت » أو كاذب ؟ فان کان کاذبا رجع على عقبيه » وفر من الامتحان » کا يفر 
من عذاب الله » وإنكان صادقا ثبت على قوله » ول بزده الابتلاء والامتحان إلا إعانا 
على إعانه . 


(۱) هود آية ۷ (۲) الکهت آية ۷ (۳) الملك آية ۲ 
(4) الأنبياء ية ۳۰ (ه) محمد آية ۳۱ (") المنکبوت آية ١‏ م 


و ۱ 55 


س ۹۰ لد 


سے سے ہے 


قال ی ( وکا رأی المتون الا خزاب فاا هذا ما وعد ام ور 


ی 


صر یں سے ام 1 


وصدق ال له ورسوله وم زاد هم إل نا O‏ 


ب ا 


وأما من لم يۋمن› فإنه عتحن ف الاندرة بالعذاب »ويفتن به » وهی أعظم اللحنتين » 
هذا إن سم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائيها » وعقوبتها انى أوقعها الله من لم يبع 
رسله وعصاهم > فلا بد من المحنة فى هذه الدار وف المرزخ »> وف القيامة لكل أحد » 
ولسکن المؤمن أخف عنة وأسهل بلية. فان الله يدفع عنه بالایمان» ومحمل عنه به و رزقه 
من الصير والثبات والرضى والتسلم مايرون به عليه حنته . وأما الكافر والنافق والفاجر» 
فتشند نته و بلیته وندوم » فحنة المؤمن خفيفة منقطعة » ومحنة الكافروالنائق والفاجر. 
شديدة متصلة . 


معت عر 


فلا بد من حصول الألم واحنة لكل نفس آمت أو کفرت 6 لک كن الژمن حصل 
له الم فى الدنيا ابتداء » ثم نكون له عاقبة الدنيا والاخرة . والكافر والمنافق والفاجر » 
0 اللذة والنعم ابتداء 0 3 تصبر إلى الا فلا بعطسع أحل أن حلص سن اة 
والألم أليتة» يوضحه : 


الأصل العاشر : وهو أن الإنسان مدنى بالطبع » لابد له أن يعيش مع الناس » 
والناس هم إرادات وتصورات » واعتقادات » فیطابون منه أن بوافتهم عليها » فان لم 
بوافقهم آذوه وعذبوه » وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر » فلا بد 
له من الناس وعخالطتهم » ولا نفك عن موافقتهم أو عخالفتهم . وف الموافقة ألم وعذاب > 
إذا كانت على باطل » وف الخالفة أ و عذاب »|ذا م يوافق آهواءهم و ارادام 
ولاریب أن ألم اخالفة لهم ف باطلهم پل و أيسر من الأ اتب على موافقتبه 


واعتير هذا بمن يطلبون منه الموافقة فقة على ظ أو فاحشة أو شهادة زور » أو المعاونة 
على حرم . فن م يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه » ولكن له العاقبة والنصرة ele‏ 
إن صبر واتى » وان وافقهم فرارا من ألم الخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم ما فر منه » 
والغالب أنهم يسلطون عليه » فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من الاذة أولا موافقتهم + 


(۱) الأحزاب آية ۲۲ 


بت ۱۹۱ 

فمرفة هذا ومراعاته من آنشم ما للعبد + فألم يسر یعقب لذة عظيمة دائمة أولى 
بالاحمال من لذة يسيرة تعقب ألما عظيما دانما » والتوفیق بيد الله . 

الأصل الحادى عشر : أن البلاء الذى يصيب العبد فى الله لاغرج عن أربعة 
آقسام . فإنه إما أن یکون فى نفسه » أو نی ماله ¢ أو ف عرضه » أو فى أهله ومن حب 0 

والذی فى نفسه قد یکون بتلفها تارة » وبتألها بدون التلف » فهذا حموع مایبتل به 
العبد فى الله . 

وأشد هذه الاقسام : المصيبة ق اللفس . 

ومن المعلوم أن الحاق كلهم يموتون » وغاية هذا المؤمن أن بستشهد فى الله » وتلك 
أشرف الوتات وأسهلها » فإنه لامجد الشبيد من الألم إلا مثل ألم القرصة : فليس فى قتل 
الشبيد مصيبة ۶زا ائدة عل ماهو معتاد لب عد مصيبة هذا 0000 من مصيبة 
ولکن الفا رظ 1 ظن أنه 7 9 مره 4 2 9 4 وقد أكذب الله سیحانه 
هذا الظن » حيث بقول : 

2 ص راص 2 3 

( قل لن پنفتکم الفرار إن ا من اأوات و لقتل وإ إا لا مور + 
الا ليلا ) . 

فأخير الله أن الفرار من الوت بالشمادة لاينفع » فلا فائدة فيه » وأنه لو نفع لم ينتفع 1 
إلا قلیلا » إذ لابد له من اموت » فیفوته ذا القليل ماهو خير منه و آنفع من حیاة 
الشبيد عند ربه . 3 


م سرعم 
ثم قال : ( م دا الى يك من الله إن اراد بك توا اراد بک 


ص ص بو سے صر ۸ 


رول مجدرن طم من دون الله ول ولا تصیر۹) . 

فأخبر سیحانه أن العيك لا یعصمه أحد من الله » إن أراد به سوعا غير ارت الذى 
فر منه فان فر من الوت لما كان يسوءه » فأخير الله سبحانه أنه لو أراد به سوءا غبره 
لم يعصمه أحد من الله » وأنه قد بغر مما يسوءه من القتل فى سبیل الله > فيقع فها يسوءه 
ما هو أعظم منه . ١‏ 


(۲۰۱) الأحزاب آية ۰۱۰ ۱۷ 


۰۰ 1222 mg 
س ۲ س‎ 
وإذا كان هذا فى مصيبة النفس » فالأمر هكذا فى مصيبة الال والعرض والبدن ب‎ 
فإن من خل عاله أن ينفقه فى سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته » سلبه الله إيأه » أو قيض له‎ 
إثفاقه فيا لایتفعه دنيا ولا آخر ی » بل فیا يعود عليه عضرته عاجلا وآجلا » ون خبسه‎ 
وعلى مخلفه وزره . وكذلاك‎ E وادخره منعه اعتم به » ونقله إلىمغيره . فیکون له‎ 
من ر فّه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وق سبیله أتعبه الله سبحانه أضعا ف ذلك‎ 
. غير سبيله » ومرضا ته وهذا أمريعرفه الناس بالتجارب‎ 
قال أبو حازم(۱) و لا يات الذى لايتتى الله من معامبمة المحلق أعظم مما ياتى الذى یتنی‎ 
. » الله من معالحة التقوى‎ 
> واعتير ذلاث حال إبليس . فإنه امتنع من السجود لادم فرارا أن مخضع له ويذل‎ 
وطاب إعزاز نفسه » فصيره :للد أذل الأذلين » وجعله شادها لأهل الفسوق والفجور‎ 
من ذریته فا برض بالسجود له » ورضى أن مخدم هو و بنوه فساق ذريته.‎ 
وکذاك عباد الأصنام » آنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر » وآن يعبدوا فا واحدا‎ 
. سبحانه » ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار‎ 0 
وكذلاث کل من امتنع أن يذل لله » أو يذل ماله فى مرضاته » أو يتعب نفسه وبدنه‎ ١ 0 ۱ 
فى طاعته  لا بد أن يذل لمن لا يسوی » ويبذل له ماله » ویتعب نفسه وبدنه فى طاعته‎ 0 
ومزضاته عقوبة له » كا قال بعض السلف « من امتنع أن عشی مع آخیه حطوات فى‎ 
. 4 حاجته أمشاه الله تعالى آکتر منها فى غير طاعته‎ 


فصل 
ی خاعة نذا الباب » هی الغاية الطلو بة > وحیع ماتقدم كالوسيلة الما . 
وهی أن محبة الله سبحانه » والانس به » والشوق إلى لقائه » والرضی به وعنه 


أصل الدين وأصل أعماله وإرادته » كا أن معرفته ذالم بأسمائه وص‌فاته وأفعاله أجل 
علوم الدين كلها ' فعرفته أجل العارف 4 وإرادة وجهه أجل المقاصد 0 واف أشر ف 


(۱) هوسلمة بن دینار » أبوحازع الأعرج القار الدفی القاص الزاهد المكي أسد الاعلام 


توق سنة ۱۲۰ : 


حد a‏ 
الأعمال » والثئاء عليه بأسرائه وصفاته وملحه وتمجدده أشرف الأقوال » وذلك ۳ 
مه مه ۱ 57 ص ہے کر اهدي سم و سا = 
وقد قال تعالى ارسوله : ( م كم إليك أن انبم ملة راهم حنیفا 
صر سے 7 0 ۱ 5 
وکان النی صل الله غليه وآ له وس يوصى آصابه إذا آصبحوا أن بقواوا « أصبحنا 
عل فطرة الإسلام + وكلمة الإخلاص ؛ ودين نبينا محمد » وملة أبينا راهم » حنيقا 
سلما » وما كان من المشركين ) 
وذلك هو حقيقة شبادة أن اه إلا الله : وعليها قام دين الإسلام الذى هو دين 
حیع الأنبياء والمرسلين . ولیس لله دين سواه , ولا يقبل من أحد ديئا غيره ع 
(وَمن تم راللام دیتا فان بل من" وه 7 في الآخرة م من الاير / و 


فحبته تعالى » بل كونه أحب إلى العبد من کل ما سواه على الاطلاق » من أعظم 
واجبات الدين 3 وأكير آصو له وأجل" قواعده : ومن آ<ب معه مخلوقا مثل ماحبه فهو 
من الشرك الذى لايغفر 3 » ولا يقبل معه 3 


ا 6 7 4 3 ا و 


ت 


وَالذيينَ 200 ۳ 0 


وإذا كان العبد لا يكون من أهل الامان حتى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من 
نفسه و آهاه وو لده ووالده والناس من 0 وبته تيع بر الله + ما الظن كحيتة سبحانه 
وهو سییحانه م اق ان والانس إلا لعبادته » ای تتضمن کال مبته » وکال تعظیمه 
والذل له » ولأجل ذلك أرسل رسله » وأنزل کتبه » وشراع شرائعه + وعلی ذلك وضع 
الأو اب والعةاب ¢ و ات الجنة والنار 4 وانقسم الاس ال شى وسعید > وها أنه 
سیحانه ليس کثاه شىء 3 فليس محبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومحخافة . 


فاملو وق کلا خفته استوحشت منه » وهربت منه . والله سبحانه “كلا خفته أنست به 


وفررت إليه . واحاوق ناف ظلمه وعدوانه»والرب سبحاته إنا حاف عدله وقسطه . 


(۱) التحل آية ۱۲۳ (؟) آل عران آية هم (۳) البقرةآية ١6‏ 
(۱۳ س إقاثة الاهنان ‏ ثان ) 


| ۱۵6 

وكذلك احبة. فإنعبة الخلوق إذا تكن لله فهی‌عذاب للمحب ووبال‌علیه. وماحصل 
له مها من الم أعظم ماحصل!» من اللذة . وکلا کانت أبعدعن الله كا نألمها وعذاما أعظم . 

هذا إلى ما محبته من الإعراض عنك » والتجنى عليك > وعدم الوفاء للك » إما 
لمزاحمة غيرك من اشبین له » وإما لكر اهته ومعاداته لك » وإما لاشتغاله عنك عصالكحه 
وما هو أحب إليه مناث . وإما لغير ذلك من الآفات . 

وأما محبة ارب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن » فإنه لاشیء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها » فهو إلمها ومعبودها » وولما ومولاها » وریبا ومدبرها ورازقها » 
ويميتها وحیما . فحبته نعم النفوس » وحياة الأرواح » وسرور النفوس »© وقوت 
القلوب » ونور العقول » وقرة العیون » وعمارة الباطن . فايس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة » والعقول الزا كية أحلى » ولا آلذ » ولا أطيب »ولا أسر ء ولا آنعم 
من مبته والأنس به » والشوق إلى لقائه » والحلاوة الى مجدها الأومن فى قلبه بذلك 
فوق كل حلاوة » والنعيم الذى محصل له بذلك أتم من كل نعم » واللذة التى تاله أعلى 
من كل لذة . كما أخير بعض الواجدين عن حاله بقوله « إنه لمر بالقاب أوقات أقول 
فا : إنكان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم ی عيش طيب » . 

وقال آخر و إنه لیمر بالقلب أو قات بهیز فما طربا بأنسه بالله وحیه له » . 

وقال آخر « مسا كين أهل الغفلة » خرجوا من الدنيا وماذاقوا أطيب مافها » . 

وقال آخر ه لو علم الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه لجالدونا عليه بالسیوث » . 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو محسب قوة احبة وضعفها » وحسب ادراله 
جمال احبوب والقرب منه » وکلما كانت الحبة أ کل » وإدراك البو بأتم» والقرب 
منه آوفر » كانت الخلاوة واللذة والسرور والنعيم آقوی ۱ 

فن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته آعرف » وفیه آرغب » وله حب » والیه 
آقرب وجد من هذه الحلاوة فى قلبه ما لاعکن التعبر عنه » ولا يعرف إلا بالذوق 
والوجد » ومتى ذاق القاب ذلك ل عکنه أن يقدم عليه حبا لغيره » ولا أنسا به . وکلا 


ازداد له حيا ازداد له عبودية وذلا » وخضوعا ورقا له » وحرية عن رق غيره . 
فالقلب لايفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبنج ولايلتذ ولا يطمئن ولا يسكن » 
إلا بعبادة ربه وحيه » 'والإنابة إليه . ولو حصل له جميع مایلتذ به م الغخاوقات م 


۱۵,۵ س 
يطمين إلها » ولم يسكن لها > بل لا تزيده لا فاقة وقلقا ۰ حی يظفر ما خلق له > 
وهی ء له : من کون الله وحده نماية مراده » وغاية مطالبه . فان فيه فقرا ذاتیا إلى ربه 
وله » من حيث هو معبوده وڅبوبه وله ومطلوبه » كا أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حي 
هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره . وكلما عکنت عبة الله من القلب وقويت فيه آخرجت. 
منه تمه لما سواه وعبودیته له . 
اصح خا ور وصیان لى وج نرازه وضيارة ٠‏ 
وما من مؤمن إلا وق قلبه محبة لله تعالى . وطمأنينة بذ كره » وتنعم ععرفته » ولذة 
وسرور بذ کره » وشوق إلى لقائه » وأنس بقربه » وان لم محس به » لاشتغال قلبه 
بغيره : وانصرافه إلى ماهو مشغول به » فوجود الشىء غير الاحساس والشعور به . 
وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه : هو بحسب قوة الامان وضعفه وزيادته 
و تتصانه , 
وم لم يكنالله وحده غاية مراد العبد ونباية مةصوده » وهو احبوب الراد له بالذات 
والقصد الأول » وکل ما سواه فانما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله » لم يكن قد حقق 
شهادة أن لا إله إلا الله » وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره : وله من موجبات 
ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب مافاته من ذلك . 
ولو سعى فى هذا الطلوب بکل طريق ؛ واستفتح من کل باب » ول يكن مستعينا 
بالله » متوكلا عليه » مفتقرا إلبه فى حصوله » متیقنا أنه إنما محصل بتوفيقه ومشيثته » 
وإعانته » لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه : لم حصل له مطلوبه . فإنه ماشاء 
الله کان » ومام يشأ لم يكن . فلا یوصل إليه سواه » ولا يدل عليه سواه » ولا يعبد 
إلا بإعانته » ولا يطاع إلا عشيئته . 
( شاه ينك أن ينتقي" . وما مون إلا ان نها َه امین( ) 
. وإذا عرف هذا » فالعبد ی حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته » تكون تلك 
اللذة والحلاوة الإعانية قد استترت عنه وتوارت » أو نقصت » أو ذهبت . فإ 
لو کانت موجودة کاملة لا قدم علما لذة وشهوة » لانسبة بينها وبينها بوجه ما » بل هی 


)60 ااتکو مر آية YA‏ ۲4 


اد 


۳ 


1 
1 
١ 


دل من حبة خردل بالنسبة إلى الدنیا وما فا . ولهذا قال النى صلى الله تعالى عليه وس : 


« لایر ی ان جين يز ی وعو موان » ولا شرق التارق جين يشرق 
2 ومن" ۳ شرب اع حين" ۳ 0 و 1 دن 0 

فان ذوق حقيقة الإعان ومباشرته لقليه منعه من أن يؤثر عليه ذللك القدر الحسيس > 
ویهاه ما بشعه وینقصه . 

لهذا جد العبد إذا كان مخلصا لله منيبا إليه » مطمئنا بذكره » مشتاقا قلبه إلى لد 
منصرفا عن هذه الحرمات » لا يلثفت الما » ولا يعول علمها ؛ وبری استبداله ما عا 
هو فيه کات دال البعر ایس 3 هر النفيس : وبيعة الذهب بأعقاب از ر » وبيعه 
الماک بالرجیع : ۱ 

ولا ریب أن ف التفوس البشرية من هو مذه الثابة ؛ إنما يصبو إلى مایناسبه » و عیل 
إلى م'يشاكله » ينر :ى المطالب العالية » واللذات اللسكاملة . كا ينفر سل من رائة 
زود . وشاهدنا من : سك بأنفه عند وجود راتخة المساك ويتكره ما > لا يئاله 
ما من الضرة . 

فن خا للعمل فى الدباغة لا جىء منه العمل فى صناعة الطیب » ولا يليق ولا يتأنى 
منه . والنفس لاتترك يوبا إلا حبوب‌هو آحب إلا من أو الخوف من مکروه هوأشق 
عليها من فوات ذلك احیوب . ۱ 

فالذنب يعدم لعلم المقتضى له تارة » ولاشتغال القلب بما هو أحب إليه منه » 
ولو جود الماع تارة . و خوف فوات بوب هو أن إليه منه ثارة . 

فالأول : حال من حهمل له من ذوق حلاوة الإعان وحقائقه والتنعم به » ماعوض 
اه عن نیله إلى ابوب . 

والثالى : سان من عنده داع وإرادة ا » وعنده إعان وتصديق” بوعد الله تعالى 
ووعيده » فهو اف إن واقعها أن بقع فيا هو أكره إليه » وأشق عليه , 

فالاو ل : النفوس الطمئنة إلى رما . والثانى : لأهل الجهاد والصبر . 

وهاتان النفسان هما اللو صتان بالسعادة والفلاح . ۱ 


۳ 11 مر ي ل ا لا 
فال الله تال قافن اون > باس ان ابید ری ال 


مر 


س ۷ د 


0 ۹ 
» فاد دخی فى عبادى 2 وااخل سج ) : 


مر ۶ و رس زا 


ل ای( انك لين ن هاحروا من بعد ما فتنوا ثم> حاهد وا 
وضروا إن وك من بعدها فو ر ) . 

فاللفوس ثلاثة : نفس مطمئنة إلى رما . وهی آشرف النفوس وأزكاها : ونفس 
مجاهدة صارة . ونفس مفتونة بالشبوات وال موى » وهی النفس الشقية » الى حظها 
الألم والعذاب » والبعد عن الله تعالى والحجاب . 

فصل 

ف بیان کید الشيطان لنفسة » قبل كيده للأبوين . م لم يقتصر على ذلك » حى 
كاد ذرية نفسه » وذرية آدم . فکان مشئوما على نفسه وعلی ذريته وأوليائه و أهل طاعته 
من الجن والانس . 

أماكيده لنفسه : 

فإن الله سبحانه لما أمر ه بالسجود لادم عليه السلام » كان فى امتثال أمره وطاعته 
سعادته وفلاحه وعزه ونجاته . فسولت له نفسه الجاهلة الظالة : أن فى سجوده لادم 
عليه السلام غضاضة عليه » وهضیا لنفسه » إذ مخضع ويقع ساجدا لمن خاق من طين 4 
وهو مخلوق من نار . والئار- بزعمه ‏ أشرف من الطين . فالخلوق منها خبر من الوق 
منه » وخضوع الأفضل لن هو دونه غضاضة عليه > وهضم له . فلما قام بقلبه هذا 
الهوس » وقارنه الحسد لادم » لما رأى ربه سبحانه قد خصه به من أنواع الکرامة . 
فإنه خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائکته » وغلمه أسماء کل شیء > 
وميزه بذلك عن الملائكة وأسكنه جنته » فعند ذلك بلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ » 
وكان عدو الله يطيف به وهو صلصال كالفخار » فيتعجب منه » ويقول : لأمر عظم 
قد خاق هذا » ولأن سلط على" لأعصينه » ولن سلطت عليه لأهلكنه » فلما تم خلق 
آدم عليه السلام فى أحسن تقوم وأ كل صورة وأجملها » وكملت محاسنه الباطنة » بالعم 
وال والوقار » وتولى ربه سبحانه خلقه بيده » فجاء فى أحسن خلق » وأثم صورة > 


- 


(۱) الفجر آية ۲۷ ٠‏ (۲) الفحل آية ۱۱۰ 


۱555۲۲۲۲۲ 
مت ۷۵ — 
طوله فى السماء ستون ذراعا » قد آلبس رداء الال والحسن » والهابة والبهاء » فرأت 
الملائكة منظرا لم پشاهدوا أحسن منه ولا أجل » فوقه‌وا کلهم سجودا له » بأمر رم 
تبارك وتعالى » فشق الحسود قیصه من در » واشتعلت فى قلبه نيران الحسد التن » 
فعارض النص بالعقول بزعمه » کفعل آولیائه من المبطلين . ۱ 
وقال : ( یر من حفن م من ) ار وه من ] طین ۳ ) , 
فأعرض عن النص الصریح : وقابله بالرأى الفاسد القیبح . ثم آردف ذلك 
بالاعتراض على العليم الحكيم » الذى لا جد العقول إلى الاعتراض على حكمته 
سنبيلا . فقال : 


مر 


( أرأيتك هذا الذي EE ES,‏ ال وم تیا لآ کر 
م إلا لیل ( ۲ 

ونحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخيرنى » لمكرمته على" ؟ وغور هذا 
الاعتراض : أن الذى فعلته ليس محکمة ولا صواب » وأن الحسكمة كانت تقتضى أن 
0 يسجد هو لى » لآن امعضول مخضم لااضل » فل خائفث الحكمة ؟ . 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه » وازرائه به » فقال : 

( أنا خر من ) . 

9 قرر ذلك بحجتء الداحضة » فى تفضيل ماد». وأصله على مادة آدم عليه السلام 
وأصله . فانتبجت له هذه القدمات إباءه و امتناعه من السجو د » ومعصته ارب المعبود. 
فجمع بين امهل والظل 3 والكير والحسد و » ومعارضة النصن باا رأ والعقل » 
فأهان نفسه کل الا هانة: من حيثث آراد تعظیمها 4 ووضعها من حيث أراد رفعتها 6 
وأذها من حيث أر ادعزتها » وآلها كل لالم من حيث أراد لذتها : ففغل بنفسه مالو 
اجتهد أعظم أعدائه فى مضرته ل يبلغ منه ذلك المبلغ . ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف 

يسمع منه العاقل ویقبل ويواليه ؟ . 
مه مس اما گر ره 
قال تعالى ( و اذل اللملائكة آسجدوا لادم مَسَحِدُوا إلا 


(۱) الأعرافتف آية ۲ . . (۲) الإسزاءآية ٩۷‏ 


۱۸۵ س 

و کک مر و کی ۶ . رک مس هو سر رد 
لجن ن ففسق عن أمر رب ف تتخذونه” 2 "أولیاه من دوی و الى عدو ؟ 
بش لين بت ) . 

وأما كيده للأبوين : 

فقد قص الله(1) سبحانه علينا قصته معهما » وأنه لم بزل خدعهما؛ ويعدها؛ و عنما 
الحلود فى الجنة » حى حلف لما بالله جهد بمينه : إذه ناصح لما » حى اطمأنا إلى قوله 
وأجاباه إلى ما طلب منهما » فجری علم‌ما من امحنة والأدروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما 
ما جرى » وكان ذلك بكيده وەکره الذى جری به القلم » وسبق به القدر » ورد الله 
سبحانه كيده عليه » وتدارك الأبوين رحمته ومغفرته » فأعادها إلى الجنة على أحسن 
الأحوال وأحملها » وعاد عاقبة مكره عليه . 
( ولا يق الكر' الي الا بل © ) 


رظن عدو اق ONA‏ له ی هذا الحرب » وم 0 
CD‏ 
رن 


و ع گر ۴ وم و کے 


( رب ظلمتا أ تا ۳ 3 فر لت وبر جنا ی من 

ولا بإقبال 030 ۽ اجتباه ربه فتاب عليه وهدي"۳ ) . 

وظن اللعين مهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه الذى خلقه بيده » ونفخ 
فيه من روحه » وأسجد له ملائکته » وعلمه أسماء كل شىء » من أجل أكلة أكاها م 

وما علم أن الطبیب قد علم المريض الدواء قبل امرض » فلا أحس باارض بادر إلى 
استعال الدواء » لما رماه العدو بسیم وقع فى غير قتل » فبادر إلى مداواة الجرح » فقام 
کأن لم يكن به قلبة(0) . 

بلى العدو” بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر » وقدح فى الحكة » ول يأل 


(۱) اکهت آية ۰ه (۲) الأعراف آية ۲۲-۲۰ (۳) فاطر آية ٩۳‏ 


(4) الأعراف آية ۲۲ (ه) طه آية ۱۲۲ 
(3) ماپه قلبة س بالعحريك س أى داء وعلة , 


GT 5‏ 
متسیس ۲۰۰ سسا 
الا قالة » ولا ندم على الز لة ۱ وبل الوب بالذنب فاءترف وتاب وندم 2 وتضرع 
واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة » وهو التوحيد والاستغذار » از بل عنه العتب » وغفر 
a‏ الذنب 4 وقبل منه التاب 4 وفتح له من || رة واهداية کلٴ باب 3 و ره ن الابناء 3 
ومن نم أياه ف طم > ومن كانت شيمته التو بة والاستغفار فد هدی لاحسن الشم 
ثم كاد حل ولدى آدم 0 و بزل يتلاعب به » حى قتل آخاه » و تخل أياه > 

وعصى مولاه » فسن للذرية قتل النفوس » وقد ثبت ق الصحيح عنه صلی ألله تعالى عايه. 
وآله وسل أنه قال 

سر و مر وم ۶و 1 ر قرش 3 
دماین نفس تقتل ظ ۱ الا 9 ابن ادم كفل مه 
1 0 من س 7 ال 6. 
0 : فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رهه » وعقوق والدیه 3 و اسیخاط ريه » و نشص 


عدده(۱) » وظم ننسه » وعرضه لأعظم العقاب » وحرمه حظه من جزيل الثواب . 


ثم جری الأمر على السداد والاستقامة » والأمة واحدة ‏ والدن واحد » والعبود 
واسول 5 قال تعالى : 


۱ 2 ...أبن س 4 رك ٥ر‏ ۶ 2 م ی ص و 5 اسه 
| (وما كان الئاس إلا أمّةَ واحدة فاختلنوا وَو لا كلمة سبقت من رَبك 
0 1 > م و ® 7 2 O‏ ۷ 5 ا ت 2 a‏ 2 الى 
/ 1 آنفی tit:‏ ا قيار مختلفون ( وقال تعالى ( کان الناس أ وَاحد 0 
و 8 ا رسد ۳۹ رمم 5-5 PRE‏ ررم ف سی 
فبعَث الله النبيين ملشرين ومندرین وانزل مم لكتاب ب بالق + له 3 


ہو 


ل بن الئاس فيا اختكفوا فيه ) . 


(۱) فى لسخة « وبغض عدوه » : 


(۲) يونس آية و١‏ (۳) البقرة آية ۲۱۳ 


هم 

قال سعید عن قتادة وذ کر لا : أنه كان بين آدم ونوح علهما السلام عشرة قرون 
كلهم على امدی » وعلی شريعة من الق » او سس فبعث الله عز وجل ' 
نوحا »> وكان اول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 3 وبعث عند الاختلاف بين 
الناس وترك الحى ع . 

وقال ابن عباس ركان الناس أمة واحدة : كانو ا على الاسلام كلهم » . 

وهذا هو القول الصحيح فى الآية . 

وقد روی عطية عن ابن عباس رضی الله عنهما و کانوا أمة واحدة » کانوا کفارا »: 

وهذا قول الحسن وعطاء » قالا ركان || ناس من وقت وفاة آدم إلى مبععث نوح 
علمهما السلام آم واحدة على ملة واحدة » وهی الكفر » کانو | كفارا كلهم أمقال 
الهام » فبعث الله نوحا وإبراههم والنبيين » 

وهذا القول ضعیف جدا » | > والصحيح عنه خلافه , 

قال ابن ألى حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال « كانوا على الإسلام كلهم , 1 

وهذا هو الصواب قطعا » فان قراءة أبى بن كعب و فاختافوا فبعث الله النبيين. 
مبشرين ومنذرين ) . 

ویشمد هده القراءة : قوله تعالى فى سورة يونس : 

(دَمَا کان الاس | إل أكة واحدة تَأختلفوا20 ) . 

والمقصود : أن العدو 2 وتلاعب مم حتى انقسموا قسمين » كفارا ومؤمنن. 
فکادهم بعبادة الا صنام » وإنكار البعث . 

3 ال ما کاد به عباد لاصنام من جهة لسکوف عل البور > وتصاور آهلها 
لت کروهم بها » كما قص الله سبحانه قصصهم فى کتابه » فقال : ۱ 

(والوا اندر“ امک ولا تذرن وَذَّاء ولا سوااء ولا نوت » 


C2 ۴ 
E یموق‎ 


س 


(۱) يونس آية ٠١‏ (۲). توح آية ۱۳ 


e o RSS 
س‎ 
قال البخاری نی صحیحه عن ان عباس رضی أ ع ما « هذه آساء رجال صالین‎ 
من قوم نوح » فلما هللکوا أوحى الشیطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم الى‎ 
كانوا جلسون أنصايا وموها بأساثهم » ففعلوا » فا تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ‎ 
, ) العم عبدت‎ 


۳( 
أتباع يقتدون مم » فلما ماتوا قال أصامهم 6 الذين کانوا بمتدون rr‏ : لو صورناهم 


وقال ان جر ر عن مد ن قيس قال وكانوا قوما صان من بی آدم 4 وکان 4 


كان او ق لنا إلى العبادة » إذا ذکرناهم » فصوروهم > فلما ماتوا وجاء آحرون دب 
إلهم إبليس » فقال : إنما كانوا يعبدونهم » وهم يسقون المظر » فعبدو هم ). 

وقال هشام بن محمد بن السائب السكلبى : أخبرنى أنى قال , أول ماعبدت الأصنام 
أن آدم عليه السلام لا مات جعله بنو شيث بن آدم فى منارة فى الجبل الذى اهبط عليه 


آدم بأرض الهند » ویقال للجیل : نوذ » وهو آحصب جبل ف الأرض ,0 


قال هشام : فأخيرنى آی عن ألى صالح عن ابن عباس قال « فسکان بنو شيث عليه 
السلام يأتون جسد آدم ۳ الغارة » فیعظمونه > ویرحمون عليه » فقال رجل من 
بی قابیل بن آدم : يا بنی قابيل » إن لببى شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه > 


ولیس لكم شیء فنحت لهم صا » فكان أول من عملها » . 


قال هشام : وأخبرنی ایی قال ركان ود » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر : 
قوما صاین » فاتوا فى شهر » فجزع عام ذوو أقارهم > فقال رجل من بی قابيل : 
فا آرواحا » قالوا : ل ؛ فت لهم خمسة أصنام على صورهم > واصما طم » فکان 


الرجل يأتى أخاه وعمه وان عه » فيعظمه ویسعی حوله » حتی ذهب ذلك القرن الأول 
وكانت عمات على عهد رد بن مهلائیل بن قيئان بن ان ن شيت بن آدم م جاء 
قرن آعر فعظموهم شد دن تعظم الفقرث الأول 2 9 واه من بعل هر 


۴ 


فقالوا 8 ماعظم أواونا هو لاء الا رجون شفاعم عل الله تعالى 4 فعيدوهم 4 وعظموا 


القرن الثالث » 


أمرهم 3 وار > فيحث الله ell‏ إدريس عليه السلام ییا فح > فكذبوه » 


۱ خر فعه الله إليه مکانا عليأ 3 و بزل أمرهم يشتد فها قال ان الکلی عن ی صالح عن 


sS 
» عنابن عباس : - حتى أدرك توح ( بن للك بن متوشلح بن أخنوخ(۱) ) عليه السلام‎ 
فبعثه الله تعالى نبيا » وهو یومثذ ابن آربعمائة ونغانن سنة » فدعاهم إلى الله تعالى فى‎ 
نبوته عشرین ومائة سنة » فعصوه وکذبوه » فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك » ففر غ‎ 
مها ورکیها وهو أبن سعائة سنة » وغرق من غرق » ومکث بعد ذلك ثلامائة وخسن‎ 
سنة . وكان بين آدم ونوح ألفا سنة ومائتا سنة » فأهبط الماء هذه الأصنام ( من جبل‎ 
نوذ إلى الأرض ؛ وجعل الماء يشتد جريه وعبابه(۲) ) من أرض إلى أرض حى قذفها إلى‎ 
5 أرض جدة » فلا نضب الاء وبقيت على الفط فسفت الریح علا حنى وارتبا»‎ 
قلت : ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا » وأن نوحا عليه السلام لبث فى قومه‎ 
ألف سنة إلا خسن عاما » وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق رسد أن لبث فم‎ 
. هذه المدة‎ 
قال الكلى : وكان عمرو بن ی(۳) كاهنا وله ری من الجن ( وكان يكنى‎ 
أبا ثمامة(4) ) فقال له : عجل المسير والظعن من تهامة » بالسعد والسلامة قال : جير‎ 
ولا إقامة » قال(ه)) : اثت رضف(0)) جدة » تجد فيا أصناما معدة » تأوردها‎ 
تهامة ولا تهب ۰ ثم ادع العرب إلى عبادتها جب . فأنی نهر جدة فاستثارها ۰ ثم حملها‎ 
حى ورد تمامة » وحضر اج » فدعا العرب. إلى عبادتها قاطبة » فأجابه عوف بن‎ 
عذرة بن زيد اللات » ( ابن رفيدة بن ثور بن کلب بن وبرة بن تغلب بن حاوان من‎ 
عمران بن الحاف بن قضاعة(؟) ) فدفع إليه ودا ع فحمله فكان بوادی القرى بدومة‎ 
الجندل ؛ وسمى ابنه عبدود » فهو أول من می به » وجعل عوف ابنه عامرا ( الذى‎ 
. يقال له : عامر الأجدار() ) سادنا له . فلم بزل بنو ه يسد نونه حنی جاء الله بالإسلام‎ 


قال الكابى : فحدثنى مالك بن <ارثة أنه رأى ودا . قال : وكان أبى يبعئنى باللبن 


)۱( از يادة من کتاب الاصنام ۰ 

)۲( مابين القوسين نقلا من کتاب الاصنام ٠‏ 

)۳( و هو ربيعة بن حارثة بنمرو بن عامربن حارثة بن ثعلبة بن امری" القیس بن مازن بن الازد وهو 
أبوخزاعة + وأمه فهررة پنت الرث ٠‏ ويقال : نها كانت پنت السارث بن مضاض المرهمى ۰ ء 
کتاب الاصنام .۰ 


۰ 


(RY Co 3 3‏ الزيادة من کتاب الاصنام : 


a TT 
ع س‎ 

إليه » فيقول : اسقه إلهك » فأشربه . قال : ثم رأيت خالد بن الولید رضی الله عنه بعل 
کسره فجعاه جذاذا . وکان رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وس بعث خالد. 
ان الولید مدمه » فحالت بينه وبين هدمه بنو عبدود وبنو عامر الأجدار : فقاتلهم ؛ 
فقتلهم وهدمه وکسر ه(۱) . 

قال الكلى : فقلت لالات بن حارثة : صف لى وذ » حیی كأف أنظر إليه . قال : 
كان تمثال رجل کاعظم مایکون من الرجال وه تش أ نقش ‏ عليه حلتان ». 
متزر محلة مرتد بأخرى.» عليه سيف قد تقلده » وقد تنکب قوسا » وبين يديه حربة 
فما أو اوه فما نبل » يعنى جعبة . 

( قال : ورجع اللدیت . قال(۲)) : وأجابت رو ن ی مضر من نزار . فدفع 
إلى رجل من‌هذیل يقال له: الحرث بن گم ! بن‌سعد بنهذيل بن مد رکة , بن إلياس بن مغر : 
سواعا » فكان بأ بأرض يقال ها : وهاط من بطن محلة » یعبده من 1 من مضر . وف 
ذلك يقول رجل من العرب : 


7 ۳ ىم ص ص سای ۳ 2 
تراهم حول قبلب: عکوفا كما كفت هذیل على 0 
( تظل ا صَرعی ۳ عقا ين من ذخاثر کل“ راع( 
وأجابته مذحج »> فدفع إلى أنعم بن عمرو الرادی يغوث . وكان با کة بالءن تعبده 
مذحج ومن والاها. 


(۱) ف الاسام : وکات فيمن قتل يومئذ رجل من ہی عبدود يقال له : قطن بن شرح . تأذبلت آمه 
فرأته .2عولا , نأنشأت تقول : 


أن تلك المودة لا تدم 2 ولایمی على الاهر النعيم 
ولا ببق على ادان غفر 0 أم بشاهةة رعوم 
3 قالت : 


ياجامما جامع الأحشاء والكبد ياليت أمك لم تولد ول تلد 
9 أكبت ما قليه تشهشت شهمة واتت 93 وقتل ارفا دسات ص مصاد 43 ابن عم الأكيار صاحب دومة المندلك 
و ددم هاك , اه وقوطا : ۱ غفر ۲ بغم الغين ونتءدها 5 و الغم أفصح 6 رهق ولد. الأروية 3 
1 الثاموس 


2( الزيادة من ؟تاب الاصنام ۳ 


)۳( زيادة من الأصنام 5 و الءتاتر 4 8 مثيرة 5 دهی ألغاة وحوها تلیم اصم 80 


سدق د 

وأجابته مدان . فدفع إلى مالك بن مرئد بن جشم ( بن حاشد بن جشم بن خيران 
ان نوف بن همدان(١)‏ ) : : يعوق . فكان بقرية يقال لها : خيوان . تعبده همدان ومن 
والاها من لعن . 

و أجابت عبن دع إلى رجل من ذى رعين . يقال له : معديكرب نسرا. 
فکان وضع من أرض سبأ » يقال له : بلخع تعبده حمير وهن والاها. فلم بزل ا 
حتى هو دهم ذو و اس 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد نی بعث الله البى صلى الله تعالى عليه وآله وس 
خهدمها وكسرهاع . 

قلت : هذا شرح ماذكره البخارى فى صعيحه عن ابن عباس قال و صارت الأوثان 
الى كانت ف قوم نوح ف العرب تعبد . أماود » فکانت لكلب بدومة الندل . 
وأما سواع فكانت هذيل . وأمایغوث ؛ فكان مراد » ثم لبنى غطيف » بالحرف عند 
سيأ , وأما يعوق » فکانت طمدان» وآمانس فكانت لجميرء لآل ذى الکلاع » قال : 
وهو لاء أسماء رجال صاطین من قوم نوح ) وذكر ماتقدم , 

وف یح البخارى عن أنى هر برة قال : قال 0 صل اللهتعالى سليه وا له وس : 


03 2 وم 0 


ص 70 
« رات مر و إن ع عامر انلز اء 


i 


“ فى التار . وكان أ ل 7 
مات ب السو ۶ ب ¢ . 

وفى لفظ « َغ دين ار اه 5 

وقال ابن إسحق : حدثى محمد بن إبراهم بن الحرث التیمی أن آبا صاخ السیان 
حدثه أنه سم أبا هر ره بقول : معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام بفول لأكم 
ان اون اللدزاع ی « يا أ كثم رأيت عرو بن لحى بن قعة بن حندف مر قصبه فى النار 
فا رأيت رجلا آشبه نرجل منك به » ولا به منلك » فقال أكثم : عسى أن بضبرنی شيبه 
پارسول الله » قال : لا > إنك مومن وهو کافر 6 . إنه كان أول من غير دين إسمعيل 
خنصب الأوثان > ودر البحرة » وسيب السائية ٠‏ ووصل الوصيلة » وحمى الحام 4 


قال ابن هشام : وحدثى بعض أهل العلم و أن عمرو بن ی حرج من مكة إلى الشام 


)۱( اازيادة من كعاب الأصئام 5 (۲) قصبه a:‏ ۳ 


مت ۹ء۰ س 

ف بعض أهوره 1 فلا قدم مآب من أرض البلقاء 4 ومبا يومئذ العاليق 0 وهم ولد عملاق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح » رآهم يعبدون الأصنام . فقال لحم : ما هذه الأصنام الى 
تعبدون ؟ فقالوا : نستمطر ما فتمطرنا . ونستنصرها فتنصرنا . فقال : أفلا تعطوق 
منها سیا» فأسير به إلى أرض العرب فیعبدونه ؟ فأعطو ه صنا يقال له : هبل . فقدم به 
مکة ¢ فخصيه 0 و آمر الناس بعيادته وتعظیمه e‏ 

قال هشام(۱) : وحدثق أن وغيره ر أن إ[معيل عليه السلام ll‏ سكن مكة وو اد ا 
آولاده » فکنروا » حتى ملئوا مک » ونفوا من كان بها من العاليق ضاقت علمم مک 
ووقعت بيهم اروب والعداوات ؛ وأخرج بعضهم بعضا » فتفسحوای البلاد والقاس 
المعاش » فكان الذى حلهم على عبادة الأوثان والحجارة : أنه كان لایظعن من مكه ظاعن 
الا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم » تعظها للحرم ؛ وصبابة عکة . فحيمًا حلوا وضعوه 
وطافوا به کطوافهم بالبيت » حبا لابيت وصيابة به » وهم على ذلاث يعظمون البيت 
ومكة » وحجون ویعتمرون » على إرث راهم وإعاعيل علم‌ما السلام . ثم عبدوا 
۳ استحسنئو | و سوا ماكانوا عأيه 4 واستبدلوا بدین راهم غيره 4 فعبدوا الأوئان 0 
وصاروا إلى ما كانت عليه الأم من قبلهم ۽ واستخر وا ماكان يعيك قوم نوح عليه 
السلام ) ما على ارث مابیی من ذ کر ها فم وفمرم على ذلك بقایا(۲) ) من عهد | راهم 
وإسماعيل »> یتنسکون ما من تعظم الببت والطواف بت واشج والعمرة والوقوف على 
عرفة والز دلفة . وإهداء البدن ( مع إدخاهم فيه ما لیس منه(۳)) وكانت زار تقول 
ی اهلاش]ا : 


3 7 و و و و و 
إلا شربك هو لك كملكةه وما ماك 
( ويوحدونه بالتابية ويدخلون معه آهنم » ويجعلون ملكها بيده . يقول الله عز وجل 
لنبيه صلی الله تعالى عايه واله وسم : 


2 ۳9 


ر CO EAN, Bho‏ 
( وما يوأمن رهم باه الا وهم مشر لون 


(۲ 0 ۳( زيادة من كعاب الاصنام )4( البقرة آیة ۱۰۹ ۰ 


- ۵ ۲ للم 
أى مایوحدوننی ععرفة حت إلا جعلوا معى شریکا من لب . 
وکانت تلبية عك” » إذا خرجوا حجاجا » قدموا آمامهم غلامين آسودین . فکانا 
آمام ركهم فیقولان : 
اس 2 سے 2 
حن غرابا عك 
فتقول علك من بعدهها : 
۴ ليك عانیه عبادك ال نیت" 
وکانت ربيعة إذا حجت فقضت الناسك ووقفت ف الواقت » نفرت فى اللفر 
الاول» ول تقم إلى آخر التشريق() ). 
وکان أول من غير دين [سمعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة (ويحرالبحيرة(5)) 
ووصل الوصيلة » وحمى الحامى : رو بن ربيعة . وهو لى بن حارثة بن عمرو ن عامر 
الأزدى ‏ وهو أبو خزاعة . وكانت أم عمرو فهيرة بنت عامر بن الحرث . ( ويقال 
قمعة بنت مضاض(۳) ) وكان الحرث هو الذى یل أمر الكعبة ؛ فلما بلغ عمرو بن ی 
نازعه فى الولاية ؛ وقاتل جرها ببنى إسماعيل » فظفر بهم وأجلاهم عن السكعبة» ونفاهم 
من بلاد مكة . وتولى حجابة البيت ( بعده (؛) ) ثم إنه مرض مرضا شدیدا فقيل له : 
إن بالبلقاء من الشام حمة(0) إن أتيتها برأت فأتاها 3 فاستحم فا ۳ ؛ ووجل أهلها' 
يعبدون الأصنام » فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسبى بها المطر » ونستنصر ما على العدو» 
فسأهم أن يعطوه منها » ففعلوا » فقدم مها مسكة » ونصببا حول الكعبة . 
وانخذت العرب الأصنام » فكان أقدمها مناة (وقد كانت العرب تسمى : عبد مناة 
وزید مناة(؟) ) وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقدید» بن مكة والمدينة 
وكانت العرب حميعها تعظمه . وكانت الأوس واللخزرج ومن ينزل المدينةومكةوما قارب 
من المواضع یعظمونه > ویذشون له ومهدون له ( وكا أولاد معد على بقية من دين ` 
(۱ ۰ ۲ ۰ * » 4) زيادة من الأصنام . 
(۰) المة س پفعح الحاء المهملة وتشديد المي الفترحة : كل عين فبا ماء جار ينيع یستشن بها المرغى 
وف اليلقاء پلدة اسها ۰ مه ٠‏ پوژن جهينة , 69 زيادة من الأصئام 5 


(0 0 0 


إسماعيل . وكانت ربيعة ومضر على بقية من دینه(۱)) وف يكن أحد آشد إعظاما له من 
الأوس وانلزرج . 

قال هشام : وحدثنا رجل من قريش عن ألى عبيدة بن عبد الله بن ألى عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر قال : «کانت الأوس واطزرج ومن جاورهم من عرب أهل 
بكرب > وغيرها حجون » فيقفون مع الناس المواقف كلها . ولا حلقون رؤوسهم . 
فإذا نفروا أتوه » فحلةوا عنده رؤوسهم » وآقاموا عنده لارون لحجهم تماما 
إلا بذاك » . 

وكانت مناة طذیل وشزاعة . فبعث رسول الله عليه السلام عليا فهدمها عام 
الفتح(۲) : 

ثم اتخذوا اللات بالطائف . وهی أحدث من مناة . وکانت صخرة مربعة وكان 
بهودی يلت عندها السویق(۱) ) وکان سدنتها من ثقیف ( بنو عتاب بن مالاگ(۱) ) . 
وكانوا قد بنوا علا . وكانت قريش وحميع العرب تعظمها , وها كانت العرب تسمی 


زيد اللات ٠‏ وتم اللات . وكانت ق مور ضع منارة مسجد الطائف اليسرى الیو 0 3 


(!) الزيادة من كتاب الأصنام , 

(۲) قال هشام بن عمد الكاى فى الاصنام : وکانت قريش وحيع العرب تعظمه » یعی مناة » فل بزل 
على ذلك حى حرج رسول الله صل الله عليه وسل من المديئة سنة مان من الهجرة» وهو عام فتح الله عليه » 
كلما سار من المديئة آربع ليال أو خس ليال » بمث عليا إلمبا فهدمها » وأشل ماکان شا . تأقبل يه إلى 
البی صل إلله عليه وسل . فكان فیما آخذ سيفان كان الحارث بن أفى شر النسانی ملك غسان آهداها لها 
أحددما يسمى « دما » و الآخر « رسوبا » هما سيفا الحارث اللذان ذ كرهما علقمة فى شعره . فقال : 


مظاهر" سريالى حديد عليهما عقيلا سيوف : ذم » سوب 

فوهیما الإى صل الله عثية وسل لعلى . فيقال : إن ذا الفقار ‏ سرف عل ب آحدهما . ویقال إن 
le‏ وول هزین السيفين فی الفاس بت وهر م طیه مس حیث بمثه الى صل ألله عليه و سام ذهد مه ۳ 

(۳) قال هشام : وهی الى ذ کرها الله فى القرآن » فقال س أفرأيتم اللات و ال‌زی - وها يقول عرو 
ابن اعرد : 

ا من ی 1 ر ۱ - > مم 

فی وتر کی وصل کاس لکالنری . سيأ من لات » وکان ید یا 

واه يقول المتامس > ق هجائه عمرو بن المنذر : 

ز۰ ای ۵ ۶ ۳ 
آطردتنی حَذَرَ المجاء » ولا . واللات والأنصاب لا شل 


أى لا تنجروء 


۳ ب 
فل نزل کذاك حى أسلمت ثقيف . فبعث رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسل 
المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار(۱) , 
ثم اتخذوا العزی . وهی أحدث من اللاث ومناة(؟) » انخذها ظالم بن أسعد . 
وكانت بواد من نخلة [ الشآمية. يقال له: حر اض » بإزاء امير » عن من الصعد إلى 
العراق من مكة . وذللك50)] > فوق ذات عرق » وبنوا عليها بيتا . وكانوا يسمعون منه 


الصوت(4) . 


(۱) قال هشام : رف ذای یقول شداد بن فارض اقشمی حین هدمت وحرقت + ینهی ثقیفا عن 
العو د الما و الغفب ما ؛: 


لا تنصروا اللات ان الل یلیکا وکیف نمرك” مرن ليس نتفر ؟ 
0 ل 2 ۳ 

إن التی حر قت بالار» فاشتعلت ‏ ولم تقاتل لدی أحجارهاء ر 

إن ارول متى ينزل بساحت یمن » ولیس بها من اهلا 


وقال أوس بن حجر » علف پاللات : 

و اللات والعری ومن دان" دیما وبال ان" ۳1 مهن كن 

(؟) قال هشام : وذلك أنى جعت العرب صمت بهما قبل العزى . فوجسدت تم بن «ر > سمى اینه زيد 
مثاة من هي هن مر بن آد بن طاخة . وميد مناة آد بن, وبامم اللات » مى ثهلبة ين عكابة ابئه : تم اللات» 
وتم اللات بن رفيدة ين ثور . وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن رين آد بن طاة , وتيم اللات 
أبن اللمر بن قاط وعبد الءزى إن کعب بن سعد بن زيد مناة بن ممم . فهى أحدث من الأوليين . 
و عبدالهءزی بن كعب من أقدم ماسمت به العرب , 

5 الزيادة من کتاب الاصنام‎ (r) 

(4) ثم قال هشام : وكانت العرب وقريش تسمی بها عبد الزی * وکانت أعظلم الأصنام هند قريش 
وكانوا يزوروما و ېدون فا ویتقر بون عندها بالذبح . ثم قال : وكانت قريش قد ہت سا شعبا من وادى 
راض يقال له : سقام ب بضم السین - یفس‌اهون به حرم الكعبة . ثم ذكر شعرا فى ذلك لأنى جندب 
اذل . ثم قال : وکا ها مثحر يشحرون فيه هدایاها ۰ يقال له الغبغب . ثم ذكر شاهدا لذاك من شعر 
أنى شراش اطذل » ثم قال : فکانو | یقسمون لوم هداياها فيمن حضر‌ها وکان عندها ,ثم ذکر شعرا فى غیفب 
لجيكة الفزاری > ولقيس بن منقذ الإزاعى . ثم قال : وكانت قريش تخصها بالإعظام . فلذاك يقول 
زيد بن رو بن نميل . وكان قد تأله فى الجاهلية ورك عبادتپا وعبادة غيرها من الأصنام : 


تركت” اللات والفری جحيعًا كذلك ينمل الح المکبور ‏ - 


١4 (‏ - افاثة ااهفان - ثان.) 


13 
AE 

قال هشام : وحدئی آی عن آی صا عن ان عباس قال : « كانت العزی شيطانة 
تأى ثلاث هرات ببطن خلة . فلما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عايه وسا مكة بعث 
خالد بن ااوليد » فقال : ائت بطن نخلة . فإناك ستجد ثلاث رات » فاعضد الأولى : ۱ 
فأناها فعضدها + فلما جاء إليه قال : هل رأيت شيئا ؟ قال : لا . قال : فاعضل الثانية > 
فأتاها نعضدها . ثم أنى نی صلى الله عليه وس » فقال : هل رأيت شيا ؟ قال : لا . 
قال : فاعضد الثالثة . فأتاها » فإذا هو حبشية نافشة شعرها واضعة يدما على عاتقها » 
تصرف بأنيامها » وخلفها [ دب ن حرى الشيبافى ثم السلمى وکان(۱) ] سادنها [ فلم 
نظر إلى خالد قال : 


أغراء شدى شدة لاتکذی عَلَ خالدء ألت اجار وشری 


ام دقع ری سرع ماس ری وا 

فإنك إلا تفتل اليوام خالا تبونی‌بذل" عاجلاو نتسر ی ] 
فقال خالد : 

E با ا‎ Cr AS EE م ره‎ 

E 8‏ سبحانك إلى رابت الله فل اه نت 


ثم ضربها » ففاق رأسها . فإذا هى حمة . ثم عضد الشجرة » وقتل دبية السادن . 


î ۳۷ ۳‏ ۰ 77 سر مس و 3 ۰ 
= ولا الى أدين » ولا ابلتيها ولا صنمی بی کی ازور 


ولا هلا أزور » وکان ربا لا فى الاحر » إذ حلمی صغير 


وکان سدنة العزى بو شیبان بن جابر بن مرة من بى سام ٠‏ وكان آخر من سدنبا مهم دبية من حر مه 
السلمی : ثم ذکر شرا لاد خراش اذل یقوله لدبية » وقد حذاه نعلین جدیدین م قال : فلم تزل العزی. 
كذلك حى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسل فعابها وغيرها من الأصنام ونهاهم عن میادتبا : ونزل القرآن 
فها . فاشتد ذلك على تريش . و مرض أبو أحيحة » سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن مد مناف » 
مرضه الذى مات فيه : فدخل عليه أبى لحب يعوده فوجده يبكى . فقال : مايبكيلك ياأبا أحيحة ؟ أمن الوته 
تبكى ؟ ولا بد منه » قال : لا . ولكنى أخاف أن لاتعيد العزى بمدی . قال أبو لحب : والله ماعیدت 
حياتك لأجلك , ولا تترك هبادتها بعدك لموتلك » فقال أبو أحيحة : الآن علمت أن لى شليفة » وأعجبه 
شدة نصبه فى عبادتها . ثم ذكر رواية فى بعث الى صلى الله عليه وسام خالد بن الوليد فى إزالتها وقتل دبية 
سادنها وشعرا لای خراثن اذل فى رثاء دبية . 


)۱( از يادة من كعاب الاصنام 5 


مت ۲٩۱‏ س 

م تی النی صلى الله تعال عليه وسل فأخيره » فقال : تلك العزی » ولا عزی بعدها 
للعرب(1) [ أما إنها لن تعبد بعد الیوم(۲) ] . 

قال هشام : وكانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحوها » وأعظمها عندهم : ج 
هبل . وكان ‏ فها بلغنى - من عقيق أخر ؛ على صورة إنسان مكسور اليد المنى > 
0 . فجعلوا له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة 

ن إلياس بن مضر [ وكان يقال له : هبل خزعة(؟) ] . وكان فى جوف الكعبة . وكان 
قدامه [ سبعة(') ] قداح » مكتوب فى أحدها : : صريح » وف الآخر : ماصق . فإذا 
شکوای مولود أهدوا له هدية » ثم ضربوا بالقداح » فإن خرج و صريح » آلقوه . 
وإن خرج « ملصق ؛ دفعوه [ وقدح على المبت » وقدح على اللكاح . وثلاثة لم تفسر > 
لى علام کانت(۲) ؟ ] . 

وکانوا إذا احتصموا فى أمر » أو آرادوا سفرا أو عملا » أتوه فاستقسموا بالقداح 
عنده [ فا خرج عه‌اوا به وانموا إليه . وعنده ضرب عبد الطلب بالقداح على ابنهعبدالله 
والد النى صلى الله تعالى علبه وله وس (؟) ] وهو الذى قال له أبوسفيان يوم أحد و أعل 
هبل : فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسا : قولوا له : : الله أعلى وأجل » . 

وكان لم إساف ونائلة . 

قال هشام : فحدث الکلی عن أنى صاخ عن ابن عباس وأن إسافا رجل ۰ ن جرهم 
بقال له : إساف بن يعلى » وثائله بنت زيد من جرم »> وكان يتعشقها فى أرض ن المن, 
فأقبلو | حجاجا » فدخلا السكعية »> فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت » ففجر ما 
ف البيت »> فسیخا حجرین 6 فأصبحوا فوجدوها مسخين »> أن رجوهما فوضعوهما 
موضعهما » فعبدتهما خا وقريش ومن حج البيت بعد من العرب » . 

قال هشام : لما مسخا حجرین وضعا عند الكعبة ایتعظ ممما الناس > فاما طال 


(۱) ثم قال هشام أبو المخذر : ول تسكن قريش مكة ومن آفام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصتام 
إعظامهم العزى . ثم اللات » ثم مناة , فأما المزى فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والطدية , 
وذلك فيما أظن لقربها كان منها . وکانت ثقيف تخص اللات كخاصة قريش العزى . وكانت الأوش وانلزرج 
تخص مناة کخاصة هؤلاء الآخرين » وکلهم كان معفدا للمزى 

(۲) اازيادة من کتاب الأصنام , 


۹ ae O TG اا‎ 
۲ بت‎ 


مکپما وعيءت الأصنام عيدا معها ۲ وکان آحد‌هما ملصمًا بالكعية والاخر 2 موضع 
زمزم » فنقلت قریش الذی كان ملصفا بالكعبة إلى الاخر » فکانوا بذحون وینحرون 
عندهما . 
وكان من تلاك الأصنام ذو الخلصة > وكان مروة بيضاء » منقؤشة » علما كهيئة 
التاج » وكان له بيت بين مكة والیمن(۱) على مسيرة سبسع ایال من مكة [ وكان سدنتها 
بو أمامة من باهلة نس آعصر(۲) ] وکانت تعظمها ومهدى لم خنعم ومجيلة ¢ [وأزد 
السراة ومن قارمبم من بطون العرب من هوازن() ] فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآ له وسام جر ر() : 
الا" تکفینی RE‏ 
فسار البه بحس » فقائلته عم وباهلة دونه » فظفر مهم . وهدم بيت ذى الخاصة 
وأضرم فيه انار فاسعبرق ۰ 
وذو اللراصة اليوم عتبة باب مسحل تياله 9 
وكان ادوس صنم يقال له « ذوالكفين » فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله تعالى 
عله و له وسم الطفيل بن مرو فحرقه 3 
وکان لبنى الحارث ن يشكر [ بن مبشر من الأزد(۲) ] صن يقال له « ذو الشری » . 
وکان لقضاعة ولحم وجذام »> وعاملة وغطفان ؛ صم فى مشارف الشام يقال له 
)ا الأقيصر 4 
وکان لزينة صم يقال له ۱ هم ) وبه کانت تسمى عبد نهم(؛) . 


(۱) ف الأصئام « وکانت بتبالة بين مسكة وان » . 

(۲) الزيادة من کتاب الأصنام . 

(۳) ف الاصنام ‏ بعد أن ذکر قصة رجل قتل أبو ه فاستقسم عند ذی الخاصة نخرج السهم ینباه عن 
الخد بثأره . فقال شمرا هجو به ذا الخلصة » ثم قال هشام : فلما نقح رسول الله صل الل عليه وسام ك 
وأسلت العرب » ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبد الله مسلما . فقال له : ياجرير » ألا 
تکفیی ذا الخلصة ؟ فقال : بل . فوجهه إليه . فخرج حى أ بنى آحس من يجيلة » فسار بهم إليه . 

(4) ثم قال «شام : وکان سادن « نهم ه يسمى خزاعی بن عبدنهم من مزبنة > ثم من بی عداء . قلى 
سمع بالنی صل الله عليه وسلم ثار إلى الصم » نکسره » وأنشاً یقول : 


59 8 ۹4 نے یت ۳9 
دوت ال ار لا عنده عَتِيرَة نك » کدی کنت أفمل ‏ - 


دالا 

[ وكان لأزد السراة صم يقال له « عام »(۱)] . 

وکان لعيزة صم يقال له « سعبر(۲) » . 

وكان لطبى” صم يقال له ر اللس(۲) ۾ . 

وكان لأهل كل دار من مكة صم ف دارم »كان يعبدونه » فإذا آراد أحدهم 
السقر كان آخر ما يصنع فى ميزله : آن يتمسح به 3 وإذا قدم من سفره » كان أول 
ما يصنع إذا دشل مازله : أن يتمسح به . 

قال ابن إسحاق : وكان نخولان صنم يقال له : عم أنس(؛) بأرض خولان > 


= فقلت لنفسى حين» راجمت عله أهذا إل ؟ شک ليس يعقل ؟ 
بت » فدینی الوم دن مد إل اسیاء الاجد اتفال 

م لحق بالبی صلى الله عليه وسلم ناسا وضمن له إسلام قومه ءزينة . 

(۱) زيادة من كعاب الأصنام . 

(۲) ثم قال هشام : فخرج جعفر بن ألى خلاس الكلى عل ناقته » فرت به ب وقد عترت عازة منده. 
فتفرت ناقته منئه : فأنها يقول : 

رح ومد لمع گرا و ۳ مه ع مر 

نفرّت قاوصى من عتار صرعت حول السعیر » تزوره ابنا يْقَدم 
مه م - مر مرت 

وجسوع 0 ميطيين جناب ما ات مر الهم کلم 

قال أبو المنذر : و يقدم » و و يذ کر ؟ ابنا عنزة . فرأى هؤ لاء يطوفون حول السعير . 

(۳) « الفلس » بفتح الفاء وسكون اللام » قال هشام آبو الماذر: وكان أنفا أحمر فى وسط جبلهم الذی 
يقال له م أجا ۾ آسود ء کانه تمثال انسان وکانوا یمپدونه وییدرن إليه . ویمترون عنده متائرهم . ولا 
يأتيه خائف إلا أمن عنده > ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ بها إليه الا ترکت له وم تخفر حويته » وکانت 
سدنته بنو بولان ب بفتح الباء وسكون الواو ‏ وپولان هو الذى بدأ بعبادئه . فكان آخر من سدئه مم 
ول يقال له و صينى » : ال أن قال : فلم يزل الفلس يعبد حتى ظهرت دموة النى صل اله عليه وسلم 
فبمث إليه على بن أبى طالب ذهدمه . 

(؛) قال هشام : وكان تلو لان صم يقال له و همیانس » بضم العين ثم ميم ساكنة ثم ياء مفتوسة 
مدها آلف ثم نون مضمومة ‏ برض خولان ۰ وق الماش مانصه : ببامش نسطة اللزانة الزكية مبارة 
اذا نصها : وعم آنس » ف السبرة ۰ قال آحد زک باشا س طابع الأصنام والمعلق علها س وقد حذا 
ليعمرى حذو ابن هشام . ثم قال : لم برد الاسم دهم أنس » فى كتب اللغة الممتيرة الى وقعت لى اه . وقد 
ذكره الحافظ ابن كثير فى البداية والباية (ج ؟ ص ١9١‏ ) عن ابن إسحاق : قال وكان للولان بأرضهم 
سم يقال له « عم أنس » اه 


نت 6 ۷۱ — 
يقسمون له ع أتعامهم 4 وحرومم 4 قا ندید وبن الله 4 زعمهم ¢ ۳ دخل فى سوق 
الله من وق عم أنس(1) ردوه عليه 4 ومادخل فى حق الصم من حدق لله الذى موا al‏ 


( وحملوا ادر من كارا الاما سا 25 لوا هد | لله بز مهم وهد | 
2 مس ال زر ی مس 5-0 1 
تشر كائنا 4 فا کان را فلا 1 إلى الله وم کان لله فهو بصتل ل 
و 1 ۹ 0 
مهم ا ( 


قال ابن إسحق : وكان لبنى ملکان بن کنانة(۲) بن خز عة بن مدركة صم يقال له : 
« سعد » صخرة بفلاة من الأرض طوياة » فأقبل رجل من بنى ملکان ابل مؤيلة » 
ليقفها عليه ابتغاء برکته - فيا ,زعم - فلا رأته الإبل » [ وكانت مرعية لاترکب(4) ]. 
وكان راق عليه الدماء » نفرت منه فذهبت فی كل وجه » فغضب رما » فأخذ حجرا 
فرماه به » ثم قال : لا بارك الله فيك نفرت عنى بل » ثم خرج فى طلبها حتی جعها ؛ 
فلا استمعت له » قال : 


۶ص وم د ‏ و سے ام و له SEE‏ 0 

اتينا إلى عل د لیجمع میلنا فشتتنا سعد » فلا 00 2 : سعد 
28 ال مب سدور 

وه 1 ل ا بننوفار ن الْأرْض لا تدعو لغ و 1 


قال ان إسحق :1 وكان مرو بن الجموح ۷ من سادات بی سلمة » وشر يها ۵ن 
أشرافهم . وكان قد اذ ی داره صا من خشب » يقال له مناة ۱7 كان الأشراف 
يصنعون . يتخذه إلا بعظمه ویظهر ۰(۵) 1 فلما اسل فتيان ی سلمة معاد بن جبل 03 
وایثه معاد ِن عمرو(؟) و غبرهم من اس © وشهد العقية 4 وكانوا ردطون بالليل .على 


" (۱) ق الأصئام « عمیانس » ۰ (۲) الأنعام آية ۱۳۹ 

(۳) ف الاصنام : وكات لالك وملکان بى كنانة بساسل جدة وثلاك الناحية صم يقال له سعد : وكات 
صخرة طويلة » فأقبل رجل منم بإبل له »> لیتفها عليه يتبرك بذاک فبا ٠‏ لما آدناها منه نفرت اه 
'والإبل ااوبلة : السمنة للقئية, 

(4) الزيادة من ابن کشر 

(ه) الزيادة من ابن هشام » و البداية والهاية لابن كثير . 

(5) وابنه معاذ بن عبرو : أى ابن الموح ۰ وقد شهد شا ببعة العقبة الثانیة وبايع » ومات 
فشلانة مثمان ۰ 


ست ۲۱6 س 
صم مرو ذلك » فیحملونه ؛ فیطرحونه فى بعض حفر بنى سلمة » وفپا عذرات الناس 
منكسا على رأسه » فإذا أصبح عرو » قال : ويلك » من عدا على إفنا هذه الليلة ؟ قال 
ثم يغدو يلتمسه » حتى إذا وجده غسله وطهره » وطيبه » ثم قال : والله لو أعلم من فعل 
هذا بك لاخزینه . فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلاث » فيغدو فياتمسه » 
فيجده فى مثل ماکان فيه من الأذى » فيغسله ويطهره ونطیبه » فيغدون عليه إذا آسی 
فيفعلون به ذاك » فلا طال عايه استخرجه من حيث ألقوه یوما » فغسله و طهره وطيبه » 
ثم جاء بسيفه » فعلقه عليه » ثم قال له : والله إفى لا أعلم من يصنع بك ماترى . فان کان 
فيك خير فامتنع : فهذا السيف معلك » فلا أسى ونام غدوا عليه » فأخذوا السيف من 
عنقه » ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به حبل » ثم ألقوه فى بثر من آبار بی سلمة فما عذر 
من عذر الناس وغدا عمرو » فل مجده فى مكانه الذى كان به فخرج يتبعه » <تى وجده 
فى تلك البثر منکسا مقرونا بكلب میت . فلا رآه أبصر شأنه » وکلمه من سل من 
-قو مه فأسم وسحسن إسلامه » فقال حين سم » وعرف من الله ما عرف » وهو 
يذكر صنمه ذلك » وما أبصر من آمره » ویشکر الله إذ أنقذه ما كان فيه من العمی 
والضلالة » ويقول : 


eî 2‏ »س با ص 2 مر عاب ۰ کے ال 
وال گنت اما ۸ تكن آنت و کلب وسط بر ف فرّن 
أذ 03 iT‏ 11 م واه ل“ وه لد اا ا 
ف اما مستد رش الان فنشناك عن" سوه لغبنے 


2 7 . ك . ۰ ص 2 > اا 
امد ك الیل دی ان او اهب الرّزان ديان الدين 
9 9 و سره ٤‏ و ٠.‏ 
هو النری أقذنی من قبل أن | ن فى ظامة بر مر بت مهن 

قال ابن إسحق : وانخذ أهل کل دار فى دارهم صنا یعبدونه » فاذا آراد رجل مهم 
سفرا تمسح به » وإذا قدم من سفر تمسح به » فيكون آخر عهده به » وأول عهده به 34 
فلا بعث الله محمدا صلی الله تعالى عليه وا له وسم بالتوحيد قالت قريشس : 

(أحعل لاله إا وَاحدًا ؟ إن هذا یه عدب" ) . 


«وكانت العرب قد اجذت مسع الكعبة طواغيت ؛ وهی ببوت تعظمها » كتعظم 


بت ۲۱ مت 


الكعبة ها سدنة وحجاب » وتهدى ما كا تهدى للکعبة ؛ وتطوف ما كا تطوف بالكعية 
وتاحر عندها ها تنحر عند الكعية(١)‏ . 

وكان اارجل إذا سافر » فنزل منزلا أحذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسها. 
فاخذه رباً » وجعل الثلائة آژنی لقدره » فإذا ارتحل ترکه » فإذا نزل مازلا آخر فعل 
مثل ذللث(۲) . 

قال حنبل : حدثنا حسن بن الربيع قال : حدثنا مهدی بن میمون قال : سمعت 
أا رجاء العطاردئ(۲) بقول « ا بسث الى" صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فسمعنا به » 


)۱( قال هشام ف الا صنام 7 وکان لبی الخارث بن كعب كعية ينجراث 3 يعثاموتها وهى الى 


ذکرها الأعثى یمی فى قوله ل : 
وكعبة تجران حم علو الك حت تناح بأبوامها 

قال : وكان لاياد كعبة أخرى بسنداد » من أر ض بين الكونة والبصرة فى انظهر . وهي الى ذکرها 

الأسود بن يعفر ب يعنى فق قوله ‏ : 
عه ور مه رس ۳ 5 5 ۰ 5 9 
اهل انلو رق وَالسّدير و بارق والقعر دی الشر فات من سنداد 

وکذاک قال ياقوت : إن العر ب كانت تج ا هذا القصصر إسنداد . 

تال هشام : وقد كان آر دة الاشرم بى بيتا بصنعاء كنيسة سماها و القايس » س يفتح القاف وكسر 
اللام س بالرخام وجيد الاشب المذهب ٠.‏ وكتب إلى ملك الحبشة : إفى قد بنیت للك كنيسة لم يين مثلها آحد 
قط . ولست تاركا لعرب حى أحرف حجهم عن بيتهم الذى يحجونه إليها . فباغ ذاك بعض الأسأة ‏ نسأة 
الشهور - فیمث رجلين من قومه وأمرهما أن حرجا حى يتغوطا فيها. ففعلا ٠‏ فاما بلغه ذاك غضب »رتال : 
من اجترأ على هذا ؟ فقيل : بعش أهل الكمبة ‏ فغضب وخرج بالفیل والحبشة ۰ فکان من أمرة 
ما کان اه , 

وقد ذ کر ااسهیل فى ار رض الانف هذه ااسکنسة وما كان فها من زخرف وزينة عظيمة ورواء : 
واا كان بها #ثالان من خشب طولما ستون ذراعا مثلان كميا و امرأته . و أن آبا لعبای بن الر بیع عامل 
أي العپای السفاح على الهن هو الذى حرا » وأعذ أنقاضهاو ما كان فيها من نفائس فباعها ونی ۲ ثارها : 

(r)‏ قال شام : وهم على ذلك عارفون بفضل الكمية علها جوا ویت‌رو ن إلها . وكان الذی 
یفه‌اون من ذلك فى أسفارهم نا هو للاقتداء مهم ما يفعاون عندها » و اصبابة با . وکانوا يسمون ذبائح 
اخم ای پذحون مند أصناءهم واصامم تلك : الععائر ۰ والذیح الذين یذعرذ‌فیه لها : المثر , 

(۳) أبو رجاء العطاردى اسه عمران بن لحان ؟ وقيل : ابن عبد الله التميمى ۰ ضرم ۰ أدرك 
الحادلية والاسلام . ۳ ی حياة الذى صل الله عليه و سل وم ره . قيل آل بعد الفتح . وهو معدود فى كبار 
التایمین وأكثر روايته عن شمر وعل وابن عباس وسمرة . وكان ثقة » مات سنة خس ومائة . وتیل" 
مان و مائة. 


سب ۲۱۱ س 

نا عسیلمة الکذاب » فلحقنا بالنار » قال : وکنا نعبد الحجر فى الجاهلية » فإذا 
وجدنا حجرا هو حسن منه نلي ذلك ونأخذه » فإذا لم جد حجرأ معنا حثية من تراب 
ثم چثنا یم فحلرناها عليه » ثم طفنا به » . 

وقال أبو رجاء أيضا و كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه » وتحلب عليه » فنعبده » وکنا 
تعمد إلى الحجر الاپیض فنعبده » زمانا > ثم نلقیه » . 

وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا پزید بن هرون آخبرنا الحجاج بن ألى زينب قال 
سمعت آبا عئان اللهدی(۱) يقول ر كنا فى الجاهلية نعبد حیجرا » فسمعنا منادیا بنادی : 
ياأهل الرحال » إن ربكم قد هلك » فالتمسوا رباء قال : فخرجنا على كل صعبه 
وذلول » فبينا نحن كذلك نطلبه إذا نحن عناد ينادى : إنا قد وجدنا ربكم » أو شبهه > 
فإذا حجر » فنحرنا عليه الجزر» . 

وقال مد بن سعد : أخيرنا محمد بن عمر قال حدئیی الحجاج بن صفوان عن ابن 
ی حسين عن شهر بن حوشب عن عمر بن عبسة قال وكنت امرأ من یعبد الحجارة ». 
فییزل ای ليس معهم إله » فیخر - ج الرجل منهم ؛ فيأنى بأربعة أحجار ؛ فينصب ثلاث 
لقدره » ويجعل أحسنها إلا يعبده » ثم لعله جد ما هو أحسن منه قبل أن رتحل فیترکه »> 
ویأخذ غيره ؛ . 

ولا فتح رسول الله صلى الله تعالی عليه وآ له وسار مكة وجد حول البيت ثلائمائة 
وستين صما » فجعل يطعن بسية قوسه(۲) فى وجوهها » وعیونها » ويقول -: 

( جاء اسلو وَرَعَقَ الباطل إن الباطل كان هو ) . 

وهی تتساقط على رؤوسها » ثم أمر مها » فأخرجت من السجد وحرقت . 


(۱) أبو عمان الهدى : اسمه عبد الرحمن بن ملء » ويقال : ملء. ونهد : قبيلة من قضاءة . اسل 
ف عهد الى صل الله عليه وسام ول بره وأمطى سعاة الى صلى الله ءايه وسام على الضدقة ثلاث صدقات وقدم 
اندينة أيام عر وغزا لى مهد عمر عدة غزوات وشهد فتح القادسية » وجلولاء ؛ و لسترءونباوند » وأذربیجان 
ومهران بالعراق وشهد پالشام الر موك» الأبو عمان : و كنا فى الماهلية نعبد صما يقال له یفوث وکان صما 
من رصاص لقضاعة » مثال امرأة وعبدت ذا الخاصةء وکنا نعيد حجرا و حمله معنا فاذا رأيئا أحسن منه 
آلقییاه وعبدنا ای وإذا سقط الحجر من البعير » قلنا سقط فک » فالتمنوا حجرا » حى إفى اثیمت ‏ 
الم ع وكان يعد فى كبار التابعين . وروی عم ر » وعلى وابن مسعود » وأبى إن كعب وغيرهم » توق 
فى أيام الحجاج . 
٠‏ (۲) سية القوس ‏ بوزن هدة ب ماعطف من طرفها و القوس له سيتان + (۳) الإسراء آية ۸۱ 


سس ۲۱۸ - 


فصل 

وتلاعب الشيطان بالشرکین ف عبادة الأصنام له أسباب عديدة » تلاعب بكل 
قوم على قدر عقوم . 

فطائفة دعاهم إلى عبادما من جهة تعظيم الموتى » الذيبن صوروا تلاك الأصنام على 
ورم » كما تقدم عن قوم نو ح عليه السلام » وهذا لعن الى صى الله تعالى عليه 
وآله وس المتخذين على القبور الساجد والسرج » ونهی عن الصلاة إلى القبور » وسأل 
ربه سبحانه أن لايجعل قبره وثنا يعبد » ونهی أمته أن يتخذوا مره عيدا » وقال « اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وأمر بتسوية القبور» وطمس التاثيل . 

فألى الشرکون إلا حلافه فى ذلك كلة » اما جهلا » ولما عادا لأهل التوحيد » وم 
يضرم ذللك شیثا . وهذا السبب هو الغالب على عوام الشرکین . 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها - بزعمهم على صور الكواكب الأمؤثرة فى العام 
عندهم » وجعلوا ها بيوتا وسدنة » وحجابا > و<جا وقربانا » ولم بزل هذا فى الدنيا 
قدعا وحديثا.. 

+١‏ بيت عل راس جبل بأصبان . کان به 5 أخرجها بعض ملوك المجوس» 

پیت نار . 

ومنبا بيت ثان وثالث ورایع بصنعاء . پناه بعض الشرکین على اسم الزهرة > 
فخربه عمان بن عفان رضی الله تعالى عنه . 

وءمها بيت بناه قابوس الملا علع اسم الشمس عدينة فرغانة » فخربه العته 

وأشد الأمم فىهذا النوع من الشرك : اند 

قال مه ی بن بشر : إن شريعة اند وضعها لم م دجل يقال له برهمن ؛ 0 


گ۴ 


أصناما > وجعل أعظ م بيوتما بيتا عدينة من مدائن 3 . وجعل ذ يه صنحهم الأعظم 

وزعم آنه بصورة الیول ٩‏ 7 . وفتحت هذه المديئة فى أيام الحجاج . 0 
+ اللتان ۾ فأر اد للسلمون قلع الصنم . فقيل : إن ترکتموه وم تقلعوه جعانا ك ثلث 
ما جتمع له من المال » فأمر عبد اللاك بن مروان بتركه » فالهند تحج إليه من نحو ألى فرسخ 
ولابد ان حجه أن حمل معه من النقد ما عکنه » من مائة إلى عشرة لاف » لا يكون 


۱4 

أقل من هذا ولا أ كثر . فيلقيه فى صندوق هناك عظيم » ويطوف بالصنم » فإذا ذهيوا 
ورجعوا إلى بلادهم قسم ذلك امال » فثلثه المسلممن » وثلثه لعارة المديئة وحصوما 3 
وثلثه لسدنة الصم ومصاله . 

وأصل هذا المذهب من مشرك الصاءة ؛ رهم قوم إبراهم عليه السلام» الذينناظر هم 
فبطلان الشرك» وكسر حجتهم بعلمه . وآلحتهم بيده » فطلبوا تريقه(1) . 

وهو مذهب قدم فى العالم » وأهله طوائف شى . 

فنهم عباد الشمس > زعموا أنها ملك من الملائكة ع ها نفس وعقل » وهی أصل 
نور القمر والكواكب » وتكون الوجودات السفلية كلها عند منها » لى عندهم 
ملك الفلك » فيستحق التعظيم والسجود » والدعاء . 

ومن شريعتهم ف عبادها : أنهم اتخذوا فا صنا بيده جوهرة .على لون انار . وله 
بيت خاص قد بنوه باسمه » وجعلوا له الوقوف الكثيرة » من القرى والضياع › وله 
سندنة وقوام وحجبة » يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات ف اليوم . ويأتيه 
اب العاهات » فيصومون لذيث الصم ويصلون » ويدعون » ويستسةون وم 
إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم ها 4 واذا غربت » ولذا توسطت الفلك » وطذا 
يقارنها الشيطان فى هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له . ولهذا مبى الى 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل عن تحرى الصلاة فى هذه الأوقات » قطعا لشامة الكفار 
ظاهرا » وسدا لذريعة الشرك » وعبادة الأصنام . 
فصل 

وطائفة أخرى اتذت للقمر صنا » وزعموا أنه ب ستحق التعظم والعبادة » وإليه 
تدپیر هذا العام السفلى : 

ومن شريعة عباده : أنهم الذذوا له صنا على شكل عجل جره أربعة > وبید الصن 
جوهرة » ويعبدونه » ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر » ثم يأتون 


(۱) سورة الأنعام الایات ( 4لا - ۸۳ ) وسورة الأنبياء الآيات ( زهب إ۷) ` 


مت ۲۲۰ بت 

إليه بالطعام والشراب » والفرح والسرور » فإذا فرغوا من الآ کل آخذوا فى الرقص 
والغناء وأصوات المازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانیا زغهم ؛ وبنوا 
شا هیا کل » ومتعبدات » لكل کو کب ما هيكل مخصه > وصنم خصه » 
وعبادة نخصه . ۱ 

ومتى آر دت الوقوف على هذا » فانظر فى كتاب « السر المكتوم فى مخاطبة النجوم » 
المنسوب إلى ابن خطيب ای (۱) تمرف سر عيادة الأصنام » وكيفية تلاك العبادة 
وشرائطها . ۱ 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام > فإنهم لانستمر طم طريقة الا بشخص 
خاص على شکل خاص » بنظرون إليه » ویعکفون عليه . 

ومن ههنا اتخذ أصصاب الروحانيات والكواكب آصناما » زعوا آنها على صورتما . 

فوضع الصتم إنما كان فى الأصل على شكل معبود غائب » فجعاوا الصم على شكله 
وهيأته وصورته » ليكون نائبا مايه » وقاتما مقامه . وإلا فن المعاوم أن عاقلا لاینحت. 
خحشبة أو حجرا بيده » ثم یعتقد آزه مه ومعيوده ٠‏ 

ومن أسباب عبادتها أيضا : أن الشياطين تدخل فما » وتخاطيهم منها وتخيرهم ببعض 
المغييات » وتدهم على بعض ما یی علمم » وهم لايشاهدون الشياطين > فجهلتهم 
وسقطهم يظئون أن الصنم نفسه هو امكل الخاطب ؛ وعقلاژهم يتواون : إن تلك 
روحانيات الأصنام > وبعضهم يقول : إنها الملائكة . وبعضهم يقول : إنها العقول 
احردة . وبعضهم يقول : هى روحانيات الأجرام العاوية . وكثير منهم لايسأل عا عهد. 
بل إذا مع اتلحطاب من الصنم اذه فا » ولا يسأل عما وراء ذلاث . 

وبالجملة » فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان » وم يتخلص 
منها إلا الحنفاء » أتباع ملة إبراهم عليه السلام » وعبادتها فى الأرض من قبل نوح عليه 
السلام کا تقدم » وهيا كلها ووةوفها وسدنتا وحجاما . والکتب الصنفة ق شر ائم 
عبادتها طبق ذلك كله الأرض. 


)۱( وى افر آار از ی »؛ ومن هذا الکتاب لح مخ ماو ماه محدرناة بالمكتية العيءورية بدار 
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35 8 5 ۳۷ وو 5 ٩‏ روم ۳ 4 
قال إمام اتفاء : (واجنبنی وی أن نب الأصتام ۰ رب امن اا 
سيك (0 
من الناس ). 
2 الأمم التى أهلكها الله بأنو اع املاك كلهم كانوا يعبدون الاصنام > كما قص الله 
تعالى ذلك عنهم فى القرآن » وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين . 
ویک فى معرفةكثرتهم » وأنهم أ كثر أهل الأرض : ماصح عن النى صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسل : 
«أَنَ ۵ بعت التار من کل" ألن لسعماثة سم و عون » وقد قال تعالى: ( فأ 
0 1 3 : ۰ كم 2 5 ۰ r‏ باس صر ۰ 0 
کر امن لا فوا ) وقال : (وَإِنْ تطم کار من فى الأرض لول 
رد 8 FT”‏ ركو ےہ م(4) م۰ 
عن سَبِيل الله ) وقال : (وما! کر التاس ولو رصت ع وأمنين” ) وقال : 
SE‏ م ۹ م 9 وھ ويس ي 
( وم ود 6 لا کترهم من عر وان وَجَد] أ كم لناستین ۳۳ ) . 
وابنائیم دوما » فهم یشاهدون مصارع إخوانهم وماحل مهم 4 ولا زيدمم ذلاك الا حرا 
ها وتعظها » ویوصی بعضهم بعضا بالصبر عليها » وحمل آنواع الکاره فى نصر نما 
وا »وم ون آخبار لام الى فتنت بعبادما » وماحل بهم من عاجل 
العقو بات » ولا يثنيهم ذلك عن عبادنها . 
قفتنة عبادة الا صنام أشد من فتنه عشق الصور 4 و فتنة النجور مها 5 والعاشق 
لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة فى الانیا » ولا فى الاخرة »> وهو يشاهد ماعل بأععاب 
ذلك : من الالام والعقوبات » والضرب » والحبس » والذكال ء والفقر » غير ما أعد 
الله له فى الاخرة وفى البرزخ» ولا بزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر 
7 
فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد » فان تأله القلو ب فا أعظم من تأفها الصور الى 
عريد مها الفاحشة بكثير . 


(۱) اراهم آية ۳۵ : ۲٩‏ (۲) الانراء آية ۸٩‏ (؟) الأنعام ية ١١١‏ 
(4) پوسف آية ۱۰۳ (۰) الأعراف آية ۱۰۱ 


ست ۲۲۲ — 
والقرآن بل وسائر الکتب الامية » من أوها إلى آخرها » مصرحة برطلان هذا 
الدين وكفر أهله » وأنهم أعداء الله ورسله » و أنهم أولياء الشيطان وعباده و أنهم هم أهل 
الثار الذين لامخرجون مه دم الذین حلت و الثلاث » ونزات و العقوبات » وأن 
الله سبحانه رىء میم هو و“يسع رسله وملائكته 4 ات سيععانه لايغفر فم 4 ولا قبل 
وهذا معلوم بالضرورة من الدین انيف 5 
وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الكنفاء دهاء هؤلاء » وأمو الهم » وتساءهم 
وأبناعهم 3 وأمرهم بتطهير الارض مم » حيث وجدوا» وذمهم بسائر أنواع الذم 0 
وتوعدهم بأعظم أنو اع العقوبة » فهؤلاء ی شق ورسل الله تعالى كلهم فى شق” . 


فصل 

ومن أسباب عبادة الأصنام : الغلو فى المْلوق » وإعطاؤه فوق منزلته » حى جعل 
فيه حظ من الاطية » وشموه بالله سبحانه » وهذا التشبيه الواقع فى الأثم » الذى أبطله 
الله سبحانه » وبعث رسله » وأنزل کتبه بإنكاره واارد على أهله . 

فهو سبحانه ينی » ویهی » أن عل غيره مثلا له » وندا له » وشما له » لا أن 
يشبه هو بغيره » إذ ليس ف الا المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشیء من مخلوقاته » 
فجعلت الخلوق أصلا وشبهت به الحالق » فهذا لايعرف ق طائفة من طوائف بی آدمء 
واغا الأول هو المعروف ف طوائف أهل الشرك » غلوا فيمن يعظدونه »> وحبونه » 
حتى شبهوه بالخالق » وأعطوه حصالص الإلهية » بل صرحوا أنه إله » وألکروا جعل 
الآهة شا واحدا وقالوا : 


وصرحوا بانه إله معبود » _رجی وحاف » ويعظم و سجد له » واف باسیرد 0 


وتقرب له القرابين » إلى غير ذلك من حصائص العبادة » الى لا تنبغی إلا لله تعالى . 


0 ص آية 5 


س ۲۲۳ سیب 

فكل مشرك فهو مشبه لهه ومعبوده بالله سبحانه » ون ایشپه به من كل وجه » 
حتى إن الذين کفروا وصفوه سيحائه بالنقائص والعيوب كقولهم : 

( و اھ کر ) وا إن ( ب الله Od‏ 

وانه استراح لما فرغ من خلت العالم . والذین جعلوا له ولدا وصاحبة » تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا - لم يكن قصدهم أن يجعاوا اغلوق أصلا » ثم یشون به الخالق » بل 
وصفوه مبذه الأشياء استقلالا » لا قصدا أن يكون غيره صلا نها وهو مشيبه به . 

وفذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل » لكوم فى نفسها نقائص 
وعيوبا » ليس جهة البطلان فى اتصافه بها : هو التشبيه والقثیل » فلا يتوقف فى نفيها 
عنه على ثبوت انتفاء التشبيه » كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل » حيث صرحوا بأنه 
لايقوم دلیل عقلى على انتفاء النقائص والعروب عنه » وإنما تننى عنه لاستلزامها 
التشبيه والعثيل . 

وهؤلاء إذا قال هم الواصفون لله سبحانه مبذه الصفات : نحن ثثبتها له على وجه 
لاعائل فيها خلقه » بل نثبت له فقرا وصاحبة وإيلادا لابماثل فيه حلقه ۰ کا تثبتون أنم 
له علا وقدرة » وحياة وسمعا » وبصرا » لا ماثل فما خلقه . فقولنا فى هذا كةولكم فيا 
أتبتموه سواء لم يتمكنوا من إبطال قوم » ويصيرون أكفاء و خی 
قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص والعيوب » وإئما نی ما نی عنه 
لأجل 0 والقثيل » وقد أثبتوا له صفات على وجه لایستلزم التشبيه » فقال أولئك : 
وهكذا نقول نحن . 

ولا عرف بعضهم أن هذا لازم له لاعالة استروح إلى دليل الإجاع» وقال : إنما 
نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع > وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية » لا تفيد البقين » 
فليس عند القوم يقين وقطع بأن الله سبحانه منزه عن النقائص والعيوب . 

وأهل السنة يمو ولون : إن تزه سبحانه عن ن العيوب والنقائص واجب لذاته » کا أن. 
إثبات صفات الكال والحمد واجب له لذانه » وهو أظهر فى العتول والفطر وجميسع 
الكتب الإهية وأقوال الرسل من كل شىء . 


)0 آل عران آية ۱۸۱ )۲( المائدة ية 54 


سس ع ۷۲ سب 
ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما عام بالاضطر ار أن الرسل جاءوا به » ووصنوا 
الله سبحانه به » ودلت عليه العقول والفطر والبراهين ؛ فنفوه » وقالوا : إثباته يستازم 
الجسم والتشبيه » فلم يغبت هم قدم ألبتة » فیا يثبتونه له سبحانه » وينفوله عنه ‏ 
وجاءوا إلى ماع بالاضطرار والفطر والعقو ل » وجميع الكتب الإطية من تنزيه الله سبحانه 
عن كل نقص وعيب » فقالوا : ليس فى أدلة العقل ما ینفسیه » وإ نما ننفیه يما تى 
به التشبيه . 
ولیس فى انلذلان فوق هذا » بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كاله المقدس 
.وهو سبحانه موصوف عا يضادها وينافها من كل وجه » ونفيها أظهر وأبين فى العقول 
من نى النشبیه » فلا جوز أن پثبت له على وجه لايشابه فيه خلقه . 
وااقصود : أنه م يكن ف الأثم من مثله مخلقه > وجعل الاوق صلا ثم شمه به : 
إنما كان اعثیل والتشبيه فى الأم > حيث شمو | أوثانهم ومعيود pr‏ به ی الإهية » وهذا 
الشاي به هو أصل عبادة الأصنام 3 فأعر ص عنه وعن بیان بطلانه أهل 1 .کلام » وصر فوا 
العناية إلى إنكار تشبيبه بال محل الذى لم تعر ف أمة من الم عليه » وبالغوا فيه حتی نفوا 
به عنه صفات الكمال . 
وهذا موضع مهم نافع جدا » به يعرف الفرق بين مائزه الرب سبحاته نفسه عنهع 
وذم به الشرکین الشمین العادلين به خلقه » وبين ماينفيه الجهمية المعطلة من صفات 
كاله » ويزعمون أن القرآن دل عليه وأريد به نفيه . 
والقرآن مماوء من إبطال أن يكون ف امخلوقات ها يشبه الرب تعالى أو عائله » فهذا 
هو الذی فصد بالفرآن » إبطالا لما عليه ارود والشم‌ون العادلون بالله تعالى غيره . 


م 1 


قال تعالى : ( فلا لوا آندادا ونم تو ن ) وقال : ( وَمِنَ لاس 
a E‏ 0 

فهؤلاء جعلوا الخلوق مثلا للخالق . فالند : الشبه . يقال فلان_ند" فلان » ونديده 
أى مثله وشېه » ومنه قول حسان بن ثابت : 


> 


1 5 -و گے © وغ 
1 مجره وَلَمت اله بددد؟ فش کا لخي ركنا الفدّاد 


(۱ + ۲) البقرة آية ۰۲۲ ۱۹۰ 


5 

و قول النی صلی الله تعالی عليه وله وسلم - لمن قال له ماشاء الله وشئت : 

« أَجَملتى لله بدا » وقال جر بر : 

اا نا وم ری حتب تد 

قال ابن مسعود » وان عباس : و لا تجعلوا لله أكفاء من || رجال » تطیعوم 3 
معصية الله ). 

وقال ابن زيد و الأنداد الآحة التى جعلوها معه ع . 

وقال الزجاج « أى لا تجعاوا لله أمثالا » . 

فالذى أنكره الله سبحانه علييم : هوتشبيه المحاوق به » حى ل 


ی الآية الأخرى : 


سے مر ار ون 7 1 4 ef‏ هر بر (O‏ 
ا هذا ا وی 3 عبادة الا صنام . 


ع 


ونظيرٌ ها وله سیحانه : :) ا 1 الذى 2 لب 9 موّات الا وحمل 
2 ث 2 ۳۹ 2 یں © ~0 9 
الظامات وَالنُورَ نم الذين کفروا بر عم يدون ) . 


أى يعداون به غيره) فيجعلون له من لةه عل وشمها 8 


(۱) قال الحافظ ابن کشر ق‌تفسیر توله تعالى (فلا تجماوا لله أندادا وأنم علمون)و قال صفیان بن سعيد 
عن الأجلح بن عبد الله انکندی عن بزید بن الاصم عن ابن عباس ال « قال رجل للذی صل الله عليه وسل 


ماشاء ألله وشات 3 1۳ أجماتنى 55 دا ؟ قل ماشاء ولد 4 رواه ابن مر دو ره وأخر جه النساق وابن باچه ۴ 


() هذا البيت من قصيدة يبجو جر ير بن عطرة فها تم عدى »: وقوم عمر بن بأ الذى كان مباجيه 


مطلم القصيدة 0 
و 2 ودع - 5 د 
ألا زارت وأهل” مق هحود ولیت اها مق دعود 
ثم دز لاه يدول جر ول : 
8 وا مس گر سه 
1 تم تي عدی 5 لاک بتکم فى سوا 


:(۳) البقرة آية ١58‏ (؛) الأنعام آية ۱ 


Rou 
eT 


( م ١‏ س إغائة الهغان س ثان) 


۲۲۲ بت 

قال ان عباس : بريد عدلوا فى من خلی الممجارة والأصنام 6 دعل آن آقروا بنعه‌ی 
وربوببی . ٠‏ 

وقال الزجاج: أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر فى هذه الآية . وأن خالقها لا شى ء 
مثله » وأعلم أن الکفار جعاون له عدیلا . والعدل التسوية » يقال : عدل الشیء بالشیء 
إذا سواه به » ومعی یعدلون به : يشركون به غيره . 

قال عامل تال الأحر . بقال : عدل الکافر ر ډه عل ل" 4 وعدولا 8 إذا سوى ډه 
غبره فعیده 5 

وقال الکسائی : عدلت الثیء بالشیء آعدله عدولا إذا ساویته به . 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشمين إنهم یقولون ف النار لالهتهم : 

( تله إن کا فى ضلال م فت » اد اد یک يرب اکن( ) 

فاعثرفوا أنهم كانوا فی أعظم الضلال وأبيئه » إذ جعاوا لله شما وعدلا من خامه 
سووهم به ف العبادة والتعظم . 


۳ ام 9 م۲ 


وقال تعالى 8 ( رب اله وات َالْأْرْضِ و بدنهما فاعید و ای امبادتر 4 
11 ی ) . 
قال ان ۳ 0 شما ومثلا » وهو من يساميه ) . 
وذلك نی عن الؤاوق أن يكون مشاما للخالق 4 وماثلا له » يث ستحق العيادة 
والتعظم 3 ول يقل سيحانه : هل تعلمه میا » أو مشا أغيره » فإن هذا لم يقله آحد , 
بل الشرکون المشبون جعاوا بعض اخلو قات مشامها له »> مساميا ) وندا وعدلا » فأنکر 
عام هذا التشبیه وامئیل . 


ص ت 


مه رم 2 ات 


وكذلك قوله : (ویسبدون من دور" 2 الم ماللا لا 0 رد ۳۹ چ ون السموات 


مق مر كي 


والأزْض شيا ولا بستطيمون» کل ضر برا له الم ) . 


فنهاهم آن يضر بوا له مثلا من خلقه » ولم pers‏ أن يضر بوه هو مثلا نلحاقه ذإن هذا 
لم يقله أحد > ول يكونوا يفعلونه . فان الله سبحانه أجل و أعظم وأكبر من كل شیء 


0 الشعراء 'ية ۷ AA‏ )۲( مرم آية 5 (۳) النحل آية ۰۷۲ ۷ 


سس ۳۱۳۹۴ مسب 

ف فطر الئاس كلهم . ولكن الشهپون الشرکون يغلون فیمن بعظمونه . فیشپونهم 
باطالق » والله تعالى أجل فى صدور حیع الخلق من أن مجعاوا غيره أصلا ْم بشپونه 
سبحانه بغيره . 

فالذی يشيبه بغيره » إن قصد تعظیمه »لم يكن فى هذا تعظم > لأنه مثل أعظم 
العظماء ما هو دونه » بل بما ليس بينه وبينه نسبة وشبه فى العظمة واللالة » وعاقل 
لا يفعل هذا . 

وإن قصد التنقيص شببه بالناقصين المذمومين » لا بالكاملين الممدوحين . 

ومن هنا بعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبیه والمّثيل > لابالكاملين 
ولا بالناقصين » وأن نی تلك الصفات يستلزم تشبمه بأنقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم » جاءوا إلى التشبيه الذموم فأعرضوا عنه صفحا » 
وجاءوا إلى الكال والمدح فجعاوه تشبيها وتمثيلا ؛ عكس ما يثبته القرآن » وجاء به من 
كل وجه : 

ومن هذا قوله تعالى : ( ول يكن له کنر أحَد ) . 

هو ساب عن الخاوق مكافأته ومماثلته الخالق سبحانه » و يقل : ول يكن هو کفوا 
لأحد » فينى عن نفسه مشاببته للمخلوق ومکافانه له » إذ كان ذلك أبن وأظهر من أن 
حتاج إلى نفيه + 

وسر ذلك : أن المقصود أن المخلوق لاعائله سبحانه فى شىء من صفاته وخصائصه . 
وأماكونه سبحانه هو لاعاثل الخلوق » ولا يشاءبه » ولا هو ند" له ولا كفؤ » فليس 
فيه مدح له . 

فإنه لو ندح بعض االوك أو غيرههم بأنه لا يشبه الحيوانات » ولاالحجارة » ولا 
الحشب » وضو ذلك ۰ لم يعد هذا مدحا » ولا ثناء عليه » ولا كمالا لهء مخلاف ما إذا 
قيل : لا مجعل للملك ندا ولا كفؤا » ولا شبما من رعيته » تعظمه کتعظیهه » وتطیعه 
كطاعته » فإنه ليس فى رعیته من يساميه . ولا ماثله » ولا یکافته : كان هذا غاية الدح 
وكذلك توا سبحاه : ( ل كير لوه اتیب تیم ) . 


(۱) الشورى آية ۱۱ 


سس ۲۲۸ 

۳۹ قصل ده نی أن کون موه شريك 4 آو معيو د يستحق العيادة والتعظيم 6 1 
بفعله المشمون والشرکون . و يقصد به یی صفات كاله » وعلوه على خلقه » وتکلمه 
بکنبه 4 وتکاممه ارسله 4 ورؤية الومنین له جهرة بأبصارهم » کا رى اأشمس والقمر 
ف ااصحو . فإنه سيعدانه ۳۹ ددرن هذا ی سياق رده على الشرکین 3 الذين احذوا من 
دونه أولياء 5 يوالونهم من دونه فقال تعالى 0 

بان ۰ 
( وَالذِينَ تن 5 ونه | 


ولیاء اش ea‏ عام 7 ۹ عل بو كيل . 
وکذلات آوحیتا إليك قر" آنا ع 


القرى ومن" 0 ور تن 
ونث م ٠‏ 7 2 5072 ۳ 00 8 ت e‏ 
لاریب فيه فر يق فى انة وفريق فى السّعير . و شاء ال ل علي 5 وعد 


ا ر ۾ م 
وّلسکره يدخل من + 


ی 


۳ ر 
۾ فی رمتو وال لون مام من وه ول نصار آم ادوا 


0 3 ۲ 21 ع و م‎ ٥ 
ی قد بر"‎ E درل دونه أولياء فالله "هو ای 0 2 لرن وه‎ 
ر‎ 


3 0 فیه من شیه فشك إل ادلي اھ ری عليه و كلت 
ا اط لثم ا a‏ من اک اواج ونر ۱ 


اوا فيه » آیس كمثله شی٭ وهو السّميع” بصي" ) . 


فتأمل كيف ذکر هذا الننى تقر را للتوحيد » وإبطالا لا عليه أهل الشرك 
تشبيه آ هنم و ليام به» حتی عبدرهم معه . فحرفها احرفون وجعاوها سام فى 
نفی صفات كاله ؛ وحقائق آسائه وأفعاله . 

وهذا النشبیه الذی أبطله الله سپحانه فيا ونيا : هو أصل شرك الءالى » وعيادة 
الاصنام . وغذا نى النبى صلى الله تعال عليه وس أن یسجد آحد لخلوق مثله 
او حلف عخلوق مثله » أو يصلى إلى قر » أو یتخذ عليه مسجدا ۰ أو يعلق عليه 
قندیلا أو يقول امائل : ما شاء الله وشاء فلان . ونحو ذلك »> حذرا من هذا التشبيه 
الذى هو أصل الشرك ۱ 

" وأما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد . 


فتبين أن الشمة هم الذين يشوون احلوق بالخالق فى العبادة والتعظيم وانحضو ع ۳ 


(۱) الشورى آية ١‏ س ۱۱ 


مس ۲۲ مس 


>» واثلف به » والتذر له » والسجود له » والعکوف عند بيته » وحلق الرأس له‎ ١ 
والاستغاثة به » والتشريك بينه وبين الله ؛ ف قوم : ليس ل إلا الله وأنت > وأنا‎ 
متكل على الله و عليك . و ق حسب الله وحسيك » وما شاء‎ 
. الله وشئت . وهذا لله ولك . و أمتال ذلك‎ 

فهؤلاء هم المشببة حقا » لا أهل التوحيد > المثبتون لله ما أثبته لنفسه > والنافون 
عنه ما نفاه عن نفسه ؛ الذين لامجعلون له ندا من خلقه » ولاعدلا » ولاكفؤاء ولا 
سميا . ولیس لم من دونه ول ولا شفیع . 

فن تدر هذا الفصل حق التدبر تبان له كيف وقعت الفتنة فى الأرض بعيادة 
الأصنام » وتبين له سر الم رآن فى الإنكار على هؤلاء المشيبة الممئلة » ولا سما إذا جمعوا 
إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال . كا هو الغالب عليهم . فیجمه‌ون بين تعطيل 
الرب سبحانه عن صفات کاله » وبين تشبیه خلقه به . 


فصل 

ومن كيده وتلاعبه : ماتلاعب بعباد النار » حى اتخذوها فا معبودة > 

وقد قیل : إن هذا كان من عهد قابيل . کنا ذک ر أبوجعفر محمد بن جرير و أنه ١1‏ 
قتل قابيل هابيل وهرب من أيه آدم عليه السلام ٠‏ تاه إبليس . فقال له : إن هابيل نا 
قبل قربانه وأ كلته الثار » لاه كان مخدمها ويعيدها » فانصب أنت أيضا نارا تکون 
لك ولعقبك . فبنی بيت نار » فهو أول من نصب النار وعبدها»  .‏ 2 

وسرى هذا الذهب فى اوس » فبنوا لها بيوتا كثيرة» واتخذوا ها الوقوف والسدنة 
والحجاب > فلا يدعوها خمد لحظة واحدة » فاتخذ ۱۵ إفريدون بيتا بطوس » وآنعر 
ببخاری . واخذ لها بهمن بیعا بسجستان » واتخذ ها آبو قباذ بيتا بناحية خارى» واتخذت 
لها بيوت کثبرة . 

وعباد النار يفضلوما على التراب » ويعظمونهاء ویصوبون رأى ابلیس » وقد رمی 
بشار ن برد بهذا الذهب » لقوله فى قصيدته : 

ار سآ فلة سو داه مل رالتاز مدع مذ كانت الا 


ویقولون : إنها أوسع العناصر خيرا ¢ وأعظمها جرما » وأوسعها مكانا » وأشرفها 


سا 


E 
جوهرا ؛ وألطفها جرما » ولا کون فى العام إلا بها » ولا نمو ولا انعقاد ع‎ 
. إلا عم'زجتها‎ 

ومن عيادتهم ها : أن حفروا لا أخدودا مربعا فى الأرض ويطوفون به . 

وهم أصناف مختلفة . 

فنهم من حرم إلقاء النفوس فيا » وإحراق الأبدان اء وهم کنر الجوس . 

وطائفة أخرق مهم : تبلغ مم عبادمم ها إلى أن يقربوا آفسهم وأولادم لما ع 
وهؤلاء أ كار ملوك اند وأتباعهم.. وله سنة معروفة ف تقريب نفوسهم ؛ وإلقامهم 
غها » فيعمد الرجل الذى رید أن يفعل ذلك بنفسه » أو بولده » أو حبيبه . فییجمله 
ويلبسه أحسن اللباس » وأفخر الحلى . ورکبه أعلى المرا کب وحولهالمعازف والطبول 
والبوقات » فيزف إلى النار أعظم ف فافه ليلة عرسه . حتى إذا ماقابلها ووقف علما 
وهى تأجج طر ح نفسه فيا » فضج احاضرون ضجة واحدة بالدعاء له » وغبطته على 
مافعل ٠‏ فلا یلبث إلا يسيرا حبی يأتهم الشیطان فى صورنه وشکله وهيأته » لاینکرون 
منه شيثا » فبأمرهم بأمره > ویوصیم بما یوصیم به » ويوصهم بالتمسك بهذا الدین . 
وره أنه صار إلى جنة ورياض وأنبار » وأنه ل يتألم مس النار له > فلا مهولنهم ذلك 
ولا عنعهم عن أن يفعلوا مثله ۱ 

ومهم زهاد وعباد » جلسون حول النار صائمين » عا كفن عليها . 

ومن سنتهم : الحث على الأخلاق الجميلة » کالصدق » والوفاء ؛ وأداء الأمانة » 
والعفة » والعدل » وترله أضدادها . وؤلاء شرائع فى عبادتها » ونوامیس وأوضاع 
لاخلون با . 


فصل 
ومن كيده وتلاعبه : ثلاعبه بطائفة أخرى تعيك السام من دون الله ؛ وتسمی 
الحليسانية . 


و زعم أن الاء لما كان أصل كل شىء » وبه كل ولادة ونمو ونشوء » وطهارة 
وجمارة . وما من عمل ی الدنبا إلا و تاج إلى الماء » فکان حقه أن يعد 


ومن شریعمم ی عبادته : أن الرجل مهم إذا آراد عبادته جرد : وسیر عورته 


س ۳۱ س 
ثم دخل فيه »؛ حى يصير إلى وسطه ع فيقم هناك ساعتین أو ا کار ؛ بقدر ما آمکنه 
ويكون مجه ما عسکنه أخذه من الرياحين . فيقّطعها صغارا » فيلةما فيه شيئا فشيئا » 
وهو يسبحه وعجده . فإذا أراد الانصراف حرك الماء بيديه ؛ ثم أخذ منه فيضعه على 


رأسه ووجهه وجسده . ثم پسجد وينصرف . 
ومن تلاعية : تلاعره بعیاد الحيوانات. فطائفة عبدت یل و طائفة غردت البقر » 


وطائفة عردت اابشر الأحياء والاموات » وطائفة تعیل الشجر > وطاثفة تعبد الجن ۳1۳ 


قال سیحانه : 


Mor 7‏ را رز وس مر و3 0 
( ويو م محشراض' جميعًا م تقول للهلا كه أهو لإ کہ کانوا دون 4 


تس ۳ سدح م م م ۳1 E‏ ت 3( #س 
توا مښحانك أنت ولیتا ین دونيم » بل کانوا عدون ان ڪرم 
«e‏ 12 7 7 
سیم مومنون ‏ ) . 
عي منم ¢ ره سره وم gul‏ و 
وقال تعالى : ( اَل أ عهد ایکا يا ہنی آدم ته آن لا عبد وا الشيطآن ان لک 
و مبين وان اعبدو نی هذا صرّاط 2 


۰ 

١+ 

3 
ی 
3 


. وقال تعالى : ( ویو حشرهم" هيما يا شمر اه کد أ 


ص 


e‏ عم ۳ 5 كم اسمس م سوام رز وس لام ع 6 ٩‏ س سم 
رقال اولیای م الرس رَبنا ا مجع - بیعض و 24 احلنا الى احلت لنا 


لق 8 94 7 ر 2 
قال التار مفوا خالد ہن فا إلا ماشاء ال إن ربت 2ك 5 ۱ 
يعى قد استکتر تم من إضلام وإغواتهم 
قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن وغيرههم ۱ آضاام منهم كثيرا ) فیجیبه سبحانه 
او من الانس بقوهم . 


ر oe‏ زر جه 0 م 
( رد آ متیر او ن )5 
: 9 


٩٩۰۰‏ ا 


(۱) سبأاية .و ۰ ۱ (۲) يس آية ۰ ۰ ٩۱‏ (م) الأنعام آية ۱۲۸ 


]575777777757577 TT A 
س مسبت‎ 
يعتون استمتاع كل نوع بالنوع الاخر . فاستمتاع الجن بالانس : طاعتهم هم فيا‎ 
پأمرومهم به : من الکذر » والفسوق » والعصیان . فان هذا أكثر آغراض الجن من‎ 
الإنس . فإذا أطاعو هم فيه فةد أعطو هم مناهم . واستمتاع الإنس بالجن : آنهم أعانو هم‎ 
» على معصية الله تعالى » والشرك به بكل مایقسدرون عليه : من التحسين » والتزيين‎ 
. والدعاء » وقضاء كثير من حوانجهم » واستخدامهم بالسحر والعزام » وغيرها‎ 
فأطاعهم الإنس فها يرضيهم : من الشرك » والفواحش » والفجوز . وأطاعتهم انين‎ 
. فيا برضيهم : من اللأثير ات » والإخبار ببعض الغیبات‎ 
. فتمتع کل من الفر يقين بالاخر‎ 
وهذه الاية منطبقة على أععاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثر‎ 
5 شیطانی . فيحسهم الجاهل أولياء الرمن » وا هم من أولياء الشيطان . أطاعو‎ 
ف الإشراك؛ ومعصية الله » واللحروج عما بعث به رسله » وأنزل به كتبه , فأطاعهم فى أن.‎ 
خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثير ات » واغير مم هن قل حظه من العلم والاعان‎ 
فوالى أعداء الله » وعادى أولياءه > وحسن الظن عن خرج عن سبيلة وسنته » وأساء‎ 
الظن عن انبع سنة الرسول » وما جاء به » وم يدعها لأقو ال اختلفین » وآراء المتحيرين‎ ٠ 
. وشطحات الارقین » وترهات المتصوفين‎ . 
والبصير الذى نور الله بصيرته بنور الاعان والعرفة إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر‎ 
هذا الحلق » وكان ثاقدا » لابروج عليه الزغل » تبين له مهم داخاون تحت حم هذه‎ 
. الآية » وهی منطبقة:عليهم.‎ 
فالفاسق يستمتع بالشيطان » بإعانته له على أسباب فسوقه » والشيطان يستمتع به فى‎ ۱ 
. قبواه مئه وطاعته له فيسره ذلك » ويفرح به منه‎ 
1 ويستمتع هو بالشيطان ىقضاء.‎ ٠ والمشرك إستمتع به الشيطان بش رکه به» و عبادته له‎ 
. حوانجه » واعانته له‎ 
ومن لم حط علما ذالم يعلى حقيقة الاعان والشرك » وسر امتحان الرب سبحإنه‎ 
. كلا من الثقلین بالآخر‎ 


۷۳ 

5 ص و 2 و : 0 ا Or‏ ۳ 

م قالوا ( و بَلغنا اجانا الذى أجلت لا * ) 

وهو يتناول أجل الوت » وأجل البعث . فكلاها أجل أجله الله تعالى لعباده 
وما الأجلان اللذان قال الله فهما : 


كك وا مه 

وكاو مدا - وا آل - إشارة هنهم إلى نوع استعطاف وتوبة . فكأنهم يقولون : 
اا قد كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله . فلم يستمر ولم يدم » فبلغ الأمر 
الذی کان أجله وانتهی إلى غابته . ولکل شی ء آخر » فقال تعالى : 

( ار ثوا" خالد بن فم ) . 

فانه وان انقطع زمن التمتع وانقضی آجله » فقد ببى زمن العقوبة » فلا يتوه أنه ذا 
انقضی زمن الکفر والشرك » و کتع بعضك ببعض أن مفسدته زالت زواله » وانتهت 
با هائه . 

والقصود : أن الشيطان تلاعب بالمشركين حى عبدوه » واتخذوه وذریته أولياء 
من دون الله . 


ومن تلاعبه بهم : ان زین لقوم عبادة aS SI‏ فعبد و ه م زوم ۲ و تسكن 
عبادمم فى الحقيقة هم > ولکن كانت ا فعبدوا ۷ خلق الله وأحقهم 
باللعن والذم 1 

قال تعالى : ( و یوم شرمع اج قول الفلا نكن آهولا: 24 کانوا 
3 7 ۰ 6 ب عاسم وو 
اون الوا يا نك أنت وین من دونهم ل كانوا دين الجن E‏ م 


(5)7 ۶ iD 
.) ٠ بوم مؤمنون‎ 
وا مس ا‎ > 
وقال تعالل : وم شرام وما َو ين ' دون الله » فيقول‎ 
جل ال و س ت‎ 
عبآدی مولاء: مه را السشبيل . الوا سبحا بلك ما كان ینیبیم أن نسدد‎ 


(۱ ۰ ۰۲ ۳) الانعام آية ۰۱۲۸ ۲ ۰ ۱۲۸ (4) سب آية .4 4۱ 


و7722 ee‏ 
لح ۲۳ مت 


ام 
خر له و رج مر 


م۸ 5 ا ب 5 ع ق ا عار 
من دونك من اولياء» ولسکن متعم 9 باءهم ہی نسوا الك 3 و کانوا قوما 
ی ی اد سے إل سس اس سير 2 اع س سوس ری يأ ل سردي 0 و جر 
بورا . فقد کدیو که عا تقو لون فا طون افا ولا نصرًا. وم" يبظ منسكم 
8 سر ص 
فذق عذابا کی۹۳) ۱ 
وهذه الابات متاح إلى تفسير وبيان 5 
3 ۷ لوج نز عل اف د وى اع د ا 2 5 
فقوله سيدا ره ويم سر هم وم بعبد ون دن دون الله ) . 
عام ق کل عابد ومن عبده من دون الله 8 
۶ رم موز 8 ۶ سوم 9 ۱ وه ۰ و مش 
واما فوله ( فيقول انم ضا عبادی هو لاء » ام هم ضلوا اسيل ) : 
فقال حاهد 2 فبا رواه ورقاء عن ابن آلی ليح عنه قال : و هذا خطاب لعینی 
وعزير » واللاشکة » وروی عنه ابن جريج نحوه 3 
وأما عكرمة والضحاك والكابى ؛ فقالوا : هو عام فى الأوثان وعيدتها . 


ثم يأذن سبحانه لها فى الكلام » فيقول : 
000 ع oe‏ و 41“ 
ااب أضلاء ° عاد ل 1 

) ا ا :ی هو لاء ) 


قال مقائل: بقرل سبحانه « أأنم امر و هم بعبادتم » أم هم ضلوا السبیل ؟ أى أم 
هم أخطأوا الطريق ؟ ) فأجاب العبودون بما حكى لله عنهم من قوم : 
( ساٹ ما کان يِنْبَنى لبا أن تخد من' دونك من أؤلياه ) . 
وهذا الجواب إثما بحسن من الملائكة والسیح وعزير » و من عبدهم المشركون من 
أولياء الله . 
ولهذا قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : قالت الملائكة وعیسی الذين كان هؤلاء 
الشرکون يعبدوهم من دون الله [ تعزیها اث يارينا وتبرئة ما ضاف إليلك هؤلاء 
الشرکو۲(۵) ] . 


نوالمم 4 بل نت ولينا من دومم 3 

(۱) الأرقات آية ۱۷ - ٠۹‏ . 

)۲( اازيادة من تفسير ابن جرير ( ج ۱۸ص 7 4 ١‏ ) الطبعة الأسيرية , 
ك ج : 


— ۷۳۵ — 

وقال ابن عباس ومقاتل « نزهوا الله وعظموه أن يكون معه إلهع , 

وفيها قراءتان : أشهرهما ‏ نتخذ ‏ بفتح النون وكسر الخاء » على البناء للفاعل . 
وهى قراءة السبعة 1 والثانية حو ۳ بض النون وفتح اللحاء 3 على البناء للمفعول 

1 

وهی قراءة الحسن وبزید بن القعقاع 5 

وعلى کل واحدة من القراءتين إشكال 5 

فأما ة راءة الجمهور » فإن الله سبحانه إنما سأهم : هل أضلو | المشركين بأمرهم 
إياهم بعبادتمهم » أم هم ضلوا السبيل باختياره, وأهوائهم ؟ وکیف يكون 5 2 
مطابقا للسؤال ؟ فإنه لم | يسأهم : هل اخذم من دونى من أولياء ؟ حى يقولوا : 


ل 3 م 


من اولیاء ) . 
ول ساد م هل آمرتم عبادی مولاء بالشرك ‏ أم هم آشرکوا من قبل أنفسهم ؟ 


فالجواب الطاب أن يقواوا :م تأمرهم بالشرك » وإما هم آثروه وارتضوه أولم تأمرهم 
بعبادتنا الاك ی الا الاحری هيم : 


( ترآ لت ما كاثوا یا ون ) . 


) ما كان تق نا ان تخد دن دونك . 


فلما رأى أصعاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بناء الفعل للمفعول . وقالوا : 
الجواب يصح على ذلك » ويطابق . إذ المعنى : ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ 2۸7 
غکیف تأمرهم مما لايصاح لنا » ولا محسن منا 1 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آآخر » وهو قوله : 

) من او لیس ( 

فان زيادة و من » لاحسن إلا مع قصد العموم » كما تقول : ما قام من رجل . وما 
ضربت من رجل . فأما إذاكان ای واردا على شى ء خصوص فإنه لاحسن زيادة ومنع' 
فيه » وهم إنما تفوا عن أنفسهم مانسب إلهم من دعوى الشرکین : آم آمروهرتت. 
بالشرك . فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا تحسن م مهم ) ولا یلبق بهم أن درا فكيك 


دعو عيادك إلى أن يعبدو نا ۴ فكان الواجب عل هذا ٠‏ أن تقر : 


۳1 


۶ 


(ما کن نكن لت آن ددا ولیاء من" دونك ( أو( من" دونك ول 0" 


فأجاب أصداب القراءة لول بوجوه : 


س ۳۹ س 

أحدها : أن المعنى : ما كان ينيغى لا أن نعرد غيرك » ونتخذ عيرك وليا ومعبودا 
فکیف ندعو آحدا إلى عبادئنا ؟ أى إذا كنا نحن لانعبد غيرك ء فكيف ندعو أحدا إل 
أن يعبدنا ؟ والمعنى : م إذاكانوا لا رون لأنفسهم عبادة غير الله تعالى » فكيف 
يدعون غيرهم إلى عبادتهم ؟ وهذا جواب الفراء : 

وقال الجرجانى : هذا بالتدريج يصير جوابا للسژال الظامر . وهو أن من عبد شيئا 
فقد تولاه » و إذا تولاه العابد صار المعبود وليا اعابد . يدل عبى هذا قوله تعالى : 

رو 2 رم و یا مه ل لللائكة ا یا کم E‏ 
لا سبحانك أن ولیتً من دونهم) . 

فدل على أن العابد يصير و لیا للمعبود . 

ويصير العی كأنهم قالوا : ما كان ينبغى لنا أن نأمر غيرنا بافخاذنا أولياء » وأن 
نتخذ من ذونلك وليا يعبدنا , وهذا بسط لقول ابن عباس فى هذه الآبة . 

قال : يقولون : اوه > ولا أحببنا عبادتهم . قال : وحتمل أن يكون قوهم 

(ما کان" نب ی .لا ان تخد من" دونك من اولیه ) . 

أن بریدوا معشر العبید » لا أنفسهم : أى نحن وهي عبيدك > ولا ينبغى لعبيدك أر: 
يتخذوا من دونك أو لياء ولکنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضما منیم . كما يقول 
الرجل لمن ألى منكرا : ماکان ينبغى لى أن أفعل مثل هذا : أى أنت مثلى عبد عاسب »> 
فإذالم بحسن من مثلى أن يفعل هذا م بحسن منك أيضا . 

قال : وهذا الإشكال قرأ من قرأ ( تخد بض النون . وهذه القراءة آقرب 
ف التأويل . 

اسکن قال لز جاج : هذه القراءة” خطأ » لأنك تقول: ما اغذت من أحد ولا 
ولا يجوز ما انخذت أحدا من ولى. لأن و من » إتما دخلتلأنها تنی واحدا من معنى جميع » 


اذا 


" تقول : ما من آحد قاا » وما من رجل با ا يضره » ولا يجوز : ما رجل م تبه 
أسا یضره . 
ا ا 


اه الي 


) فانک من اد مه حاجزين ) . 


سب ۲۳۷ 2 

ما حد عنه من حاجزین . فلو لم تدخل من » لصحت هذه القراءة . 

قال صاحب النظم : العلة فى سقوط هذه القراءة : أن « من » لاتدخل إلا عل 
مفعول لامفعول دونه» فإذا كان قبا ل المفعول مفعول سوام حسن دخو ومن ۾ کقواه 

( ما كن لل و 

فقوله « من ولد » لامفعول دونه سواه » ولو قال : ماکان لله أن يتخذ أحدا من 
ولد » لم حسن فيه دخول « من » لأن فعل الاتذاذ مشغول بأحد . 

وحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنى » وأجروها على قواعد العربية . 

قالوا وقد قرأ مها من لابرتاب ف فصاحته . فةراً ا زيد بن ثابت > وأبو الدرداء 
وأبو جعفر » ومجاهد » ونصر بن علقمة » ومكحول » وزيد بن على » وأبو رجای 
والحسن ع وخقضن ن د » ومحمد بن على » على خلاف عن کک کر 
ذلك أبو الفتح ابن _جى . ثم وجهها بأن يكون « من أولياء» فى موضع الحال : 
ماكان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك او . ودخات « من » زائدة لمكان النی . کقولاث 
انخذت زيدا وکیلا فإذا نفيت قلت : ما اتخذت زيدا من وکیل . وکذ لاک أعطيته درهها 
وما أعطيته من ن درهم . وهذا فى الفعول فيه . 

قلت : يعنى أن زيادتما مع ا لجال » كزيادتما مع الفعول 3 

ونظير ذلك أن تقول : ما ينبغى لى أن آخدماک متاقلا » فإذا أكدث » قلت ٠‏ 
من متثاقل . 

فان قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى ۰ فأمما أحسن ؟ 

قلت : قراءة الجمهور أحسن وأبلغ ف ااعی القصود والبراءة ما لايليق بهم > فإنهم 
على قراءة الفهم : يكونون قد نفوا حسن انا المشركين هم أولياء » وعلى قراءة 
ا جمهور : يكونون قل أخيروا أنهم لايايق مم » ولا خسن مهم أن يتخذوا وليا من 
قولف بل ارت وحدك وليئا ومعبودنا 5 فإذالم حسن ۳ أن نشرك بلك شيئاء فكيف ۳۹ 
بنا أن ندعوعبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الاول وأكير » فتأمله. 


(۱) مرم آية ۲۰ 


نت ۲۳ س 7 
والقصود : أنه على القراءتين : فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من دون ال 
من أوليائه . وأماكونه من الأصتام فليس بظاهر . 
وقد يقال : إن الله سبحانه أنطقها بذلك » تكذيبا هم» وردا عليهم» وبراءة منهم ‏ 


کقو له ۱ 
( إِذ تا الذين أتبموا من الذين و۳ ) . 
و ۳ 5 
وفى الا الأخرى ( ترا | ليك ما کانوا | 1۳ تین ۸۳ 


ْم دک ر المعبودون سبيب ترك العابدین الا مان بالله تعالى ۰ 2 موطم ۳ 


سر سے 


(ولكن ن معام 13 باء 2 O ENN‏ 

قال اسن عباس : أطلت مم العمر > وأفضات عام ووسعت هم فى الرزق ۱ 

وقال الفراء : ولکنك متعتهم بالأموال والأولاد » حتی نسوا ذكرك » وكانو 
قوها بورا : أى هلک فاسدین » قد غلب عایهم الشقاء وانلیذلان . والبوار : الاك 
والقساد » :يقال بارت السلعت وبارت المرأة > إذا کسدت وم صل ما من پنزوجها . 

قال قتادة : والله ما نسی قوم ذ کر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا . 

والعی : ما أضلاناهم ۲ م ضلوا . 

قال الله تعالى ( فق 0 5 و ۱ 

أى کذبک المعبودون 5 : انبم آهة > وإنهم شركاء » أو مما تقولون 
rel‏ آمر وه بعباد مم ¢ ودعو ا ۰ 

وقيل : انلطاب للحؤمنين فى الدنيا : أى فقد كذبكم أمها المؤمنون هؤلاء المشركون 
عا تقو لو نه » ۱4 جاء به محمد صل الله تعالى عليه وآ له وسم عن امن التوحيد وال عان 

والأول أظهر » وعليه يدل السياق . 

ومن قرأها بالیاء - آخر الحروف - فالعی » فقد کذبوم بوهم » ثم قال : 


) ۴ تستطیمون 2 ولا ر ( 3 


(۱) ابترة آية ٠٠١‏ ۰ (۲) القصص آية ۱۳ . 
( ۰۳ ه ) الفرقان آية ۰۱۸ ۱۹ 


A —‏ ل 
إخبارا عن حاهم بومئذ » وأنهم لا يسطيعون صرف العذاب عن أنفسهم » ولا 
نصرها من الله 
قال ابن زید : بنادی مناد يوم القيامة > حون جمع الخلائق : 
(ماککہ انارو ) 
يقول : اوعدي دون الله » ی » والعابد لاينصر امه : 
10 ۰ هم الوم بل 0 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن » فواسوء حاهم حين امتيازهم عن المزمنين 


إذا سمعوا النداء . 


( وامتاژوا ال انا ار و أ اعد یک م یی أن انوا 
ا 


قطان اه لكك مدی ی وان امد رن هد ا افیا مُستقم” EET‏ 
حت ی ے سار ای اس 

تم جبلاً گیا أ ف كرو ار ۰ 

ومن تلاعبه وکیده : تلاعبه بالثنوية . 

وم طائفة قالوا: الصانع آنا » ففاعل الخير نور ¢ وفاعل آلشر طلمة وا قدعان. 
لم بزالا ولن نزالا قو بین حساسین » مدركين © سميعين » بصيرين » وها حتافان فى 
التفس والصورة » متضادان ی الفعل والتدبير فالخور فاضل حسن ۳ 3 طیب الریح 
حسن النظر » ونفسه خيرة » کرعة » حكيمة » نفاعة » منها الخيرات والسرات > 
والصلاح 8 ولاس فما شىء من اضرر 3 ولا من الشر 5 

و ااطلمة على ضد ذلاتك © هن الکدر ¢ والنقص » وش الریح 34 وقبح المنظر 4 


(۱ » ۲) الماذات آية ۲۰ ۲۹ (۳) پس آية حوس ۱۲ . 


ی با ی 

وقالت فرقة : بل کل واحد منهما إلى جانب الآخر 

وقالت فرقة : النور لم بزل مرتفعا فى ناحية الشمال » والظلمة منحطة فى الجنوب ؛ 
حولم بزل کل واحد منهما مباینا لصاحبه . 

وزعوا أن لكل واحد منهما أربعة آبدان .» وخامس هو الروح . فأبدان النور 
الأربعة : الثار > والئور » والریج » والماء . وروحه : اللسم » ول بزل يتحرك فى 
هذه الا بدان . ۱ 

وأبدان الظلعبة الأربعة : الحريق » والظلمة » والسموم ‏ والضباب » وروحها : 
الدخخان . وسموا أبدان النور ملائكة » وسموا أبدان الظلمة شیاطین وعفاریت . 

وبعضهم يقول : الظلمة تتولد شیاطین » والنور يتولد ملاشکة ». والنور لا يقدر 
على الشر » ولامجیء منه » والظاعة لاتقدر على اللخير » ولا يجىء منا . 

ولمم مذاهب سخيمة جدا . 

وفرض علمهم صوم سبع العمر » وآن لا يؤذى أجدهم ذا روح ألبتة.. 

ومن شريعتهم : أن لا يدخروا إلا قوت يوم » ونجنب الكذب » والبخل» والسحر 
وعبادة الأوثان » والزنا والسرقة . 

واختلفوا : هل الظلمة قدعة أو حادثة ؟ 

فقالت فرقة منهم :. هی قديمة لم تزل مع النور(١)‏ . 

وقالت فرقة : بل النور هو القسدم » ولكنه فكر فكرة رديئة حدثت 
منها الظلمق(۲).. 

فدار مذهمم على أصلين من أبطل الباطلی . 

أحدها : أن شر الوجودات وأخبثها » وأردأها : کف لير الوجودات > وضد له 


ومناوی" له یعارضه ¢ وبضاده ¢ ويناقضه دانما 5 ولا بستطیع دفعه 7 


(۱) ف الملل والنحل الشهرستای : أن هذا مذهب اذافوية أتباع مانى بن فاتك الذی ناهر فى أيام الملك 
سابور بن أردشير . وقتله ببرام بن هرمز . وذلك بعد يى عليه السلام . وكان فى الأصل جوسیا » ' 
ابتدع دینا بين احوسية و النصنرائية م وكان يقر بنبوة عيمى وينكر فبوة مومى ليما السلام * 

(۷) ف الال واشحل : أنهم الكيودرثية » والزاردشتية . وطم فى.ذلك تفاصيل وأقوال غاية فى 
الماجة وااسخف 3 ۱ 


ا 


وهذا أعظم من شرك عباد الا صنام » الذين عبدوها لتقربهم إلى الله تعالی . فإنهم 
-جعلوها مملوكة أه » مر بوبة مخلوقة ۰ کانوا يقولون فى تلبيهم . 


بيك ا كيك فيك لات كذ 
الا ثريك و دک وتا تل 
والاصل الثانى : أنهم نزهوا النور أن يصدر منه شر . ثم جعلوه منیع الشر كله 
وأصاه ومولده وأثبتوا لين » وربين » وخالقين . فجمعوا بين الكفر بالله تعالى » 
وأسمائه وصفاته ورسله » وأتبيائه » و وشرائعه » وأشركوا به أعظم الشرك. 
وحی آرباب القالات عنم : أن قوما مهم يقال هم : الديصانية زعوا أن طينة 


العام كانت طينة خشئة » وکانت تدای جسم النور - الذی هو الباری عنده 


م - زمانا 


فتأذى مها . 
فلا طال ذلك عليه قصد تنحیما عنه فتوحل فما واختلط ما » فترکب من بإنهما هذا 

العالم الشتمل على النور والظلمة» ها كان من جهة الصلاح فن النور » وما كان ن جهة 
الفساد فن الظلمة . 

قال : وهؤلاء يغتالون الناس » ومخنقونهم » ويزعون أنمهم يحسنون المیم بذاك ؛ 
وأنهم يخاصون الروح النورانية من الجسد المظلم . 

وقال بعضهم : إن البارى سبحانه لما طالت وحدته استوحش » ففكر فكرة سوء 
فتجسمت فكرته » فاستحالت ظلمة . فحدث ما ابلیس » فرام البارى إبعاده عن نفسه 
فم يستطع » فتحرز منه محاق الجنود والحيرات » فشرع إبليس فى خلق الشر . 

وأصل عقد مذهبهم » الذى عليه خوادمم : إثبات القسدماء اللحمسة : البارى » 
واازمان » والحلاء > وافیوی » وإبليس . فالبارى خالق الجيرات » وإبليس 
خالق الشرور . 

وكان محمد بن زكريا الرازی على هذا الذهب » لكنه ۸ يثبت إبليس » فجعل 
مكانه النفس » وقال : بقدم اللحمسة » مع مارشحه به من مذاهب الصابئة والدهرية . 
والفلاسفة ء والبراهمة ؛ فکان قد أخذ من کل دين شر مافيه » وصئف کتابا فى إبطال 
ليوات » ورمنالة فى إبطال المعاد » فركب مذهبا مجموعا من زنادقة العام . 


٦ (‏ - إغاثة الهفان سب ثان ) 


س 6۴ ۲ سب 
وقال : آنا أة ل : إن الباری » واللفس » والميولى » والمكان » والژمان : قدماء 
و أن العام لث . 
فقيل له : فا العلة فى إحداثه ؟ 
فقال : إن النفس اشتبت أن حبل فى هذا العام » وحركتها الشهو ة لذلك » ولم تعلى 
مايلحقها من الوبال إذا حبات فيه » فاضطربت وحركت افیول حرکات مشوشة 
مضطربة على غير نظام » وعجزت عا أرادت » فآعانما البارى على إحداث هذا العام 
وحملها على النظام والاعتدال . وعم آنا إذا ذافت وبال مااكتسبته عادت إلى عالها » 


وسكن اضطراما» وزالت شهواتها » واستراحت . فأحدثت هذا العالم بمعاونة 


البارى لها , 
قال : ولولا ذلك للا قدرت على إحداث هذا العام » ولولا هذه العلة لما حدث هذا 
العا . 1 


ولولا أن الله سبحانه يحكى عن المشركين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل 
لاستحی العاقل من حكاية ثل هذا . ولکن الله سبحاله سن" انا حكاية أقوال أعدائه 

وق ذلك من قوة الاعان » وظهور جلالته » ومعرفة قدره » وتمام نعمة الله تدای 
على أهله به » ومعرفة قدر خذلانه للعبد » ولل ی" شیء يصيره انلذلان» حتى يصير 
ضحكة لكل عاقل . فأى ضلال » وأى خذلان » أعجب من أن يغبى عرەف انظر 
والبحث . وهذا غاية علمه بالله عز وجل » وبالبدل والمعاد ؟! ! 


واحوس تعظم الأنوار € والنبران 0 والاء 4 والأرض 5 ويقرون بلبوة 


زرادشت(۱) ٠‏ وم شرائع يصيرون الما : وهم فرق شی 1 


(۱) قال ااسمی دی : هو ژرادشت بن أستوان على الأشهر من نسبه س وهوذى اللو س الذى أتاهم بالکتاب دروف 
پاازءزمة عند عوام الناس . واسمه عند الحو نسیاه . وأق زرادشت عندهم باامجزات الپاهرات المقول » 
وأغير عن السکانتات من المغيبات قبل حدوما من اسکلیات والجزئيات . ومجم دذا السکتاب يدور على 
تين حر ذا دن أحرف المعجم . وایس فى سائر اللغات أكثر حروفا من هذا , وهم طب طويلة . وأق 


زرادشت بكةايوم هذا بلفة يعجزون عنإبراد مثلها ولا يدركون كله مرادها , م عمل له تفسيرا عند هچز هم س 


سب ۷4۳ س 
مهم : المردكية » أصعاب مزدك الموبذ(١)‏ . و الوبذ عندهر : العام القدوة . وهؤلاء 
1 
رون الاشتراك فى النساء والمكاسب كا يشترك فى المهواء » والطرق ؛ وغرها . 


ومنهم الحرمية : اععاب بابك انبری(۲) . وهم شر طوائفهم ؛ لا يقرون بصانع » 


= عن فهمه . وسموا التفسير زلذا . ثم عمل لتفسير تفسيرا . وسماه بازندا . ثم عمل علازهم يعد وناة 
زرادشت تفسيرا لتفسیر التفسير وشر-ا لسائر ما ذ كرنا . وسموا هذا التفسير بارده . فلم تزل الملوك من 
الفرس تعمل ما ىهلا اسكتاب إلى مهد الإسكندر وما كان من قتله دارا بن دارا . فأحرق الاسکندر بعض 
هذا اللکتاب » وق مهد هرام بن هرمز من ملوك الفرس الساسانية - أتاء مافى بن فديك تاميذ ماردون فعرض 
عليه مذاهب الثنوية فقتله » وقتل الرؤساء من أصسابه . وف أيام «افى هذا ظهر امم الزندقة الذى أضيف 
إليه امم الزنادفة . وذلك أن الفرس حين عمل طم زرادشت لفسير كتابهم ومیاء الزند » وعمل هذا التفسير 
شرحا ماه البازند . وكأن ال ند بالتأويل غير المقدم المنزل » وكان من آورد فى شر عنم شيئا علان النزل 
الذى هو النسياه وعدل إلى التأويل الذى هوالزند . قالرا هذا زندی . فأضانوه إلى التأويل وأنه منصرف. 
عن الظواهر عن امازل إلى تأويل دو مخلاف التنزيل . فلا أن جاءت العرب أخذت هذا المنی من الفرس 
وقالوا زنديق . ام بتصرف من مروج الذهب . (ج ۱ ص ۱۹۳ و۲۱۲ ) 

)١(‏ هو زد الذی ظهر فى أيام فباذ بن فيروز » والد أنو شروان . وکان ينبى الئاس عن المباغضة 
ولقتال ۰ ولا کان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أباح كل شىء من النساء والأموال . وجمل 
الناس شرکاء فيه کاشترا کهم فى الماء و الکلو و الثار . وقد قتله آنوشرو ان بن قباذ . 


)۲( ار مرة نسية إلى خرمة ل بوزت سكرة ع من قر ی فارس س و هم صنفان . صئف قبل 
الإسلام 8 وم الذين استياسوا احرمات 8 و أحلوا البنات والأمهات وهم المزد كية, والصئف الجانی وسل 
الاسلام 5 وهم فریةان : بایکة 3 وهم آنباع دابا ار می 3 الذى ظهر س اثنتين و تسعین ومانة پا ية 
أذربيجان . وكثر ماأتباعه » واستباحوا کل انح مات , وقتلوا الكثير من السلمین , وقد جهز إليه بثو 
الپاس یو شا کشر ة استہرت ف حر ور پم شر دن سد إلىأن كانت وكنة الأفشين ما ف سه اثنتين و هر ین 
ومانتین نهز ه الأفشين و استیاح عسکره وهرب پايك > ثم آنروه يعد فصول طويلة . وکان بابلك من 
أبطال زمانه وشجماهم . عاث فى الارض فسادا » و أخاف الاسلام و أدله وغلب على آذربیجان وغيرها , 
وأراد أن يقم ملة انجوس . وظهر فى أيامه مازيار العام بالملة امحوسية بمديئة طرستان . وهو رأس الفرقة 
الثانية دن ار دية 4 فعظم شر ه وکان الليغة لمتكم مهما بأمر هلین الملعوذين ل حی أنه جعل هن يأئيه 
بکل واحد مما حا اش درهم 3 فلا جاء الأفشين بباباك ضحت بخداد پانتکییر قات أعضازء: الأربعة 
9 قعل وعلقت رأسه وار پالغار . وأما ماز دار فأسر ¢ و افش بين يدى المعقصم سنة ست وعشربن 


و مالین 4 فأمر 4 ورب أربعائة و سین سوطا ات مر ساعد وت العقوبة : 


س بت 
ولامعاد ؛ ولا نبوة » ولا حلال ؛ ولا حرام . وعلی مذهمم : طوائف الق امطت(۱) > 
والإساعيلية > والاصیر یة(۲) » والبشكية > والدرزية » واطا ميت و العبيدية » 


(۱) القرامطة » نسبة إلىحدان بن الأشعث» عرف يقر مط » لأنه كان قصيراً متقارب الط , وكان 
فى ابتداء أمره ]کارا من أكرة سواد السكوفة . وهم طائفة من الباطنية » أظهروا أولا التشيع » ثم دخلوا 
منه إلى الإلحاد والزندقة . واستباحة المحرمات كلها . وظهر أمرهم فى ضنة ست ومانين ومائتين على يد 
آي سعيد الحسن بن هرام ا جناب س بتشديد النون » نسبة إلىقرية جنابة ‏ أهذ الدعوة عن قر مظ ثم يثها فاستجاب 
له كثير من الأشرار وکان منهم على الاسلام والسلمین كوائن عظيمة وشر كبير » فك سفکوا دماء و انهکوا 
حرمات حى حرمة البيت المشرف فإنهم دخلوا مكة ی یوم التروية من سنة سبع عشرة وثلدئمائة وقتلوا 
حجاج بيت الله وهم محرمون یماونون یالبیت الذی من دخله كان آمنا وقلعوا باب الکعية و مرو ها من كسوتها 
وطرحوا التتل فى زمزم واقتلموا الحجر الأسود وذهبوا به إلى القطيف وبق عندم حى رده اطليفة العباءى. 
المطيع لله الفضل ين المقتدر . 

(؟) سأل الشيخ شهاب الدين أحد بن محمد بن مرى الشافعى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله عن 
النصيرية القائلين باستحلال انجمر وتناسخ الأرواج » وقدم امالم » وإنكار البعث والنشور واججئة والنار فى 
غير الحياة الدنيا » وبأن الصلوات اليمس عيارة عن ذكر خسة أسماء : على وفاطمة وحسن وسين ومحدن» 
وأن الصيام عبارة عن اام ثلاثين رجلا واءرأة يعدو هم فى كشيم ء وبأن إطهم على بن آي طالب فهو عندهم 
الامام ف الأرض و الإمام ق‌السیام: فكانت اکة فى ظهور اللاهوث بهذا الثانوت عل رأميم أن:يؤنس. حلقه 
و عریده لیعلمهم كيف عرفو نه ویمبدونه» وعندهم لايصير التصيرى نصيريا حى ماطبه معلنه فيحلفه قل کمان 
ديه » ومعرفة مشاه واکار أهل مذمبه » وعق أن لاینصح مسلماولا غيره الا من كان على ديئه » وأن 
یعرف ريه وإيامه يظهوره ‏ فى آنواره وآدواره فیمرف اتقال الم والعی ىكل حین. وز ماث» فالا. 
عندم فى أول الثامس آدم والمعى شيث . والاسم يءقوب » والمی يوسف ويستدلون على هذا الضلال والسکفر 
بالقرآن س على ز عمهم ‏ فيقولون أما یموب فكان الاسم فا قدر آن.یتم‌دی مزاته فال س سوف أستغفر 
3 رن س وأما يوسف » فسكانه المونى الطلوب فقال ‏ لا ثريب عليكم اليوم يغفر الله لک - فلم یملق الأمر 
بغيره لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف وهكذا يعدو الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا عل هنذأ الط إلى 
زمن رسول الله صلى اله عليه وسلم فیقولون : محمد هو الاسم » وعلى هو الی ویرصلون العدد على هذا 
الترتیب فى کل زمان إلى وقتنا . فن حقيقة الطاب فى الدين عندهم + أن علیا دو الرب » وأن مدا هو 
الحجاب وأن سلمان الفارسى هو الباب . ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الطاب س وضی الله منه 
ويليه فى رتبة الإبليسية آبو یکر رفى الله عنه ‏ ثم عفان ب رفى الله عنهم وشرفهم وأعلى مراتہم عن 
قول أولعك اللحدین ٠‏ ولذهیم الفاسد شمب ترجع إلى هذه الأصول ٠‏ وقد استوات هذه الطائفة الملموئة على 
جانب كبير من أرض الشام . وهم معروذون مشهورون هذا المذهب : وقد آفی شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
رسالة له مستقلة بأن هذه الطائفة الملعوئة أكفر من الود والنصارى والمشركين وأن قتاهم أوجب من قتال 
هؤلاء هم فرع من القراءطة احوسية الامونة لاختلفون إلا فى الاسم فقط ‏ وهم ينسبون إلى أل شعربة مد 
ابن نصير» وكذلك ذكر شيخ الاسلام نی کثر من كتبه أن الاعاهيلية على مثل تحلة النصيرية و القر امعلة» يقواون 
بالتناسخ وئألیه على ومن بعده من آئمهم , ۲ 


س 
الذين يسمون أنفسهم الفاطحية » وهم من أكفر الکفار » كا ستأنى 7 رجمتهم . 

فكل هؤلاء جب‌هم هذا المذهب ويتفاوتون فى التفصيل . 

فاحوس شیوخ هژلاء كلهم وأنمتهم .وقدوتهم . وإن كان اجوس قد يتقيدون 
بأصل ديهم وشرائعهم . وهؤلاء لايتقيدون بدين من ديانات العام »> ولا بشريعة من 


الشرائع . 


هذه أمة كبيرة من الامم الکبار ۲ 
و قد اختلثف الئاس فيوم اختلافا كثيرا 4 مسب ماوصل الهم من معرفة ديهم 5 
وهم متقسمون إلى «ؤمن وکافر . قال الله تعالى : 


۱ 


( إن این ١‏ منوا » والذين هدو وَلتَصَرَى » والصابتین »من اس ؛ 
ور ع الاخر وتمل صالا فل اجر عند رمم ولاخواف عل ولا هب“ 
ره 
فذ کرهم ف فى الأمم الأربعة الذين : تنشسم کل أمة مج إلى ناج وهالك . 

وذکرهم آیضا فى الام الستة الذين انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك » كا 


۳ قو له 
1 4 م ا ص ي ۳1 5 م ص 5 ل 

( ان الذين ١‏ منو اوالذین هادوا والصابتین والتصاری والجوس والذین أشر كوا 
7 اص 0 مسر و صر وام الى چم 9 
إن الله فصل یم نم الْقِيامَة 0 

فذ کر الأمتين للتتن لا کتاب لم ¢ ولا يتقسمون إلى شتی وسعید » وهما : الغعوس 
والشرکون - فى آية الفصل » ول یذ کرها فى آبة الوعد بالجنة . وذکر الصابئين فهما + 
فا أن فبهم الشفی والسعید . 

وهوّ لاء کانوا قوم راهم الیل : وهم أهل دعوته . وکانوا محران » فهی دار 
الصابثة . 


سے 


(۱) 'البقرة آية ٩۲‏ . (۲) الج آية ۱۷ . 


سس ۲۷6٩‏ سس 

وکانوا قسمین صابلة حنفاء > وصابئة مشرکین » والشرکون منهم یعظمون 
النکوا کب السبعة » والبروج الاثنى عشر » ویصو رونما فى هیا کلهم . 

ولتلك اكوا کب عندهم هیا کل حصوصة : وهی التعیدات الكمار » كالكنائس 
لانصارى والبيع لبود . 

فلهم هيكل كبير لاشمس » وهيكل للقمر : وهيكل للزهرة ؛ وهيكل للمشترى » 

وهيكل للمريخ » وهيكل لعطارد » وهيكللز-دل وهيكل للعلة الأول (؟) . 

وشذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة . ویصوروما فى ثلاك 
اميا کل . ويتخذون ها أصناما خصما » ويقربون ها القرابين . وها صلوات حمس 
فى اليرم والليلة » نعو صاوات المسلمين . 

وطوائف منهم یصومون شر رمضان» ويستقبلون فى صلواتهم الكعبة » ويعظمون 
مكة » ويرون الیج إلبها » ويحرمون اليتة والدم وم انفتزیر » ويحرمون من القرابات 
في النکاح مارمه السلمون . 

وعلى هذا الذهب كان جاعة من أعيان الدولة ببغداد » منم هلال بن احسن 
الصایی(۲) > صاحب الدبوان الانشائی » وصاحب الرسائل انشهورة . وکان یصوم مع 
السلمین > ویعید مهم » و زکی وحرم اعر مات . وکان اللاس بعجبون من موافقته 


(لم‌سلمین » ولیس على ديهم ۲ 


(۱) قال السودی فى مروج الذهب (ج ۲ ص ۱۸۲ طبعة دار الر جاء ) ومن هیا کل السابكة هیکل 
السنبلة » وهیکل الصورة » و هیسکل النفين » وهذه مدو رات الشتکل, وهیکل ز سل سدس وهیسکل‌آاشاری 
ثلث وهيكل الریخ مستطیل وهیسکل الشمس مربع وهیکل مطارد مثلث الشکل فى جوف مریم مستطیل 
وهيسكل الزهرة مثلث فى جرف مر پم » و هیسکل القمر مثين اه . وقال الشهر ستانی ولا مدار مذههم مل 
التمصب للروسانيين . كا أن مذهب الحنفاء هو التعصب ابر ابلممانيين » والصابئة تدمى أن مذهبها هو : 
الاكتساب , والحنفاء تدمی أن مذهبا هو الفطرة + فدعوة الصابئة إلى الاكتساب » ودموة اللنفاء إلى 
الفطرة اه 

(۲) هو آبو الحسن هلال بن احسن . ولد سنة تسم وسين وثلامائة . وتوف فى الثامنة و الأربعين 
و أربسمانة . كان من كيار العلماه » والأدباء . و له کتاب التاریخ الذى ذیل به مل تاريخ ثابت بن سئان , 
وله عدة مژلفات مذ كورة فى ترجمته ىأو ل کتاب تاريخ الوزراء وجك راهم السرای صاب 
الرصائل المشهورة . 


جت VY‏ الم 
وأصل دين هولاء - فيا زعموا - أنمهم يأخذون عحاسن دیانات العالم ومذاههم > 
وفرجون من قبیح ماحم عليه قولا وعملا » ولا ”موا صابئة » أى خارجین . فقد 
حر جوا عن و جملة کل دين و تفصیله ؛ إلا ره فيه من الق . 
وكانت قريش تسمی النبی صلى الله تعالى عليه وسل الصالى* » وأصعابه الصبأة . 
بقال صا ۱ رجل ¢ باشمز 4 إذا خر ج من شی ء إلى یه و صا بصيو إذا مال 6 
و مړا وله 


٠-١ 7‏ سق سبج وم 5 مه 2 (Ds of)‏ 
(وَإلا بعر نب عق یدهن اصب إ لین ( 


أى أمل . والهموز والعتل يشتركان . فالهموز : ميل عن الشىء . والمعتل : ميل 
إليه » واسم الفاعل من الهه‌وز : صالی" »> بوزن قاری*» ومن المعتل : صاب » بوزن 
قاض وجمع الأول : صابثون » کقارئون » وجمع الثالى : صابون کقاضون » وقد 
فری" ہما . 

والمقصود : أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم » فالحنفاء منم 
شارکوا أهل الإسلام ف الحنيفية . والمشركون هنهم شاركوا عباد الأصنام » ورأوا أنهم 
علي صواب . 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة . والفلاسفة بأعذون من کل دين - مهم - اشن 
مادلت عليه العقول . وعقلاؤ هم يوجيو ن اتباع الأنبياء وشرائمهم . وبعضهم لابوجب 
ذلاك ولا حرمه : وسفهاژم وسفلمم عنعون ذلك . کا سيأق ذ کر تلاعب الشيطان rr‏ 
بعك هذا . 

ولهذا لم يكن هؤلاء الفلاسفة ولا الصابثة من الأمم 

وان کانوا من أهل دعوة الرسل . 
فا من أمة إلا وقد أقام الله سبحانه علما حجة وقطع عنما حجتها . 


( ایکون لس كل الله ية بد ال ۳ ) . 


المستقلة الى ها کتاب ونی » 


و التصود : أن الصابئة فرق 7 وصابئة ناء .+ وصارثة مشرکون 3 وصائة 


(۱) یوسف آية ۳۲ . (۲) الاساء آية مكل . 


س ۲6 س 


فلاسفة ء وصايئة يأحذون محاسن ماعليه أهل الملل والنحل ؛ من غير تقيد علة 
ولا حلة , 

ثم منم من يقر بالنبوات جملة ویتوقف ف التفصيل » ومنهم من يقر مها جملة 
وتفصيلا ومنهم من پنکرها جملة وتفصیلا 

وهم یقرون أن للعالم صالعا فاطرا حکما » مقدسا عن العيوب والنقائص . 

ثم قال المشركون منهم : لاسبیل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط . فالواجب 
علینا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه . وهم الروحانيون المآربون 
المقدسون عن المواد السمانية »> وعن القوى السدانية » بل قد جبلوا على الطهارة » 
فنحن نتقرب eril‏ » ونتقرب م إليه» فهم أربابنا وآفتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب 
وإله الاطة . فا تعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفی . فالواجب علینا أن نطهر نفوسنا عن 
الشهوات الطبيعية » ونبذب أخلاقنا من علائق الةوى » الغضبية حتى تحصل المناسبة 
بيننا وبين الروحانيات » وتتصل أرو احنا بهم » فحيقل تسأل حاجتنا منهم » ونعرض 
أحوالنا عللهم » ونصبوا فى جميع أمورنا إلهم » فيشفعون لنا إلى إهنا وإلهم . 

وهذا التطهير والتهذيب لاحصل إلا باستمداد منجهة الروحانيات . وذلك بالتضرع 
والابتهال بالدعوات : من الصلوات . والركوات » وذبح القرابين » والبخورات » 
والعزام . فحيئئذ حصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل » بل تأخذ. 
من العدن الذی أحذت منه الرسل . فیکون حکنا وحکهم واحدا : ون وإياهم, 
عبر لة واحدة 

قالوا : والأنبياء أمثالنا ف النو ع وشرکاژنا فى السادة » وآشکالنا فى ااصورقة» 
يأ كلون ما نا کل ويشربون مما نشرب ؛ وماهم إلا بشر مثلنا ریدو ن أن يتفضاوا عاينا . 

وزادت الاتحادية أتباع ابن عری > وان سیعین والعفيئ التلمسای » وأضرابوم 
على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عرلى : أن الولى أعلى درجة من الرسول » لأله 
يأخل من العدن الذى يأخذ منه اللاك الذى يوحى إلى الرسول فهو أعلى منه بلدرجتين . 

فجعل هؤلاء اللاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى ف اتلی من الرسل بدرجتين » 
وإخوانهم من المشركين جعلوا أنفسهم فى ذلك التاتى عنزلة الأنبياء » ولم يداعوا أن 
فوقهم . 


ا 


اه 


س ۹ س 


والقصود : أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت مهما حيع الرسل والأنبياء > 
من أولهم إلى آخرهم 8 
أحدهها : عرادة الله وحده لا شريلك له والكفر با يعبك من دونه من إله . 


والثانى : الاعان برسله » وما جاءوا به من عند الله » تصديقا وإقرارا » وانقيادا + 


3 ليس هذا ختصا عشری الصابئة » كما غلظ فيه کثبر من أرباب المقالات . بل 
هذا مذهب الشرکین من ساثر الأمم . لکن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب. 
والم‌لویات و لذلك ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه ى بطلان یبا ما حکاه 
الله سبحانه فى سورة الانعام(۱) أحسن مناظزة وأبينها » ظهرت فما حجته ودحضت 
حجنیم . فقال بعد أن بين بطلان إلهية الکوا کب » والقمر » والشمس بأفولها » وأن 
الاله لایلیی به أن يغيب ويأفل » بل لايكون إلا شاهدا غير غاب » کا لا يكون إلا 
غالبا قاهرا » غير مغلوب ولا مقهور . نافعا لعباده » ملك لعابده الضر والنفع » فيسمع 
کلامه » و ری مکانه » ومدیه » ورش ده » ويدفع عنه کل مايضره ويؤذيه : وذلاث 
ليس إلا لله وحده . فکل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والکوا کب ليست ذه المثابة صعد من 
إلى فاطرها وحالتها ومبدعها فقال : 

( ی وت وج لیف ارات واوض یی ) . 

وف ذلاك إشارة إلى أنه سبحانه خالق آمکنتما وعاها الى هی مفتقرة الما » ولا قوام 
ها إلا ما . فهى متاجة إلى محل تقوم به » وفاطر ملقها ويدبرها ویربها . واحتاج 
لوق المربوب المدبر لايكون إا . فحاجتّه قومه فى الله » ومن حاح" فى عبادة الله 
فحجته داحدضة . فقال راهم عابه السلام 2 

( اوی ف اش وَقَدْ ان ) 


وهلا من أحسن الكلام 6 أى أثر يدون أن صر فولی عن الإقرار ر و بو حیده 4 


( ۰۱ ۲ ) الأنعام آية ولا س ۸۳ 6 ۷۹ ۰ 


۲۵٩ مس‎ 


وعن عبادته وحده » وتشککوی فيه . وقد آرشدنی وبين ل الق ۽ حټی استبان ی 


کالعیان » وبين لى بطلان الشرك وسوء عاقیته » وأن آهتک لاتصلح للعبادق وأن عبادتها 


توجب لعابديها غاية الضرر ف الدنیا والآحرة » فكيف تریدون منى أن آنصرف عن 
عبادثه وتوحیده إلى الشرك به ؟ وقد هدانی إلى اوق 3 وسریل اارشاد 1 فاحاحة واحادلة 
۳ فائدما طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن الجهل إلى العم » ومن 
العمى إلى الابصار » وجادلتع [بای ف الإله. الحق الذى کل معبود سواه باطل تتضمن 
ولاف ذلا م 

فخو فوه باتهم أن تصيبه بسوء » كنا موف المشرك الموحد بإهه الذی یاه مع الله 
أن يناله بسوء » فقال اللخليل : 

( ولا أخاف ما: تشر کون بو ) . 

فإن آلمتم أقل وأحقر من 3 تضر من كفر بها وجحد عبادتها » ثم رد الأمر إلى مشي 

الله وحده » وأنه هو الذى شاف ورجی . فقال : 
e E‏ على ص 

( الا أن یشاء ری شیا ) . 

وهذا استثناء منقطع . والعی : لاأحاف آفتک » فإنها لامشيئة فا ولا قدرة » لكن 
إن شاء ربى شيثا نالنى وأصابنى » لا آلمتكم التى لانشاء ولا تعلم شيئا ۰ وربى له المشيئة 
النافذة » وقد وسع کل شىء علما . ن أولى بأن مخاف ویعبد : هو سبحانه » أم هى ؟ 

م قال ( أفلا تيد ترون ) . 

فتعلمون ما نتم عليه من إشراك من لامشيثة له ولا بعلم شيثا من له المشيثة التامة > 
والعلم التام . ۱ 

9 0 نم ۶ اش کار ون ۰ و ۱ 502 

م قال ( و يف اخاف مااشر 5 ' ولا افون اک اش م با ما 
وک بو E‏ م سا ) . 

وهذا من اخسن قلب اة ¢ وجعل ins‏ البطل بعیم| دالة غل فساد قو له 3 
بطلان (میتها ومضرة عبادما . ومع هذا فلا تخافون ش رکم بالله وعبادتم معه اة 


۲۹ 
أخرى ؟ فأى الفریقن أحن بالأمن وأولى بأن لابلحقه انلفوف ؟ فريق الوحدین » أم 
فريق المشركين ؟ 

فحک الله سحانه بين الفریقین باس العدل الذى لا 5 أصح" منه . فقال : 

( این" آمتوا و جلیسوا منم ر لأسن 
7 وم ۸ ېتون 

ولا نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة » وفالوا : يارسول الله « وأينالم بظا 
نفسه ؟ فقال إنما هو الشرك : ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 


( إن ار کنا طا ©(« 


فحک سبحانه للموحدين بالهدى والأمن » وللمشرکین بضد ذلك » وهو الضلال 
واللو ف ثم قال : 


لك ا 1 


2 مدنا یناه باهي" كَل قوی ترافم فم درحات من 5 5 إن ر رل 
ا 

كيم عم ) 

قال یو سمل 0 حزم 1 وکان الذى ناله الصسابثئون أقدم الأديان عل وجه 
الدهر والغالب على الدنيا » إلى أن أحدثو | الحوادث » وبدلوا شرائعه . فبعث الله إلييم 
ذراهم خليآه بدن الاسلام » الذى نون عليه اليوم ؛ وتصحييح ما آفسدوه » وبالحنيفية 
السمحة الى أتانا ما محمد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل من عند الله تعالى . وکانوا 
ق ذلك الزمان وبعده يسمون التفاء . 

قلت e‏ : صابئة مشرکون » وصابئة حنفاء ‏ وبينهم مناظرات . وقد حكى 
الشورستانی بعض مناظر انهم فى کتابه(۲) . 


میج وه لس تیه 


(ر) لقان آية ۱۳ ۰ (0) الملل و الشحل . 


feof —‏ د 


فى ذ کر تلاعبه بالدهرية 

وهؤلاء قوم عطلوا الصنوعات عن صانعها » وقالوا ماحگاه الله عنهم . 

( يالا مامی إلا ا انیا موت ويا وما ملكا الا اهر ) , 

وهؤلاء فرقتان . فرقة قالت : إن الخالق سبحانه لما 07 الأفلاك متحركة أعظم 
حركة دارت عليه فأحرقته » وم يقدر على ضبطها وإمساك حرکانما . 

وفرقة قالت : إن الأشياء ليس لها آول ألبتة » وإنما تخرج من القوة إلى الفعل . 
فإذا خرج ماکان بالقوة إلى الفعل» تکونت الأشياء : مركباتها » و بسائطها » من ذاتها 
لاهن شىء آخر . 

وتالوا : إن العالم دائم لم بزل ولابزال» لایتفیر» ولا يضمحل» ولا يجوز أن يكون. 
المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا ودو ببطل ویضمحل مع فعله » وهذا العام 
هو الممسلك طذه الأجزاء التى هی فيه . 

وهؤلاء هم العالة حقا » وهي فحول المعطلة » وقد سری هذا التعطيل إلى سائر 
فرق المءطلة » على احتلاف آرائهم وتباينهم ف التعطيل » "كنا سری داء الشرك تأصیلا 
وتفصيلا فى سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهمم فيه » وھا سرى جحد النبوات. 


تأصيلا وتفصيلا ف سار من جحد النبوة آو صفة من صفاتما 0 أو أقر مها حلة و پول 


مقصودها وز پدتما أو بعضه . 

فهذه الفرق الثلاثة سرى داؤها وبلاؤها فى الناس » وم ينج منه إلا أتباع الرسل » 
العارفون #قيقة ما جاء به » المتمسكون به دون ما سواه » ظاهرا وباطنا . 

فداء التعطيل » وداء الإشراك » وداء خالفة اارسول وجحد ما جاء به » أو شىء 
منه : هو صل بلاء العام » ومنيع كل شر » وأساس كل باطل . فليست فرقة من فرق 
أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقوها مشتق من هذه الأصول الثلاثة » أو من بعضها . 


م مرو ار 


نم ني تي 
فإن تنج ما تنج من" ذى عظيمة و الا فی لا ارت ا 


(۱) اطائية آية ۲۵ ۰ 


۳ 


0 


فصل 

فسرت هذه البلايا الثلاثة فى كثير من طوائف الفلاسفة » لاى م . فإن الفلسفة 
من حيث هی لا تعطی ذلك . فان معناها محية الیکرة » والفیلسوف أصله ر فیلاسوفا 1 
أى عب الحكة ۱ ففيلا ) هی احب ووس موفا ۱ هی اة . والحسكمة نوعان : قولية 
وفعلية . فالقولية هه : تول الوق 03 والفعلية ' فعل الصواب 4 وكل طائفة من الطو ائف لم 
AR‏ يتفيدون 5 ۰ 

وأصح الطوائف حكمة : من كانت حكهم أقرب إلى حکة الرسل التى جاءوا سا 
عن الله تعالى . قال تعالى عن نبیه داود عايه السلام ۰ 

( نيتاه المكمة فصل ا نامب" ) , 

وقال عن المسيح عليه السلام : 

2 اكاب وا طسکمة وَالتورَاة اة ومیل ) . 

وقال عن حى عليه السلام : 

( وا تناه لمكم سب( ) . 

۳ : هو 0 4 وقال أرسوله يول صلى الله تعالى عليه وسل 

۳ رل الله عليك الكتاب والكة ) وقال ( وی المكمة من باه 


0 عرص 


ون كك الحسكمة 13 اول وا 37 م 6 
وقال هل بيت رسوله : 


َي 272 2 0 


(واذک ما يتل 5 پوت من آیأت الله و 1 
فة 07 جاءت ما الرسل : هی الحكة الق ۳ العام النافع والعمل الصاح 
للهدى ودن الاق » لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا . وهذه الحكة فرقها الله سبحانه 


.) (۳ 


(۱) ص آية ۲۰ (۲) آل عران آية ٤۸‏ (۳) مرم آية ۱۲ 


۳۲ النساء آية ۱۱۳ (ه) البقرة آية ۷۱۵ (5) الأسزاب آية‎ )٤( 


سب ۲۵ سب 
بين أنبيائه ورسله» وحمعها مد صلى الله تعالى عليه وس »كنا حم له من امحاسن مافرقه 
فى الأنبياء قبله » وحمسع فى كتابه من العلوم والأعمال مافرقه فى الكتب قبله . فلو معت 
کل حكقة. صحيحة فى العام من كل طائفة لكانت ف الحكة الثى أوتيها صلوات الله 
وسلامه عليه جز هأ يسيرا جدا لا يدرك الپشر لسيثة . 

والقصود : أن ال لاسفة اسم جنس لن حب الحكة ويؤثرها . 

وقد صار هذا الاسم فى عرف كثير من الناس غنتصا بمن شرج عن دیانات الأنبياء » 
ول يذهب إلا الى مایقتصیه العقل فى زعمه . 

وأخص من ذلك : أنه فى عرف المتأخرين بهم لأتباع ارسطو » وهم المشاءون. 
خاصة 7 وهم الذين هذب ان سينا طر يقتهم و بسطها ¢ وقررها . وهی ال يحرفها 6 بل 
لابعر ف سواها » المتأخرون من ااتكلمين . 

وهؤلاء فرقة شاذة من فرق االفلاسفة > ومقالتم وأسودة من مقاللات القوم 4 حي 
قيل : إنه لیس فم من يقول بقدم الأفلاك غير ارس‌طو وشیعته 0 فهو أول من عرف 
أنه قال بقدم هذا العام . والأساطين قبله کانوا يقولون مجدوثه » وإثيات الصانع > 
ومبايلته لاام 7 وأله فوق العام وفوق السمو ات بل ازه 53 كاه عمجم أعلم الناس ف زمانه 
lae‏ نوم : أبو الوايد بن رشك ف كتابه )0 متاهج الأدلة ° 

فقال فيه : 

« القول ف الجهة » 

وأما هذه الصفة فلم بزل أهل الشريعة من أول الأمر یثبتونبا لله سبحانه » حنی نفتها 
المعتزلة » ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية » كأبى المعالى ومن اقتدی بقوله - إلى أن 
قال : والشرائع كلها مبنية على أن الله فى السماء » وأن منه تنزل االاشکة بالوحى إلى 
النییین 4 وأن من السموات لت الکتب 1 والما كان الاسر اء بای صلى الله عليه وسم 
حتى قرب من سدرة النتهی . وحیع الکاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء > 
كنا اتفقت حيع الشرائع على ذلك . 

ثم ذكر تقرر ذلك بالعقول » وبين بطلان الشمة الى لأجلها نفتها الجهمية ومن 
وافقهم » إلى أن قال : 


نت 86 ۵ ۲ عم 

فقد ظهر لك من هذا أن إثبات اللجبهة واجب بالشرع والعفل » وأنه الذی جاء به 
الشر 2 وانبی عليه » وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشر اع ۱ 

فقد حك للك هذا المطلع على مقالات القوم » الذی هوأعرف بالفلسفة منابن سينا 
وأضرابه : إجماع الحكماء على أن الله سبحانه فى السیاء » فوق العام . 

والمتطفلون فى حكايات مقالات الناس لا حکون ذلك » [إماجهلا » وإما عمدا » 

وکذلاث الأساطين منم متفقون على إثبات الصفات والأفعال » وحدوث العام » وقبام 

الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه » کا ذكره فياسوف الإسلام ف وقته أبو البركاث. 
البغدادی » وقرره غاية التق رر 


وقال : لا یستقم 


کون الرب سبحانه رب العالن إلا بذلك » وأن نی هذه المسألة 
بنی ربوبيته . 


قال : والإجلال من هذا الإجلال » والتزبه من هذا التنزيه أولى . 
فصل 

وكذلك كان أساطين م ومتقدموه » العارفون فيهم » معظمين للرسل والشرائع > 
موجبين لاتباعهم » خاضعین لأقو الهم > معترفين بأن ماجاءوا به طور آخر وراء طور 
العقل » وأن عقول الرسل وحکتم فوق عقول العالمين وحكتهم . 

وكانوا لایتکلمون ق الامیات » وسامون باب الكلام فما إلى الرسل » ويقواون: 
علومنا إا هی الر باضیات والطبیعیات وتوابعها . وکانوا يقرون حدوث العام . 

وقد حى أرباب القالات أن أو ل من عرف عنه القول بقدم هذا العالم إرسطو . 
وكان مشركا بعبد الأصنام . واه ف الامیات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره » قد تعقبه 
بالرد عليه طوائف المسامين » حى الجهمية والعتزلة » والقدرية » والرائضة » وفلاسفة 
الإسلام نکر وه عایه ؛ وچاء فيه | يسعتر منه العقلاء . 


وآنکر أن يكون الله سر أنه یعس سيدا دن الموجودات 4 وقرر ذلا بأنه أو عم 


یه کو 
شیا لكل عملوماته » ول يكن كاملا ف نفسه » وبأنه كان يلحقه التعب والکلال من 
تصور المعلومات . 

فهذا غاية عقل هذا المعلى والأستاذ . 

وقد حی ذلك أبو الركات » وبالغ فى إبطال هذه الحجج وردها . 

فحقيقة ماکان عليه هذا المعلم لأتباعه : الكفر بالله تعالى » وملائكته » وكتبه » 
ورسله والیوه الآلحر » ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة » من يتستر باتباع الرسل » 
وهو منحل من کل ماجاءوا به . 

وأنباعه يعظمونه فوق مايعظم به الأنبياء » ورون عرض ماجاءت به الأنبياء على 
کلامه فا وافقه منها قبلوه» وما خالفه لم یعیئوا به شيئا . 

ويسمونه العم الأول » لانه أو ل من وضع لهم التعالم المنطقية » كما أن الیل 

ابن أجل أول من وضع عروض الشعر . 

وزعم إرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعانى » كا أن العروض مبزان الشعر . 

وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه © وتعوجه لاعقول » وشبیطه 
للأذهان . وصنفوا فى رده وتمافته كثيرا . 

وآعر من صنف فى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » ألف فى رده وإبطاله كتابين » 
كبير اء وصغیرا ؛ بين فيه تناقضه وتبافته وفساد كثير من أوضاعه . 

و تصنيفا لأبى سعيد السيراق . 

والقصود : أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول » حتى انتبث نوبتیم إلى 
معلمهم الثانى : أنى نصر الفارای . فوضع لهم التعاليم الصوتية » كا أن المعلم الأول وضع 
هم التعاليم الحرفية » ثم وسع الفارابى الكلام فى صناعة المنطق » وبسطها وشرح فلسفة 
إرسطو وهلیما » وبالغ فى ذلك . وكان على طريقة سلفه : من الكفر بالله تعالى > 
وملائكته » وکتبه » ورسله واليو 7 الآخر . 

فكل فیلسوف لايكون عند دؤلاء كذلك فليس بفياسوف ف الحقيقة . وإذا رأوه 
مؤمنا بالّه وملائكته » وكتبه ورسله » ولقائه » متقيدا بشريعة الإسلام © سپوه إل 
هل والغباوة . فاٍن كان من لایشکون ف‌فضیلته ومعرفته» نسیوه إلى اتلبپس والتشمیس 
بناموس الدین اسالة لقلوب العوام . 


۷ - 
فالز ندقة والالداد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة » أو شرط . 
ولعل الجاهل يقول : إنا تحاملنا علیهم فى نسبة الكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله 
الم . وليس هذا من جهله عقالات القو 7 > وجهاه حقائق الإسلام ببعيك . 
فاغام أن الله سبحانه وتعالى عا یقولون ‏ عندهم کاقرره أفضل متأخریم » 
ولسانهم » وقدوتهم الذى يقدمونه على الرسل : أبوعلى بن سينا : هو الوجود الطلق 
بشرط الإطلاق . ولیس له م صفة ثبونية تقوم به » ولا يفعل شيعا باختياره ألبتة 
ولا يعم شيا من الموجودات أصلا »> لايعلم عدد الأفلاك » ولاشیتا من المغيبات . ولا له 
کلام يقوم به » ولا صفة . 
ومعاوم أن هذا إنما هو خيال مقدر ف الذهن » لا حقيقة له » وإنما غايته أن 
يفرضه الذهن ويقدره » كا يفرض الأشياء المقدرة » وليس هذا هو الرب الذى دعت 
إليه الرسل وعرفته الأمم » بل بين هذا الرب الذی دعت إليه الملاحدة وجردته عن 
الماهية » وعن کل صفة ثبوتية » وكل فعل انجیاری » وأنه لا داخل العالم» ولا خارجه؛ 
ولامتصل به » ولا مبان له ولافوقه ولا تحته » ولا أمامه ولا خلفه » ولا عن عینه 
ولا عن شماله - وبين رب العالین » وله الرسلین » من الفرق مابين الوجود ود ۰ 
والئنى والاثبات . 
فأى موجود فرض کان أل من هذا الاله » الذی دعت إليه اللاحدة » وشنته 
أفكار هم » بل منحوت الأيدى من الأصنام له وجود » وهذا الرب ليس له وجود » 
ويستحيل وجوده إلا فى الذهن . 
هذاء وقول هؤلاء الملاحدة أصاح من قول معلمهم الأول إرسطو . فإنهؤلاء أثبتوا 
وجودا واحيا ووجودا مكنا » هو معلول له وصادر عنه صدور المعلول عن العاة » وأما 
إرسطو 1 پثبته لا من جهة کونه ميدأ یکره 4 وم غائية 5 0 فقط > 
وصرح بأنه لا یعقل شيئا : ولا بفعل باختیاره ۳ 
وأما هذا الذى يوجد فى کتب التأغرین من حكاية مذهبه » فإنما هو من وضع. 
ان سينا . فإنه قرب مذهب سافه اللاحدة من دين الاسلام جهله ؛ وغابة ما أمكنه أن 
قر به ها ن أقوال. الجهمية الغالين ف التجهم 7 فهم فى غلوهم ق ل تطیلهم و روم "١‏ أُسد مذهية. 
راصح قولا من هؤلاء . 
( ۱۷ س إغاثة اللهفان ‏ ثان ). 


حم ووو عد 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الاعان بالله عز وجل . 

وأما الاعان بالملائكة فهم لايعرفون الملائكة » ولایومنون بهم . وإنما الملائكة عندهم 
ما يتصوره النى زعهم فى نفسه من أشكال نورانية » هی العقول عنسدهم » وهی 
جردات ليست داخل العام > ولا خارجه » ولا فوق السموات » ولا تتا » ولا هی 
آشخاص تتحرك » ولا تصعد : ولا تنزل » ولاندر شیتا » ولانتک » ولاتکتب أعمال 
لعید » ولا ها (حساس ولا حرکة آل » ولا تفقل من مکان لل مکان » ولا تمه 
عند رما » ولا تصلى » ولا ها تصرف فى آمر العام ألبتة » فلا تقبض نفس العبد » ولا 
تکب رزقه وأجاه وعله ‏ ولا عن امین وعن الشمال قعيد » کل هذا لا حقيتة له 
عندهم ألبةة . 

ورعا تقرب بعضهم إلى الاسلام » فقال : الملائكة هی القوی ايُرة الفاضلة التى 
ف العبد . والشیاطین هى القوی الشر رة الرديئة» هذا إذا تقربوا إلىالإسلام وإلى ارسل . 

وأما المكتب ؛ فلیس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الاك » فإنه ما قال 
شيئا » ولا يقول » ولا جوز عليه اكلام . ومن تقرب مهم إلى المسلمين بدول : 
الکتب المنزلة فيض فاض من العقسل الفعال على اللفس الستعدة الفاضلة الرکیق 
فتصورت تلك المعالى » وتشکلت فى نفسه عحیت توهمها آصوانا تخاطبه » ورعا قوی 
الوم 


3 


حی براها أشكالا لورانية حخاطیه 6 ور ما قوی ذلك حی يلاها لبعض الاضر ن 


وأما اارسل والأنبياء . فلنبوة عندهم ثلاث خصائص ۰ من استكملها فهو نی : 

آحدها : وة ادك س » ليث يدرك الل الأوسط بسرعة , 

الثانية : قوة التخیل والتخييل » نحيث يتخيل فى نفسه آشکالانورانیةتفاطبه »و پسمع 
الطاب منها » وحرلها إل غبره . 

الثالثة : قوة التأثير بالتصرف ف هيول العام و هذا کون E‏ بجر د النفس عن 
العلائق » واتصاشا بالمفارقات » من العقول والنفوس اشحردة . 

وهذه اللحصائص تحصل بالاكتساب . وطذا طلب النبوة من تصوف على مذهب. 


هؤلاء کان سبعين » وان هود » وأضرامما . والنيوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع ۱ 


بت ۲۵٩‏ لد 
بل دن أشر ف الصنائع » كالسياسة 4 بل هى سي اسة العامة 4 وكثر مهم لارضی مم 4 
ویتول 8 الفاسفة ٠‏ لبوة الخاصة 9 والنبوة : فاسفة العامة 5 


وقيامة الابدان 4 ولاشرون بأن لله خحاق السموات والأرض ف س أيام 4 وأوجد هذا 


العالم بعك عدهه , 


فلا مدا عندهم > ولا معاد » ولا صانع : ولا نبوة ؛ ولا كتب زات من السهاء » 
تکل الله بها » ولا ملاشکة تنزلت بالوحی من الله تعالى . 

فدين الو د والتصاری بعد النسخ والتبدیل خير وأهون من دين هؤلاء , 

وحسپات نجهلا بالله تعالى » وأمعوائه > وصفاته › وأفعا! ٩‏ ؛ من قول : إنه سبحازه 
لو ع الموجودات مه الکلال والتعب » واستکل بغيره . وحسباک خذلانا وضادله 
وعمى : السير خلف هؤلاء ؛ وإحسان الظن بهم » و أنهم آولو العقول . 

وحسباث عجبا من جهلهم ؛ و لالم : ماقالوه فى ساساة الموجودات » وصدور 
العام عن العقول والنفوس » إلى أن او صدور ذلك إلى واحد من كل جهة » لا عم له 
ما صدر عنه ولا قدرة له عليه » ولا إرادة » وأنهم يصدر عنه إلا واحد . فذلات الصادر 
إن كان فيه كيرة بوجه ما فد بطل ماأص اوه 1 ولد ۸ يكن فيه کمرة ألبتة از م آن‌لابصدر 
غنه إلا واحد مثله » وتكثر اوجودات وتعددها يكذب هذا !|١‏ رأى الذى هو ضیحکة 
لاعقلاء وسخرية لأولى الألباب ۰ مع أن هذا كله من تخليط ان سينا » وإرادته تقریب 
هذا المذهب من الشرائع » وهيهات . و إلا فامع الأو ل يثبت صانعا للعالم ألبئة . 

فالرجل معطل مشرك » جاحد انبوات والعاد » لأميداً عنده ولا معاد 
ولا رسول ولا کتاب . ۱ ۱ 

والرازى وفروخه لايعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه . 

و ماهم وآراژ هم کشرة 5 جدا » قد حكاها أصعاب القالات » كالأشعرى فى مقالاه 
الكبيرة » وألى عیسی الوراق » والحسن بن موسی النوعتی . 

وأبو الوايد بن رشد ی مذهب إرسطو غير ماحكاه ابن سينا » ويغلطه فى كثير 
من المواضع . وکذاك أبو البركات البغدادى ےک نفس كلامه على غير ما حكيه 
ان سينا . 


1 

۱ 
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س ٩‏ ۲۲ مت 


والفلاسفة لا نختص يأمة من الأمم » بل مم موجودون ف سار الأمم » وإذكان 
العروف عند الناس الذين اعتنوا حكاية مقلا م هم فلاسفة اليونان : فهم طائفة من 
طوائف الفلاسفة » وهؤلاء أمة من الأمم » هم مماسكة وملوك > وعلماؤم فلاسفتهم ٠‏ 
ومن ملوكهم الاسکندر المقدونى . وهو ابن فیلبس . ولیس هو بالإسكندر ذى القرنین 
الذی قص الله تعالى نبأه فى القرآن» بل بينهما قرون كثيرة » وبيئهما فى الدين أعظم تباین . 
فذو القرنين كان رجلا صا ا مولددا لله تعالى 4 بودن بالله تعالی وملاشکته ¢ وکنبه 4 
ورسله » والیوم الآخر » وکان يغزو عبّاد الأصنام » وبلغ مشارق الأرض وهخاربا » 
وبی الد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج : وأما هذا الدوی فکان مشرکا بعرل 
الأصنام هو وأهل ملکته . وكان بدثه وبن السیح و آلف سنة وسعائة سئة . 
واللصاری تژرخ له . وكان إرسطاطاليس وزره . وکان مشركا 177 الأصنام : وهوالذدی 
غزا دارا بن دارا مللك الفرس فى عقر داره فثل عرشه » ومزق ملکه » وفرق جمعه» 
9 دخل إلى الصين » وامند » وبلاد الترك »> فقتل وسی . 

وكان لليونانيين 1 دو لته عز وسطوة بسبب وزره إرسطو » فانه كان مشيره ووزره 
ومد بر ماسکته 8 

وکان بعده لایونان عدة ملوك بعرفون بالبطالسة , واحدهم 
کسری مللك الفرس 4 وقيصر مللك الروم . 
فصارت المملكة للروم » وصارت المملكة واحدة دم على شركهم منعبادةالأصنام . 
وهو ديلهم الظاهر » ودين آبامهم » فنشأ فم سقراط أحد تلامذة فیثاغورس ؛ وکان 
من اام 4 ومتأطيهم » وجاهرهم عخالفتهم فى عيادة الأصنام 3 وقابلرؤساءهم بالأدلة 
واشجج على بطلان عبادتها » فثار عليه العامة » و.صطروا اللك إلى قتله » فأودعه السجن 
لیکفهم عنه » ثم لم برض الشرکون إلا بقتله » فسقاه السم خوفا من شرهم ء" بعد 
مناظرات طويلة جر تله ممهم . وکان مذهبه فى الصفات قریبا من مذهب أهل الاثبات» 


سا له 
فقال : إنه إله کل شىء وخالقه » ومفدره 
وحكم ؛ أى حك أفعاله على النظام . 


وقال : إن علمه » و قدر ته 6 ووجوده & ۷ 1 بلا نهاية » لا ييلغ العفل 
أن يصفها . ۱ 


3 وهو عزيز) أى منيع 4 متنع أن يضام‎ ٠ 


وقال : إن تناهى الخاوقات كسب احتال القوابل » لا محسب الحكمة والقدرة » 
فلماكانت المادة لا تمل صورا 
بل لقصور فى الادة . 

قال : وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتا وصورة رحزا 
ومكانا . إلا آنا لا تنناهى زمانا فى آخرها » لا من نحو أولما » فاقتضت الک٦‏ استبقاء 
الاشخاص باستیقاء الأنو اع » وذلك بتجدد میا ؛ ليحفظ الأشخاص ببقاء 
الانو اع . ویستبقی الأنواع بتجدد الأشخاص . فلا تبلغ القدرة إلى حد النباية » وله 
الحكمة تقف على غاية . ش 


بلا نهاية تناهت الصور ء لا من جهة حل فى الواهب . 


ومن مذهبه : أن أخص مايوصف به الرب سبحانه » هو كونه حيا قيوما . لأن 
العم » والقدرة » والجود » والحكة » تندرج تحت كونه حيا قيوما » فهما صفتان 
جامعتان للسکل . 

وكان يقول : هو حى ناطق من جوهره » أى من ذاته » وحياتنا ونطقنا لامن 
جوهرنا » وطذا يتطرق إلى حيائنا ونطقنا العدم والدثور والفساد » ولايتطرق ذلك إلى 
حیاته ونطقه . 

وكلامه فى الم‌اد والصفات والميد! قرب إلى كلام الأأنبياء من كلام غيره . 

وبالجملة » فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل » وهذا قتله قومه ,| 

وكان بقول : إذا أقيات اک حدمت الشهوات العقول » وإذا أدرت شدمت 
العقول الشهوات . ۱ 

وقال : لاتکرهوا آولادع على آثارم ؛ فإنهم خلوقون ازمان غير زمانكم + 

وقال : بنبغى أن بعتم باخياة ویفرح بالوت . لآن الانسان ميا ليوت » ثم 
يموت ليحيا . 

وقال : قلوب المغرمين بالعرفة بالحقائق منابر الملائكة . وقلوب المؤثرين للشهوات 
مقاعد للشياطين + 


تست 


س ۷۲۲۱۲ س 
وقال : للحياة حدان : آحدهما : الأمل » والاخر : الأجل . فبالأول بقاژها 
۳ بالآخر فناژها . 
وكذلك آفلاطون . كان +عروفا بالتوحيد » وإنسكار عبادة الأصنام » واثبات 


حدوث العام وکان تامیل سقراط 4 ولا هلات سقراط قام مقامه » وجاس 


" على کرسیه . 


وکان يقول » إن للعام صانعا حدثا » مدعا أزليا » واجبا بذاته عالما مجمیع 

العلومات . 

قال : ولیس فى الوجود دمم ولا طلل إلا ومثاله عند الباری تعال . 

يشير إلى وجود صور المعلومات ق علمه . 

فهو مثبت لاصفات » وحدوث العالم . ومنكر لعيادة الأصنام > ولكن لم يواجه 
قومه بالرد علہم» وعیب آ4م فسكتوا عنه . وكانوا يعرفون له فضله وعلمه . 

وصرح أفلاطو ن محدوث العام » کا كان عليه الأساطين . وحكى ذلك عنه تلمیذه 
إرسطو , وخالفه فيه » فزعم أنه قدم » وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة » من النتسبین 
إلى الملل وغير مم ع ابت النوبة إلى أى على بن سينا » فرام جهده تقريب هذا 
1 رأى من قول أهل الملل > وهمهات اتفاق النقيضين 2 واجاع الضدين . 

فرسل الله تعای وكتبه وأتباع الرسل فى طرف : وهؤلاء القوم فى طرف . 

وكان ان سین » کا آخبر عن نفسه قال : أنا وأ من أهل دعوة الحا ۱(6) . فكان 
من القرامطة الباطنية » الذن لایژمنون عبد ولا معاد > ولا رب شالق » ولا رسول 
«بعوث جاء من عند الله تعالى , 

وكان هؤلاء زنادقة » يتسترون بالرفض » ويبطنون الإلحاد اعض » وينئسبون إلى 
آهل بيت الرسول صلی الله تعالى عليه وآ له وسم . وهو وأهل بيته رآء 3 نسيا وديئا» 
وكانوا يقتلون أهل العم والإجمان » ويدعون أهل الإلحاد والشرك والکفران » 


لاجر ون حر اما 3 ولا حاون حسالالا 5 وف زم وللتواصهم وضعحعت رسائل 
وان الصفا . 


a ب‎ 


)۱( اخاکم مور إن المز ز بالل زار بن المعز بالل ار بیلی »¢ الثالث هن ا شاه اعد + ون انغار بة 
التغلبین قل +صر > ادعی الإهية» وثتل من العام اء مألا عصی 4 وک تب على ا ناسود واطوام سپ أبى بكر دب 


و مان وعائشة 4 وحاءة من الصحابة ری الله عمجم » وهو الذى يعبده الدروز ہا IH‏ والاغا أعيلية 5 باه ۳۳ 


س ا سس 
وها انت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد » وزير الملاحدة » النصير الطوسى 
7 هولا كو » شفا نفسه:من أتباع الرسول وأهل دینه » فعرضهم على السیف »حتى 
شفا إخوانه من الملاحدة » واشتفى هر » فقتل الیفة(۱) والقضاة والفقهاء واهدئن ‏ 
واستيقى الفلاسفة ؛ والنجمین > والطبائعيين » والسحر ق . ونقل ۲ قاف الدار س 
والمساجد » والربط إلهم » وجعلهم ا وأولياءه » واصر فى کنبه قدم العالى » 
و بطلان المعاد » وانکار صفات الرب جل جلاله : من علمه » وقدرته » وحيائه » 
وسعه » وبصره »© وأنه لا داخسل العام ولا خارجه » ولیس فوق العرش إله 
يعيد ألبتة . 
واتحذ للملاحدة ارس » ورام جعل إشارات إمام الماحدين ابن سينا مكان القرآن 
فم يقدر على ذاث . فقال : هى قرآن انلبواص . وذاك قرآن العوام , ورام تغيير الصلاة 
وجعلها صلاتين ۰ فلم 9 له الامر . وتعلم السحر فى آخر الأمر . فكان ساحرا بعد 
الأصنام . 
وصارع محمد الشمرستانى ابن سينا في كتاب سياه ر المصارعة » أبطل فيه قوله بقدم 
العالم وإنكار المعاد » وننى عل 


1 
الإللحاد وقعد » واقضه بكتاب سماه ر مصارعة المصار عة ) ووقفنا على السكتابين س تصر 


ارب تعالى وقدرته » وشلقه العام ( فقام له صر 


فيه : أن الله تعالى م علق السمو ات والازض ۳ سمه أيام . وأنه لا يعلم شیا 4 واه 
لایفعل سینا بقدرته واختياره » ولا ببععث من فى القبور . 

وباجملة فكان هذا الملحد هو و أتباعه من الملحدين الکافر بن بالله » وملائکته » 
و کته 4 ورساه ¢ والیوم الآخر ۰ 

والفاسفة الى يثُرؤما أتباع هؤلاء ايوم ھی مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينأ 2 
وبعضها عن آن نصر ا(فارای 5 وذىء سیر ممما من كلام إرسطو . و هو س ف قلته 
وغیائته وركاكة ألفاظه ب و التطويل » لا فائدة فيه . وخخيار ماعند هؤلاء » فالذى 


الي رتست 

هو المستمصم بألل آشر الايا اامیاسیین ) فتاه الثثر وما دلوا بود اد ف سره 5" عمالاة أبن 
الماقمی الر | ھی امون وزير الستهعم 0 وكان لمر الشرك والإالحاد, الطوبى فادی العیار. ومشیز م .۰ وقد 
عل اتر مشو رده واین الماشمی فى دنداد من سفاك الدماء واشباك اطرمات و التکیل بالاسلام و ااسلمین 2 مُ 


بستنم مله أى عر , 
لسع هذاه ف 


۱ 55۲00۱ 
1 حا ا 


عند مشرق العرب من كفار قريش وغيره, أهون منه . فإنهم يدأبون حتی يثبتوا واجب 
الوجود » ومع إثباءهم له فهو عندهم وجود مطلق » لا صفة له ولانعت »> ولافعل 
يقوم به» لم خلق السموات والأرض بعد عدمهماء ولا له قدرة على فعل؛ ولا بعل شيثا. 
وعباد الأصنام کانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما » قادرا حيا . ويشركون به فى العبادة 
فنهاية أمر هؤلاء آآو سول إلى شىء رز عليهم فيه عباد الأصنام 
وهم فرق شى لاحصیم إلا الله عز وجل . 
0 المعتنون عقالات الناس منهم اثنى عشرة فرقة » كل فرقة منبا عنتلفة 
5 اختلافا کثبرا عم الأخرى . 
1 ۱ فنهم ماب الرواق » وأعجاب الظلة » والمشامون ؛ وهم شيعة إرسطو . . وفلسفتهم 
هى الداترة اليوم بين الناس » وهی البى يحكيها ابن سینا والفارالى » وان خطيبه 
3 الرى وغيرم . 
ومنهم الفيثاغورية» والأفلاطونية. ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على رأى واحد» 
بل قد تلاعب بهم الشیطان كتلاعب الصبیان بالكرة . ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها 
على التفصيل . 
وبالجملة : فلاحدتهم هم أهل التعطيل امخض . فإنهم عطلوا الشرائع » وعطلوا 
الصنو ع عن الصانع » وعطلوا الصانع عن صفات كاله » وعطاوا العام عن الحق الذی 
خلق له وبه » فعطلوه عن مبدثه ومعاده » وعن فاعله وغايته : 
ثم سرى هذا الداء منهم فى الأمم > وف فرق المسطلة . 
فكان مهم إمام المعطلين فرعون » فانه أخرج التغطيل إلى العمل » وصرح‌به» وأذن 
به بین قومه » ودعا إليه » وأنكر أن يكون لقومه له غيره م وأنكر أن يكون الله تعالى 
فوق سوانه على عرشه » وأن یکون کلم عبده موسی تکلها » وكذب موسی فى ذلك » 
وطلب من وزیره هامان أن بی له صرحا ليطلع -- بزعمه - إلى زله موسی عليه السلام 
وکذبه ق ذلك » فاقندی به کل جهمی . فکذب أن يكون الله مكلما متکلما » أو أن 
يكون فوق سمواته على عرشه » بائنا من خلقه » على العرش استوی » ودرج قومه 
وأصحابه على ذلك » حى أهلكهم الله تعالى بالغرق > وجعلهم عبرة لعباده المؤمنين 4 
ونکالا لأعدائه المعطلين . 


وت 


ی الأمر عل عهد نبوة موسى كلم الرحمن » على التوحيد وإثبات الصفات » 

و 0 الله لعبده موسی تکلها » إل أن توق موسی عليه السلام » ودخل الداخل على 
ی إسراثيل » ورفع التعطيل رأسه بيهم » وأقبلوا على علوم المعطلة » أعداء موسی 
عليه السلام » وقدموها على نصوص التوراة » فساط الله تعالى علمهم م من أزال ماسكهم. 
وشردهم من أوطانهم 9 وسی ذرارمم .> هی عادته سبحانه وسنته فى عياده إذأ 
آعرضوا عن الو حى » وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والعطلة من الفلاسفة وغيرهم » 
كنا ساط التصار ى على بلاد المغرب لما ظهرت فما الفلسفة والمنطق » واشتغلوا مها » 
فاستولت. النصارى على أ كثر بلادهم » وأصار وهي رعية لهم . وكذلك لا ظهر ذلك 
ببلاد الشرق » ساط عام عساكر الثثار » ذ فأنادوا ا کار اليلاد د الشرقبة » واستولوا 
ما . وكذلك فى أو اج المائة الثالثة » و آول الرابعة » لما اشتغل أهل العراق بالفاسفة 

و 0 م أهل الاسلداد ساط عليهم القرامطة الباطنية ؛ فكسروا عسكر الخلينة عدة مرات 
واستولوا على الاج ( واستعرضوم قتلا وأسرا » واشتدت شوکنم 4 وام عو افق م 
ف الباطن كثير من الأعيان » من الوزراء والکتاب » والأدباء وغبرهم » واستول آهل 
دعوتهم على بلاد مغرب ؛ واستقرت دار مملكتهم ,عصر(۱) » وبنيت فى أيامهم 
القاهرة » واستولوا على الشام والحجاز والعن والمغرب » وخطب هم على مار بغداد , 
والقصود أن هذا الداء لما دخل فى بنى إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال 
ماسكتهم » ثم بعث الله سپحانه عبده ورسوله وكلمته المسبح ابن مرم » فجدد لهم الدين 
وبين لهم معبله » ودعاهم إلى عبادة الله وحده » والتبری من تلاك الأحداث » والآراء 
الباطلة » فمادوه وكذبوه » ورموه وأمه بالعظائم ۰ وراموا قتله » فطهره الله تعالى 


(۱) هم العبمديوث الدمون أنهم فاطميرن و جدهم الذى دحل إلى الفرب » وأظهر دموته هو المدعر 
عبيد الله ااهدی . قال القاضى عبد ابلیار الصری: اسم جد الللفاء الصریین سعید» ویلقب بااهدی وكانأبوه 
وديا حدادا بسلمية ۽ ثم زعم سعيد هذا أنه اين الحسين بن آحد بن هبد الله بن میمون القداح.وقال القاضى. 
أبو بكر الباقلافى: القداح ‏ جد عبيد الله كان جوسیا و دخل عبید الله المغرب وادعى أنه عاوى ول يعرفه 
أسد من عاماء السب وكان باطنيا با حريصا على إزالة ملة الإسلام » أعدم الفقه والملم لیتمکن من إغزاء 
الق وجاه آرلاده عل أسلوپه » فأباحوا اللدمر و الفروج وأشاءوا الرفض ويثوا ۹ فأفسدوا مقائد 
جال الشام 4 كالنصيرية » والاروزية : وکان القدام کذابا مخرقا : وهو أصل دعاة القرامطة اه من 


التجوم لزاهرة (ج ه ص ۰۷۵۰ 78 ) ؛ 


3 
س ۲۷۷ سب 
ش مهم ورفعه إليه » فلم يصلوا إليه بسوء . و أقام اله تعالى المسیح أنصارا دعوا إلى دینه 
وشريعته » حى ظهر دينه على من الفه » ودخل فيه الملوك » وانتشرت دعوته » 
. واستقام الامر على السداد بعده و ثلمائة سنة . 

1 ثم خن دين المسيح فى التبديل والتغيير » حتى تناسخ واضمحل » ول يبق بأيدى 
النصاری » بل رکیوادینا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام › 
۳ وراموا يذلك أن يتلطفوا للأمم حی يلخاوهم ف النصرانية» فنقاو هم من‌عبادة الاصنام 
ْ 1 ا الجسدة إلى عبادة الصور الى لا ظل لها » ونقاو هم من السجود لاشمس إلى السجود إلى 

۱ جهة ااشرق 3 ونقاوهم من الول باحاد العاقل والمعقول والعقل إلى التول باتحاد الأب 

7 والابن وروح القدس . 
i 1‏ ومعهم بقايا من دين الميح » کانلتان » والاغتسال من انیت وتعظم السبت 
ا وحرم انلتزیر » ولحرم ماحرمته التوراة » الا ما احل هم بنصما . 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا یزیر » وأحاوا السبت » وعوضوا منه يوم 
الأحد وتركو | الختان » والاغتسال من اطنابة » وكان المسيح يصلى إلى بيت المقدس » 
فصلوا هم إلى الشرق » وم يعظم السیح عليه السلام صليبا قط » فعظموا هم الصلوب 
وعبدوه » ول يصم السیح عليه السلام صومهم هذا آبدا » ولا شرعه » ولا آمر به ألبتة 
بل هم وضعوه على هذا العدد » ونقلوه إلى زمن الربیع » فجعلوا مازادوا فيه من العدد 
عوضا عن نقله من الشپور املالية إلى الشپور الرومية » وتعبدوا باانجاسات » وکان 
السیح عليه السلام فى غاية الطه‌ارة والطیب والنظافة » وأبعد اناق عن النجاسة »› 
فقصدوا بذلك تغيير دين الهود » ومر امتهم > فغيروا دين السیح » وتقربوا إلى 
الفلاسفة ؤعباد الأصنام » يأن وافقوهم ف بعض الامر ليرضوهم به » وليسئنصروا بذلاث 
علي الهود . 

ولا أخذ دين ابيع عليه السلام ق التغيير والفساد اجتمعت النصار ى عدة مجامع 


تزيك على ثمانين معا 4 بتفرقون على الاسدتلاف والتلاعن يلعن يعضوم بعضا 4 ہی 
فال فم بعس العقلاء ۳ 


« لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون ف حفيقة عاج عليه لتفر قو عن ۳۳۹ 
عشر مذهبا )| ۰ 


چ سح 

ہی grê,‏ فسطذطین الاک آخر ذلاك »© من از اثر واابلاد 4 وساثر الأقطار. فجمع 
کل«بترله و آسقف" وعالم . فکانوا ثامائة وثمانية عشر . 

فقال : نم الیو م علياء النصرانية » وأكابر النصارى فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة 
النصرانية ؛ ومن خالفها لعنتموه > وحرمتموه , فقاموا وقعدوا وفکروا وقدروا 1 
واثفقوا على وضع الأمانة الى بأيليم اليوم 4 وكان ذلاك عدينة نيقي ) س حمس عشرة 
من ملاک قسطنطين 5 

وکان ۳۹ یات ذلاك أن بطريق الاسکندر یة(۱) منع آریوس دن دخول ااسکنسة 
و لعنه ¢ فخرج اون إلى قسطنطين الملأك مستعديا عليه ) ومعه آسقتفان فشكوه إليه 3 
وطایوا مناظر ته بين بدی الا فاستحضر ه الملاك » وقال لاربوس اشرح مقالتك . 
فقال آریوس : أقول : إن الأب كان إذ م يكن الان » ثم آحدث الابن » فکان کلمة 
لب إلا أنه حدث لوق » ثم فوض الأمر إلى ذلك الان السمی كلمة . فکان هو خااق 
السموات والار ض وما بیهما كا قال ف |نجرله » إذ يقول « وهب لى سلطانا على السیاء 
والأرض » فكان هو المحالق لها بما أعطى من ذلك . ثم إن تلك الكلمة بعد حسدت() 
من مرم العذراء ومن رفح القندس 5 فصار ذلاك مسیحا و احدا 5 فالسیح الان معنیان ۳ 
كلمة » وجسد » إلا أنهما حميعا غلوقان , 

فمال بطريق الاسکندر بة ۷ آخبرنا ۳ أها أوجب علينا عندك ؟ عبادة من خلا 
7 عبادة من : لقنا ۳۹ 

فقال أريوس : بل عبادة من خلقنا . 

فقال : [ فإن كان الابن خالقنا کا وصفت . وكان الابن مخلوقا(۲) ] فعبادة الابن 


چ ر ی 
)01 ادم هذا البعارك : بارس الای فداه دقيانوس وأوص تاميذيه شلد والا کصندرو س وحذرهارن 
ابوس دعقياته » وقال ما إن المسوح لعن أريوس » فاحذرا أن تقبلا قوله فإ رأيت السیح ف الثوم 
مشقوق الثوب فقلت له ۰ ياسيدى من شق ثوبك ؟ فقال لى : آریرس» فاحذررا أن تقبلوه ويدخل ممم 
السكنيسة كنيسة الله . ثم بعد قتل بارس مس سین صير أشلا بطركا على الإسكندرية فأقام سعة أشهرومات 
وكان أر پوس قد مدع آشاد فقبله فى الكئيسة وصيره قسيسا » وی خس سنین من ملك قسائطين أبن هبلانة 
صير الا کسندر وس بطرکا على الإسكئارية » فنع آرپرس من دشول السكنيسة وله » وقال إن آریوس 
ماءون » لأن بطر سا لمئه اه من اواب السحیح لابن ثيمية نقلا عن کتاب نظام اودر ا سهید بن 
بطريق بيرك الاس‌کید ری ۰ 
(۲) كان بالأصلين « اتحدت » وما أثبناه نقلا عن ابلراب الصحوحان بال دين اليح لاینتمية ‏ 
6 ز يادة من اواب اام حح ۰ 
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س ۲۹ س 
الذى خلقنا - وهو خلوق - أوجب من عبادة الأب الذى لیس(۱) مخلوق » بل تصير 
عبادة الأب اللحالق کفرا . وعبادة الان الخاوق إمانا [ وذلك من أقبح الا قوال(۲) ] 
1 فاستحسن الملك والحاضرون مقالته » و أمرهم الاك أن يلعنوا أريوس وكل من 
۱ يقول مقالنه(۲) . ۱ 
۳ فلما انتصر البطریق قال لامك : استحضر البطار قة والأساقفة » حتى یکون لناجمع 
۱ ونصنع قصة شر ح(4) فيها الدبن ونوضحه لاناس » فحشر هم قسطئطين من سار الافاق 
فاجتمع عنده بعد سنة وشهرین آلفان وغانية وأربعون أسقفا . وکانوا #تلنى الاراء 
متباینین فى آدیانهم(۰) . فلما اجتمعوا كثر الاغط بيهم » وارتفعت الأصوات » وعظم 
الاختلاف فتعجب الملك من شدة الحتلافهم . فأجری عام الأنزال و أمرهم أن بتناظر وا 
حى يعلم الدين الصحيح مع من منهم . فطالت الناظرة بينهم . فاتفق منهم ثلعاثة و مانية 
عشر أسقفا على رأى واحد . فناظروا بقية الأساقفة » فظهروا عليهم . فعقد اللاك لهؤلاء 
الثلمائة والعانية عشر ملسا خاصا وجلس نی وسطه » وأخذ خاتمه وسيفه وقضبیه » 


(۱) كذا بالأصول انلطية وق الهواب اصحرسح ١‏ أو جب من عيادة الاب الذى ایس عالق » و لعل فى 
العبارئين كليهما تحريفا ونقصا » صوابه أو جب من عبادة الأب الذى لم خلةها » و لیس مخلوق ٩‏ , 

(۲) زيادة من الجواب الصحیم . 

(۳) ف الواب اصحیح » ودار بينهما آرضا «سائل كثيرة . 

(4) فى المواب الصحیح «ونضع قضية و نلعن آریوس ونشرح الدين » 

(ه) قال فى الواب الصحیح : لهم من يقول : السیح ومرم إطان من دون الله وهم الرمانية » 
ویسمون الريميين + وم ممم من كان يةول : إن ااسیح من الاب منزلة شعلة نار تعلقت من شماة نار » فلم 
تنقص الاو لإيقاد الثائرة منها وهى مقالة سبارینون وأتبامه > ومجم من كان يقول : ۸ تحمل مرم 
لتحمة أشهر »> وإمامر ثور فى بطن مريم كا ور الماء فى الميزاب لان كلمة الله دخلت من أذتها ور جت من 


وٹ مرج الولد من ساهما دای مقالة إايان و آشیاعه 4 وم هن كان یرل إن السوح اسان شاق من 


. اللاهوت کواحد .نا فى جوهره » وإن ایتداء الاين من مرم » واه اصعای ایکون حاصا الجوهر الاسی 
ص مته التعوة الإذية احات ليه باحرة وااشية فاذایک کی أبن الله » ريقو اون 1 إن اه جوهر و اسل ¢ 
وأقنوم وال سم و زد ب ۷ آسراء 4 ولا يؤمئوث بالسكلمة ولا د الق دس 3 وهی مقالة بو اس الشمشاطی 


بطر أنطاكية و آشباعه و هم الوو لیائیو ن ۰ و عم من كان يقول بثلاثة 7 اه ۸ بزل صالح وطالح وعدل 


بیهما ؛ وهی مقاة مرقيون وأشياءه » وزعموا أن مرقيوت رئيس اطوارين وأنكرر | بطر س السلیج 


ومهم من كان يقول : ربنا هو المسيح ٠‏ وهی مثالة بولس الرسول » ومقالة الثلانمائة والمانية 


مشر أسمّما . 
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قدفعها إليهم > وقال لهم : قد سلطتم على الملسكة . فاصنعوا ما بدا لک مما فيه قرام - 
دینک » وصلاح أمتم . فباركوا عليه وقلدوه سيفه » وقالواله : أظهر دين النصرانية 
وذب عنه(۱) . ودفعوا إليه الأمانة نی انفقوا على وضعها دعر عدم نصرانى 
من لم يقر ما . . ولا یم ۵ م فربان إلا مباء وهی هه : 

N E i‏ » صانع ماری وما لابرى » وبالرب 
الواحد يسوع السیح ابن الله الواحد » ببكر الحلائق كلها ». الذى ولد من أبيه قبل 
العوالم كلها . وليس عصنوع > إله حق من إله حق » من جوهر أبيه » الذى بيده 
أتقنت العوالم » وخلق کل شىء » الذى من أجلنا ‏ معشر الناس » ومن أجل خلاصنا 
زل من السهاء » وتجسد من روح القدس » وصار إنسانا وحمل به » ثم ولد من مريم 
البتول » وا" 0 » وشج, » وقتل » وصلب » ودفن » وقام فى الیرم الثالث » وصعد إلى 
السماء » وجلس عن مين أبيه » وهو مستعد المنجىء تارة آخری للقضاء بين الأموات 
والأحياء . ونؤمن روح القدس الواحد » روح الق الذى مرج من أبيه. روح عبته ؛ 
و ععمودية واحدة لغفرانٌ الخطايا » ومجماعة واحدة قديسية جإثليقية » وبقيامة أبدائنا 
و الياة الدائمة إلى أبد الابدین(0) » , 

فهذا.العقد الذی أجمع عليه الملسكية والنسطورية ٠‏ واليعقوبية . 

وهذه الأمانة الى ألفها أولئك البتاركة » والأساقفة » والعلماء » وجعلوها شعار 
النصرانية . 

وكان رؤساء هذا المجمع بارك الإسكندرية » وبترك أنطاكية » ويراه 
بيت المقدس . 

فافترقوا عليها » وعلى لعن ما خالفها ومن خالفها » والتری منة ؛ وتكفيره + 

ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته » وينفر النصارى عن أولثك الثلياثة 


(۱) فى ابلواب الصسحیم + ووضعوا لد الما أربعين کتابا نها لسن والشرائع » وفبا ١ا‏ يصاح 
أن يحمل به الأساقفة وما پسلم املك أن يعمل ما فيه » وكات رئيش انع والقدم فيه + "الا کسیندررس 
بطر له الإسكندرية : 

(۲) فى المواب الصحيح ا س پل الحيانة الکری س الى تسى بالأمانة الارند كسية . 
وكذلك قرر هذا الجسم آشپاه أضرى فى العقيدة ما يتعلق بيوم الأسد» وعيد الفصخ والضيام » وفنع 


روج الأستئ واليترك . 


سس ۲۱/٩‏ مس 
والمانية عشر . فجمع جمعا عظها » وصاروا إلى بيت القدس » وخالف بكثير من 
النصارى لآولئك المجمع ۱ 

فلما اجتمعوا قال أريوس : إن آولثك النفر تعدوا على" » وظلموی . وم يتصفوق 
ى الحجاج » وحرمونى ظلما وعدوانا . ووافقه كثير من الذين .عه . وقالوا : صدق . 
فوثبوا عليه فضربوه » حتى كاذ أن يقتل لولا ان أخخت اللاك خلصه(۱) . وافترقوا على 
هذ ار ۱ 

م كان شم جمع ثالث بعد تمان ين سنة من الجمع الأول . اجتمع الوزراء 
والقواد إلى الملك » وقالوا : إن مقالة الناس قد فسدت » وغلب عامم مقالة أريوس » 
فاكتب إلى حیم البتاركة والا ساقفة : أن جتمعوا » ويوضحوا دين النصرانية . فکتب. 
المللك إلى سائر بلاده . فاجتمع يقسطنطيئية مائة وخسون أسرةنا . وکان مقدءوهم بيرك 
الإسكندرية » وبترك أنطاكية » وبترك بيت المقدس . فنظروا فى مقالة أريوس . 

وكان من مقالته : أن روح القدس لوق مصنوع » ليس باله(۲) . 

فقال برك الإسكندرية : ليس لروح القدس عندنا معيی غير روح الله تعالى . 
وليس روح الله تعالى شيعا غير حياته . فإذا قلنا : إن روح القدس مخلوق » ذقد قلنا : 
إن روح الله مخاوق . وإذا قلنا : إن روح الله خلوقة » فقد قلنا : إن حياته محخلوقة . 
فق جعائاه غير حى . ومن جعله غير حى فقد کفر . ومن كفر وجب عليه اللعن . 


فلعنو | بجعم أريوس وأشياعه وأتباعه » والبتاركة الذين قالوا عقالته , وبينوا أن 


(۱) فى الحواب الصحيم نقلا عن‌سعید بن بطريق : أن الذى قال ذلك ليس أريوس > وإنما هو رجل 
م أنيامه اه مائيوس فرد عليه بطرق الاسكندرية و آبعال حجته نقام الذين مع مانیوس وضربوا بطرق 
الإسكدرية حى كاد یقتل » فشلصه من أيدييم این أضثت قسطئطين » وهرب بطرق الإسكندرية اهنج عل 
أصداب أريوس وصار إلى پیت المقدس . 

(؟) ف الحواب الصحيح : قال مائیوس : إن أريوس م يقل إن السوح هلق الأشياء » ولسكن قال * 
به لقت الأشياء » لآنه كلمة الله ای شلق با السمو ات والأرض » وإنما شلق الله الأشياء يكلمته » ول 
تخلق الأشياء کلمته » کا قال الشیح ق‌ الإنجيل : کل بيده کان » ومن دونه لم يكن شیء » فقال : به كانت 
المياة , والحياة نور البشر » وقال : ف العالم والمام به کون » فأخير أن الأشياء به #سکونت . ول یز بأنها 
کونت له » نهده مقا لة أريوس .ثم قال إن هذه المجبع كان فى زمن »لك اسمه توس : و كان قد غلب على 
النصارى مقالة آریوس ومد نیوس, ۱ 


س ۲۱/۱ س 

روح القدس خااق غير لوق » إله حق . وأن طبيعة الأب والاان جوهر واحد 
وطبيعة واحدة وزادوا فى الامانة الى وضعها الثلمائة والغانية عشر أسقفا(۱) ۱ واژمن 
بروح القدس الرب ای المیت » المنبثق من الأب » الذی مع الاين والأب ۽ وهو 
مسجود ومجد ) . 

وکان فى الأمانة الأول « وروح القدس فقط » . 

و ینوا أن الأب والان وروح القدس ثلاثة أقانم » وثلاث وجوه وثلاثة ختواص » 
وحدة قف تثلیث وتثلیث فى وحدة » وزادوا ونقصواق الشريعة . 

وأطلق بيرك الاسک ندرية لارهبان و الاساقفة والبتاركة أكل اللحم وكائرا على مذهب 
مانى » لارون آکز ذوات الأرواح . 

فانفض هذا المجمع وقد لعنوا فيه أكثر أ أساقفتهم و ار > ومضوا على ثلك 
الامانة . م کا ن ۸ بم جمع رایع بعد [حدى وخسين سنة من هذا المح على نسطورس() 

وکان مذهيه وأن مرم لسري بوالدة الاله على الحقيقة » ولکن ثمة ائنان : الاله 
الذى هو مو چو د من ع الأب » والاعر إنسان الذى هو موجود من مرم(۳) . وأن هذا 
الانسان الذی نول إنه السیح باة متوحد مع ابن الاله‌ وین الا له لیس ابناعلى الدقيقة . 
ولکن على سبیل الوهبة واکرامة » واتفاق الاسمين ٠‏ . 

فبلغ ذللك بتاركة سائر البسلاد » فجرت بیهم مراسلات . واتفقوا على تخطئته . 
واجتوع منم مائتا أسقف فى مدينة أفسيس » وأرساوا إلى نسطورس لامناظرة . فامتتع 
ثلاث مرات , فأوجبوا عليه الكفر » فاعنوه » ونفوه وحره‌وه » وثبتوا أن مرم 


ولدت ما » وأن السیح إله حق ۰ وإنسان معروف بطبيعتين 6 متو جرد 1 الأقنوم OT‏ 


(۱) الذى فى اواب الصحیح ؛ ولمنوا یو لیناریوس و أشيامه لأنه كان يقول : إن جسد السیم بغير 
مل . وثبتوا أن روح القدس خالقة غير مخلوقة س ثم م ذكر مثل ماهنا ثم قال س ؛ وثبتوا أن جسد السیج 
پشس ناطقة مقلية , 

(۲) كان هذا اجيم فى ف زمن تذوس بن تسطنطين فم الذهب » الأى كان ف عصر يزجره بن برام , 
وكان نسطورس بطرك القسطائطينية , 

(۳) ف المواب الصحيح « مولود من الاب و الاشر الذى هو | نسان مولود من مرم » . 

)+( فال فى الواب المحيح : وهذا سلاف انحبة لأن نسطورس كان يقول ؛ إن التحیبه ب آی 


الاتحاد ب اتفاق الوجهين , وأا التحيد أى الاتعاد اأسقتي فإنما هو أن يكون آقنوها واحدا من طشن 


س ۳۱/۲ س 

فلما لعنوا نسطورس غضب له يوحنا بنرك أنطاكية . فجمع أساقفته الذين قدموا 
معه » وناظرهم » فقطعهم » فتقاتلوا . ووقع الحرب والشر بينهم » وتفاقم آبرهم 
فلم بزل الملك [ تذوس ] حى آصلح بینهم . فكتب أولثك(١)‏ صعيفة « أن مرم القدسية 
ولدت إلا > وهو ربنا يسوع المسيح » الذى د أبيه فى الطبيعة ؛ ومع الئاس 
الناسوت » وأنفذوا لعن نسطورس . 

قلما EES‏ إلى 57 مصر > وآقام بحم بم سبع سنن » ودفن بها » 
ودرست مقالته : إلى أن أحياها ان صرما » مطران نصییین(۲) > وبا ف بلاد المشرق 
فأ كير نصاری العر اق والشرق نسطورية ۱ 

وانفض ذلك الجمع أيضا على لعن نسطورس » ومن قال بقوله . 

وکل مجامعهم كانت مج تمع على الضنلال » وتفرق على اللعن . فلا يتفض الجمع 
الا وهم ما بين لاعن وملعون 1 

ثم كان هم مجمع خامس . وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له : 
أو طيوس يقول . إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا فى الطبيعة » وأن المسبح قبل 
التجسد طبيعتان » ويعد التجسد طييعة واحدة , 

وهذه مقالة اليعقوبية . 

فرحل إليه أسقف دولته » فناظره فقطعه » ودحض حجته , 

ثم سار إلى قسطنطينية فأخير بتركها بالناظرة وبانقطاعه . فأرسل برك الاسکندرية 
إليه » فاستحضره » وجمع جمعا عظها » وسأله عن قوله . فقال : إن قلنا : إن السیح 
طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس . ولكذا نقول : إن المسيح طبيعة واحدة » وأقنوم 
واحد » لأنه من طبيعتين » كانتا قبل التجسد . فلما تمسد زالت عنه الاثنيئية » وصار 
طبيعة واحدة » وأقنوما واحدا . ٠ E‏ 

فتال له بترله القسطنطينية د کان السیع طبه واحدة » فالطبيعة القدعه هى 

الطبيعة الحدثة . وان كان القدیم هو احدث فاللی لم بزل هو الذى لم يكن . ولو جاز أن 


(۱) ف اواب المي بح ؛ هم الأسلقفة الشر قيون . 
5 ن اطواب الصحیح : فأحياما من .همده بزمال لويل ناران تصیبین فى عصر هو سيطيانوش ملك 


روم وقياذ إن فزوز ملك الذرس 


۷۷۷ بت 


یکو ن القدم هو المحداث » لكان القائم هو الاعد والحار هو البارد » فأبى أن ارجم عن 
مقالته » فلعنوه » فاستعدی عام الملاك. ؛ وزعم أنهم ظلموه » وسأله أن یکتب إلى 
حميع البتاركة لامناظرة . ۱ 

فاستحضر اللات البتاركة والأساقفة من ساثر البلاد إلى مديئة أفسيس » فئسّت 
بطریق الإسكندرية مقالة أو طيوس » وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيث المقدس 
وسائر البتاركة والأساقفة ٠‏ وكتب إلى برك رومية وإلى جماعة البتاركة والأساففة > 
فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقباوا مثالة أوطيوس . 

ففسدت الأمانة » وصارت الفالة مقالة أو طيوس » وخاصة بمصر » والإسكندرية 
وهو مذهب اليعقوبية , 

فافترق هذا الجمع ليامس وهم ما بين لاعن وملءون » وضال” ومضل » وقائل . 
يقول : الصواب مع اللاعئين » وقائل يقول : الق مع الملاعنين 1 

ثم كان هم بعد هذا جمع سادس فى دولة مر قيون . 

فإنه اج تمع إليه الاسا قفة من ساثر البلاد فاعلموه ما کان م ن طم ذلاك ت المجمع 3 
0 الإنصاف » وأن مقالة أوطيوس قل غلبت على الناس وأفسدت دن النصرانية » 

فأمر املك باستحضار سائر الاساففة والبطارقة إلى حضر ته . فاجتمع عنده سهاثة وثلاثون 

سنا » فنظروا فى مقالة آوطیوس وبترك الاسکندره ية » اى قطعا مها جميع البتاركة . 
فأفسدرا مقالتهما ولعنوهها . وأثيتوا « آن اسيج إله وإنسان > وهو مع الله ف اللاهوت 
ومعنا فى الناسوت » له طبيءتان تا متان . فهو تام باللاهوت » تام بالناسوت » وهو 
مسيح واحد » وثبتوا قول الامائة والثانية عشر ااا » وقباوا و ربآن الان ه عع الله ی 
المكان » وأنه إله حق من إله حق » ولعنوا أر, پوس وقالوا : « إن روح القدس له » 
وقالوا : إن الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدة » وأتائم ثلاثة ) . 

وثبتوا قول آهل همع الثالث > وقالوا « إن »رم العذراء ولات إذا ربنا پسوع 
السیح الذى هو مع الله فى الطبيعة » ومعنا فى الناسوت » . 

وقالوا : إن المسيح طبيعتان وأقنو م واحد » ولعنوا تسطورسن ؛ ويرك 
الإسكندرية . 

۱ فانفض هذا المجمع وهم مان لاعن وملعون : 


(۱۸ - إغاثة ااهفان س اف 


س ۲۱۷/6 س 


ثم كان شم يعد هذا جمع سابع فی أا يام اا ا > 
۱ وذاك أن سورس القسطنطن جاء إلى اللاك » فقال ر إن أصعاب ذلك المجمع 
۱ ۱ الستّائة والثلاثين قد أخطثوا » و الصو اب ماقاله أوطيوس وبركك الاسکندرية » فلا تقبل 
1 من سواهما » واکتب إلى حيع بلادك أن العنوا الستائة والثلاثين » وأن يأخذوا الناس 
۳ بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة » وأقنو 5 واحد » فأجابه الماك إلى ذلك . 
0 فلما بلغ بترك بيت المقدس جمع اارهبان » فلعنوا آنسطاس اللاك » وسورس » ون 
يقول بمقالئهما فبلغ ذلك الملك » فغضب » وبعث » فنى البترك إلى أيلة » وبعث يوسا 


ببرکا على بيت المقدس ۽ لآنهكان قد ضمن للملاك أن يلعن السعَاثة والثلاثين . 


0 فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا: إياك أن تقبل عن سورس» ولکن 
اقبل عن الستائة والثلاثين ون معك . ففعل » وخالف المللك . 
۳ فلا بلغه آرسل قائدا وأمره أن يأحذ يوحنا بلعنة أولئنك » فان لم يفعل أنزله عن 
0 1 ۱ الكرسى ونفاه*. ٠‏ فقدم المائد وطرح يوحنا ی البس » فصار إليه اارهبان فى ایس 
۱ و أشاروا عليه بأن بضمن لاقائد أن يفعل ذلك . فإذا حضر فلیقر بلعنة کل من لعنه 
الر هبان 

فاجتمع الرهیان وکانوا عشرة آلاف راهب » فلعنوا أوطلسوس + وتسطورس » 


وسورس » وهن لا يقبل من أولئلك السمائة والثلاثين ۲ 


ففزع رسول اللاث من الرهبان > وباغ ذلاث الملاث فهم بنی إوحنا . فاجتمع الرهبان 


والأساقفة » فكتبوا إلى اللاك : آمیم لايقباون مقالة سورس ؛ واو أريقت دماؤه » 


1 : 1 

وسالوه أن يكف آذاه عم ۰ 

وکتب ۳۳ رومية إلى املك بح فعاه وراه 5 فانفش هذا المجوع على الاعنة 
آیضا . 


وکان سورس امي 4 يقال له بعقوب البراذعى 4 له کان يلبس دن قطع راذع 


الدواب 4 رفح بعضها ببعض . وله نسب اليعاقية . فأفسك أمانة القوم . 


م هل أنسطاس املك 4 وول بعدهة قسطنطين 2 فرد کل من شاه آنسطاس إل 
مو صعه 3 وکاب إلى بات الشدس بأمانته 9 


فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه » وفرحوا به » وأثبتوا قول السيّائة والالافن أستنا 


س ۷۲۷۱۶۵6 س 


وغلبت اليهقوبية على الإسكندرية > و قتلوا بترکا شم يقال له بولس » وكان ملکانبا . 
فولى الملك إسطفانوس . فأرسل قائدا ومعه عسکر عظم إلى الإسسكندرية + فدحل 
الكنيسة فى ثياب البتركة » وتقدم وقدس » فرموه بالحجارة » حى كادوا يقتاونه + 
فانصرف وتوارى علهم . ثم أظهر لهم بعد ثلاثة أيام أنه أتاه کتاب من اللات + وأمر 
ارس أن يجمعوا الناس لسماعه . فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لمماعه : وكان 
قد جعل بينه وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف . فصعد اير » وقال : 
پامعشر أهل الاسکندرية » إن رجعتم إلى الحق و ترکم مقالة اليعاقبة » و لا تأمنو ان 
يوجه اللاك الیک من يسفلك دماءة ٠‏ فرموه باطبجارة حتی خاف على نفسه . فآظهر 
العلامة » فوضعوا السیوف على من بالكنيسة . فقتل خخاق لامحصمم إلا الله تعالى » حنی 
خاض الجند فى الدماء . وظهرت مقالة الملسكانية بالإسكندرية . 

0 كان هم بعد ذلك مجمع ثامن . 

وذلك أن أسقف منبج كان يقول بالتناسخ » وأنه ليس نة قيامة » ولا بعث . 
وكان آسقث اارها وأسقف المصيصة » وأسقف ثالث يقولون : إن جسد المسبح خيال 
غير حقيقة . فحشر هم الملاأث إلى قسطنطينية . فقال لهم برکها : إن كان جسده ضيالا 
فيجب أن يكون فعله نيللا » وقوله خيالا » وكل جسد نعاينه لأحد من الناس » أو فعل 
أو قول » فهو كذلك . 

وقال له : إن المسيح قد قام من الموتى » وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين , 

واحتج بنصوص من الإنجيل “كقو له « إن كل من فى القبور إذا سمعوا قول الله 
سبحانه يو نه » فأوجب علبهم اللعن , 

وأمر الاك أن یکون لهم مجمع يلعنون فيه » واستحضر بتاركة البلاد : 

فاجتمع عنده ماثة وأربعة وستون أسقفا فلعنوا سقف منبج » وأسقف المصيصة » 
وثبتوا «أن جسد المسيح حقيقة لاخيال » وأنه له تام » وإنسان تام معروف بطبيعتين 
ومشيئنين وفعلين » أقنو م واحد » وأن الدنیا زاثلة » وأن القيامة كائنة » وأن المسيح بآ 
بمجد عظم » فيدين الأحراء والأموات » كنا قال الثلماثة والمانية عشر الأوائل » فتفرقوا 
على ذلك . 


ثم كان طم جمع تاسع على عهد معاوية بن آی سفيان رضى الله عنه » تلاعنوا فيه , 


1۹۹۹۹۹ 


بت ۲۷۹ - 
وذلك أنه دان ر ومية راهب له تلمیذان فجاء إلى فسطا الوای‌فوشه على قبح مذهبه 
وشناعة کفره » فأمر به قسطا فقطعت یداه ورجلاه؛ ونزع لسانه » وفعل بأحد التلميذين 
كذلك » وضرب الآخر بالسياط » ونفاه: فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أنيوجداديه 
من أفاضل الأساقفة ليع وجه هذهالشبهة » ومن كان ابتدأ بها » ويعلم من يستحق اللعن 
فبعث إليه مائة وأربعين أسقفا وثلماثة شاس » فلا و صاوا یه جح املك مائة و مانية 
وخسين أسقفا فصاروا مائتین وثمانية وتسبعين » وأسقطوا الشهامسة . 
وکا رئيس هذا اجمع برك قسطنطينية وبثرك أنطاكية » فلعنوا من تقدم من 
القديسين والبتاركة واحدا واحدا » فلا لعنوهم جلسوا » فلخصوا الأمانة » وزادوا فما 
ونقصوا فقالوا « نومن بأن الواحد من الناسوت الان ااوحيد » الذی هو الكلمة الأزلية 
الدام الستوی مع الاب » الاله فى ابو هر » الذى هو ربنا پسوع السیح بطبيعتين نامتین 
وفعلین ومشيثتين » فى أقنوم واحد » ووجه واحد » تاما بلاهوته » تما E‏ 
وشهدت أن الإله الابن فى آخحر الأيام اتخذ من العذراء السيدة مرم القد سية جسدا» 
إنسانا بنفس ناطقة عقلية . وذلك برحمة الله تعالى حب البشر . ولم يلحةه اختلاط ولا فساد 
ولا فرقة » ولا فصل . ولکن هو واحد» يعمل ما يشبه الانسان أن یعمله فى طبیعته » 
وما يشبه الإله أن يعمله فى طبيعته الذى هو الان الوحید » والکلمة الأزلية المتجسدة 
الى صارت فى الحقيقة لماء كما يقول الان من غير أن ينتقل من مجده الأزلى ) 
ولست كتخيرة » لکنا بفعلين ومشيئتين وطبيءتين ھی وزنسی" » الذى مهما يكمل قول 
الحق . وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبما مشیثتین » غير متضادتین + 
ولا متصارعتين . ولكن مع المشيئة الا نسية اأشيئة الإهية القادرة على كل شىء ) . 
هذه آمانة هذا المجمع . فوضعوها ولعنوا من اعنوه » وبين المجمع اللخامس الذی 


١‏ أبج تمع فيه السمائة والثلاثون 2( وبين هذا اجمع مان سیگ 


وذلك لما مات المللك وولى ابنه بعده . فاجتمع أهل المجمع السادس . وزتموا أن 
اجماعهم كان على الباطل + فجمع اللاك مائة وثلاثين أسقفا . فثبتوا قول أهل المجامع 
الخمسة » ولعنوا من م وخالفهم » وانصرفوا بين لاعن وملعون . 


نهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم مشهورة » اشتملت على أ کر من أربعة عشر 


مت ۳۱/۷ — 

ألها من البتاركة والاساقنة والرهبان . كلهم مابين لاعن وملعون . 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام السیح » ووجود آخبار ه فم ؛ والدولة 
دولتهم » والكلمة كلمتهم » وعلماژ هم إذ ذاك أو فر ما كانوا » واهتّامهم بأمر ديهم 
واحتفاهم به کا تری ؛ وهم حیاری تامو ن » ضالون مضلون . لايثبت طم قدم 
ولایستشر له قول ی مهم > بل کل منم قد احذ إلمه هواه > وصرح بالكفر والتيرى 
من اثبع سواه . قد تفرقت بم فى نبهم ولشهم الأقاو بل » وه كما قال الله تعالى : 

ترا ا E‏ اعن سَوَاء لبيل“ ) , 

فلو سأات أهل البيت الواحد عن ديهم ومعتقدم ف دمم ونیم لأجابك الرجل 
مجواب » وامرأته يجواب » وابنه يجواب » وانلادم جواب . فا ظنك يمن فى عصرنا 
هذا » وهم تخالة الماضين ؛ وزبالة الغابرين” ونفاية المتحير بن ؟ وقد طال عام الأمد 
وبعد عهدهم بالسیح ودينه . 

وهؤلاء هم الذين آوجبوا لاعداء ارسل - من الفلاسفة واالاحدة - أن يتمسكوا 
عا هم عليه » فام شرحواهم ديم الذى جاء به السیح على هذا الوجه » ولاریب أن 
هذا دن لابقبله عاقل . فتواصی أو لئت بینم أن يتمسكو | ما هم عليه . وساعت ظنونهم 
بالرسل والكتب . ورأوا أن ماهم عليه من الاراء أقرب إلى المعقول منهذا الدينج وقال 
هم هولاء اباری الضلال : إن هذا هو الى الذی جاء به السیح . رکب هن هڏن 
الظنین الفاسدین إساءة الظن بالرسل » وإحسان الظن ما هم عليه . 

وهذا قال بعض ملوك اند - وقد ذ کرت له الملل الثلاث ‏ فقال : آما النصاری 
فان كان محاربوهم من آهل الملل ماربونيم يحم شرعی ۰ فانی أرى ذلك مک عقلى 
وان كنا لاثری م عقولنا فتالا . ولكن آستثیی هؤلاء الةو م ن بين جميع العوالى ؛ 
لام قصدوا مضادة العقل » وناصبوه العداوة . وحاوا ببیت الاستحالات ؛ وحادوا 
عن السلك الذى المءجه غيرهم من أهل الشرائع » فشذوا عن حميع مناهج العالم الصالة 
العقلية والشرعية » واعتقدوا كل مستحيل ممكنا » وبنوا على ذلك شريعة لاتودی ألبئة 
إلى صلاح نو ع من أنواع العام » إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع با أحرق » والرشيد 
سفما » و اسن مسيئا .لن من كان أصل عقيدته الى جرى شوءه علما : الإساءة 


إل الخالق » والنيل منه » ووصفه بضد صفاته الحسنى ؛ فأحلق به أن يستسول 


۷۱۷ المائدة آية‎ )١( 


5 ` 


س ۷۷۸ 

الاساءة إلى الخاوق » مع ما بلغنا عنم من الجهل » وضعف العقل » وقلة الحياء » 
وختساسة الهمة > 

فهذا وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم غيض من فيض ۰ وكانوا إذ ذاك أقرب 
عهدا بالنيوة . 

وقال آفلاطون رئيس سدنة المياكل عصر » و 7 بأفلاطون تلميذ سقراط » 
إذ ذاك أقدم من هذا : «لما ظهر محمد بنهامة » ورأينا مره يعلو على الأمم اجاورة له 
رأينا أن نقصد اصطمر البابلى لنعلم ماعنده » ونأخذ برأيه . فلما 6 على اروج 
من مصر » رآينا آن نصم إل قراطبس معلمنا وحکیمنا لنودعه . فلما دغلنا علیف 
ورای جمعنا یفن أن المي کل قد خلت منا » فخشی عليه حینا غشية ظننا أنه فارق اسدياة 
فما » فیکینا فأوما إلينا أن كفو اعن البکاء » فتصبرنا جهدنا » حتی هدأ وفتح عيليه » 
وقال : هذا ماكنث آنا 1 عنه » و أحذرم منه » ام قوم غرم فشر 5 ۱ مت جهالا 
من ملوکع » فخلطوا عليك فى الأدعية » فقصلتم البشر من التعظيم عا هو للخالق 
وحده » فكنم فى ذلك کن ٠‏ اعيا ی الق مدحة السکاتب : ولا حركة الم تم + بالسکانب » : 

ومن العلوم أن هذه الآمة ارتكبت مذو رين عظيمين » لا رضی ما ذو عقل 
ولا معرفة , 

آحدهیا : الغلو فى الحلوق » حتى جعاره شرياك الكالق وجزعا منه » وإها آلبر 
معه ؛ وأنفوا أن يكون عبدا له . 


والثانى : تنقص االق وسيه » ورمیه بالعظام » حيث زعوا آنه س سمیحانه و تعال 
عن قوشم علوا کہیرا س زل من ن العرش عن کرسی عظدته » ودخل ف فرج امرأة 
وأقام هناك تسعة ا تخبط بين البول والدم والنجو » وقد علته أطباق المشيمة واارم 
والبطن » ثم حرج من حيث دخل » رضيعا صغيرا عص الثدی » وا فى القمط > 
وأودع السر بر » ییک وجوع ؛ ويعطش » ویبول » ويتغوط » وحمل على الأبدی 
والعواتق » ثم صار إلى أن لطمت الممود خدیه » وربطوا يديه » و بصقوا فى وجه 
وصنعوا قناه » وصلبوه جهرا بين لصين » وأليسوه | کلبلا من الشوك » وسمروا بدره 
ورجايه » وجرعوه ۳۹ م الالام > هذا وهو الاله الوق الذى بيده أتقنت العوالم ؛ وهو 


لمعبو 2 المسجود له 5 


مس ۲۷۷۵ بت 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ماسبه مها أحد من البشر قبلهم » ولا بعدهم ؛ 
53 قال تعالى » فيا حكى عنه رسوله الذى نزهه ونزه أنخاه المسيح عن هذا الباطل الذى 

( کا السموات یتقطرن منه وش الارن أ و ابال 0155" ) , 

فقال : «شتمنی ابن آدم ؛ وما ينبغى له ذلك. وكذبنى ابن آدم وماینبنی له ذلك. 
أما شتمه ای » فقوله : اند الله ولدا ؛ وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد » وم أواد » 
ولم يكن لى کفوا أحد » وأما تکذییه إياى . فقوله : لن بعيدنى کا بدأنى . ولیس أول 
اللحلق بأهون على من إعادته(۲) » . 

وقال تمر بن الطاب رضی الله تعالى عنه فى هذه الأمة: أهينو هی ولاتظامو هيع 
فلقد سبوا الله عز وجل مسية ماسبه إياها أحد من البشر » : 

ولعمر الله » إن عباد الأصنام + مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة » وأعداء 
رساه عليهم السلام » وأشد الكفار كفرا يأنفون أن يصفوا آطتهم التى يعدو نما من دون 
الله تعال ‏ وهی من الحجارة والحديد » وائششب عثل ماوصفت به هذه الامة رب 
العالمين » إله السموات والأرضين . وكان الله تعسالى فى قاومم أجل" و أعظم من أن 
بصفوه بذلك » أو بما يقاربه . وما شرك القوم : آم عبدوا من دونه آلة مخاوقة 
مربوبة محدثة » وزعوا أنما تفریم إليه » ل يجعاوا شبثا من آهنہم کفوا له » ولا نظيرا 
ولا ولدا » وم ینالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الآمة . 

وعذر هم ف ذلاك أفببح من قو ثم » فإن أصل تن : أن ار واح الأنبياء عام 
السلام كانت فى الحم فى سجن بلیس » هن عه د آدم إلى زهن اأسيح » فكان إبراهم 
و»ومى ونوح وصاخ وهود معذبين ٠سجونين‏ فى النار بسپپ خطيئة آدم عليه السلام » 
وأ كله من الشجرة » وکان كلا مات واحد من بنى آدم أخذه إبايس وسجنه فى الثار 
بذنب أبيه . ثم إن الله سبحانه وتعال!ا أر اد رحمتیم وخلاهمم من العذاب » تحیل 


على إبليس محيلة » فیزل عن کرسی عظمته » والتحم ببعن مریم » حیی واد وكير وصار 
)۱( مرم آية ۹۰ 
(؟) دواه البخاری فى تسير قوله تمالس پرقالوا ائغذ ال ولدا س من سورة البكرة عن ابن 
عبان . ورواه فی هسر سورة الإخلاص س اقل دو الله اد سب من أي هريرة » گنه قال ی حدیث إن 


عباس « فسبحافى أن اند صاحبة آرو ادا » بدل قرله فى حدیث ألى هریرة « وأنا الأحد الصمد الخ 6 ٠‏ 


ب 
رجلا . فسکن أعداءه الوود من نفسه » حتى صلبوه » وتوجوه بالشوك على رأسه » 
فخلص أنبياءه ورسله > وفداهم بنفسه ودمه » فهرق دمه فى مرضاة جميع ولد آدم ۱ 
إذ کان ذنبه باقيا فى أعناق جميعهم » فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صابه » وتسميره 
وصفعه » إلا من آنکر صابه و شك نه » أو قال : بأن الإله جل عن ذلك » فهو ق 
سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك . وأن له صلب وصفع وسمر . 

قسبوا الاله الق سبحانه إلى مايأنف أسقط الناس وأقلهم أن یفعله عمل که وعبده 
وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن ينسب إليه أوثانهم > وکذبوا الله عز وجل فی کونه تاب 
على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته » ونسبوه إلى آقبح ال » حيث زعوا أله سجن 
الثياءة ورسله وأو لیلهه فى الحم » بسیب خطيئة آبیم ؛ ونسبوه إلى غاية السفه » حیث 
خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه » جتى قتلوه : وصلبوه وأراقوا دمه؛ 
ونسبوه إلى غاية المجز » حيث عجدّروه أن مخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة »ونسبوه 
إلى غاية النقص » حيث ساط آعداءه على نفسه وابنه » ففعلوا به ما فعلوا . 

وبالجملة » فلا نعم أمة من الأمم سبت رما ومعبودها وإطها عا سبت به هذه الامة 
كنا قال عبر رضى الله عنه ۱ ام سبوا الله مسبة ما سبه ياها أحد من البشر ) . 

وكان بعض أنمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه » وقال : لا أستطيع أن 
ملگ عینی ممن سب اه ومعبوده بأقبح السب . 

وهذا قال عقلاء الملوك : إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا » فام عار على بی 
آدم » مفسدون اعقول وااشرائع ۲ 

وم شرم ودم 

فليسوا متمسکین بشیء من شريعة السیح » ولا دینه ألرتة . 

فأول” ذلك آمر القبلة . ۱ 

فإنهم اپتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس مع‌علميم آن السیح عليه السلام ۸ مدل ال 
المشرق أصلا . بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد السیح بنحو ثامائة سنة » ولا 
فالسیح إنما كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس » وهی قبلة الأنبياء قبله » وإلما كان يصلى 


ب ۲۸۸۱ — 

النبى صلى الله عليه وسل مدة مقامه بمكة » وبعد هجرته ثمانية عشر شهرا» ثم نقله الله 
تعالى إلى_قبئلة أبيه راهم 

ومن ذلك : أن طوائف منهم - وهم الروم وغيرهم - لار ون الاستنجاء بالماء . 
فیبول أحدهم ويتغوط » ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرانحة الکرية » 
فيستقبل المشرق فلات على وجهه » وحدث من يليه با بأنواع الحديث » کذبا كان أو 
فجورا »أو غيية » ایشا وف 3 و یره پسعر انجمر وم انز بر » وما شا کل ذلاك 
و لایضر ذلاك ف الصلاةولاببطلها, وإن دعتهالحاجة إلى البول ق‌الصلاة بال وهو يصلىصلاته. 

وکل " عاقل يعلم أن مواجهة إله العالین ببذه العبادة قبيح جدا > وصاحبها إلى 
استحقاق غضبه وعقابه فرب منه إلى الرضا والثواب . 

ومن العجيب أنهم يقرءون ف التوراة « ملعون من تعلق بالصليب » وه, قد جعاوا 
شعار دينهم مايلعنون عليه . ولو کان للم أدنى عقل لكان الأولى مهم أن حرقوا الصليب ؛ 
یک رک ودود ار ه بالنجاسة . فإنه قد صلب عليه لهم ومعبودهم 
بزعهم » وأهين عليه » وفضح » وخزى . 
فيا لامجب » بأى وجه - بعد هذا - يستحق” الصليب التعظم” » لولا أن القوم آضل" 
من الأنعام . 

وتعظيمهم للصايب ا ابتدعوه ى دين المسيح بعده بزمان . ولا ذكر له فى الإنجيل 
ألبتة . وإنما ذكر ف التوراة باللعئن من تعلق به . فالخذته هذه الأمة معبودا يسجدون 
له » وإذا اجتهد آحدهم ی لین » حيث لا حنث ولا يكذب » حاف بالصليب » 
ویکذب(ذا حلف بالله» ولايكذب إذا ا بالصلیب » ولو كان هذه الأمة أدنى ا 
من عقل لكان ينبغى لم أن يلعنوا الصليب من أجل معبوده, » ولفهم حين صاب عليه ؛ 
كنا قالوا : إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطأ » وکا لعنت الارض حين قتل, 
قابيل آحاه » وکا فى الإنجيل : إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان 

فاو عقوا لكان ینبغی نم أن لاتحملوا صلیبا » ولا عسوه بأيدمهم » ولا یذ کروه 
بألسنتیم . وإذا ذكر لم سدوا مسامعهم عن ذكره . 

ولد صدق اقائل عدو عاقل خير" من صدیق أحق » لانهم يحمقهم تصدوا 


تعظم 


ا مسييح فاجتهدوا ف ذمه وتنقصه والإزراء به 6 والطعن عليه ۰ وكان اي 


- ۲۸۷۲ — 


ذلك التشنيع على الود 4 و تنفیر الاس علوم وإغراءهم ونا 0 فنفر وا الام عن النصرانية 
وعن السیح ودينه أعظم تنفير » وعاموا أن الدين لايقوم يذلاك . فوضع هم رهبامم 
و ساقفتیم من الیل واطذاریق وأنواغ الشعيذة مااستالوا به ابلهال » وربطوهم به > 
وم بستجیزون ذلا و بستحسئونه » ويقولون : بشد دن التصرانية . 
وكأنهم ۲3 عظمو | الصليب ا رأوه قل ثبت لصاب إههم 2 و داشق و يتطار ¢ 
و پتکسر من هیبنه 1 كمل عليه 8 وقد ذ کروا آن الشمس اسو دت وتغير حال السماء 
.والآر ض » فلا م يتغير الصايب و ل يتطار » استحق عندهم التعظيم وأن يعبد . 
و قال بعض عقلاهم : إن تعظيمئا لاصلیب جار جری تعظم قبور الأنبياء » فإنه 
كان قير السیح وهو علبه 4 تم لا دفن صار قبره ف الارض 4 ولیس وراء هذا اسلامق 
واحهل مق » فان السجود لقيور الأنبياء وعبادما شرك ( بل من آعظم الشرك 6 وق 
لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسام البهود والتصاری حیث اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد . وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبسور » 
وااذها مساجد . 


ثم يقال انم تعظمون کل صلیب 0 لاخصون لعي لات ااصلیب لعيئة . 

فان فلم 5 الصليب من حيث هو 58 کر بالصايب الذى صاب عليه نا 5 

قلنا : وكذلك الفر تذکر حفرته . فعظموا کل حفرة »> واسجدوا ها لاما 
كحفرته أيضا بل أولى » لأن خشبة الصلب ۸ يستقر عاما استقراره فى الحفرة . 

م يقال : اليك اى س اون أن تعظم دن اصایب 4 فعظهوا آیدی اود ممم 
إياه وإمساكهم له . 6م اثقاوا ذلك التعظم إل سار الأيدى . 

فان قلم 8 ملع من ذلاك ماع العداوة 3 فعندم أله هو الذى رضى بلاک واخدتاره 8 
ولو : رض ره ١‏ يصاوا إليه منه » فعل هذا فیلیغی نج أن تشکر و هم و حمدوهم 
إذ فعاوا مرضاته واختياره الذى كان ساب حلاص جميم الأنبياء ولمؤهنين والقدسين 
من احم ومن سجن ہایس ¢ ۳ e‏ 


۴ 
الثبیین من ادن آدم عاية السلام إل زەن السیح 1 


م المرود عاي وعلى ابا 4 وعی ساثر 


والمتقصود , أن هذه إلامة د بن الشر لك وعرب ال له و له هه 4 ون 


یوم وعيبه ومفارقة دنه بالسكلية 2 ذم بتمسكر | بشی عءثما كان عایه السیح بلاق صا مم 


سس ۷۳ س 
ولاف صیامهم ولا أعيادهم > بل م فى ذلاك أتباع كل ناعق » مستجيبون لكل 
ممخرق ومبطل TT‏ شريعة مالیس مہا اوت كرا ها اتف 4۶ : 

وإذا شنت أن ترى التغيير فى ديهم فانظر إلى صیامهم الذی وضعوه للوکهم 
وعظماتهم فلهم صيام للحواريين » وصيام لمارى مرم » وصيام لمارى جرجس » 
وصيام للميلاد . وتركهم | كل اللحم فى صيامهم نما أدخلو هی دين المسيح : ولا فهم 
يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم » ول عنعهم منه لافى صرم ٠‏ 
ولا فطر 

وأصل ذلك : أن الانوية کانوا لا يأكلون ذا روح » فلما دخلوا فى النصرانية 
خافوا آن پترکوا أ کل اللحم فیقتلوا » فشرعوا لأنفسهم صياما » فصاموا للميلاد 
والحواريين » وماری مرم » وترکوا فى هذا ااصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه 
من هذهب «الى . فليا طال الزمان تبعهم على ذلك اللسطورية واليعقوبية . فصارت سنة 


متعارفة بهم ) 5 تبعهم على ذللك اللکانية . 


فصل 


3 ۷ إذا كشفت عن ج وحدثت َة ديهم ورهبامم قل نصيوا حبائل الیل 
إيقتاخصوا مما عقول العوام 4 ويتوصاوا بالفو ره والتابيس إلى اسم لمم وال دهم 4 
لي . وذلاك آشپر وا کنر من أن یذ کر . 

ن داف : ما یعتمدونه ف العيد الذى يسمونه عيد النور . وله بيت المقدس 
فیجثه‌عون دن 1۳۳ ر الواح ی فى ذلاك الهو وم 4 ويأتون إلى بيت فيه قنديل معاق لاثار فيه 
فيتاى أحبارهم الإنجيل » ورفعون آصوا: تیم ويبتهاون ف الدعاء » ف,یناهم كذلك ولذا 
ذار ول زات عن 2011 البيت فتقع على ذيالة القندیل فشرق ویضی ۶ ویشتعل ¢ فیضجول 
ضبحة واسودة » ويصابون على وجوههم 0 وبأخذونف اليكاء والشهيق ١‏ 

1 قال ال آپویکر الط رطوشی ۽ کت سا ادس 04 وكان والم أ إذ دا رجلا بقال 4 
سا 9 ن . فابا ۳4 بر هذا العیل از به ۳ إل بتار کم 4 وقال ۳ ۳ ازل | الیک قيوم هذا 
العيك 5 کشف عن حقيقة ما تقو وذ ۵ . فان كان حما و و يتضح لى وجه اليل فيه أقر ر تج 


عليه و عظجته ne‏ بعلم . و , وان كان ع#رقة على عو امس آوقعت 7 ما تكرهوئه . فصعب 


— TA — 

ذلك عام جدا » وسألوه أن لايفعل فأى ولج » فحملوا له مالا عظيما فأخسذه 
واعرض وم 

قال الطرطوشى : ثم اجتععت بأ محمد بن الاقدم بالاسكندرية : فحدئی أنهم 
بأحذون خيطا دقيقا من حاس وهو الشريط » ويجعلونه فى وسط قبة البيت إلى رأس 
الفتيلة انى ى القندیل » ويدهنونه بدهن اللبان . والبيت مظلم » حيث لايدرك الناظرون 
الخيط انحاس 4 و قد عظموا ذلاك الببت 4 فلا عکنون کل ۳۳۹ من دخحو له 8 وف راس 
القبة رجل» فاذا قد سوا ودعوا أل على ذلك الط النحاس شيا من ذار الثفط » فتجری 
النار مع دهن اللبان إلى آحر الط النحاس ‏ فتلق الفتيلة فيتعلق ما . 

فلو نصح أحد re‏ فس4 و ؤنش على ناته لتنيع هذا التدر 6 و طاب الخيط النحاس 
وفتش رأس القبة ليرى الرجل والنفط » وری أن منبع ذلك النور من ذلك المخرق 
اليس » و أنه لو تزل من السماء لظهر من فوق و يكن ظهوره من الفتيلة . 

ومن حيلم أيضا : أنه قد كان بأرض اأروم ی زمان المتوكل كئيسة » إذا كان وم 
عيدها حج الناس لہا > وجتمعون عند صم فہا » فيشاهدون ثدى ذلاك الصم ف ذلك 
اليوم رج مره اللين 1 وکان جتمع لاسادن ی ذلاك الوم سال عظم : فیحث الف عنها 2 
فانكشف له آمرها فوجدالقم قل تقسامن وراء الخائط ثقبا إلى ٹدی‌الصم وجعل فما ألبوبة 
من رصاص © و أصلحها يارس یخی أمر ها » فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فما 
اللبن »> فيجرى إلى الثدی فيقطر منه » فيعتقد الجهال أن هذا سر ف الصنم » وأنه علامة 
من الله تعالى لقبول قر بام » وتعظيمهم له.فلا انکشت اء ذلك أو بضر ب عنق السادن» 
وعو الصور من الکنائس . وقال : إن هذه الصور مقام الأصنام : من سجد لاصورة 
فهو کن سوك للأصنام ۰ 

ولقد كان من الواجب على ملوك الاسلام أن عنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله » 


1 فيه من الإعانة على الکفر 4 ونعظم شعائره ۳ فالأساعد على ذلك ¢ والمعين عايه شر دلث 


افاعل . لسکن لا هان علمهم دين الاسلام » وکان السحت الذی يأخذونه مم أحب 


الوم من اله عر وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلاك ومکنوهم منك . 


AS — 


فصل 

والمقصود : أن دين الامة الصليبية » بعد أن بعث الله عز وجل محمدا صل الله تعالى 
عليه وسلم » بل قبله بنحو ثلائماثة سنة » مبنى على معاندة العقول والشرائع » وتنقص له 
العالمين ورميه والعظائم » فكل نصرالى لايل شحظه من هذه البلية فليس بنصراقى 
غلى الحقيقة . 

أفليس هو الدين الذى أسسه أصعاب اشیاسع المتلاعنين على أن الواحسد ثلاث 
والثلائة واحد ؟ . 

فيا عجبا ! كيف رضى العاقل أن يكون هذا مباغ عقله » ومنتهبى علمه ؟ . 

آفتری لم يكن فى هذه الأمة من برجم إلى عقله رفطرته » ویع أن هذا عبن امال » 
وإن ضربوا له الأمثال » واستخرجوا له الأشباه . فلایذکرون ا ولا شهها إلا وفيه 
بیان حطمم و ضلاهم : 

كتشبيه بعضهم انحاد اللاهوت بالناسوت» وامتزاجه به باتحاد الذار والحديد؛ وتمثيل 
غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن » وتشبيه آحرین ذللك بامتزاج الغذاء » وانحتلاطه بأعضاء 
البدن » إلى غير ذلك من الأمثال والتاییس الى تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما : 
حتى صارا حقيقة أخرى » تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم . 

ول يقنعهم هذا القول فى رب السهوات والأرض » حتى اتفقوا بأسر هم على أن 
الود أخذو ه» وساقوه بينهم ذليلا مقهورا » وهر يحمل خشبته التى صلبوه علا » 
والمود بیصفون ف وجهه ؛ ويضربونه » ثم صابوه وطعئوه بالحربة حتى مات » 
۾ ترکوه مصلوباً حتى التصق شعره جلده » لما يبس دمه محرارة الشمس » م دفن » وأقام 
تحت القراب ثلاثة أيام » ثم قام پلاهوتیته من قبره . 

هذا فول یمهم ؛ ليس ففههم من ینکر منه شیا : 

فيا لعقول ! كيف كان حال هذا العالم الاعلی والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة ؟ ومن 
كان يدير أمر السموات والأرض ؟ ومن ااذى حلف الرب سبحانه وتعالى فى هذه الدة؟ 


ومن الذى كان مساك السماء أن تقع على الأرض » وهو مدفون فى قبره ؟ 


س ۲۸ س 

ويا عجبا ! هل دفنت الكلمة معه » بعد أن قتلت وضابت ؟ آم فارقته وخذلته 
أحوج ماکان إلى نصرها له » کا خذله أبوه وقومه ؟ فإن كانت قد فارقته وتجرد منها ؛ 
فايس هو حينئذ السیح : وإتما هو كغيره من آحاد الناس . وکیف يصح مفارقتها له بعد 
أن اتمدت به » ومازجت مه ودمه ؟ وأبن ذهب الاتحاد والامتزاج ؟ ون كانت ۸ 
تفارقه وقتلت وصلیت » ودفنت معه . فكيف وصل الخاوق إلى قتل الله » وصليه 
ودفده ؟ . 

ویاعجبا ! أئ قبر يسع إله السموات والأرض ؟ هذا وهو اللاك القدوس السلام 
المؤمن الهیمن العزیز اطبار المتكبر » سبحان الله عما پشرکرن . 

الحمد لله » ثم امد لله تعالى » الذی هسدانا للإسلام وما كنا لم‌تدی ولا أن 
هدانا الله . 


ياذا الجلال والإكرام » کا هديتنا للإسلام أسألك أن لا تتزعه عنا » حتى تتوفانا 
على الإسلام ۰ 
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فقد بان لكل ذى عقل أن الشيطان تلاعب مه الأمة الضالة کل التلاعب» ودعاهم 
فأجابوه » واستخفهم فأطاعوه . . 

فتلاعب مهم فى شأن العبود سبحانه وتعال .. 

وتلاعب بهم فى أمر المسيح . 

وتلاعب بهم نی شأن الصلب وعبادته : 

وتلاعب بهم فى تصوير الصور ق الکنائس وعبادنما . فلا جد كنيسة من کناسهم 
تاو عن صورة مرم والسیح » وجرجس » وبطرس ۰ وغبرهم من القديسين عندهم » 
والشهداء وأ كار هم سجدون للصور » ویدعومما من دون الله تعالى . 

حى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا حتج فيه للسجود للصور : 
بان الله تعالى أمر موسى عايه السلام أن يصور فى فة الزءان صورة اله اروس » وبأن 
سلمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صوزة الساروس من ذهب » ونصبها داخخل الميكل ٠‏ 

ثم قال فی كتابه : ولا مثال هذا مثال الاك يكتب إلى بعض عاله كتابا » فيأخذه 
العامل وبقبله ويضعه على عينيه » ويقوم له » لاتعظها للقرطاس والمداد » بل تعظها 
الماك » كذلك السجود للصور تعظم لاسم ذلك الصور » لا للأصباغ والألوان . 

وبهذا الثال بعینه عبدت الاصنام . 

وما ذکره هذا الشرك عن موسی وسامان علیهما السلام لو صح ۸ يكن فيه 
دلیل على السجود للصور . وغایته : أن یکون عثابة مایذ کر عن داود : أنه نقش خطيئته 
ی کفه كيلا پنساها . فان فلا يفعله هؤلاء الشرکون : من التذلل » واحضوع 
و السجود ببن يدى تلك الصور ا 

وإنما المثال الطابق لا يفعاه هؤلاء الشرکون مثال حادم من خدام الاك دحل على 
رجل . فوثب الرجل من مجلسه » وسجد له » وعبده » وفعل به ما لايصلح أن يفعل 
إلا مع املك . وکل عافل بستجهله و رستحمقه ف فعله . إذ قددفعل ٠م‏ عبد املك ما کان 
ينبغى له أن خص به اللاك دون عبيده : من الا كرام » واللحضوع » والتذال . 


اوم 

ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له » وسقوطه من عينه » أقرب منه إلى | کرام له 
ورفع مزلته . ۱ 

كذلك حال من سجد ماوق ؛ أو لصورة مخلوق » لأنه عمد إلى السجود الذی هو 
غاية ما يتو صل به العبد إلى رضا الرب » ولا يصلح إلا له » ففعله لصورة عبد من 
عبیده » وسو ی بين الله وبين عبده فى ذلك : ولیس وراء هذا فى القبح والظلم شیء . 

( إن الشركة لت( ) , 

وقد فطر الله سبحائه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وشدمه بالتعظيم والإجلال 
واللحضوع » والذل الذى يعامل به الملك . فسکیف حال من فعل ذلك بأعداء المللك ؟ 
فإن الشيطان عدو الله والمشرك إنما يشرك به » لابولى الله ورسوله » بل رسول الله 
وأولياؤه ریئون من آشر ك بهم » معادون فم » آشد الناس مقتا لهم . فهم فى نفس الأمر 
ما أشركوا بأعداء الله» وسووا پینپم وبين الله ى العبادة والتعظیم» والسجود » والذل ؛ 
ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة » والعقول الصحيحة + وال 
بقبحه أظهر من العام يقبح سائر القبائح . 

والمقصود : ذكر تلاعب الشيطان. ذه الأمة فى أصو ل ديهم » وفروعه . 

کتلاعبه ٤ rr‏ صيامهم . فان أ كر صومهم لا أصل له ی شرع السیح »> بل هو 
مختلق مبتدع . 

فن ذلك : أنهم زادوا جمعة فى بدء الصوم الكبير » يصوموم) فرقل مخلص بيت 
القدس . 

وذلك أن الفرس لما ما-كوا بيت المقدس » وقباوا اأنصاری » وهدموا الكنائس 
اعام امهو د على ذلك » وكانوا أ كبر قتلا وفتكا فى النصارى من الفرس . 

فلا سار هرقل إليه استقبله الهو د بالهدايا » وسألوه أن يكتب ذم عهدا . ففعل .. 

فلما دحل ببت القدس » شکا إليه من فيه من النضارى ماکان المهود صنعوه بم . 

فقال لهم هرقل : وما تریدون منى ؟ قالوا : تقتلهم . 

قال : كيف أقتلهم » وقدکتبت هم عهدا بالأمان» و نم تعامون مامحب علی‌ناقض 
العهد؟. 
(۱) السجدة آية ۰.۳۳ 

ش ( ۱٩‏ - إغاثة اللهنان ‏ ثان ) 


عه 
. فقالوا له : إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر مافعلوا من قتل التصاری » وهدم 

الكنائس . وقتلهم قربان إلى الله تعالى . ونحن نتحمل عنك هذا الذنب » ونکفره عنك 
ونسأل السیح آن لاب احذك به » و مجعل لائ حعة كاملة ی بء الصوم »> تصومها للك » 
ونترك فيها أ کل اللحم > مادامت التصر انية » ونکتب به إلى جميع الافاق » غفرانه 
لا سألناك : 

فأجامهم + وقتل من البود حول بيت المقدس وجبل الخايل مالا صى كثرة . 

فصيروا آول حمعة من الصوم الذى يرك فيه السکية أ کل لحم » یصوءونما فرقل 
املك » غفرانا انقضه العهد » وقتل الود » وکتبوا بذلك إلى الافاق . 

وأهل بيت القدس » وأهل مصر يصومونم! > وبقية أهل الشام والروم يتركون 
اکل الحم فما » ويصومون الأربعاء والجمعة , 

وكذلك لا آرادوا نقل الصوم إلى فصل الربیع العتدل » وتفیبر شر يعة المسيح» زادوا 
فيه عشرة أيام » عوضا وکفارة » لنقلهم له . 

ومن ذلك : ثلاعبه بهم فى آعيادهم : فكلها موضوعة ممتلقة » دة ارام 
و استحسانم . 

فن ذلك : عيد ميكائيل . 

وسببه : أنه كان بالاسکندر ية صم » وكان جميع من عصر والإسكندرية يعيدون له 
عيدا عظها » ويذبحون له الذبائح . فولى بتركة الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن 
يكسره١(١)‏ » ويبطل الذبائتح » فامتئدوا عليه » فاستال علوم » وقال : إن هذا الصم 


س 


(۱) قال ف الواب الصحيم نقلا عن ابن بطريق + وكان پالاسکندر ية ميكل عنلم » کانث کیلوباطرة 
الملكة پنته على امم زحل . وكان فيه صم عظم من حاس يسمى ميكائيل . وكان أهل الإسكندرية ومصير فى 
اثی عشر يوما من شهر هائور ۰ وهو آشرین الفا س بمیدون للل الميم عيدا عظا ٠‏ ويذعون الذبائ 
التكثيرة . فلما صار الأكصندروص پطرقا على الإسكندرية , و احتال لهم , بأن قال : إن هذا میم لامنفعة 
فيه ولامضرة ۰ فاو صيرتم العيد لیکائیل الملاك » وجعلم هذه اللپاثم لءكان آنفع لک عند الله ٠‏ وكان پرا 
لک من هذا الصنم ۰ فأجاپر » إلى ذلك فتكسر الصمم > وأصلحه صلیبا وسمى اطيسكل كئيسة ميكائيل . وهی 
الكنيسة الى تسمى قيسارية » احترقت بالنار وقت موافاة الميوش من القر امملة المغاربة مع المسمى أب مبيد 
الله . وكان معه أمير من آصحابه پسمی حباسة وذلك فى شلافة المتضد بالله ٠‏ وكات عامله مل مصر يومد 


مولاه آلمر وف بشکین 5 


مت ۲۹,۱ س 
لا ينفع ولا يضر فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى » وجعلتم هذه الذبائح له كان 
يشفع لک عند الله وکان خيرا اسک من هذا لصتم . فأجابوه إلى ذلك > فکسر الصنم 3 
وصيره صلبانا » وسمی الكنيسة كنيسة ميكائيل . وسماها فیسارية؛ ثم احترقت الکنیسة 
وخربت » وصيروا العيد والذبائح لیکائیل . 

فنقلهم من کفر إلى کفر » ومن شرك إلى شرك . ۱ 

فکانوا ف ذلك کجوسی سا » فصار رافضیا . فدنعل الناس عليه مبكونه » فدخل 
عايه رجل وقال : إنك ما انتقات من زاوية من النار إلى زاوية آعری . 

ومن ذلك عید الصلیب . وهو مما احتلقوه وابتدعوه . فان ظهور الصلیب إنماكات 
بعك السیسح رمن کثبر 

وكان الذى آظهره - زورا وكذبا ‏ أخبر مم به بعض الببود أن هذا هو الصليب 
الذى صاب عليه لمهم وربهم . فانظر إلى هذا السند » وهذا الخبر » فانخذوا ذاك الوقت 
الذى ظهر فيه عيداء وسوه غيد الصليب» ولو آم فعلوا كا فعل أشباههم من الرافضة » 
حيث اتخذوا وفت قثل الحسين رضي الله عنه مأتما وحزنا لكان أقرب إلى العقول 

وكان من حديث الصلیب : أنه ما صلب المسيح - على زعمهم الكاذب - وقتل 
ودفن رفع من القبر إلى السماء.وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب 
ويصلون . فقالت الود : إن هذا الموضع لا حى » وسيكون له نبأ . وإذا رأى الناس 
القبر خاليا آمنوا به » فطرحوا عليه التراب والزبل » حى صار مزبلة عظيمة . فاما 
کان فى أيام قسطنطين الملك » جاعت زوجته(۱) إلى بيت المقدس تطلب الصليب » 
فجمعت من المود والسکان ببیت القدس وجبل الیل مائة رجل » واختارت ممم 
عشرة » واختارت من العشرة ثلاثة » اسم حدم بوذا » فسألتهم أن یدلوها على 
الوضع » فامتتعوا وقالوا : لا على لا بااوضع» فطرحتيم فى الحبس فق جب لا ماء 
فيه . فآقاموا سبعة أيام لا يطعمون » ولا پستون . فقال موذا لصاحبیه : إن آباه عرفه 
بالوضع الذى تطلب . فصاح الاثنان » فأحرجوهما , فخبراها بما قال بوذا . فأمرت 
بضر به بالسیاط . فأقر ؛ وحرج إلى الوضع الذى فيه المقيرة : وكان مزبلة عظيمة . 


(۱) ف اواب الصحيح ۽ أن الأى ساء إلى بيت المقدس أمه هيلانة , وانظر هله القصة فى ابلزه 
الثالث صفدة ۲۲ بأو سم ا هذا .وفيا آنبا بت مضع هذه القمامة وااز بلة كئيسة مغليمة 3 


نت ۲۲ س 


فصلى » وقال : اللهم إنكان فق هذا الوضع » فاجعله أن يتزازل ورج منه دخان 
فتزازل الموضع » وخرج منه دخان » فأمرت اللكة بکنسالوضع من التراب» فظهرت 
القبرة وأصابوا ثلاثة صلیان . فقالت اللکة : کیت لنا آن نعلم صلیب سيدنا السیح ؟ . 
وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أيس منه » فوضع الصلیب الأول عليه » ثم 
الثانى » ثم الثالث . فقام عند الثالث » واستراح من علته . فعامت أنه صلیب المسيسح » 
فجعلته فى غلاف من ذهب » وحملته إلى قسطنطین". 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب ثلنائة وثمانية وعشرون سنة . 

. هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصرالی ف تاره . 

والقصود : أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدة . 

وبعد » فسئد هذه الحكاية من بين مودى ونصرانى » مع انقطاعها » وظهور 
الكذب فيا ان له عقل من وجوه كثيرة . 

ویکنی ف كذبها وبیان اختلاقها : أن ذلك الصلیب الذی شى العلیل كان أو ل آن 
لا کیت الإله اارب الى المیت . 

ومنها : أنه إذا. بى تحت التراب خشب ثامائة وثمانية وعشرون سنة » فإنه ينر 
' وببل لذون هذه المدة . 

فإن قال عباد الصليب : إنه لما مس جسم السیح حصل له الثيات والقوة والبقاء . 

قيل هم : فا بال الصايبين الباقین لايتفتتا واشتيها به ؟ 

فلعلهم يقولون : لما مست صليبه مسما البقاء والثبات . 

وجهل القوم وحقهم أعظم من ذلك » والرب سبحانه لا تل للجبل تدکدلك لبلب 
وساخ فى الأر ض » وم يثبت لتجليه؛ فكيف تثبت انلشبة ارکوبه علیها فى ثلاث اسلبال؟ 

ولقد صدق القائل : إن هذه الأمة عار على بنی آدم أن یکونوا »نهم . 

فان کانت هذه اشکاية صحيحة > فا آقریما من حيل اهود التى تخلصوا ما من 
امیس والهلاك » وحیل بی آدم تصل إلى أكثر من ذلاك بکثیر . ولا سا لما عل ۳ د 
أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت القدس ۸ وآنها تعاقہہم حنی بدلوها على موضع 
القتل والصاب » وعلموا أنهم إن لم يفعاوا لم يتخلصوا من عقوبما . 


a 


سس ۲۵۳ س 
على الأرض ليبست ول تنبت » فيا عجبا ! كيف عي اليت » ويبرأ العليل بالحشبة التى 
شهر غلبا و اهب که من را وربا > وهو مشدود عليها يبكى 
ويستغيث ؟ . 

ولقد كان الأليق أن يتفتت الصلیب ویضمحل لهيبة من صاب عليه وعظمته . 
وللحسفت الأرض بالحاضرين عند صلبه » والمهالئين عليه . بل تتفطر السموات وتنشق” 
الأرض » وتر الجبال هدا . ١‏ 

ثم يقال لعيناد الصليب : لا يخاو أن يكون الصلوب الناسوت وحده » أو مع 
اللاهوت . فان كان المصلوب هو الناسوت وحده » فقد فارقته الكلمة » و بطل اتحادها 
به . وکان الصلوب جسدا من الأجساد » لبس باله . ولا فيه شىء من الاهية 
والربوبية ألبتة . 

وان قلتم : إن الصلب وقععلىاللاهو ت والناسوته۱ .فقد أقرر ثم بصلب الإله وقتله 
وموته » وقدرة اللحلق على أذاه . وهذا أبطل الباطل » وأعل الحال . فبطل تعلق 
بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا . 


أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة . والمسيح برىء من هذه الصلاة » 
وسبحان الله أن يتقرب إليه عثل هذه الصلاة » فقدره أعلى » وشأنه أجل من ذلك . 

ومنها : صلاتهم إلى مشرق الشمس 2( وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق 
أصلا . ولا كان يصلى إلى قبلة بيث القدس . 

ومنها : تصليبهم على وجوههم عل ازدحول فى الصلاة » والسیح برىء من ذلك » 
فصلاة مفتانحها النجاسة 0 وحرعها التصايب على الو جه ۳ وقباتها الشرق » وشعارها 
الشرك » كيف نی على العافل أنها لاتأ فى مها شريعة من الشرائع ألبتة ؟ 

ولا علمت الرهيان والمطارنة » والأساقفة : أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم 


فرة 4 شدوه بالخيل وااصور 1 الحيطان 4 بالذهب واللاز ورد والز جفر وبالارغل(۱) 


)۱( الأرغل 3 والأدش ۳ 1 ل من آ لات الز ابر والراد آم جداوا «بادمم بالمزامير والوسيق 5 


شب £ سم 

وبالأعياد الحدثة » ونحو ذلك ما بروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصار . وساعدهم 
ما عليه الود من القسوة » والغلظة والمكر والكذب والببت ؛ وما عليه كثير من المسلمين 
من الط » والأواحش » والفجور » والبدعة » والخلو" ف الخلوق » حتى يتخذه لها من 
دون الله » واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين وصاحيهيم ؛ فتركب 
من هذا وأمثاله عسات القوم عا 2 فيه ¢ ورژیمم أنه ار من كثير ما عليه المنتسبون إل 
الاسلام من الیدع والفجور 4 والشرك 4 والفواحش 5 

وطذا ۳ رأى النصارى الصحاية وما ثم عليه آمن أكترهم اختيارا وطوعا 5 وقالوا 8 

ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام 3 فأخيروا آن الانع ثم 
مابرون علبه اتسين إلى الإسلام » من يعظمهم الجهال : من البدع والظم 3 والجور 
والکر والاحتیال » ونسبة ذلك إلى الشرع ولن جاء به . فساء ظمهم بالشرع و هن جاء به . 

فالله طايب قطاع طردق الله » aly‏ 8 

فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشیطان بعاد الصليب » تدل على ما بعدها : 


07 
۰ ۱ و 0 30 
ف E‏ عه بالامة الغضدية و الود 
0 ُ 7 4 5 کو و ۰ 0 9 2 مر ل ع 2 
قال الله تعالى فى حقهم : ( بِنْسَما اشعروا به أنفسهم أن کنر وا ما أنزل الله 
ر 6 ٤‏ و ۳ ۶ 2 م و ميم 2 رم 0 ہے ...عت 1 
بغيا ان رل الله دن فطبله عل من شاه من عياده فبادوا بعصب 13 ا € ( ۰ 
ص ص ا ي صر ۳ م 
ا دل لاسا م ص 7 ال مار مت فص ۵ سرت ار د 
وقال تعالی : (فل هل اليم شر من ذلك مثو به عند الله ؟ من لعنه الله 
EA 0 ۳‏ 22 ی مه | 3 7 م 4 ا 9 7 
وعصب عليه وحعل rra‏ الثرّدة واا 54 وعيك الطاغوت اول شر مسکانا وال 
٣‏ و مسر 3 2 rs ۱ ca‏ 57 8 مب ۳ ری 58 339 و 
عن سوا لسبیل. دا جوم قالوا امنا وقد دلوا بالسکثر وم قد خر حوا با 


(۱) البترة آية ٩۰‏ 


سس ۲۵6 س 


سر ر 3 26 ت ۶ س م 2 ا" REE‏ 3 ۷ ۶۶ 
واه أعلم ها کوان ۱ في الم والعدوان 


0 
+ و سم سوه 


9 م ا ا ان مر ۶ 9 0 
۳ كلهم السحت اليل ما کانوا ا .ل ا 1 بانیون وَالا حبار عن 


س 


7 رم وا وَأ كلهم السخت لہس ما كانوا صنو 0 ۹ 


وقال تمای : (تری کشا م و اله رو لس مه 


۵ 2 و و 


| تفسمم أت ستخط اش 7 5 وف اماب 0 خالدون e‏ ۱ 


أ 


وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله نی صلواتنا أن مهدینا ! صراط الذين أنعم علیهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين 

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الود مغضوب عليهم » والنصارى 
ضالون ) . 

فأو ل تلاعب الشیطان بمذه الأمة فى حياة نبيها » وقرب العهد بإنجائ.م من فرعون 
وإغراقه وإغراق قومه » فلا جاوزوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام هم فقالوا : 

EEO) 

ف(قال) همم موسی عايه لام 

( اک فوم تمان . إن" هلاه متیر مهم فيه » وباط ما کا نوا 
پتتلون ۳ ) . 

فأى جهل فوق هذا ؟ والعهد قريب » وإهلاك الشرکین أمامهم » بمرأى من عبونهم . 
فطلبوا من موسی عليه السلام أن جعل لحم إذا . فطلبوا من خلوق أن يمعل ف إا لوق 
وكيف بکون الاله جعولا ؟ فان الاله هو الجاعل لكل ما سواه . واحعول مربوب 
مصنوع » فیستحیل آن يكون شا . 

وما أكثر انداف لدؤلاء فق امخاذ إله مجعول » فكل من اند إلا غبر الله فتد ال 

اما جرلا > 


وقد ذدت عن الى صل الله تعالى عايه وسل ر أنه کان ف بعضص غزواته ( شروا 


(۲۰۱) الائدة آية دس ٩۳‏ (۳) الاءراف ية ۱۳۸ ۰ وما 


۲۹۲ 


بشجرة بعلق علما المشركون الحم وشارانهم وثيامم » سموما ذات آثواط . فقال 
بعضهم : يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط کالم ذات أنواط » فقال : الله أكير 3 
قلتم كما قال قوم موسی اوسی : اجعل نا فآ 3 ثم قال: لتركين” سین من كان 
قبكم حذو القذة بالقذة 24 


فصل 
ومن تلاعبه مهم 


عبادتهم العجل” من دون الله تعالى » وقد شاهدوا ماحل بالمشركين مز,العقوبة » 
والأخذة الرابية » ونبيهم حى لم يمت . 

هذا » وقد شاهدوا صائعه يصنعه ويصوغه؛ ويصايه الثار » ويدقه بالطرقة» ويسطو 
عليه با مرد » ویقابه بيديه 71 | لبطن 

ومن غجيب أمرهم : أنهم یکتفوا بکونه اس » حى جعلوه اله سرسی . فتسبوا 
موسی عليه السلام إلى ا مرك وعبادة غير الله تعالى » بل عبادة أبلد امیوانات » وأقلها 
دفعا على ته حيث يضرب به المثل فى البلادة والذل . فجعلوه إله كلم الرحمن . 

ثم لم يكتفوا پذاك حتى جعلوا موسی عليه السلام ضالا طا » فقالوا (فنسى)(1) . 

قال ابن عباس « أى ضل وأخطأ الطريق ؛ . 

وف رواية عنه « أى إن.موسى ذهب يطلب ربه فضل وم يعم مكاله ) . 

وعنه أيضا « نسى أن پذکر لک أن هذا له ولك » . 
وقال السدی « أى ترك موسی امه ههنا ؛ وذهب يطلبه ) . 
وقال قتادة « أى أن موسی إنما يطلب هذا » ولکنه نسيه وخالفه فى طریق آنحر ) . 
هذا هو القول الشهور : أن قوله « فلسی » من کلام السامری وعباد العجل معه . 
وعن ابن عباس رواية آنعری « أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامری: أنه نسی ؛ 


۳ رك ماکان عليه من الاعان ۰1 


(۱) طهآية ۸۸ 


۲۹۷ س 

والصحيح القول الأول . والسیاق يدل عليه » ول يذكر البه‌خاری ف التفسيو 
غيره » فقّال ۰ فنسى موساهم(۱) ] يقولونه : أخطأ ارب » . 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بنى إسرائيل يوردونه عليه » فیقولون 
له : إذاكان هذا اله موسى » فلای شىء ذهب عنه لموعد إلمه ؟ فأجاب عن هذا 
السؤال قبل (راده عليه بقوله «فنسی » . 

وهذا من أقبسح تلاعب الشيطان مهم . 

فانظر إلى هولاء » كيف انخذوا إا مصنوعا من جوهر أرضی ؛ إنما يكون 
نحت التراب » محتاجا إلى سبك بالنار » وتصفية وتخلیص لته منه » مدقوقا عطارق 
الحديد » مقابا فى النار مرة بعد مرة » قد نحت بالبارد ؛ وأحدث الصانع صورته وشکله 
على صورة الحيوان العروف بالبلادة والذل والضم . وجعلوه إله موسی » ونسبوه 
إلى الضلال » حيث ذهب يطلب إلا غيره . 

قال محمد 1 جر بر : وكان سبب اتخاذهم العجل êk‏ به عبد السكر م بن اميم 
قال : حدثتى | راهم بن بشار الرمادى حدثنا سفیان‌بن عبيئة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ر لا هجم فرعون على البحر هو وأصحابه » 
وكان فرعون على فرس أدهم [ ذنوب(۲) ] فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان 
أن يقتحم فى البحر » فثل له جبریل على فرس أنى [ و دیز(۳] فلما رآها ا حصان تقحم 
خلفها ؛ قال : وعرف السامرى جيزيل [ لان أمه حين خافت أن يذبح خلفته فى غار 
. وأطبقت عليه . وكان جبريل يأنيه فيغذوه بأصابعه » فيجد فى بعض أصابعه لبنا » وق 
الأخرى عسلا » وق الأخرى میا فلم بزل يغذوه حتى نشا » فلما عاينه ی البحر 
عرفه ](4) . فقبض قبضة من أثر فرسه . قال : أخحذ قبضة من نحت الحافر . 

قال‌سفیان : وكات أبن مسغوة یفرژها : « فقبضت قبضة من آر فرس الرسول» . 

قال أبو سعید: قال عکرمة عن ابن عباس « وألقى فى روع السامری : إنك لاتلقما 


00 زيادة دن صمحویح البخاری 5 و انار شیر حه ف الفح (ج ٦‏ ص ۲۷۰ 3 
(er)‏ زيادة من تسیر ابن جر بر (ج أ ص9" ) والذثوب : الفرس الوافر الیل . وأستودقته 
الشر س‌: آرادت الفدل و طارثه 5 فھی ودیق وودوق . ۰ 


43 زيادة من ابن جر ل ۰ 


سس ۸ س 
على شیء » فتقول : کن كذا وکذا إلاكان » فل تزل القبضة معه فى يده » حی جاوز 
البحر » فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر ؛ وأغرق الله آل فرعون + قال موسی 
لأخيه هرون : احلفی فى قوی وأصلح » ومضى موسى لوعد ريه . قال : وكان مع 
بی إسرائيل حلى من حلی آل فرعون » قد استعاروه » فكأنهم تأتموا منه » فأخرجوه 
ل الار فتأکله . فلما حموه قال السامری بالقبضة النی کانت فی بده كلا . [ راونا 
ابن إسحاق بيده هکذا ((۱) » فتذفها فيه وقال : کن عجلا جسدا له خوار » فصار 
عجلا چسدا له خوار » فكان يدل الربح من دره ورج من فيه » يسمع 
له صوت . 

( فال هذا 1 اد 

فعكفوا عل 0 بعردونه . فقال هرون : 

۳9 بأقم 5 ا فيد ب به رون 8 م الجن فاتبنونی راطيا آمژی ٠‏ الوا 
لن برح عَكَيْو عا کفین" 0 يراجم ا 

وقال السدی « لا أمر الله موسى أن رج ببنى إسرائيل من أرض مصر أمر موسى 
بی اسرائیل آن را وأمرهم أن يستعيروا ال من القبط . فلا نجى الله موسی ومن 
معه من ہنی إسرائيل من البحر » وأغرق آل فرعون » أتى جبريل إلى موسی لیذهب به 
إلى الله » فأقبل على فرس » فرآه السامری ؛ فأنكره . وبقال : إنه فرس الحياة(4) . 
فقال حين رآه : إن هذا لشأنا » فأخذ من تربة حافر الفرس . فانطلق موسی عليه السلام 
واستخلف هرون على بى إسرائيل » وواعدهم ثلاثين ليلة » فأتمها الله تعالى بعشر 2 
فقال هم هرون : یابی إسرائيل» إن الغنيمة لا نحل لک وان حلى القبط إئما هو غنيمة» 


فاجعوها حیعا واحفروا لما حفرة فادفنوها » فان جاء موسی فأحاها اخ وها [ والا 


کان شیا لم تأكلوه ا فجمعوا ذلاك الیل ۳ ثلاث الخفرة 4 وبجاء السامری لاف القيضة 


(۱) زيادة من ان جرر 
(۳۰۲) طهآية ۸۸ - ٩۰‏ 
)4( ق ابن جرر ۱ وثال إنه رس الحياة 5 


ل( زیادات من تسیر أبن جر.. 


سس د دا د 
فقذفها 3 فأخرج الله من الل عجلا حسدا 1 خوار 1 وعدت بثر إسرائيل موعد موسی 
فعدوا الايلة بوما والیوم یوما , فلما كان ام العشر ين أخرج هم العجل ۲( فلا روز 
قال هم السامری -- هذا رفح وإله موسی فی یقول : نرك 4ودى مه ههنا » 
وذهب يطلبه . فعکفوا عليه يعبدونه » وكان ور وعشی » فقال هم هرون : يأببى 
إسرائيل 4 را فتلم به ) 3 يقول 3 ابتليتم بالعجل : 
۳ ی« ۶ 

۳ 0 ان ) . 

فأقام هروك ومن معه من بی إسرائيل » لايقاتلو م : وانطاق موسی إلى الله یکلمه 
خاما كلمه قال له : 


۵ سر مر ۳ م : 
. (مَا اعلا من قؤمك با مُومی ؟ قال هم آولاء کی آثری وعجات | اليك ر 
۳ ا سل ا f Bo‏ 


۳۹ ترس سك مه ی وا ےہ کر رك 
لتر'ضى . قال فا فد فتنا مك من بدك واضلبع اسامری ) . 


فأخيره خبرهم . قال موی ۰ يارب هذا السامرى أمرهم أن ۳۹ المجل 
فالروح من نفخها فيه؟ قال الرب تعالى : أنا » قال : يارب أنت ذا أضللتهم ) . 

وقال ابن إسحق عن حکم بن جبير عن سعيد بن جبير عن این عباس رضى الله 
عتهما قال : رکان السامرى 1 دن أهل باجرما (Or‏ وکان من قوم بعیدون البقر 4 فکان 
حب عبادة البقر ۳ تسه ¢ وکان ول أظهر الإسلام ۳ بى إسرائيل 5 فلا ذهب موسی 
إلى ربه قال لهم هرون : نم قد حمالم أوزارا من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحليا 
فتطهروا ممما ¢ ذإنها تمس 3 وأوقد 2 ثارا . فقال : اقذفوا ما كان مع من ذلك ما 
فجعلوا يأتون ما كان معهم من تلك الامتعة وال » فيقذفون به فما » حی إذا انكس 
الجلى قما » راف ااسامری ۳ فرس جبریل » فاحل ثرابا من ان حافره » م أقبل إل 
البار » فقال هرون ۱ يانى الله » ألى ماق یکدی ؟ ولا بظن هرون إلا أنه کبعض 
ما چاء به غبره من ای والامتعة . فقذفه فا » فقال : كن عجلا دا له خوار » 


فكان البلاء والفتنة . فقال : هذا فک وإله موسی » فعکفوا عليه » وأحبوه حبالم 


(۱) زیادات من تفسبر أبن جرير ٠‏ 
(۷) طه آیة ۸۲ ۸4 


(۳) زيادة من تفسیر ابن جرير . 


ی 
حبوا شيئا مثله قط . يقول الله عز وجل : «فنسی ) أى ترك ماکان عليه من الإسلام > 
"+يقي لامر ۱ 

(أفلا ان أن لایرجسع الم ؛قولاولا مات مضه اولاً ٩‏ ). 

1 وکان اسم السامری مومی بن ظفر وقع ۴ آرض مصر فدصل ف 
بی إسرائيل ۲ 

( با قوم إا > فام e‏ بو و ربک لن تبون وَأَطيمُوا أي وا 
ان ابرح عليه عا کفین حتی برجم | 0 

تأقام هرون فیمن معه من السلمین من لم يفتئن » وأقام من يعبك العجل على عبادة 
العجل وتخوف هرون إن سار عن معه من المعلمين أن يقول له موسى : 

رف قت من ۳1 إسرائيل و ]7 تر 1 و 

وکان له هائبا مطيعا . 

فقال تعالى مذ كرا لبنى إسراثيل مهذه القصة التى جرت لأسلافهم مع ناهم : 

(وَذ اعدا موی یمین یلم انم المجل من" بده ) . 

يعن من بعد ذهابه إل ربه » ولیس اراد من بعد موته , 

ا ا 

أى بعبادة غير الله تعالى ؛ لأن الشرك أظم الط > لأن المشرك وضع العبادة 
ف غير موضعها . ۱ 

۱ فلا قدم موسى عليه السلام ورأی ما آصاب قومه من الفتنة اشتد خضبه » وألق 
الا لو اح عن رأسه » و فما كلام الله الذى كتبه أء > واألجد ۳ آمن شتسه وسلیته » و 
يعتب الله عايه فى ذلك » لانه حله عليه الغضب لله . وکان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة 
قومه » ولکن !| زأى الخال مشاهدة سدث له غضب آخر » فإنه ليس الخبر كامعاينة + 

44 ۹ 4 (te1) 

(؟) زيادة من تفسير ابن جر بر , 


0 البقرة آية ۱ 


کل 


ومن تلاعب الشيطان مهذه الأمة فى حیاة نبيهم أيضا : 
ماقصه الله تعالى فى كتابه حيث بقول : 
E‏ ۳ و (fe‏ 
( ود فا پآمومی ان نوامی لا یی a‏ ) آی عیانا . 
قال ابن جرير : ذكدر م الله تعالى بذلك احتلاف آباثهم » وسوء استقامة آسلافهم 
لأنبيائهم 4 مع كثرة معاینمم من آبات الله ما پثلج ۳ الصدور 0 وتطامكن بالتصديق 
معها النفوس 8 وذلاك 2 تتابع اجج عامم 4 وسیوغ انعم من أللّه تعالى لديهم 5 دحم 
مع ۳ مرة يسألون نيهم أن بعل ثم إها غير الله » ومرة یعبدون العجل من دون الله » 
ومرة يقولون : لا نصدقك حى نری الله جهرة » وأخرى يقواون له إذادءوا إلى القعال 
۵ سس # و مر ع ميل E‏ 0 
( آذهب ات ورد ت فقاتلاً إن هت ۲ قاعدون 2( ومره يقال شم ) فو لوا las.‏ 0 
n‏ اش وم 2 م e‏ 
وادخلوا الباب سجدا تفن ۲ ده (SE‏ 


فیقولون و حبة فى شعيرة ؛ ويدخاون من 1 آستاههم. ومرة يعرض علمم العمل 
بالتوراة » فيمتنءون من ذلا » حى نتت الله تعالى علمم الجبل كأنه ظلة » إلى غير ذلاك 
من آفمالم » القى آذوا ما نبهم » الى یکثر احصاژها . فاعم ربنا تبارك وتعالى الذين 
خاطهم بهذه الابات من مود بی إسرائيل » الذین کاوا على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وس أنهم لن يعدوا أن يكونوا فى تكذيهم مدا صل الله تعالى عليه وسا 


(۱) البقرة آية مه (۲) الائدة آیذ ۲ 

(؟) سطة : أي نطلب مئك یاه أن خط عنا ذتويئا , ومى دشوهم الباب سجدا » أى ق سالة ذل 
وانتكسار وشضوع شكرا لله الى نصرهم کا دخل النى صلى الله مايه وس مكة يوم امتح مطأطنا رأسه 
وعيناه تبكيان من خشية الله ذاكرا اليوم الى خرج فيه من مكة ايلا هم رفيقه الصديق . آما أولتك 
الاسرائیلیون الذين قلويهم كالحجارة أو أشد قسوة » فإنهم أطفتهم فة الله فبطروها واستسکیزوا على ان 
وتداسوا جيم لما قالوا لموسى ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا - ومن شدة عمى بصائرهم أن يظنوا أن مراد الله 


أن يقو لوا لفظ حطة . ثم فيروه حنطة» أو غير ذلك من التلاعب مح الذوى . 


(4) البقرة آية مه 


ا ا 2 


س 


وححودم بوت 3 ورکهم الإقرار به و عا جاء به 1 م علمهم به ومعرفهم حقيقة أمره 
كأسلافهم » وآبائهم الذين قص الله علینا قصصهم ۰ 


وقال محمد بن إسدق : لا رجمع موسی [ل قومه » رای ماهم فيه من عبادة 
العجل » وقال لأخيه ولاسامری ماقال » وحرّق العجل وذرّاه فى الم" > اخثار موی 
منم سبعين رجلاء امير فاطییر » وقال : انطلقوا إلى الله عز وجل » فتوبوا إلى الله ما 
1 ۱ صنعم > واسألوه التوبة على من ترکنم .وراءم من قومک » فصوموا وتطهروا » وطهروا 
1 ۱ 7 1 يانم . فخرج بم إلى طور سیناء لیقات وقته له ربه » وکان لا يأتيه الا بإذن منه » 
فقال له السبعون ‏ فا ذكر لى ‏ حين صنعوا ما أمرهم به » ور جوا للقاء الله : ياموبى ۱ 
اطلب لنا إلى ربك أن نسمم کلام ر بنا » فقال : آفعل » فلا دنا موسی من الحبل » 
وقع عليه لام » حتى تغشی ابل كله » ودنا موسی فأدثل فيه وقال للقوم : ادنوا . 
وكان موسى عليه السلام إذا كلمه ربه وقع على جمته نور ساطع لا يستطيع أحد من 
بی آدم أن ينظر إليه . فضرب دونه بالیجاب » ودنا القوم 6 حى إذا دخاوا فی النمام 
وقعوا سجودا » فسمعوه تعالى وهو يكلم ثبيه موسی» يأمره وینماه : افعل » ولا تفعل: 
فا فرغ الله من آمره انکشف عن مومی الفام فاقسل الم > فقالوا لوسی 
عليه 0 : 


سس | الى 

( أن نوامن E x OK‏ ۳ جهرة فاحل م الصاعمّة ( 

فاتوا یما : وقام موسی عليه السلام بناشد ريه ویدعوه » ویرغب إليه » ویقول : 
٩‏ مر ۶ و ت ً 


شلّت أ ھا 0 من و و اباي 


O ra arr a 
) ي © ملكتا ما فعل الشفماه متا‎ 
۱ ۱ : :ها عار دموه‌ی بشو له‎ ۳ ۷ 
a 3 ص‎ 


( لوغ EAE‏ من قبل ) . 


1 

۱ 

فد ذ کر فيه وجوه : ۱ 
1 


فقال السدی : لا مائوا قام موی بق » ويقول : يارب » ماذا أقول بی إسرائيل 
إذا اتيم وقد آهلکت خيارهم ؟ . 


۱ )۱( الأعراف آية 


س اء س 

وقال محمد بن إسحق : اخترت مهم سبعين رجلا » ابر فانلیر » آرجع الم 
ولیس معى منهم رجل واحد ؟ فا الذى يصدقوفى به » أو یأمنونی عليه بعد هذا ؟ . 

وعلى هذا » فالمعنى : او شنت أهلكتهم من قبل خروجنا . فسكان بنو إسرائيل 
بعایتون ذلك » ولا ی 

وقال الزجاج : المعنى لو شنت أهلكتهم من قبل آن تبتاهم > اا عام 
الرجفة . 

قات : وهؤلاءكاهم حاموا حول المقصود . والذى يظهر ‏ وال أعلم عراده 
ومراد نبيه - : أن هذا استعطاف من موسی عليه السلام لربه » وتوسل إليه بعفوه عنهم 
من قبل » حين عبد قومهم العجل » ولم ينكروا علمم . يقول موسی : انیم قد نقدم 
مهم مایقتضی هلا کهم . ومع هذا فوسعهم عفرك ومغفرتك » وم اكم > فایسعهم 
اليوم مارسعهم من قبل . 

وهذا کا يقول من واخذه سيده جرم : و شئت واخذتنىمن قبل هذا عا هو أعظم 
من هذا الجرم » ولکن وسعنى عفوك أولا » فلیسعی اليوم . 

3 قال 2 الله ) الک ۳ فعل الاه ۳ 9 1 

فقال ابن الأنبارى وغيره : هذا استفهام على معنی الجحد » أى است تفعل ذلك . 

والسفهاء هنا : عبدة العجل , 

قال الفراء : ظن موسی أنهم أهلكوا باتغاذ قومهم العجل » فقا 

(أملكتنا ما فمل اسما متا ) . 


وإنما كان ا بو هم : 
1 - 3 

( ار لله رة ) .ثم قال ( إن مى إلا فتكت ) . 

وهذا من تمام الاستعطاف > آی ما هی إلا ايتلاؤك واختبارك لعبادك . فأنته 
ابتليتهم وامتحنتمم » فالأمر كله لك وبيدك » لا يكشفه إلا آنت » كالم تحن به ویر 


به إلا آنت . فنحن عائدون بلك مناك » ولاجتون مناك إليك 


)۱( الاعراف آية joe‏ 


ب 6 اك 


ومن تلاعب الشيطان ذه الأمة وكيده هم 


آم قيل هم 4 وهم مع ام 4 والوح ی بنزل عليه من ٠‏ الله تعالى : 

( أذخاوا هزم ری( ). 

قال قتادة » وان زيد » بم » وان جرر : هی قرية بيت القدس : 
مم 9 8 م Ao‏ 5 

( فسكلوا مها حييث شر وَغدّا) » أى : هنيئا واسعا » ( وَادْسْلوا اباب 


ر2 


سیحدا ). 

قال السدی : هو باب من أبواب بيت المقدس . وكذلاف قال ابن عباس رضی الله 
ال ا قال : والسجود مي الرکوع . وأصل السجود: الانحناء ان تعظمه ,نكل 
منحن أشىء تعظما له فوو ساجد قاله ابن جر بر وغیره . 

قلت : وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام» آحدها لصاحبه من السجود الحرم» 
وفيه نمی صريح عن النی صلى الله تعالى عليه وس . 

ثم قيل لهم ( قولواحطة) ٠:‏ 

أى حط عنا خطايانا . هذا قول الحسن » وقتادة » وعطاء 

وقال عكرمة وغيره : أى قولوا : « لا إله إلا الله. » اد اصاب هذا الول 
اعتيروأ الكلمة الى تحط بها الخطايا ؛ وهی كلمة التوحيد . 


وقال سعيل ن جر عن | عیام 1۳ انا بالاستغفا . 
لل جیار بن عباس ( ا٥ر‏ ار 


نج 4 ۳ 351 و س ای 2ن 5 0 
(۱) وی سورة c١۱‏ دك فیل لهم اكوا هذه القرية 

رر ما م ۶ 5 
و کلوا ما یت 7 وتو ا اد خر االباب دا تفر < + بتاکم 


ری o2‏ ص 0 1 
زد الحسنین رل الذین" ا لا َي الى قیل دم E‏ 


عم رجزا من اما ۲ کر ون . 


"og 
وعلى القولين : فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار 4 وضمن هم‎ 
بذاك مغفرة خطاياهم . فتلاعب الشيطان بهم > فبدلوا قولا غير الذى قيل لهم » وفعلا‎ 
. غير الذى أمروا به‎ 
فروى البخاری ف صعيحه ومسلم أيضا » من حدیث مام بن منبه عن أب هريرة‎ 
: رضى الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وس‎ 
و رە ومر موص 246 شاه الى سا سه لس مر ال‎ 1 
قبل لى إِسْرَاثيل آدخلوا الباب سحدا وقولوا حطة » فر" سکم ا‎ « 
ا اا ا واه 2 فى شكْرَة ۳-9 القول‎ 
. قال أبو العالية : ا : هو الطاعون‎ 


وعلى هذا فا طاعون بالرصد أن بدل دين الله قولا ولا ۰ 


فصل 


أنهم كانوا فى البريّة قد ظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم امن والسلوى » فلوا 
ذلك » وذكروا عيش الثوم والبصل » والعدس » والبقل » والقثاء . فسألوه مومی 
عليه السلام i‏ 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم » وقلة بصرهم بالأغذية النافعة اللاعة » و استبدال 
الأغذية الضارة القليلة التغذية منها . وهذا قال لهم مومی عليه السلام : 


تو سم 


r ۳‏ 
( سید اون الذى هو دی بای هو یره اهبطوا مر ۳) ) أى مهم 


من الأمصار 2 فان لک ماما م( 


(۱) البقرة آية ٩۰‏ 
)۲( رواه البخاری فى قصة مومی من أحاديث الانبیاء . وى تفسير سورة البقرة . وتفسير 
سورة الأمراف . 
۲١ (‏ س إفاثة اللهفان ‏ ثات ) 


سس یس 

فكانوا ف آقح الأمكنة a‏ 2 واا هواء 4 وأبعدها عن الأذى 1 وشحاورة 
الانتان والا"قذاز 4 سقفهم الذى يظلهم من الشمس 5 الغمام 4 وطعامهم . الناوی 4 ۱ 

قال ان وا :۽ كان طعام ببى إسراثيل ف اديه واددا وشرامم واحدا ۰ كان 
شرام عساك" بزل من السماء 4 يقال له أن ۲ وطعامهم طبر 4 يقال له : الساوى 4 
با کاون الطير ویشر بون العسل 4 ل يكن هم کار ولا غيره 8 

ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غير هما من الأغذية والأشربة 5 

وكانوا مع ذلك يتفجر طم من الجر اثنا عشر lue‏ من الماع . فطایو | الاستبدال 
بالرشاد ¢ والشرك بالتوحيك 2 والسئة بالبدعة ¢ ولول الق خدمة اخلوق ( 


والعيش ااطیب ف السا كن الطيبة فى جوار الله تعالى عظه من العيش الكد الفا 


فى هذه الدار ؟؟ ! . 


۰ أ 
فصل ۱ 
ار اد 

0 ومن تلاعبه بهم 


أنهم لا عرضت علوم التوراة لم يقباوها » وقد شاهدوا من الایات ما شاهدوه > 1 
حی أمر أللّه سبحا زه جيريل 6 فقاع جلا هن أا على لارام 4 م رفعه فوق رؤوسهم » 
وقيل ل : إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم > فقیلوها کرها . قال الله تعالى : 1 

ران ف عواه و سان ل وسو سني و رم هم ۱ 
(3إذ نتقنا اليل فوقهم كانه كللة وظنواآنه" انم 56 خدواما | تيتا 0 7 
مد 2 ص 2 2 LS‏ ص 
بوخ وا كرواما فيو لعلسکم تقون ) . 
قال عیبل الله بن وهب قال ان رید U:‏ رجع وی دن عنك ر به بالألواح ۵ قال 
0 0 لبی إسراثيل ۳ إن هذه الا لواح فما کتاب الله 4 وأمره الذى أمرم له 4 وميه الى ها 


عنه . فقالوا : ومن یاعد بقولك آنت ؟ لا والله »> حى ری الله جهرة » حتی يطلع الله 


8 (۱) الأعراف آية ۱۷۱ 


۷ ۳ 5 
إلينا » فيقول : هذا کتایی فخذوه . فا له لا یکلم‌نا کا كلمك أنث یاموسی » فیقول : 
هذا کتای فخذوه ؟ فجاعت غضبة من الله تعالى » فجاءنهم صاعفة فصعقتهم فاتوا 
عون . قال : ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم : فقال لم موسی : حذوا كتاب الله > 
فقالوا : لا . فقال : أى شىء أصايم ؟ قالوا : متنا ثم حيينا . فقال : خذواکتاب الله. 
قالوا : لا . قال : فيعث الله ملائكته فاتقت اطبل فوقهم » فقيل 5 : أتعرفون هذا؟ 
قالوا : نعم » الطور . قال : خذوا الكتاب ولا طرحناه علیک . قال : فأخذوه 
بالميئاق 

وقال السدى : لما قال الله تعالى في : 

خا لباب سید لوا ). 

فأبوا أن پسجدوا » فأمر لله الجبل آن پرتفع فوق رؤوسهم ؛ فنظروا إليه وقد 
غشيهم » فسقطوا سجدا على شق » ونظروا بالشق الآخر فكشفه عنهم » ثم تولوا من 
بعد هذه الآيات وأعرضوا » ول یعملوا بما فى كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم > 
فقال تعالى مذ کر ا هؤلاء ما جرى هن أسلافهم . 


ي r‏ ور سم بر وس سے ۶ 
(وإذ أخذة ميثاقكم ورفعنا فو فكم الطور خذوا ما نينا كم بقوة 
۳ رسيم س 2و 200100118 ەرە 1 بحاس اك 0 سام و 
واد کروامافیه ( ا م تقون » > تو لهم من بعد ذلك ف لا فضل الله عليسكم 
4 


MD a e 
( ور هه ل من انداسر ین‎ 


ومن لاعية مم 


أن الله سریحاه آ مجاهم 4 ن فرعون وسلطانه و ظلمه 4 وفرق ممم البحر 4 وأراهم 
ال يات والعجائب » ونصرم م وآواھ هم وأعزهم؛ وآتاهم مام يۇت آحود | من العالمين 


آمرهم أن يدنا | القرية الى کتب الله ۵ وق ضمن هذا بشارم بام مص ورول 
2 رهم الا یدحاو "هرد و2 rep‏ 


(۱) البقرة آية ٩۳‏ 4ع 


ا ا چا EI‏ 


A —‏ مت 


ومفتوح لمم . وأن تلك القرية هم . فأبوا طاعته وامتثال أمره » وقابلوا هذا الأمر 
سے سر 4 اهوم 2 

: اَذه 0 وَرَبكَ فقآتلاً إنا هيم قاعدون ). 
وثل کيرهم بنعم الله علیهم ¢ وبشارتهم بوعد الله لم 3 بأن القرية مكتوبة للم . امم 
عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم 2 وأنهم إن عصوا آمره 6 و بمتثلوا انقليوا 

فجمع ثم بين الامر والنبی 4 والبشارة والئذارة 6 والترغیب والترهيب 4 والتذكير 
بالنعم السالفة . فقابلوه اقح المقايلة 5 فعارضوا أمر الله تعالى پقومم 9 

5 1 وه‎ bg 2 21 

( يأموسى إن فا قوما حبّارِين ) . 

فلم يوقروا رسول الله وکلیمه » حتى نادوه باسمه » وم یقولوا : یانی الله . وقالوا: 
و إن فبها قوما جبارين » ونسوا قدرة جبار السموات والآر ض الذى يذل الجباءرة لأهل 


طاعته 5 وکان خوفهم من أولئنك الخبارين سب الذين تواصبهم بيك الله E‏ م “ن خوفهم 
من ال بار الأعلى سیحا زه وکانوا آشد رهية 2 صدورهم فنك , 
5 صرحوا بالعصية والامتناع من الطاعة , فقا لوا 


(إِنَا أن تناخما حت روا منرا ) . 


فا کدوا معصیمم بأنواع من التا کید ۱ 


أحدها : تمهيد عذر العصیان بقولهم : ۱ 
( إن ۳1 | قَومًا جبارین 7 
والثاى : تصریگهم بام غير مطيعين » وصدروا الجملة حرف تا كيد » وهو 


١ ۰ ۱‏ « ان ۷ حققوا النفی بأداة « لن » 9 على نى الستقبل : آی لا ندخلها الآنء ولا 
۳ ف الستقبل . 


ثم علةوا خرن عر عر الجبارين منها ف ( قال ) لهم : 


( رجلان م م" ن الذین ان ۹ ا عَليما) . 


5770 

بطاعته والانقياد إلى أمره » من الذين يخافون الله . هذا قول الأكثرين » وهو 
الصحيح . وقيل : من الذين مخافونيم من الجبارين » أسلما واتبعا موسی عليه السلام : 

( دخاو عَلَيِمُ لباب ) . 

أى باب القرية » فاهجموا عليهم »فام م قدماترا مام ريا : 

( فاذا دخشو فانک غالبو ن). 

ثم آرشدهم إلى ماحقق النصر والغلبة هم وهو التوکل . 

فكان جواب القوم أن ( لوا خرش انا نی تیا ادا ما دنراد یا 
اذهب أنت وربك قاتلا نا ههينا فعد ون ) . 

فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل آمره عثل هذه القابلة » ويواجه رسوله عثل 
هذا اللحطاب » وهو يحل عنهم » ولا يعاجلهم بالعقوبة » پل وسعهم حلمه وکرمه : 
وکان أقصى ماعاقیوم به : أن رددهم فى برية التیه أر بعين عاما بظلل علیهم الغام من 
الحر » ویزل علیهم المن والسلوی . ۱ 

وق الصحیحین : عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : لد شهدت من 
القداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى جما عدل به » أنى النی صلى الله 
تعالی عليه وس وهو يدعو على الشرکین » فقال : لا نقول لك کا قال قوم موسی 
لوسی : اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولکنا نقاتل عن يمينك وشمالك » 
وبين يديك ومن خلفاك . فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل آشرق وجهه 
لذلك وسر به ) . 

فلما قابلوا نی الله بهذه المقابلة 

(قال رب ای لاأنيت لا شی وخی فافرق بیش وبين القوم نیقی . 
قال فلا حرمة علیپم آربعین بون فى رف تلا تن عل أقومر 
لاستین ٩‏ ) . 


من ا س ر م م مم 


(۱) المائدة آية ۲۰ ۲۱,۰ 


اس م۳۱ سب 


ماقصه أثلّه سی‌حانه و تعالی(۱) فی كتابه من قصة القتيل الذی فتاوه وتدافعوا فيه ) ہی 


آمروا ببح پفرة وضربه ببعضها . 


وى هذه القصة أنواع من اله 

ما : أن الإخبار ہا من أعلام نبوه رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسم : 

ومنها : الدلالة على نبوة موسی » وأنه رسول رب العالمين . 

نها : الدلالة على عة مااتفقت عليه الرسل من آوفم إلى خاتمهم : من معاد 

الأبدان » وقيام الوق من قبورهم . 

ومنها : إثيات الفاعل اختار » وأنه عام بكل شىء » قادر على كل شىء » عدل 
لايجوز عليه الظلم والجور » حکم لا جوز عليه العبث . 

ومنها : إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات » 
زيادة فى هداية الهتدی » وإعذارا وإنذارا لنضال . 

ومنها : أنه لآ ينبغى مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت » وكثرة الأسئلة » بل يبادر إلى 
الامتثال » فإنهم لا آمرو | أن يذيحوا بقرة كان الواجب علمم أن يبادروا إلى الامتثال 
بذببح آی بقرة اتفقت فان الأمر بذلك لا إجال فيه ولا إشكال » بل هو عزله قوله : 
أعتق رقبة » وأطعم مسكينا » وصم يوما ؛ وو ذلك » ولذلك غاط من احتج بالاية 
على جواز تأخير البيان. عن وقت الطاب » فان الآية غنية عن البيان التفصل »© هبينة 
بنفسها » و لکن لا تعنتوا وشددوا شدد علمم . 

قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن آی العالية « لو أن القوم حين آمرزا أن 
يذعوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذحوها لكانت إياها . ولكنهم شددوا على 


آنفسهم وش دد الله عام ۹۹ 


(۱) البقرة آية ٩۷‏ س ۷4 


۳۱۱ سب 
مها : أنه لامجوز مقابلة أم ر الله الذى لایعلم المأمور به وجه الحكة فيه بالان‌کار : 
.وذلك نوع من ا . فإن القوم لا قال لهم بم : 
( إن الله سم و مر 2 00 
قابلوا هذا الأمر بقوهم : 
) 5 تخد 1 هروا 
فلما لم 5 ا وجه فى ارتباط هذا الامر عا سأاوه عنه » قالوا : 


Gr 


) أذ ا 

وهذا من غاية جهلهم باللّه ورسو له . فانه آخبرهم عن آمر الله فم بدلاث » و یکن 
هو الامر . ولو کان هو الامر ١ A‏ جز إن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلاك . فاماً 
قال هم 


وثيقئوا أن الله سبحانه أمره بذلك » أخذو ای التعنت بسؤاهم عن عينها ولونا . 
فلما آخروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عینا . فلما تعينت هم ول يبق 
[شکال : توقفوا ف الامتثال » ول يكادوا يفعاون . 

م من أقبح جهلهم وظلمهم قوفم للبم : 

(الآن شنت بای ): 

فان أر ادوا بذاك : أنك ۸ تأت بالحق قبل ذلك نى آمر البقرة » فتلك ردة وکفر 
ظاهر . وین أرادوا : أنك الآن بينت لا البيان التام فى تعيين البقرة المأمور بذعها 
فذلك جهل ظاهر » فزن البيان قد حصل بقوله : ۱ 

( إن الله یام کم أن تذعوا بره ) . 

فإنه لا إجمال 00 > ولاف الفعل . ولا ف الذبوح . فقد جاء رسول الله 
بالق من أول مرة . ۱ 

قال محمد بن جرير : وقد كان بعض من ساف يزعم أن الوم ارتدوا عن دينهم 
وكفروا بقوهم لوسی ١‏ الآن جئت بالق » وزعم أن ذلك نی منهم أن يكون موسی 


عليه السلام أتاه 


م بالحق فى أمر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك كفر منهم » قال : وليس 


۳۱۲ بت 
الأمركما قال عندنا » لأنهم قد أذعنو | بالطاعة بذعها » وان كان قولم الذی قالوا وسی 
جهلا منهم 3 وهفوة من هفو انهم . 
فصل 

ومنها : الاخبار عن قساوة قلوب هذه الامة وغلظها » وعدم تمسكن الإيمان فما - 

قال عبد الصمد بن معقل عن وهب : كان ابن عباس يقول ١‏ إن القوم بعد أن أحى 
الله تعالى اميت فأخبر هم بقاتله » أندكروا قتله . وقالوا : والله ماقتلناه » بعد أن رأوا 
اللآبات والق » قال الله تعالى : 

(© قت فلو من بند ذلك حي كالمبارة أ مد سوه ) . 

ومنها : مقابلة الظالم الباغى بنقيض قصده شرعا وقدرا . فان القاتل قصده مبراثه. 
القتول » ودفع القتل عن نفسه » ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه ميراث المقتول . 

وما : أن بنى إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سار الدواب . ففتنوا بعبادة 
العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة . والبقر من أبلد الحيوان » حتى ليضرب به المثل . 

والظاهر : أن هذه القصةكانت بعد قصة العجل . فنی الأمر بذبح البقرة تبيه عل 
أن هذا النوع من الحيوان الذى لا بمتنع من الذبح والحزث والسقى » لا يصلح أن 
يكون ما معبودا من دون الله تعالى » وأنه ما يصلح للذبح والحرث والستی والعمل . 


ومن للاعيه ذه الأمة ا طا 


ا لله تعالى علینا(۱) من قصة أصجاب السبت » حتى مسخهم قردة لا تحيلوا 
على استحلال محارم الله تعالى . 

ومعلوم أنهم کانو | يعصون الله تعال بأكل الحرام » واستباحة الفروج والحرام ». 
والدم الحرام . وذلاك أعظم زا من جرد العمل يوم السبت . ولكن ها استحلوا محارم 


(۱) البقرة آية ۱۱۰ والاساء آية باغ 6 ۱۵6 والاعراف آية ۱۱۳ ۰ ۱۱۷ والتحل آية ١١+‏ 


ست ۳۱۳ ات 
الله تعالى بأدلى الیل » وتلاعبوا بدینه ؛ وخادعوه مخادعة الصبیان » ومسخوا دينه 
بالاحتيال » مسخهم الله تعالى قردة . وكان الله تعالى قد أباح لمم الصيد فى کل أيام 
الأسبوع إلا يوما واحدا » فلم يدعهم حرصهم وجشمهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه » 
وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم فى غير يوم السبت » ورساها عليهم يوم 
السبت » وهكذا يفعل الله سبحانه يمن تعرض شارمه . فإنه برسلها عليه بالقدر تزدلف 
إليه بأمها يبدأ . 


فانظر مافعل الحرص » وما أوجب من الخرءان بالكلية . ومن.ههنا قيل : من 
طلبه كله فاته کله . 


ومن تلاعی الشيطان اش 


أنهم ا حرمت عليهم الشحوم أذابوها “م باعوها » وأكلوا نا » وهذا من 
عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى دینه . فان ثمنها ندل ۳ ۲ فتحر مها حرم لبدها 
والمعءاوضة عنها .كا أن حرم الحمر والميتة والدم ولم احير بر بتناول غرم أعياما 
وأبدالها 0 

ومن تلاعبه بهم أيضا : الخاذ قبور أنبيائهم مساجد » وقد لعنهم رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسم على ذلاك » ولعنته تتناول فعلهم : 

ومن تلاعبه مهم أيضا : أنهم كانوا یفتلون الأنبياء الذين لا تنال الداية إلا على 


أيدمهم(1) . ويتخذون أحبارهم ورهبامم أربابا من دون الله تعالى » حرمون عايهم 


)۱( اقرا الآية (51) من سورة ألبقرة ب ویفعلون النبوين بغير الحق - و (۸۷) م فريقًا كذيم 
و فریةا تفعلون تس و )٩4۱(‏ س قل فلم تقتاون أنبياء الله من قبل إن کم مق مذین سب و (۲۱) 0 سورة 1 
آل ران ب ويقتلون النبيين پخرحق ويقعاوث الذين یأمرون با اسيل من الئاس ا و (۲ ۱ ۱( من ۲ ل عم راك 


أيضا س ویقتلون الأنبياء بغر حق ب والآية (۱۸۳) مهاس فل قتلتموهم إن كنم صادقين ب والآية (4۷۳ 


من سورة المائدة ب فریقا كذبوا وفريةا تلوت سس 


س ۳۱6 س 
وملون هم . فيأخذون بتحرعهم وتحليلهم . ولا پلتفتون : هل ذلك التحرع والتحليل 
من عند الله تعالى أم لا ؟(1) . 

قال عدى بن حاتم : وأتيت رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس » فسألته 
عن قو له 

( ادوا اه ورهبانی آربابا من دون الله ) . 

فقلت : يارسول الله » ماعبدوهم » فقال : حرموا عليهم الحلال > وأحلوا هم 
الخرام » فأطاعو هم . فكانت تلاك عبادتهم إياهم ) رواه الترمذى وغيره . 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان : أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه ؛ 
وبتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله حرم عليه » وملل له . 

ومن تلاعبه بهم : ماکان منهم فى شأن زكريا وح عليهما السلام » وقتلهم ما » 
حى سلط الله عل م ختنصر ؛ وسنجاریب وجنودها » فنالوا منهم مانالوه(۲) . 

ثم كان مهم فى شأن ااسیح ورمن وامة بالعظائم > وهم بعلمون أنه رسول الله تعالى 
ell:‏ فكفروا به بغيا وعنادا » وراموا قتله وصلبه » فصانه الله تعالى من ذلاك » ورفعه 
إليه » وطهره نهم . فأوقعوا القتل والصلب على شه ؛ دهم يظئون أنه رسول الله 
عبسی صل الله تعالی عليه و سم ,. فانتقم الله تعای منهم » و ۳ علیهم أعظم لمر » 
وألزمهم كلهم حك الكفر بتکذیهم بالسیح كا آلزم النصاری معهم حم الکفر 
بتكذيهم بمحمد صلى الله تعالى عليه و[ له وسل . 


ولم بزل أهر اليهود بعد تكذيمم بالسیح وكفرهم به فى سفال ونقص إلى أن قطعهم 
الله تعالى فى الارض ما » ومزقهم کل مزق » وسابهم عزهم وملکهم ¢ فا يقم لم 

5 0 ۲ 5 ۳ 
بعد ذلك ».لاك إلى أن بع الله تعالى مدا صلى الله تعالى عليه وآ له وسم فكفروا به 

)۱( اقرا الآية (۱ 2 من سورة القوية عه امجذو | آحبارهم ورهبامم از بابا 1 دون أله ج 

6 قال الله ۱۳ ی سور ة ال سراه آية ¢ س بم السم و دا إلى بی إتراثميل فق الكتاب اتفساءن ف 
الأرض مر دين ولتمان لوا كبيرا 5 ۳ جاه و عرل آولا ھا با علوم مادا ۳ او بأمن شديد فحاسوا خلال 
الدوار وکا و ولا مقعو لا .۵ رددژ! سك الكرة عام وأمددناكم بأموال و دای و جعلنا کم أكثر نفيرا إث 

حسم آحسنم فشک وان أسأم فلها فإذا جاء ومد الآشرة ليسوءو | وجوهک ولیدخلوا المسجد كا دخاوه 


ول درة ولیتبرو | ماملوا تتبیراصی دب آن رح و إن عدم مدنا و جملا جهم لللكافرين سصيرا ب 


س ۳۱۵ س 


وكذبوه » فام عليهم غضيه )2 وم غاية التد مر » وأازمیم “ذلا وصغارا لایرفع 
عم إلى أن ينزل أحو ه المسيح هن السیاء » فيستأصل شأفتهم » ویطهر الأرض منهم ؛ 
ومن عياد الصليب 5 
3 يدا 7 5 ¢ ع مره عم ٤‏ ا و 2 2 م ان 0 
قال تعایی : ( ينها اشتروا بو أنفسهم أن يكفروا عا أل اه ينما أ 
ا ل لم ان سر يدن مر م تفارش 
یرل الله من فضله قل من يشأه من عباده فبادوا بغضب على غضب وللكافر ر“ 
ص 2 2 سے رم ۳ 5 گے ل ۳۳9 


ن 
فالخضب الأول / بسبب کفرهم بالسیح 1 والخضب الثانى ببب کفرهم مل 
صلوات الله وسلامه علیهما . 


فصل 
ومن لاع الشيطان هذه الأمة 


أن أل الم أن ارب تعالى حجور عليه نی نسخ الشرائع » فحجروا علیه أن یفعل 
ما بشاء و جع »رید » وجعلوا هذه الشببة الشيطانية ترسا هم فى جحد نبوة رسول الله 
.ميك صلى الله تعالى عليه وآله وس 1 وقرروا ذلاك بأن الأسخ يستازم البداء(۲) وهو ع 
:الله تعالى مال . 
وقد أ کذمم الله تعالى فى نص التوراة » كما أ كذبهم فى القرآن . قال الله تعالى : 
4 9 55 4 ۳۲ سء .1 ۳ م هم مرو باع 2 5 0 
) که الطعام كان حلا لبنى اسر ل إلا ما حرم اسر الیل م بسار من 
کے یور و ا خر از 3 0 و ام ی سم 
قبل آن كول التوراة فل فانتوا بالتوراة فاتاوها, إن کم صاد وین ٠‏ من 


۳ 


ی کے 


ی مس ال س رز وا ا سل لاي ےہ 1 ۳ ۶ Ef‏ 
افنرّی على الله الکذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالون . قل صدق الله فاتیدوا 
ی وس سے نون ری ۳ 2 5 م۳ 

ملة زیاج تفا وبا کان من الش یکین ۳ ) . 


فتضمنت هذه الابات بيان کلم صرغا ی ابطال الأسخ » فإنه سيدانه وتعاط, 


)000 البقرة آية ٩۰‏ )۲( أى أن ألله ری رأيا ثم ببدو له رأى آخر غير الأول فرأخل بغ 
(۳) آل مران أية ٩٣‏ س ه٩‏ 


۳۱۷ — 

أخير أن الطعام كله کان حلالا لبی إسرائيل ۰ قبل تزولالتوراة » سوی ما حرم 
إسراثيل على نفسه منه.. ۱ 

ومعلوم أن بنى إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته » وأن الذي كان لهم 
حلالا إتما هو بإ<لال الله تعالى له على لسان إسراثيل والأنبياء بعده إلى خين. زول التوراة 
ثم جاءعت التوراة بتحر م کثر من لا کل علييم » ای كانت ملالا لبی إسرائيل » وهذا 
مض النسخ : 

o" 0‏ 0 ۰ 5 2 وم / 
وقوله تعای : (من قبل أن ڙل لوا ) . 
أى كانت حلدلا م قبل نزول التوراة » وهم يعلمون ذلك . 
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ثم قال تعالى : ( قل فَأئْيُوا بالتّورَاة فاثلوها إن کر 'مادقينَ ) . ۱ 

هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة علیک ؟ أم تجدون فيها 
تحريم. ما حصه بالتحريم ؟ وهی لوم الإبل وأليانها خاصة . وإذا كان نما حرم هذا 
وحده » وكان ماسواه حلالا له ولبنيه » وقد حرمت التوراة كثيرا منه » ظهر كذيم 
وافتراژ رک فى إنكار نسخ الشرائع » والحجر على الله تعالى فى نسخها , 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذی حام حوله أ کثر الفسرین » وما وردوه . 

وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الکلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة 
من النا کح » والذبائح » والافعال » والأقو ال . وذاك نسخ لحك البراءة الأصلية 
فإن هذه الناظرة ضعيفة جدا . فإن القوم لم ینسکروا رفع البراءة الاصلية بالتحرم 
والامجاب » إذ هذا شأن كل الشرائم . وإنما آنکروا حرم ما أباحه الله تعالى 4 فیجعاه 
حراما » أو تحليل ماکان حرمه فيجعله مباحا . وأما رفع البراءة والاستصحاب فم 
ينكره أحد من أهل الملل . 

م يقال لهذه الأمة الغضبية : هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا ؟ فهم 
لایتکرون أن یسکون قبل التوراة شريحة . ۱ 


فیقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلاك الشر ائع التقدمة آم لا ؟ 


فان قالوا : لم ترفع شيعا من أحكام تلك الشرائع » فقد جاهروا بالكذب والهت 


مب ۳۱۷ سب 


وان الوا : قد رفعت بعض الشرائم التقدمة ٠‏ فقد أقرو | بالنسخ قطما(۱) . 
هد دنس یت 5959:9099 ۱ ۳ 7 

(۱) قال المحقق الملامة السموال بن ری انغری التونی ( سنة ۱۷۰ ه) فى کتاب « بذل احهود 

فى انحام الهود » مطبعة الشرق الإسسلامية سنة ۱۳۰۸ ه , وغالب ما ذكره ابن الم هاا 


منقول ل سے 
النسخ من نص كتايم » وما تقتضيه أصوهم : أقول هم : هل كان قبل نزول التوراة » شرع آم لا ۶ 


فان جحدوا کذبوا ما نطق به ابلزه الثانى من السفر الأول من التوراة » إذ شرع الله ملل نوح القصاص فى 
القعل ذللك قوله : ۱ 


تاو ۰ : وا مم جح دم م ابعر 
( شوفيلخ دام ها أذام باذام دامو پیستا فيلخ که بيا" الو عاسا 
ات ها دام ( 
معناه : « سافلك دم الإنسان فاییجگ بسفاك دمه . لأن الله تعالى اق آ دم بصورة شريفة » وما يشهد 
به الزء الثانى من السفر الأول من التوراة . إذ شرع على ابراهم خثان ااواود فى ايوم الثامن من میلاده , وهذه 
وأمثاذا شرائع . لا الشرع لايخرج من كونه أمرا ونيا من الله.لعباده » سواء نزل مل لسان رسول أو 
كتب فى أسفار » أو ألواح أو غير ذلك . ناذا آقروا بأنه قد كان شرع , قلنا لمم : ماققولون فى التوراة ؟ 
حل أتت ببزيادة على تلك الشرائع ام لا ؟ فإن قالوا : لا . فقد صارت عبفا : إذ لازيادة فها على ماتقدم . 
و تفن شيئا. نلا جوز أن تنكو ن صادرة عن الله , فیلزمک أن ااتوراة ليست من عند الله الى . وذلك 
کفر على مذهيكم ۰ وان كانت التوراة نت پزيادة ‏ فهل ف تلك الزيادة تحريم ماکان مباحا أم لا ؟ فإن 
أذكر دا ذلك بطل قرطم من وجهين ٠‏ احدها : أن التوراة حرمت الأ مال الصناعية فى يوم السبت بعد أن 
كانت مباحة ۾ وهلا بعینه هو النسخ : والثافى : أنه لامدنی ازيادة فى الشرع الا حرم مانقدست إباحته ع 
أو إباحة مائقدم تحرمه . 
فإن قالوا : إن الحكيم لايحظر : أى لا حرم شيئا ثم يريحه > لأن ذا س إن جاز مهله ‏ كان کن أمر 
بثىء وضده . فاطواب + أن من آمر بثی» و ضده فى زمانين مختلفین غير متناقض فى آوامره ٠‏ وما يكون 
كذلك لوكان الأمران فى وقت واحد , ش 
فان قالوا : إن التوراة سظرت أمورا كانت مباحة من قبل > ول تأت بإباحة ممظور والنسخ آاسکروه 
هوإباحة الحظور » لأن من آبیج له شىء فامتنع منه وحثاره على نفسه ایس مخالف وإنما افیف من متع من 
شىء فأتاه پاستیاسته اشظارر , : 1 
فالمواب : أن من أحل ماحظره ار ع ذهو فى طبقة الحرم لما أحله الشرع . إذ کل منبما قد شالف 
الشروع ول يقرا الكامة هل معاهدها , فإذا جاز أن يأق شرع التوراة بتحرم ما كان إبراهيم عليه السلام ومن 
تقدمه عل استياسته » فجائژ أن تأق شريعة آحری بتلیل ماکان فى التوراة محظورا 20 ' 
م ذ كر إفخامهم بأن الله حرم العمل يوم السبت ف التوراة وم تحرمه على ابراهم ونوح وآدم مع أن 
مين السبت كانت موجودة : نهذا يدل على أنه ليس المراد تحريم عينه . 


س ۳۱ س 
وایضا » فيقال للأمة الغضبية : هل أ: تم اليوم على ماکان عليه موسى عليه السلام ؟ 
فان قالوا : نعم قلنا ٠‏ أليس في التوراة أن e‏ ھک ا قىرا » أو 
حضر ميتا عند موته » فإنه يصير من النجاسة يمال لاعخرج له منها إلا برماد البقرة الى 
كان ال مام امارویش ع رقها. ؟ فلا يعكنهم إنكار ذلك . 
فيقال لهم : فهل أت ثم اليوم على ذلك ؟ 
فان قالوا ۳ عليه » فیقال لهم :لم جعلم أن مه ن مس العظم و ۳ وات 
طاهر | بصلح لاصلاة » والذی فى کتا: ب خحلافه ؟ .. 
فن قالوا : لأنا عدمنا أسباب الطهارة » وهی رماد البقرة » وعدمنا الامام الطهر 
لستغفر . 
فيقال لهم : فهل أغنا ۶ عدمه عن فعله » أو ل يغنم ؟ 
فإن قالوا : أغنئانا عدمه عن فعله . 
قيل لهم : قد تبدل الحسكم الشرعى من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر . 
فیقال : وکذلاث يتبدل اج الشرعی بنسخه اصلحة اللسخ » فان إن پيم عل 
اعتبار الصالح والفاسد فى الأجكام » فلا ریب أن الشىء يكون مصلحة فى وقت 
دون وقت » وف شريعة دون أندرى » كا كان تزویج الأخ بالاخت مصلحة فى شريعة 
آدم عليه ااسلام ؛ ثم صار مفسدة فى سائر الشرائع » وكذلك إباحة العمل يوم السبت 


كان مصلحة 1 شر دة راهم عليه السلام ومن قبله وق ساثر الشرائع 6 ْم صار مفسدة 


فى شريعة موسی عليه السلام » وأمثال ذلك كثيرة . 

وان منعتم مراعاة المصالح فى الأحكام » ومنعم تعليلها ما » فالامر حینئذ أظهر »> 
فإنه 00 3 مايشاء » وحرم مايشاء » والتحليل والتحرم تبع رد مشيكته » 
لايسأل عا يفعل . 

ون قلئم : لانستغنى فى الطهارة عن ذلك الطهور الذى كان عليه أسلافنا » فقد 
أقررتم باك الأنجاس أبدا » ولا سبيل لك إلى حصول الطهارة . 

فان قالوا : نعم » الأمر كذلك . ۱ 

قبل لهم : ۳ ثم أنجاسا على مقتضی أصو لک فا بالك تعزلون الحائض بعد 


انقطاع 0 0 سبعة أيام 14 اعیر الا حرجون فيه إلى سول لو أن حدم لس تو به , 


ثوب المرأة جستموه ۳ تو به 5 


۳۱6 
فإن قاتم : ذلاك مز ن أحكام التو رأة . 
قيل لحم : لیس ف التوراة آن ذلك راد به الطهارة » فإذاكانت الطهارة ققد 
تعذرت عند 8 » والنجاسة الى آنتم علما لاترتفع بالغسل 4 فهى زذ أشد من حاسة 
ایض . 
م ان ون الحائض طاهر إذا كانت من غير Kal‏ ؛ ولا تنجسون من سان 
ولا الثوب الذى تلمسه ۰ فتخصيص هذا الآمر بطائفتتك ليس ف التوراة . 


فصل 

قالت الامة الغضبية : 

التوراة قد حظرت أمورا » كانت مباحة من قبل » ول تأت بإباحة #ظور » 
والنسخ الذى ننكر ه ونع منه : هو ما أوجب إباحة حظور ‏ لأن حرم الشیء إنما هو 
لا جل مافيه من المفسدة » فإذا جاعت شريعة بتحر مه كان ذلك من مؤكداتما ومقرراتبا 
فإذا جاء من أباحه علمنا بإباحة المفسدة : أنه غير نى » مخلاف تحريم ماکان مباحا » 
فإنا نسکون متعبدین بتحر که ۱ 

قالوا : وشريعتج جاءت بإباحة كثير ما حرمته التوراة ؛ مع أنه إا حرم لا فيه من 
الفسدة . 

فهذه النکنة هی ای تعتمد مد علا الامة الغضبية . وبتلقاها خالف مهم عن سالف 

والمتكلمو ن لم يشفو هم ى جواما . رما أطالو امم الكلام فى رفع البراءة الأصلية 

شرائع » وفی نسيخ 1/۳۹ بالتحر م : ۰ 

ولعمر الله إنه لما یهال شم » لآن رفع البراءة الأصلية > ورفع الا باسة بالتحرم 
هو تغيير لما كان عليه الك الاستصحالى أو الشرعى » مك آخر لمصلحة اقتضت 
تغييره » ولا فرق فى اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحرم » أو تغيير التحريم 
بالإباحة , ۱ ۱ ۱ ۱ 

والشة الى عرضت طم ف آحد الموضعين هی بعينها فى اوضع الاخر » فان إباحة 


ااشی ف الشر بعة تابع لعدم مفسدته » إذ لوكانت فيه مفسدة راجحة لم تأت الشر بعة 


بت ۳۳۲ مت 


بإباحته . فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجب قطعا أن یکون محرعه فيها هو الصلحة » 
كا كان إباحته فى الشريعة الأولى هو الصلحة ‏ فإن تضمن اباحة الشحوم احرمة فى 
الشريعة الأولى إباحة الفاسد - وحاشا لله لضمن حرم الیاح فى الشريعة الأولى ترم 
المصالح . وکلاهما باطل قطعا . 
فإذا جاز أن تأتى شريعة التوراة بتحرم ماکان هم ومن تقدمه يستبيحه » فجائز 
أن تأق شريعة آحری بتحلیل بعض ما كان ف التوراة محظورا . 
وهذه الشمة الباطلة الداحضة هى الى ردت. نبا الامة الغضبية نبوة سیدنا محمد صلى 
الله تعالى عليه و[ له وس » هی بعينها رد ها أسلافهم نبوة السیح » وتواروها کافرا عن 
كافر . وقالوا محمد صل الله تعالى عليه وآ له وسل كنا قال أسلافهم لامسیح : لا نقر 
پنبوة من غير شريعة التوراة . 
فيقال هم : فكيف أقررتملموسى بالنبوة » وقد جاء بتغيير بعض شرائع من تقدمه 
فان قدح ذلك ی السیح ومد عليهما الصلاة والسلام قدح فى موسی(۱) فلا تقدحون 


(۱) قال السموءل بن ى : الز امهم بنبوة السیح عليه السلام . نول هم : أليس فى التوراة الى فى 
أيديك ما تفسيره : لا يزول اللك من آل يبوذا و ااراسمدن بين ظهر انهم ال أن يأق المسيح ؟ فلا يتدرون 
هل جحده . فقول لهم : أما علم آنع أصداب دور وملك إلى ظهور المسيح © ثم انقغى ملكي + فانم 
يكن لک ملك فقد لزم من التوراة أن السیح قد أرسل . 

وأيضا فإنا نقول لهم : أليس مئذ بعث السیح میمی عليه السلام استو ات ملوك الروم مل .الهوه 
وبيث المقدس وانقضت دوهم وتفرق شلهم ؟ فلا يقدرون على جحد ذلك إلا بالببتاث . ويلزمهم على 
أصلهم أن عيسى ابن مرم هو السیح الذى یاتظرونه ب ثم ساق فصلا فى الزامهم بنبوة محمد صل الله عليه 
وس قال فیه  ٠‏ و آیضا فان نلجنم إل نق أسلانهم > ونقول.هم : ماذا عرفتم نبوة موسی » فان قالوا 
ما عمله من المعجزات . قلنا لهم : وهل نمكم من رأى هذه الممجزات ؟ وليس هذا اممری طريقا ال تصدیق 
النبوة . لان هسذا كان پازمع منه أن تیکون معجزات الأنبياء باقية من - ليراها كل جيل بعد جيل 
فیزمئوا يه : ولیس ذلك بواجب ٠‏ لانه إذا اشہر الى فى عصر » وصحت نبوته فى ذلك المصر بالممجرات 
ای ظهرت منه لهل عصره ووصل خبره لأهل عصر آعر وجب علیهم تصديق ثبوته واتباعه ,, لأن العوتراشه 
وااشهورات ما يحب قبوله مقلا ۾ وموسى ومسی ومحمد علچم الصلاة والسلام فى هذا الأمر متساووث ي 
و نقول ! توائر الشهادات بنبوة موی آضمف من تواتر الشهادات بنبوة میسی وعمد ) لأن شهادة النصازری 
والمسلمين بنيوة موسی ایست إلا سبب أن كتابهما د له يذلاك 
تصديقهم: بكتابيهما . 


.| فتصدیتهم بنبوة موسی فرع من 


وآما معجزة القرآن ناما باقية + وإذا كانت باقهة فتلك فضيلة زائدة لاتحتاج إلى كونها سبب‌الامان ؟ 


س ۳۲۱ سب 
فى نبوتهما بقادح إلا ومثله ق‌نبوة موسی سواء كانم لانثبتون نبوة موسی ببرهان الا 
وأضعافه شاهد على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه و5 له وسم ٠‏ فن أبين احال أن يكون 
موسی رسولا صادقا ومحمد ليس رسول ۰ أو يكون السیح رسولا ومد صلى |5 
'نعالى عليه وآ له وسم یس رسول . 

وبقال للأمة الغضبية آیضا : لا يخاو ارم » إما أن يكون نحرعه لعينه وذاته » 
حیث عنم إباحته فى زمان من الأزمنة » وإما أن يكون حرعه لما تضمنه 0 المفسدة فى 
زمان دون زمان » ومکان دون مکان » وحال دون حال . 

فان كان الأول » لزم أن یکون ماحرمته التوراة عرما على جمیع الأنبياء فى كل 
زمان ومكان » من عهد نوح إلى خاتم الأنزياء علمهم السلام : 

وإن كان الثانى » ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصال » راتما لفان باختلاف 
. الزمان والمسكان والحال » فيكون الشیء الواحد حراما فى ملة دون ملة » وفى وقت‌دون 
وقت » وق مكان دون مكان » وق حال دون حال . وهذا معلوم بالاضطرار من 
الشرائع » ولا بایق محكمة جع الحا کین غير ذلك . 

ألا ری أن تحريم السبت لوكان لعينه لكان حراما على إبراهم ونوح وساثر 
النبيين ؟ . 

وكذلاك ما حرمته التوراة من المطاعم و انا كح وغيرها لو كان حراها لعيئه وذاته 
اوجب مر عه على کل نی وفی کل شريعة . ۰ 

وإذا كان الرب تعالی لاحجر عليه » بل يفعل ما يشاء » ويم مایرید ؛ وينتلى 
عباده بما يشاء » وحم ولا حك عليه . فا الذى حیل عليه وعنعه أن بأمر أمة بأمر من 
أوامر الشريعة » ثم یہی أمة أخرى عنه أو حرم رما على أمة وببيحه لأمة أخرى ؟ . 

بل أى شیء عنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين #تلفين » 
عسب الصلحة » وقد بين ذلك متا وتعالى بقوله : 

١م‏ نلسخ من" آي و تنس 0 ير مثا 
کل شیء قد. أل تفه أن الله 4 ملت الستموّات لاض ) . 


)۱( البقّرة آية ۰ ¢ ۱۰۷ 
( ۲۱ س إغاثة الهنان س ثان ) 


سس + سس 1117177 


س ۴ ۳۲ سب 

فآخر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصر‌فه فی ماسکته وخملقه لاعنمه أن پلسیخ 
م بشاء > و رثدت ۳ يشاء كما أنه حو من أحكايه القدرية السکو نية ما بشاء > واه 
فهکذا أحکام4 الدينية الأمرية 4 یلسخ ما مارشاء 4 ويثبت ممما مايشاء 5 

فن أكفر الكفر و أظم الظلم : أن یعسارض الرسول الذى جاء بالبینات وافدی. 
وتدفع نبوته » وتجحد رسالته : بکونه أفى بإباتخة بعض ماکان مرما على من قبله » 
0 رم بعضص ما کان میاحا هم . و بالله التوفيق . يضل دن بشاء ومهدى من يشاء 5 

# ¥ ¥ 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله تعالى أن بنسخ مايشاء من شر اثعه. 
وقد وکوا شر بعة مودي عليه السلام یا کار ماه عليه 4 وتمسكوا ما شر عه شم أحبارهم 0 
وعلماژمم : 
لفیشنا وافبضنا حميعا من أر بعة أقطار الآر ض ال قدسلك » سبحانلی یاجامع شتات قر 1 
إسرائيل » . ۱ 

ويقولون کل بوم ماترحته هكذا وأردد حكامنا كالأولين ؛ ومسراتنا کالاتداء ۱ 
وابن أورشلم قرية قدسك ی أيامنا 3 وأعزنا بابتنائها » سبسحائلك یا بای يورشلم 80 

فهذا قوم فى صلاتهم » مع علمهم بأن موسی وهارون علمهما السلام لم بقولاشبثا 
من ذلك . ولكتها فصول لفقوها بعد زوال دولمم : 

وکذلاك صيامهم 6 کصوم احراق بيت المقدس » وصوم أحصا » وصوم كديا الى 
جعلزها فرضا لم یصمها موسی » ولایوشع بن نون . وكذلك صوم صلب هامان » لیس 
شیء من ذلاک فى.التوراة » ولعا وصعو ها لاسباب اقتضءت وضعها عندهم 1 

هذا. مع أن ف التوراة ماترجمته(۱) ولا تزیدوا على الأمر الذی أنا موصيكم به 
شيئا » ولا تنقصوامنه شیا ) . 1 

وقد تضمات التوراة أوامر كثيرة جدا » هم جمعون على تعطیلها وإلغائها فإما أن 


(۱) نصه بالميرانية » کا فى بذل المجهره : 


( لوثوا سيفوا عل" هد بارا شيرا نوضی مصوتی 9 یر 19 


س ۳۲۳ س 
سکون مسوخة بنصوص ۳ ى من التوراة أو بنقل یسح عن مومى عليه ااسلام 
آو باجتهاد علمائهم . وعلى التقادبر الثلاث . فقد بطلت شبيتهم فى إنكار النسخ . 

ثم من العجب أن أ كبر تلك الأو امر التى هم جمعون على عدم القول والعمل بها إنما 
يستندون فيا إلى أقو ال علمائهم و أمرائهم . وقد اتفقوا على تعطيل الرجم الزانی » وهو 
نص التوراة . وتعطيل أسحكام كثيرة منصوصة فى التوراة : 


أنهم بزعون أن الفقهاء إذا أحلوا فم الشی ء صار حلالا » وإذا حرموه صار حراما 
وان كان نص التوراة خلافه . 
وهذا جوز منهم انسخهم ماشاءوا من شريعة التوراة . فحجروا على الرب تعالى 
وتقدس أن ينسخ مابريد من شریعته » وجوزوا ذلك لأحبار هم وعلمائهم . 
كا تكير إبايس أن يسجد لادم » ورأى أن ذلك یخض منه . ثم رضی أن یکون 
قوادا لكل غاص وفاسق . 
وکا أنى عباد الأصنام أن يكو ن نی المرسل الهم بشرا » ثم رضوا أن يكون إلههم 
ومعبودهم حجراً ۰ 
وما نزهت النصارى بتاركتهم عن الولد والصاحبة ؛ ول يتحاشوا من نسبة ذلك إلى 
الله سبحانه وتعال . 
وا نزهت الفرعونية من الجهمية الرب سبحانه أن یکون مستویا على عرشه ‏ لثله 
يازم الحصر ؛ ثم جعلوه سبحا ق الابار والحانات » وأجواف الیوانات . 


فصل 


ماشددوه على أنفسهم فى باب الذبائح وغيرها » ما ليس له أصل عن موسی عليه 
السلام 4 ولا هو ی التوراة 3 وإئما هو من أوضاع الها حادم وآرائهم 3 وهم شهازم 5 


و امد کان ۳ الم ۳ قليم الزمان بالشأم والعراق والدان‌مدارس و فمهاء کثرون» 


ا د 
وذلك فى زمن دولة البابليين والفرس » ودولة الیونان والروم » حى اجتمم فتهاژمم 
ف بعض تلات الدول على تأليئ اشنا والتلمود . 
فأما المشنا فهو الکتاب الأصغر » ومبلغ حجمه نحو ثمائماثة ورقة . 
وأما التلمو د فهو الکتاب الا کر . ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكبره . 
- ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه فى عصر واحد . واغا ألفوه جیلا بعد جيل . فلا نظر 
التأخرون مهم إلى هذا التأليف » وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه » وأن فى الزيادات 
المتأخرة ما يناقض آوائل هذا التأليف » علموا أنهم إن لم يقطعوا ذلك وعنعوا من 
الزيادة فيه أدى إلى الخلل الذى لا يمكن سدهء قطعوا الزيادة فيه » ومنعوا منها . 
وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه » وإضافة شىء آخر إليه » وحرموا من يضيف إليه . 
شيئًا آخر فوقف على ذلك المقدار . 
وکانت أ ممم قد حرموا علیهم فى هذين الکتابین مؤاكلة الأجانب » وهم من 
كان على غير م . فحرموا عليهم الأكل من ذبيحة من لم يكن على دينهم » لان 
علماءهم عامو | أن ديهم لايبى فى هذه اللوة(1) مع كو نهم نحت الذل والعيودية : إلا 


أن يصدوهي عن الطة من هو على غير ملتهم . فحرموا عليهم الا کل من ذبانحهم ؛ 

ومناكحتهم . ول بمسكن تقرير ذلك إلا حجة(؟) ببندعونها مه ن أنفسهم » ويكذبون ما 
على الله تعالى . لأن التوراة إنما حرمت عليهم منا کحة غيرهم من الامم » لثلا يوافقوا 
الآز واج فى عبادة الأصنام والشرك . وحرم عليهم ف التوراة کل 5 الأمم الى 
يذو نماقربانا إلىالأصنام . لانه قد م ی عليها اسم غير الله تعالى . فأما الذبائح التى متذبيح 
قر بان للأصنام فلم تنطق التوراة بتحرعها . وإنما نطقت بإباحة الأكل من أيدى غير هم 
من الأمم(۲) . وموسی عليه السلام إا راهم عن منا کحة عاد الأصنام » وأکل 
مایذشونما على اسها . 


مسر 


(۱) فى بذل اجهود » الذى نقلى منه ابن القیم هذا الفصل - « أن دينهم لا بيني على هذه الخالة » . 
(۲) فى بذل احهود « وم iS‏ المبالغة فى ذلك إلا محجة و . 
(۳) فى بذل انجهود : ی قول الله لوسی حين اجتازرا على أرض بی المیس ماتفسيره « فإنى 
لا ءا بك من آرضیم و له ذلك قدم « la‏ كولا امتاضوا :مها بففية و تأ كلوه » وأيضما ماتشئرون مب 


بفضة و تشر بوه ) . 


۳ 


کد Fo‏ اعت 

فا بال هؤلاء لا با کاو 
اها علما ؟ . 

فلما 


ل من ذبائح المسلمين وهم لا يذيحرن للاأصنام » ولا یذ کرون 


نظر أنمتهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحرم مآ كل الأمم عليهم إلا عباد 
الاصنام » وأن التوراة قد صرحت بأن حرم مواكلتهم وخالط 


مهم خوف استدراج 
النخالطة إلى اللناكحة وأن منا كحتهم 


8 منع منها حوف استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم 
وعبادة أو ام » ووجدوا جمييع هذا واضحا فى التو راة . اختلقواكتابا فى عل الذباحة» 
ووضعوا فيه من التشديد والاصار والأغلال ماشخلوهم به عما هي فيه من الذل والشقة . 

وذلك أنهم آمروهم أن ينفخوا الرئة حتى يملؤها هواء ويتأماوها » هل يرج 
اهواء من ثقب منها أم لا ؟ فإن حرج منها الهواء حرموها . وان کان بعض أطراف الرثة 
لاصقا ببعض / يأ كلوه . 

وأمروا الذى يتفقد الذبيحة أن يدخل بده فى بطن الذبيحة » ويتأمل بأصابعه » فان 
وجد القلب ملتصفا إلى الظهر » أو أحد الجانبين » ولوكان الالتصاق بعرق دقيق 
كالشعرة » حرموه ؛ ول يأكلوه . وسموه طريفا . يعنون بذلك أنه تنجس وأكله حرام 

وهذه النسمية هى أصل بلامهم(1). 

وذلاك أن التوراة حرمت عليهم أ كل الطریفا . والطريفا : هی الفريسة الى يفترسها 
الأسد أو الذثب » أو غيرهما من السباع . وهو الذى عبر عنه القرآن بقوله تعالى : 

0 كَل الس ) . ۱ 

والدليل على ذلك : أنه قال فى التوراة و ولحما فى الصحراء فريسة لا تأكلوه » 
واسکلب اق ). 

وأصل لفظ « طریفا » طوارف . وقد جاءت هذه اللفظة فى التوراة فى صة يوست 


عليه السلام 6 ا جاء (خو زه عل قيصه يدم كذب » وزعموا أن الب افرسه , 


)۱( ف بل امهود 8 و ده التسمية ذى أولى الیمدی مهم له ایس موضوعها باللغة إلا امرس الذي 
يفاره يعض آلوحوش ودليل ذلك قول پمقوب لا جامر | بقمیص یوسف ملوثا بالدم : 
5 را ما : ۱ 
SAS)‏ ی خيار اما خالا شور طاروف طوارف وسف ) ۰ 


تفسيره : !ا فعأملها وقال : دراعة ابی و حش أذى أكله » افتراسا افارس يوسف » , 
(۲) المائدة آية ۲ 


س ۳۲۷ س 

وقال فى التوراة و ولحما فى الصحراء فريسة لا تأكلوا » والفريسة إتما توجد غالبا 
ا 

وکان سبب نزول هذا عليهم : آنهم کانوا ذوى أخبية يسكنون البر » لأنمم مكثوا 
يترددون ف التيه أربعين سنة » وکانوا لاجدون طعاما إلا المن والسلوی(۱) . وهو طائر 
صغير يشبه السیان . وفيه من الخاصية أن أ كل لحمه يلين القاب ويذهب باللكتزوانة() 
والقساوة » فان هذا الطائر عوت إذا سمح صوت الرعد » كا أن اللحطاف يقتله الرد 
فأهمه الله سبحانه وتعالى أن يسكن جزاثر البحر الى لايكرن ما مطر ولا رعد إلى 
انقضاء أوان المطر والرعد » فيخرج من الجزائر » وینتشر ی الارض . 

فجلب الله تعالى الهم هذا الطائر لينتفعوا به » ويكون اغتذاژ هم به كالدواء لغلظط 
قاو م وقسونما(۳) . 

والمقصود : أن مشايخهم تعدوا فى تفسير الطریفا عن موضوعها وما أريد بها . 

وکذاك فتها هم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة والقلب » 
وقالوا : ما كان من الذبائح سلما من تلات الشروط فهو ر دحيا )(4) . ومعى هذه اللفة 
أنه طاهر . وماكان حارجا عن هذه الشروط فهو «طریفا » وتفسيرها أنه حرام . 

قالوا : ومعنى نص التوراة و ولما فريسة فى الصحراء لا تأ كلوه » وللكلب 
ألقوه » أى ان إذا ذم ذبيحة ولم توجد فما هذه الشروط فلا تأكلوها » بل تبیعونما 
على من ليس من أهل ملت . 

وفسروا قوله « للكلب آلقوه » أى أن ليس من أهل ملتسم فأطعموه وبيعوه . 


وهم أحق ا اللقب وأشبه الناس بالكلاب . 


(۱) ف بذل التجهود : و کائوا لاتجدرن طعاما إلا المن : فاما اشتد قر١هم‏ إلى اللحم جام موی 
بالاو ی وهو طاثر صغير ٠‏ 

(۲) انز وانة > بشم اللهاء و سكون الذوث د فم ااز ای » الكير » 

(۲) ف بذل احهود : وكانوا قد اشتد قر مهم إلى اللحم ؛ يحرث لم بمنمهم من أ كل الفر يسة واايتة 
إلا نزول تحر مها فى التوراة . 


)4( ق النسدة الخطية دس ۰ وف وذل اجه د ديأو ي ۳ 


IV بت‎ 


|فرقتا الهود] 

ثم إن هذه الامة الغضبية فرقتان : 

[حداهما : عرفو | أن أولئك ااسلف الذین ألفو | المشنا والتلمود » هم فقهاء الود » 
وهم قوم كذابون على الله وعلى موسى الئبى ٠‏ وهم أصحاب حماقات وتنطع > ودعاوی 
كاذبة » يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا فى شىء من تلك المسائل يوحى الله تعالى إليهم 
بصو لت دسمعه جمهورهم » يقول : الحيق ف هذه المسألة مع الفقيه فلان » وسمون هذا 
الصوت و دث قول )1 . 

فلمأ زارت الهود القراءون » وهم اب و عانان وينيامين ) إلى هذه امالات 
الشنیعة 4 و هذا الاغیر | ع الفاحش ¢ والكذب اليارد 8 انفصاوا بأنفسهم عن الشقهاء وعن 
کل من بقول الام 3 وکذبوهم فی كل م افروا يه على الله 4 وزعوا آن‌لامجو زقبول 
ن أقوالم » حيث ادعوا النبوة » وأن الله تعالى كان يوحى البیم » كما يوحى 
إلى الانبیاء(۱) . 

وأنا ثلاث البر هات الى ألفها احاحاميم ۹ رهم فقهاؤهم 3 ونسيوها إلى التوراة وال 
موسی (۲) فان القر ان اطر<وها كلها 4 والقوها و محر موا سا من الذبائئح الى يتولون 


ذياءتها أليتة 4 وم حرموا سوی 03 الحدى بان أمه فقط » مراعاة نص التوراة : 


۱ 
رولا تنضج الجدى بلين امه » ولی.وا رات قباس » بل أصعاب ظاهر فقط . 

و اما الفرقة الثانية : فهم الربانو ۵ » رهم أصواب القياس ٠‏ وهم أكير عددا من 
القرائين » وفیم الحاخامم الفترون على الله تعالى اسکذب ‏ الذین زعوا أن الله تعالى 
كان حاطب تس و فى كل سا مسألة بااصوت 3 الذی سمو نه ا نت قول | ۰ 

وهذه الطائفة أشد الهود عداوة لغيرهم من الأم > لان حاخاميمهم أو هوهي أن 


)01( ف بل الجهود : فالغ و هم ی سار ماأافوه دن الأدور ای ينطق مهأ نص اتوراة 4 وأكاوا 
اللحم باللين ۰ رل يحرموا سوى م المدى بلبن أمه نقط مراعاة النس , أءنى قول التوراة « لاتتفج 
ا لدی ون آمه ۾ , 


)۲( £ يذل المجهود : وسرو ها « «لکت شحیماا ( e‏ علم الذياحة ۲ 


س ۳۷۳۸ لد 
الأ کولات(۱) إنما تحل للناس إن استعملوا فما هذا العلر » الذی نسبوه إلى موسى عليه 
السلام وإلى الله تعالى » وآن سائر الامم لایعرفون هذا » و أنهم إنما شر فهم الله تعالى مهذا 
وأمثال ذلاك من الترهات » فصار آحدهم ينظر إلى من ليس على مذهبه وملته كا ينظر 
إلى الحيوان اليم » وينظر مآ كل الأثم وذباحهم » كا ينظر إلى العذرة . 

وهذا من كيد الشيطان لهم » ولعبه بهم » فان الحاحاء قصدوا بذلك البالغة فى 
خالفهم الأمم » والإزراء علهم » ونسبتهم إل قلة العلم ) وأنهم احتصوا دون الامم 
مهذه الاصار والأغلال » والتشدیدات . 

وکلما كان اللخاضاءيم فم أ کثر تکلفا وأشد (صرا ‏ وأ كثر تحربما » قالوا : هذا 
هو العام الرباتى . 

وما دعاهم إلى التضییق والنشدید : أنهم مبددون فى شرق الأرض وغرما » فا من 
حاعة منهم فى بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل ديهم من بلاد بعيدة » بظهر هم 
اللدشونة فى ديم والمبالغة فى الاحتیاط » فان کانمن التفئهة فهو يسرع فى انکار 
آشیاء عام » وبوههم التنز ه ما هم عليهم » ويلسهم إلى قلة الدين » وينسب ماينكره 
عام إلى مشاه » ولل أهل بلده » ویکون فى أ كثر تلك الاشیاء کاذبا(۲) » وقصده 
بذلاك إما الرياسة عام » وإماتحصيل بعض مآربه منهم » ولا سمأ إن آراد المقام عند . 

فتراه أول ما ینزل بهم لايأ كل من أطعمتهم ولامن ذباحهم ۰ ویتأمل سكين 
ذاحم » وينكر علیهم بعض أمره » ويقول : أنا لا آ کل إلا من ذبيحة يدى » فير اهم 
معه فى عذاب » لازال پنکر علهم ااباح » ویوههم تحرعه بأشياء خترعها » حتى 
لابشکون ی ذلك . 


فان قدم علوم قادم آخر » فخاف المقيم أن بنقض عليه لادم » تلقاه وأ کرهه » 


وسیی ی موا وتصديقه 3 ف(ستحسن عاقعاه الأول 4 ويقول دم ۱ امد عظم الله ۱ 


تال وان ذلان 4 إذ قوی ناموس الدين 1 قاوب هله الجماعة 4 وشک سياج الشر 
عندهم 4 واذا له يظهر من رل جه وشکره والل‌عاء زد ماب كل آمره ۱ 


وان کان القادم الثاى مذكرا ا اء A‏ الأول من التشدید و ااتضایق بقع ۳ 


للق ف بأل المجهود : الأ كولات. والمشروبات 1 
(۲) فى بذل ااجهود ۰ ویکرن فى أكثر ذلك الاسناد کاذبا . 


س ۳۲۵ مت 
موقع » وينسبونه إما إلى الجهل ۰ وإما إلى رقة الدين » لانبم يعتقدون أن تضییق 
المعيشة » ولحرم الخلال » هو المبالغة فى الدين . 

وهم أبدا یعتقدون الصواب والحق مع من يشدد ویضیق علهم(۱) . 

هذا إن كان القادم من فقامهم . 

فأما إن کانوا من عبادهم و أحبار هم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذى 
یعتمد » وااسئن النى محدثها ویلحقها بالفرائض . فبراهم مسلمين له منقادین » وهو 
يحتلب دره » ويجتلب درهمهم » حى إذا بلغه أن بپودیا جلس على قارعة الظريق يوم 
السبت » أو اشترى لبنا من مس » ثلبه وسبه فى جمع الود » وأباح عرضه ونسبه إلى 
قلة الدين . 


۱ ل زفق 
ق 
ومن تلاعی الشيطان بهذه الامة الفضية 


أنهم إذا رآوا الأمر أو الى ما آمروا به أو نموا عنه شاقا عليهم » طلبوا التخلص 
منه بو <وه الحيل . فإن أعيتهم الحيل قالوا : هذا كان علینا ما کان لنا اللاك والرياسة . 

فن ذلك : أنهم إذا أقام أو ان فى موضع واحد » ومات أحدهما رلم يعقب ولدا » 
فلا خرج امرأة الميت إلى رجل آجنی » بل ولد هما ينكحها . وأول ولد من ينكحها 
ينسب إلى أخيه الدارج . فان ألى أن ينكحها حرجت مشتكية منه إلى مشيخة قومه : 
تقول : قد ألى ابن هی أن ستبقى اسا لأخيه فى إسرائيل . و برد تكاحى ؛ فيحضره 
۳۹ 3 4 ويكلفه أن يقف ويقول: ماأردت نكاحها . فتتناول المرأة نعله فتخرجها 
من رجله » وتمسكها بيدها وتبصق فى وجهه » وتنادى عليه : كذا فليصنع بالرجل 
الذى لا يبى بيت أخيه » ویدعی فما بعد باحلوع النعل ويثبز بنوه ببى حاوع النعل . 

هذا كله مفترض علیهم فا زو ن فى التوراة . 

(۱) ف ذل المجهود : ولا يبحثون من كونه عقا أو مبطلا . 


)۲( ذ کر ( السموأل ) ۷1 خی هذا الفصل ف بذل الجهود پنوان : فصل معرب من 


مس فضاعهم ۰ 


1 
وفيه حكة ماجئة لارجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج . فإنه إذا عل أن ذلك بناله 
إن لم يتكحها آثر نكاحها عليه . فان کان مبغضا ھا زهدا فى نكاحها » أو كانت هی 
زاهدة فی نكاحه ميغضة له » استخرج له الفقهاء حيلة بتخلص يبا منها وتتخلص منه » 
فیلزمونبا الحضور عند الاک عحضر من مشامخهم ۰ وبلقنونها أن تقول : ایی ابن ہی 
آن يقم لحي اسما فى إسراثيل ؛ م رد نکاحی : فیلزه‌ونها بالکذب عليه » لانه أراد 
نکاحها وکرهته » ولذا لقنوها هذه الألفاظ قالتها » فيأمرونه بالکذب » وأن يقوم 

ویقول : ما آردت نکاحها . ولعل ذلك سؤله وأمنيته ۰ فیأمرونه بأن یکذب ‏ ول | 
يكفهم أن کذبوا عليه » وألزموه أن یکذب » حتى سلطوها على الإخراق به والبصاق 

فى وجهه . وسمون هذه مشألة « البياما والجالوس » . 

وقد تقلبم من التنبيه على حیلهم ف استباحتهم محارم الله تعالى بعض ما فيه كفاية < 

فالقوم بيت الحيل والمكر » والحيث . 

وقدكانوا يتنوعون فى عهد رسول الله صلی الله تعالى عليه وس بأنواع الیل والكيد 
والمكر عليه وعلى أصحابه » ويرد الله سبحانه وتعالى دللك كله عليهم . 

فتحیلوا عليه وأرادوا قتله مرارا والله تعالى ينجيه من کیدهم : 

فتحياوا عليه وصعدوا فوق سطح وأخذوا رحا أرادوا طرحها عليه » وهو جالس 
فى ظل حائط » فأثاه اوحی ‏ فقام منصرفا » وأخذ ف حربهم و اجلاهم ۱ 

ومكروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين » فظفره الله تعالى بهم . 

ومكروا به وأخذواا ف حع العدو له فظفره الله تعالى برئيسهم » فقتله . 

وگو وان ادوا قتله بالسم » فأعلمه الله تعالى به » ونجاه منه . 

وسکروا به فسحروه ؛ حی کان یل إليه أنه يفعل الشیء » ول يفعله . فشفاه الله 
تعالى و خحاصه . 

وهكروا به فی قوم : 

( مثو بالل آتزل کل این آمَنُوا وَجْه ابر وا فر وا نی ) . 

بريدون بذلك تشكيلك المسلمين فى نبوته » فام إذا أسلموا آول النهار اطمأن 


السلمون rel!‏ 3 وقالوا : قل انبعوا الق 2 وظهرت م أدلته 1 فیکارون ادر المهار 4 


(۱) آل عران آية ۷۲ 


سم ۳۳۱ س 
و جحدون نبوته » ویقولون :م نقصد إلا احق وانباعه » فلا تبان لیا أنه ليس به‌رچعنا 

ن ال عان به , 

وهذا من م خیرم و مکرهم ۱ 

ول زالوا موضعین ا واالحيث إلى أن أن زاهم الله بيد رسوله 
وأتباعه ‏ صلی الله تعالى عليه وآآلهوسم ورضی عنهم ‏ أعظم انلزی » ومزقهم کل مزق 
وشتت شملهم كل مشتت . 

وکانوا يعاهدونه عليه الصلاة والسلام » ویصاطونه . فإذا خرج ليرب عدوه 
امقضو | عهده ٠‏ 

ولا سلب الله تعالى هذه الأمة ملکها وعزها » وأذها » وقطعهم فى الأرض ؛ 
انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان؛ إلى التدبير باكر والدهاء »> والحيانة وانلداع ج 
وكذلك کل عاجز جبان سلطانه ی مكره وخداعه » ومته وكذبه » ولدلا كان النساء 
بيت ااسکر والخداع والکذب وانلميانة » كما قال الله تعالى عن شاهد بوسف عليه 


السلام أنه قال : 
ين کب کی تیر 


0 ۰ ۰ 2 إيما 
ومن غي ااشیطان مده الامه 


أنهم : عثاون أنفسهم تعناقيك اا کرم » وسا ر الأمم بالشوك احیط بأعالى حیطان 
الکرم ۲ 

وهذا من غاية جهلهم وسفههم . فان العتنین ممصا الکرم نما جعلون على أعالى 
حیطانه الشوك ۰ حفظا له » وحياطة وصيانة . ولسنا ری للود من ساثر الامم الا 


الضرر والذل والهب غار I‏ | يفعل الا ۳ ن بالشوك . 


(۱) يوسف آية ۲۸ 


PTY — 


ومن تلاعبه مهم 


أنهم ينتظرون قاتا من ولد داود النی » إذا حرك شفتيه بالدعاء مات حيع الامم »> 

وأن هذا النتظر بزعهم هو السیح الذی وعدوا به . 
وهم فى ى القيقة إا بنتظرون مسیح الضلالة الدجال ٠‏ فهم | کار أتباعه 5 والا 

فسيح الهدى عبسی ان مریم عليه السلام يقتلهم 4 ولا ی میم آجدا 1 

والأمم الثلاث تنتظر منتظرا مخرج فى آخرالزمان » فام وعدوا به فى كل ملة . 
والمسلمون باتظر ون نزول السیح عیدی ان ٣ر‏ من السماع 4 کسر ااصلیب ¢ وقتل 
انطدیز بر » وقتل أعدائه من الم‌ود » وعباده من التصاری > وینتظرون جروج الهدی 
من أهل بيت النبوة » ملأ الأرض عدلا كما ملشت جورا . 


قصل 
ومن نلاعی الشیطان ذه الا مة الغضبية 


أنهم فی العشر الأول من الشهر الأول من کل س بقو لون فی صلا م 0 0 تقول" 
الأمم : أبن لمهم ؟ انتبه . کک تنام يارب ؟ استيقظ من رقدتك ) . 


وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الکفریات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية » 
وانتظار فر ج لابزداد منهم إلا بعدا . فأوقعهم ذلك فى الكفر والتزندق الذىلايستحسنه 
إلا أماهم . وتجرءوا على الله سبحانه وتعالى بهذه المناجاة لقييحة» كأنيم تدر للف 
نة نی طم وشعمی ائفسه فكا: rel‏ خرو نه سبحانه وتعالى بأنه قد اعتار الحمول لنفسه 


ولاحبا به ولأبناء أنبيائه 1 فینخو نه للئياهة » واشنهار الصبت ۲ 
فتری حدم 0 تلا هذه السكلمات ف الصلاة يقشعر جلده » ولا يشلك أن هذه 
1 
المناجاة و تع عز د الله تعالى وم ?8 عظم “ونا نو ثر فيه » وش رکه > ومز ه و سخبه . 


ودن داگ ٠‏ م باسپون إلى الله سيعحا له و عال الندم على الفعل 5 


۲ ابد 

من ذلاك : قوهم ف الثوراة الى بأيليهم 2 وندم ايه سبحانه وتعالى على خاق البشر 
الذين ف الأرض » وشق عليه » وعاد ف رأيه (. 

وذلاث دی ی قصة قوم وح 

وزعموا أن الله سیحاثه وتعال وتقدس سا رأى فساد قوم لوح 1 وأن شركهم 
وكفرهم قل عظم ندم على حل البشر 

وكثير ممم بقول : إنه بكى على الطوفان » حى رمد » وعادته ASI‏ . وأنه عض 
على آنامله حیی جری) الدم ممم 5 

وقالوا أيضا : إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بنى إسرائيل . وأنه قال 
ذلاك لشمویل ۰ 

وعندهم ٍ 
وقرب عايه قرابين ؛ وان الله تعالى آستنشق رانحة القتار(۱) فقال الله تعالى ی ذاته وأن 
أعاود لعنة الأرض سبب الناس + لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة » ولن أهلاث 


أيضا : أن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة بدأ ببناء مذبح لله تعالى » 


جتميع الیوان کا صت ) . 

وقد واجهوا رسول الله صل الله تعای عليه وس وأصعابه رضى الله تعالى عنهم بأمثال 
هذه الکفریات 5 

فقال قائل مهم انی صلى الله عايه وسم 2 إن الله سيحانه وتعالى خحاق السموات 
والأرض فى ستة أيام » ثم استراح . فشق ذلاك على النی صلی الله تعالى عليه وس . 
فأنزل الله تعالى تكذيبا شم : 


مي و د 7۶ 
ت | 


( ولق ا 0 ات وال > 3 بینهما ف 29 و 1 1 و مدنا من" 
M2‏ 
لغوبر ٠‏ ) 

وتأمل قوله تعالى عقي ب ذلك : 

( فأصير مل م 1 ET‏ 

فان أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام نسیوه إلى ما لابلیق به » وقالوا فيه ماهو 


(۱) التدار » پفتح القاف ؛ راعة شواء اللحم . 
(۲) ق آية ۳۸ (۳) ق آية وم 


€ مت 
ميزه هنه . فأمره الله سييحازه وثعالى أن دصار على قوشم 4 ویکون له ا به سیحأنه 
وتعال » حيث قال أعداؤه فيه ماللا بلیق : 
وكذلك قال فنحاص لألى بكر رضي الله عنه : إن الله فقير ون أغنياء . ولهذا 
استقرضنا من أموالنا . فأنزل الله سببحانه وتعالى : 
رَد اتاد اه قوال” ی ۳11 إن الله تیر ون تیاه سکب ما الوا 


وت الب 5 ق 00 ذوقوا عَذَابَ ار ری 0 


رع 5 

وقالوا أيضا ( يل اله ملول غلت ا 1 ولمنوا ما فا لوا بل یداه مسو طتآن 
OE, 6 0‏ ( ۰ 

ویقولون 1 العشر الأول من الشهر الأول من کل سئة : 4jl, J‏ واله آبائنا 0 
أملك على جميع آهل الأرضر » ليقول کل ذی نسمة : الله إله إسرائيل قد ملك ؛ 
ومملكته فى الكل متسلطة ) . 

ويقواو ن فی هذه الصلاة اشا ;¢ J‏ وسیکون لله تعالى الملك . وفی , ذلاك ايوم يكون 
الله تعال و اسلا 0 واه و احجدا .۰ 

ويعنون بذلاك 3 أنه لا يظهر اللاك لله تعالى إلا إذا صارث الدولة لاود الذین 9 
صفو ته و أمته 5 فأما مادامت الدولة سیر اليهود فإنه سمیسا نه وتعالى حامل الذ کر عك 
الأمم 4 مطعون فی ملسکه 3 مشكوك فى قدرئه 


فصل 
ومن لاعس الشیطان میا 


5 قو لون پالقدح فى الآنيياء 3 واذيتهم‎ rel 
وقد آذوا موسی عليه السلام في حياته » ونسبوه إلى مارأه الله تعال منه . وى‎ 
: الله سبحانه هذه الامة عن الاقتداء مهم فى ذلك حيث يقول‎ 


(۱) آل عراث ۱۸۲ (۲) الائدة آية 4 


مت ھا س 


(با ایا الذي منوا لاتسکونوا کال ین دو ري E‏ 2 ۳۹ وا 


وثبت فى الصحیحین من حدیث ی هريرة رضى الله تال عنه عن الى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسم فال « کانت ينو إسراثيل يغتسلون عراة » بنظر بعضهم ال سوأة 
بعضص 6 وکان موی عليه ااسلام يغقسل وله ع فقالت بو إسرائيل : والله ماکنع 
موسی أن يغتسل معنا إلا أنه آدر(؟) » فذهب موسی يغتسل . فوضع ثوبه على حجر > 
ففر الجر پثوبه . قال 5 فجمع موسی بأثره » يقول : ثولى حجر ؛ وی حجر . حى 
نظارت بنو إسرائيل ال سوأة موسی . وقالوا : والله ماعوسی من بأس 4 فقام الجر 4 ۰ 
حتى نظر إليه بنو إسرائيل » وأخذ وبه » وطفق بالحجر ضربا » قال أبو هررة « والله 
إن بالحجر لندبا(؟) » سنتة أو سبعة . من أثر ضرب موسی. الحجر ؛ وأنزل الله تعالى 
هذه الآية : 

رز ۳ 

(یا اما الذين EE‏ کا لذن E‏ 
7 ۳ 
الوا ) الأية . 

وقال ان جرير » حدثنا ابن هید حدئنا بعقوب عن جعفر عن سعید ر قالت. 
بنو إسرائيل : إن موسی آدر . وقالت طائفة : هو أرص » من شدة ساره )7 ٠‏ 

وقال ابن سيرين عن أنى هر رة عن النى صلى الله تعالى عليه وسم رکان موسی, 
حييا ستيرا » لا يكاد ری من جلده شیء استحياء منه . ذ.آذاه من آذاه من بی إسراثيل 
وقالوا : مايتستر هذا التستر إلامن عيب يجلده » اما برص » وإما أدرة » وإماآفة . 
وان الله تعالى أراد أن يبرئه ما قالوا ۾ وذكر الحديث. 

وقال سفيان بن حسين عن الحسكم عن ابن جبير عن ابن عباس عن على بن آلی طالبه 
فى قوله تعالى : 

0 و موب ۷ نه م 
( لا تکونوا کالدین اذؤاموسى ). 
(۱) الأسراب آية 4 


)۲( الآدر : من فق صفاق بطنه فتدلى آمعاژه فى خصيته , 


(۳). الندپ سپالتجرپای أي اجرح . 


س )۳۳۷ س 
قال « صعد موسی وهارون الجبل » فات هارون . فقالت بنو إسرائيل : أنت 
قتلته » وكان أشد حبا لنا منك وألين لنا منك". وآذوه بذلك . فأمر الله تعالى الملائكة 
7 فحملته حى مروا به على ی إسرائيل 4 وتکلمت اللائکة موه 4 حى عرفت 
بنو إسرائيل أنه مات » فبرأه الله تعالى من ذلك » فانطلةوا به فدفنوه . فلم يطلع على 
قبره أحد من نلق الله تعالى الا اترخم » فیجله. الّه تعالی 1 ص أب ). 
وقال الله تعالی ( و إذ قال مُوسى لقو مه بآفوم 11 تیاو 5 و لمن 
اش اه .602 
سول | لله الیسکم ( 
فاا حملة ف مو ضرع الال : أى أتؤذوننى وأنم تعلمون آی رسول الله اليج 
وتامل فوله ( وقد رن أن سول لذ اک ) 
ودلاك آبلغ فى العناد . 
وكذلات المسيح قال ( ی 25 سرائیل 5 سرلا [ کم تمد 2 


ا 
سر مس و سر ار ص 
3 


ودی 4 0 ن الوراة وش بر سول 5 2 من بعدی ا امل فا احا | جاوهم" بالب 


1 5 


4 
ای 


الوا 4 ا سر م۳۳ ۱ 

فهذا فلیل من كثير من أذاهم لأنبيائهم . 

وأما آذاهم شم بالقتل والبغی فآشهر من "أن يذ کر . 

ولقد بالغوا فى أذى النی صل الله تعالى عليه وس بجهدهم بالقول والفعل » حى 
ردهم الله تعالى نعاسئین . 

ومن فدحهم فى الأنبياء 4 مانسیوه لل نس التوراة : 

أنه لما أهللك الله أمة لوط لفسادها » ونجى لوطا بابنتیه فقط » ظن ابنتاه أن الأرض 
قد خلت من يستبقين منه نسلا . فقالت الصغری للكبرى : إن أبانا شيخ ولم يبق فى 
الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشر » فهلمى نسقی أبانا خرا ونضاجعه انستبقى من أبينا 
نسلا . ففعلتا ذلك زعهم . ۱ 

زوم 

فنسبوا لوطا النى عليه السلام إلى أنه سکر » حتى ۸ يعرف ابلتیه » ثم وطتهما 

و أحبلهها وهو لابعرفهها . فولدت [حداهما و لدا أسزه و مواب » بعق أنه من الاب . 


والثانيه سمت ولدهار ہے ع 4 بع أله من قبيلها . 
2 و ای مو ) ٠‏ ی ن 2 


۰٠ (‏ ۲) الصف آية ه » ٩‏ 


رن ۳ 

وقد أجاب بعضهم عن هذا : بأنه كان قبل ازول التوراة » فلم يكن نکاح الا قارب 
حراما . والتوراة تکذیهم ۱ 

فان فا « آن إبراهيم الخليل حاف فى ذلك العصر أن يقتله الصربون + حسدا له 
على زوجته سارة » فأخى نکاحها » وقال : هی أختى » علما منه بأنه إذا قال ذلك 
لم يبق للظنون إلمبما سبیل » 

ومذا آظهر دلیل على أن تمرم نکاح الأخت كان ثابتا فى ذلك الزمان . فا ظنك 
بنكاح البنت الذى لم یشرع ولا فى زمن آدم عليه السلام ؟ 

وعندهم أيضا ذ فى التوراة الى بأی دم قصة ة عجب من هذه , 

وهى أن بهوذا بن یعقوب النی زوج ولده الأ كبر من امرأة يقال شا « تامار » 
فكان تما مستديرا » فغضب الله تعالى من فعله . فأماته » فروجها مېوذا من ولده 
الآخر . فکان إذا دحل با أنزل على الأرض » عاما منه بأنه إن أولدها كان أول 
الاو لاد مدعوا باسم أخيه » ومنسوبا إلى أخيه . فكره الله تعالى ذلك من فعله » فأماته 
أيضا . فأمرها مهوذا باللحاق ببيت أبما إلى أن يكبر ولده شبلا » ويثم عقله » حذرا من 
أن بصيبه ما أضاب ب آخویه . فأقامثتة ئی بيت أبيها . ثم ماتت من بعد زوجة موذا 3 
وصعد إلى منزل [يقال له تمناث](١)‏ لبحرس غنمف» فلما أخيرت امرأة « تامار ۾ بإصعاد 
حموها إلى اللزل ٠»‏ لبست زى ازوانى » وجلست فى مستشرف على طريقه لعلمها 
بشبقه(؟) فلما مر مها حالما زانية » فراودها » فطالبته بالأجرة » فوعدها بجدى » ورهن 
عندها عصاه وخاتمه » وذخل بهاء فعلقت منه(۳) . فلما أخبريهوذا أن کته علقت منالزنا 
أذن بإحراقها » فبعثت إليه امه وعصاه . فقاات : من رب هذین أنا حامل . فقال 
صدقت » ومنى ذلك . واعتذر بأنه لم يعرفها . ول يستحل معاودتما . ولا تسليمها 


إلى ولده » وعلقت من هذا الزنا بفارص . قالوا : ومن ولدها داود الى 


(۱) زيادة من بذل الجهود : وفیه ۷ لوجزغنمه ۷ . 

(۲) ف يذل الجهرد ( پشیمته » أى بطبعه » و أنهكان زانیا ٠‏ 

(۳) فى پذل اذه « فعلقت منه پذارص وزارح . ومن نسل فارص هذا کان « أبو عزه المتزوج 
پروث الى هی من نسل مواب ۰ ومن ولدهیا كان داود الثزى ۰ وأيضا فی هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ 
رهی أن بوذا لا آخبر بأن کنته قد علقت من الزنا أذن بإحراتها الخ . 

( ۲۲ - إفاثة اللهفان ‏ ثان 


مت ۳۳۸ سب 

وهذا كله عندهم وق نص كتابهم ٠‏ وهم مجعلون هذا نسبا. لداود وسلمان علمما 
السلام وشیحهم النتظر . ۱ 

ومن اأعجب : أنهم بجعلون المسلمين آولاد زنا > ويسموتهم « گزرم ) وأحدهم 
و ممزیر » وهو اسم لولد الزنا . لآن شرعهم آن اازوج إذا راجع زوجته بعد أن 
كحت زوجا غيره فأولادهما أولاد زنا . 

وزعموا أن ماجاءت به شريعة الإسلام من ذلك هو من موضوعات عبد الله بن سلام 
قصد به أن جعل أولاد المسلمين « مزیرم » بزعمهم . 

قالوا : وكان محمد صلى الله تعالى عليه وسم قل رأى أحلاما تدل على أنه صاحبت 
دولة ¢ فسافر إل الشام ف جارة نة 5 واجتمع بأحبار الود 0 و فص علمم أجلامه» 
فعلموا أله صاحب دولة ¢ فآعبوه عيل الله بن سلام 5 فقرأ علیه علوم التوراة وفقهها 
مدع » وسوا الفصاحة والإعجاز اللدين 2 القرآن إلى عبد الله بن سلام 2 وأن من جملة 
ماد بره عيك الله بن سلام : أن الزوجة ا عل للمطاق ثلاثا إلا بعد آن يتكحها رجل آخر 
ليجعل أولاد المسلمين 0 هز رم ( أولاد زا . 

ولا ريب أن مثل هذا ات بدفج على كثير من يرهم ۲ 

وقد عاق الله تعای اکل باطل ومثث حملة ع كما جع لادی حل . ولیس وراء هما 
الهت مت . 

و لیس کستنکر من أمة قلحت ۳ معيو دها و (شها 6 Andy‏ إل مالا يلوق بعظمته. 
وجلاله » ونسیت أثبياءه إلى مالا پلیق e‏ ورم بالعظام ؛ أن پاسیوا محمدا صل الله 
تعالى عليه وآ له وس وجل وكرم وعظم - إلى ذلك . وعداوته لهم » وملاحه فم ۰ 
وإجلاؤه شم من ديارهم وأموالم ؛ وسی ذرارمم ونسائهم معلوم > غير مجهول . 

وقد نسبت هذه الامة الغضبية عيسى ابن ريم إلى أنه ساحر» ولد بغية . وسبت. 
أمه إن الفعجور 5 


ونسبت لوطا إلى آنه و طیء ارتيه و أولدها وهو سکر ان من الخمر ۰ 


aaa a a. 
سا ۳۳۹ بت‎ 


و نسیوا سلمان عليه السلام 34 أنه كان ملكا ساحرا(١)‏ . وکان أبوه عنام ملکا 

و سیپوا يوست عليه السلام ال ان حل نكة سراويله ونكة سراویل سيدته ٠‏ 
وأنه قعد منهسا مقعد الرجل من امرأته » وأن الحائط انشق له فرأى آباه يعقوب عليه 
الام عاضا عل ناما 6 فلم 2 حى نزل جريل عليه السلام فيال : ( يايو سف تکون 
من از ناة ۰ وأنت معدود عل الله تعالى من الأنبياء ن فقام حيائل : 

ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه » فإن آفسق الناس لو رأى هذا لول 
هار با ورك الفاحشة , 

وم من يزعم أن السییح کان من العلماء » وأنه كان بداوی المرضى بالأدوية 3 
ویو مهم آن الانتفاع ما حصل هم بدعائه » وأنه داوی جاعة من الرضی ف يوم 
السبت » فأنكرت عليه الود ذلاك » فقال لم ۳ آخبرونی عن الشاة من الغنم إن 
وقست لبر 6 أما تنزلون الما وتحلون السبت لتخليصها ؟ قالوا : بل . قال : فلم 
أحللئم السبت لتخلیص الغم ولا تحلونه لتخليص الإنسان الذى هو أكبر حرمة من 
الام ؟) و فأفحموا , 

وحكون أيضا هی * أنه شی ۳ قوم من تلامیذه ی جيل 4 ل »ول ضرم م الطعام 4 
تأذن شم ۳ تداول اشيش يوم السيث » ف أنكرت علية الود فطع 9 1 یوم 
الس 04 فقال شم ۰ آ یم لو أن أحدك كان وسیدا فوم على ر مته 4 وأمروه بقطع 
ابات وإلثائه لدواهم يا بقصدون بذلاگ ابطال السيت 4 الم بجيزوت له قطع الثبات ؟ 
قالوا 1 بل ۾ قال : فان هو لاء القوم أمرتهم بقطع ألنيات لیا كلوه 3 ولیتغذوا به ¢ 
لا لقطع السبت(2) . 

ومن العجب : أن عندهم فى التوراة الى بأيديهم : « لا زول اللاك من آل موذا 
والرامم من بين ظهرانهم إلى أن يأ السیسح 1 دهم لايقدرون ان بجحدوا ذلاب , 

)00 قال تعالى فى سورة البقرة آية ۱۰۲ : 

9 9 1" 3 ا 2 2 1 31 ۱ ۲ 5 
(3 انوا ما تاوا الشيا باطن كَل ماک سلئًا ن ما کفر سلبان وّلسکن الشیاطین 


8 وا e,‏ الاس ال ( 5 
)۲( ف بذل اجهود ولا ااطمن فى أمر الست ۰ 


۱ ی 

فیقال لهم : نک كت أصعاب دولة حنی ظهر السیح » ثم انقضی ملكلم » وم ببق 
لك اليوم ملك . وهذا برهان على أن السیح قد آرسل . ۱ 

ومن حين بعث المسيح وكفروا به وطابوا قتله » استولث ملوك الروم على الببود ۱ 
وببت القدس » وانقضت دوم وتفرق شملهم(۱) . 

فيقال لم : ماتقولون فى عیسی ابن مرم(6۲؟ . 

فیقولون : إنه ولد يوسف النجار_لخينّة لا لر شندق(۳) وقد كان عرف امم الله 
الأعظم يسر به شرا من الأشياء . 

وعند هذه الأمة الغضبية أيضا : أن الله تعالى كان قد أطلع فوسی عليه السلام على 
الامم المركب من اثنين وأربعين حرفا » وبه شق البحر » وعمل العجزات . 

فيقال لهم : فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله » فلم صدقم نبوته : 
وأقر رتم بها وجحدتم نبوة عيسى » وقد عمل العجزات بالامم الأعظم ؟ 

فأجاب بعضهم عن الإلزام : بأن لله سبحانه وتعالى عام موسى ذلك الإسم > 


ؤعامه بالوحی » وعیسی إا تعلم من حيطان بيت المقدس(4) 04 
1 


موسی : لان كلا الرسولين اشثركا فى العجزات والایات الظاهرة » التى لابقدر أحد أن 
بألى عثلها . فإن كان أحدها قد تعلمها عيلة أو بعلم » فالاعر مکن ذلك فى حقه . 

(۱) فى بلل المجهود صفحة )٠١(‏ « فإن لم يكن لک ملك , فقد لزمكم من التوراة أن المسيم قد أرسل 
و أيفيا ۰ ا تقول هم اليس من دم السیح سى اسیو لث ماو اروم مل الهود و دا المقدس 4 
و القشت دو امهم وتفرق ماهم 3 الا پشدرو ك على حول ذلاك إلا بال تان ¢ ويازعهم عل اسلهم الذى ف 
التوراة : آن عوسی ابن مرم هو الح الذى بنتظرر ڏه ۰4 

)۲( ذكر هذا ف پذل الجهود کو عنراث 2 (از امهم وة وی ولبوة ا اصطق ماما لسلام 
عر بح 39 ۱( 5 

۳( و زد غية سید امتح الغين المحمة وکسرها ¢ كزنية بغتح اازای وكسرها 4 أى و اد زا و رده ولد 
رشلا س يفم الراء وكسرها 0 

)4( ف يذل ا ماجهود صفدة )1 ۱( «فقول هم : فاذا کان الامر الذی توصل وه إلى عمل المجزات قد 
یصل إليه دن لا تمه ۳1 وه ولا بريد تعليمه إياه ۳ فيأى ذىء جار ام دیق موی ۷ دیش و لول + لاژه ها 


عن ره . فقول : وبأی ثىه عرفم أنه ألما عن ربه ؟ فيقولون : ما تواثر من آخبار أسلائنا» , 


= 


س ا س 
وقد آخبرا خميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أجرى ذلك على أيد.هما » وأنه ليس من 
صنعهما . فتكذيب أحدهءا وتصديق الاخر تفريق بين الاثلین . 

وأيضا , فإنه لا دليل لهم على أن مرسی تلق تلك المعجزات عن الله تعالى إلا.وهو ` 
يدل على أن عيسى عليه السلام تلة‌ها أيضا عن الله تعالی . فإن سکن القدح فى 
معجزات عيسى أمكن القدح فى معجزأت موسى عليه السلام . وان كان ذلك باطلا 
فهذا أيضاباطل. 

وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين - مع بعد العهد » وتشتت شمل 
آمتهما فى الأرض » وانقطاع معجزائهما ‏ فا الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزید على 
الألف ؟ والعهد مما قريب » وناقلوها أصدق الق وأرهم » ونقلها ثابت بالتوائر قرنا 
بعد قرن . وأعظمها معجزة كتاب باق غض طری لم يتغير ولم يتبدل منه شىء » بل 
كأنه منزل الان + وهو القرآن العظيم » وما آخبر به يقع کل وقت على الوجه الذىأخبربه 
كأنه كان شاهده عيانا ؟؟! . ۱ 

فصل 

ولاهکن ألبتة أن يؤمن مبودى بنبوة موسى عليه السلام إن لم یمن بنبوة محمد صق 
لله تعالى عليه وس . ولا يمكن نصرانيا أن يقر بنبوة السیح إلا بعد إقراره بنبوة محمد 
ضلى الله تعای عليه وس : 

وبيان ذلك أن يقال طاتين الأمتين  :‏ 

نم لم تشاهدوا هذين الرسولن » ولا شاهدتم آيائهما ور اهين نبوثهما . فكيت 
يسع العاقل أن يكذب نبیا ذا دعوة سابقة » وكلمة قائمة » وآيات باهرة » ویصدق من 
لبس مثله ولا قريبا منه فى ذلك ؟ لأنه ل بر أحد النبيين » ولاشاهد معجزاته . فإذا 
كذب بنبوة آحدهما لزمه التكذيب بنبونهما . وإن صدق بأحدها لزمه التصديق بنبوتهما 
فن كفر بی واحد فقدكفر بالأنبياء كلهم » ول ينفعه إعانه به . 

قال الله تعالى : ( إن الزين سر ون لله وّرسله ویر و رفوا بین 


‌ِ 8 يرس ل م وس 


ج رو ۳ 00 و - رو ور 5 ۶ e‏ 2 ور 3 5 9 ۱ 
الله ورسله وَيقولون نومن بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتحدوا بين 
ص اا ص ص ۳ ص 2 ص 


n N س‎ 


ذلك سبيلا 4 اولك هم ؛ السکافر ون لها أي کین ذا مهيناً » وَالذينَ 


رفس عاسم 


منوا اھ کر و1 9 بين أحد منهم 0 موف بواتیوم ا 
وکان اف" فوا را “)۰ وقال تعالی : ( امن سول عا زل لد من ور 
ومد نک 0 باه وتلا 0 ا حل من رس( ) . 

فنقول لمخضوب عليه : هل رأيت موسی وعاينت معجزاته ؟. فبالشرورة 
بول :لا . 

فنقول له : بای شیء عرفت نبوته وصدقه ؟ فله جوابان : 

آنجدشا : أن يقول : أى عرفی ذلك » وأخبرنی‌به . 

والثاتى : أن يقول : التوائر وشهاداث الامم حقق ذلك عندی» با حققت شاد م 
وجود البلاد النائية » والبحار » والأنهار العروفة وإن لم آشاهدها . ۱ 

فان اختار الواب الأول » وقال : إن شهادة آی واخباره إياى بابوة موسی هی 
سب تصديى بنبوته . 

قلنا له : ولم كان أبوك عندك صادقا فى ذلك » معصوما عن الکذب ؟ وأنت ترى. 
الكفار يعلمهم آباؤهم ما هو کفر عندك . فإذاكنت ترى الأديان الباطلة » والمذاهب 
الفاسدة » قد أخذها أربابها عن آباتهم كأخذك مذهبك عن أبيك » وأنت تعلم أن الذى 
هم عليه ضلال . فلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك » خوفا أن تکون هذه حاله , 

فان قال : إن الذى أخذته عن ألى أصح من الذى أخذه الناس عن آبانهم + كفاه 
معارضة غيره له بمثل قوله 

فزٍن قال : آن أصدق من آبائهم وأعرف وأفضل ؛ عارضه سائر الناس فى آبائهم 
بنظير ذلك . 

فإن قال : أنا أعرف خال أبى » ولا أعرف حال غيره . 

قبل له : فا يؤمنك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك » وأفضل وأعرف ؟ . 

وبكل حال . فإن كان تقليد أبيه حجة صميحة » كان تقليد غيره لأبيه کذلاك . وان 
كان ذلك باطلا » کان تقليده لأبيه باطلا . 


)۱( النساء آية ۱۰ ۱۵۲ )۲ البقرة آیة ۳۸۵ 


جر ي دح ی ي 


— تاو — 

فإن رجع عن هذا الجواب واخنار الجواب الثانی » وقال : إنما علمت نبوة موسی 
بالتواتر قرنا بعد قرن ٠‏ فإنهم أخيروا بظهوره و ععجزانه وآباته و راهن نبوته الى 
تضطرف إلى تصديقه . 

فيقال له : لاينفعك هذا الجواب » لأنك قد أبطلت ما شهد به التواتر من نبوة 
علسی وحمل علمهما الصلاة و السلام : ۰ 

فان قلت : تواثر ظهور موسی ومعیجزانه وآیاته ؛ ولم یتواثر ذلك ف السیح ومد 
علمهما الصلاة والسلام : 

قيل لاك : هذا هو اللائق بهت الأمة الغضبية . فان الاأمم جميعهم قد عرفوا أنهم 
قوم مهت . والا فن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد صلى الله تعالى علم‌ها 
وسل أضعاف أضعافم بكشر . والمعجزات التى شاهدها أو اثلهم لاتتقص عن المعجزات 
التى أتى مها موسى عليه السلام » وقد نقلها عنم أهل التواتر جيلا بعد جيل » وقرنا 
بعد قرن . وأنت لا تقبل خبر التواتر ی ذلك وترده"» فيازمك أن لا تقر“ به قأمرموسى 
هليه السلام : 

ومن المعلوم بالضرورة : أن من أثبت شيئا ونی نظيره فقد تناقض . 

وإذا اشتهر النى فى عصر وت نبوته فى ذللك العصر بالابات الى ظهرت عليه لأهل 
صر ه » ووصل خبره إلى آهل عصر آجر » وجب عم تصديقه والاعان به : وموسی 
وحمد والسیح ف هذا سواء ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من واتر 
الشهادات بنبوة عيسى ومد ؛ لأن الأمة الغضبية قد مز قها الله تعالى کل مزق » وقطعها 
فى الأرض » وسلما ملکها وعزها » فلا عيش ها إلا تحت قهر سواها من الأمم لما » 
لاف أمة عيسى عليه السلام » فإنما قد انتشرت فى الأرض » وفمم الملوك ؛ 
ولم الماك . 

وأما الحنفاء . فمالكهم قد طبقت مشارق الأرض ومغاريها » وملأوا الدنيا 
سهلا وجبلا فكيف يكون نقاهم لا نقاوه کذبا » ونقل الامة الغضبية اللحاملة القليلة 
الزائلة صدقا ؟ ۱ . 

فنيث أنه لا عکن وديا على وجه الأرض أن يصدق بابوة مومى عليه السلام 
إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسم . ولا بمكن نصرانیا ألبتة الإعاذ 
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ولايتفع هاتين الأمتين شبادة المسلمين بنبوة موسى والسیح . لأنهم آمنوا ما عل 
ید محمد صلی الله تعالى عليه وس » وكان إمامم مما من الإعان عحمد » وعا جاء به . 
فلولاه ما عرفنا نبوتهما » ولا آمنا ہما . 

ولا سما فإن أمة الغضب والضلال ليس ایدم عن أنبيائهم ما پوجب ال مان pf‏ 
فلولا القرآن ومد صلی الله تعالی عليه وسام ماعر فنا شيا من آيات الأنبياء التقدمن . 

شحمد صل الله تعالى عليه وسلم وکتابه هو الذى قرر نيوة موسی ونبوة المسيح » 
لا الود ولا التصاری . 

بل كان نفس ظهوره ومیثه تصديقا لنبوتهما . فانهما أخيرا بظهوره » وبشرا به 
قبل ظهوره . فلا بعث كان بعثه تصدیقا هما . 

وهذا حد المعنيين ى قوله تعالى : 


أى يئه تصديق هم من جهتين . من جهة العبسار هم مجیثه ومبعئه » ومن جهة 
إخباره مثل ماأخيروا به » ومطابقة ماجاءوا به لا جاءوا به . فإن الرسول الأول ذا أنه . 
بأمر لا يعلم إلا بالوحى » ثم جاء نى آخر لم يقارنه ق الزمان ولا فى المكان » ولا تلق 
عنه ماجاء به » وأخبر بمثل ماآعسبر به سواء » دل ذلك على صدق الرسولين الأول 
والآحر . وكان ذلك بمنزلة رجلين آخسبر أحدهما بر عن عيان » ثم جاء آخجر من غير 
بلده وناحيته » حیث يعم أنه 0 جتمع به » ولا تلقى عنه » ولا من تلق عنه . فأحر 
ل ماأخير به الأو ل سواء . فإنه يضطر السامع إلى تصديق الأول والثانى . 

والعی الثانى : أنه لم يأت مكذبا لمن قبله من الأثبياء » مزريا عام » کا يفعل 
اللوك المتغلبون على الناس عن تقدمهم من الملوك بل جاء مصدقا شم » شاهدا بليومم . 
ولو كان کاذبا متقولا منشئا من عنده سياسة » لم يصدق من قبله » بل كان زری ېم » 
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(۱) السافات آية ۳ 


مس ۳۶۵ 
وقد اخعلفت أقوال الاس ف التوراة الى بأيدمهم ملل هو مبدأة 4 أم التبدیل 
والتحريف وقع فى التأويل دون التنزيل ؟ . 
على ثلاثة أقوال » طرفين » ووسط . 
فافرطت طالفة EEE‏ مبدلة مخسبرة . لیست التوراة ای 


آزشا الله تعالى على موسی عليه السلام » وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب 
بعضها لبعض : 


وغل بعضهم 1 فجوز الاستجمار م من البول ۰ 


وقابلهم طائفة أخرى من أ نة الحديث والفقه و والكلام 5 فقالو | : بل التبدیل وقع 
ف التأويل > لاق التمزیل(۱) . 


() قال الراغي الاصماف فى الفردات : وتحريف الكلام : أن تجعله على حرف من الاحعال پمکن. 
حله مل الوجهين . قال عز وجل ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) و( من بعد مواضعه ) و ( قد كان فریق 
مهم يسمعون کلام الله م عر فونه من بعد ماعقلوه وم يعاموث ) اه . وروی ابن جرير عن ابن زید فى قوله 
تعالى ‏ يسمعون كلام الله ثم حرفونه ‏ قال : القوراة ای آنزطا الله علییم حرفو ها » يجعلون الملال فيا 
حراما » والرام فيا حلالا . والحق فا باطلا والباطل فا حقا . إذا جاءم الحق برشوة آخر جوا له 
كتاب الله . وإذا جاءض البطل برشوة آخرجوا له ذلك الکتاب » فهو فيه محق . وان جاء أحد يسأطم شيئا 
ليس فيه سق ولا رشوة ولا ثیء آمروه بالق . فقال الله هم ( أتأمرون اناس بالبر وتنسون انف وأنم 
تتاون السکتاب . ألا تمقلون ؟ ) اه . وقد جاءف الق رآن الکرم احتجاج اش تعالى عل أهل الکتاب 7 
الذين آتیناهم الکتاب يعر فونه - أى محمدا صلى الله عليه و سل س کا يعرفون أبناءهم : وان فریقا مبم 
لیکتمرن اطق د يعلمون ‏ وقال ‏ فلما جاده ما عرفوا کفروا به إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
صراحة على أن کتبیم كان فا هذه التصوص الدالة على أن محمدا صل الله عليه وسلم هو الذی أذ موی" 
المهد به عل بی إسرائيل أن یزمنو به وینصروه » وأنه النی بشر به ديدى ابن مرم عليه السلام . كانوا 
پمرفون ذلك مام العرفة کا اعترف به كثير من أحبارهم ورهبائهم » من آمن منْهم وهداه الله للإسلام » ومن 
کفر واصر على البغى والعدوان والسد . ولکن يهر والله اما 2 قد وفع التحریف بئوعیه 
وتحريف التأويل أكثر ب بعد ظهور الاسلام وانتشاره > وقیام الحجة على أهل الکتاب » لبفییم وکفرم 
أحسدا وظلما , و فییا تقدم من أقوال اهود فى الذبائح وغيرها » دليل عل تحريف التأويل » غير أنهم خلطوا 


هذه التأويلاث الباطلة بنصوص العوراة تأفسدوها , وزادوا مایا كثيرا ما کنبه أسبارهم فالشرائع والتواديخ > 


سس عم مت 


وهذا مذهب أ عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى . 


ع فزادرها فسادا وبطلانا وبقاء القرآن عل ما أنزله الله بنصه وحفظه من كلا التحريفين ليكوت مهیمنا أبدا 
هل مایدعی آهل الکتاب وغيرهم من استه‌سا کهم بشرائع آزشا الله » وليبين منها ماهم عليه من باطل وكفر 
وهو أكثرها وأعمها . وما فبا من اخق وهو أقل القلیل فما » الذى غمر بالأباطيل » فشاعت صيفة الق 
عنه » وصار كأنه كذلك باطل ۰ عل أن التوراة قد الت ما أحداث حروب البابلمین و الفرس : مايفقد 
الثقة مجموعها » وان كان قد أبى الله مها مايقيم به الحجة على الود فى وقته , و هو البشارات والتصوص 


بلبوة محمد صلل الله عليه و سل : 


قال ابن القیم فى هداية الحيارى : وقد ويخهم الله وبكتهم س يمن الهود ‏ على اسان رسوله صلل الله 


عليه وس بالتحريف و الکان والاشفاء . فقال.. ياأهل الکتاب لم تلبسون الق بالباطل وتکتمون اطق 


وان تعلمون ‏ و قال س إن الذين يكتمون سا أنزلنا من البينات والطدى من بمد ما بيناه الئاس فى الكتتاب 
آو لك يلم أبله ويلمهم اللاءئون تت وال ت- إن الذین پسکتمون ما ۳ ابله من الكتاب ويشكروث ډه میا 
ليله ولا م يأكلون ف بطو م إلا الثار س الآية ب وقال س ياأهل الکتاب قد جا رسوا يبن م 


كثيرا ا كنم يفون من الکتاب ویهفو عن كثير ل الایة ۳ وأنا الشحريف EH‏ آخبر الله سیحا اه CH:‏ ق 


مو اضع متملوة و وكذلاىك 3 اسان بال کاب لبحسيه السامع من لداب وما هو مئه , 


,فهده خمسة أمور . أحدها : لبس الق بالباطل ٠‏ وهو شلطه به » بحوث لا يتميز الق من الباطل . 
الثاق : کمان الق ٠‏ الثالث : إخفازه ؛ وهر قريب من كانه . الرایع ي ريف الكل عن مواضعه وهو 
نوعان , تعریف لفظه . وتحريف معناء . انلامس : لى اللسان به ليلغبس على السامع اللفظ المنزل يغيره 
وهذه الأمور اما ارتسكبوها لأغراض طم » دعتهم إلى ذلك . 


ثم قال س بعد ذكر التصوص ف التوراة والبشارات المنبئة عن صدق مد صل الله عليه وسل وما صلع 
فا أهل الکتاب من السكتتان والتحريف واللبس ب وهذه الطرق يسلكها من پساعدهم على آم م رفو ألفاظ 
التوراة والإنجيل » وم يبدلوا شيئا مها . فيسلكها يعض نظار المسامين معهم من غير تمرض إلى التبديل 
والتحريف . وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيرا من ألفاظ الكعابين » مم أن اافرض اشامل لهم 
على ذاك دون الغرض الحامل هم على تبديل البشارة برسول الله صل الله عليه وسلم بكثير > وإن البشارات 
لكارتها م سکم [شفاژما كلها وتبديلها . فنضحهم ماعجزوا عن كانه أو تبديله إلى أن قال س : ومن 
العجب أن الهود والتصارى پترون أن التوراة كانت طول ملكة بى إسرائيل عند الكاهن الأكبر اماروی 
وحده . والهود تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة 
وذلك بعد السیح ف عهد القياصرة النین کانو ا نحت قهرهم > حیث زال املك عم ٠‏ ول ببق لهم .لك 


حافونه وياخذ على آم وم من يقول على زعن #تنصر » حيث آلز جم بسكمابة العو راة لطائفة من حاعته 


سين اکم بات املس ۰ رعل دير الروايئين : دن دی بتبلیل موضع واحد من كياب 50 فلا يمن 


- همه ريف عه والبرد آرشا تقر أن السامرة حرذوا مواضم 3 اتور اه وید ارها تويلا ظاهرا 5 وزادوا 


فا ونقصضوا 5 والسامرة تدع ذلك ملم 5 


ا | 


س ۷ سس 

قال فى صعيحه « شرفون : زبلون , ولیس آحد يزيل لفظ کتاب من کتب الله تعالى 
ولكنهم حرفونه : يتأولونه على غير او ٠‏ 

وهذا اختیار الرازى ف تفسيره . 

وسمعت شیخنا يقول : وقع النزاع فى هذه المسألة بين بعض الفضلاء . فاختار هذا 
المذهب ووهن غيره » فأنكر عليه » فأحضر لهم حمسة عشر لا به . 

ومن حجة هؤلاء : أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغارما » وانتشرت 
جنوبا وشمالا . ولا يعم عدد نسخها إلا الله تعالى . ومن المتنع أن بقع التواطؤ على 
التبديل والتغيير فى جمیم تلك النسخ + بحیث لا يبقى فى الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة ٠‏ 
والتغيير على مهاج واحد . وهذا ما حيله العقل » ويشهد ببطلانه . 

قالوا : وقد قال الله لنبيه صلى الله 2 محتجا على الود مها : 

3 فاقوا اسواة فائلوها ان ۲ کنر آدقین ۳ ) 

قالوا : وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم » ولم عکنهم تغييرها من التوراة » وشذا 
لما قرژوها على النی صلى الله تعالى عليه و سم وضع القاریء يده على آية الر جم . فقال له 
عبد الله بن سلام : 

0 ارق يدك عن آية ر ارجم » . 

فرفعها فإذا هى تلوح تحتما . فلو کانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من آم 
مابید لو له . 

قالوا : وکذلاث صفات البی صلى الله تعالى عليه وسلم رجه هو فى التوراة بين 
جدا . وم کم | إزالته وتغييره . ولا ذمهم الله تعالى بكتامم . وکانوا إذا احتج عامهم 
ما فى التوراة من نعته وصفته يقولون : لیس هو » ون نننظره 

قالوا: وقد روی آبو داود فى سئنه عن ابن عمر» قال : 

وأ رمن الود » فد موا سول" الله صل الل تال عليو وسل إلى ال" 


۶ 


فتاه فى بت اراس » فقا ايا أ القاسم 5 رجا مت ری باق » شک 
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~A — 


َوَضَعُوا ارول الله صل الله تعالى عليو وسل وسادة » فلس علبً م قال اتو 


این د مني 


بلغو راة فاي بها فرع الوسادة ون تمتو ؛ ووضع رَ وا لہا ع قال ١‏ منت 


س 


س ھ له ومس 


ومن نرک عم قال اتون بأهلسخم فى" بفتی شاب ثم ذکر قصّةَ ارجم » 

قالوا : فلو كانت مبدلة مغيرة لم یضعها على الوسادة » ولم يقل : 

« ممت بك ومن نك » 

الوا وقد قال تعالى ( وت کم ربك صدفا وعدلا لامبدل لكداتر وهو 
استمیم ا ) والتوراة من كلاته 

قالوا : والاثار ایی فى کتان الهود صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ی 
التوراة ومنعهم آرلادهم وعوامهم الاطلاع عليها مشپورة» ومن اطلعٌ علا منهم » 
قالوا له : ليس به . 

فهذا بعض مااحتجت به هذه الفرقة . 

وتوسطت طائفة ثالثة . وقالوا : قد زید فيها » وغير ألفاظ يسيرة » ولکن أكثرها 
باق عل ما ول عليه ب والتديل فار دا 

وممن اختار هذا القول شيخنا فى كتابه « الجواب الصحيح من بدل دين المسيح » م 


قال : وهذاكا فى التوراة عندهم : أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهم عليه السلام: 


1 إذبح ولدك بكرك » (سحق ) زيادة منهم فى لفظ التوراة . 

قلت : وهی باطلة قطعا من عشرة أوجه . 

آحدها : أن بكره ووحيده هو إسمعيل باتفاق المال الثلاث . فالجمع بين کونه 
مأمو را بذبح بکره وتعييئه باسحق جمع بين النقيضين . 

الثانی : أن الله سبحانه وتعال آمر راهم أن ينقل هاجر وابنها إسمعيل عن سارة » 
ویسکنها فى برية مكة » لملا تخر سارة . فأمر بإبعاد السرية وولدها عنها » حفظا لقلا » 
ودفعا لأذى الغيرة عنما . فکیت يأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء 
ابن السرية ؟ فهذا مما لا تقتضیه الحكمة . 


(۱) الأنمام آية ١٠١‏ 


کت 


وعم سس 

النالث : أن قصة الذبح كانت بمكة قطعا » ولهذا جعل الله تعالى ذبح اشدای 
والقرابين عکة » تذكيرا للأمة با كان من قصة ابم راهم مع ولده . 

الرابع : أن الله سبحانه بشر سارة أم إن : 


و اپ مر ا سرس 5 ا“ س (MD‏ 


فبشرها مهمأ حیعا 4 فكيف يأمر رمل ذلك بذبح إسحق » وقد بشر أبويه بو لد 
ولده(۲) ؟ . 

انامس : أن الله سیحانه وتعال ۱ ذكر قصة الذبيح وتسليمة نفسه لله تعالى ؛ وإقدام 
إبراهم على ذه » وفرع من قصته » قال بعدها : 

( وإشر َه بى نبا ین ال لین( ) 

فشکر الله تعالى له استسلامه لأمره » وبذل ولده له » وجعل من إثابته على ذلاك : 
أن آناه (سحق . فنجی إسمعيل من الذبح » وزاده عليه إسحق . 

السادس : أن إبراهم - صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ربه الولد : فأجاب 


الله دعاءه » وبشره » فلا بلغ معه السعی آمره پذشحه . قال تعالى : 
مر 3 3 1 ر خر 9 مر لا 1 ص 3 ص 0 7 
(وَفال ای ذ اهب إلى رف سَيِدين » رب هب لى من الصالین » فدشر ناه 


سس ص 1 
لام حام G4)‏ ( 


مه 
فهذا دلیل على أن هذا الولد إنما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن هب له ولدا » 
وهذا البشر به هو المأمور بذشه قطعا بنص القرآن . 
وأما (ٍسحق فلا بشر به من غير دعوة منه » بل على كبر السن » وکون هثله 
لايولد له » وما كانت البشارة به لا مرأته سارة » ولهذا تعجبت من حصول الولد 
منها ومنه . 


)۱( هود آية ۷۱ 

(0) کذا ى الاصلین . ولمل الصواب « بولده » لأن يعوب ولد |سحاق » لا راد ولده : أو 
الصواب و بولد ولدها © وق تسر أبن كثير : يقول : « بابن وابن ابن . فلم يكن لامر د بابح إسداق وله 
فيه من اوعد ما وصلد) , 


۳( اازمل آية ۱۱۲ 0( الصانات آية ۱۰۱ 


سس ٭ ن۳ س 
قال تعالى : (و کا جاء 3 ا اي م ا ان 
جاء بطل نین فلا ری اید لاتصل كيو تسكرهم' وازجس منم خینة" » 


سر وس کہ سے 


لو لاف ات ارسلا إل قوم و 6ة فضحکت فیک اها باحق 


4 2 
رمن و وزار ی يعوب e‏ ال ناو ۳1 1 و6 حو رهز 55 شا ؟ 


2 
و م ۶ 


إن هذا و ا او ع مر اش ) 

فتأمل سياق هذه البشارة وتلاف » جدهما بشارتين » متفاوتتين » خرج إحداها غير 
ترج الأخرى . ۱ 

والبشارة الأولى كانت له . والثانية كانت لها : 

والبشارة الأولى هى التى آمر يذبح من بشر به فيا » دون الثانية . 

السابع : أن إبراهم عليه السلام لم يقدم بإسحاق إلى مكة أأبتة » ول يفرق بينه 
وبين أمه . وکین يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته » فيذيحه بموضع ضرتما فى 
بلدها » ويدع ابن ضرتما ؟ . 

الثامن : أن لله تعالى لما نف ابر ادم خليلا . والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله 
متعلقا ربه » ليس فيه شعبة لغيره(؟) . فلا سأله الولد » وهبه إسماعيل . فتعاق به شعية 
من قلبه . فأراد ايله سبحانه أن لكون تلاك الشعبة له » ليست لغيره من انای. فامتحنه 
بذبح ولده . فلما أقدم على الامتثال » خاصت له تلك الخاة » و محضت لله وحده . 
فنسخ الأمر بالذبح » محصول القصود وهو العزم » وتوطين النفس على الامتثال 

ومن المعلوم : أن هذا إنما پسکون فى أول الأولاد » لاف آخرها . فلا حصل هذا 
التصود من الولد الأول ۸ حتج ی الولد الآخر إلى مثله . فإنه لو زاحمت شبة الولد 
الاعر الخلة لامر بذيحه » كا آمر بذبح الأول . فلو كان المأمو ر بذحه هو الولد الاحر 
لكان قد أقره فى الأول على مزاحة الخاة به مدة طوياة . ثم آمره ما بزیل الزاحم بعد 
ذلك . وهذا خلاف مقتفضى الحكة تتأمله : 


ال2 تاسع : آن راهم عليه السلام إا رزق إسحاق عليه السلام على الكبر » وإسماعيل 


(۱).هود آية ۹ ۷۳ 
۳۱( ف نسخة + 9 وليس فيه سعة لغره ۾ . 


e 


— ۳۵۱ س 
عليه السلام رزقه فى عنفوانه وقوته . والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد » وهو إليه 
أميل وله أحب > بحلاف من يرزقه على الک . ول الولد بعد الکر کا 
الشهوة للمرأة . 

العاشر : أن الننى صلى الله تعالى عليه وسم كان بفتخر بقوله : 

« أن ابن الل بيحين » . ظ 

يعنى آباه عبد الله 1 جده |سماعیل . 

والقصود : أن هذه اللفظة مما زادوها فى التوراة . 

وحن نذكر السبب الموجب لتغبير ما غير منها » واللدق أحق ما اتبع » فلا نغلوا غلى 
المستهينين مها » المتمسخرين بها » بل معاذ الله من ذلك . 

ولا نقول : لا باقية كما أنزلت م نكل وجه » كالقرآن . 

فنتول » وبالله التوفيق : 

علاء البهود وأحبار هم يعتقدون أن هذه التوراة التى بأيدمم ليست هى التى أنزلها 
الله تعالى على موسی بن عران بعیها . لأن موسی عليه السلام صان التوراة عن بنى 
إسرائيل » خوفا من اختلافهم من بعده فى تأو يلها » المؤدى إلى تفر قهم آحزابا . ولا 
ساحها إلى عشبرته أولاد لاوى . 

ودليل ذلك قوله فى التوراة « وكتب موسی هذه التوراة ودفعها إلى بنى إسرائيل إل 
الأثمة من بى لاوی(۱) ) . 

وكان بنو هرون قضاة الود وحكامهم » لان الإمامة وخدمة القراين وبيت 
القدس كانت موقوفة عابهم » ول يبذل موسى عليه السلام من التوراة لبنى إسرائيل 
إلا نصف سورة(۲) » وهی الى قال فا ۱ وكتب موسی هذه السورة وعلمها 


بی إسر اثبل(۲) ° 


(۱) ق بذل الجهود : نصه بالعبرية , 

( وتختوب موثى | ث هتود هزوث وتيناه المكوهيم بی لیوی ) . 
(۲) ف بذل الجهود : يقال ها ( ها ازینو ) . 

(۳) نسها بالمبرية فى بذل الجهود : 


هذا نص التوراة عندهم » قال 0 وتكون لى هذه السورة شاهدة عل بی سرائیل(۱)»: 

وفما : قال الله تعالى ر إن هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم «( , 

يعنى أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم ۰ وأنهم سيخالفون شرائع التوراة » 
وأن السخط يأتهم بعل ذلك 4 ورب دارم 3 ویسیون فی البلاد . فهذه السورة تكون 
متداولة فى أفواههم › كالشاهد علهم » الموقف لهم على صعة ماقيل لهم . 

فلما نصت التوراة أن هذه السورة لا تنسى من أفواه آرلادهم » دل ذلك على أن 

وهذا يدل على أن موسی عليه السلام لم يعط بنى إسراثيل من التوراة إلا هذه السورة 
فأما بقیتها فدفعها إلى آولاد هارون » وجعلها فهم » وصائها عمن سواهم . 

وهؤلاء الأئمة افارونیون - الذين کانوا يعرفون التوراة » ومفظون أكثرها ‏ 
قتلهم عتنصر على دم واحد 6 یوم فتح بيت المقدس . و يكن حفظ التوراة فرضا 


عليهم ولا سنة . بل كان كل واحد من المارونيين حفظ فصلا من التوراة . 


۱ فلما رأى عزرا أن القوم قل أحرق هیکلهم 1 وزالت دولتهم 4 وتفرق جمعهم 0 
ورفع كتابهم جمع من عفوظاته » ومن الفصول الى حنظها الكهنة مااجتمعت منه 
هذه التوراة التى بأيديهم ولذلك بالخوا ی تعظیم عزرا هذا غاية المبالغة . 

فزعموا أن النور الآن بظهر على قبره » وهو عند بطائح العراق . لانه جمع لهم 


ما حفظ دیهم(۲) ١‏ 


)۱ نصها بالمبرية من يذل الجهود ۰ 
م ۰ 4 ۶ 


(۲) نصها بالمبرية 5 لو نشا خا می زرعوا ) . 

(۲) قال فى بذل الجهود : وهذا يدل مل أن الذى جع هذه الفصول الى بأيدم رجل فارغ جاهل 
بالصفات الافية . 

وفى بذل الجهود أيضا صحيفة ( 4۲ ) وأيضا فان عندم أن موسى جمل الإمامة فى الهاروئيين ٠‏ فلما 
رل طالوت » وثقلت وطأته على الحارونيين وقتل مم مقتلة مفليمة  .‏ انتقل الأمر إلى داود بى فى نفوس 
ال هارو نين التشوف إلى الامر الذى حال عنهم : وكان عزرا خادما للك بيت القدس نايا عنده . فتوسط إلى 
بثاء بيت المقدس , وعمل لهم هذه التوراة الى بأيديبم . فلما كان هارو نيا كرة أن يتولى علیهم فى الدولة الثانية 
داودى , فأضاف إلى التوراة فصلين طاعنین فى نسب داود : آحدها قصة ابنی لوط ٠‏ والأعرى قصة تامارا 


أمرأة ۳1 عبوذا 3 وقد بلغ غرضره فان الدواة القانية الى كانت لهم یت امقس لم يتملك عام فیا 
داوديوث» بن كات کل ما رکهم هارونیین . 


بت ۳۵۳ رس 


وغلا بعضهم فيه حتى قال : هو ابن الله() . ولذلك نسب الله تعالى ذلك إلى الپود» 
إلى جنسیم.» لا إلى کل واحد منم . 

فهذه التوراة الى بأيديهم ف القيقة کتاب عزرا . وفها کثبر من التوراة التى لزا 
الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام . ثم تداولتها أمة قد مزقها الله تعالى کل مزق » 
وشتت شملها فلحقها ثلاثة آمور . 

أحدها : بعض الزيادة والتقصان 

الثانی : اختلاف الترجمة . 

الثالث : اختلاف التأويل والتفسیر . 

ونحن نذ کر من ذلك أمثلة تبين حقيقة الحال . 


المثال الأول 


ماتقدم من قو له « ولحم فريسة فى الصحراء لاتأ كلوه » واسکلب ألقوه» + 
وتقدم بیان حريفهم هذا النص وحله على غير حمله . 


المثال العا 


قوله فى التوراة « نبيا أقم لم من وسط إخوتهم مثلك » به فليؤمنوا(؟) » . 
(۱) ف النسختین و عزر» فى کل موضم . وق بذل الجهود «عزرا 6 فى هذه المواضع المذكورة هنا, 
و این القبم ره الله جری على أن عزرا هو عزير . ولذلك قال : انبم غلوا فيه و فالوا هوابن الله » إشارة 
إلى قوله تمال فى سورة التوبة آية ۳۰ وقالت المود' مز یزاین الله ب واسکن يرد على أبن القم فى هذا قول 
ااسموال بن عى الذى هو عمدة المؤلف فى هذه الفصول » قوله فى بذل المجهود ( ص 4۲ ) ودزرا لين 
هو المزیر »كبا يظن + لأن المزير هر تعریب العازار ٠‏ ثأما و عزرا ٩‏ فإنه إذا عرب ۸ يتفي من حاله 
لاله اسم نيف الرکات والروف . ولان مزرا عندهم ليس بنى , ولما پسمون عزيرا « هسوذیر » 
.رتفسيره : الناسخ 
(۲) نصه بالعيرية فى بذل احهود : 


) هم وهى تالى أقه مقاز ت | م كاموخا إبلاو شماعون ) . 
م قال ب بعد تفسيرها س وإنما أشار ۳ إلى أنهم یز منون محمد صلى الله عليه وسلم 
( ۲۳ س إغاثة الاهفالا س ان ) 


— ع ۳۵ — 

فحوفوا تأويله » إذلم عکنهم أن یبدلوا تنزيله . وقالوا : هذه بشارة بى من 
ببى إسراثيل . وهذا باطل من وجوه . 

آحدها : أنه لو آراد ذلك لقال و من آنفسهم » کا قال فى حق محمد صلى الله تعالى. 
2 م 


ام 8 7 1 
( لد من الله كل الوامنین 11 بعت فم رسو من ا 


2-0 وم e‏ 
( قد جاه کہ ر E‏ شیک ) ول يقل من 00 
الثانى : أن العهود فى التوراة : أن [خحوثهم غير بنی إسرائيل . 
فى اطزء الأول من السفر انامس قو له ر آم عابرون فى تخوم اخوتنک بنى العيص, 
المقيمين ف سیهبر > ایا أن تطمعوا ۳ شی ۶ من ارضمم(٣)‏ . 


۳ ( ل 


فإذا كان بنو العیص اخوة لبنى (سرائیل : لأن العیص وإسرائيل ولدا إسحاق . 
والر دم هم بنو العيص » والهود بنو إسرائيل » وهم ونم . فكذلك بنو (ساعیل 
إخوة لجديع ولد إبراهم . 

الثالث : أن هذه البشارة لو كانت بشمويل(؛) أو غيره من بی اسراثیل » لم يصح 


أن يقال ۱ ينو إسرائيل إخوة بی إسرائيل 5 ولا المفهوم من هذا : أن بى إساعيل. 


أو بى الءیص هم إخوة بى إسرائيل . 


(۲۰۱) آل عران آية ١١82 541١‏ 
(۳) نصسها بالعيرية ق بذل المجهود : 


( م عورم ببقول احيحيم بنى عيصا وهیوشم بسيعير) . 

(4) فى بذل الجهود : وان قالوا : إن هذا القول ]نما أشير به المشموائيل النبى. لأنه قال و من سط 
إخوتهم مك » وشموائيل کان مثل موسی » لأنه من أولاد لاوى .. به‌نون من السبط الذی كان منه موسی . 
قلنا لحم : فان كذتم صادقين . فأى حاجة إلى أن پرصیع_ بشموائیل » و انم تقو اون : ۸ يأث بزيادة 
و لا نسم ؟ أأشفق من أن لاتطیعوه » لأنه ما أرسل لیثوی آیدیک دل آهل فلسلين و ليرد كم إلى شرع التوراة 
وبين صفته . نأنم أسبق الناس إلى الامان به » لأنه إنما يخاف تکذییک ان ينسخ مذهیک » ويغير أوضاع 
دينك . فالوصية بالإيمان به مسا لا پستفی مثلع هنه . وذلك لم يكن موی حاجة إلى أن بوسیک به كا لي 


یوقت بالإإمان ينبو ة أرميا وأشميا رغرها . وهذا دلیل على أن التوراة ارتم فى هذا الفصل بالإرعانه 
بالمصطى صل الله عليه دسم داتباءه . 


س ون — 
[ رابع : أنه قال : «سأقم شم نبيا مثلك » وفی موضع آخدر 00 
توراة موی » . 
ومعلو م أن شمويل وغيره 4 ن أنبياء بی إسر اثيل لم يكن فہم مثل موسی 4 لا سما 
وق التوراة و لا پقوم فى بنی إم سرائيل مثل موسی ) . 
وأيضا فلیس ف بى إسرائيل من أنزل عليه توراة مثسل توراة موی إلا مل 
واسیح pele‏ الصلاة والسلام ١‏ والسیح کان من نفس بی إسرائيل » لامن إخوتهم 4 
لاف عمل صلى الله تعالى عليه وسم 3 اه من إخومهم بی إسماعيل . ۲ 
وأيضا . فان ف بعض ألفاظ هذا النص وكام له تسمعون 1 وشموئیل م يأت 
ا بنسخ . لأنه ما أر سل ليقوى أيدمهم على أهل فاسطين » وليردهم إلى شرع 
3 . فم يأت بشر رة جديدة » ولاک تاب جدید . وا كه حک سار هم 
بى إسراثيل 7 فلم كانوا موسيم الأنبياء U.‏ مات نی تام م ی ۰ 
فان کانت هله البشارة لشمويل 4 .فی بشارة سار الأنبياء الذين بعثوا فوم 4 
ويكونون كلهم مثل موی عليه السلام 4 وكلهم قل ال علمهم کتاب مثل کتاب مودي 
عليه ااسلام ۰ 


الثال اثالث 


قو اء 1 التوراة ) جاء الله تعال هن طور سيزاء 4 وأثرق وره هل سيعير > واستعان. 
من جرال فاران ¢ ومعه ربوات المقدسين(١)‏ (. 

دم يعلدون أن جبل سي عير هو جبل السر اة » الذی پس که بثو العیص ( الذن 
آمنوا بعلسی . ويعلمون أن ف هذا اليل كان مقام السیح ۲ ويعامون أن سیناء هو 
جبل الطور . 


ممم م 


(۱) نصها بالعيرية ق بذل المجهود : 
a‏ ۶ 
) وامار أدونلى أتكلى وریشور بعار به سمعیز آنخری لانا استجی مبوریته على طور 


ادفاران وعمه ربوان قد يشين ) . 


س ۳۵۹ ات 
وأما جبال فاران فهم حملونما على جبال الشأم . وهذا من متهم » وحريف 
التأويل . ۱ 

فان جبال فاران هی جبال مكة . و « فاران » اسم من أسماء مكة . وقد دل على هذا 
نص التوراة : أن إسماعيل لما فارق آباه سکن برية فاران » وهی جبال مکة . ولفظ 
التوراة ر أن إسماعيل أقام فى برية فاران وأنكحته آمه امرأة من آرض مصر(۱) » . 

فثبت بنص التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل » وإذا كانت التوراة 
قد آشارت إلى نبوة تنزل على جبال فاران » لزم أنها تنزل على ولد إساعيل لام 


ا 
ومن المعلوم بالضرورة أنهالم تنزل على غير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد 
[سیاعیل عليه السلام . 


وهذا من أظهر الأمور محمد الله تعالى(؟) . 


وما يدل على غلظ أفهام و الخضبية وقلة فقههم » وفساد رأيهم وعتولم 

كما فى التوراة « أنهم شعب عادم الرأى . فليس فيم فطانة » : م سموا فى التوراة 

ويكون نمار أرضات تحمل إلى بيت الله ربك » ولا پنضح المحدی بلين آمه(۳) » . 
والراد بذلك ۳ آم أمروا عقيب افئراض اج إلى بت المقدس rie‏ : أن 


يستصدبوا معهم ۳1 يچوا آبکار أغنامهم 4 وأبكارمستغلات أرضهم ¢ لاه كان فرص ۱ 


(۱) نصه فى بذل المجهود بالغبرية : 

( ویثیب عديار فاران وتقاح لواموا أشامعا ری مصرام ( 

)۲( قال فى بذل ااجهود : إلا آن الود م وقملالهم لا يجخوزون ممم بين هانین العبارتين بل 
ساموت المدمتین 3 ولون النئيسة ارط جهاهم ۰ وقد شهدت علهم التوراة بالافلاس ف الفطئة والرأى 
ما يا ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ 
ذلك فوله ( ک‌غوی أوياذ عيصون هما واين اعنم تسونا ( تفسبر ه : ام أشدب عادم اارأی 
وليس قوم قطانة ۳ ۱ 


۷ اہ پازعبر رة ی بذل الجهود‎ (r) 


) وا إذ مانا تالى بت ادونای آاوهینی لوتبئیل کذی باحتيب آمو) 


13555555۳۹۹ چپ‎ SS 
لاه“‎ 


عليهم قبل ذلاث أن تبق سخولة الم والبقر وراه أمها سبعة أيام » وق اليوم الثامن 
فصاعدا يصاح أن تسكون قربانا . فأشار فى هذا النص بقوله و لاینضج الجدىبلين أمه » 
إلى أنهم لایبالغون فى إطالة مكث باكور أو لاد البقر والغم وراء أمها » بل یستصحبون 
أبكار مم اللاتى قد عبرت سبعة أيام من ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت المقدس > 
لیتخذوا منها القرابن ۱ 

فتوهم المشايخ البله أن الشرع بريد بالانضاج [نضاج الطبیخ فى القدر » وأنهم نبوا 
٠‏ أن يطبخوا لحم الجدى باللان(1) . 

ولم يكفهم هذا الغلط فى تفسير هذه اللفظة حتى حرمواأ کل سائر اللحمان 
بالان(۲) فألغو الفظ ر الجدى » وألفو | لفظ ر آمه » وحملوا النص مالا حتمله » وإذا 
آرادوا آن با کلوا اللحم واللين أ كلوا كلا 5 على حدة + والأمر فى هذا 


ونحوه قريب . 
فصل 
۱ ولا سكيعل اصطلاح كافة هذه الامة عل الال » واتفاقهم على أنواع الضلال > 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غبرها علما وأخذها » انطمست معلم 
دیما واندرست آثارها 3 

فان الدولة لا يكو ن زواها يتتابع »خاراث والصا فات »و |خراب البلاد وإحراقها » 

)۱( قال فى بدل ااجهود : وهمم صادثين ۳ هذا التفسير ٠‏ فلا یازم من تريم الطريخ نقرم الأكل . 
إذ او آراد الشرع تعرم الا کل لا منعه مالع من التصريح بذاك . 

(۲) قال السموأل . وهذا مضاف إلى مایستدل به على جهل الفسرین والثقلة » وكذمهم على الله تعالى 


وتشديد الأ کل على طائفتهم + ٠‏ فأما الدليل على « شبل » بالإنضاج الذى هو البلوغ فهو قول رئيس السعاة 
لووسف الصديق » وهوق السجن » إذ شرح له رؤياه » فقال فى جملة کلامه : 


ا شلوشا سار نيم وك ور ت فالتا تساه مهيار كار 
أثبياغنام ) . 


۰ # ان اه 0 ,رس اه اس ۰ ۰ خی 
آفسبره : وق الکر مه ثلاثة عناقيك , وهی كأنها قد ارت وصعد وارها » وئضجت عفاقیدها عنبا . 


TON = 

ولا ئزال هذه الامور متواترة علیها إلى أن يعود علمها جهلا » وعزها ذلا » 
وکثرتبا قلة . 

كلا کانت الامة أقدم » واختلشت علما الدول التناولة ها بالذل والصغار » كان 
حظها من اندراس معام دینها وآثارها أوفر . 

وهذه الأمة أوفر الآهم حظا من هذا الأمر١١)‏ » لا من أقدم الأمم » ولكثرة 
الأمم الى استولت عليها: من السكلدانيين » والبابلیین » والفرسء واليونان » والنصارى 
واخر ذاك السلمون. 

وما من هذه الامم إلا من طلب استثصالم > وبالغ فى احراق بلادهم وکتہم » 
وقطع آثار هم إلا المسلمين > فإنهم أعدل الأمم فم » وف غيرهم » حفظا لوصية الله 
تعالى بهم حيث قال : 


۶ 5 سس الم رمم رم وا 

( با آم الدین آمنوا کونوا فرامین" بالقنط شهداء لله ولو على آنفسکم 
٤ ۳۳‏ و كات مص ت و 

أو الوَالدين رالا بس ان E‏ غنیا أ و فتبرّا فاش“ اول بیما فلا تنبعوا الْهوَى 


و رو ۶ ۶ 
آن تعد لوا وان توا 1 3 ا فان ا“ کان 5 لون بی ( ويقول 
رس و 


و 
با اما لین ل ونوا قوامين لله شهدا بالفسط ل ولا جر تنكم شین 


قمر کی أن لا ۳ اغد واه ار "ب موی 0( 


وصادف الاسلام هذه الامة نحت ذمة الفرس » وذمة التصاری » حیث 1 بی شم 
مدينة ولا چیش . 

وأعز ما صادفه الاسلام من هذه الامة مود خيبر والمدينة وها جاورها . 

فم إنما قصدوا ثلاث الناحية لا كانوا وعدوا به من ظهور رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآ له وسم » وكانوا يقاتلون المشركين من العرب » فبستنصرون عليهم بالإعان 
رسول الله صلى الله تعالى علیه وا له وسم قبل ظهوره » ویعدومم رازه سیخرج ۳ 


تایعه 3 ونقتا-م مره فتل عاد وارم 


(۱) ف بذل الجهود : وهذه الطائفة بلا شك اعظم الطوائف حطا ما ذکرنا , 
(۲) النساء آية ه ۱۳ (۳) الانده آية ۸ 


1 


1 


س لاع — 

فلما بعث الله عر وجل ثإية صل الله تعای عليه وا له وس سبقهم إليه من کانوا 
حار بوهم من العر ب 3 فحملهم اليك والبغی على الکفر به وتكذيبه 5 

وأشد ما على هذه الأمة الغضبية من ذلك ما نم من ملوك العصاة وغيرهم من 
ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياء > وبالغوا فى تطلبهم > وعبدوا الأصنام » 
وأحضروا من اليلاد سدنتها ایعلمو | رسومها ف العبادة» وينوا لا ابيع والمياكل ؛ وعكفوا 
عل تر بادتها وتركوا أحكام التوراة آعصا رامتصلة. 

فإذا كان هذا تواتر الآفات على دينهم من قبل ملوكهم ومن قبل أنفسهم » فا الظن 
بالافات الى تام من غير ملوکهم 4 وقتلهم أ م 3 وإحراقهم كتمهم > ومئعهم من 

فان الفرس كثيرا مأمنعوهم عن اسلییان . وكثيرا ما‌نعوهم دن الصلاة » لعرفیم 
بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الم بالبوار » وعلى العام باگراب [سوی بلادهم 
الى هی أرضكنعان ](۱) . 

فيا رأت هذه الآمة الجد" من الفرس ف منعهم من الصلاة » اخترعوا أدعية 
1 عي انها فصول من صلاتهم ](۱) سموها الحرانة » وصاغوا لما ألحانا عديدة » 
وصاروا يجتمعون ق أوقات صلاتهم على تلحینا وتلاوتها . وسعوا القائم مها الحزان() , 

والفرق بينها وبن الصلاة : أن الصلاة بغير لن » والمصلى يتاو الصلاة وحده » 
ولا جهر A.4‏ غبره وانلر ان بشارکه غبره ف اهر باز انة 6 ویعاو وه 1 الان 2 

فکانت الفرس إذا آنکرت ذلك مم : قالت الهود : انا عى أحيانا » وننوح 
عل أنفسنا . فیترکونهم وذلاک . ۱ 

فليا قام الإسلام وأقرهم على صلا م استصدبوا ثلاث اسلرز اه 0 وم يعطلوها(؟) 7 


۵ 4 ين 


(۱) زيادة من بذل الجهود . 

6 فى المخطوطة والمطبوعة من اغائة الهنان « الزانة » پانلاه المجمة ۰ وق بذل الجهرد 
بالحاء المهملة : 

)۳( قال فى پل المجهود : ومن السجپ أن دولة الإسلام لما جاءت مقرة لأهلى اللمة على دياناتهم » 
وصارث الصلاة میاحة لهم » صبارت الحزائة عند البود من السئن المستسبة فى الأعياد والمواسم والأفراح 


5 4 0 ° 4 4 ۰ بای هة ۷ 
جولو سا عوضبا عن الصلاة ¢ و سول مها عمها من غير ضضرورة لبەم 5 ذلك , 


مت ۳ س 

فهذه فصول ختصرة فى كيد الشیطان وتلاعبه بهذه الأمة » یعرف بها السلر النیف 
قدار نعمة الله تعالى عز وجل عليه ¢ وما 3 به عليه من نعمة العم والاعان 4 وم‌ندی 
مم من أراد الله تعالى هدايته من طالی الق من هله الامة 5 

ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق . والحمد لله رب العالمين . 

2 چا‎  # ۱ 

الهم صل" وس على جميع الأنبياء والرسلین » خصوصا من بيهم محمدا و آله بفضل 
الصلاة و لتسلم : 

الهم صل" وسل على سیدنا محمد كلا ذکره الذا کرون . وصل وسم على سیدنا 
محمد کلا غفل عن ذكره الغافلون . وهدانا الله لهدايته » وحشرناق زمرته » نحت 
لو اثه وأوردنا حوضه © الذى لا بظماً من شرب منه , وأوفر اصدا م شفاعته » إنه 
جواد کرم 5 


0 گم گس گم 


+ > 


< > شح يم 


الجزء الثاتى من إغاثة اللهذان 


الموضوع 


أمثلة ما یتخلص به من مكر غيره 


المثال الأول : إن استأجر لد سنين ثم حاف غدر المؤجر 

اال الثانى : أن عاف غيبة الستأجر فلا يقدر على طلب الاجرة 

الثال الثالث : أن مخاف المستأجر أن بزاد عليه فى الأجرة أو يفسخ العقد 
المثال الرابع : أن اف أن يؤجره مالا ءلك 

القال امسن أن مخاف الؤجر فلس الستأجر ولا ضامن 

المثال السادس : إذا حاف الستأجر عدم احتساب مایعمر به الدار من‌الاجرة 
الثال السابع : إذا حاف أن حبس الستأجر الدار أو الدابة بعد مد"ة الاجارة 
المثال الثامی : إذا كان له عليه دين فقال له : اشتر به كذا وکذا 

الا التاسع : إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معاومة فان ۸ يبلغه 
فالآأجرة كذا 

المثال العاشر : تصحیح إجارة الأرض وزرعها فما قام 

الثال اللعادى عشر : تصحیح إجارة الأرض على أن خراجها على الستأجر ‏ 
وإجارة الدابة بعلفها 

إجارة موسی عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشیع بطنه 

المثال الثافى عشر : تصحيح إجارة أشجار الفواكه 

تأجر عمر رضى الله عنه حديقة أسيد ن الحضير لوفاء دين 

إجارة الشجرة لاستئارها بمنزلة إجارة الأرض لغلها 


۳۱ 


سس ۳۷۲ — 
الصفحة الوضوع 

۸ الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجر 4 والفرة 
من الشجرة وهی ملاف الجر 

٩4‏ الال الثالث عشر :إذا اشترى دارا أو أرضا وخا فأن ترج وقفا أو مستحةة 

4 الأمة المشتراة إذا وطتها ثم استحقت ۸ يازمه المهر 

4 إذاغرم المودع أو الب قيمة العين رجع على الغار هما 

٠‏ الال الرابع عشر : إذا حاف الموكل ف الزواج وشراء الجارية أن يتزوج 
الوكيل المرأة أو يأحذ الجارية لنفسه 

۱۰ الال اللجامس عشر : إذا وکله 11 بيع جارية ووکله آعر 11 شراتما 

۱ المثالالسادسعشر : لا ءلك‌لعابنتهبصدداقها .و ایلة(ذاظهرت مصلحنهانی ذلك 

۱ الثال السابع عشر : إذا حاف الوكيل من ضان طعام من وکله بشر اثه إذا هلا 

۱ الثال الثامن عشر : من اسل وعنده خر وخازر ريك أن لا تتاف عليه 

۱ الثال التاسع عشر : عنده عصير خاف أن بتخمر فیحرم‌علیه اتخاذه خلا 

۱ الال العشرون 1 الوضع من الدين المؤجل اتعجیل 1 وم‌ذاهب العلماء فيه 

۲ الاثار فى الوضع من الدين المؤجل لتعجیله 

۲ من منع من جوازه من جهة العی 

۱۳ حچج من جوز الوضع من الدين لتععجيله من الاثار والعی 

6 تلخص ف السألة أربعة مذاهب 

4 الثال اللحادى والعشرون : صالحه عن دينه الألف ale‏ فى وقت کذا والا 
فعليه مائثان 

۰ الثال الثانى والعشرون : كاتب عبده على ألف فى ستتين . وإلا فألفين 

۰ الثال الثالث والعشرون : إذا صاله على تأجيل دينه أو بعضه 

۰ المثالالرايع والعشرون : إذا صا الشتری الشفيع على نصف‌الدار بنصف ان 

5 الثال اتلدامس والعشرون : يجوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة على الشرط 

" الثال السادس وااعشرون ۱ تعايق الا راء بالشرط 8 وحدیت وعل النی‎ ١5 
صل الله عليه وسم جابرا من مال البحربن : و عة تعايق اطية پالشر ط‎ 

۱۷ تعليق اأوصية بالشر ط »والذاهب فد 

۱/۸ الال اسایع والعشرون 8 إذا آرادت از وجة فسخ انکاح لا عسار الزوج 


الثال‌الثامن وااعشرون : حوف المضارب تضمين امالك ۳ لا ءاسکه بعقدالمضارية 


3331337 اا سْسلىلىلىلىلىلةل©١ه]ه-تلت‏ 0 | 


سب ۳۷۳ س 

الصفحة الوضوع 

9 الثال التاسع والعشرون : تصحیح شركة العنان . والروايات فا 

۰ المثال الثلائون : النكاح على الشر ط جائز والشرط لازم » خلافا لأنى حنيفة 
ومالك والشافعی 

١‏ الثال الحادى والثلائون : حاف أن ترث ابنته جزءا من عبده الذی هو 
زوجها فینفسخ النکاح بينهما ۳۹ 

۱ الثال الثانى والثلاثون : إذا أراد التوثق لدینه انحال به على آخر 

١‏ المثال الثالث والثلاثون : إذا رهنه عبدا فخاف أن عوت فسقط دينه 

۱ الثال الرابع والثلاثون : إذا حاف أن بستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين 

۲ الثال اللحامس والثلاثون : إذا جحده القدر الذى بالوثيقة من الدين 

۳ المثال السادس والثلاثون : إذا راد عند موته تخليص ذمته من دين 
لبعض الورثة 

۲ الثال السابع والثلاثون : إذا نكح أمة غيره وخاف أن بسترق سيده ولده من 

۳ المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته : إنسألتينى الحلع فأنتطالق ثلاثا إن ! 
أخلعكوقالت هی له : إن لم أسألك اللحلع فكل ماوك لى حر 

۳ المثال التاسع والثلاثون : زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى 
و بعاما یذلا حیی أصب<ا 

۳ الثال الأربعون : مدن آراد أن جعل عقاره فى يد غرعه ليستغله ويقيض 
غلته من دینه ۱ 

۳ الثال الحادى والأربعون : خاف أن يطأ جاریته فتحبل وتصير أم ولد 
لا عکنه بیعها 

۳ الثال الثانى والأربعون : إذا بانت منه امرأته بينونة صغری » وآراد أن مجدد 
نكاحها » فیخاف إن أعلمها ل تتزوج منه » فله ق ذلك حيل ١‏ 

۶ حدیث الهزل فى الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه 

۶ امثال الثاللث والاربمون : إذا خاف أن حجر عليه وهو حسن التصرف 

4 الثال الرايع والأربعون : الصاح على الإقرار والانکار صميح عند الجمهور 
بالکتاب وااسئة والقیاس 

4 الثال انحامس والاریمون : إدا ادعی عليه أرضا أو دارا فى يده فصالحه على 


بعص الدار والأرض 


۳۹ 


۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳/۸ 


۳۸ 
۳۸ 


۲۹ 
۳۹ 
۳۹ 


۲۹ 
۳۰ 


۳۲ 


۳ 


سب ۳۷6 س 


ا موضوع 


ال السادس والأربعون : إذا أوصى لرجل مخّدمة عبده مدة معينة فأراد 


الوارث أن يشترى ما آوصی به 

الثال السابع والأربعون : الصلح عن الشجة" 

الثال الثامن والأربعون . : صلح الزوجة عن مبرائها من زوجها 

صلح الزوجة عن الدين فى التركة 

الثال التامسع والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دين » فقال تصدق به 
عی » ففعل لم ۳ 

إذا قال له : ضارب بالال الذى عليك والریح بيئنا لم يصح 

الثال انلمسون . استتجار الأجير بالطعام والکسوة > وعلف الدابة > 
وبطعام الأرضع , 5 

المثال الحادى والخمسون : للمستأجر أن یوجر ما استأجره لغيره وللمؤجر 
المثال الثانى وانمسون : كفل اثنان واحدا » فسلمه أحدها بری" الآخر 
المثال الثالث واللحمسون : يصح. ضیان الجهول. وما لم يجب كصحة 
ضان الدرك 

الثال الرابع واللحمسون: خاف أحد شریکی شركة العنان مو تالآآخر فسفره . 
المثال الخامس واللحمسون : إذا كان لرجلين على امرأة آثف درهم مثلا » 
فتزوجها آحدها على نصیبه صح النكاح . وهل يازم الزوج أن يضمن 
لصاحبه نصيبه ؟ . 

المثال السادس وانمسون : استحاف کل واحد ممما صاحبه إذا اشتری 
جارية أن تكون بينهما . ۱ 
الثال السابع واللحمسون : أراد الشتری أن یصالح أل صاحی العرض من 
جميع امن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه أو برد عليه هیع امن 5 
المثال الثامن واللحمسون: أرادكل من الموسر بن عتق نصيبه من العيد الذىبينهما . 
لمثال التاسع والمسون : أراد أن يزوج عبسده الأمة الى حلف أن 
لا زوجه إياها 

المثال الستون : حاف أن تسكم الورثة ماله وهو بريد أن يبرى” من له علية 
دين خرج من الثلث . 

وکذلاث إذا أراد المريض أن يعتق عبدا خرج من الثلث ونخاف من الورثة : 


عب ججج جج صح حح ج جي 


س ولا س 
الصفحة الوضوع 
۳ الذال الحادى والستون : قال الموصى اذ لم يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان 
۳ الخال الثالى والستون : إذا حاف ااوصى من محاسبة الحا . وحديث عاسبة 
الى صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية عامل الصدقة 
۳ الثال الثالث والستون : يصح وقف الإنسان على نفسه . 
۶ المثال الرابع والستون : صاله على أن يسترد الجارية العيبة بأقل ما اشتراها به 
۶ الثال الخامس والستون: لانيرأ ذمة المضمون بمجرد الضیان » سحا كان 
المضمون أو ميتا. 
۶ الحيلة فى تصحیح الغمان المعاق 
۵ الثال السادس والستون : الوالة تنقل الاق إلى ذمة 5 محال عليه » إلا أن 
يشترط ملاءة الال عليه فيتبين مفلسا . 
٠‏ الثال السابع والستون : إذا ضمن الدین ا فلمستحقه مطالبة أمبما شاء . 
۰ المثال الثامن والستون : إذا حلف لاتقول له امرأته شيئا إلا قال شا مثله . 
فقالت له : أنت طالق ثلاثا . 
۷ المثال التاسع والستون : مجوز استثجار الشاة وحوها مدة معينة للبنها » بعافها 
أو بدراهم . ۱ 
۷ موز ز أن بقفها فینتفع الموقوف عليه بإيئها» و أن عنحها مدة معلومة ة لأجل لیا > 
۷ موز أن يستأجر بثرا مدة لاثما » وبركة ليعيش فما السمك 
۸ الثال السبعون : إذا قال له : بم بع ثولى هذا بعشرة فا زاد فلك 
۸ الثال الحادى والسبعون : خصد الزرع بسد» ن احرج منه » وإجارة الدابة 
ببعض ما خر ج من أجرتما » وأجرة خياطة الثوب وحياكته بالثاث والربع 
۳۹ مذاهب العلياء فى الإجارة على بعض ما يعمل الأجير ۱ 
۰ کانوا پستأجرون ق الغزو البعیر ببعض ماینالون من الغنيمة . 
٠‏ أعطى الى صلى الله عليه وسام لبو د خيير بشطر مارج منها ‏ 
١‏ حديث قفيز الطحان موضوع . 
٢١‏ الثال الثانی والسبعون :لیس له أن یقبض دینه + على المارب من مدين لذلك 
امارب . 
نغ ااثال الثاليث والسيعون و ل الحا 1 أن £ عل الغائب مع بقائه على حجته . 


9 1 n» 


ست ۳۷ مت 
الضصفحة الوضوع 
۳ الثال الرابع والسبعون : إذا غصبه متاعا له » ويقر له فى السر بعينه » 
وبجحده ق العلانية > و رید تخليص ماله منه 
4 الثال الخامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح 
المذهبين 5 
1 له انوا عل ونم ال أجل جازت ارات 
٥ء‏ الثال السادس والسیعون : اذام يكن عند الراهن من يشهد له على قدر 
الدين وم يسكتبه » فالقول قول المرتون مالم يدع أ کار من قیمته . 
ه؛ آرشد الله عباده إلى حفظ حقوقهم ی سورة البقرة آیة ۱ باسنشماد 
شاهلین 
ه؛ أمره تعالى بالإشهاد إذا تبايعوا نحشية الحو د 
1 نهی سبحانه وتعالى الكاتب والشهيد أن يضارا » وبيان ألو اع الضرر 
4 ذكر ماتحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكة تاب والشمود 
5 اأرهان قال مقام | الكتاب والشهود 
۷ الثال السابع والسبعون : إذا حاف أن جحد المرتمن الدين ويقول : ان" هذا 
الرهن هو له ولكنه وديعة عندى أو عارية ` 
۷ البال الثامن والسبعون : إذا باعه » أو آجره » أو زوجه » وم ينسم ما وقع 


عليه التعاقد » ثم اداعى عليه بان أو الأجرة أو المهر ». فخاف إن أنكر : 
ستحانه أو بقم عليه البيئة الخ 


۱ ۸ تعليق الاقرار بالشرط المقدم أو انعر 
ÎI ۸ 5‏ بدین وادعی قضاءه 


۰ الثال التاسع والسبعون : تحبر اليا تع على 7 تسام المبيع > والمشترى عل دفع امن 
۵۰ الصحیح : أن ال باع علاك حيس ہی ب#یضص ان 
٠ه‏ فاذا حاف البائع آن جار على التسلم ثم محال على ا المشكرى فالخيلة له 
١ه‏ رهن البیع بيد البائع على ان وحکه إذا تلف ۱ 
۱ الي لة ف تصحیح الرهن والوثيقة 
۰ المثال المانون : إذا اداعت المرأة على زوجها عدم النفقة والکسوة مدة 
مقامها مچك والعرف یکلم م حل سهاع دعواها 


2۳ 


مت ۳۹ س 
الصفحة الوضوع 

5 للرجل على امرأته ولاية حى فى ماما 

5 جعل الشرع المرأة عانية - أى أسيرة ‏ عند زوجها 

۷ مبنى الک فى الدعاوى على باكر الستفاد من البراءة الأصل » آو من 
الاقر ار أو البيئة . 

3 اببيئةاسم لکل‌ما يبين الق وما اكتفت به الأمة من ذلك 

۸ شواهد من السنة وعمل السلف على أن البيئة كل ما ین الق 

0۹ تسمع الشهادة على القر بالإقرار من غير اشهر اط ذكر الشاهدین 

۰ الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها 

۰ تعارض آسیات الظنون 

۱ مراب اليد ف القوة والضعف 

۱ تنازع الزوجین فى متاع البپت 

۲ شاهد يوسف الصد يق من أهل امرأة العزژ ‏ 

۲ حكم نی الله سلمان فى المرأتين التنازعتین على الولد . وکل واحدة تد عیه ابنها 

۳ طرق غاص الز وج الظلوم من دعوی زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة 

٤‏ فصل: المقصود أن الله آغنانا عاشرعه من الحنيفية السمحة عن ارتكاب 
طرق المكر والخداع وعن كل باطل وعرّم وضارٌ » باق وااباح النافع . 
أمثاة كثيرة على ذلك 

55 السنة تنكر الخيل 

٦‏ لو كان مقصود الشارع إباحة احرمات بالحيل ل رمها ابتداء 

۷ فصل : الطرق الى تتضمن تفسع المسلمين > وتذب عن الدين وتداحض 
الباطل ؛ من أنفع الطرق وأجلها علا وعملا وتعلما . 

۷ الحيل أقسام : ما يتحيل به على الوصول إلى حرم فى نفسه 

۸ وهذا النوع من الیل ! ما أن بظهر مقصود صاحبه من الشر » کالاصوص 
والظام/ » ولا بظهر مثل إقرار المريض لوارث اضر بالورثة ونحوه 

8 الثانى مالا بظهر ذلك فيه 

4 القسم اثالث : ماهو مباح فى نفسه لكن بقصد الحرم صار حراما 

۹ القسم 1 رابع . ۽ أن بصل بالق اعد ج ۳ دفع ۳ 0 والطريق إلى 
ذلك” رة 3 وه ۱ ۱ 


Vo 


۷۵ 
۷۹ 


س ۳۹۸ ست 
ااوضوع 

آقوال الفقهاء فيمن ظفر حقه عند من عنعه منه أو بظلمه إياه 
حق الضیف ف راه إذا منعوه إياه 
حدیث ‏ من نزل بقوم ذعلمهم أن يقروه » 
حديث ( أعا ضیف نزل بقوم الخ » 
إن کان سيب الق خفيا حیث يهم باه 
حديث « آد" الأمانة إلى من ائتمنك ولان من خحانك » وشواهده 
حجة الذين جوّزوا ان ظفر محقه أن يأخذه وجوامم عن حجج المانعين منه 
وقول الشافعى 
أحكام الدنيا مرتبة على الظواهروأحكام الآخرة مرتبة على السرائر 
حديث و انم تختصمون إلى" » وإتما أنا بشر الخ » 
من رأى عين أمته وزوجته عند الفاصب لیس کن رأى ماله 
فصل : القسم انامس من اليل . م ين به تايل ما حرم الشارع أو 
سقوط ما آوجب 
هذا التوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث وال شرع ما لا فائدة 
فيه . وغايته إباحة ماحرمه الله ورسوله . 


إخراج الجهمية وغيرهم 5 من 1 بطلين باطلهم ف قوالب ET‏ روجا 4 


:فصل 0 وهذا القسم من اليل ما لل ماهو حرام ف الليال » أو حل" 


ما.انعقد سبب تحر عه » أو إسقاط ماهو واجب ف الخال » أو إسقاط ما انعقد 


سيب وجوبه > أو الاحتیال غلى أخل حقه أو بعضه أو بدله محبانة » ودا 


0 الا خبر صور کثرة 


۷۸ 


۷۸ 


J VA 


۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۸۱ 


فصل . الفرق بين الیل الى حلص من الظام وال‌دوان والیی تال مما على 
إباحة ارام وإسقاط الواجيات . 

الخخيلة على الربا بالعينة 

. على إبطال الركاة . 

« على إسقاط الشفعة 

و على إبطال الجمعة 


وآما الانعون می اطيل مرة واحدة فیجیبون عن ذلك بأجوبة . 
وك من اخول ٧ر‏ و دی یسم 0 سا کل 


فصل ف الخيلة لن حلف بالطلاق ليشربن اللحمر أو ليقتان هذا الرجل . 


۸٤ 


A٤ 
Ao 


۸٦ 
AY 


AY 
AY 
۸۹ 


۸۹ 
۸۹ 
۹ 
۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 
۹۳ 


— ۳۹۹ جد 
الوضوع 

من قال من علماء السلف : فى امین بالطلاق والعتق کفارة عبن + 
مذهب طاوس وعكرمة : أن الحلف بالطلاق لیس شیثا : وتصحیح اارواية 
عنما بذلاث. 
القیاس والاثار عل أن الحلف بالطلاق ليس شيا ون خالفه الناس 
واسلطان . 
مذهب آشهب امالك : أنه لایقع عليه الطلاق بفعلها ويقع عليه بفعل غيرها 
الطريق انفامسة : طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء 
واستلف بصيغة الالتزام 1 
النزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق . 
فصل . ومن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق : أبو الوليد 
هشام بن عبد الله القرطى من أثمة الأندلس ف كتابه « مفيد اسکام » . 
الطلاق حل . والمين عقد . 
ليس المین بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناياته . 
باب العين وباب الإيقاع محتلفان ف الحقيقة والقصد والفظ » فيجب 
اعتلافهما ف اطع : 
طريقة من زيل القصود بالیین . 
الطريق السادسة : أن نزول العی الذى كانت امین لأجله . 
اعتبار الألفاظ بدلالما على القاصد . 
فتوی ابن عقيل وغبره فیمن قال لامرأته : أنت طالق بسبب وشاية تبين 
لدكذها : أنه لا بقع عليه الطلاق . 
هذه الطريقة أحسن من الطرق النى يتحيلون مها على عدم الحنث . وهی : 
التسريح » أو اللخلع > أو التحيل لفساد النكاح ۽ أو الاحتیال على 
احلو ف عليه . 
فصل : حتجو ن لجواز الیل بقصة أيوب » ولا يقولون بمقتضى القصة فيا 
لو حاف ليضر بنه مائة سوط فجمعها وضربه با مر ةلم يبر . 
مافى فصة أيوب من الفقه الدقیق . 
قصة ادج الذى زنا جارية ی عهد الى صلى الله عایه وس وكيف اقم 
عليه الیل ؟ ۱ 


) ع ۲ س إفاثة الليفان - ثان‎ ١ 


۹ 


۹۹ 


سب ٩‏ ۳۷ س 


الوضوع 
فصل : حدیث بلال « بع ار بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جییا » لادلالة 
فيه على الاحتیال بالعقود ای ليست مقصودة لوجوه . 
أحده : أن آمر النى صلى الله عليه وسل لبلال إما يقتضى البيع الصحیح . 
الوجه الثانى : أن الحديث ليس فيه عموم . والأمر بالحقيقة ا 
بشىء من قيودها. عاط من قال : إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الاجز اء 
لامعنى للاحتجاج مدیث بلال على نفى شرط تخصوص > ولا سار 
الشروط . 
وكذلك الاستدلال بقوله تعالى ( وأنكدوا الایای منك ) وتوله ( وأحل 
الله البيع وحرم الربا ) . 
حديث رمن استطاع منک الياءة فليتزوج اء 
بطلان الاحتجاج حديث بلال على جواز بیع العينة » ومثله إذا قال : بع 
هذا القطن واشتر بثمنه ثیاب قطن ونحو ذلك . 
الوجه الثالث : أن قوله دبع اهر باادراهم ۳۳ يفهم مله البيع المقصود » 
لا البيع الذی لايقصد . 
الوجه الرابع : أن النی صلى الله عليه وسل سى عن بيءتين فى بيعة . 
الوجه انلامس : اقتضاء ا صلى الله عایه وس بح القر بالدراهم 1 
بیعا بنشثه ویبتدثه بعد البیم الأول . 
ااوجه السادس : لو فرض أن" فى الحديث عوما لفظیا فهو خصوص 
بصور لا تعد . 
فصل : الرد على من استدل بآية التجارة الخاضرة على جواز اليل . 
معاملات التجارة واضحة الذارة اعاملات الربا مهما احتالوا على اشفائا : 
فصل : وأما استدلالك بالمعاريض على جواز الیل . 
۱العرض بقصد باللفظ ماجعل دالا عليه ومثبتا له فى الحملة . 
الفروق بين العرض واشتال . 
المعرض قاصد دفع الشر واشحتال قاصد دفع الاق 
قول سلمان 0 : اثتونى بالسکین 2 بینکا . 


قول انی" صلى الله عليه وسلم اہر حين لبس اسلیلة ) ١‏ أعطكها لسا « 


أنواع من التعريض . 


ا ‏ ا اااا را با 2 7۰( 


س ۷ س 
الصف حة الوضوع 

۲ فصل : وأما احتجاجهم بقصة يوسف . 

۲ ماف قصة یوسف من الحيل الستحسنة والأسرار والح . 

4 فصل :كان وضع يوسف الصواع ی رحل أنحيه عواطاة الاخ واذنه و 

۵ عاق تأذینهم ی العير يصوت عال وتفتيش متاع الإخوة من ٠‏ اطاثف المكيك . 

٠‏ تسميتهم سارقين من المعار يس أو أن النادی هو الذی قال ذلا من غير 
أمر يوسف . 

۷ ليس یکاذب من أصلح بین الناس.. 

۷ قول حليفة ر إلى أشئرى دبی بعضه ببعض محافة أن أقدم على ماهو أعظم : 

۸ احتج بعضیم بقصة يوسف على جواز توصل الانسان إلى حقه ما مكنه © 
وهی حجة ضعيفة . 

۸ نسبة الكيد إلى الله تعالى . 

۱۰۹ فصل : «وسف | كيد من لحو ته من وجوه عدة. 

۰ كيد امرأة العز ز لیوسف . 

25 ET 

٠‏ وجوه مكر النسوة باهرأة العز بز وكيدها هن 

۲ كاد الله ليوسيف فى مقا رة کید إخخوته له . 

۳ فصل : وكيد الله لا حرج عن نوعين 1 
أحدها : أن پفعل الله فعلا خارجا عن قدرة العبد الذى كاد له » فیکون 
الکید من باب القدر العض لامن باب الشر ع . 

۳ استرفاق الدائن لامدين فى دینه وحديث بیع لبی صلى الله عايه وسم سرق 
ی دیبه . 

۳ أنطق الله إحوة يوسف باحجة عليهم لاا 

. ف قصة بوسف تنبيه على الأنحذ بالاوث الظاهر فى ادود‎ ٤ 

5 المواضع الى يعمل فما باللوث . 

5 ليس فى قصة يوسف حجة لأرباب الحيل . 

۵ النو ع الثانى من کید الله سبحانه لعبده : أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحیا 
أو واجبا يوصاه إلى المقصود الحسن e‏ 4ا أهم بوسف وضع الصواع ی 


رحل أخيه . 


اس كك 
الامر الشروع عام لا حتص به شخص دون شخص : 
فصل : ومن مکاید الشیطان : ما فتن به عشاق الصور . 


فصل : الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحركات . کا أن البغض 
والكراهية مبدأ کل ترك وكف . 


الترك نوعان : وجودى » وعدمی , 


نداصية العقل العييز بين مراب احبوب والمكروه : 


الایمان علي وعمل . 


فصل : كل حركة ف العالم العلوى والسفلى سبما احبة والإرادة : وغايتها 
المحبة والارادة . 

الحركات ثلاثة : إرادية » وطبيعية » وقسرية . 

کل حركة فى السموات والأرض فهی ناشئة عن الملائكة الوکلین‌بالسموات 
ورن فاقيا + 

معنى الرسلات 5 النازعات . 

لفظ اللاك پشعر بأنه رسول منفذ لامر الله . 

الصافات صفا . 

رؤساء الملائكة . 

دعاء النبى صلى الله عليه وس ١‏ اللهم رب جبریل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض الحديث ) . 

جبریل وأمانته وکرمه على ربه » وقوته وطاعة أهل السماء له . 

معنى قوله تعالى ( ذو مرة فاستوى ) . 

عداوة المود يريل . 

حدیث ۲ لاحل الصدقة لغی ولا لذی مرةسوى ). 

يضيف الله التدبير للملائكة لام هم الباشزون للتدبير . 

الله المدبر أمرا وإذنا ومشيئة . والملائكة المدرات مباشرة وامتثالا . 

الملائكة الموكلة بالانسان من خين كونه نطفة إلى انحر أمره . 

هم أولياء المؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ماف السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قاثم أو راكع أو ساجد : ويدخل 
البيت العمور کل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخخر ها عليهم . 


الصفحة 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


مس ۳۷۳ - 


الوضوع 
القرآن »لوء بذكر الملائكة و أعملهم و ثم 
ذكرهو فى الأحاديث کار من ع أن یذ کر 
الا مان باللاشکة آحد الأصول انحمس 
منشأ الحركات الار ادية والطبيعية . 
فصل : الحبة هی الى حرلك الب فى طلب عبوبه الذی يكل صوله له. 


۷ کل اناب باطلة مضمحلة سوی عبة الله وما والاهاء 
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۱۳۰ 


معنى قوله تعالی ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذین اتبعوا) . 

فصل : آصل احبة احمودة : هی مبة الله وحده التضمنة لعبادته دون 
ماسواه. 

العبادة تتضمن غاية اب بغاية الذل . 

ما بطلق فى حق الله الحب والعبادة والانابة والاخبات . ولا بطلق العشق 
ولا الغرام » ولا الصبابة » ولا الشغئ ولا الهوى 

حديث « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإءان ‏ الحديث ». 

حديث ر والذی نفسى بيده لايؤمن أحدم حتى أكون آحب إليه من والده 
وولده والئاس أمعين). 

أصل العبادة وکاها هو احبة » وإفراد الرب سپحانه ماء 

الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين ر لا إله إلاالله . 

"حدیث ر أفضل الذ كر لا له إلا الله ٠‏ . 

سورة ( قل هوالله أحد ) تعدل ثلث الفرآن . 

حديث دعوة المشكروب ر لا إله لاله العظم | حلم ب الحديث ). 

دعوة ذى النون « لا إله إلا أنت سبحاناث إلى كنت من الظالمين ». 

اٹ و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم | إذا راعه آمر قال : الله رین 
لا أشرك به الحديث) , 

تعام رسول الله صلی الله عايه و سا بنت عميس كلات تقوها عند الکرب 
دعوات المكروب : اللهم رحتك أرجو فلا تکلی إلى نفسی - الحديث » 
فصل : لابد للشس من محبوب مراد لنفسه وللا ازم الدور والتساسل 
ی‌العال والغایات . 

لاحب لذاته من کل وجه إلا الله الذى لاتصلح الإلهية الا 


س ع0 اسم 


الصفحة الوضوع 
۱ فصل : کل حى فله ٍرادة وعمل عسبه وکل متحرك فاه غاية يتحرك الما » 
ولا صلاح لد الا أن یکون اد وسده نظا را بحرکنه و بای ا ° ` 
۱۳ تقسم المحبة والارادة إلىنافعة وضارة باعتبار متعلشها. 
۴ فصل : الى العام الخاصعح لنفسه لايؤثر غية مايضره إلا من فساد تصوره 
ومعرفته بالجهل ؛ أو فساد قصده وارادته بالظل. 
۴ أصل کل خير هو العلم والعدل . وأصل کل شر هو الجهل.والظل . 
ل ۳ فصل : العبد أحو ج شىء ال عل مایضره لیجتنبه » وما ينفعه بحرص 
عليهو يفعله . 
۱۳۶ أهل الشببات والأهواء . 
۰۵ فصل : من الحبة النافعة: حبة الزوجة وما ملكت اليين. 
۵ سئل البی صلل الله عليه وسم ( من آحب الاس إليك ؟ فقال : قال : عائشة». 
5" حديث « حبب إلى من دنيا : النساء وااطیب - الحديث ). 


. لاعیب على الرجل فى حبته لأهله إلا إذا شغله عن عة الله ورسوله‎ ٠+ 
. ماکان حب رسول الله صلى الله عليه وسم‎ ۲ 1 
نحبة النافعة ثلاثة آنواع : محبة الله » وعبة فى الله وشبة لله . والضارة ثلاثة‎ ۷ 


أنواع : محبة مع الله » ومحبة مايبغض الله » ومحبة ماتقطع محبته عن الله . 

۹ النحبة مع الله أصل الشرك . 

0 ؟١‏ عة الصور اعرمة من موجبات الشرك. 

۹ نجاة بوسف الصديق من عشق الصور الذى وقعت فيه امرأة العز ز المشركة. 

۷ فصل : ومن أبلغ كيد الشيطان : مافتن به بعض المتصوفة : أنه حب الأمرد 
أو المرأة ويقول: إنه لله . 

1 ۷ قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدرا التعاون على الفاحشة تعاونا على ابر 

۱ والبر . وحدیث « من نفس عن مومن كربة ... الخ). 

۸ فصل : مم بعد هذا الضلال أربعة أقسام : قوم يعتقدون أن هذا لله وهذا 
کثر فى التصوفة . 

۸ وقوم یعلمون فى الباطن أن هذا ليسلله ولا بظهرون أن ذلاک لله عداعا . 

۸ و القسم الثالث : مقصو دم الفاحشة السكير یی 

۸ تسميتهم اللواطة زواجا استهزاعبآيات الله ودینه . 


| ع ای‎ Tg 
— Ye 


الصفحة الوضوع 

۹ حديث ( إذا أحب الله عبدا - الحديث ع . 

۹ ترجیح أولئك الفجرة وطء الردان على نكاح النسوان. ۱ 

4 قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلاثةأقسام. 

۹ صنف بعضهم كتابا فى إتيان المردان » ونسبتهم ذلك كذبا إلى مذهب مالك. 

۰ سبب الغلط فى نسية هذا إلى ٠الك‏ مانسب إليه من إباحة وطء الزوج امرأته 
فد برها. 

۰ قولكثير من الفسقة إنه صغيرة فى مذهب ألى حنيفة , وهذا من أعظم 
الكذب على الأمة . 

۰ الشمة التى أوقعتهم فى هذا السكتاب من أن أبا حنيفة لم وجب فيه الحد . 

۰ شببة من أسقط فيه الحد : أن فحشه مركوز فالفطر. 

۰ جواب الجمهور الموجبين اد على هذه الشبهة. 

۰ حد اللوطی القتل بكل حال . 

۰ ظن کثبر من الجهال الفجرة جواز الفاحشة بالمملوك 

۱ رفع إلى عمر امرأة زوجت عبدها متأولة قوله تعالى ( أو ما ملكت أعانهم ) 
ففرق ربمم وادما. 

۱ من تأول هذه الاية على وطء المملوك فهو کافربالاتفاق . 

۱:۱ من تأول منهم ( ولعيد مؤمن خير من مشرك ) على ذلك . 

۱ ومنهم من يجعل حل ذلك مسألة علاف ویقول : الاختلاف شبهة + وهذا 
كذب وجهل . 

. و منم من يقول : هو مباح للضر ورة‎ ١4١ 

۱ ليس عدم تقدير الحد فى الجرعة دليلا على حلها » أو اللحلاف فيها . 

۲ كان بعض الماليك يتمدح بأنه لايعرف عاشةا له غير سيده » كما تتمدح 
المرأة والجارية . 

۱ ومنهم من برى أن التحرم إنما هو إكزاه الصبى على فءلالفاحشة . 

۲ استهزاء النصير الطوسى يكم النبى صلىالله علیه وسلم فى الحدود : 

۲ استياحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق . 

۲ استباحهم المر للتداوى . 

۱۵۳ ااذ الأحدان من النساء والرجال أقل شرا من البافحات والمسائحين . 


س ۷۹ ل 
المؤضوع 

حديث «کل أمتى معاق إلا المجاهر بن الحديث » . 
حديث « من ابتلى من هذه القاذورات بشیء فلیستیر الخ » . 
حديث ( إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر الا صاحما الخ ) . 
الزنا بذات الزوج وحلياة الجار وامرأة الغازى أعظم ما من الزنا بغيرهن 
احتلاف درجات الإثم عب الزمان والمكان والفاعل . 
حديث « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ‏ الشيخ الزانى الخ » . 
فصل : ينبغى أن يعم أنه بقترن بالایسر ما ما مجعله أعظم إثما ما فوقه . 
قد يقترن بالفاحشة من العشق ما پشغل القلب بتعظیم العشوق وتألمه وتقدم 
طاعته على طاعة الله ورسوله . 
-حديث و تعس عبد اللینار ... اخ » . 
مرائب اسب . 
القرآن إنما حكى عشق الصور عن الشرکن . 
أصداب السماع الشعری الشيطانى غاوون . 
الإصرار على الصغيرة قد يساوى الكبيرة . 
تعبد القلب للمعشوق شرك وهو آشد مفسدة من المعصية . 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات . 
العشق الشیطانی جمع المحرمات الأربع الفواحش الظاهرة والباطنة » والام 
والیغی بغير الوق » والشرك » والقول على الله مالا یم 1 
كثر | مایوجد من‌هذا العشق قتل‌النفوس و آحذ الال بالباطلوالكذب والظء 
عشاق الصور التیمون تنطبق عام آية أفرأيت من اذ هه هواه ‏ الایق) 
لابعرف ف مبة ثىء ما زیل العقل إلا محبة البشر . 
حديث ر شارب اللحمر کعاید وثن 4 . 
قول على رضى الله عنه للاعی الشطرنج « ما هله القاثيل التى أنتم ها 
عا کفون » . 
قول الصيدلانى : العشق أعظم ما اجنین .. 
قول هرم بن حيان و ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا آقبل الله بقاوب الژمنین 


إليه الخ . 


00700999 تیا 
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الصفحة الو ضوع 


۰ كل المعاصى توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

۱ فصل : ف بیان أن أصل الفواحش محبة غير الله » لباق الشرکین"ا كثر 
منها فى المؤمنين . 

. آيات سورة الأعراف ( ۲۷ ساس ) فى حذیر بى آدم من الشيطان‎ ١ 

١‏ تحذير الله فى سورة الكهف المؤمنين أن پنخنوا الشيطان وذریته أولياء من 
دونه وهم هم عدو ٠‏ 

۱ أو لياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آيامهم وزعهم أن الله أمرهم ا 

۲ حديث ر کل مولود يولد على الفطرة فأبواه مودانه ‏ الحديث ع . 

۲ فصل: الفتنة بعشق الصور تناف أت يسكون الدين كله لله . 

۳ قول اللود بن قيس للنی صل الله عليه وس رائذن لى ولا تفتی ) فى غزوة 
تبوك » ومعنى ذلك . ١‏ 

3 معی الفتنة : الامتحان الذی خلص صاحبه من الافتتان » كقوله تعالى لوسی 
( وفتناك فتونا ) والامتحان الذى حصل معه افنتان کقوله تعالى ( وقاتلوهم ۱ 
حى لانكون فتنة ) . ۱ 

۱ معی الفتنة فى أول سورة العنکبوت وف قول موسی ( إن هی إلا فتنتك ). . 
۶ معنى قوله تعالى ( ما آموالک وأولادم فتنة ) . ۱ 
۵ ول الى صلى الله عليه وسلم عن المزبر واحتاله اسن والحسين ۳ 

۵ قول ابن مسعود ر أي استعاذ فلیستعذ بالله من مضلات الفتن » . 
۵ معنى قوله تعالى ( وجعانا بعضحم لبعض فثنة ) . 
۷ قرن الله الفتنة بالصبر فى آية ۲۰ من سورة الفرقان وفى أية )١١١(‏ من 
سورة الذل . 
۷ جمل الله شجرة الزقوم فتنة اظالین؛ وما جاء فى شجرة الزقوم . 
۸ جعل الله عدة ملاشكة النار تسعة عشر فتئة لأهلها » وماورد من قول آیی‌جهل 
فى ذلاك . 
۸ قول المؤمنين ( ربنا لا نجعلنا فتنة للذين کفروا) . 
۸ قول أصحاب موسی ( ربنا لاتجعانا فتنة للقوم الظالمين ) . 
16 أنواع ما فی هذه الدار من تقون من الشهوات . 2 
۰ فصل : الفتنة نوعان : فتنة الشات وفتنة الشهوات . 
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الوضوع 

فصل . النى ع الثانی : فتنة الشهوات . 
جمع الله بن فتنة الشهوات والشببات فى الآية ( 59 ) من سورة التوبة . 
فساد القلوب والأديان من اللحوض بالباطل والاستمتاع بالحلاق . 
احذر العالم الفاجر » والعابد الجاهل . 
أصل کل فتنة ته تقدیم الرأى على الشر ع وتقديم الموى على العقل . 

الشات تدفع بالیقین » والشهوات تدفع پالصبر . 

جمع الله ببنهما فى آية ( ٤٥‏ ) من سورة ص” 

معق قوله ( أولى الأيدى والأبصار ) . 

فصل : امدی والرحة إثما حصلان بسلامة العبد من الشهوات وااشبوات . 
عع الله الخضي في الآية ( ٠٠‏ ) من سورة الكهف بين الرحمة والعم < ¥ 
جمع لأصعاب الكهف بين الرحمة واارشد » ومعی الرشك . 

قد يقابل الرشد بالضر والشر » كما فى سورة الجن . 

جمع الله بهن الفلال والعذاب » کا ف قوله ( إن المجرمين فى ضلال 
وسعر ) وكا فى آية ( 114 ) من سورة طه . 

دعاء أولياء الله رهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها . 

جمع الله ببن ادى والرحمة فى عدة آيات . 

القرآن بصائر لجمييع الناس . 

معی قوله ( وآتينا مود الناقة مبصرة ) . 

القرآن تبصرة وبصبرة وهدی وشفاء ورحمة معی عام ومعی خاص 

الا ومن ازداد علا و بزدد هدی لم زدد. من الله إلا بعدا 4 . 

امحل القابل للهدی هو قلب العبد التقی النیب إلى ربه . 

القرآن لا بزید الظالمين إلا خسارا ولا زید المنافقين إلا مرضا . 

می قوله ( ولو عل الله فيهم خصيرا لاهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) . 

معی توله تعالى فى سورة يونس (قل بفضل الله وبرحته فبذلاك فایفرحوا) . 
قوله تعالى ( قل آندعو من دون الله مالا بتفعنا ولا یضر نا - الاية ) . 

جمع الله للمؤمئين بين ابر حمة واسدی والصلاة فى آية ( ۱۵۷) من 
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الصفحة الموضوع 

۹ قول عر نعم 0 ونعمت العلاوة » 

8 حدیث ( آرحم ا مى بای آبو بكر وأشدهم فى دن الله عر س الحيديث ). 
۱۹ أعلم الصحابة آبوبکر. 

۰ فصل : الرحة صفة تقتضی إيصال ابر إلى العبد وان کره ذلك + 


۲۰ فى الأثر مر إن المبتلى إذا دعى له : اللهم ارحمه قال الله : كيف آرجه من شیء 
به أرهه ؟ نء 


۰ ف الأثر « إذا أحب الله عدا حماه طیبات الدئبام + 

١‏ فصل : ضد دی والرحمة: الضلال‌والغضب. 

۲ فصل : کل عمل فأصله احبة والارادة 

۲ الأعمال الى یعملها ابن آدم ما أن يتخذها دینا أولا. 

۳ مایصیب کثرا من الژمنن من الصائب وکثرا من الکفار والفساق من 
الرياسة والال وغير ذاث. 

4 ماکان يقول الهم بن صفوان ما ينى بهالحكقة والرحمة عن الله. 

۶ قول بعض كبار الضلال « ماعلى الق أضر من انلبالق ». 

4 قوم : إذا أطعته وتبت إليه نکد على عيشى . 

۰۵ العبد. وان آمن بالاخرة لابد له من الدنيا. 

۵ حديث ر بادروا بالأعمال فتنا کقطع الليل المظلم ‏ احلبیث». 

5 كال العبد اما محصل ععرفة النعممالذى يطلبه والعمل الذى یو صل إليه. 

۸ مذهب أهل السنة : أن الاعان يزيد وينقص . 

۹ ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الكامل نما هو لأهل الامان الکامل . 

4 وا تقدم زول الإشكال الوارد فى قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين 

على الومنین سبيلا ) . 

فصل : القام الثانى الذى وقم فيه الغلط ظن كثير مر ن الناس أن أهل الدين 

والق يكوئون ف الدنيا أذلاء » بت سا الوثوق بوعد الله ». ومن 

سوء الفهم لكتابه . 

۰ بين الله فى کتابه أنه ناصر الم 000000 والاخرة . 


حم 


A“ 


سے 


۰ ما أصاب العرك من مصيية فب‌نو به 


ج ج س چ ج ج 00 


۳۰ س 
الصفحة الموضوع ۱ 
۱ ۱۸۱ قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين » بقوله فى سورة المائدة 
ْ ۱ ریا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصاری أولياء ) الآيات . 
0 ۱ ونظيره توله فى سورة النساء ( وبشر النافقن بأن هم عذابا ألها) وما بعدها 
١‏ قول عبد الله بن أنى المنافق ( لن رجعنا إلى الدينة - الآية ) . 
۱ قوله تعالى فى سورة فاطر ( من كان بريد العزة فان العزة لله جميعا ) . 
۲ قوله ( هو الذی أرسل رسوله با هدى ودين الاق الآية ) . ۱ 
۷۲ قوله فى سورة الصف یا أما الذين آمنوا هل أدلك على نجارة تنجيكم ‏ 8 
الآيات  )‏ ۱ 
۲ قوله تعالى للمسيح فى سورة آل عمران ( إنى متوفيك ورافعك إلى ب الآية) 
۲ قوله تعالى للمؤمنين فى سورة الفتح ( واو قاتا الذين کفر وا لواوا الأدبار- 
الاية ) . 
۱۸۳ قوله ر العاقبة للمتقين ) > ۱ ۱ 
۳ قوله فى سورة ل عمران ( بل إن تصبروا وتتقوا ) . ۱ 
00 ۳ قوله اخبارا عن پوسف ( إنه من يتق ويصبر ‏ الآية ) . 
ا ۳ قوله فى سورة الأنفال ( يا أما الذين آمنوا إن تتقوا الله جعل لک فرقانا) . 
۱ ۱۸۳ قوله فى سورة الطلاق ( ومن يتق الله مجعل له مخرجا - الایات ) . ۱ 
5 قول الننی صلى الله عليه وسام م لو عمل الناس كلهم مبذه الاية لوسعتهم » : 
۵۶ الآيات الواردة فى المقام الثالى » وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذنوبه . 
٤‏ قوله تعالی فى قصة أحد فى سورة آل عمران ر أو لما أصابتك مصيبة قد 
أْصم مثامها ‏ الاية ) 5 ۱ 
۶ قوله. ق سورةآل عمران ( إن الذين تولوا منم يوم التى الجمعان ) . 
۶ قوله فى سورة الشورى ( وما أصابم من مصيرة فما كسبت أبديم ) : 


184 قوله ق.سورة الروم ( ظهر الفساد فى البر والبحر بماكسيت أيدى الناس ) : 
۱ ۶ قوله فى سورة الشورى ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها س الآية ) : 
٤‏ قوله فى سورة الروم رولذا أذقنا الناس رحمة فرحوا ما س الآية) . ٠‏ 

۰ 184 قوله فى سورة الشورى ( أويوبشهن عا كسبوا ‏ الآبة) . 
۶ وله ی سورة النساء (ما آصايك من حسنة فن الّه وما آصابك من سكة فن 


نفساأك ).0 


الصفحة 
۱A4‏ 
۸۵ 


وهم 
۱۸۵ 


ةكت ین 


Ao 
كلما‎ 


هت 


۱۸۹ 
كما‎ 
۱۸۳۹ 
۱۸٦ 
۸٦ 


- 


كما 
AV‏ 


۱۳۷ 


سے 


۸۸ 
۱۸۹ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 
۱۸۹ 


AY 


الوضوع 
وهذا أمر الله رسوله وأتباعه باتباع ما أنزل إليه وطاعته» وهو القدمة الأولى 
وأمر بانتظار وعده وهو القذمة الثائية وأمر بالاستغقار والصير . 
فصل فى أصول نافعة يتبين مها هذا المقام . 1 
الأول : الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنن من الحن دون مايصيب الكفار . 
الثانى : مايصيب المؤمنن مقرون بالرضا والاحتساب . والكفار لارضا 
عندهم ولا اخقساب ." 
الثالث : أذى المؤمن محمول عنه محسب ما فى قلبه من حقائق الإبمان . 
الرابع : كلما تمكنت الحبة فى القاب كان أذى المحب فى رضا محبوبه 
االحامس : باطن ما ينال الكافر والمنافق من العز والجاه : ذل وهوان . 
قول الحسن ۱ هم وإن هملجت بهم البراذین وطقطقت ممم البغال الخ » ۲ 
الأصل السادس : ابتلاء المؤمن کالدواء له . 
حدیث و لا بقضی الله للمومن فضاء إلا كان خيرا له الحديث » . 
الاصل السابع : مایصیب المؤمن أمر لابد منه کاحر والبرد لازم للطبيعة 
والنشأة الا نسانية فى هذه الدار حتى للأطفال وابهائم لا اقتضته حکة آحک 
الجا كين . 
لو تجرد اللخير فى هذا لالم عن اشر » لكان عالما غير هذا العالم . 
الأصل الثامن : فى ابتلاء المؤمئين بغلبة عدو هم 
منها : أن امتحانهم بمحصهم ونیم کا حصل يوم أحد » وماجاء فيها من 
الأيات (۱۳۹ ب ١145‏ من سورة آل‌عران) . 
بیان ماق هذه الایات من متاصد . 


شم وقهرهم : حك عظيمة . 


الأصل التاسع : إما خلق الله السموات والأرض والوت والحيساة 
لايتلاء عياده . 

قوله تعالى فى سورة هود ( وهو الذى لق السموات والارض فى ستة 
أيام الخ ) . 

قوله فى سورة الکهف ( لنباوهم أمهم أحسن عملا ) . 

قوله فى سورة اللاك ( ایباوع أيك حسن عملا) . 

قوله فى سورة الأنبياء ( ونباوم بالشروالمر فتنة ) . 


AY — 

ااصفحة الوضوع . 

۹ قوله ق سورة مد تفت حی نعم المجاهدين منک و الصارین, 
ونباو أخبارم ) م 

۱۸۹ وق سور لبود ( ولد فت لین من تلهم ) - 2 ومعناها . 

۰ قوله فى سورة الأحزاب ( وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا" 
الله ورسوله ) : ۱ 

۰ الأصل العاشر : الا نسان مدلى بالطبع . 

۱ الأصل الحادى عشر. : البلاء الذى يصيب العبد فى الله ]ما فى نت ١‏ 

. ماله » أو فى عرضه » أو فى أهله ومن حب . 


2 


۱ اشد هذه الأقسام : المصيبة فى النفس . وغاية ذلاث الاستشواد فى سبيل 
وتلك أشرف الوتات وأسبلها وأفضلها عقی . 

۱ قول الله رقل لن يتفعكم الفرار إن فررم من الوت أو القتل س الاية ) . 

۱ (قل من ذا الذى يعصمك من الله إن راد بم سوءا أو راد بم رحمة) . 

۲ قول أبى حازم ولا بلق العبد الذى لابتی الله من معاللحة االحلق الخ » . 

۲ امتنع إبليس عن ذل سجدة فار خادما 17 الفسوق والعصيان 

۹۲ أن عاد الأصنام أن يعبدو | إلا واحدا ورضوا أن يعبدوا آلة من الأحجار.. 

۱۹۲ فصل : ععبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى عنه و به : آصل‌الدین ». 
کا أن مع ر فته رآائه وصفاته أجل علوم الدين . 

۳ قول الله آرسوله رم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا ) . 

۳ وصية النى صل الله عليه وس أصعابه أن يقولوا عند الصباح « أصبحنا عل. 
فطرة الاسلام - الحديث » وهی حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله . 

۳ ما خالنت الجن والإنس.» ولا أر سلت الرسل ل اش اة و نار ۰ 

۳ رلالاجل باه . 


1۹ قو ل 00 « إنه ليمر بالقلب أوقات 5 ل فا : ان کان أهل الجئة فى مثل.. 


۱۹4 ا « إنه ليمر بالقاب آوقات e‏ يز نیا طر با بأنسه بالله » . 


۶6 قول آخر ر مسا کین أهل الغفلة خعرجوا من الدنیا وما ذاقوا أطيب مافما 4 


. » قول آجر و لو عم الاوك وأبئ هم مانحن فيه حالدونا بالسپوف عليه‎ ٤ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


سس ۳ 


الوضوع 

فى القلب فقر ذای إلى ربه من حيث هو معروده وشبوبه » ومن حيث هو 
ربه وخالقه ورازقه . 

من لم محقتق الحبة لله على أتم معانيهاء ۸ حقق شهادة أن لا له إلا الله 

من لم يستعن بالله ويتوكل عليه فلا طريق له إلى هذه اشبة . 

لذة المعصية وشهونها تسر لذة الحلاوة الإمانية » أو تنقصها أو تذهما. 
حديث « لابزنى الزنی حين E‏ ۱ 

۳ الناس الحسيس الذى لا يحب إلا سپس »كنا أن فم من لا مب الا 
الصنائع الّسيسة . 

2 ن حصل زه سولاة الإممان. . عدم اقتضاء الذنب » وهو صاحب الفس 
المطمئئة . ۱ 

ن عنده مان وتصديق بوعد الله ووعيده يرك الذنب خوفا ورجاء . 

قول الله تعالى فى النفس المطمثنة : (يا أيتها النفس امطمثنة الخ ) . 

قول الله تعال فى الشس الجاهدة ( ما رباك لان هاجروا من بعد 
مافتئوأ ب الایق) . 

النفوس ثلاثة : مطمئنة أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات. 

فصل ف بیان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للاًبوين. 
كان فى امتثال الشيطان أمر ربه سعادته وعزه . 
كان الشيطان بعطیف بآدم وهو صاصال فيةول : ل ساط 03 لأعصينه 3 
ولكن سلطت عليه لاهاسکنه . 

معارضة الشیطان وحزبه اتصوص بالعقول والرأی افاسد » وفى ذلاك. 
اعتراض على العام ال م الحسكم. ۱ 

جیوه الداحدضة ی تفضيل مادته وأصله على مادة آدم وأصله . 

فصل : وأماكيده للد بون فإنه مناهما بانلیاود ی اة » وحاف إنه ناصح » 
فجرت علم‌ما اخخنة ثم تداركهما الله » فعلمهما ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان ۸ 
تغفر انا واترحمنا کون من الخاسر بن ) . 

ظن اللعين أن الله يتخلى عن صفيه وحبيبه+ 

بل العدو بالذنب فاصر وعارض » ولم يسأل الإقالة ولا ندم . وبلى میب 
بالذنب فاعيرف وندم » و تضرع وفزع إلىالتوحيد والاستغفاز. 


۹۲ 


۳ 
۳۰۳ 
¥ 
۳ 
۳۰۵ 


0 س 

الوضوع 
فصل : ثم كاد أحد ولدی آدم حتى قتل أخاه . 
حديث ! مامن نفس تقتل ظلا الا کان على ابن آدم الأول كفل م ن دمها » : 
فصل : ثم جرى الامر عل ااسداد و الاستقامة . 
قول الله تعالى ( وماكان الئاس إلا أمة واحدة ) + 
قول قتادة : كان بين آدم ونوح عشرة قرو ن كلهم على الهدى الخ . 
قول ابن عباس : كانوا على الإسلام » وهو الصحیح . 
قول الحسن وعطاء : كانوا على ملة واحدة هى الكفر » وهو ضعيف . 
قراءة ألى ن كعب ( فاختلفوا فبعث الله النبيين ) . 
الق أن العدو کادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا إلى مؤمن وكافر . 
أول ماكاد به عباد الأصنام من العکوف على القبور وتصو ر القبورن 
قول الله ( ولا تذرن ودا ولا سواعا - الآية ) . 
رواية البخاری عن ان عباس ر هذه أسماء رجال صان الخ » . 
رواية ابن جر ر عن محمد بن قيس «کانوا قوما صالین الخ )م 
ماروى السكلى أن أولاد شيث كانوا یأتو ن جسد آدم ف المغارة التى دفنوه 
فا 7 ل اهنك ويعظمونه . وان رجلا من بی قابيل نحث صفا لبى قابيل 
قول الكلى فى قصة ود وسواع ويغوث ویعوق ونسرا و آول من 
ص ورم رجل من بی قابيل . 
بعث الله نوحا وهو ان أربعائة وثمانين سنة . 
الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدة فوارتما الرمال على کر الأيام 
عمرو بن ملبى كان كاهنا وكان له رلى من الجن + 
مرو بن ی آول من کشف عن هذه الاصنام بإرشاد رثئیه من ان . 
حدیث « رأيت عرو بن ی انلزاعی جر قصبه فى النار . كان آول من سیب 
السواثب وغير دن راهم ) 


. ی و ى ولا يفره شید‎ E 


۳۰۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۷ 


قول || -کلی 1 نشأة عم ادة الأصنام سوک العرب 8 

ية زار : : لبيك لاه شرياثك لاك لا د شریاث هو لك ۳3 a‏ وما ملك 8 
قول لله ( ومايؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشرکون ) : 

ثأبية عك . 


الصفیحة 
۳۷ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۱ 
51١ 
1۲ 


۳۲ 
14 
1٤ 
۳۱۷ 


۳۸ 
۳۱۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۸ 
۳۹ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


سس — 

الوضوع 
رو ن ی آول من سيب السوائب وبر البحيرة وحمی الحامى » وهو 
الذى انزع الكعبة من جر هم ونفاهم عن مكة . 
مرض مرو ن ی واستشفاژه بأر ض الشام » وجلبه الأصنام إلى مكة منها . 
معلومات عن آطة العرب من الأصنام والاوثان . 
قول النی صلى الله عليه وسلم وتلاك العزى ولاعزی بعدها ) . 
اصنام قريش . 
قول النی صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلى ألا تکفیی ذا 
الخلصة ؟ ) فهدمه وأحرقه . 


من أصنام العرب . 

قول الله ( وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصببا ‏ الایة ) 8 

شعر مرو بن احموح ف ذم ص هة میاه وشكر الله على هدايته للإسلام 8 
تكسير رسول الله صلى الله عليه وسلى الأصنام الى كانت فوق الكعبة وحوذا 
وم فتح مک ۰ 

فصل : وسيب تلاعب الشيطان بعباد الأصنام : 

طائفة دعاهم من جهة تعظيم المونى كقوم نوح . 

لعن رسول الله صلى الله علیه وسم المتخذين على القرور المساجل والسرج ۰ 
حدیت J‏ اشقل غضب أله على قوم احذوا قبور أنبيائهم مسأاجك . 

خواص الشرکین اتخذوا الأصنام على صور الکوا کب » وجعلوا ها بيوتا 
وسک وحیجابا 5 

وضع رن لشر دعة ایک ومعاومات عن ديانة اهنود 

أصل عبادة الکوا کب من مشرکی الصابثة الذين ناظرهم إبراهيم وکسر 
آهنم . ۱ 

عباد الشمس زعمون أنها ملك وها نفس وعقل . 

نبی الى صلى الله عليه وسلم عن تحرى هذه الأوقات بالصلاة , 


فصل : عباد القمر اتخذوا له صنا . وزعموا أن له تدبير العالم السفلى , 


۰ إذا أردت الوقوف علىعبادة السكواكب ومن عبدها وهیا کلها فانظر كتاب 


السر الکتوم 1 محاطبة النجوم للفخر الرازى 5 


۷۲۰ ااذ أصعاب الروحانیات والکواکب أصناما على صورثم! . 


( و ۲ س اغائة اللمفان ‏ ثان ) 


سم ۹ اس 
الصفيدة ۱ ااوضوع 

۱ قول !راهم ر واجنبی وی أن تعبد الأصنام ) . 

۱ حديث ر إن بعث النار من کل ألف تسعائة وتسعة وتسعون ) . 

۲۱ قول الله ( وان تطع أ کتر من فى الأرض _رضلوك عن سبیل الله ) وشوها . 

ضف عظم الفتنة بالأصنام .. ۱ 

۲ فصل . من أسباب عبادة الأصنام : الغلو فى الخاوق : 

۳ قول الود ( إن الله فقير ) و ( يك الله مغلولة ) 

۳ وصف الله بالاستراحة من خاق العام وأن له صاحبة وو لدا م ن أبطل الباطل . 

۳ الذين يقولون من أهل الکلام : إنه لا يقوم دليل عقلى E‏ انتفاء النقائص 
والعبوب عن الله لايقدرون على الرد على من انخذ له الصاحمة والولد » 
فاستروح بعضهم إلى دليل الإجاع » وأدلته عنده ظنية . 

۳ أهل السنة يقولون : إن تبزمه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب لذاته كا 
أن صفات الحمد والكيال واجبة لذاته . 

4 الرد على المعتزلة والجهمية . 

۰ قول النبى صلى الله عايه وس لمن قال له ر ماشاء اللہ وشئت : أجعلتنى لله ندا؟ » 

۵ معن الند : الثل والشبيه . 

٥‏ قول ابن مسعود وان عباس فى" 3وله تعالى ( لا تجعلوا لله أندادا ) « لاتجعاوا 
لله أكفاء من الرجال نظیعونهم فى ٠عصية‏ الله » . 

۰ معنى قول الله ( ثم الذي نكفروا بربهم يعدلون ) . 

5 قول ابن عباس « بريد عدلوا ف مر ن خاي الحجارة والأصنام لخ 07 

5 قول الزجاج ومجاهد والأحمر و اكنال ف العدل . 

5 قول الله تعالى ( ثالله إن كنا لى ضلال مبين » إذ إذ نسويم رب العالمين ) . 

۲ وله تعالى ( هل تم له سميا ) . ۱ 

۰ قوله تعالى ( فلا تضربوا لله الأمثال ) . 

۷ إثبات صفات الکال لله لايتضمن التشبيه والغثيل:. 

۷ الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صفحا وجعلوا ضفات الكال 
تشبم‌ا . 

۷ قوله تعالى ( ولم يكن له كفا أحد) . 


الصفحة 
۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۳۳۸ 


۳۳۶ 


— ۳۷ — 

الوضوع 
قوله ( ليس كثله شىء وهو السمیع البصبر ) ل یقصد به نی صفات كاله 
وعلوه على خلقه ونحوها » وإنما قصد به نى شر يات بستحق العبادة معه . 
سياق الآيات ( ۱۱-۲ ) من سورة الشورى لبيان موقع ( ليس کثله‌شیء ) 
منها وأنه تقریر لتوحيد الالية . ۱ 
أبن الف صلى الله عليه وسل أن یسجد أحد تخلوق أو حلف به » أو بصل 
إلى قبره » أو بنخذ قبره مسجدا » أو يعلق عليه قنديل . 
فصل 8 ومن كيده ما كاد به عباد الثار ۳ 
بشار بن برد الشاعر كان دمى بتعظم الثار . 
أصئاف عباد النار » وغبادتهم وتعظيمهم ها . ۱ 
فصل . وعن كيده وتلاعيه » تلاعبه بعياد الماء » وكيفية عبادهم : 
فصل : ومن كيده وتلاعيه » تلاعيه بعباد الحيوان 5 
عباد الإنسان حيا وميتا والشجر والجن . 
الآيات فى عبدة الجن واستمتاعهم بالإنس . 
قول ان عباس ومجاهد والحسن فى معنى استمتاع كل من الجن والانس 
بالاعسر 0 
مءنى قوله ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ) . 
فصل : ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة الملائكة . 
الآيات فى ذلك من سورة سبأ ومن سورة الفرقان : 
قوله تعال ( وبوم حشرهم وها يعبدون من دون الله ) عام فى كل عابد ومن 
عبده من دون الله . | 
قوله ر فیقول : أأنتم أضلام عبادی هژلاء أم هم ضلوا السبیل ) خطاب 
لعيسى وعز ر والملائكة فى قول مجاهد . 
قال عکرمة والضعحاك والکلی : هو عام فى الأوثان وعبدتم) . 
قول مقاتل فى معی (أأتم أضلام عبادی هو لاء 1 ) ۰ 
جواب العبودین (سبحانك » ما كان ينبغى لنا أن نتخل من دونك من 
أولياء ) إنما محسن من الملائكة والمسبح وعزيز ومن عبدهم الشرکون من 
أولياء الله . ش 


'قول ابن جرير فى ذلك . 


— FAN —- 


الصفحة الوضوع 

۶ القراءات فى قوله ( نتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول © وما ورد على 
كل من القراءتين من إشكال واطواب عن ذلك . 

۹ قول الزجاج : قراءة ( نتخذ  )‏ بضم النون وفتح اللحاء ‏ خخطأ . 

۷ ,من » لا تدخل إلا على مفعول لامفعول دونه . 

خرف قرأ و نتخ ( بضم النون س زيد بن ثابت وأبو الدرداء ومماعة ذکرهم 
ابن جى . 

۷ قراءة الجمهور أحسن وأبلغ ق المعنى القصود . 

۸ وعل القراءنن فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين غبدوا من ون 
الله لام نكل الأصنام. ٠‏ 

۸ ذکر المعبودين السبب الذى أشرك به العابدون بقوله ( ولكن متعتهم الخ ) 

۸ قول الله للعابدين ( فقد کذبوع ما تقولون) . 

۹ ينادى مناد يوم القيامة ر مال لانناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون ) . 

۹ فصل : کیدالشیطان للانوية » القائلین إن الصانع اثنان : إله اير نور » واله 
الشر ظلمة . 

۰ مذاهپم وأقواهم السخيفة . 

۱ قول الديصانية من احوس . ۱ 

۱ كان محمد بن ز کریا الرازی على هذا الذهب » أخل من کل دين شر مافیه » 
وصنف کتابا فى إبطال النبوات . 

۲ فصل : الجوس تعظم الأنوار والئيران والاء والارض وتقر بنبوة زرادشت: 

۲ المردكية » والخرمية لايقواون حلال ولا حرام ولا نبوات ولا ماد . 

٤‏ ومن هولاء القرامطة والاسماعيلية والنصيرية » وساثر فروع العبیدیین الذين 
کانوا يسمون الفاطمين ۱ 

۰۵ تلاعب الشيطان بالصابئة » وأصل ديهم 3 وفرقهم 1 

۸ ابن عر الاتحادى وأتباعه يقولون : الولى أفضل من النی . 

۲ فصل : فى تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات من صانعها . 

۳ فصل : فى طوائف الفلاسفة » ومعنى الفلسفة . 

۶ أرسطو وشيعته أول من قال بقدم العام : 

4 قول ابن رشد فى إثبات الجهة لله تعالى عقلا ونقلا 


۳۸ 


۳5۸ 
۳5۹ 
۳9۹ 
۲۵۹ 
۵4 
۰ 
۲1۰ 
۳۰ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۹۰ 


۲۰ 


۳۱ 
1 


— ۳۵ 

الوضوع 
صنف شيخ الاسلام ابن تيمية كتابين فى الرد على المنطق يبين تناقضه وم‌افته. 
فق ألو سعيد السرا فى الرد على النطق . 
الفارانى وضع التعالم الصوتية » وبسط فاسفة إرسطو وهذبها . 
ابن سينا يقول ويقرر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له 
صفة ثبوتية تقوم به . 
ابن سينا قر ب مذاهب الملاحدة إلى دين الاسلام بجهده . 
كفر الفلاسفة بكتب الله » لأنه ليس له كلام » ولا ينبغى أن يتكلم »> ومن 
تقرب منهم إلى الإسلام قال : ما فيض من العقل الفعال على النفس 
الفاضلة الركية . 
النبو ة عندهم كسبية » ومن حققت فيه قوة الحدس » وقوة التخيل والتخییل 
وقوة التأثير بالتصرف فى هیول العام » فهو أبى . 
قو كم : الفلسفة نبوة اللخاصة » والنبوة فلسفة العامة . 
جهلهم وضلالهم فى سلسلة الموجودات و صدور العام عن العقول والنفوس . 
إرسطو معطل مشرك جاحد لانبوات . 
الرازى وشيعته لایعرفون من الفلسفة إلا قول إرسطو . 
ابن رشد حي مذهب ارسطو على غير ما حکیه ان سينا . 
فصل : الفلاسفة موجودون فى كل آمة . 


فلاسفة الیونان . 
الاسکندر بن فيلبس ليس هو ذا القرئين » ذاك مشرك ماحد » وهذا 
موقن مو ۱ 
كان إرسطو وزيرا للاسکندر القدوی . 
استيلاء الروم على الیونان بعد البطالسة » وكان اليونان والروم يعبدون 
الأصنام , 
سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذى كان من عبادهم وخالفهم فى عبادة 
الأصنام . ۱ ش 


مذهب سقراط فى الصفات كان قریبا من مذهب أهل الإثيات . 
حكاية بعض أقوال سقراط وحکه » ومذهبه فى صفات الله تعال : 
أفلاطون کان معروفا بالتوحید وإنكار عبادة الأوثان وإثبات حدوث العام ۰ 


4 


الصفحة الوضوع 

۲ حالف إرسطو أستاذه أفلاطون » وتبعه على تلك اخالفة ملاحدة الفلاسفة 
من اانتسبین إلى الملل حنى انتهت النوبة إلى ابن سينا . 

۲ كان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة اما ك العبيدى من القرامطة الذين لايؤمنون | 
عبد! ولا معاد ولا رب ولا رسول . 

۲ كان العبیدیون زنادقة بتسترون بالرفض ویبطنون الإلحاد اعض . 

۲ كان العبیدیون یقدلون أهل العام والاعان ویدعون أهل الشرك والکفران 

۳ فى زمن العبيديين وضعت رسائل [خوان الصفا . 

۳ النصير الطوسی وزير هولاکو نصير الشرك والکفر . 

۳ عشورته فعل هولا كو ببخداد وعلماتما والخايفة الأفاعيل الشنيعة . 

۳ نقل النصير الطوسى الأوقاف الإسلامية و چعلها ف المنجمين والسحرة 


و الطبائعيين . 
۳ نصر ف كتبه قدم العالم وبطلان العاد وإنكار صفات الرب سبحانه . َة 

۴ م75 اتخذ للملاحدة مدارس ۰ ورام جعل | شارات إمام الملحدين ابن سينا كان ۱ 
القرآن . ۱ ۸ 


1۳ قال ا(تصیر الطوسی القرآن للعوا 8 والإشارات 9 فرآن احواص . 
۳ كان التصیر ااطوسی ساحرا يعيك الأصنام 


1 ۳ ألف الشمرستانى کتاب ( الصارعة) ف الرد على ابن سينا » فألف نصير ۷ 
| الالحاد كتاب ( مصارعة الصارعة) فى نقض کلام الشهرستانى ننى فيه أن ان 
يكون الله خالا ولا علعا ولا فاعلا تارا . ۳ 
۳ الملسمة ال ی بر ژها الئاس الوم مأحوذة عن النصير الطومى و اماهه ان سنا ۱ 
وبعضها عن الفارای . "۳۷ 
۶6 الفلاسفة فرق شی أحصى ال لفون ی القالات مثيم اثنی عشرة فرفة . ْ 11 
۶ سرى مهم التعطیل فى الأمم . .۲۸ 
۶ فرعون 9 إمام المعطلة . ۷۸۱ 
۵۶ كل جهمی فهو مقتد بفرعون . "1 
۲£ 9 رفع التعطیل رأسه A‏ 
۳۹ 0 الله من بنى إسرائيل بنسایط من قتلهم ؛ کا هی‌ساته فى کل أمة تعرض A‏ . 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


بت ۳۹1 . 


الوضوع 

ساط الله التصاری على السامین ببلاد المغرب ٠‏ والتتار عام ببلاد الشرق 
ما اشتغلوا بالفلسفة والمنطق 
جدد عبسی لبنى إسرائيل دينهم فسکذبوه وعادوه ۰ وراموا قتله فطهره الله 

من أيدمهم واستقام الامر بعده نحو تلامائة ستة . 
إفساد التصاری دن عسى بادخال الفلسفة وعبادة الصور والقول بالاشاد » 
ثم تناسخت الشريعة فاستحلوا اللحمر وائلتزیر وعبدوا الصايب » وتعبدوا 
بالنجاسات وغيروا وبدلوا كثيرا : 
اعتلاف التصارى حول طبيعة ایح وذکر جامعهم » 
ومناظرامم ؛ وفرقهم . 
احتلاف النصارى وتضارموم واضطرابهم فى آفتهم » دو الذى آوجب 
للملاحدة أن يتمسكوا ما هم عليه من الإلحاد . 
قول بعض ملوك اند : السك والعقلى بوجب ماربة النصاری » لام قصدوا 
إلى مضادة العقل » وحلوا ببيت الاستحالات . 
قول أفلاطون رئيس كهنة مصر عن اصطمر البابلى : إن النصارى غبروا 
فغير بهم وأطاعوا جهال ملوکهم فخلطوا علهم » فأعطوا البشر من التعظير 
بم هو للخالق وحده . 
النصارى غلوا فى الخلوق وتنقصوا الدالق بأنواع العيب والنقائص . 
حديث ر شتمی ابن آدم وما ينبغى له ذلك - اطحديث ) . 
قول عمر فى النصاری « آهینو هم ولا تظلمومم » فلقد سروا الله 
عر وجل الخ 3 
عقيدة النصاری فى الفداء وما فيها من الشناعات التى تأباها کل العقول : 
قول بعض الاوك : إن التصاری عار علن بى آدم ۱ 
تور ترکهم له شريعة عبسی ودینه . 
ماه ی تعظيمهم الصايب من تناقض » والفة لاعقول والفطر . 
اختراعهم او اعا من الصيام , وتعرم أكل الحم . 
فصل . رهبان ااتصاری ۳ ان احتيالا على عقول العامة والبسطاء : 

حم ف إشعال فتيلة ی عيد النور وما حکاه الطار طوشی عا رآه ببيت المقدس 
حيلتهم فى إدرار الابن من ثدی تمثال لرم كان بأرض الروم .. 


AY 
الصفحة الوضوع‎ 


6 فصل : دين الامة الصليبية مبى على معائدة العقول الت وتنقص الله 
رب العالمين . 
8 قصيدة بدبعة للمؤلف ف الرد على النصارى . 
۸ فصل : تلاعب الشيطان بالنصارى فى شأن المعبود » و عيسى وف الصايب. 
وعبادته » وتصور الصور ف الکنائس وعبادتها . ۱ 
۹ زيادتهم فى الصيام الكبير حمعة یصومونما مرقل الذی استرد" بيت القدس 
من الفرس كفارة له إذ.نقض عهده مع الود وقتلهم ۰ ۱ 
1 ۰ نفلهم الصيام إلى فصل الربیع وزيادتهم عشرة آیام . ۱ 
8 ۰ تلاعب الشيطان بهم ف أعيادهم 1 | 
۰ غيد ميكائيل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد لصن . ١‏ 
۱ عيد ااصلیب ء وقصة هيلانة أم قسطنطین فى دعوی استخراجها الصلیب ۱ 


من المكان الذى كان مدفونا به ببیت القدس بدلالة مهودی ها . 
۳۹۳ وأما تلاعبه مم ف صلاتهم فن وجوه : 
E‏ ۳ تغطية الطارنة والأساقفة فساد هذا الدين ما اخترعوا من احیل والصور فه 
ا الحيطان بالألوان الجميلة ‏ والأعياد » وأنو اع الموسينى وساعدهي على ترويجه 
۱ ۶ لار ۳ النصارى الصحابة وماهم عليه آمن أكثر مم وقالوا : ١‏ الذين صعروا ١‏ 
۱ ۱ عيسى 7 بافضل من هو لام , 
1 0 ۶ فصل : فى ذكر تلاعب الشيطان بالآمة الغضرية وهم اليهود . ۱ 
0 4 الآبات والأحاديث فى غضب الله على الود . ۱ 
00 6 حديث ( الوود مخضوب علوم وااتصارى ضالون ). 
۵ تلاعب الشيطان مهم فى حياة موسی إذ قالوا له ( اجعل لنا زا "كما هم آلة ) ۱ 
بعد محاوزتمم البحر واغراق فرعون وقومه . ۱ 
5 حديث ذات أنواط » وقول النى صل الله عليه وس ر قلئم کا قال قوم 
موسی لوسی الخ ). 
۳۹۹ فصل : عاق ا العجل من لعب الشيطان و بعل أن رآوا ما سح حل 
بالش رکین 6 وما 1 العجل من اعقرات [ فى نجعل عابلة آحقر داق الله : 


ع 777ب ا ها ا ار ۴ سنن 
سس ۳,۳ ل 


الصفحة الوضوع 

۰ معی قول الله فى قصة العجل والسامرى فى آية ۲۰ من سورة طه (هذا اك 
وإله موسی فنسى ) ش 

۷ رواية ابن جر ر فى سبب انخاذ السامری العجل . 

۸ رواية السدی فى اناد العجل وسببه 7 

۸ معیی قوله تعالى ( فقبضت قبضة من أثر الرسول) : 

۹ رواية ابن إسحق فى قصة العجل والسامری . 

۰ لم يعتب الله على موسى فى إلقاء الألواح لأن الذى حمله عليه الغضب لله > 

۱ فصل . تلاعب الشيطان م ف قوسم لموسى ( أن نؤمن لاك حتى نرى الله 
جهرة ) وتفسر ابن جرير لها . 

۲ رواية ان (سحق ف هذه القصة . 

۳ معنى قول موسى (لو شئت أهلكتهم من قبل ولیای) وقوله اه تبلکنا ما فمل 

السنهاء منا ؟ ) . 

۶ فصل : من تلاعبه بهم حين قبل هم ( ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) 1 

۵۰ حديث البخارى ومسلم عن أبى هربرة عن النبى” صلى الله عليه وسل « فقدهوا 
فدخلوا بزحفون على أستاههم » . 

۵ فصل : ومن تلاعبه 6م : طلهم البصل والثو ۶و الی‌دس و استبد اهم الذى 
هو أدلى بالذی هو خر . 

. کانوا مع ذلك بتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عینا من الا‎ ۰٩ 

۰ فصل : ومن تلاعبه بهم : أنهم ۸ یقبلوا التوراة حنی رقع البسل 
دون رءوسهم . ا 

5” رواية ان زيد والسدى فى هذه القصة . 

۷ فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمره, الله أن پدخلوا القرية انى كتب الله هم 
وبشره ما قالوا أوسى ( اذهب أن وربلك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) . 

۸ الرجلان اللذان أنعم الله علمهما » ومن كانا؟ أ ن قوم موی ؛أم من الخبارتن ؟ 

۳۹ قول الأنصا ر لرسول الله صل الله عليه وس و فى غزوة ة بدردلا نقول لك كا 
قال قوم موسی لوسی - اذهب آنت وربات فقاتلا نا ههد zoel‏ 
نقائل عن عیذاث وعن شالات وبين يديك ومن خلفات ) . 

۰ فضل : ومن تلاعبه م قصة القتيل الذئ تدارأوا فيه والبقرة. وما فى هذه 


القصة من أنواع العبر . 


سس ۳۹6 
الصفحة ا موضوع 
۰ نح للإمام ابن جرير فما يستفاد من قصة الثقرة » وحال بی إسرائيل . 
۱ من أقبح ظامهم وجهلهم قوم لوسی الآن جثت بالحق ) . 
۲ فصل : قساوة قلوبهم وغلظها . ۱ 0 
۲ قصة أصعاب السبت الذين مسخهم قردة لا تحيلوا على استحلال ما حرم الله 2 ۱ 
۳ فصل : ومن تلاعبه بهم : إذابتهم الشحوم وبیعها وأكل ثمنها وقد حرمها 0 
الله عام . 
۳\٤‏ اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد » ولعنهم على ذلك . 
ع ۳۱ کانوا بقتلون الأنبياء ويتخذون آحبارهم أربابا من دون الله . 
٤‏ حديث عدی بن حاتم فى معنی قوله تعالى ( امخلوا أحبارهم ورهيانهم أربابا 
من دون الله ) . : 
٤‏ قتلهم زكريا وحی حتى ساط الله علهم ختنصر وسنجاریب ٠‏ 3 
۱ 6 ماکان منهم فى شأن عيسى وأمه ورميهما بالعظائم وهم يعلمون أنه رسول الله» 
9 ثم حاو لهم قتله و صلبه . 
0 7 ورم با بعث الله حمدا صلی الله عليه وسل کفروا به > فام الله علیهم خضبه » 
00 وألزمهم الذل والصغار حتى يرل عیسی حر الزمان فیطهر الأرض منهم . 
۵ فصل : ومن تلاعب. الشيطان بم : دعواهم أن الله حجور عليه النسخ فى 
فى الشرائع » وأن يفعل مايشاء ومح ما بريد. 
وام جعلهم هذه الضلالة رسا لهم فى جحد نبوة مد صلی الله عليه وس ۲ 
5 قد أكذمم الله فى نص التوراة » كا أكذبهم فى القرآن . | 
15" آيات (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الخ ) تضمنت بیان كذبهم صرحا ۱ 
فى ابطال ۳ ۲ ۱ | 
۰ الاستدلال ذه الآيات على ابطال دعوی البهود ف الاسخ ‏ يحم حوله أكثر ۱ 
المفسرين. ش 
۷ التوراة نسخت ماقبلها من الشرائع » فا منم أن ينسخها غيرها بعدها ؟ 
۸ إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بما هم عليه من أحكام فى الطهارة والنجاسة 
خالفوا ما ماکان عليه موسی وخفاژه. 
۹ فصل : قالت الآمة العضبية : لم تأت التوراة باباحة حظور » واللسخ الذی 
نشکره هو ماأباح حظورا » وجوابهم على ذلك . 


سس تتأ ررم 


— ۳۵,۵ — 

۳۲١‏ لو کان الشىء بحرم أعينه رم على جمیح الأنبياء والامم 3 وليس األسيت 
ووه رما على نوح ور اهم . 

۲ من العج بأن هذه الأمة الخضبية تحجر النسخ على الله » #آباحو | لاحبارهم أن 
ببطلو | من شرائع التوراة مايشاءون . أمثلة ۳۹ غيره الأحبار من شرائع التوراة 
1 الصلاة والصیام . 

۳ ومن تلاعب الشيطان مم : زعهم أن الفقهاء إذا أحلوا الشیء صار حلالا » 
وإذا حرموه صار حراما ۰ 

۳ فصل : ومن تلاعب الشيطان مم » ماشددوه على آنفسم فى باب الذبائح 

5 كتايا المشنا والتلمود‎ Y4 

4 التلمود ألثف فی ولق عصور من فتاوى الأحبار »وهو مقدار حمل بغل : 

Y4‏ 00 فى هك یره ن کان 2 ده غير اليهود وذباغهم ومنا کحم 

۵ اخحتلاق اسر ف ابائ تابا سموه ر هایکت شحيطا ) ومافیه من شر وط 
اللبيحة . 

۵ إنكانت رثة الذبيحة مثقوبة » أو قليها ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين 
ولو بعرق دقيق كانت دم طريفا: أى نجسة . 

۳۲۵ الطريفا ف التوراة ھی مايفكرسه اسيع والدليل على ذلاك دن التوراة 0 

5" سرب حرم الفر پسة على بى إسرائيل . 

۳۳۷ الود القراءون پبرعون من اشا والتلمود . 

۷ اط راح القرائين ما افثراه خاي ونسبوه إلى التوراة. 

۷ الفرقة الثانية : الربانو ن وهم أصراب القياس ۰ وفيهم الها خامم الكذابون 
المفئرون دم آشد البهود عداوة لخرهم : عا بث امداخحاميم فى نفوسهم من 
1 گر أهية ل“ ا ل 

۳۳۸ واعا صنع ایا اخامم ذلاك ۳ لأغراض منم ی فی ذلك . 

۸ كلما كان الماخام أكثر تکلفا وأشد إصرا قالوا : هذا العالم الربال . 

۸ الأسباب الى دعتهم إلى التشديد والتضییق 


س ۳۵ س 
۹ فصل : ومن تلاعب الشیطان بهم : أنهم يطابون التخلص بآنواع الیل ما 
يأمرهم الله به ویباهم عه »© 
۱ ۵۹ إلزامهم الأخ أن يتزوج امرأة أخيه اميت عنما بلا عقب » ثم احتياهم على 
| انلبروج من ذلك بما هو آشنع الحيل وأقبحهاه 
۳۳۰ احتيالهم ومکرهم بالبی صل الله عليه وسم 4 والله حفظه وشيه شرهم 5 
۰ مكر اليهود » وخيانتهم للنی صلى الله عليه وسم ولأتباعه . 
۰ اليهود أجبن الناس وأذهم . ۱ 
۰ تمثيلهم أنفسهم بعناقید العنب وغیرهم بالشوك . 


۳۳۲ انتظارهم قائما يعيد لهم جد إسرائيل من ولد دواد . 

۳۳۲ الا مم الثلاثة تنتظر منتظر | رج فى آنعر اأزمان 3 

۲ فصل : قوم لله : ک تنام يارب» استیقظ من رقدتك . 

۳9 ۳۳۲ نسم الندم والیکاء ورمد العين وغير ذلك إلى الله تعال + 

ظ 1 ۶ صلاتهم فى العشر الأول من الشهر الأول » يقولون فیها : لا یکون الماك 
۱ لله إلا إذا عادت الدولة لبنى إسرائيل . 

۵ فصل : ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم فى الأنبياء وأذيتهم لم . 

۸ تامهم بجعل أولاد المسلمين أولاك زى . 

۳۳۸ تام بدعوری آن کلم الله بن لام كان r‏ النی" صلل الله عليه وسم 1 

۳۳۹ سم إلى بوسف أنه حل نکة سرواله وجلس من زايا غاس الرجل من 
المرأة » حتى ظهر له يعقوب فى الحائط . ۱ 

۹ زعمهم أن عيسى كان عالما أو طبيبا وإقامته الحجة عام فى السبت . 

۰ إلزامهم أن عيسى ابن مرم هو النی" النتظر . 

۱ لم يشاهدوا شيئا من معجزات موسی ولا عيسى ولا يعرفون ذلك إلا 
من القرآن : 

:۳ ثقاياء الموود والنتصارى ابام تقليدا یی لا يفيدهم شيا » له جعل آپاءهم 
اصبدق من غيرهم 3 و کل سر یکفر الانعر 8 

:۳ نقضص مااستدلوا به من التوار, ذبوة ماك (صل الله عليه وملم) هی الى 


نبوة موسی وعیسی . 


اأصفعدة 


۳:۰ 


۳:۷ 
۳:۷ 
۳:۸ 


۳:۸ 
۳5۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
Yer 
۳5۳ 
۳۹۳ 


oe 
۳5۷ 


۳۸ 
۳:۸ 


۳۵۹ 


۳۹۹ 
۳5۹ 


سس ۳۵۷ — 


الوضوع 
فصل : وقداعتلفت أقو ال الناس فی‌التوراة التى بأيدموم» هل هی مبدلة » أو 
مؤولة ؟ على ثلاثة أقوال : 
معنی التأويل والتحريف » وماقال ابن القم فی هداية الجيارى . 
قول طائفة : إن التحريف كان بالتأويل لا فى التتزیل » وأدلة ذلك . 
قول الطائفة الثالثة : إن التوراة زيد فيها » وغير ألفاظ يسرة » مثل كلمة 
و إسحاق » فى قول الله و اذبح ولىك بكرك وحيدك .7 
التحقيق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه . 
حديث ١‏ آنا ابن الذبيحين ) . 
أحبار اليهود معتقدون أن مابأيديوم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلاك . 
قوم : إن موسى منع بنى إسرائيل التوراة وم يعطها إلا لأولاد لاوى . 
ضياع التوراة بقتل مختنصر للائمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس . 
عزرا هو الذى جمع هذه التوراة من ممفوظاته ومحفوظات الكهنة . 
لحق التوراة الزيادة والنقصان » واختلاف الترجمة » واختلاف التأويل 
وسياق أمثاة على ذلك . 
فصل : وما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة : أمهم محرمون طبخ لحم الجدى 
باین أمه › لعدم فهمهم للنص . 
فصل : ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على محال » لأن دولتهم 
انقرضت ؛ وتتابمت عليهم الغارات . 
أعز ما كان اليهود فى خير والمدبنة . 
كان مود قريظة والنضير يستفتحون بالنى صلى الله عليه وسل على الأوس 
واطیز رج . 
أشد ما كان على الود من ملوکهم العصاة الذين کانوا یقتلون الأثبياء 
ويعيدون الأصنام 5 
استعيد الفرس اليهود ومنعوهم عن أعمال ديهم كانكتان وغيره . 
ابتداعهم الحزانة بدل الصلاة . 


بحمد الله وحسن توفیته تم طبع کتاب 


ر إغائة الاهفان من مصاید الشيطان » 
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